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كتاب : الأطعمة ه 


[تتمة كتاب: الأطعمة] 


-)١17(‏ باب: آداب الطعام والشراب و يكف 


كم عو 


)٠١( 77‏ حدّثنا أبُو بَكْرٍ بْنّ أبي شَبَة 1 َيه وَبُو كُرَيْبٍ حَدَئنا أبو مُعَاوِيَةَ 
عَنِ الأَعْمَشٍ» ٠‏ عَنْ حَيْئَمَةه عَنْ أبي حُذَيْفَة: عَنْ حُدَيْمَةَ قَالَ: ؛ 7 حَضر نا حَضَرْنًا مَعَ النيئَ طَلل 
طعَاماً َم نضَعْ أبدِبَناء حم يَبْدَأ رَسُولُ اللو ل ضع يََهُ وَإِنَا حَضُرْنًا مَعَهُ مَرَهَ 
07 . نَجَاَتْ جارِية كانه كم . َدعَب لِمَضَعَ يَدَمَا في الظّعَامِ. فَأَحَدَ رَسُولُ اللّهِ كل 
بِيَدِمَا انم جام أغرّابىٌ كَأَنْمَا يُذْقُعُ. ٠‏ فَأَحَدَ بِيَدِهِ. فَقَالَ رَسْولُ الله كلل : «إنَّ الشَّيِطَانٌ 
َسْتَجِلٌ الطعَام أن لا يُذْكَرَ اسْمُ الله عَلَيه. وَِنَهُ جَاءَ بهذِهٍ الْجَارِبَةِ لِيَسْتَجِلٌ بهَا. فَأَخَذْتُ 


[تتمة كتاب الأطعمة] 
ص (١‏ 9 باب: أداب ب الطعام والشراب وأحكامهما 
 )3١1١1(‏ قوله: (عن حذيفة) يعني : ابن اليمان رضي الله عنهماء هذا الحديث 

أخرجه 8 داود في الأطعمة» باب التسمية على الطعام: (رقم : كك/؟) . 

قوله: (لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله كله) قال القاضي عياض: «من آداب الأكل 
والشرب وغسل الأيدي للطعام أن يبدأ المعظم إلا أن يحضر صاحب الطعام» ويستحب أن يكون 
هو البادئ في الثلاث لينشطهم وعكس ذلك في رفع اليد من الطعام والغسل» لئلا يظهر منه في 
البداءة الحرص على رفع أيديهم» كذا في شرح الابي . 

0و 0 شدنع أئ: يدفعها دافع» يعني : لكنكة او 
التي ذكره؛ اي ار اود حرا و اجات 

قوله: (إن الشيطان يستحل الطعام) أ : يجعله كالحلال له فيتمكن من أكله إذا لم يذكر 
اسم الله عليه . وقال القرطبي: «واختلف فيما جاءت به الآثار الكثيرة من أكل الشيطان» فحملها 
كثير من السلف على الحقيقة إذ لا يحيلها العقل» وهم وإن كانوا أجساماً لطيفة روحانية فلا يبعد 


5 الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح مبحيح مسلم 


بيدا نَجَاء بِهذًا الأعْرَابي لِيَسْتَجِل بِه. فَأَحَذْتُ بِيدهِ. وَالَّذِي نَفْسِي بِبدِوء إِنْ يَدَهُ ي يَدِي 
مَعَ يهاه 0 ّْ ْ ا اا 00 
4 -_(000) وحدّثتاه إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظلِىُ . َخْبَرنًا عِيسَى بْنُّ يُونْسَ . 
له عَنْ حَيْثْمَةَ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمن» ٠‏ عَنْ أبي حُدَيْمَةَ الأَرْحَبِيّ عَنْ حُذَيْمَةَ بن 
الْيَمَانِ قَالَ: كُنَا إِذَا دُعِينًا مَعٌ رَسُولٍ الله كي إلى عام ذَكَرَ مم حَدِيثِ ا 
وََالَ: «كَأَنمَا يُطرَهُ؛ وَفِي الْجَارِيَة «كأنمَا تُطْرَدُ) وَقَدَم مَجيءَ الأعْرَابِيٌ في حَدِيئِهِ قَبْلَ مَجيء 
الْجَارِيَة . وَزَادَ في آخِر الْحَدِيثِ : م ذَكرَ اشم الله وَأكلَ. 

00060 وَكَدَة َنِيهِ أبُو بَكْرٍ بْنُ نَافِع . حَدَدَنَا عَبْدُ الرَحْمِنٍ ن. حََدَنَنَا سَفْيَانَ 


2-_- 


َ 
68 سس 


على اموا ات 


عَنَ الأَعْمَشٍ» بهذا الإِسْنَادٍ. ٠‏ وقدم مُجِيءَ ة الجَاريَة كَبْلَ مَجِيءٍ الأَعْرَابِيٌ 
)٠١"( . ٠‏ وحدّثنا مُحَمَدُ بن الْمُتَنَى الْعَنَرِي ٠‏ دنا الضّحَاكُ مني أب 


أن تكون تتغذى بلطيف رطوبات بعض الأغذية وروائحها... قيل: وقد يكون لهم طعام خاص 
من الأنجاس والأقذار» ويشاركون الناس فيما نبهت الآثار عليه من الروائح والطعام والأرواث 
ا وما 0 1 ا ثبل اي 
شم لأن ب والبلع إنما يكون لذوات الأجساء والأمماء وآلالات الأكلء , وقد 8 أن منهم ذا 
د ومنهم جنان البيوت» ومن لا يتهيأ , منهم الأكل والشرب إن كانوا على خلقتهم 
الأصلية» أوة في الوقت الذي يردهم الله سبحائه وتعالى فيه إلى ذلك الخلق. . وعن وهب بن منبه 
قال: هم أجناس» فخالصوا الجن لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون» وهم ريح. ومنهم 
أجناس تأكل وتشرب وتتناكح وتتوالد» ومنهم السعالى والغيلان والقبطارية» كذا في شرح الأبي . 

قوله: (إن يده في يدي مع يدها) وفي رواية أبي داود: : امع يدهما» بالتثنية » ورواية الإفراد 
صحيحة ان والضمير المؤنث راجع إلى الجارية» وإن إثبات يدها لا ينافى يد الأعرابي 
والمراد أن يد الشيطان مقبوضة ة بيدي مع يد الجارية والأعرابي . 


(ه٠٠) ‏ قوله: (وقدم مجيئي الأعرابي) ل 0 
في الثانية : اقدم مجيئي الأعرابي' أنه قدمه في اللفظ بغير حرف ترتيب» فذكره بالواو» والواو لا 
يقتضي ترتيباً» وأما الرواية الأولى فصريحة في الترتيب». 

ومقصود الحديث الاهتمام بتسمية الله تعالى على الطعام. وهو مستحب بالإجماع. وهو 
اعتراف من العبد بأن هذا الطعام إنما رزقه الله تعالى بفضله؛ ولم يكن المرء ليحصل عليه إلا 
برزق منه» ومتى فعل ذلك صار الأكل كله طاعة وعبادة. وأصبح سببأ لإحكام العلاقة بالله 
سبحانه وتعالى . 


كتاب : الأطعمة ظ 7 
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عامس )عن ان ري أخبر ُو اليه عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله؛ أَنُّ سَمِعَ النِيَ 85 
يَقُولُ : ذا دَخَل الوّجل بَيْته 0 اللّهَ عِنْدَ دُخُولهِ وَعِنْد طَعَامه قال الشَيِطَانٌ: لمعت 
لَكُمْ وَل عَشَاءَ ع لو با قال الشَيِطَانُ : أدرَكتُمُ الْمَبِيتٌ . وَإِذَا 
لم يَذْكر الله عنْدَ طَعَامِهِء قَالَ : أذ ركنم الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ) 


عفد - )0٠0(‏ وَحَدَّئَنِيهِ إِسْحَاق بْنُّ مَنْصُورِ. أَخَبَرَنا رَوْحْ بْنْ عُبَادة. 0 : 
ع . أخبرني أَبُو الرُيير نُّ سَمِعَ جابرَ بْنَ عَبْدٍ الله يَقُول؛ إِنَّهُ سَمِعَ الي ل يمو 


1 


مِئْلٍ حَدِيثٍ أبي عَاصِم. إلا أَنَّهُ كَالَ: «وَإِنْ لَمْ يَذْكْر اسْمَ الله عِنْدَ طَعَام ري 


و 


تت اللّه ء عند دخوله) . 


)1٠١4( - 001‏ حدّثنا قُتَيْبَةَ بْنُّ سَعِيدٍ. حَدينا لنت اح وَحَدَّننَا مُحَمّدُ بْنُ رمح. 
لخن اللَنِتُء عَنْ أبي الرُيَيْرِهِ عَنْ جَابرء عَنْ رَسُولٍ الل يل كَالَ: «لآ تَأَكُلُوا بِالشّمَال 


ار سحب أن بخير التي التسبع غير ريكبهه علبيا . ولو ترك التسمية في 
أول الطعام. م تذكر في أثناء الطعام يستحب يستحب أن يسمي ويقول: ابسم الله أوله وآخره». رواه أبو 
داود ل الله عله . وحكم التسهية عام لكل مطعوم أو مشروب». وسواء في 
استحبابها الجنب والحائض» وينبغي أن يسمي كل واحد من الآكلين على حدته. فإن سمى 
واحد منهم حصل أصل السنة؛ نص عليه الشافعي. كما في شرح النووي . 

-00٠018(  *‏ قوله: (عن جابر بن عبد اللّه) هذا الحديث أخرجه أبو داود في 
الأطعمة. باب التسمية على الطعام. (رقم: 7975) وابن ماجه في أبواب الدعاءء باب ما يدعو 
به إذا دخل بيته, (رقم : 0 

قوله: (قال الشيطان) أي: لأعوانه وأصحابه إنه لا يمكن أن تبيتوا وتتعشوا في هذا 
المكان؛ وذلك ببركة اسم الله تعالى. ظ 

)2١14( 64‏ - قوله: (عن جابر) هذا الحديث أخرجه المصنف أيضاً في اللباس» باب 
النهي عن اشتمال الصماءء والاحتباء في ثوب واحدء وابن ماجه في الأطعمة, باب الأكل 
باليمين» »؛ (رقم: ,.)”"8٠١‏ ولم أجده عند غيرهما من الأئمة الستةء وعزاه ابن الأثير في جامع 
الأصول إلى المصنف فقط. 

قوله: (لا تأكلوا بالشمال) قال العيني في عمدة القاري (9: 5014): «قال شيخنا زين 
البق (يعتن الغراتي) :لآم بالأكل .هنما يليه والأكل :بالبمين كله اكتز أعضابنا عل الندب» 
وبه صرح الغزالي والنووي. وقد نص الشافعي في الأم على وجوبه. وزعم القرطبي أن الأكل 
باليمين محمول على الندب» ورجح الحافظ في الفتح (017:9) الوجوب لما في أحاديث مسلم 


م الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضتحيح مسلم 


فَإنَّ الشيْطَانَ َأكلُ ِالشَّمَالِ» ش 


فق )٠١8( ٠‏ حتئنا بو بَعْر بن أبي هبه وَمُحَمَد بن عبد اله بن تير 
وَزْمَيْرُ بن حَرْبٍ وَابْنُ أبي عْمَرَ (وَاللَفْظُ لابْنٍ نُمَيْرِ) قَالُوا : حَدَّنَنَا سُفْيَانُء عَن الزّهْرِيٌ 
عَنْ أبِي بَكْرٍ بْنِ عُبَيْدٍ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَء عَنْ جَدو ابْنِ عُمَرَ؛ أن َسُولَ الله يله 
َال : يي وَإِذّا شَرِبَ فَلِيشْرَبْ بيَمِينه . إن الشيطان يأكل بِشِمَال 
يَشْرََتٌ بِشِمَالِه) . 


و م به 


ارد )0٠0( ٠‏ وحدثنا قتي بن سوير ان فيمَا قرئء عَلَيِه. 0 
ا عبد اللّه: جيم عن الأخها. 0000 


0 نك عي الل ين في حلي شك معي علي الي ل عير اله 
عن الله نن قمر ا عَنْ أبيه ؛ أن رَسُوَلَ الله يله قَالَ : دلا يَأكُلَنَ أَحَدٌ 


وك يقيماله: وَل يَشْرَبَنْ يها. إن الشطَانَ يَأكُلُ بشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بها . 


من الوعيد على الأكل بالشمال. وقال الأبي: «يتعين أن النهي للتحريم للعلة المذكورة» ولقوله 
في الآخر: لا استطعت» ولم أجد في كتب الحنفية حكم الأكل بالشمال» والظاهر أنه مكروه 
تحريما . 00 

قال القاضي عياض: «نهى عن الأكل بالشمال وأمر بالأكل باليمين» لما تظاهرت به 
الأحاديث من حبه يله التيامن في كل شيء. ولما فيه من لفظ اليمين» ولتاقة سبحانه وتعالى 
على أصحاب اليمين بأخذهم كتبهم بأيمانهم؛ وكونهم عن يمين الرحمن تشريفاً بذلك» وكونهم 
عن يمين العرش» ولما فيها من الكو ولإضافة العرب كل خير إليهاء وضد ذلك في الشمال» 
كذا في شرح الأبي. 

. قوله: (فإن الشيطان يأكل بالشمال) حمله الطيبي على أنه يأمر أولياءه بالأكل بالشمال» 
ولعله فسر الحديث بذلك لما رأى من البعد في أكل الشيطان بيده» ولكن تعقبه الحافظ في الفتح 
(077:9) وقال: «فيه عدول عن الظاهرء والأولى حمل الخبر على ظاهرهء وأن الشيطان يأكل 
حقيقة» لأن العقل لا يحيل ذلك» وقد ثبت الخبر به» فلا يحتاج إلى تأويله» . 

 )7070( ٠‏ قوله: (عن جده ابن عمر) هذا الحديث أخرجه أيضاً أبو داود في 
الأطعمة» باب الأكل باليمين» (رقم: 7//ا8)» والترمذي في الأطعمة» باب ما جاء ف في النهي 
عن الأكل والشرب بالشمال» (رقم: )١!49‏ و(٠١180).‏ 


كتاب : الأطعمة 4 


قَالَ: وَكَانَ نَافِعٌ يزيد ِدُ فِيهًا : «وَلا يَأَحُذّ بهَا وَلا عطي بهها". وَفِي روَائة يه أبر 
| ١لا‏ يكن أَحَدَكُم. 

(11) جزتكا ابر كر ابي ا حَدَّتَنَا رَيْدُ بْنُ الْحُْبَابء عَنْ 
ُرِمَةَ بْنِ عَمّارٍ. حَدَنِي إِيَامنُ بْنُ سَلَمَة | بن الأكوَع ؛ أن أبَاهُ حَدَّنَهُ؛ أن رَجُلاً أَكَلَ عِنْدَ 
سُولُ الله يله بشِمَالِهِ. فَقَالَ: «كُلْ بِيَمِينِكُ) قَالَ: لا أُسْتَطِيعُ . قَالَ: «لا اسْتَطغت» ما 


مَنَعَهُ مَتَعَهُ إلا الكنة قال فما وفيا إلى فيه . 


فيفك - 0 1١‏ ) كزقنا ار كر أن أي 10 راان أي مر جَمِيعاً عَنْ سُفْيّانَ 
قال بو بحي رو عن الْوَلِيد د ين كير عن وهب بْن بسَانَه سد 


7 


7 (0000- قوله: (وكان نافع يزيد فيها) قال الأبي: «انظر هل يزيد ذلك مرفوعاً 
مسندا؟ وأظنّ أن عبد الحق ذكر ذلك مرفوعاً لكن من غير طريق نافع» قلت: قد أخرج ابن حبان 
عن أبي قتادة: «أن رسول الله يك نهى أن يعطي الرجل بشماله شيئاً أو يأخذ بها» راجع الإحسان 
نترثيب» ابد بان 5195-2100 

قوله: (ولا يأخذ بها ولا يعطى بها) يعنى: كان لا يستعمل اليد اليسرى فى الأخذ 
والإعطاءء وإنما كان يفعل ذلك بيمينه» وهو الأدب. وهذا كله كما قال النووي - إذا لم يكن 
عذر يمنع استعمال اليمين في الأكل والشرب والأخذ والإعطاءء فإن كان هناك عذر فلا بأس 
تاستعمال الشتمال: 

)2١5١( 0‏ - قوله: (أن أباه حدثه) يعني : سلمة بن الأكوع رضي الله عنه» وحديثه 
هذا لم يخرجه غير المصنف من بين الأئمة الستة» وأخرجه الدارمي في سننه في الأطعمة . باب 
الأكل باليمين رقم (5078). 

قوله: (أن رجلا أكل) كذا وقع هنا غير مسمى» وسماه أبو الوليد الطيالسيّ عند الدارمي 
في سننه (15:7) فقال: «أبصر رسول الله يك بسر بن راعي العير يأكل بشماله إلخ2. 

قوله: (لا استطعت) دعاء عليه بأن لا يتمكن أبدا من استخدام اليمين» ولعله يَكهِ دعا عليه 
لما علم بالوحي أو غيره بأنه كذب في هذا الاعتذارء ولم يحمله على ذلك إلا الكبر. وجزم 
القاضي عياض بأنه كان منافقاً. وتعقبه النووي بأن بسر بن راعي العير عدّه أبو نعيم وابن منده 
من الصحابة» ولكن قال الحافظ في الإصابة :)١617:1١(‏ «في هذا الاستدلال نظرء لأن كل من 
ذكره لم يذكر له مستنداً أسلم بعد ذلك» وما قاله الحافظ أوجه. 


م٠  )0١5592(‏ قوله: (سمعه من عمر بن أبي سلمة) يعني : رسيب رسول الله كَلِنْهِ وابن أم 


٠‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضتجيح مسلم 


تان عجر اصول الله َلِ. وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْمَةٍ. قَمَالَ لي : «يَا غُلام» سم 
الله . وَكُل بِتِمِنِكَ. وَكُلْ مِمًا يلِيكَ». 


سلمة من زوجها السابق. هذا الحديث أخرجه البخاري في الأطعمة» باب التسمية على الطعام 
والأكل باليمين» (رقم: 077) وباب الأكل مما يليه» (رقم: /الا07) و (0798). وأخرجه أبو 
داود في الأطعمة؛ باب الأكل باليمين»: (رقم: 0771/7 والترمذي في الأطعمة» باب ما جاء في 
التسمية على الطعامء (رقم : 4) وار بن ماجه في الأطعمة» باب الأكل باليمين» (رقم: 
20 


قوله: (كنت في حجر رسول الله بَكلِه) وفي رواية للبخاري: «كنت غلاماً فى حجر 
رسول الله كك وقد ذكر ابن عبد البر أنه ولد في السنة الثانية من الهجرة بأرض الحبشة» ورده 
الحافظ في الفتح )04 : )071١‏ بأنه كان أكبز هخ عنبك اللة»: بن الزبير بسئتين» فيكون مولده قبل 
الهجرة ه بسشمين ٠.‏ 


والحجر: بفتح الحاء وسكون الجيم مصدر بمعنى التربية والحضائة» وااحججر: بكسر 
الجيم بمعنى الحضن والثوب» وكلاهما محتمل ههنا . 

قوله: (وكانت يدي تطيش في الصحفة) أي عند الأكل» ومعنى (تطيش) (بوزن تطير) : 
تتحرك فتميل إلى نواحي القصعة؛» كما سيأتي في الرواية الآتية ووقع في رواية البخاري: 
افجعلت أكل من نواحي الصحفة» وهو يفسر المراد. والصحفة ما تشبع خمسة ونحوهاء وهي 

قوله: (كل مما يليك) قال النووي: «لأن أكله من موضع يد صاحبه سوء عشرة وترك 
مروءة» فقد يتقذره صاحبه لا سيما في الأمراق وشبهها. فإن كان تمراً أو أجناساً فقد نقلوا إباحة 
اختلاف الأيدي ذ في الطبق ونحوه» والذي ينبغي تعميم النهي حملا للنهي على عمومه حتى يثبت 
دليل مخسصّص». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: قد ثبت دليل مخصص» وهو حديث عكراش بن ذؤيب 

عند الترمذي في الأطعمة؛ باب التسمية على الطعام. (رقم: )١1848‏ في قصة طويلة» وفيه: 
«افأتينا بجفنة كثيرة الثريد والوذرء فأقبلنا نأكل منهاء فخبطت بيدي في نواحيهاء وأكل 
رسول الله يله من بين يديه» فقبض بيده اليسرى على يدي اليمنى» ثم قال: يا عكراش! كل من 
موضع واحد فإنه طعام واحد. ثم أتينا بطبق فيه ألوان التمرء أو الرطتي:::شك:عبية الله 
فجعلت أكل من بين يديّ» وجالت يد رسول الله ككِةِ في الطبق» فقال: يا عكراش! كل من حيث 
شئت» فإنه غير لون واحد» وقد ذكر الترمذي أنه تفرد به العلاء بن الفضل.» ولكن قال فيه الذهبى 
في فى الميزان :)١٠١5:7(‏ «صدوق إن شاء الله . 1 


١١ ٠ كتاب : الأطعمة‎ 


)٠١9( - 9‏ وحدّثنا الْحَسَنُ : بن عملي الحُلْوَانِي وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ إِسْحَاقٌ 


و 


َجَعَلْتُ أَحْذ مِنْ لَهْم ] َقَالَ رَسُولُ الله 6ه : «كلّ مما يَلِيك). 
)١١١( 6‏ وحدّثنا عَمْرو النَاقِدُ. حَدَثنَا سفيّان سو منت 
يد الوه عن أبي سعِريء 5 قَالَ : الي موا اليا قَيَةِ. 


و 3 
ا عن امات 230 : أن يُغْرَبَ مِن أَنْوَاهِهَا. ' 


00 


000013 وحدّثناه عبد ْنُ حْمَئْدِ. أَخْبَرَنًا عَبْدُ الرَرَاقِ- أَخْبَرنَا مَعْمَرٌ عَنٍ 
الزّهْرئء .بهذا الاسْتادء مِثْلَهُ . غَيْرَ أنّهُ قَالَ: وَاخيِنَاثهَا اكلت رأشها ت طرويية: 


وبهذا الحديث تبين أيضاً الجواب عما تساءل به الأبئّ ههنا بقوله: «وانظر: هل اختلاف 
آحاد الصئف الواحد بالجودة بمنزلة اختلاف الأنواع فيجوز أن يأخدذ جيداً من ؛ سن يد غير ؟ ١‏ 
فإن الذي أذن فيه رسول الله يل بالأكل من حيث شاء كان تمراً كله غير أنه كان ألواناً» فظهر 
أنه يجوزء والله سبحانه أعلم . 

-090790)- قوله: (عن أبي سعيد) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأشربة» باب 
اختناث الأسقية» (رقم: 0570 و24)0775 وأبو داود في الأشربة» باب في اختناث الأسقيةء 
(رقم: 2077٠١‏ والترمذي في الأشربة» باب ما جاء في النهي عن اختناث الأسقية» (رقم: 
2»© وابن ماجه في الأخرة عاب اخنيات الأسقة ارقم بتار 

قوله: (عن اختناث الأسقية) الاختناث افتعال من الخنثء» وهو التكسر والانثناء 
والانطواء. ومنه سمي الرجل المتشبه بالنساء مخنثاء لأنه ينثني في كلامه وحركاته والأسقية 
ا كل القربة . واختناث الأسقية أن يطوى فمهاء وفسره في الحديث بأن يشرب من 
أفواهها. واتفقو تفقوا علق (6 النوى عه اخصائها وى تنرية لحري ) ,التو اتن تيه لقا 1 
يؤمن أن يكون في السقاء ما يؤذيه فيدخل في جوفه ولا يدري . ويؤيده ما ذكره الحافظ في الفتح 
(40:1) عن مسند ابن أبي شيبة في أول هذا الحديث: اب ا 0 
بطنه جئان» ف: فنهى رسول الله يك إلخ' وكذا أخرجه الإسماعيلي . وقيل: سبب النهي أنه يقلرة 
على غيره. وقيل: إنه ينتنه. والكل ممكن ولا تزاحم في الأسباب. وأما كون النهي للتنزيه فلما 
تبثت عن كبشة نت ثابنت: قالت: «دخل على رسول الله يلهِ فشرب من قربة معلقة قائماً . فقمت 
إلى فيها فقطعته» أخرجه الترمذي . 


؟ ١‏ الجزء :الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحييج مسلم 


(14) - باب: كراهية الشرب قائما 


ج27 


هم 000 حدّثنا مَدَابٌ بْنُ خَالِدٍ. حَلثكًا هَمَام . 10 َتَادَة» عَنْ نس 
النى يله رَجَرَ ء عَنٍ الشرْبٍ قَائِما . 


)١4(‏ - باب: كراهية الشّرب قائما 

-)٠074(- 5‏ قوله: (عن أنس) هذا الحديث أخرجه أبو داود فى الأشربة» باب فى 
الشرب قائماًء (رقم: 4073717 والترمذي في الأشرية» باب ما جاء في النهي عن الشرب قائماًء 
(رقم: 42١4814‏ وابن ماجه في الأشربة» بات 'القرت قائماء (رقم : 01 . 

قوله: (زجر عن الشرب قائماً) اعلم أن الأحاديث مختلفة في باب الشرب قائماًء فمنها 
أحاديث تدل على النهي كأحاديث الباب» حتى ورد الأمر بالاستقاء لمن شرب قائماً في حديث 
اب هزيرة الاتي» وأخرجه أحمد من وجه آخرء وصححه ابن حبان» من طريق أ بي صالح عنه 
بلفظ «لو يعلم الذي يشرب وهو قائم لاستقاء؟. ولأحمد من وجه أخر عن أبي هريرة: «أنه لل 
رأع وجلا بغرت قاكنا: قال قه» قال: لمة؟ قال> يسرك أن شرت معك الي؟ تال ل 
قال: قد شرب معك من هو شر منه» الشيطان» وفي إسناده أبو زياد الطحان لا يعرف اسمهء 
وقد وثقه يحيى بن معين» كما في فتح الباري .)87:1٠١(‏ وأخرج الترمذي عن الجارود بن 
المعلى : «أن النبي كه نهى عن الشرب قائماً». 

وفي جانب آخرء هناك أحاديث تدل على الجواز» فمنها ما سيأتي في الباب اللاحق من 
شرب رسول الله يه من ماء زمزم قائما . زمه مااع ترياتف معليف ككة معن التريدى :نقد 
ثبت فيه شربه يكل قائماً من فم القربة. ومنها ما أخرجه البخاري في الأشربة (رقم: 6) عن 
علي رضي الله عنه أنه أتى على باب الرحبة بماء» فشرب قائما فقال: «إن ناساً يكره ه أحدهم أن 
يشرب وهو قائمء وإِنْي رأيت النبي كلل فعل كما رأيتموني فعلت». ومنها ما أخرجه الترمذي 
(رقم: )١188٠‏ من حديث ابن عمره قال: «كنّا نأكل على عهد رسول الله يَكةٌ ونحن نمشي» 
ونشرب ونحن قيام» وأخرج الترمذي أيضاً عن عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده قال: «رأيت 
رسول الله يَكِيْةٌ يبشرب قائماً وقاعداً) وقال الترمذي: «حسن صحيح) وذكر أن في الباب أحاديث 
عن علي وسعدء وعبد الله بن عمروء وعائشة رضي الله عنهم . 

م مالك في كتاب الجامع من الموطأ (ص : 64 بلاغاً: أن عمر بن 
الخطاب وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان كانوا يشربون قياماً. ومنها ما أخرجه عن ابن 
شهاب أن عائشة أم 5 وسعد بن أبي وقاص كانا لا يريان بشرب الإنسان وهو قائم نأا 
ومنها ما أخرجه عن أبي جعفر القاري أنه قال: «رأيت عبد الله بن عمر يشرب قائماً» وأخرج 
عن عامر بن عبد الله , بن الاير خن أبيه أنه كان يشر قاتما . ظ 


6ه 6ه هه هه هه و وه سه هو وهو هه وه وه ههه ه موه هو هوه وو وهو ههه ها وا و وه وه ووو ده ووه وده هم ووه هو هه نهم همه همع هه 6 مو مه دهعو وو :9ه 


واختلفت مسالك العلماء في رفع التعارض من بين هذه الأحاديث والآثار على الشكل 
التالى : 

١‏ فالمسلك الأول: ترجيح أحاديث الجواز على أحاديث النهى» لأن أحاديث الجواز 
أثبت مما يخالفها. وهذه طريقة أبي بكر الأثرم» واستدل على ذلك بما أسنده عن أبي هريرة 
قال: «لا بأس بالشرب قائماً» قال الأثرم: «فدل على أن الرواية عنه في النهي ليست ثابتة» وإلا 
أحد شرب قائماً أن يستقيئ» كذا نقله الحافظ عنه في الفتح )84:1١(‏ وإليه يظهر ميلان القاضي 
عياض فيما حكى عنه الأبيّ. ‏ 

؟ ‏ والمسلك الثانى : أن أحاديث النهى منسوخة بأحاديث الجواز بقرينة عمل الخلفاء 
الراشدين ومعظم الصحابة والتابعين القائلين بالجواز. وإلى هذا المسلك جنح ابن شاهين 
والأثرم؛ كما في الفتح. 

- والمسلك الثالث: أن أحاديث الجواز منسوخة بأحاديث النهى» وإليه ذهب ابن حزم 
متمسّكاً بأن الجواز على وفق الأصلء وأحاديث النهي مقررة لحكم الشرع فمن ادعى الجواز بعد 
النهي فعليه البيان» فإن النسخ لا يثبت باحتمال. 

والمسلك الرابع: أن أحاديث النهي متعلقة بالقيام بمعنى المشي» لا بمجرد القيام. 
قاله أبو الفرج الثقفي . 
الجوازء وهو الذي اختاره أكثر الفقهاء من المذاهب الأربعة. 

1 - والمسلك السادس: أن يحمل النهى على الضرر الطبى» وأحاديث الجواز على 
الإباحة الشرعية» وإليه جنح الطحاوي. قال ابن عابدن في رد المحتار :)١59:1١(‏ (وجلح 
كره الشرب قائماً لأنه يؤذي. قال فى الحلية: فالكراهة على ما صوّبه النووي شرعية يثئاب على 
تركهاء وعلى هذا إرشادية لا يئاب على تركها»ا. 

وقد طعن القاضي عياض في أحاديث الباب الثلاثة» وقال: «لم يخرج مالك ولا البخاري 
أحاديث النهي لعدم صحتها عندهماء وإنما خرجا أحاديث الإباحة. وذكر مسلم من أحاديث 
النهي ثلاثة كلها معلولة. الأول: حديث قتادة عن أنس» وهو معنعن وكان شعبة يتقى من حديث 
قتادة ما لا يقول فيه: حدثنا. الثانى: حديث قتادة عن أبى عيسى الأسواري . تالواة أبق عست 
هذا غير مشهور» والغالث: حديث عمرو بن حمزة عن أبى غطفان أنه سمع أبا هريرة.. 


١‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صجيح مسلم 


ةي )111١(‏ حدكنا محمد بن المنى , حزتنا عند الأغراع .حذنا سعيد» 52 


قاذ قن الس» عن البق كلد انه تيرق أن قدزت الركر قاقها قال 1313 تفلناء 
قالأكل؟ قَقَالَ: ذَاكَ أَشَرٌ أو أَخْبَتٌ. 


وعمرو بن حمزة لا يحتمل مثل هذا الحديث لمخالفة غيره له مع أن الصحيح أنه موقوف على 
أبي هريرة» كذا في شرح الأبيَّ (717:6). 

ولكن رد عليه الحافظ في الفتح :٠١(‏ 2)87 فقال: «فأما إشارته إلى تضعيف حديث أنس 
بكون قتادة مدلسأً وقد عنعنه» فيجاب عنه بأنه صرح في نفس السند بما يقتضي سماعه له من 
أنس» فإن فيه: قلنا لأنس: فالأكل؟ وأما تضعيفه حديث أبي سعيد بأن أبا عيسى غير مشهورء 
فهو قول سبق إليه ابن المديني» لأنه لم يرو عنه إلا قتادة» لكن وثقه الطبري وابن حبان» ومثل 
هذا يخرج في الشواهد. .. وأما تضعيفه لحديث أبي هريرة بعمر بن حمزة» فهو مختلف في 
توثيقه» ومثله يخرج له مسلم في المتابعات». وقد تابعه الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة 
كما أشرت إليه عند أحمد وابن حبان . فالحديث بمجموع طرقه صحيح" . 

وإذا ثبتت أحاديث النهي فالمسلك الخامس أولى» وهو أن تحمل على كراهة التدزيه» ولا 
يعارضه حديث علي في نفي الكراهة» لأنه يحتمل أن يكون أراد الكراهة التحريمية. وربما 
يستشكل القول بكراهة التنزيه بأن النبي كَل لا يفعل المكروه ولو تنزيهاً. وأجاب عنه الأبي في 
امرحررات 2 1 لد لحان لسن بمكروء: بر الو واب علي اوجرب ان وهذا كما 
توضأ مرة مرة» وظاقفه ركاه مع الإجماع على أن الوضوء ثلا ثلاثاء والطواف ماشياً أفضل . 

والذي يظهر لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه: أن الكراهة في المواقع التي يتيسر فيها محل 
للجلوس . فأما لالم كمسر أو كان ذ فى الجلوس تكلفت شدي فلا كراعة أيضا ويحتمل أن 
تكون احاديث الخترت قاقماً ستعلقة تل هذه المواقغ:: كما عند ومرم»: فإنه.ويما يشكل الجارس 
هناك لكثرة الزحام والطين. والله سبحانه أعلم . 

 0000( 1١‏ قوله: (ذاك أشر أو أخبث) هكذا وقع في الروايات: (أشر) بالهمزة 
واستشكله بعض النحاة بأن (الشرّ) و(الخير) لا يأتيان بوزن أفعلء. كقوله تعالى: ##دَّ مكنا 
وبما أن قتادة شك في قول أنس: هل قال : أشرٌ أو أخبث؟ فإن رواية (أشر) لم تثبت على سبيل 
الجزم. ولئن ثبت كان ذلك وجهاً في اللغة» لأن القياس النحوي أو الصرفي إنما ينبني على 
السماع من أهل العرب. 

وعلى كل حالء فالرواية دالة على أن الأكل قائماً أشنع من الشرب. لكن قال القاضي 
عياض كأنه: «لم يختلف في جواز الأكل قائماً وإن قال قتادة: إنه: أشر وأخبث» ولعله استند في 
ذلك إلى ما ذكرناه من حديث ابن عمر: «كنّا نأكل على عهد رسول الله يَكِةِ ونحن نمشي» 


كتاب : الأطعمة ه ١‏ 


4ه - )٠00(‏ وحدّثناه كيه بْنُ سَعِيدٍ جيل سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة قَالاً: حدئنًا وَكِيغ 
عَنْ عِشَامٍء عَنْ قََادَةَ عَنْ نس عَن النين ة 1 لله بوثله . وَلمْ يذَكر فول قتادة . 

)1١4( - 2‏ حدّئنا هَدَّابُ ِنُ خَالِدٍ. عدن عا . حَدَنَنَ قَتَادَةُ عَنْ أبي 
عِيسَى الأسْوَارِي؛ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُذْرِي؛ أن النْبيّ يك زَجَرَ عَن الشَرْبٍ قَائِما . 

5ه )١١8(‏ وحدّثنا زَمَيِرٌ بْنُ حَرْبٍِ ل وأ بن بَشَّارٍ (وَاللَمْط 
لِزهير وَابِن , الْمُتَنَى) قَالُوا : حَدَْنَا يَحْيَىْ بْنُ سَعِيدٍ دا سه عدننا معاد عَنْ أي 
عبتي الأسواريئ» عَنْ أبى سَهِيدٍ الكُذْرَي؛ أن وَسُولَ اللَِّ يك َهَى عَنِ الشّرْبٍ قَائماً. 

4ه - (115) حدّثني عَبْدُ الْجَبّارٍ بْنُ | الْعَلأَءِ . حَدَّنَنَا مَرْوَانُ (يَعْنِي الْمَرَا ري). 
حَدَئنًا عُمَرُ بْنُ حَمْرَ . أَخْبَرَنِي أبُو عَطَفَانَ الْمُرَيُ؛ و مالف َ 
رَسُولُ الله يكل : «لة َشْرَبَنٌ أَحَدٌ مِنْكمْ قَائِماً. فْمَنْ نْسِيَ فَليَسْئَقَى غ1 . 


7 
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قال 


ونشرب ونحن قيام» أخرجه الترمذي. ولكن كيف يصح دعوى الاتفاق على الجواز وقد ثبت عن 
أنس (لا عن قتادة) أن الأكل قائماً أخبث من الشرب قائماً؟ فإما أن يجمع بين الحديثين بعين ما 
ذكرناه في مسئلة الشرب. وذلك أن حديث أنس محمول على الكراهة التنزيهية» وحديث ابن 
عمر على الجوازء وإما أن يقال: إن حديث ابن عمر محمول على أكل لقمة أو لقمتين» وأكل 
أكنياء لا يهتمٌ لها بالمائدة» وحديث أنس محمول على الطعام الذي يؤكل على المائدة وهذا 
عندي أوجه. والله أعلم . 

6 (000- قوله: (عن أبي عيسى الأسواري) بضم الهمزة» نسبة إلى الأساورة من 
تميم» وأما الأسواريّ بالفتح فهو منسوب إلى قرية بأصبهان» وأبو عيسى هذا بضم الهمزة. كذا 
حققه الذهبي في المشتبه (ص : 77). قال الطبراني: بصري ثقة لا يحضر لي اسمهء وذكره ابن 
حبان في الثقات. روى له مسلم هذا الحديث الواحد فقط. وقال ابن المدينيى: هو مجهول لم 
يرو عنه إلا قتادة» وخالفه أبو بكر البزارء فزعم أنه مشهور. كذا في التهذيب .)١195:17(‏ 

-)١52(- 5‏ قوله: (فمن نسي فليستقىئ) أجمعوا على أن هذا الأمر ليس للوجوب» 
وبه استدل القاضى على ضعف هذا الحديك : :وأعلة يعم دن .تعمد ة: وتعقبه النووي بأن الأمر 
بك أن ينت ا على اق ال وان عور د عير اوسا من جنات 1ن سم لمات 
في توثيقه؛ ومثله يخرج له مسلم في المتابعات. وقد ذكر الأبي عن بعض المشايخ أن الأصح أنه 
موقوف على أبي هريرة . 

ولئن صح هذا الحديث فحمل النهي عن الشرب قائماً على الكراهة التنزيهية مشكلء لأن 
ما يكره ييا لا يبالغ في الإنكار عليه بمثل هذاء إلا أن يقال: إن الكراهة كانت تحريمية في 


5 الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صنخيح مسلم 


(16)- باب: في الشرب من زمزم قائم ... 
السَّعْبيٌ عُنٍ اين ميا : قَالَ: سَقَيْت رَسُولَ الل مز ل ب وو 


عَاصم قن انلق عَنِ ابْنِ عَبّاسِ ؛ أن الي له قرب من زثرم , لوكا وَهَوَّ 


00 
6 


اليك (115) وحتثنا ري بن يُونسٌ . حَدثنا هسَيم . اخرا عايب الاخرد” 32 
وَحَدَّئْنِي قرب ب الدَوْرَقِيُ وَإِسْمَاعِيل : ِنُ سَالِمِ ١‏ (كآل اسباعي # أخرناب وكال تشقن 
0 حَدَثنًا ١‏ اصع الأخؤل شير من الشّخبِيٌء عَن ابن عَيَاسِ؛ ) 9 

١ه‏ (17) وحددني عُبَيدُ الل بن عاذ حَدَنَنَا أبي. حَدَننَا شُعْبَ عَنْ 
عَاضِم . شِع الْشَعيق: سَمِعٌ ابْنَّ عَبّاسٍ » قال سقيت رسول الله يله مِنْ زَمْرَمَ. ٠‏ فَشَّرِبَ 
قَائِما وَاسْتسْفا وَهَوَ عند السك 


مبدأ الأمرء ثم صارت إلى التنزيهية» لما ثبت عنه يَلكِ الشرب قائماً في حجة الوداع» وعن عليّ 
بعد ذلك . والله أعلم . 
(15) - باب: في الشرّب من زمزم قائماً 

00١770-١7‏ قوله: (عن ابن عباس) هذا الحديث أخرجه البخاري في الحج.» باب ما 
جاء في زمزم (رقم: 17737)» وفي الأشربة» باب الشرب قائماًء (رقم: 0111)» والترمذي 
في الأشربة» باب ما جاء و في الرخصة في الشرب قائماًء ٠‏ (رقم: »4 والنسائي في الحج. 
باب الشرب من زمزم 8 4)). 

قوله: (فشرب وهو قائم) ومن هنا ذكر بعض العلماء أن من آداب شرب زمزم وفضل 
الوشيرة أن كشوت فاقماء وبه جزم الحصكفي في الدر المختار. لكو الباين عالدن 9 له في رد 
المحتار :)١0 :١(‏ «والحاصل أن انتفاء الكراهة فى الشرب قائماً فى هذين الموضعين محل 
كلام: فضلاً عن استحباب القيام فيهما. ولعل الأوجه عدم الكراهة إن لم نقل بالاستحباب» 
لأن ماء زمزم شفاءء وكذا فضل الوضوء. وفي شرح هدية ابن العماد لسيدي عبد الغني 
النابلسي: ومما جربته أني إذا أصابني مرض أقصد الاستشفاء بشرب فضل الوضوء فيحصل لي 
الشفاء». 

(2000- قوله: (واستسقى وهو عند البيت) أي: طلب أحداً أن يسقيه ماء. 


كتاب : الأطعمة ١‏ 


وا اوور حم ساي رق للا ان تفره اوددج 


-)١11(‏ باب: كراهة التنفس في نفس الإناء: 
واستحباب التنفس ثلاثاًء خارج الإناء 


اه ول م لل حَدَتَنَا التقَفِىُ : ٠‏ عَنْ أيُوبَء عَنْ يحي بْنِ أبِي 


6 
2 وام ص 


كثير» عَنْ عَبْدٍ الله بن أبِي قَتَادَةَ عَنْ أبيه؛ أن النىَ يكلله نَهَئ أن يُتَنفْسَ فِي الإنَاء 


)١١١( 4‏ وحدّثنا قتَيبَة الح ار كن الاي 0 قالاً: حَدَث 


لد ل 


3 30 متم 


2 


كيه ٠‏ عَنْ عَْرَةَ بْنِ نَابِتٍ الأَنْصَارِي؛ 5 بْن عَبْدٍ الله : بن أنّس: عَنْ أنس ؛ 
سول اللّه : ينه كَانَ يَتََمْسُ فِي الإنَاء ثلا 


)١١1"5( 6‏ حدّثنا يَحيَى بن يَحيَ . أَخْبَرَنَا عبد الْوَارثِ ِنُ سَعِيدٍ. ح وَحَدَّنْنا 


)١1(‏ - باب: كراهة التنفس في نفس الإناءء 
واستحباب التنفس ثلاثاً خارج الإناء 

 )7967(- ١‏ قوله: (عن أبيه) قد مرّ هذا الحديث عند المصنف فى الطهارة» باب النهى 
عن الاستنجاء باليمين» وتقدم شرعيه هناك :وا عرحية أيضا البخاري في الو رع باب النهي 5 
الاستنجاء باليمين» (رقم: 220»). وباب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال» (رقم: 2»)١55‏ وفي 
اضر باب النهي عن التنفس في الإناء» (رقم: 0778).» والترمذي في الأشربة» باب ما جاء 

في التنفس في الإناءء (رقم : 8مرش”»2 والنسائي في الطهارة باب النهي عن الاستنجاء باليمين » 
(رقه: /ا؟) و: (58). وابن ماجه في الطهارة» بات كراهية مس الذكر باليمين والاستنجاء 
باليمين » (رقم : *3”1). 

* (2000- قوله: (عن أنس) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الأشربة» باب الشرب 
نتسج أو ادلاثة ارق 408501 والعرملى :فى الأكيريةه زاتعدنا نجاء في السنقس في الإناءة 
(رقم: 1885)» وأبو داود في الأشربة» باب في الساقي متى يشرب» (رقم: 71771). 

قوله: (كان يتنفس في الإناء ثلاثأ) قال المأزري: «أي يقطع شربه» بأن يبين القدح عن 
فيه» لا أنه يتنفس داخل الإناء» لأنه صحت الأحاديث بالنهي عن ذلك» وعن النفخ في الطعام 
والشراب. . . وحمل بعضهم الحديث على ظاهره من أن تنفسه كان داخل الإناء وفعله ليدل على 
الجوازء ولأنه لا يتقذر سؤره ولا ما يتنفس فيه . 


م١‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضتجيح مسلم 


ام 0 الل ل ا ار ما صن . قَالَ: كاأ8 
رول الله هَل يتَنْفْسٌ في الشَّرَّابٍ ثَلأَثَاء كول نه أزوَى وَأَبْرَْ وَأمْرَأه. - 

ال" 5 أتتنّسُ في الاب لآ . 

لك - 00 وحدّثناه فين بْنُ سَعِيدٍِ جيل عبد وَأَبُو بَْرٍ بْنُ أبي شَبَِة الا : حدئنا وَكيع» 


عَنْ هِشَام الدَسْتَوَائَيَ ‏ عَنْ أبي عِضَام عَنْ 595 8 عَنِ النبيّ ليدع به تمكلة وَقَالَ:: > في الإناء . 
-)١0(‏ باب: استحباب إدارة الماء واللبن» ونحوهماء عن يمين الميتدىء 
/اهلاه (114) حدّثئنا يحي بن يحي . قَالَ : رأث عَلَىْ مَالِكِء عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ. 
عَنْ أن بْنِ مَالِكِ؛ أن وَسُولَ الل يكل أي بِلَبَن قَذْ شِيبَ بِمَاءٍ. وَعَنْ يَمِينْهِ أَغْرَابن وَعَنْ 
يَسَارِهِ أبُو بَكْرٍ. فَشَرِب . ثم أغطى الأَعرَابِيَ وَكَالَ: «الأَيْمَنُ فَالأَيَمَنُ). 


4ه 000 حددت أ موس عر و 7 


قوله: (إنه أروى وأبرء وأمرء) أما (أروى) 00 فتفضيل من الرى؛ وأما (أبرء) فمعناه: 
١١‏ باب: استحياب إدارة الماء واللين عن يمدن الميتدى. 

-)٠١74( - 64‏ قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الأشربة: 
باب الأيمن فالأيمن في الشرب», (رقم: 2519)» وباب شرب اللبن بالماء» (رقم: 05517), 
وفي الشربء» باب الشرب ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة» (رقم: 2053701 وفي 
الهبة»؛ باب من استسقى» (رقم: »)7501١‏ والترمذي في الأشوية4 ناضت«فا جاء أن الا يمكية أحق 
بالشراب» رقم »)2١897(‏ وأبو داود في الأشربة» باب في الساقي متى يشرب» (رقم: 51757), 
وابن ماجه في الأشربة» باب إذا شرب أعطى الأيمن» (رقم: 7"5478). 
ظ قوله: (قد شيب) أي: خلط بالماءء وفيه جواز ذلك إذا لم يقصد به الغعش. والمقصود 
هنا : إبراد اللبن» أو إكثاره. 

قوله: (الأيمن فالأيمن) يجوز فيهما الرفع والتضيسة أما الرفع فبالابتداء» وخبره 
| محذوف»ه يعني: «الأيمن أحق» وأما النصب فلكونه مفعولاً لفعل محذوف» يعني: (أعط 
الأيمن) أو (آثر الأيمن)» وقوله في الرواية الآتية (الأيمنون) يرجح رواية الرفع هنا. وفيه أن 
الأيمن يقدم فئ إعطاء الشراب وإن كان مفضولاً» لأن النبي كلْهِ قدم الأعربي على أبي بكر 


كتاب : الأطعمة 14 


عَنْ نس قَالَّ : قَدِم النَبئُ يه الْمَدِيئَةَ وَأَنَا ابْنُ عَشْر. وكات ران ابْنُ عِشْرِينَ وك 
أمَهَاة فق بحسي قلز قذمعه: َدَحَلَّ عَلَينَادَارَنَا. فَحََبَْا لَهُ مِنْ شَاةٍ دَاجِنٍ . ونشنا . فوبة له ين 
بغر فِي الدّارٍ. فَمَرِبَ رَسُولٌ الله يلِةِ. مُمَا ك2 ا لو ع لاد 
--" اللَّه!ا أغط آنا بكر 0 عن تمينة:: وَقَالَ رَسَولُ الله كه ١الأَيْمَنُ‏ 
لأَيِمنُ 


5 


يا 
فا 


و2 4- (111) حدئنا يَخيَئ بن أبُوبَ وَفبَةُ وَعَلِيْ بن محجر. م حَدَنَنَا 
الأنْصَارِي ؛ مي 1 مَالِك 05000000006 00 


١"‏ (ه٠٠) ‏ قوله: (كنْ أمّهاتي يحثثنني) صيغة جمع مؤنث من الحث». وهو التحريض 
والترغيب. وأمّه أم سليم» وخالته أم حرام» وأطلق لفظ (الأمهات) على أمه وخالاته توسعا . 
لأن الخالة بمنزلة الأمّ» و(كنّ أمهاتي) من قبيل قولهم: (أكلوني البراغيث) وإلا فالقياس: 
(كانت أمهاتي) وكان أنس رضي الله عنه من خزرج» ولما قدم النبي يَكهٍ المدينة أتت به أمّه 
إليه كله فقالت: «هذا أنس غلام يخدمك فقبله» وراجع الإصابة :١(‏ 84). 


قوله: (من شاة داجن) بكسر الجيم» وهي التى تعلف في البيوت» ويطلق الداجن أيضأ 
على كل ما يألف البيت من طير وغيره. 

قوله: (يا رسول الله! أعط أبا بكر) قال الخطابي : «كانت العادة جارية لملوك الجاهلية 
ورؤسائها بتقديم الأيمن في الشرب» حتى قال عمرو بن كلثوم في قصيدة له: وكان الكأس 
متغراها البهدا : تكن عض لذلك أن يقدة «الأخرابن على الى :كر فى الشرية فنبه عليه لأنه 
احتمل عنده أن النبي كك يؤثر تقديم أبي بكر على تلك العادة» فتصير السنة تقديم الأفضل في 
الشرب على الأيمن» فبين النبي كك بفعله وقوله أن تلك العادة لم تغيّرها السنّة» وأنها مستمرة» 
وأن الأيمن يقدم على الأفضل في ذلك, ولا يلزم من ذلك حط رتبة الأفضل» نقله الحافظ في 
الفتح .)71:1١(‏ 

قوله: (فأعطاه أعرابياً) ذكر ابن التين أنه كان خالد بن الوليد رضي الله عنه» ورده الحافظ 
في مساقاة الفتح (5: )"١‏ وبين منشأ شبهته . 

5 -(0000 2 قوله: (أبي طوالة الأنصاري) هو بضم الطاء كما في الخلاصة» كان 
قاضي المدينة في أيام عمر بن عبد العزيزء ثقة كثير الحديث أخرج عنه الجماعة» توفي في آخر 
سلطان بني أمية. وقال ابن وهب: حدثني مالك عنه. قال: وكان قاضيا وكان يسرد الصومء 
وقال الدقاق: لا يعرف في المحدثين من يكنى أبا طوالة غيره. كذا في التهذيب (5: 597). 


0 الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحخيح مسلم 


تك 4ل 01 بْنَ بلآل) عَنْ عَبْدٍ عَْدٍ الله بْنِ عَبْدٍ الرَّحْمِنِ؛ أنهُ سَمِعَ أنْسَ بن 
مَالِك يَحَدتٌ ار ار سول اللو قف في كارن فَاستَشقئ . َتنا لَهُ شَ 5300 
مام 0 0 بي اس بر 0 


رو 


يَسَارِهِء وَعْمَر 0 مراع عَنْ يمينه . 7 2 ل الله ين ريه . 0 ل 
هذًا أَبُو بَكْرٍ. يا رَسُولَ الل ييه ِيَاهُ. قأغطئ رَسُولُ الل يكلِِ الأغْرَابِيَ . وَتَرَكَ أبَا بَكْرِ 


عر ل صر سن 0 
ا 


ون قال رَسُولَ الله د امون . اعون . الأَئِمَنُونَ) . 


ب 
1 


5ه 00 حدّثنا قبيَة سين عَنْ مَالِكِ , بن اندو فيما رىء عَلَيْه عن 
8-00 
أبي حَازِمٍء عَنْ سهْل بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيُ؛ ان اللّهِ كله أَتِيَ يِشَرَاب . فَسَرِبَ مِنْه. 


قوله: (هذا أبو بكر يريه إياه) يعني: نبّه عمر رضي الله عنه على وجود أبي بكر في 
المجلس ليقدمه رسول الله يِْةِ في سقي اللبن» وذلك من شدة حب عمر لأبي بكر رضي الله عنهما 
وفرط تعظيمه له. ْ 

ثم في الحديث فوائد أخرى نبه عليها الحافظ في الفتح :٠١(‏ 77), فقال: «وفي الحديث 
من الفوائد غير ما ذكر أن من سبق إلى مجلس رئيس لا ينحي منه لمجيء من هو أولى منه 
بالجلوس في الموضع المذكورء بل يجلس الآتي حيث انتهى به المجلس» لكن إن آثره السابق 
جاز. وفيه أن الجلساء شركاء فيما يقرب إليهم على سبيل الفضل لا اللزوم» للإجماع على أن 
المطالبة بذلك لا تجب . قاله ابن عبد البر. وفيه دخول الكبير بيت خادمه وصاحبه ولو كان 
صغير السن». 

)7٠١0(_4‏ - قوله: (عن سهل بن سعد) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأشربة» 
باب هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطي الأكبر؟ (رقم: 425778 وفي المساقاة. 
باب من رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة. (رقم: )»5١‏ باب من رأى أن صاحب 
الحوض والقربة أحق بماءه. (رقم: 7757)» وفي المظالمء ؛ باب إذا أذن له أو أحله ولم يبين 
كم هوء (رقم : 0١‏ ؛» وفي الهبة. باب هبة الواحد للجماعة. (رقم: 5 )), ل 
المقبوضة وغير المقبوضة» (رقم: .)51٠6‏ 

قوله: (وعن يمينه غلام) ذكر النووي عن مسند ابن أبي شيبة أن هذا الغلام عبد الله بن 
عباس » وكان في الأشياخ خالد ؛ بن الوليد رضي الله عنه. قلت: وأخرج أحمد في مسنده ١(‏ : 
26 قصته عن ابن عباس قال: «دخلت أنا وخالد , بن الوليد مع رسول الله يك على ميمونة بنت 
ارك شقانت ١‏ لا ختسك مر روف اعيا لها ا قرى لماجي لسن فد ومين فتبرق 


كتاب : الأطعمة 3735١‏ 


عي سار د قَالَ لِلْغام: أتَأدَنُ لى أَنْ أغطِى هؤْلآءِ؟» فَقَالَ الْمُلامْ: لآ. وَاللّهِ! لا 
قَالَ: اك شوق الله يل ني يَدِهِ. 


)١١8(_-19١‏ حرّثنا يَحْيَى بْنُ يخا . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيِزٍ بْنُ أبي حَازِم. ح 
ا امد ل 0 2 كِلاَهُمَا عَنّ أبي 
0-7" 0 عَن النْبيٌ يكبيو بمثله ل مَلَه. 2 تقولا فتله. وَلحِنْ في روَايَةٍ 
يَعْقُوبٌ : قَالَ: كَأَعْطَاهُ إِيَاهُ. 


رسول الله كله فقال له خالد: كأنك تقذره؟ قال: أجل . قالت: ألا أسقيكم من لبن أهدته لناء 
فقال: بلى» قال: فجيئ بإناء من لبن» فشرب رسول الله كله وأنا عن يمينه وخالد عن شماله؛ 
فقال لى: الشربة لك» وإن شئت آثرت بها خالداً. فقلت: ما كنت لأوثر بسؤرك عل أحداً. 
قال من اطعمة اللذ هاما لالزقن 2 اللي نارلة: لها تقيهرو اللعمها خيرا امنده بوفن مقاه الها لين 
فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه» فإنه ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن». 
وأخرجه الترمذي في الدعوات باب ما يقول إذا أكل طعاماً. (رقم: 71500) أيضاء ولم يذكر فيه 
قصة الضب وإهداء أم غفيق» وقال: هذا حديث حسن. 

قوله : اتوي ا ير يا وجا رك اسع 
من أن يكون مع خالد غيره من الأشياخ . 

قوله: (أتأذن لي أن أعطي هؤلا؟) إنما استأذنه لكونه أحق بالشرية لمكانه في يمين 
رسول الله يَكِهِ وإن كان أصغر من غيره سنّا. واستأذن هنا ولم يسأتذن الأعرابي في الحديث 
الماضىء. لأنه كان يثق بابن عباس أنه لا يكره هذا الاستئذان لكونه ابن عمه ومن نخاصة 
اا أما الأعرابك فكان حديث الإسلام فلم يأمن منه أن يكره ه«الاستيذان. وقيل: إنما 
ابساذة أبن عنائن لكو ن كناد » بن الوليد حديث الإسلام» فخشي منه أن يحدث في قلبه شيء إذا 
بدأ بابن عباس . وأما في قصة الأعرابيّ» فكان مقابله أبو بكر رضي الله عنه؛ وإن رسوخ قدمه 
في الإسلام يقتضي طمأنينته بجميع ما يقع من النبي كَل وأنه لا يتأثر لشيء من ذلك. أفاده 
الحافظ في الفتح وفيه فضيلة ظاهرة للصديق رضي الله عنه. 

قوله: (فتلّه رسول الله كلك) التلّء من باب ذبّ: الوضعء والإلقاء والضّرع والدفع. 
والمراد هنا : الوضع بشدة . 


؟ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
 )١16(‏ ياب: استحباب لعق الأصايع والقصعة,. وأكل اللقمة الساقطة 
بعد مسح ما يصيبها من أذىء وكراهة مسح اليد قبل لعقها 


75 (114) حدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَّيِبَةَ وَعَمْرُو النَاقِدُ وَإِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ 
بْنُ أبي عمَرَ (قَالَ إِسْحَا ق: أبرنا . وَقَالَ الآخَرُونَ : خَذنا) سفان: عَنْ عَمْروء عَنْ 


سل صر 


4 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : إذًا أكلَ أَحَدُكُمْ طَعَاماء قلا يَمْسَح يَدهْ 


(18) - باب: استحباب لعق الأصابع والقصعة إلخ 

-)0٠١1( 848‏ قوله: (عن ابن عباس) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأطعمة» باب 
لعق الأصابع ومضّها ٠‏ (رقم: 5 ه605 ), وأبو داود في الأطعمة. باإبحتى العتديل) (رقم: 
2841) وابن ماجه في الأطعمة» باب لعق الأصابع» (رقم: .)771١‏ 

قوله: (فلا يمسح يده حتى يلعقها) وسيأتي تعليله في الحديث بأنه لا يدري في أي طعامه 
البركة» ووقع في حديث لجاير عند ابن أبي شيبة في مصنفه (8: )١١5‏ (رقم 1499) مرفوعا: 
«إذا طعم أحدكم فلا يمسح يده حتى يمصّهاء فإنه لا يدري في أي طعامه يبارك له فيه» فدل على 
مشروعية المصّ أيضاً. وقد يعلل بأن عدم اللعق ينبئ عن استهانة الأجزاء القليلة من الطعام 
وبأن مسحها قبل ذلك فيه زيادة تلويث لما يمسح به مع الاستغناء عنه بالريق» والتنصيص على 
حكمة واحدة في الحديث لا ينافي أن تكون له حكمة أخرى 

وعلى كل» فالحديث يدل على استحباب لعق الأصابع. قال الحافظ في الفتح (9: 
2 «وفي الحديث رد على من كره لعق الأصابع استقذاراً. نعم» يحصل ذلك لو فعله في 
أثناء الأكل؛ لأنه يعيد أصابعه في الطعام وعليها أثر ريقه. قال الخطابي: عاب قوم أفسد عقلهم 
الترفه» فزعموا أن لعق الأصابع مستقبح» كأنهم لم يعلموا أن الطعام الذي علق بالأصابع أو 
الصحفة جزء من أجزاء ما أكلوه» وإذا لم يكن سائر أجزائه مستقذراً لم يكن الجزء اليسير منه 
مستقذراً. وليس في ذلك أكبر من مص أصابعه بباطن شفتيه» ولا يشك عاقل في أن لا بأس 
بذلك» فقد يمضمض الإنسان فيدخل إصبعه في فيه فيدلك أسنانه وباطن فمهء ثم لم يقل أحد إن 
ذلك قذاره أو سوء أدب». 


ودل الحديث على استحباب مسح اليد بعد الطعام» قال عياض : «محله فيما لم يحتج فيه 
إلى الغسل مما ليس فيه غمر ولزوجة مما لا يذهبه إلا الغسل؛ لما جاء في الحديث من الترغيب 
فى غسله والحذر من تركه). 

قوله: (أو يُلْعِقّها) بضم الياء وكسر العين من باب الإفعال. ويحتمل أن تكون (أو) 
اللاو اي لإ دناه إعاولسيه عمق رلوك عير من الا وقتر وا كالرررجة ارا لرا تار 


كتاب : الأطعمة 0 رف 


دس 0 بير امبر بير 


نلفد ا 0 حَدَثنا 0 56 


(وَاللّمْط لَه . 59 ا 8 080 0 سَمِعْتٌ عَطَاءٌ : شه 
ابْنّ عَبّاسٍ يَقَولٌ : قال سول الله عله : ذا كَل أَحَدُكُمْ مِنَ الطعَام لا يسح بده حئ ََّ 
لْمَقََا أو يُلِْقَهَا؛ . 


: 6064 ادم ا لي ل ل ا 
قالوا : حَدَننَا ابْنُ مَهْدِي عَنْ سُفْيَانَه عَنْ سَعَدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ» عَنِ ابْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكِء عَنْ 
بيه . قَالَ : رَأَيْتُ الي كله يَلْعَنُ أَصَابِعَهُ النَّلآَثَ مِنَ الطّعَام . وَلَمْ يَذَكُرٍ ابْنُ حَاتِم : 


التلَت. وَقَالَ ابْنُّ أبي شََةَ في روَايَهِ : عَنْ عَبْدٍ الَّحْمِن بْن تكغب. عَنْ أبيه. 


التلميذ أو الخادم» أو حيوانا من الحيوانات الأليفة كالشاة» وبه جزم النووي. ويمكن أن تكون 
(أو) للشك من الراوي» وعليه فإن النبى كَل إنما قال إحدى الكلمتين. والمراد من الإلعاق على 
هذا التقدير أن يُلعق الرجل أصابعه 0 فيكون بمعنى اللعق بنفسهء لا أن يلعقه غيره» ذكره 
الحافظ في الفتح نقلا عن البيهقي . 

-)٠١5( "١‏ قوله: (عن ابن كعب بن مالك. عن أبيه) هذا الحديث أخرجه أيضاً أبو 
داود في الأطعمة. باب في المنديل» (رقم: 781417). 


قوله: (يلعق أصايعه الثلاث) وأخرج الطبراني في الأوسط عن كعب بن عجرة 
ري الاش وال را ركه وسسوك 1و3 يأكل باصايعم لقانت بالا هام . والتي تليهاء ويلعق 
الوسطى» ؛ ثم التي تليهاء ثم الإبهام. ذكر لولس فى مجمع الررائد 1 8) وقال: «وفيه 
الحسين بن إبراهيم الأدلي ومحمد بن كعب بن عجرة ولم أعرفهماء وبقية رجاله ثقات. وأخرجه 
أيضاً ابن سعد في الطبقات )78١ :١(‏ من طريق محمد بن مقاتل» أخبرنا عبد اللّه بن المبارك 
قال: قراءة علي ابن جريج» قال: أخبرنا هشام بن عروة أن ابن كعب بن عجرة أخبره عن 
كعب بن عجرة» ورجاله كلهم رجال الصحيح إلا ابن كعب بن عجرة. 

ودل هذا الحديث على استحباب الأكل بالأصابع الكلاث:«وتعشتهاء والتركينث بيتها في 
اللعق. قال الحافظ في الفتح : #ويؤخذ من حاديث كعب بن مالك أن السئة الأكل بثلاث أصابع » 
وإن كان الأكل بأكثر منها جائزاً. قال عياض: والأكل بأكثر منها من الشره وسوء الأدب وتكبير 
اللقمة» ولأنه غير مضطر إلى ذلك لجمعه اللقمة وإمساكها من جهاتها الثلاث. فإن اضطر إلى 
وواووراجوا ري وم يمار حو رويد ا اي 


باختلاف الحال». ا 


” الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طُتخِيح مسلم 


56م 2 )٠٠0(‏ حذّثنا يحي بن يحيول:: ان أبُو مُعَاوِيَة: ل 
عَنْ عبد الرّحُمن بْنِ سَعْدِءْ عن ابْن كَعْبٍ بْنِ مَالِكِء عَنْ أبيه. قَالّ : كان سول الله عل 
يأك بَِلآثِ أَصَابعَ . ” ظ 


(1"0) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ اللو بْنِ تُمَبْر: حَدَّثَنَا أبي. حَدَّنَنَا هِسَامٌ 


عَنْ عَبْدٍ الرخمنٍ بْنِ سَعْدِ؛ أن عَبْدَ الرَحْمِنٍ بْنَ كَمْبٍ بْنٍ مَالِكِ أو عَبْدَ اللو بْنَ كَمْبٍ - 


2 ملسمو عو 


أَخبَرَه عَنْ أيه كَعب؛ نَهُ حَدَّنَهُمْ؛ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ يل كَانَ يَأَكُلُ بثَلآَثِ أْصَابعَ ٠‏ فَإِذَا فرَعَ 

 21/‏ (0١1١م/)‏ وحدّثناه أَبُو كُرَيْبٍ. دنا اجن تمدن 0 شام عَنْ 
تو لغ لخن بن كفي بن ماوع هبن كني علق . 
أَوْ أَحَدُهُمَا عَنْ أبيه كُغب بْن مَالِكِء عَنِ الث كلل بمثله 

اه 0م وحدئنا بو بعْرٍ بُ أبي فَيية. م نك بْنُ عُيَئةَ عَنْ أبي 
رو عن جابر ؛ أن الى يكل أ مَرَ ِلَعْقِ الأصابع وَالصَّحْمَةٍ. وَقال* «إنّكُمْ لآ نَذْرُونَ في 
أيه الْرَكَةُ) . 

8 (194) حدّ حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَْدٍ الله بْنِ تُمَيْر: حَدَّدَنَا أبي . حَدَتَنَ سُفْيَانُء عَنْ 
ابن الزتوةعن عا قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللّه 806 : يلات اج امرك للواجلها. 
ُلْيْمِطْ مَا كَانَ بها مِنْ أَذّى وَلْيَأكُلْهَا. وَل يَدَعْهَا لِلشَيِطان. وَل يَمْسَحْ يَدَهُ بالمنِيل حَنَّى 


م١  )787(‏ قوله: (عن جابر) هذا الحديث أخرجه أيضاً الترمذي في الأطعمة» باب 
ما جاء في اللقمة تسقطء. ٠(رقم: 2)18٠05‏ وار بن ماجه في الأطعمة» ؛ باب لعق الأصابع» (رقم : 
311 ). 

قوله: (لا تدرون في أيّه البركة؟) قال النووي: «إن الطعام الذي يحضر الإنسان فيه بركة لا 
يدري أن تلك البركة فيما أكل» أو فيما بقي على أصابعه» أو فيما بقي في أسفل القصعة» أو في 
اللقمة الساقطة. فينبغى أن يحافظ على هذا كله لتحصيل البركة. وأصل البركة الزيادة» والمراد 
هذا اما تحص يها التخدة وتسلم عاقبته من الأذى ويقوى على الطاعة» والعلم عند الله . 

قوله: (فليمط) أمر من الإماطةء وهو الإزالة. 

قوله: (ما كان بها من أذى) الظاهر أن 0 بالأذى مثل التراب ونحوه مما هو طاهر 
يمكن إزالته. أما إذا اختلطت اللقمة بما هو نجس اا ص و ااي 
الحكم لا يتعلق به وحينئذ يطعمه الحيوان» والله سيحانه أعلم . 

قوله: (بالمنديل) معروف قال ابن فارس في المجمل : لعله مأخوذ من الندل» وهو النقل . 


كتاب : الأطعمة 6 
يَلْمَنَ أَصَابعَهُ . فَإِنْهُ لآ يذرى فى أي طَعَامِهِ الْبَرَكَةُه . 


(000) وحدّثناه إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنًا بو دَاو الْحَمَرِيُ. ح 


الله ميل بِنُ رَاقِع. حَدَتَنًا عَبْدْ الرَّزَاقِ. كِلأَهُمَا عَنْ سَميّانَ بهذا الإِسْنَادِء مِثْلَهُ . 


وَفِى حَدِيثهما : «وَلا يَمْسَح يَدَهُ بالمنديل حَنَّى يَلْعَقَهَاء أو لِعِقَهَاه وَمَا بَعْدَهُ . 

١ه‏ وا ل ا حَدَدَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَش»ء عَنْ أبي 
سْمَيَانَه عَنْ جَابرٍ. قَالَ: سَمِعْتٌ النبىَ يله يَمَو ُولُ: «إنّ الشَيطانَ يَحضْرْ أَحَدَكُمْ عنْدَ كل 
شَيْءِ من شَأَنِهِ. حَنّى يَحْضْرَهُ عِنْدَ طعَامِهِ. دا سَقَطْث مِن أَحَدِكُمْ اللْقمَةُ فيط ما كَانَ بها 
مِنْ أَذى . نم ليأكلها. ولا يَدَعْهَا لِلشَيِطانِ. ذا َع فَليلمَقْ أَصَابعَهُ. إنهُ لآ يَدْرِي فِي أي 
طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ؛ . 

/ا؟ىهم 0 وحدثناه بو كُرَيْبِ وَِسْحََاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ. جَمِيعاً عَنْ أبي مُعَاوِيَة: 
عَنِ الأَعمَشٍ» بهذا الإستادٍ: «إذًا سَقَطْت لَقْمَةُ أحَدِكُمْ» إلى اكوا الْحَدِيث . وَلَم بذك أول 
الخريف: إن الشَّيِطَانَ يَخْضُه أَحَدَكُم . 


ااه د (000) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَة. ك1 00 عَنِ 
الأَعْمَشٍ» "عَنْ أبي صالج وأبي ي سَمَيَانَء عَنْ جَابِرِ» عَنِ الَبي كله فِي ذكر اللّعْقٍ. و 07 
اه عن جاير» ع عَن النِيَ كلكة. كي للف 4 نحو حديثهما. 

اه (135) وحدائني تُحَدُ بن حاتم 0 بن نافع الْعَبْدِيُ. 
بَهْر. حَدَّئنَا حَمَّادُ بْنُ سَلْمَةَ. حَدَّئْنَا نابت ؛ عَنْ أَنَسِ لله 


م 
اص 
٠. ٠ 2‏ 


وقال غيره: هو مأخوذ من الندل وهو الوسخ. قال أهل اللغة: يقال: تندلت بالمنديل. وقال 
الجوهري : زيقال أيضا: تمتدلق: كال وانكر الكسائي «تمندلت» . 

(200 - قوله: (الحفري) بفتح الحاء والفاء» واسمه عمر بن سعدء مَرٌّ غير مرة. 

قوله: (وما بعده) أي : قوله: (فإنه لا يدري في أيّ طعامه العركة)» 

ه٠١‏ _ (000) - قوله: (إنّ الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء) فيه تنبيه على أن الإنسان 
بمعرض من إغواء الشيطان كل حينء كما قال يَةِ: «إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى 
الدم». فلا ينبغي للمسلم» مهما بلغ من التقوى بمكان» أن يصير غافلا عن إغواء الشيطان» وإنه 
ربما يبتدئ بمثل هذه الأشياء التي لا يهتم بها المرءء فيحمله على ترك هذه الآداب» ثم يتدرج 
إلى ما هو أشد منهء ولئن لم يتنبه الرجل بذلك» يقع فريسة لإضلاله شيئأ فشيئاًء أعاذنا الله تعالى 
من ذلك . 
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طعَاماً لَعِقّ أَصَابعَهُ الثّلآَتَ. قَالَ: وَكَالَ : دا سَقَطتْ لَقْمَهُ أَحَدِكُمْ تليمط عَنْهَا الأذى: 
وَلْيَأكُلْهَا. وَلاَ يَدَعْهَا لِلشيِطَان» وَأْمَرَنَا أن تَسْلْتَ الْمَضْعَة. قال : «هْإِنْكُمْ لآ نَدْرُونَ في أي 
طَعَابِكُمُ الْبَرَكَة) . 
اه وكا وحدّثني مُحَمَّدَ بن حَاتِم وكدنا بوره خدنا وعني خدنا 
سَهَيل عَن أبيهء ٠‏ عَنْ أبي هُرَيْرَة َ عن الى علد . كَالَ: «إذا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلِعَق أَصَابِعَهُ. 
َإِنُّ ل يَذْرِي فِي أَبْتِهِنٌ الْبرَكَةُ» . 
1م )٠٠١(‏ وَحَدَتَنِيه أبُو بكر بْنُ نافع . حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّحْمِنٍ ( يَعيِي ابْنَ مَهْدِيْ) 
له قال : «وَلْيِسْلْثْ أَحَدُكُمْ الصَّحْفَدَا دو قال : في 


عَم 


فالا 4 دنا ماد بهذا |الإسَنادٍ ذ. غير أ 
أي طَعَامِكُمُ لْبَرَكَة 1 يَارَكُ لَكُمْ. 
-)١15(‏ باس: ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه 
صاحب الطعامء واستحباب إذن صاحب الطعام للتايع 
ااه (178) حدّثنا قنَيبَُ بْنُ سَعِيدٍ وَعْفْمَانَ بْنُ أبي شَيبَة. وَتَقَارَبَا فى اللفظ . 
قَالاً : ا عَنْ أبي وَائِلِء عَنْ أبِي مَسْعُودٍ الأَنصَارِي . قا 


و 


رَجُلٌ مِنَ الأنْصَارِ يَقَالُ له ابو سكسا فوووا ووو و وود ووه 


د 


 )٠١4(‏ قوله: (ولا يدعها للشيطان) يمكن أن تكون اللام للتعليل» بمعنى أنه لا 
ينبغي له أن يتركها من أجل إغواء الشيطان لأن تركها إنما يكون كبراً واستهانة باللقمة. والذي 
يحمله على ذلك هو الشيطان. ويحتمل أن تكون اللام لله للتمليك والانتفاع» بمعنى 2 أنه لا يدعها 
يتملكها أو ينتفع بها الشيطان. وجعل عياض الاحتمال الأولى أوجه كما في شرح الأبي 

قوله: (أن نسلّت القصعة) بضم اللام» والسّلت: تتبع ما بقي فيها من طعام. 

با عو رات وار الطعام إلخ 
ظ  )30*5(‏ قوله: (عن أبي مسعود الأنصاري) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
ظ ف يبرو والجرّارء (رقم: »)235068١‏ وفي المظالمء باب إذا أذن إنسان 
لآخر شيئاً جازء (رقم: 2)15157 وفي ا باب الرجل يكلف الطعام لإخوانه» (رقم: 
2454 )». وباب الرجل يدعى إلى طعام فيقول: وهذا معي. (رقم: .)015١‏ وأخرجه الترمذي 
في التنكاح. باب ما جاء فيمن يجيء إلى الوليمة من غير دعوة. (رقم : ١1١48‏ ). 

قوله: (يقال له أبو شعيب) لا يوجد له ذكر فى غير هذا الحديث». ولا يعرف عنه سوى أنه 
كان من أنصار الصحابة» ولم يقف الحافظ على اسمه. ولا على اسم غلامه اللحام. 


كتاب : الأطعمة ف 
ا اك عقام َس تقر لي أربة أذ ْو ال يل حاير قاض 


]ا ع لي صم اي 


ل 5 إن هذا اْبمكا. فَإِنْ شِئْتَ أن تأده له َإن شعت رَجمَ» قَالَ: ل 7 
يا رَسُولَ اللّه! . 


قوله: (لخام) ووقع للبخاري في البيوع (قصّاب) وكلاهما بمعنى» وهو الذي يبيع اللحم . 

قوله: (خامس خمسة) منصوب على الحالية: أي حال كونه خامساً من الخمسة» وقيل : 
هو بالرفع» أي وهو خامس خمسة. 

قوله: (فإن شئت شن دجما دل 0 الذي تع الماهر ين عير دعوة0 فإن المدعو 
يستأذن له الداعي قبل أن يدخل . ٠‏ وأخرج أبو داود عن ابن عمر مرقوعاً من دحل بير دعو 
دخل سارقا وخرج مغيراً» وضعقه الحافظ في الفتح 0:٠ ٠(‏ ودل الحديث أيضاً على أن من 
تطفل في الدعوة كان لصاحب الدعوة الاختيار فى حرمانه. فإن دخل بغير إذنه كان له إخراجه. 
وقد جمع الخطيب في أخبار الطفيليين جزءاً فيه عدة فوائد. منها: أن الطفيلي منسوب إلى رجل 
كان يقال له طفيل من بني عبد الله بن غطفان». كثر منه الإتيان إلى الولائم بغير دعوة فسمي : 
اطفيل العرائس»» فسمي من اتصف بعد بصفته «طفيليا»» وكانت العرب تسميه الوارش» وتقول 
لمن يميم المدعق بغر ,دعزة اضيفن) بنون زائدة» وذكر الكرماني أن في هذه التسمية مناسبة اللفظ 
للمعنى في التبعية من حيث أنه تابع للضيف والنون تابعة للكلمة. 

قوله: (بل آذن له) إذا اصطحب المشغر معد رياة غير مدعرّ فإن ذلك يسمى تطفيلاً: 
وذلك يجوز بشرط أن يكون بينه وبين الداعى انبساط أو كان المتطفل فى حاجة إلى ذلك». 
ويغلب على الظنّ أن الداعي لا يكرهه. وفي الحديث فوائد أخرى, ذكرها الحافظ في الفتح. 
ونسوقها بلفظه : 

«وفي الحديث من الفوائد جواز الاكتساب بصنعة الجزارة» واستعمال العبد فيما يطيق من 
العها نوا تتناعيه. كته يمينا د, تنه نشتروهنة العسياقة نوناق بجعا بها المي عايت :ها نجع الذللق.. 
وفيه أن من صنع طعاماً لغيره فهو بالخيار بين أن يرسله إليه أو يدعوه إلى منزله» وأن من دعا 
أحداً استحبٌ أن يدعو معه من يرى من أخصائه وأهل مجالسته. وفيه الحكم بالدليل لقوله (إني 
عرفت في وجهه الجوع)؛ وأن الصحابة كانوا يديمون النظر إلى وجهه تبركاً به نلكلذ. وفيه أنه كلل 
كان بجر أخيان: وفيه إجابة الإمام والشريف والكبير دعوة من دونهم. وأكلهم طعام ذي الحرفة 

غير الرفيعة كالجزار» وأن تعاطي مثل تلك الحرفة لا يضع قدر من يتوقى فيها ما يكره ولا تسقط 

بمجرد تعاطيها شهادته , و الا ا 1 
ولا ينقص من قدرهم مستنداً إلى أن طعام الواحد يكفي الإثنين. .. وفيه أن المدعو لا يمتنع من 
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اكه - (00) وحدّثتاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَةَ وَإِسْحَافٌ بْنُ إيْرَاهِيم. ججِيعا حجن 
1 بى مُعَاوِيَة اح وَحَدَنَاهُنَضرٌ بْنُ علِيْ التَهْضَِيٌ وَأبُو سَعِيدٍ الأشع. قَالاً : حَدَنََا أبُوا 
ا . ح وَحَدَتَنا عبِيدُ الله بن مَعَاذِ. حَدَثْنَا أبي . حَدَّئَنَا شَعْبَة ٠‏ ح وَحَدَّنِي عَبْدُ اللو بن 


وداسداةه مع ير 


عَبْدٍ الرّحْمِنٍ الذَارِمِيٌ . حَدَْنَا مُحَمّدُ بن يُوسْفَء عَنْ سَمْيَانَ . كُلّْهُمْ عَن الأَعمّش» عن أ 
5-8 عَنْ 3 مُسعَود ) بهذا الْحَدِيتْ عَنِ لبن عد بنخو حَدِيثٍ جرير 


َه ل 2 


لَ نَضرٌ بْنُ عَِيّ في روَايَيه هذا الخديق؛ حخدت أبُو أَسَامَة. خدننا لاعن 
خدنا فقي ذن لكب دنا ابر مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيٌ رماف الخلستة: 


حفك - 2000 وحدّثني مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَهَ : بن أبي رَوَّادِ. حَدَّنَنَا أبُو 
الجَوَّاب. حَدَّنَنَا عَمَّارٌ (وَهُوَ ابْنُ رُرَيْق) عَنِ الأَغمَش» عَنْ أبي سَفْيَانَ عَنْ جَابرٍ. اح 
وَحَدَئِي سَلَمَةُ ْنُ شيب . خدتنا الْحَسَنٌّ بْنُ أغيّنَ. حَدَئَن رُغَيْرٌ حدتما الأغمشء عَنْ 
شَّقِيقِ» عَنْ أبِي مَسْعُودٍء ء عن التي يكل . وَعَنِ الأَعْمَشٍ» عَنْ أبي سُفْيَانَ عن جابرء بهذا 
الويف 


سس ا 


000001 نابت 1 000 شول الله 000 0 كان لك 
بن عَن عَنْ 0 راء لرسول رسيا 
الْمَرّق: ا ا 00000ظطظ1 000001000 5# 


الإجابة إذا امتنع الداعي من الإذن لبعض من صحبه (وأما قصة عائشة في الحديث الأتى؟ 
فسيأتي الجواب عنها). . . وفي قوله ككهِ: (إنه اتبعنا رجل لم يكن معنا حين دعوتنا) إشارة إلى 
أنه لو كان معهم حالة الدعوة لم يحتج إلى الاستئذان عليه» فيؤخذ منه أن الداعي لو قال 
لرسوله: ادع فلاناً وجلساؤه. جاز لكل من كان جليساً له أن يحضر معه. .. وفيه أنه لا ينبغي 
أن يظهر الداعي الإجابة وفي نفسه الكراهة لثئلا يطعم ما تكرهه نفسهء ولئلا يجمع الرياء والبخل 
وصفة ذي الوجهين... وفي قوله كه : (اتبعنا رجل), فأبهمه ولم يعينه أدب حسن لثلا كسس 
خاطر الرجل . . وأما ما وقع لمسلم : (إناهذا اتبعنا) فيمكن أنه أبهسة لقظأ وعيتة إشارة: وفيه 
نوع رق به بحسب الطاقة . 

 )٠١90( 4‏ قوله: (عن أنس) هذا الحديث أخرجه أيضاً النسائى في الطلاق» باب 
الطلاق بالإشارة الا 7 1 اكه أحمد في مسنده 7: 0 


قوله : (كان طيّب المرق) أي : 2000 0 


كتاب : الأطعمة 14 


قُصَنَعَ لِرَسُولٍ الله أي ثم جَاءَ يَدْعُوهُ. فَمَالَ: «وَهذِه؟» لِعَائِسَةَ. مَُمَال: لآ. فَقََالٍ 
سول الله كل : ١‏ 58 يَدْعُوهُ. فَقَالَ رَسُول الله يلةِ: دوَهْذه؟» قَالَ: لا. قَال 
رَسُولَ الله ككلة: دلا “. ثم عَادَ يَدْعَوهُ. فَقَال رَسُول الله كلِ: «وَهَذِهِ؟» قال: نَعَمْ. فِي 
الثَالِئةِ . فَقَامَا يَتَدَاقَعَانِ حَتّى أَتَيَا مَنْزْلهِ . 


قوله: (ثم جاء يدعوه) وفي رواية بهز عند النسائي : «فأتى رسول الله يَكِةِ ذات يوم وعنده 
عائشة» فأومأ إليه بيده أن تعال». 

قوله: (فقال: وهذه؟ لعائشة) يعني: إن كنت تدعوها معي نأنا أجيبك وإلا فلا. قال 
السندي في شرح النسائي : «ولعل الوقت ما كان يساعد الانفراد بذلك فكره اتفراده عنها بذلك. 
فعلق قبول الدعوة بالاجتماع» وقال النووي: «كان النبي يكيْةِ مخيرا بين إجابته وتركهاء فاختار 
أحد الجائزين» وهو تركها إلا أن يأذن لعائشة معه لما كان بها من الجوع أو نحوهء فكره كَل 
الاختصاص بالطعام دونها. وهذا من جميل المعاشرة وحقوق المصاحبة وآداب المجالسة 
المؤكدة». 

وقال الحافظ في الفتح (9: :)05١‏ «فالمستحب للداعي أن يدعو خواص المدعوّ معه كما 
فعل اللحّام. بخلاف الفارسيّ. فلذلك امتنع من الإجابة إلا أن يدعوهاء أو علم حاجة عائشة 
لذلك الطعام بعينه أو أحب أن تأكل معه منه لأنه كان موصوفا بالجودة» ولم يعلم مثله في قصة 
اللحام». 

قوله: (فقال: لا) قال القاضي عياض : «يحتمل أنه إنما صنع له قدر ما يكفيه لما به من 
الجوع؛ فرأى أن حضور غيره معه مما يضرٌ به في سدّ خلته فامتنع ل من الإجابة لكرم 
خلقه كله وحسن عشرته مع ما كانت عليه عائشة من المنزلة لديه. ومثل هذا قول مالك: من أراد 
أن يكرم رجلا فليبعث به إليه, فإنه يقبح بالرجل أن يأكل دون أهله؛ . ظ 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: هذه التوجيهات كلها سائغة. وربما يخطر بالبال احتمال 

أن الرجل الداعي كان في قلبه شيء من قلة الإكرام لعائشة رضي الله عنهاء فعلم رسول الله كل 
بطريق الوحي أو بالقرائن» أن عدم دعوته لعائشة ليس لعدم استطاعته لذلك» وإنما هو من قلة 
اعتناءه بهاء فأراد كلهِ أن يزداد الرجل إكراماً لأم المؤمنين رضي الله عنهاء وإلا فقد ثبت في كثير 
من الواقعات أنه عليه الصلاة والسلام استجاب للدعوة بانفراده» ولم يعلق إجابته بأن تكون معه 
عائشة ئشة رضي الله عنها. والله سبحانه أعلم . 


قوله: (فقاما يتدافعان) قال النووي: اي م وأذكر 
أني رأيت في بعض الكتب أن النبى كلِةِ سابق عائشة رضى الله عنها فى هذه الواقعة» ولكن لا 
يحضرني الآن عزوه» وقد أخرج ابن ماجه (في النكاح» حسن معاشرة النساء) عن عائشة قالت: 


م الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضٍجيح مسلم 


)2١(‏ - باب: جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلكء 
ويتحققه تحققاً تاماء واستحباب الاجتماع على الطعام 


1م - )١14١(‏ حدّثنا أ بو بكر بن أبي شَيْبَة. حَدََنَا خَلَف بْنُ خَلِيفَة» عَنْ يَزِيدَ 


كَيْسَانَ عَنْ أبي ي حَحازِم» عن أبي هُرَيرَة. قَالَ: خَرَجَ رَسُولٌ الله ؛ 6 نات يزم أز ليل 7 
مُوَ يبي بَكْرِ وَعْمَرَ: فَمَالَ: «مَا أُخْرَجَكُمًا بن بُيوِتِكُمَر هذه السَاعَةً؟» قَالاً: الْجْوعٌ . 


م 


ف 


ٍ ستول الله قال : (وَأَنًا. وَالَذِي نَفْسِي بِيَدِ لأخْرَجَنِي الذي كما قومُوا) فَقَامُوا 


اسايق 246 فسبقتة» وأخرجه أيضا أحمد فى مسنده (5:-8* و19 و1675 و١151‏ ز:184): 
وليس في هذه الروايات موضع المسابقة ووقته. فإن كان ما أذكره ثابتاً فيمكن أن يكون التدافع 
هنا بمعنى المسابقة» والله سبحانه أعلم . 


)3١(‏ - باب: جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك إلخ 
0414 )2 0 (عن أبي هريرة) هذا العديث احريكة رماي في الزهد؛ باب ما 
قوله: (ذات يوم أو ليلة) وفي رواية أبي سلمة عند الترمذي: «خرج النبي كك في ساعة لا 
يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحدا. 

قوله: (فإذا هو بأبي بكر وعمر) وفي رواية الترمذي: «فأتاه أبو بكرء فقال: ما جاء بك يا 
أبا بكر؟ فقال: خرجت ألقى رسول الله ككل وأنظر في وجهه والتسليم عليه. فلم يلبث أن جاء 
عسل - ماو ا أحر لوبي و راي : «إن 

ون (لأخرجني الذي أخرجكما) يعني: الجوع. قال الشيخ علي القاري في جمع 
الوسائل (7: 1864): 7 ثم اعلم أنه كان ذلك منهم في بعض الحالات لكمال الإيثار ففقرهم 
إنما هو على وجه الاختيار لا على طريق الاضطرار. ومما يدل على ذلك قوله يَْة: «عرض علي 
ربى ليجعل لى بطحاء مكة ذهباً» فقلت: لا يا ربّ! أشبع يوماً وأجوع يومأًء فإذا جعت تضرعت 
إليك وذكرتك». وإذا شبعت شكرتك وحمدتك». روأه المصنئف (أي الترمذي). ولعل اختيار 
ذلك ليكون مقامه في درجة الكمال». وحاله بين رتبتي صفتي الجلال والجمال. وروى الطبراني 
ما أمسى لآل محمد سفة من دقيق ولا كت من سويقء» فلم يكن كلامه بأسرع من أن سمع هدة 


كتاب : الأطعمة ١‏ 


للا ا و التضار فإِذَا هُوَ لَبِسَ في بيته . َلَمَا رأ أنْهُ الْمَرْأَةٌ قَالَتْ: مَرْحَبا وَأَهَاا؛ 


جح ب م 


000 سول اللو و . أبن 8ك فلك ذُهَبَ سو وي 3 جاءً 
اواو اح ااي و ري و ايا 
المُدَية : َقَالَ لَهُ رَسُول الله ككئه: «إِيَاكَء وَالْحَلُوتَ) فَذّبَحَ لَهُمْ . فَأَكَلُوا مِنَ السَّاةِ. وَمِنْ 


من السماء أفزعته» فقال ككِِ: أمر الله القيامة أن تقوم؟ قال: لاء ولكن إسرافيل قد نزل إليك 
ا فأتاه إسرافيل فقال: : إن الله سمع ما ذكرت فبعثني إليك بمفاتيح خزائن 
الأرضء وأمرنى أ ن أعرض عليك؛ افر نفل فال ديافة زفودا وداقر نا وذهيا وفضةء فإن 
شوف نيا 0 وان ككف اهيدا . فأومأ إليه جبريل أن تواضع . فقال: نبا عبداً؛ ثلاثا». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ومن حكم اختياره يكِِ الفقرء أن في مثل هذه الأحوال 
التي عرضت لرسول الله كَلِخِ تسلية عظيمة للفقراءء بأن كان النبي يَليِةِ كانت تمرّ عليه مثل هذه 
الأحوال فيصبر عليها ويشكر الله تعالى. وفي الحديث دلالة على أن ذكر الألم بياناً للواقع 
لي اي 
والجزع. 

قوله: (فأتى رجلاً من الأنصار) وهو أبو الهيثم بن تيّهان (بفتح التاء وكسر الياء المشددة) 
كما هو مصرح في رواية مالك والترمذي . 

وفيه جواز الإدلال على الصاحب الذي يوئق به» واستتباع جماعة إلى بيته» وفيه منقبة 2 
الهيثم» إذ جعله النبي كك أهلاً لذلك وكفى به شرفاً . 

فوله: (فإذا هو ليس في بيته) وفي رواية الترمذي: «فانطلقوا إلى مزل أبي الهيثم بن 
التيّهان الأنصاريً» وكان رجلا كثير النخل والشّاء ولم يكن له خدمء ا فقالوا: 
لامرأته: أين صاحبك؟ فقالت: انطلق يستعذب لنا الماء» فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثئم بقربة 
يزعبها (أي يحملها بمشقة) فوضعهاء ٠‏ ثم جاء يلتزم النبي يك ويفذيه بأبيه وأمّهء ثم انطلق بهم إلى 
حديقته فبسط لهم بساطأء ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو فوضعهء فقال النبي كك: أفلا تنقيت لنا 
من رطبه؟ فقال: يا رسول الله! إني أردت أن تختارواء أو قال: تخيّروا من رطبه وبسره». 

قوله: (قالت: مرحبا وأهلاً) فيه جواز سماع 3 الأعنة عنن الحاجة وجراة إذن المرأء 
فى دخول منزل زوجها لمن علمت علماً محققا أنه لا يكرههء بحيث لا يخلو بها الخلوة 
المحرمة. 
قوله: (إياك والحلوب) يعني: لا تذبح شاة ذات لبن» وفي رواية الترمذي: «لا تذبحنّ 


ذات در)ا. 


بض الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم يشرح 'ضبحيح مسلم 


ذْلِكَ الْعِذّقَ. وَشْرِيُوا. قَلَمًا أَنْ شَبعُوا وَرَوُوا. كاله سول اللَّهِ يكل لأبي بكر وَعْمَرَ: «وَالْدِي 
بي بِيده! ود اق َخْرَجَكُمْ من بُيوتَكُمُ الْجُوعٌ . م لْمْ تَرْجِعُوا 
0200 


م6 - )٠00(‏ وحدّثني إِسْحَاق بن ما 5 د أَبُو هِشَامِ (يَعْنِي الْمُغِيرَةٌ ب 
لك حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَاحِدٍ بْنُ زِيَادٍ. حَدَّئنَا يَزِيد. حَدَنَا بو حَازِمٍ. كال يفت أ 
هريرة يَقُولٌ : نا أَبُو يَكْرٍ قَاعِدٌ وَعَمَرَ 1 د أَنَاهُمَا رَسْوَلَ الله يكل فَمَالَ: «ما أنْعَدَكُمًا 
0 اح لو ين ريا الذي تكفوالكن ع له 55د تجو غريك. خلنب إن 


اس هو 


3 


بنك م دن ا حَدَّتَنِي الضَّحَاكُ بْنُ مَخْلّدِء مِنْ رَفْعَةٍ 
ا و قَالَ: | نكم لاسي 0 را 0 


قوله: (لتسألنْ عن هذا النعيم يوم القيامة) وزاد في رواية الترمذي: «ظلْ بارد» ورطب 
طيّب» وماء بارد». وهو إشارة إلى قوله تعالى: #ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم» وبمثله قال 
النبي كلهِ فى حديث جابرء حين جد نخله لقضاء دين أبيه» يقول جابر في آخر الحديث: «ثم 
أتيتهم برطب وماءء فأكلوا وشربوا ثم قال: هذا من النعيم الذي تسألون عنه» أخرجه النسائي في 
الوصاياء (رقم: 5119). 

دفي الحديث دلالة على أن الرجل كلما أصابته نعمة أو لذة» فعليه أن يشكر الله تعالى 
ويتذكر أنه يسئل يوم القيامة عن أداء حقها . 

ومن تتمة القصة فيما أخرجه الترمذي ما يلي : «فقال النبي 5 : هل لك خادم؟ قال: لا. 

قال: فإذا أتانا سبي فأتنا. فأتي النبي كلةِ برأسين ليس معهما ثالث» فأتاه أبو الهيئم» فقال 
النبى كَكلِ: اختر منهماء فقال: يا نبى الله! اخترلى» فقال النبى كَْهِ: إن المستشار مؤتمن» خذ 
هذا في رأيته يصلّي واستوص, يه معروفاً فاتطلق أبى الهيت إلى ابيان 0000 
رسول الله يلل فقالت امرأته : ما أ نت ببالغ ما قال فيه النبي كك إلا أن ن تعتقه» قال: فهو عتيق» 
فقال النبي كَل : إن الله لم يبعث نبياً ولا خليفة إلا وله بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن 
المنكرء وبطانة لا تألوه خبالاً. ومن يوق بطانة السوّء فقد وقى». 

-)7١4(-١‏ قوله: (سمعت جابر بن عبد اللّه) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
الجهاد. باب من تلكم بالفارسية والرطانة» (رقم: 207017١‏ وفي المغازي» باب غزوة الخندق 
وهي الأحزاب» (رقم : 5٠6‏ و*5١٠5).‏ 


كتاب : الأطعمة وف 


حَمَصاً . فَانْكَمَاتٌ إِلَى امْرَأَتَى ٠‏ فَقَلْتُ لَهَا: هَل عِنْدَكِ شَيْء؟ فَإِنِي رَأَيْثٌ بِرَسُولٍ الله لق 
خيضا شنيذا حرجت لِي جِرَاباً فب صَاعٌِْ شَعير. اه قال نيتنا 
وَطحَنّث . فُفَرَعَْتْ إلى فَرَاغِي . كُتَطَعْتُهَا في بُرْمَتِهَا . ثُمَ وَلَيْث إلى رَسُولٍ اللَّهِ يل. كَقَالَتْ : 
ا قَالَ: لقا فتارزة. قلت : 1 العو 


رول الله مود ديا أ قيار لوا ل حقر المي 1 


قوله: (خمصا) بفتح الخاء والميم» وهو خلرٌ البطن» يعني الجوع. وهذا بعد ما د 
أيمن عن جابر عند البخاري: ولفظها : لم قم )وه معصوب بحجرء لين لم 
نذوق ذواقاً» فأخذ النبي يَكِِ المعرل فضرب في الكدية» فعاد كثيباً أهيل أو أهيم. فقلت: يا 
ل الله! ائذن تي 24 الببيتك» فقلت -- ي اخ" 

قوله: (ولنا بهيمة داجن) 3 الباء؛ تصغير بَهُمة» وهي الصغيرة من أولاد الضأن» 
وتطلق على الذكر والأنثى . والداجن: حيوان ألف البيوت» ولا يترك للرعي» وإنه يسمن عادة. 
وزاد فى رواية أحمد: اسمينة». 

قوله : (ففرغت إلى فراغي) يعني : فرغت امرأتي من الطحن مع فراغي من الذبح . 

واه (في د 3 الياة: لا 
4ه لكي ند اي 

قوله: (فحئته فساررته) أي كلمته خفية» وفيه جواز المسارّة بحضرة الجماعة» وإنئما نهى 
أن يتناجى اثنان دون الثالث . 

قوله: (في نفر معك) وفي رواية أيمن عند البخاري : اغيم الي انق التخانيا رسوال ال 
ا ورجل أو رجلان. قال: : كم هو؟ فذكرت لهء فقال: كتير طييوانوفة اناهن اذب الدعيؤة أن 
يذكر الداعي طعامه بصيغة التصغير. 


قوله: : (قد صنع لكم سُوراً) بضم السين وإسكان الواو من غير همزء وهو الصنيع من 
الطعام الذي يدعى إليه؛ وقيل : الطعام مطلقاًء وهو بالفارسية» وقيل: بالحبشية. وفيه جواز 
التكلم بالفارسية. وأما ما أخرجه الحاكم في المستدرك مرفوعاً : من تكلم بالفارسية زادت في 
خبئه ونقصت من مروءته) و(من أحسن العربية فلا يتكلمن بالفارسية فإنه يورث النفاق» فسند كل 
منهما واه كما ذكره الحافظ في الفتح ( : .)١84‏ 


: الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتحجيح مسلم 


ُحَبّهَلا كم وَقَالَ رَسُولَ اللّهِ عليه : الا تنْزِلَ برْمتَكُمْ ولا نَخبرْنَ عَجِيئََكُمْ ؛ ٠‏ حَنَّ أجيء) 
ُحِنْتُ وجَاء رَسُول اللو يك يَقْدُمُ الئاس . حَتَّ جِيْتٌ امْرَأتِي . فَقَالَتْ: بك. وَبِكَ. فَقَلتٌ : 
ذئنات الى اله لي َأَخْرَجَتْ لَهُ عَحِيئَئَنَا فْبَصَقَ فِيهًا وَبَارَكَ . م عَمَدَ إلى بُْمَيًا بصق 
فِيهًا وَبَارَك. ' نم قال «اذعي خَابرَة فُلَْخْبِرْ مَعَكِ. وَاقْدَحِي مِنْ بُرْمَتِكُمْ وَل ُنزِلُوَا' وَهُمْ 
الف يم اله: اراح كرو لخرار َإنَّ بُرْمَََا َتَخِط كما هِيّ . وَإِنَْ عَحِيئَتَنَا - 
أو كما قَالَ الضَّحاك ‏ لَتُخْبَرُْ كَمَا هُوَ 


قوله : (فحَيّهَلا بكم) بتنوين (هلا)» وقيل : بلا تنوين. هي كلمة استدعاء فيها حث» أي 
هلمّوا مسرعين. وفي الكلمة ست لغات بسطها القاضي عياض» وراجع لها شرح الابيّ. 

قوله : (وجاء رسول الله يك يقدم الناس) بضم الدال» أي يتقدمهم . وإنما فعل هذا لأنه مَل 
دعاهم فجاؤوا تبعا له؛ كصاحب الطعام إذا دعا طائفة يمشي قدّامهم. وكان رسول الله يك في 
غير هذا الحال لا يتقدمهم ولا يمكنهم من وطأ عقبيه. وفعله هنا لهذه المصلحة. كذا في شرح 
النووي. 0 ظ 

قوله: (فقالت: بك وبك) أي : ذمّته ودعت عليه» وقيل : معناه (بك تلحق الفضيحة» 
يتعلق الذم) . وقيل: معناه جرى هذا برأيك وسوء نظرك وتسببك. وإنما قالت ذلك لما زعمت 
أن جابراً هو الذي دعا فو لأء ححميها 1 وكانت منعته من ذلك خشية الفضيحة. ووقع تفصيل 
القصة في رواية يونس ذكرها الحافظ في الفتح (1: 4 «قال: فلقيت من الحياء ما لا يعلمه 
إلا الله عز وجل» وقلت: جاء الخلق على صاع من شعير وعناق» فدخلت على امرأتي أقول : 
انتضحتء جاءك رسول الله كلِهِ بالخندق أجمعين» فقالت: هل كان سألك كم طعامك؟ فقلت : 
نعمء فقالت: الله ورسوله أعلم ونحن قد أخبرناه بما عندنا . فكشفت عنَّى غمًا شديداً» وجمع 
الحافظ بين الروايات بأنها أوصته أولاً بأن يعلمه الصورة» فلما قال لها إنه جاء بالجميع ظنت 
أنه لم يعلمه فخاصمته» فلما أعلمها أنه أعلمه سكن ما عندها لعلمها بإمكان خرق العادة. ودل 
ذلك على وفور عقلها وكمال فضلها . 

قوله: (واقدحي من برمتكم) أي : اغرفي؛ والقدح: المغرفة. يقال : 000 
بفتح الدال: غرفته . 

قوله: (حتى تركوه وانحرفوا) أي: شبعوا وانحرفوا وفي البرمة بقية. 

قوله : (لنفظ) أي: تصوت في غليانها . والغطيط في الأصل: صوت الأنفاس . 

وقد تضمن الحديث علمين من أعلام النبوة. أحدهما: تكثير الطعام القليل. والثاني : 
ا ا ل 
وزيادة» فدعا له ألفاً قبل أن يصل إليه . 


كتاب : الأطعمة هو 


من هل مس هاس 3 سس هاس 7 ءٍ 7م 7 3 ءَ- مه 

)١119( - 64‏ وحدّثنا يَحْيّى بْنُ يَحيَْ. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بن أنسء عَنْ 
إِسْحَاقٌ بن عَبْدٍ الله بْن أبى طَلْحَةً؛ أنه سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: قَالَ أَبُو طلْحَةَ لأمّ 
. 0 5 9 7 0 0 م 4 6 


سَليِم: كذ سَمِعْتٌ صَوْتَ رَسُولٍ اللو كك ضَعِيفاً. أغرف فيه الْجُوعَ . كَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْء: 
0 ممه ++ و نار ه 7 1 م 0 2 يدهم 00 2 ءةَ ىروس سه 34 


و 
سات مغر تسا مق 


م هه لاثرانب م8 2 م سم 4ه 0 بير 8 1 11 2 م ده 
دسنه بحث بوبى . وردسبى . ببعصهة . دم ارسلتيى إلى رسول الله د قال: هفلهبت 


-)٠١10(- ١75‏ قوله: (سمع أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في الصلاة» 
باب من دعا لطعام في المسجدء. ومن أجاب منه؛ (رقم: 42557 وفي الأنبياء» باب علامات 
النبوة في الإسلام. (رقم : و6 7 وفي الأطعمة. باب من أكل حتى شبع ) (رقم: 3هة)ء 
وباب من أدخل الضيفان عشرة عشرة» (رقم: .)045٠‏ وفى الأيمان والنذورء باب إذا حلف لا 
يأتدم فأكل هرا بحبز. (رقم : 5584 )2 وأخرجه الترمذي فى المناقب» شام )١١(‏ حديث 
(25*5©).» ومالك فى الموطأء باب ما جاء في الطعام والشراب. 

قوله: (أعرف فيه الجوع) وسيأتي أنه رأى رسول الله كلخ مضطجعاً يتقلب ظهراً لبطن» وأنه 
وجده ككلِِ جالساً مع أصحابه يحدثهم وقد عصب بطنه بعصابة. ووقع عند أبي نعيم: «مررت 
على رسول الله يَكوْ وهو يقرئ أصحاب الصفة سورة النساء وقد ربط على بطنه حجراً من جوع» 
ولا منافاة بين هذه الروايات. إذ آنس أبو طلحة بمجموع ما رأى أو سمع أنه كله أصابه الجوع. . 
رسول الله كَكِدِ طعاماء فذهب فآجر نفسه بصاع من شعير يعمل بقية يومه ذلك. ثم جاء به» ذكره 
الحافظ في الفتح (5: 088). 

قوله : (أقراصاً) جمع قُرص بضم القاف». وهو الرغيف. 

قوله: (فلقفت الخيز ببعضه) فيه أن من أدب الهدية» ولا سيما الطعام. أن يكون مدر 1 

قوله: (ثم دستة) أي: أدخلته. يقال: دس الشيء يدسه بضم الدال إذا أدخله بقهر وقوة. 

قوله: (وردتني ببعضه) أي جعلت بعض الخمار كالرداء علىّ. والمراد أنها لقت الخبز 
ببعض الخمار وردته ببعضه. وفيه تجمل الرسول بالهدية. وقيل: المعنى أنها ردت جوعي 
ببعضه ) ففيه مناولة الخادم من طعام مخدومه لكي تنكسر شهوته. له تعيدهنا الصبيان ومن يتعلق 
قلبه بالطعام. ذكره الأ ولكن الوجه الأولى أولى. فقد وقع في رواية للبخاري (ولائتني 

قوله: (ثم أر سلتني إلى النبي كَيْ) ظاهره أن أم سليم أرسلت بالأقراص إلى النبي يك 
والروايات الكثيرة تدل على أن أبا طلحة وأم سليم دعوا النبي يَلْهِ إلى بيتهماء وجمع بينها 
الحافظ في الفتح (5: 2894) بأنهما أرادا إرسال الخبز مع أنس» فلما وصل أنس ورأى كثرة 


5 الجزء الرابع من كتاب نكملة فتح الملهم بشرح صتجيح مسلم 
ال الله ؛ يلهِ جَالِساً في الْمَسْجِدٍ. كمه الناسء فقييك للتوو نكال 

سُولٌُ الله كلله: «أَرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَة؟)» قَالَ: فَقُلتُ: نَعَمْ. فَقَال: ألِطعَامِ؟ فُقُلْتُ : نَعَم. 
َال رَسْول الله 5 لمن مة: فووا قال: الطلق وانطلفت بين أيهم حَتَّئ جِنْتٌ أبَا 
لشن ار , كاله ار طلخ ا ام شلب 1 ودد جا رصور الله يي بلاس . ونان عونا 
مَا نُطِعِمُهُمْ . فَقَالتِ : ا كَالَ: فَانْطَلَّقَ أَبُو طَلْحَةَ حَنَّ لَقِيَ رَسُولَ الله يليه . 
ََْبَلَ رَسُولٌ اللّهِ يل مَعَهُ حَنّى دَخَلاً. كَقَالَ رَسُولَ الله يكل : «مَلْمي مَا عِنْدَكِ. ا َم 
سُلَيمٍا» فأنّث بذَلِكَ الْحبْرٍ. . كَأمَرَ به رَسُول الله يل قت . وَعَصَرْتْ عه أم سلَِم عُكة له 


1 و ٠‏ ثم قال : «انْذْنْ لِعَشَرَ لِعَشَرَةِ» فَأَذِنَ لَهُمْ 
فَأَكَلُوا حَبّى 0 شبعوا. نُمّ خَرَجُوا. را فال: «ائذَّنْ لِعَسَرَوَ كَأَذِنَ لَّهُمْ فَأَكَلُوا حَتّى شَّبِعُوا ثم 


الناس حوله كي استحيا وظهر له أن يدعره يلد ليقوم معه وحده إلى المنزل» ويحتمل أن يكون 
ذلك على رأي من أرسله» عهد إليه إذا رأى كثرة الناس أن يستدعي النبي وَكيْةِ وحده. 

قوله: (فقالت: الله ورسوله أعلم) كأنها عرفت أنه يَكِ فعل ذلك عمداً لتظهر المعجزة في 
تكثير الطعام» ودل ذلك على فطنة أم سليم ورجحان عقلها . < 

قوله: (هِلّمَي ما عندك) المشهور أن (هلم) لا يؤنث ولا يثنى ولا يجمع» كما في قوله 
تعالى : “9 والقايلِينَ / لوهم ملع إيّنا4: ولكن فيه لغة حجازية مثل ما في الحديث. 

قوله: (ففتّ) الفتّ: كسر الخبز وجعله قطعاً كما يفعل في الثريد. 

د وو اسع رسا ارد اا 0 

لم قرس للقت وقال 1 ما ل اواك او اام 
ا ل أنين: عند الحينلء تن ففكله 30 «قالت: فجتته بها 
ففتح رباطها ثم قال»: بسم الله اللّهم أعظم فيها البركة. قال: فقال: اقلبيها فقلبتها فعصرها 
نبي الله وَلِهِ وهو يسمي » قال: فأخذت تقع قدر». 

قوله : وح دع أوسا بود او و ان اا اا ولك 


كتاب : الأطعمة 0 


حرّجوا. قال لَ: «ائْذَنْ لِعَشَرَة حَتَّى أكلَ الْقَوْمُ كُلْهُمْ وَصَبِعُوا. وَالْمَوْمُ سَبْعُونَ رجلا أو 
مانو 

هلاه - (145) حدّثنا بُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيبَة. حَدتنًا عند اللو بْنُ تُمَيْرِ ح وَحَدَة 
ابن مير (وَالْط له). دنا أبي. حَدَلَنا سَعْدُ بن سَعِبد جعيد خدترى اس بن مالك قال 


4 الولف لير سُولٍ الله طله أَدْعُوَهُ. و ا طلكافا د فال > 5 لد 
َدسُول ال يي مع اناس . 0 فلك 0 ير 


سُولُ الله كل ا نم قَالَ: اهن اذا وه امع 20209 
فلو وأخر لهم ا من ب اضيب َأَكَلُوا حَتّى شَبِعُوا. فَحْرَجُوا. فَقَال: «أذخل 
بار ١‏ شبغو 0 ار ا دن تن 

٠00 0‏ وحتئتي بي تخي الأقر خذتي أبي. حَدَّنْنَا سَعْد بْنُ 
شعيق كال سيمت ألم تن مالك قال بد بِعَئَنِي أبُو طَلْحَة إلى د سُولٍ الله كله وَسَاقَ 
الْحَدِيتٌ بِنَحْوٍ حَدٍ 60105 أنه قالَ في آخره: أَحَذٌ ما بن فَجَمَعَة ْم دعا فيه 
البرَكَةٍ. قَالَ: َعَادَ كما كَانَ فَقَالَ: عد هذًا». 


و هو 


نس بْنِ مَالِكِ. قَالَ : تر بر طلعة ام حلم 7 سل ضع ين و عام يه حاط ة 07 
أَرْسَلَنِي إِلَيْهِ وساف الكوست» وَقَالَ فيه ١‏ وضع ل و َه سكن علنه كال 
"ادن لِعَشَرْا َذنَ لَهُمْ َدَحَلُوا. فَقَال: «كُلُوا وَسَمُوا اللَّه؛ فَأَكَلُوا. حَنّى كَعَلَ ذلِكَ يكَمَانِينَ 
ا أكل اق كله بَعْدَ ذْلِكَ وَأَهْلُ الْبَْتِ . رركو شوراء 

7 - (+») وحدقنا عند ثن ختيد. حدننا عند الله رن مسْلمة . خحَد 

د التزي إن مح عن غغرو نن بَرء عن يوه عن أن بن مالك. ذه لد سَةَ 
0 عَنِ النِيَ وك. وَقَالَ فيه : فُقَامَ أ بُو طلِحََة عَلَى الْبَاب. تن أن 
سول اللو ك. 20 ١‏ سول للها جا كان سن مر ذال افلم َإنّ الله 


فيه الْبَرَكَة . 


0 


(2000- قوله: (وتركوا سورا) هو بالهمزة» أي : بقية. 


4" الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ“صحيح مسلم 


8ه - )٠000(‏ وحدّثنا عَبْدَ بْنُ حُمَيْدٍ. حَدَئنَا حَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ الْبَجلِيُ. حَدَتيِي 
مُحَمَدُ بْنُ مُوسَى . حَدَّنِي عَْدُ الل بْنُ عَبْدٍ الل بْن - طَلْحَةَ عَنْ أنّس بْنِ مَالِكِ» عَنِ 


ال يكن بهذ اليك ب وق ل د أكل شوق الل ب أكل أخل الب وَأفْصُوا م 
بْلَعُوا جيرَائَهُمْ 


5ه + وحاننا العدد إل عزن الماراني. ع ال م عير ] 


ألمن كه مَالِك. قَالَ : 0 الل يه ُشطجعاً في الْمَسَجل 0000 
ين . تأت آَم سيم تقال: رَأَيْتُ رَسُولَ الل يك مُضْطجِعاً في الْمَسْحِدٍ. را 
َأَظْنْهُ جَاتِعَاء وَسَاقٌ الْحَدِيتٌ» وَكَالَ فِنه: ثم أكل رَسْولُ الله يله وَأبُو طَلْحَة وَأَمُ 


0 وَأَنْسٌ بن مَالِك. وَفَضَلَتٌ فَضَلَة . كَأْهْدَيْنَاء جيرا ينا : 


551 وحدّثني حَرْمَلَهُ يَحْيَ التّحِيبِي . حَدَئنا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ. 


فى ف ره 
أخْبَرَنِي أسَاءَ ة؛ أن يَعْقُوبَ بْنَ عَبدٍ الله : ِنٍ أبي طَلْحَةٌ الأنْصَارِيَ حَدَنهُ ْهُ سَمِعَ نس بن 
مَالِك يَقَولَ : 2 جِدْتَ رَسول الله يَؤْما فوَجَدتُُ جَالِسا مَعَ أصْحَابه يُحَدنهُمْ؛ وَكَدْ عَصَّبَ 


وصمر سر غره5 وو 


بطنه بِعِصَابَةٌ قال 0 وَأَنَا أَشُكٌ - عَلَى حجر . قَقُلْتُ لِبَعْضٍ أَطْحَابه: لِمَ عَصّتَ 


كول الله عله بَظلئهُ؟ قَقَالُوا : مِنَ الْجوع . ذَعَبتُ إلى أبي م طلحَة وَهُوَ رَوْجُ أمْ ليم ب بت 
000 كاذ كذ رافك رَسْوق الله كله عقت نظلكة وكا 1 فشالت خفنل 


صُحَايه َقَالُوا: بن الجوع . تذكز انو لك كن امي فَقَالَ: عَلّ مِنْ شَيْء؟ فَقَالَتْ : 
َعَمْ. ع عِنْدِي كِسَرٌ مِنْ خُبْزِ وَتَمَرَاتٌ. فَإِنْ جَاءَنَا رَسُولَ الل يل وَحْدَهُ أشْبَعْنَاة. وَإِنْ جَاءَ 


30 0 سدع ه 


آخر مَعَهُ كَل عنهم ) سم سَائِرَ الحديك بِقِصّيَهِ . 


(200- قوله: (عصّب بطنه بعصابة) العصابة: ثوب كالعمامة» والتعصيب هنا: الشد. 

قوله: (فقلت: يا أبتاه) إنما خاطبه بهذا اللفظ لأنه كان ربيبا لأبى طلحة» وأم سليم أمهاء 
واسمها سهلة» وقيل: رميلة وقيل: الغميصاءء واسم أبي طلحة سهل بن زيد» تزوج أم سليم 
بعدما توفى زوجها مالك بن النضر والد أنس رضي الله عنه. وروى النسائي عن أنس قال: 
(اخطب أ بو طلحة أم سليم» ٠‏ فقالت: يا أبا طلحة ما مثلك يردّء ولكنك امرؤ كافرء وأنا مسلمة لا 
تحل لي» فإن تسلم فإن ذلك مهري» فأسلم. لي 0 
النبي كَلةِ كما ورد في الصحيح» وقصتها مع زوجها أبي طلحة عند وفاة ابنهما مشهورة. وكان 
أبو طلحة من فضلاء الصحابة» كان برض بر يني الدى كله بونقول؟ لحري دون لخر كور اجيم 
الإصابة :١(‏ 059) و(5: 5:5١‏ و555). 


كتاب : الأطعمة إل 


م و ماهم 


حَرْبُ بن مَيمُونِء عَنٍ النضْرٍ بن أن عن أن بن مالك 5 لني يكة. يأ بي 
لي 4 نَحُوَ حَلِيئِهِمْ . 


(11)- باب: جواز أكل المرقء واستحباب أكل اليقطين» وإيثار أهل المائدة 
لو ا او وا ا 
تاق لنت انأء : أبي طلعة؛ له سوع لسن بن الاق يول 50 
رَسُولَ الله له لِطمَام 2 صَتَعْه فال أن بن مالك 00 


ا 7 ىو 


الطعام . قب إل يول الله يل خُبَْاً مِنْ شَعِيرٍ. وَمَرَقا فِيهِ دُبّاءٌ وَقَدِيدٌ. قَالَ أَنَسس : 


وَدلَ الحخديث علن أن الريسة يجوز له أن يخاطب زوج أمه بقوله (يا أبتاه) . 


)1١(‏ - باب: جواز أكل المرق» واستحباب أكل اليقطين إلخ 

-)9١41(- 44‏ قوله: (سمع أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في البيوع. 
باب الخيّاط. (رقم: 223١97‏ وفي الأطعمةء ؛ باب من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه إذا لم 
يعرف منه كراهيةء زركم: »© وباب الثريد» رقم ,»057١‏ وباب الديّاءء (رقم : رضرة ل 7 
وباب من أضاف رجلا إل ار وأقبل هو على عمله. ا 06) وباب المرق» (رقم : 
855 )»). وباب القديد» (رقم 1ه)ء وباب من ناول أو قذم إلى صاحبه على المائدة شيئاء 
(رقم : 9.) وأخرجه أبو داود في الأطعمة. باب في أكل الدياء» (رقم : دقضة” 5 
في الأطعمة» باب ما جاء فى أكل الدباء» (رقم: ١849‏ و٠2185)»‏ وابن ماجه في الأطعمة باب 
الدبّاء» (رقم : و0815 . 


قوله: (إن خبّاطاً دعا رسول الله عَكَلِن) لم أقف على اسمه. ووقع في رواية ثمامة عند 
البخاري (رقم: 3غ 0): أنه كان مولى للنبي يَكل. وفيه أن ضتعة الخياطة لآ وناذة فنها ...لك 
غضاضة في قبول دعوة الخيّاط . 
قوله : : («فقرب إلى رسول الله يكل خبزاً إلخ) وفي رواية النضر بن شميل عند البخاري (رقم : 
6 «قال: فأقبل الغلام على عمله» ومنه استدل البخاري على أنه لا يتحتم على الداعي أن 
يأكل مع المدعو. وهذا إذا كان بين الداعي والمدعو انبساطء. وإلا فأكل الداعي مع المدعو 
أبسط لوجهه وأذهب لاحتشامه . 
ظ ولك (مرقاً فيه دباء وقديد) الدباء : هو القره. وقيل: إنه حاص بالمستدير منه» وهو 
اليقطين أنضاء والواحدة دباءة. وأما القديد: فهو اللحم المقطوع في صورة قطعات . 


1 الحزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضجيح 
َرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ يل يَتتَبنّعُ لدبا مِنْ حَوَالَى الصَّحْمَةِ. كَالَ: فَلَمْ أَزَلْ أ 


ىم بص 9 


و 


12 مير 


414 د )١40(‏ حدّئنا مُحَمَدُ بن الْعَلآء 4 أبق كريس عاتو ا الا ع 
ا 1 0 اللّه ؛ كل رَجُل . ” 


0 لِك جَعَلْتُ ألْقِيه لَه ولا أظعمة. مم ا 20 ا 
الدناةا.: 


وم بير 


0 ل فير عَلَن أن يُصْنمَ فيد كاه م 


قوله: (يتتبّع الدبّاء من حوالي الصحفة) ظاهره معارض لما مر من الأمر بالأكل مما يليه. 
ووججهه بعضهم بأن ذلك الأمر متعلق بما إذا كان الطعام من نوع واحدء وهنا كان أنواعاً من 
المرق والدباء والقديد. ووججهه البخاري بأنه إذا علم رضا من يأكل معه فلا بأس بتتبع ما في 
حوالي الصحفة» لأن علة الكراهية استقذار صاحبه» فينتفي الحكم عند انتفاء العلة. ونقل ابن 
بطال عن مالك أن المواكل لأهله وخدمه يباح له أن يتبع شهوته حيث رآها إذا علم أن ذلك لا 
يكره منه. وقال ابن التين: إذا أكل المرء مع خادمه وكان في الطعام نوع منفرد جاز له أن ينفرد 
به. هذا ملخص ما في فتح الباري (9: 010). 

6 (2000- قوله: (جعلت ألقيه إليه) وفي رواية للبخاري: «فجعلت أجمع الدبّاء بين 
يديه» وفي رواية حميد: افجعلت أجمعه فأدنيه منه» واحتج به البخاري على أن الأضياف يجوز 
لهم أن يقدم بعضهم شيئاً إلى بعض . . قال ابن بطال: «إنما جاز أن يناول بعضهم بعضاً في مائدة 
واحدة لأن ذلك الطعام قدم لهم بأعيانهم» فلهم أن يأكلوه كلهء وهم فيه شركاء» وقد تقدم الأمر 
بأكل كل واحد مما يليه؛ فمن ناول صاحبه مما بين يديه فكأنه آثره بنصيبه» مع ما له فيه معه من 
المشاركة» وهذا بخلاف. من كان على مائدة أخرى, فإنه وإن كان للمناول حق فيما بين يديه. 
لكن لا حق للآخر في تناوله منهء إذ لا شركة له فيه» قلت: والظاهر أن المنع من المناولة من 
المائدة الأخرى مقيد بما إذا لم يعلم رضا المضيف بذلك. أما إذا علم رضاه فلا إشكال في 
واه 

ثم استدلال البخاري بهذا الحديث على جواز المناولة فيه نظرء لأن الطعام كله في حديث 
الباب كان مهيأ للنبي كله فلم يكن هناك مانع من المناولة» والله أعلم . 


كتاب : الأطعمة 1 


)١59(‏ باب: استحباب وضع النوى خارج التمر, 
واستحباب دعاء الضيف لأهل الطعامء وطلب الدعاء 
من الضيف الصالحء وإجايته لذلك 


245 ا و عو 0 ا مي ار ٠‏ حََدَئنا 


م ص - ع واي 


قَالَ : قينا إلَيْهِ عام وَوَظة أكل مها 3 مأ بغر فكان 1 يُْقِي و 
صبعيه 0 السمائة بَهَ وَالْوْسْطئ (قَالَ ا : هُوَ طني . وش فيد » إن ك2 الل إِلْقَاءُ 


جر ه - 


او ين الإطيططي): أي بشَرَابٍ كَشَربَة. نم نَاوَلَهُ الذي عَنْ يَمبنِه. قَالّ: َقَالَ أبي» 
وَأَحَلَ جام دَابتِهِ: ادْعَ الله لَنَا . 'فَقَال + 0 لْهُمّ بَارِكُ لَهُمْ فِي مَا رَرَقْتَهُمْ. وَاغْفِرْ لَْهُمْ 


ضههة م هم 


لاككة  )..١(‏ وحدّئنا مُحَمَّدٌ بْنُ بَشَّارِ. حَدَّثَنَا ابْنُ أبي عَدِيُ. ح وَحَدَّتنِيه 
بن الْمَكنّى ‏ دنا 1 بن حَمَاد . ل بهذا الإسئادٍ. وله يشكاف 
إِلَقَاء لقا لو بِينَ الإِصْبَعَيْنِ 


05 باب: استحباب وضع النوى خارج التمرء 
واستحباب دعاء الضيف لأهل الطعام إلخ 

 )5١45(- 5‏ قوله: (عن عبد الله بن بسر) هذا الحديث أخرجه أبو داود فى الأشربة» 
في دعاء الضيف. (رقم: 7015). 

قوله: (ووطبة) بفتح الواو وسكون الطاء. وهو الصحيح. وفسره االفوريرن سمل نه 
حيس يجمع التمر البرنيّ والأقط المدقوق والسمن. ورواه بعضهم «(رطبة) , بضم الراء وفتح 
الطاءء وذكر الحميدي أنه تصحيف. ونقل القاضي عياض عن بعض الرواة لزيلنة) بفع الوا 
وكسر الطاء بعدها همزة » وهي طعام يتخذ من التمر كالحيس . 

قوله: (ويلقي النوى بين إصبعيه) فسره الأكثرون بأنه كله كان يجمع النوى بين إصبعيه. 
ولا يلقيها في إناء التمر كي لا تختلط بالتمور» ولا يرميها على الأرض محافظة على نظافة 
المكان. وفسره ابن المنذر بأنه كان يجمعها بين أصابعه ليرميها بعد ذلك فى محل مناسب . 

قوله: (قال شعبة : هو ظني) يعني : تردد شعبة» هل ذكر إلقاء النوى بين إصبعين موجود في 
هذا الحديث أو لا؟ ولم يشك في الرواية الآتية في ذلك. واليقين مقدم على الشك . 


> الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضتجيح مسلم 
)١(‏ -باب: أكل القثاء بالرطب 


)١14/( .4‏ حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَئ التَّمِيمِئُ وَعَبْدُ الل ْم عَوْنٍ الْهِلالِيُ (قَالَ 
يُحيَى : أَخْبَرَنا . وَقَالَ ابْنْ عَوْنٍ: حَدَننَا) إِْرَامِيمْ بن سَعْدِء عن أبيوء عَنْ عَبْدِ اللو بْنِ 


- مو و 


جَعْمَر. . قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله يك يَأْكُلُ الْقِنَاءَ بالرّطب . 


ل سك 


-)١4(‏ باب: استحباب تواضع الآكل» وصفة قعوده 
1 ه(48١)‏ حدّثنا بو بَكْرٍ بْنُ أبي شَّيْبَةَ وَأبُو سَعِيدٍ الأشَح. كلاهمًا عن 


قال بر كر حَدَننَا حَمْصٌ بْنُ غِيَاثِء عَنْ مُصْعْب بْنِ سَلَيْمِ . حَدَثْنا أنس بن 


لِك ؛ َالَ: رَأَيْتٌ الب يلد مقعياء يَأكُل تَمْراً. 


)١(‏ - باب: أكل القثاء بالرطب 
)7١4( 11‏ - قوله: (عن عبد الله بن جعفر) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
الأطعمة» باب القثاء بالرطبء (01540).» وباب القثاءء (/0441): وباب جمع اللونين أو 
الطعامين بمرة» (05149)» وأبو داود في الأطعمة. باب الجمع بين لونين في الأكل» (5810), 
والترمذي في الأطعمة» باب ما جاء في أكل القثاء بالرطب» (1845)» وابن ماجه في الأطعمة, 
باب القثاء والرطب يحمماة + دع . 


د 00 القثاء 0 عله ب د ل اللاي را الرطب . وأخرج 
ل ا ذكره الحافظ في الفتيم و : م/م . 9 الحديف وار الهم ين ف 
النوعين من الطعام. وجواز التوسع في المطاعم . وقل أوودة الحافظ هنا عدة 0 
ا ا رلا دك امل لي جواز الك وما نقل عن 
المجاهدة على سبيل العلاج» لا على د بي 

-)١4(‏ باب: استحباب تواضع الآكل» وصفة قعوده 

 )3١4( 4‏ قوله: (حدثنا أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الأطعمة» 

باب ما جاء فى الأكل متكئاء (١/1/ا”)‏ . 

قوله: (مقعياً) الإقعاء: أن يجلس الرجل على إليتيه وينصب ساقيه» وهي هيئة متواضعة 
للجلوس. وأخرج الترمذي هذا الحديث في الشمائل من طريق الفضل بن دكين بلفظ : «وهو ممع 
من الجوع» فدل على أن السبب في الإقعاء هو الجوع. ولعل بيا الببيت إدراج من أحد الرواة. 


كتاب : الأطعمة 1 


)١149(‏ وحدّثنا زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أ في حمر م اله قال 
ابن أبي عمر: حدثنا سفيان بن يَينة؛ عَنْ مَضْعَبٍ بْن سليم» عَنْ أنس قال: أتِيّ 


وعذل الأكثرون الإقعاء بأنه كان تواضعاً منه يلهِ واستعجالاً للفراغ من الأكل ليتوجه بعد ذلك إلى 
شغله. وأخرج ابن حبان من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يله قال: «أنا عبد آكل 
كما يأكل العبد» وأجلس كما يجلس العبد»). 

ودل الحديث على أن المرء ينبغي له أن يجلس على الطعام جلوساً متواضعاً ويجتنب هيئة 
المتكبرين. ولذلك ورد قوله يكِّ: «أما أناء فلا آكل متكثاً» أخرجه البخاري وغيره. 

وقال الخطابي في معالم السئن (5: :)7١١‏ «يحسب أكثر العامة أن المتكئ هو المائل 
المعتمد على أحد شقيه» لا يعرفون غيره. وكان بعضهم يتأول هذا الكلام على مذهب الطبّ 
ودفع الضرر عن البدن» إذ كان معلوماً أن الآكل على أحد شقيه لا يكاد يسلم من ضغط يناله في 
المتكئ ههنا: هو المعتمد على الوطاء الذي تحته. وكل من استوى قاعداً على وطاء فهو متكئ. 
والاتكاء مأخوذ من الوكاءء ووزنه الافتعال منه. فالمتكئع هو الذي أوكى مقعذته وشذها بالقعود 
على الوطاء الذي تحته. والمعنى أني إذا أكلت لم أقعد متمكناً على الأوطية والوسائد. فعلّ من 
يريد أن يستكثر من الأطعمة ويتوسع في الألوان» ولكني آكل علقة» وآخذ من الطعام بُلغة 
فيكون قعودي مستوفزاً له». 

وقد ذكر العيني في العمدة (9: 570) عن أبي العباس بن عاص أنه من خصائص 
النبى كيد ؛ ثم رده بحديثث أبى الدرداء قال : قال رسول الله علد : لا تأكل متكئاً. أخرجه 
الطبراني» ورجال إسناده ثقات. وقال البيهقى : قد يكره أيضاً لأنه من فعل المتعظمين. ولكن 
أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (8 : )١‏ عدة | آثار عن ابن عباس وخالل ؛ تن الوليك وعطاء وأبن 
سيرين » وعبيدة السلماني أنهم أكلوا متكئين؛ ؛ وأخرج عبد الرزاق في مصنفه )51١5 : :٠ ٠(‏ عن ابن 
سيرين أنه كان لا يرى بأسأ بالأكل والرجل متكئ. وأخرج ابن أبي شيبة (: )١1‏ عن إبراهيم 
قال: كانوا يكرهون أن يأكلوا تكأة مخافة أن تعظم بطونهم . 

فيتحصل بمجموع هذا أن الأكل متكئا إن كان للتكبير فهو ممنوع مطلقاً» وإن كان لعذر 
فهو جائز بدون كراهة» وإن كان للارتياح والتمكن من استكثار الطعام. مووي 
وذكر العلماء أن أدب الطعام أن يجلس الرجل جائياً على ركبتيه وظهور قدميه» أو ينصب الرجل 
ادي ويجلس ,على البسري. ذكره العيني في العمدة. والحافظ في الفتح (9 : 681)أما 
الجلوس متربعاً بدون إسناد الظهر إلى ما خلفه» أو الميلان على أحد الشقين» فالظاهر أنه جائز 
بدون كراهة» لعدم ما يدل على كراهته. أما ما ذكره الخطّابي من إدخاله في الاتكاءء فلم أره 
عنل غيره» ولئن صح فإنه يمكن أن يكون هذا من خصائص النبي كَل . 


00 الجزء الرابع من كتاب. تكملة فتح الملهم بشرح صَحْفِيح مسلم 


َسُولُ اللو يل تمر . فَجَعَل النْبئٌ وَل يَقُسِمهُ وهو مُحْتَفِرٌ. َأَكُلَ مِنْهُ أكلاً ذرِيعاً. وفوا 
ِوَايَةِ زهَير: أكلاً حشئاً . 


)١5(‏ - باب: نهي الآكل مع جماعة, عن قران تمرتين 
ونحوهما في لقمة», إلا بإذن أصحابه 


اده )١5١0(_‏ حدّثنا م وشم مين ا 000 وام يّ بي ١‏ 0 1 ةك 
0 0 م بن سه ص > ع 7 
وج سمع بير مر وى دوس وم بي 


الئاس يَوْمئِذٍ جَهْدٌ: ل ال و َيَقُولُ لا ماروا 6 


(ذريعا) أي سريعاء وقوله: (حثيثا) بمعناه. 


 )15(‏ باب: نهي الآكل مع جماعة عن قران تمرتين وتحوهما إلخ 

 )٠١45(‏ قوله: (جبلة بن سحيم) بفتح الجيم والباء. وهذا الحديث أخرجه 
البخاري في الأطعمة. باب القران في التمر (6557)»: وفي المظالم» باب إذا أذن إنسان لآخر 
شيئاً جازء (75156)» وفي الشركةء باب القران في التمر بين الشركاء (5145)» وأخرجه أبو 
داود في الأطعمة» جتن والترمذي في الأطعمة: 2.)١816(‏ واء بن ماجه في الأطعمة. باب 
النهي عن قران التمرء (77019/5). 

قوله: (يرزقنا التمر) أي يعطينا التمر في أرزاقناء وهو القدر الذي يصرف لهم كل سنة من 
مال الخراج وغيره بدل النقد تمراء لقلة النقد إذ ذاك بسبب المجاعة التي حصلت . كذا في فتتح 
الباري (9: ١/1ا60).‏ 


قوله: (أصاب الناس يومئذ جهد) بفتح الجيم. أي مشقة» وهو بضم الجيم بمعنى الجد 
والسعي. والمراد بالمشقة هنا القحط وهو مصرح في رواية البخاري في الأطعمة» ولفظها: 
لأصابنا عام سنة مع ابن الزبير» فرزقنا تمراً» والمراد في عهد خلافته بالحجاز . 

قوله: لوي يي يوا عي و د ا يي 
جماعة. ا أن هذا النهي على التحريم أو على الكراهة والأدب. فنقل 
ال ا لا 000 وعن غيرهم أنه للكراهة والأدب. والصواب 
التفصيل . فإن كان الطعام مشتر بينهم فالقران حرام إلا برضاهم» وتعصل الرما بمصريهيم ب 
0 أو إدلال عليهم كلهم بحيث يعلم يقيناً أو ظنا قويّا أنهم 
يرضول به ومتى شك فى رضاهم فهو حرام. وإن كان الطعام لغيرهم. أو لأحدهم. اشترط 
رضاه وحذهة» فإن قرن بغير رضاه فحرام. وإن كان الطعام لغيرهم. أو لأحدهم. اشترط رضاه 


كتاب : الأطعمة ه. 


ن يَنْعاَْنَ الرَجل أخاء . 


اللسسم 
مب 5 
ون 
7 
ميم م 
9 
2 
5 
8911 
1 
اعا 


َالَ شُعْبَهُ : لآ أرَئ هذه الْكَلِمَةَ إلا مِنْ كَلِمَةِ ابْن عُمَرَ يعني الإسْمْذَانَ. 

)٠00( 2‏ وحدّثناه عُيَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِ. حَدَّنَنَا أبي .ح وَحَدَنْنَا مُحَمّدُ بْنُ 
يَشَّارٍ. حَدَنْنَا عَبْدٌ الرَحْمِنٍ بْنُ مَهْدِي. كِلأَهُمَا عَنْ شعْبَةَ» بهذا الإِسْنَادِ. وَلَيْسَ فِي 
حَدِيثِهِمَاء ول شي ولا ذل : وَكَدْ ان أَصَابٌ النَّاسسَ يَوْمَيِذُ جَفدٌ. 

(190) حدّثني زَمَيْرَ بْنُ حَرْبٍ و ا لْمْتَنَى. قَالاً: حَدَئما 
ونه تعلو عن ملجاف عن عله إو شنم 07 ونت | عير فول : نه 

رَسُولُ الله كَل أَنْ يَقْرِنَ الرّجُلْ بَيْنَ التَمرَين. حَتّى 2 


: 
السس 
١‏ 
“ جمااا 
3 
اعاأو 


وحدهء فإن قرن بغير رضاه فحرام. ويستحب أن يستأذن الآكلين معه ولا يجبء وإن كان الطعام 
لنفسه وقد ضيّفهم به فلا يحرم عليه القران. ثم إن كان في الطعام قلة فحسن أن لا يقرن 
لتساويهم» وإن كان كثيراً بحيث يفضل عنهم فلا بأس بقرانه» لكن الأدب مطلقاً التأدب في 
الأكل وترك الشّرّهء إلا أن يكون مستعجلاً ويريد الإسراع لشغل آخر». 

وقال الخطابي: إنما كان هذا في زمنهم وحين كان الطعام ضيقاً. فأما اليوم مع اتساع 
الحال فلا حاجة إلى الإذن. وربما يتأيد قوله بما أخرجه البزار والطبراني في الأوسط عن بريدة 
رضى الله عنه» قال: قال رسول الله كلهّ: «كنت نهيتكم عن الإقران في التمرء فإن الله قد وسع 
عليكم فاقرنوا» ولكن في سنده يزيد ابن بزيغ» ضعفه يحيى بن معين والدارقطني». كما فى عمدة 
القاري (8: دو1). ولذلك رد النووي وغيره قول الخطابي بأن العبرة لعموم اللفظ. لد 
لخصوص السبب . 

قوله: (نهى عن الإقران) كذا ورد في كثير من الروايات. والمعروف في اللغة (القرن) 
و(القران) ثلاثياً ا وبه وردت بعض الروايات. وأما الإقران فهو في اللغة» الاطاقة» كما 
في قوله تعالى: وما حكنا لم مُفْرِنِنَ4. و ال اس الات ييا يأتى بمعنى القران. 

قوله: (إلا أن يستأذن الرجل أخاه) وقد صرح شعبة في آخر هذه الرواية أن هذا الاستثناء 
إدراج من ابن عمرء وأطال الحافظ في الفتح (4: )51١‏ في تحقيقه؛ ووصل إلى أن هذا 
الاستثناء مروي عن ابن عمر مرفوعاً وموقوفاً» فتارة رواه ابن عمر عن رسول الله يلهِ وتارة أفتى 
به. وقد صح هذا الاستثناء عن النبي كَل مرفوعاً في غير حديث ابن عمرء ومنه حديث أبي 
هريرة عند البزار: «قسم رسول الله يك تمر به بين أصحابهء فكان بعضهم يقرن». فنهى رسول الله علد 
أن يقرن إلا بأذن أصحابه» . وراجع الفعح للتفصيل . 


5 ظ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صّحيح مسلم 


(11)-باب: في إدخال التمر ونحوه من الأقوات للعبال 
5 (191) حد فتى 112 الله بْنُعَبْدٍ الرّحْمْنٍ الذَارِمِيُ كر عا يس 
سان حَدئَنَا سُلَيْمَانُ بن يلآل؛ عَنْ هِشَام بْنِ عَرُوَة عَنْ أبيهء ع عانق أن الى عل 
قَالَ : «لا يَجُوعٌ أفل بَيتٍ عِنْدَهُمْ التمر. 
ه.؟هة (195) حدّثنا عَبْدُ اللو بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَغْنّبِ. دنا قات 0 
ملل عَنْ أبي الرّجَالٍِء مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدٍ الرَحْمنء أ عن عائشة: قَالْتْ : قَال 
سُولُ اللّه كلل : يا عَائِعَُ! بَيتُ لآ تَمْرَ فيه جياعٌ أفله. يا عَائْشَةُ! بيت لآ تَمْرَ فيه ياغ 
أو . أو جَاعَ أَهْلَهُ -' قَالَهَا مَرْنَيْن» أو قلانا : 


(70)- باب: فضل تمر المدينة 
كء“اة 0 حدّئنا عَبْدُ الله | 0 حَدَّنَنا | سُلَيِمَانَ ري بن 
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)١6(‏ - باب: فى إدخال التمر ونحوه من الأقوات للعيال 

0١45-6‏ - قوله: (عن عائشة) أخرجه أيضاً أبو داود في الأطعمة» باب في التمرء 
7676 والترمذي في ال ملعم باب ما حاء في استحباب التمرء (١861م١»2‏ وابن ٠‏ ماجه فى 
اميه باب التمرح الى 

قوله: (لا يجوع أهل بيت عندهم التمر) وفي الرواية الأخرى: «بيت لا تمر فيه جياع أهله» 
وقه.قغدلة التسر» وعواز :انعارة للأه » 

مام ١‏ (ه.هه) قوله: معرب ين جكددين الحاد ا سم الطاء وسكون الحاءء ل 
يوسف مولى بني ليث» وثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم والنسائي». يعوين انراد عدم 6 لسن 
له عند مسلم إلا هذا الحديث . وراجع التهذيب ١١(‏ : 3"46). 

قوله: (عن أمه) يعني : أم أبي الرجال» وهي عمرة بلنت عيد الرحمنء تقدم ترجمتها 
وترجمة أبي الرجال وأنه لقب بذلك لما كان له عشرة أولاد كلهم ذكور. وكلهم رواة حديث . 
البخاري ف الطب» باب الدواء بالعجوة للسحرء (4؟كلاه و59لاه) وباب شرب السم والدواء به 
وبما يخاف منهء (051//9)» وفي الأطعمةء باب العجوةء (22515)» وأبو داود في الطب». باب 
ش ثتمرة العجوة (ون/لمم وكلام7؟). 


كتاب : الأطعمة ظ /43 


سُولَ الله كلل كَالَ: ١مَنْ‏ أكَلَ سَبْعَ ثَمَراتِء مما بَيِنَ لابَتَيِهاء جين يُصْبحْ ٠‏ لم يَضْرٌ يَضرَه شيم 
ييه . 

/ا. ”اه (165) حدّثنا أبُو بَكْرٍ بْنُ أ اف شيية. باخدنن اخ شاف عَنْ هاشم بن 
نعي 0ق لبا راردا قر ليا اكي ار ك 1 00 
وكا سول الله ينه > يَقَولَ : ١مَنْ‏ تصَبح بِسَبْعْ تَمَرَاتِ عحوّة. لْمْ يَضُرَّهُ ذلك الوم سم 
وَلآسِخْرً. 0 


)5٠0١0( 5‏ وحذثناه ابن أبِي عُمَرٌ. 00 مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِية المرَارِئُ. ح 
وَحَدَئُنَاه إسحَاق إِبْرَاهِيم . لمر 0000 ْنُ الوَِيد. 0 بن 
هاشِمء بهذا الإِسْنادِء ء عَنٍ الْنْبيّ يليد مثله , يقَولآنٍ: ميت الى طَلِل عت 


48م - (181) وحدّئنا يَحْيَّى بْنُ يَحْيَّى وَيَحْيَّى بْنُ أَيُوبَ وَابْنُ حجر (قَالَ 
فعرم سما لي . وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَْنَا) إِسْمَاعِيلء وَهُوَ ابْنُ جَعْمَرِه عَنْ شّرِيك 


قوله: (ممًا بين لابتيها) أي: لابتي المدينة» وإرجاع الضمير إليها بدون ذكرها لحضورها 
في الذهن. واللابتان: الحرتان. وقد تقدم مراراً أن المدينة المنورة ربما يعبر عنها بما بين 
اللابتين. ودل هذا اللفظ على أن الفائدة المذكورة للتمر إنما هى مختصة بتمر المدينة دون 
غيرهاء وقيّده في الرواية الآتية بالعجوة» وهي أجود نوع من التمر بالفدية غرسها رسول الله وَل 
بيده الشريفة كما ذكره الحافظ في الفتح :7١(‏ 778). وهي أكبر من الصيحاني» تضرب إلى 
السواد فيها لين. 


قوله: (لم يضره سمٌ) بفتح السين وهو أفصحء وقد وجهه بعضهم بأن السمّ والسّحر إنما 
يضران لبرودتهماء » فإذا داوم الرجل على التصبح بالعجوة تحكمت فيه الحرارة» فتقاوم بردودة 
السم . وأطال في ذلك عياضء كما في شرح الأبي. وقال ابن القيم كأله: «والتمر في الأصل 
من أكثر الثمار تغذية لما فيه من الجوهر الحار الرطب, وأكله على الريق يقتل الديدان لما فيه من 
القوة الترياقيةء فإذا أديم أكله على الريق جفف مادة الدود وأضعفه وقتله). ولكن هذه 
التوجيهات ليس فيها خصوصية لتمر المدينة أو لعجوتهاء مع أن سياق الحديث يقتضي 
التخصيص» ٠‏ فلذلك قال الخطابي : «كون العجوة تنفع ا من السم والسحن إته هو ببركة دعوة 
النبي كلد لتمر المدينة» ١‏ لظام قن اسار متهي 1 كاز خا ال بلي 
يعرف الآن» وقيل: كان خاصاً بزمنه يكلِةِ. والأصح أنه عام لكل عجوة بالمدينة. وأما تقييده 
بسبع تمرات فلا يعلم سرّه إلا الله تعالى» ومن ذكر لذلك سرّاء فلا يعدو أن يكون ظنًا وتخمينا . 
والله سبحانه أعلم . 


54 الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 


وَهُوَ ابْنُ أبي نَمِرِء عَنْ عَبْدٍ الل : بن أبي عَتيقِء عَنْ عَائِفَةَ؛ ؛ أن رَسُولَ اللو يكل كَالَ: ١ن‏ 
في عَجْوَة الْعَالِبَةٍ شِفَاءً. َو إِنْهَا يَرْيَاقَّ ‏ وَل البْكرَةِ؛ . 


(5) - باب: فضل الكمأةء ومداواة العين بها 
)١15( ٠‏ حدّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّنْنَا جَرِيرٌ. ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقٌ بن 


هه ثم 


إِِرَاهِيم . أخبَرًا جَرِيرٌ وَعَمْرُو بْنُ عي 0 بْنِ عميْر» عَنْ عَمْرِو بْنِ حَرَيثٍ 


عَنْ سَعِيدٍ بْنِ زَيْدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ تَقَيْل . قَالَ : سَمِعْتٌ الس يكل يقُولُ : «الْكَمَاً ش52 


 )3048(‏ قوله: (عن عائشة) هذا الحديث لم يخرجه غير المصنف من الأئمة 
الستة. 

قوله: (إن في عجوة العالية) والعالية: القرى التى في الجهة العالية من المدينة» وهي جهة 
نجد. وأدنى العالية ثلاثة أميال وأبعدها ثمانية من المدينة. 

قوله: (إنها ترياق) بكسر التاء وقد تضمء وقد يقال: درياق أو طرياق» وهو دواء مركب 
معروف يعالج به المسموم. فأطلق على العجوة اسم الترياق تشبيهاً لها به» وقد وقع في رواية 
لحديث سعد عند البخاري في الطب: «لم يضرّه سم ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل» فأفاد أن 
أكل العجوة يظلّ مفيداً طول النهارء وظاهره أن تأثيره ينقطع بدخول الليل» والله سبحانه أعلم . 


(750) - باب: فضل الكمأة ومداواة العين بها 
/اه١   )٠١494(‏ قوله: (عن سيية بن زيدا نهد الحديث أخرجه البخاري في تفسير سورة 
البقرة» باب قول الله تعالى: #وَظَلْلْنَا عَلْنِكُم آلْعَمَام وَأَنْلنَا عَليِكُم المَنَّ وَاَلسَلْوَ4ُ» (147/8)» وفي 


تفسير سورة الأعراف» يانت المن والسلوى. (2)15594 وفي الطب» باب المنْ شفاء للعين» 
(م/ «/اهة), والترمذي في الطبت» بانت الكمأة والعجوة. (/19> يح وابن ٠‏ ماجه في الطب»ء باب 


الكمأة والعجوة» (1594”). 

وسعيد بن زيد هذا أحد العشرة المبشرة. وهو روج أخت عم رضن الله عنه وحفيد عمه» 
والصحيح أن هذا الحديث من روايته. ورواه عطاء بن السائب عن عمرو بن حريث عن أبيه؛ 
كما أخرجه مسدد فى مسنئده وابن السكن فى الصحابة» والدارقطنى فى الأفراد. وقيل: كان 
سعيك بن زيدك تزروج أم عمرو بن حريث» فكأنه قال : «(حدينى أبى»), وأراد رف أمه فعخاز ا فظنه 
الراوي أباه حقيقة. كذا في فتح الباري . 

قوله: (الكمأة) بفتح الكاف وسكون الميم» وجمعه كمأ. وعكس ابن الأعرابي فقال: 
الكمأ مفرد والكمأة جمع على خلاف القياس. وقيل: الكمأة قد تطلق على الواحد وعلى 
الجمع» وقد جمعوها على أكمؤ. وهي نبات لا ورق لها ولا ساق» توجد في الأرض من غير 


كتاب : الأطعمة 1 


أن تزرع ويقال لها في الأردية «كهمبى» أو سانب كى جهتري» وفى الإنكليزية (0دهمعط5نا34) 
ومادة الكمأة من جوهر أرضي بخاري يحتقن نحو سطح الأرض ببرد الشجاءة وينميه مطر الربيع؛ 
فيتولد ويندفع متجسداً) ولذلك كان بعض العرب يسميها جدري الأرض تشبيها لها بالجدري 
مادة وصورة» لأن مادته رطوبة دموية تندفع غالبا عند الترعرع وفى أبتداء استيلاء الحرارة ونماء 
القوة. ومشابهتها له فى الصورة ظاهر. وقيل: سميت بالكمأة لاستتارهاء يقال: «كمأ الشهادة» 
إذا كتمها . 

قوله: (من المنْ) في تفسيره ثلاثة أقوال. 

١‏ - المراد به المنّ الذي أنزل على بني إسرائيل في عهد موسى فك . والمعنى أن الكمأة 
جزء من المنْ النازل عليهم» ولا يعارض ما روي أن المنّ كان كالطل الذي يسقط على الشجرء 
ومنه الترنجبين» فإنه يحتمل أن يكون المنّ أنواعاًء منها ما يسقط على الشجر ومنها الترنجبين» 
ومنها ما يخرج من الأرض فتكون الكمأة منه» وبه جزم عبد اللطيف البغدادي» وذكره الخطابي 
احتمالا . 

؟ ب المراد به المنّ الذي أنزل على بنى إسرائيل». ولكن ليس المغنى أن الكمأة عينه» وإنما 
المعنى أن الكمأة شيء ينبت من غير تكلف ببذر ولا سقى» فهو بمنزلة المنّ الذي كان ينزل على 
بني إسرائيل فيقع على الشجر فيتناولونه. وإنما نالت الكمأة هذا الثناء» لأنها من الحلال الذي 
ليس في اكتسابه شبهة. وهذا ما جزم به الخطابي في أعلام الحديث (”: ١/4‏ و٠٠:18١).‏ 

ويؤيد هذين التفسيرين ما سيأتي من رواية الحسن في حديث الباب بلفظ «الكمأة من المن 
الذي أنزل الله تبارك وتعالى على بنى إسرائيل» . 

" - المراد من (المنّ) معناه اللغوي. والمعنى : أنها من المنّ الذي امتنّ الله به على عباده 
عفواً بغير علاج. والمن مصدر بمعنى المفعول أي ممنون به» وإن جميع نعم الله تعالى» وإن 
كانت مثا منه تعالى على عبيده» غير أن ما ليس فيه شائبة كسب كان منا محضاء والكمأة منه. 
لأنها توجد بدون أية مؤونة. واختار هذا القول أبو عبيد وجماعة. 

وسبب هذا الحديث ما أخرجه الطبري من طريق ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: 
«(كثرت الكماة على عهد رسول الله د فامتنع قوم من أكلهاء وقالوا: هي جدريّ الأرض» 
فبلغه ذلك فقال: إن الكمأة ليست من جدريّ الأرضء ألا: إن الكمأة من المنّ؛ ذكره الحافظ 
في فتح الباري ١7 :٠١(‏ و54١).‏ وأخرج الترمذي )7١8(‏ عن أبي هريرة أن ناساً من 
أصحاب النبي يل قالوا: الكمأة جدري الأرض» فقال النبى يَكِ: الكمأة من المنّ. 

قوله: (وماؤها شفاء للعين) فى المراد بكونها شفاء للعين أقوال أربعة: 


' الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح أخنيجيح مسلم 


١ه‏ (1958) وحدّثنا مُحَمّدُ بْنُ اْمكنَى . حَدَتَنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْمَر ٠‏ حدكنا شق 


١‏ - قال الخطابى فى شرحه للبخاري (”: :)١8١‏ «وقوله: وماؤها شفاء للعين» فإنما هو 
بأذيرتن و الككدل أن الوتات وتحرهنا سما بكم يده نعم للك ولس أن ووضتة بادا 
فيكتحل ويتداواى به لأن ذلك يؤذي العين ويقذيها» وهو الذي اختاره ابن الجوزي ويؤيده ما 
حكاه الحافظ من قول الغافقي ذ فى المفردات: (ماء الكمأة ة أصلح الأدوية للعين إذا عجن به 
الوثمد واكتحل بهء فإنه يقوى الجدن ويريه البصر قوة ويدفع عنها النوازل. 

١‏ واختار النووي كأ أن ماءها مجرداً شفاء للعين مطلقاً. فيعصر ماؤها ويجعل في 
العيق :مه أقال مار فذ ير ابتك أذ بوغتوى فى وتنا مين كا ناعمس والأشي بصترة حقيقة؟ كيدل عد 
حاف الككيا جور + قتي هاف اله يضرف وهو الشيخ العلل الا يفن الكعال من عمد الله 
الدمشقى صاحب صلاح ورواية للحديث» وكان استعماله لماء الكمأة اعتقاداً في اللحديتة و تر كا 


به) . 


ولكن يخالفه ما حكى إبرا هيم الحربي عن صالح وعبد اللّه ابني أحمد بن حنبل أنهما 
اشتكت أعينهماء ب واكتحلا بماءهاء فهاجت أعيئنهما ورمدا. وحكى ابن 
الجوزي عن شيخه أبى بكر بن عبد الباقى أن بعض الناس عصر ماء كمأة فاكتحل به فذهبت 
عينه. ذكر القصتين الحافظ في الفتح :٠١(‏ 6 ثم علق على قول النووي أن استعنال الماء 
الصرف ينبغى أن لا يكون إلا ممن عرف من نفسه قوة اعتقاد فى صحة الحديث والعمل به كما 
يشير إليه آخر كلام النووي . 

اختار ابن العربى أن فى التداوي بماء الكمأة تفصيلاً. وهو إن كان لتبريد ما يكون 
بالعين من الحرارة فتستعمل مفردة» وإن كان لغير ذلك» فتستعمل مركبة. وجكاه القاضي عياض 
عن بعض الأطباء أيضا. 

؛ - والقول الرابع: إن المراد من الماء هنا ليس الماء الذي يعصر من الكمأة» ولكنه الماء 
الذي تنبت به فإنه أول مطر يقع على الأرض فتربى به الأكحال. حكاه ابن الجوزي عن أبي 
بكر بن عبد الباقي . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: أما لبوا لراك تور البو زر لوا لقا او ان 
القيم. وأما الأقوال الثلاثة ثة الأولى» فكلها محتملة. وإن الحديث إنما بين أن ماء الكمأة مفيد 
للعين» وبما أن النبي يَلِهِ لم يبعث لبيان الحقائق الطبية» فإنه لم يذكر يد اتفال نهدا الماء 
وأنه هل يستعمل مفرداً: أو مركباً مع غيره؟ فلا يُنسب أحد من الطرق المحتملة إلى النبي كله 
على سبيل القطع . فريما يفيد بمفرده» وربّما يفيد مركباً مع غيره؛ ويمكن أن يفيد فى بعض 
الأمراض دون بعضهاء كما يمكن أن تكون بعض أنواعها نافعة» وبعضها ضارّة» فلا ينبغي أن 
ينسب إلى النبى كك إلا ما ذكره هو بنفسه» وهو أن ماء الكمأة شفاء للعين» ويصدق ذلك بكونه 


كتاب : الأطعمة أآه 


عَنْ عبد المَلِكٍ | بن عَمَيْر. ٠‏ قَالَ: : سَمِعْتَ عَمْرَو بْنَّ خَرَيْثٍ. . قَالّ: سوعت سعيك: دن ريد 
قَالَ : 00 اللّه لله : شو «الْكَمْأهُ مِنَ الْمَنْ . وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلِعَيِن)» . 


عر 


اإبمام 0 وحدّثنا محم مو 5 و 0 8 0 0 ' 00 0 


الا قن ي الْحكم ب نميه عن الْحَسَن الْْني» عَنْ عَْرِو بن ري عَنْ سَعِيد سَعِيدٍ بنٍ 
زَيْدِه عَنِ النبِي كلل. 


َالَ شُعَبَةُ: لما حذّتي بو الْحَكمُ لم ألكرّةُ من حَدِيثٍ عَبْدٍ الْمْلِكِ. 
(199) حدّثنا سَعِيدٌ بْنُ عَمْرِو الأشْعَبِيُ ا 


الْحَكمء عَنِ الْحَسَنِء ؛ عَنْ عَمْرِو بْن حَرَيْثُ» عَنْ سَعِيدٍ بيد بن د بْنِ عَمْرِو بْنِ تفيل . 1 
قَالَ رَسُولُ اللَّه يكة: «الْكَمْأَة مِنَ الْمَنْ الْذِي أل الله َك وتعَالى على بنى اسيل 
وَمَاؤّهَا شِفَاءٌ لِلَعَينِ . 


)1١١( 64‏ وحدّثنا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَامِيم. أخبَرنَا جَرِيرٌ» عَنْ مُطرْفِه عَنٍ 
الحكم بْنٍ عُتَيْبَهَ ٠‏ عن الْحَسَنٍ الْعْرَنِى» عَنْ عَمْرِو بْن حُرَيْثْء عَنْ سَعِيدٍ سَعِيدٍ بن زَيدٍ ٠‏ عن 
النبيق ييه قَالَ : «الْكَمْأَةٌ مِنَ الْمَنْ الذي أَنْرَلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَئ . وَمَاؤْهَا شِمَاءٌ لِلَعَيْنِ) . 


فالاقي (151) حذقنا 1 أى دق عر مان فز هين لمان تن فر 


شفاء في الجملة. ولم يقل النبي كل إنها شفاء في كل مرضء ولا التي كل لمانا في كل 
مكان. فينبغي للعامّة أن يراجعوا او اي ل وين ٠‏ نعم ! ينبغي 
للأطبّاء أن يستفيدوا بهذا الحديث في تجاربهم» ويستخرجوا التفاصيل بها 

ثم إن هذا الكلام إنما كان من حيث الأسباب الظاهرة» كص 
ليس إلا بيد الله سبحانه وتعالى» وإنما الأدوية أسباب محضة ليست تنفع بنفسها ولا تضرٌ 
بنفسهاء فإن اعتقد رجل أن قول النبي كلهِ عام لكل كمأة. ولكل مرض» ولكل إنسان» فاستعمل 
ماء الكمأة في مرض لا يراها الأطباء نافعة فيه» ونوى اتباع النبي يك وحصول الشفاء به بقوة 
اعتقاده. فلا يبعد أن يجعلها الله شفاء له خاصة على الرغم مما يقوله الأطبّاء. لأنهم لا يتكلمون 
إلا عن الأسباب الظاهرة, وأن قدرة الله تعالى وحكمته ورحمته فوق هذه الأسباب بكثير. 0500 
هنا قال ابن القيم كأّنْهُ : : الاستعمال كل ما وردت به السنة بصدق ينتفع به هن يستغمله) ويدفع الله 
عنه الضرر بنيته» والعكس بالعكس» حكاه الحافظ في الفتح. 

-)٠٠٠(‏ قوله: “اجن الحسن الغربي) يفص العين نتم الراء, منسوب إلى عرينة» وهو 
الحسن بن عبد الله العرني البجلي الكوفي» وثقة أبو زرعة والعجلي وابن سعد. وروى عنه 
الجماعة إلا الترمذي» وراجع التهذيب (؟: 595٠‏ و١59).‏ 


*ه الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضنجيح مسلم 


72 الله كد : 0 الْذِي ول الل عَدّ 1 لو يل وَمَاوُمَا 
شِمَاءٌ لِلْعَئِن) . 

5ه 1 ل 0 د ا 00 
بوسر قَالَ : 3 وول الل كل : 0 ازا شفاة ليه" 

ع ا ا د 

ماه ا أبُو الاجر . برا عَبْدُ الل نوه عنْ يُوْسَء عن 
ل , مر لان لح عات َقَالَ الك 86 . ١‏ هكم بالود ين كال 
قلا 31 كول الله كنك رَعَيْتَ الْعْتمُ : قال : انَعَمْ. . وَهَلْ مِن نَبِئَ إلا وَقَدْ رَعَامَا أؤ 
ل 


 )19(‏ باب: فضيلة الأسود من الكباث 

 )730١6٠( ١7“‏ قوله: (عن جابر بن عبد الله) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الأنبياء» 
باب يَعْكْمْوْنَ عَلى أَضْئام لَهُمْء (73107)): وفي الأطعمةء باب الكباث (01517). 

قوله: (بمر الظهران) مر الظهران بفتح الميم وتشديد الراء. موضع معروف على مرحلة من 
مكة. 

قوله: (نجني الكباث) بفتح الكاف وتخفيف الباء» هو النضيج من ثمر الأراك» وما يبس 
منه فهو بريرء بوزن حريرهء وفسّره البخاري بورق الأراك» ولكن خطأه في ذلك الأكثرون, 
وقالوا: هو ثمر الأراك» وقال أبو زياد: «يشبه التين يأكله الناس والإبل والغنم» وقال أبو عمرو: 
د ذكره الحافظ في الفتج 47 . 5/). 
الغنمء 57 راعي مودو ا ب سيب 

لولم (وهل من نبي إلا وقد رعاها) وأخرج النسائي من حديث نصر بن حزن» قال: 
«افتخر أهل الإبل وأهل الغنم» فقال رسول الله كلِهِ: بعث موسى وهو راعي غنم»ء وبعث داود 
وهو راعي غنم» وبعثت أنا وأرعى غنم أهلي بجياد» والحكمة في رعي الأنبياء الغنم قبل النبوة 


كاب : الأطعمة 0 


(0) - باب: فضيلة الخلء والتأدم به 
)١54( 7‏ حدّثني عَبْدُ الله نِنُ عَبْدٍ الرَّحْمِن الدَارِمِيُ يرن 0 
.خرن سلما بن بآ عن هقام بن غزرة» حن أيوء عن غاية ؛ أن نْ النبئ صل 
قال : انعم م لدم أو الإدامء الْخَل) . 


)1١95( 64‏ وحدّثناه مُوسَى بْنُّ فُرَيْشٍ بْنٍ َافِع التَمِيِمِيُ. حَدَثْنَا يَحْيَى بْنُ 


أن يتدربوا على التواضع ويتمرنوا على ما يكلفون في المستقبل من القيام بأمر أمتهم» ولأن 
بمخالطتها يحصل لهم الحلم والشفقة» لأنهم إذا صبروا على رعيهاء وجمعها بعد تفرقهاء 
ونقلها من مسرح إلى مسرحء. ودفع عدوها من سبع وغيره؛ وعلموا اختللاف طباعها وشدة تفرقها 
مع ضعمها واحتياجها إلى المعاهلة» ألفوا من ذلك الصبر على الأمة وعرفوا اختلااف طباعها 
وتماووات عقولهاء فجبروا كسرهاء ورفقوا لضعيفهاء وأخدتوا التعاهد لهاء فيكون تحملهم لمشقة 
ذلك أسهل مما لو كلفوا القيام بذلك من أول وهلة لما يحصل لهم من التدريج على ذلك. 
وخصت الغنم بذلك لكونها أضعف من غيرهاء ولأن تفرقها أكثر من تفرق الإبل والبقر. كذا في 
إجارة فتح الباري (4 : .):2١‏ 
 )٠١(‏ باب: فضيلة الخل والتأدم به 

-)350١61( 64‏ قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه الترمذي في الأطعمة» باب ما 

في الخل» (8).» وابن ماجه في الأطعمة. بياب الايتدام بالخل (3”7"69 و3701 ). 

10 (نعم الأدم أو الإدام) الأدم بضم الهمزة والدال» والإدام تكس الهمزة. وهوما 
يؤتدم به والأدم جمعه. ككتاب وكتب» 05 بفتح الهمزة ة وسكون الدال بمعنى الإدام . يقال : 
أدم الخبز يأدمه. بكسر الدال أي صبغه أو خلطه بما يؤكل بالخبز . 

قوله: (الخل) فيه مدح للخل وأنه من أفضل أنواع الإدام. وذهب الخطابي والقاضي 
عياض إلى أن المقصود من هذا الحديث الحث على الاقتصار في المأكل على أبسط أنواعه ومنع 
النفس عن ملاذ الأطعمة» فتقدير الحديث: ائتدموا بالخلّ وما في معناه مما تخ مؤنته ولا يعز 
وجوده. ولا تتأنقوا ة فى الشهواتء. فإنها مفسدة للدين مسقمة للبدن». ولكن تعقبهما النووي بأن 
ند الحدوف مدي للكل سين ولذلك قال جابر: «قما زلت أحبٌ الخل منذ سمعتها من 
غيره . 

ه5ا (0١.ه)‏ قوله : (موسى بن قريش بن نافع التميمي) هو البخاري. وهو معاصر 
لمحمل , 0 الا مات قبله, ولم يحرج حدينه أحد من الأئمة الستة إلا مسلم كأنة 


6 الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


2 


صَالِح الْوْحَاظِىُ . حَدََنَا سُلَيْمَانْ بْنُ بلآلٍء بِهذًا الإِسْنَادٍ. وَقَالَ : نِم الأدُمُ) وَلَمْ يك . 


ةن 1553 حدكنا بقن بن يخ . لخر نا أو عوَائة: عَنْ أبي بسر عَنْ أبي 
عس 2ه 21110 م 


ا ا 0 َقَاُوا علدنا إلا حر . 
فَدَعَا به .. فَجَعَلَ يَأكُل به وَيَقُولُ : عم الآدُمُ اَل . نِغمَ الأدُمْ الخَل؛ . 
)١117( 0١‏ حدّثني يَعْقَوبُ ف الدّوْرَقِيُ. حَدَّنْنَا إسْمَاعِيل (يَعْنِي ابن 
ليه عَنِ الْمُتَنَى بْنِ سَعِيدِ. حَدَّتَنِي طَلْحَةٌ بن ُ نَاِع؛ أنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنّ عَبْدٍ الله , حول 
5 حَذْ رَسُولٌ 00 ل له َأَخْرَجَ إِلَيِْ وِلقاً مِنْ خُيْزٍ. فَقَالَ: ١مَامِنْ‏ 
أدم؟) فَقَالُوا: لآ. إلا شَيْءٌ مِنْ حل . قَالَ : قن اْخَلَّ نِعم الأدم» . 


قال جاب ب يي 


0 , (15) حافنا بن َل لض ٠‏ حَدَّنَِي أبي . ديا المننى بن 
سَعِيوِه عَنْ طلْحَة : ْنِ نافع . حَدَنََا جَابرٌ بْنُ عَبْدٍ اللو؛ أن رَسُولَ الله يي أحَدَ بيد إِلَى 


مَنِْلِه بل حَدِيثِ ابن عُلي عليه اليه قوله: الفِْعُمَ لدم الحَل) وَلم ا بعذة. 


- 
5 7 


)١119( 5‏ وحدّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة. حَدَّننَا يَزِيدٌ بْنُ هَارُونَ. أَخْبَرَنا 
حَحجَاجُ بن أبِي رَيْنَبَ . حَدَِي أبُو سُفيانَ طلحة بن نَافِع. قَالَّ: سَمِعْتُ جابرَ بن عَبِ الل 
قَالَ: كُنْتٌ جَالِساً فِي دَارِي. فَمَرّ بي رَسُولٌُ الله يَكل. فَأشَار إِلَىّ . فقيس اليه فأذ 


قوله: (الوحاظي) بضم الواوء وقد مرّ ترجمته . 

5 -(5085) 7 قوله: (عن جابر بن عبد اللّه) هذا الحديث أخرجه أبو داود في 
الأطعمةء ؛ باب في الخل ( 2" والترمذي في الأطعمة. باب ما جاء فى الخل ١/6794(‏ 
و18457)» والنسائي في الأيمان» باب إذا حلف أن لا يأتدم فأكل خبزاً بخل. وبا وان 
ماجه في الأطعمة» باب الايتدام بالخلٌ» )775٠0(‏ . 

17 -(0000- قوله: (أخذ رسول الله كل بيدي) فيه أخذ الرجل بيد صاحبه في 
تخاشييها: 

قوله: (فأخرج إليه فِلقاً) قال النووي: معناه: أخرج الخادم ونحوه. قلت: ويحتمل أن 
واو ادو 0 ليه ) إلى جاو 
وضمير الفاعل في (أخرج) إلى رسول الله كَكِ. وَالْملق » بكسر الفاء وفتح اللام» ع 
ككسرة وزئاً ومعنى . 


كتاب : الأطعمة هه 


ِيَدِيِ لكان عن ال بن عجر يناي فَدَحَلَ. ثم أَذِنَ ِي. َدَخَلْتٌ الْحِجَاق 
0 . كَقَالَ: «مل مِن عَدَاءِ؟ قَمَالوا: نَعمْ. فَأتِي بِتلانةِ أفرِصَةٍ. فَوْضِعْنَ عَلَى نبي . كَأحَدَ 


ل ار وأ تاخز أوضنة تن بق 394 أذ الئَالِتَ 


- 


إلا شَيْء ل ان «هَانُوة. مال 0 


)"١(‏ - باب: إباحة أكل الثومء وأنه ينبغي 
ل ا 0 
)١17١( 4‏ حدّثنا مُحَمَدُ بن الْمُثنَى وَابْنُ بَسَّارٍ (وَاللَمْظ لانج المنتى) قال : 
حَدَّثنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْمَر. ع 2 و ا ام د 
فال كان رسول الله كيد : إِذَا أتِيَ ِطَعَام . أكَل مِنْه وَبَعَثَ به له ِمَضْلِهِ إِلىّ . 


-)0٠00(- 4‏ قوله: (فدخلت الحجاب عليها) أي: دخلت الحجاب إلى الموضع الذي 
فيه المرأة» وليس في الحديث أنه رآها فيحتمل أن يكون ذلك قبل نزول الحجاب؛ ويحتمل أن 
يكون بعده» وتكون قد استترت في جهة منه. كذا قال القاضي عياض . 

قوله: (فوضعن على نبي) كذا وقع هنا بفتح النون وكسر الباءء وتشديد الياء» معناه هنا : 
مائدة من خوص» قال ثعلب: النبيَّ شيء مدور من خوص . وضبطه بعض الرواة (بُتهي) بفتح 
الباء وكسر التاء» وهو كساء من وبر أو صوف, ولعله منديل يوضع عليه الطعام. وضبطه الطبري 
(بنِيَ) بضم الباء وكسر النون وتشديد الياء» وصوبه الكسائي» وهو طبق من خوص . هذا ملخص 
ما في شرح النووي والأبي . 


(51) باب: إباحة أكل الثوم, 
وأنه ينبغي لمن أراد خطاب الكبار تركه إلخ 

دا (7ه١٠5)-‏ قوله: (عن أبى أيُوب الأنصارئى) لم أجد هذا الحديث عند غير 
المصنف من بين الأئمة الستة. وأخرج الترمذي هذه القصة برواية جابر بن سمرة في الأطعمة 
رقم .)181١(‏ 

قوله: (وبعث بفضله إلىّ) وكان ذلك أثناء إقامته يَكِ بدار أبى أيوب فى أوائل هجرته. 
واستدل به القاضي عياض على أن من أدب الأكل والشّرب أن يبقي الآكل والشارب بقية. 
ولكنه مقيد بما إذا كان غيره ينتظر أكلهء ولا سيما من يتبرك بفضلته . وربما يبعث المضيف إلى 
الضيف جميع ما عنده» ويريد أن لا يطعم أهله إلا مما يفضل بعد أكل الضيف. وحينئذ ينبغي 


كه الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضنجيح مسلم 


و 0 


وَِنَهُ بَعَتّ إِلَىّ يَؤماً بِمَضْلَةٍ لَمْ يَأَكُلْ مِنْهًا. لأَنَّ فِيهَا ثوما. كُسَأَلتُهُ : أَحَرَامٌ هُوَ؟ قَالَ: «لة 
اس به ته 5 
وَلَكني أكرَهُهُ مِن أجل ريجه». 

فال ناي كرما كرت 

)٠٠0٠١0( 6‏ وحدّثنا مُحَمَد بن الْمتَنَى. حَدَّثَنَا يَحيَ بن سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَّة فى 
هذا الإستاد. 


للضيف أن يبقي لهم من طعامه. وأما إذا خيف على البقية من الضياع» كما هو المعروف في 
زمانناء فالأحسن أن لا يترك في الإناء بقية» وهو محمل أحاديث لعتق الإناء» كما مرّ. والله 
سبحانه أعلم . ظ 

وفي الحديث دلالة على جواز التبرك بفضلة أهل الورع وآثارهم . 

قوله: (ولكني أكرهه من أجل ريحه) هذا صريح في عدم حرمته. وأصرح منه ما أخرجه 
البخاري في الصلاة (805) عن جابر: أن النبي كَل قال: من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلناء أو 
قال: فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته» وإِنْ النبي يَِ أتى بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها 
ريخا )مال فأخير يما فيها ادلم قال قرّبوها ‏ إلى بعض أصحابه كان معه ‏ فلما رآه 
كره أكلهاء قال: كل» فإني أناجي من لا تناجي» . 

فأفاد هذا الحديث أن النبي كَلهِ كان يجتنب الثوم من أجل كراهته الطبيعية لريحه» ومن 
أجل أنه عليه الصلاة والسلام كان يكره أن يناجي ربّهء أو يخاطب ملائكته وفي فمه رائحة ثوم 
أو بصل. وإلى هذا أشار الراوي في آخر الرواية الآتية: «وكان النبي كلد يؤتى». 

وقال العيني في عمدة القاري : :5١7‏ «والذي ذكرنا كله (أي كراهة دخول المسجد بعد 
أكل الثوم) في الثوم النيىء لأجل رائحته. وأما الثوم المطبوخ منه فلا يكره لما .روى أبو داود عن 
علي َه قال: «نهى عن أكل الثوم إلا مطبوخاً». وروي أيضاً عن حديث معاوية بن قرة عن 
أبيه : «أن النبي كَكِْمِ نهى عن هاتين الشجرتين»» وقال: من أكلهما فلا يقربنَ مسجدناء وقال: إن 
كعم لا بد أكلبهها تأسيتوهما :طحا ل فظهر أن أكله:تكا يكره للجميغ »«وركره سمه :وول المحجل: 
أما إذا كان مطبوخاً فلا بأس بأكله. 

وقد أخرج أبو داود (رقم: 7"819) عن أبي رباد أنة.سال: غائشة عن البصل» فقالت: إن 
آخر طعام أكله رسول الله كَكِْةِ كان فيه بصل. وفي إسناده بقية بن الوليد» وقد عنعنه. ولئن صح 
نإنهمكمولعلى كوئه نطبوكا لا راكحة له: وويما يستشكل.بأن اللاغر أن ما بعك إلية أبو ابوت 
لم يكن نيئاء لأن العادة أنه يجعل في الطعام مطبوخاً» فلماذا كرهه النبي كَكلِ؟ والجواب أن علة 
الكراهة هى الرائحة» فإن كان طبخه ليس جيّداً» ريما لا تزول به رائحته» فيمكن أن يكون ذلك 
الطعام فيه رائحة الثوم على ما كان مطبوخاء فأخذ حكم الني . والله سبحاتة أعلم . 


كتاب : الأطعمة /أاه 


مي - 


)171١( 5‏ وحدّئني حَجاج ِنُ الشَّاعِرِ رايد ل سيد بْنِ صَحُرٍ (وَاللَفظ 
مِنْهُمَا قَرِيبٌ) فالا 4 دنا أبُو النْعْمَانٍ. لكا يز روا ماع أبن يَزِيدَ أَبُو زَيْدٍ 
الأول حَدَّثَنَا عَاصِمٌ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ الْحَارِثِء عَنْ أُفْلَحَ» مَوْلَى أبي أيُوبَء عَنْ أبي 
أَيُوبَ ؛ أن النِّيّ يله تَرَلَ عليه كول الي له في الل وَأبو بوت في اللو 0 
أبُو أيُوبَ لَيْلَهَ فَقَالَ : نَمْشِي فَوْقَ رَأْسٍ رَسُولٍ الله يكيو! فَتَنَحَْ 
للنبج 6ل َمَالَ النْبيٌ ‏ علد يله : «السٌفْلٌ أَرْفَىُ» فََالَ: 0 فَتَحَوّلَ 
الي بل فِي الْعُلْوِ وَأَبُو أيُوبَ فِي السَفْلٍ . فْكانَ يَصْئَعْ لِلنْبِيّ كه طعاما . ذا جيء به له 
َأَلْ عَنْ مَوْضِع أَصَابعه بعه . فَيتَتيُمْ مَوْضِعٌ أَصَابِعه . َصَئَعَ لَهُ طعَاما فيه ثُوم. ك1 
عَنْ مَوْضِع أَصَابع اللبِيْ كك. ْقِيلَ لَهُ: لم يأكل . ا . فَقَالَ: أَحَرَامٌ هُوَ؟ فَمَالَ 


النن يك : «لا. وَلكِنْي أَكْرَههُ 4 قال : ني أَكْرَهُ مَا نَكِرَهُ ٠‏ أؤْ مَا كَرِهتٌ . 
98“ شط 0000 


ملق 
6 
ا 
6 


- 


(١‏ 00000 قوله: (وأبو أيَوبٍ في العلو) وأخرج ابن إسحاق بسنده عن أبي أيَوبء 
قال: «لما نزل علي رسول الله يِه في بيتي» نزل في السفل» وأنا وأم أيوب في العلوء فقلت 
له: يانبي الله! بأبي أنت وأمي» إني لأكره وأعظم أن أكون فوقك وتكون تحتي» فاظهر أنت وكن 
في العلوء وننزل نحن فتكون في السفل» فقال: يا أبا أيوب! إن أرفق بنا وبمن يغشانا أن نكون 
في سفل البيت. قال: فكان رسول الله يك في سفله وكنا فوقه في المسكنء» فلقد انكسر حب لنا 
فيه ماء» فقمت أنا وأم أيوب بقطيئة لناء ما لنا لحاف غيرهاء ننشف بها الماء» تخوفاً أن يقطر 
على رسول الله يَكِيِهِ منه شيء فيؤذيه) : ثم ذكر قصة حديث الباب. وراجع له الروض الأنف 


للسهيلي (؟: 57"84؟). 


قوله: (السّفل أرفق) فيه أن راحة الضيف وكبير القوم أولى بالنكابة من متتس الناذت 
معهء ولكن ذلك إذا كان المضيف يطيقه. فلما رأى رسول الله يله أن أبا أيوب وك بما في قلبه 
من الاستغراق الشديد فى حب رسول الله يله وفرط تعظيمه» لا يطيق أن يسكن في العلوٌ إلا 
بمشقة شديدة. آثر على راحته راحة مضيفه . وفيه أن الضيف لا ينبغي أن يكلف مضيفه بما هو 
فوق طاقته . 


قوله: (قال) فإنى أكره ما تكره) وفى رواية ابن إسحاق المذكورة: «قال (أي 
رسول الله يكلُ): إني وجدت فيه ريح هذه الشجرة» وأنا رجل أناجىء» فأما أنتم فكلوه. قال: 
فأكلناه» ولم نصنع له تلك الشجرة بعد» وظاهره معارض لما في حديث الباب من قوله: (فإني 
أكره ما تكره)» ويمكن التطبيق بينهماء على تقدير صحة رواية ابن إسحاق, بأنه ويه أكل ذلك 
الطعام يومئذ ولكنه لم يصنعه بعدء ولذلك قال: فإنى أكره ما تكره. وفيه ما كان عليه 


ممه الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضنجيح مسلم 


(؟١)-‏ باب: إكرام الضيف وفضل إيثاره 
بفضد - (17) حدّثني زُعَيِرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّئْنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدٍ الْحَمِيدِء عَنْ 
تُضَيْلٍ بْنٍ عَرْوَادَ عَنْ أبِي حَازِم الأَشْجَعِيَ» عَنْ أبِي هُرَيِرَ. قال جَاءَ رَجل إِلَئ 
رَسَولِ اللو كَل قََالَ: إنِي مَحْهُود. َأَرْسَلَ إِلَى بَعْضٍ نِسَائِه ٠‏ كَقَالْتُ: وَالْذِي بَعَنَكَ 
ِالْحَقٌ! مَا عِنْدِي | 0 م أَرْسَلَ إِلَى أخرّئ . فَقَالَتْ مِْلَ ذْلِكَ. حَبّئ قُلْنَ كُلَهُنَّ مدل 
ذلِكٌ: لا «“رالذي يتنك باه ما لبي | إل 61 قال ال ليله 6 


الصحابة وي من حب اتباع النبي يَكهِ في كل شيء. حتى في سننه الطبيعية . 
قوله: (وكان النبي كَلِعْ يوتى) أي : يأتيه الملائكة فيخاطبهم» فيكره أن تكون في فمه رائحة 
الثوم . 


(؟١)‏ - باب: إكرام الضيف وفضل إيثاره 

)٠0١64( ١١‏ قوله: راد ييه هذا الحديث أخرجه البخاري في فضائل 
أصحاب النبي عَتَلِبٌ ‏ 5-5 يروث عل أذ نفس ولو كان جم َناك كن 7 وفي تفسير 
سورة الحشرء باب ونَؤْيْرُونَ عل عل اشح »* 000 

قوله: (جاء رجل) قال الحافظ في الفتح (!: :)١١9‏ الم أقف على اسمهء وسيأتي أنه 
أنصاري». 

قوله: (فقال: من يضيف هذا) بدأ رسول الله كلٍ بنفسه وأهله» فلما لم يجد في بيته شيئا 
يواسيه به» رغب غيره في مساعدته. وهذا حكم المواساة في الشدائد» أن يساعد الرجل 
المجهودين بنفسه. فإن لم يستطع حوّلهم إلى غيره . 

0 ار ار بن التين أنه ثابت بن قيس بن شماس؛ وقد أورد 
ورواه إسماعيل القاضي في أحكام القرآن؛. ولكن 0 قصة أخرىء لأن لفظه: «أن 
رجلا من الأنصار عبر عليه ثلاثة أيام لا يجد ما يفطر عليه ويصبح صائماً؛ء حتى فطن له رجل من 
الأنصار يقال له ثابت بن قيس» فقص القصة. وهذا لا يمنع التعدد في الصنيع مع الضيف وفي 
نزول الآية. قال ابن بشكوال: وقيل: هو عبد الله بن رواحة» ولم يذكر لذلك مستنداً. وروي 


هَل عِنْدَكِ شَيْءْ؟ قَالْتْ: لا. إل قُوتُ صِبْيَانِي . قال : َعَلْلِيهِمْ بشَيْء 0 


َأَطفِئِي' السّرَاجَ وَأَزه به أنَا تأكُلٌ. فَإِذًا أَهْوَى يأك َقُومِي إِلَى السْرَاج حَبّى لطنقية ثال: 
قعَدُوا وَأكَلَ اليف . دَلَمًا أَصْبَحَ غَدَا عَلَى ال للهِ. فَقَالَ : لاحت لين عقن 
ِضَيفِكُمَا اللْيله» . 


- 


)١77( 04‏ حدّثنا أبو كُرَيْبِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلآَءِء حَدَّثَنَا وَكِيعٌ» عَنْ فُضَيْل بن 
َال عن أبى حازِوء عن أبي عري؛ أن رَجُلاً مِنَ الأنْصَارٍ بَاتَ بو ضَيْفُء فَلَمْ يَكُنْ 
عِنْدَهُ إلا فونه رفوت صا ف قلأت ته : نَوّمِي الصّبْيّة وَأْظْفِئِي السّرَاجَ وَكَرْبي لِلضَّيْفٍ 


أبو البختري القاضى»؛ أحد الضعفاء المتروكين» فى كتاب صفة النبى مَكِيَدِ له أنه أبو هريرة راوي 
الحديث. كذا في فتح الباري 


ولكن الصواب ما سيأتي في رواية ابن فضيل أنه أ بو طلحة الأنصاري مين : ولفظها: 
«فقام رجل من الأنصار يقال له أبو طلحة» واستظهر الخطيب كما حكى عنه الحافظ في الفتح أنه 
غير أبى طلحة زيد بن سهل المشهوره وكأنه استبعد ذلك من وجهين: أحدهما أن أبا طلحة 
5 0 رجل مشهور لا يحسن أن يقال فيه : «فقام رجل يقال له أبو طلحة» والثاني: أن 
سياق القصة يشعر بأنه كان من المعسرين حتى احتاج إلى إطفاء المصباح» مع أن أبا طلحة 
سهل بن زيد كان من أكثر الأنصار مالاً. ويمكن الجواب عن الأول أن شهرة أبي طلحة لا تمنع 
من أن يقال فيه: «رجل من الأنصار» وعن الثاني بأن المال غاد ورائح» فلا يمنع كون أبي طلحة 
من المياسير أن تمر عليه ليلة وفي طعامه قلة. والله سبحانه أعلم. 


قوله: (وأريه أنا نأكل) وذلك لأن الضيف إن علم أن مضيفه لا يأكل» ربما امتنع عن 
الأكل» أو أكل قليلاً» وذلك من فرط إيثاره يِه » وحسن سياسته . 

قوله: (فإذا أهوى إلخ) معنى «أهوى بيده». في اللغة: أمالها لشيء يأخذه. وفي رواية 
للبخاري : «هيّئي طعامك وأصبحي سراجك ونوّمي صبيانك إذا أرادوا عشاء» فهيّأت طعامهاء 
وأصبحت سراجهاء ونوّمت صبيانهاء ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته» فجعلا يريانه أنهما 
يأكلان» فباتا طاويين». 


قوله: (قد عجب الله) أي: كما يليق به جلّ وعلاء والمصود أن الله سبحانه رضي بذلك 
فحاز كلاهما الأجر عنده. وقال القاضي عياض : «والحديث محمول على أن الصبيان لم يكونوا 
محتاجين إلى الأكل بحيث يضرهم ترك الأكل» إذ لو كانوا محتاجين لوجب تقديمهم على 
الضيف. ويدل على ذلك ثناء الله تعالى ورسوله يَكةِ عليهم. وأما الرجل والمرأة» فرضيا بذلك 
وآثرا على أنفسهما» كذا في شرح الأبىّ. 


3 
28 هم 2 ره ه 1. و م سس سرس أ ,7 سر - 2 
مَا عندك . قال : فترّلت هذه الاية: 55 علخ 5 ينه وَلَوَ كان 35 حَصَاصَةَ # [الحشر: 854 


ولولاة 1007 2 0 ا 
عن بي خز قَالَ: باه ريل إل وسو الله يلل إنُضيفة : كل يع يذ ه ما يضنفقه يصيعه 


2 


عر 


لَ: «ألآ رَجْلٌ يُضِيفٌ هذا رَحِمَهُ الله كَقَام رَجُلٌ مِنَ الأنصَار يُمَالَ لَه أبو طلحةٌ . نْطلتَ 
به 8 رَحْلِهِه وَسَاقَ الْحَدِيتَ نحو حَدِيثٍ جرير . وَذكُرَ فِيه نزول الآيَةِ كمَا ذكَرَهُ وَكِيعٌ . 


_ 


١ 


)١74( 76‏ حدّثنا بو بكْرٍ بن أبِي شَيْبَة كدننا شيا : بْنْ سَوَار. ححدثنا 


ان ل التوروه 2 ابه قن عر التخين بن أبي ليلّى» عن الِْفداء كَالَ: اقلت 
أنَا وَصَاحِبَانٍ لِي . وذ يك أستافا سانا من الجر جَعَلْنَا نَعْرضٌ أَنْفْسَنَا عَلَى 
أشكات رثول اللد كله ابلئد د مِنْهُمْ يَعْبَلنَا. قا قََئ نا الي ل فَانْطلَقَ نا إِلّى أَهْلِهِ. 


ذا تَلَثهُ أَغّْر . كَقَالَ النَِّْ يكلله: «اخْتَلِبُوا هذًا اللَبّنَ بَيِئَتَاه. كَالَ: فَكُنًا نَخْتَلِبُ فُيَشْرَبُ كل 


 )2000( ١‏ قوله: (فنزلت هذه الآية) هذا هو الأصح في سبب نزول هذه الآية. وعند 
ابن مردويه من طريق محارب بن دثار عن ابن عمر: «أهدي لرجل ران شاة فقال: إن أخي 
وعياله أحوج منّا إلى هذا فبعث به إليه» فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر حتى رجعت إلى الأول 
بعد سبعة» فنزلت» ويحتمل أن تكون الآية نزلت بسبب ذلك كله. 

قوله : (ولو كان بهم خصاصة) أي : حاجة» وهو من (خصاص البيت): ما يبقى بين عيدانه 
من الفرج والفتوح كما في روح المعاني. وذلك يدل على إفلاس صاحب البيت. 

 )3١88( 5‏ قوله: (عن المقداد) يعني: ابن الأسود وَيهء وكان في الأصل ابنأ 
لعمرو بن ثعلبة وقد لحق أبوه بحضر موت» وقدم المقداد إلى مكة فتبناه الأسود بن عبد يغوث». 
فنسب إليه» فلما نزلت #أدعوهم لأباءهم* قيل له المقداد بن عمروء واشتهرت شهرته بابن 
الأسود. أسلم قديما وزوجه النبي يَكِ ابنة عمه الضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب وهاجر 
الهجرتين» وشهد بدراً وما بعده. وكان فارساً وحيداً يوم بدر. وكان المقداد عظيم البطن» وكان 
ل ل ا ا ل ا 
خاطه. فمات المقداد وهرب الغلام. وذلك سنة (77ه) في خلافة عثمان ويا . كذا في الإصابة 
(7: 4# وغ "5). 

وحديثه هذا أخرجه أيضاً الترمذي في الاستيذان» باب كيف السلامء (71719). 

قوله: (من الجهد) بفتح الجيم بمعنى المشقة والتعب والجوع» وذهاب الأسماع والأبصار 
كناية عن شدته» والمراد: كأنّنا لا نسمع ولا نرى شيئاً من شدة ما أصابنا من الجوع والتعب. 

قوله: (فليس أحد منهم يقبلنا) لكونهم مقلين لا يجدون ما يواسونهم به. 


كتاب : الأطعمة 35 


0 ا وي قَال: يجي اعم م 
التْيْطَانُ دَاتَ لَيلة: اشر بك سس َال : م محمد يني الأنصار قيفوت . وَيْصيبٌ 
3 . ما بِهِ حَاجَةٌ إلى هذه الْجُرْعَةَ . فَأتَيُْهَا ٌ فَصَرِبْتُها . فلَمًا أن وَغْلَتْ فِي بَطْنِي» وَعَلِمْتُ 
نْهُ لَيْسٌ إِلَيْهَا سَبِيل. قَالَ نَدّمَنِي السَّيِطَانٌ. ان لي 0 الت وات 
مُحَمّدِ؟ فُيَجِيءُ فلآ يَجِدَهُ فَيَدْعُو عَلَيِكَ فَتَهْلِك. فنَذْمَبُ دُنْيَاكَ وَآحِرَنُك . وَعَلََ شَمْلَةَ ٠‏ إِذَا 
وَضَعَُْا عَلَى قُدَمَيّ حَرَجَّ َأْسِي ذا وَضَعْتُهَا عَلَى رَأْسِي حَرَج قُدَمَاي. وَجَعَلَ لا يَجِيئيِي 
النّوْمُ. وَأمّا صَاحِبَايَ فُنَامًا وَّلْمْ يَضْئَعَا ما صَنَعْتٌ. قَال: فََاءَ الي ل مَسَلْم كَمَا كَانَ 
يسَلم . أن الْمَسْجِدٌ فَصَلَى . م أنَى سَرَابَهُ فَكَشَفَ عَنْهُ كلم : تخد فبة شيعا : َرَفْعَ رَأْسَهُ 
إلى السَّمَاءِ . فَقُلْتٌ : الآنَ يَدْعُو عَلَىٌ فَأَمْلِكُ. قَقَال: «للّهُْ يم من أَطْمَمني. وَأْسْقٍ مَنْ 
َسْقَا: ني» قال: فَعَمَدْتٌ إِلى الشَّمْلَةِ فَشَدَدْتُهَا عَلَىّ . وَأحَرَث الشّمْرَةَ فَانطلَفْتٌ إلى الأغثر أَيُهَا 


نكن تاأذيقها لرسوك اللداكة: قَإِذّا هي حَافِلَة . َإِذَا هُنَّ حُمْلُ كُلْهُنَ . فَعَمَدْثُ إِلَى إِنَاء 


قوله: (لا يوقظ نائماً ويسمع اليقظان) هذا أدب السلام على الإيقاظ في موضع فيه رجل 
نأائم» لكلا يؤذيه . 

قوله: (يأتي الأنصار فيتحفونه) يعني : أن النبي كَل ربما يتحفه الأنصار بشيء يسدّ جوعه. 

قوله: (وغلت في بطني) أي دخلت وتمكدت منه ) والمصدر وغول من باب وعذل؛. بمعنلى 
الدخول. 
أنه لم يكن لي سبيل في جواز شرب نصيب رسول الله كَل . والثاني: أنه لا سبيل الآن إلى إعادة 
ما شربته إلى محله . 

قوله : (وعليّ شملة) أي : رداءً . 

قوله: (اللّهمَ اظِعِمْ من أطعمني إلخ) فيه ما جبل عليه رسول الله يكهِ من العفو والحلم 
والصبر وإحسان القول». وترك الانتقام فإنه لم يسأل عن اللي » ولا ذكر من شربه بسوء. 

قوله: (فإذا هي حافلة) أي: مملوء ضرعها باللبن» وجمعها حمل» كما سيأتي وذلك ببركة 
النبي كك وأصل الحفل: الاجتماع. يقال: حفل الماءء أو اللبن: إذا اجتمع» والضرع 
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عر 


للِ مُحَمّدٍ كل مَا كانُوا يَطْمَعُونَ أن يَحْملِبُوا فيه. فَالَّ: كُحَلبْتُ فيه حََّ عَلَيْهُ رُعْوَة. فقت 
وَسُولٍ لله يل كَمَالَ: «أَشَرِبْتُمْ ع شَرَابَكُمْ الليلة؟» قَالَ: قُلْتُ : 01 

فَشَرِبَ ثم نَاوَلَنِي . نعلت 1 ما ا حر لم تاولني: لت أذ 
النبيٌ يك قَذَ رَوِيَء افك فنك دغوتة ع نيفكت َف نقيت إَِى الأض / قال فَمَال 
النّبِيُ عله : اإخدى سَوَآيِك يَا مِقْدَادً؛ فَقَلْتُ: يَا رَ سُولَ اللو كَان مِنْ أمري كذَا وَكَذًا. 


- 


وَفْعَلْتُْ كَذَا. فَقَالَ لني كلل كي : اما هذه إلأ رَحْمَةٌ مِنَ اللّهِ. أقلا كنت آَدَنتَنِي ؛ فَنُوقِظ صَاحِبَيًا 


ص 


فُيِصِيبَانِ مِنها' فَالَ فَقُلْتُ: وَانْذِي بَعَمَكَ بِالْحَقٌء ما أَبَالِي إِذَا أَصَبْتَهَا وََصَبْتْهَا مَعَكَء مَنْ 
أَصَابَهًا مِنَّ النّاس . 

١ه‏ (000) وحدّثنا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَامِيمَ. أخْبَرنا النْضْرٌ بْنُ شْمَيْلٍ. حَدَنْنَ 
سُلَيْمَانَ بْنُ الْمُغِيرَة بهِذَا الإِسْنَادٍ. 

اله )١00(‏ وحدئنا عي الأ بن عاذ البريئوحَاة بن مر البغراوي 
وَمُحَمَدَ بن عَبْدٍ عبد الأغلئ . جَميعاً عَنِ الْمُعْتَمرٍ بْنِ سُلَيْمَانَ (وَاللَفْظَ لابْنٍ مُعَاذِ). حَد 
الْمُعْثَمِرٌ. 10 ا ا امو ا 
قَالَ : كُنَا مَعَ النبِي كل ثَلآَئِينَ وَمِانَة . َقَالَ النبيئْ عله : ١ل‏ مَعَ أَحَدٍ ِدكُمْ طَعَامْ؟) فَإدَا مع 
رَجُلٍ صَاعٌ مِنْ طَعَام أو نَحْوٌة. . فَعُجِنَ. ثم جَاءَ رَجُل) مُشْرِكُ مُشْعَان طويل» بِعَتم يَسُوقُهًا. 


قوله: (حتى علته رغوة) الرغوة» بتثليث الراء: زبد اللبن الذي يعلوه. ويقال له الرغاوة أو 
الرقارة أيقيا : 

قوله: (وأصبت دعوته) يعني قوله: (واسق من سقاني). 

قوله: (ضحكت إلخ) وذلك لأنه كان عنده حزن شديد خوفاً من أن يدعو عليه النبي كَل 
لكونه أذهب نصيبه وتعرض لأذاهء فلما علم أن النبي كَكِيِ قد روي». وكان قبل ذلك دعا لمن 
أزوأة بقوله «اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني» تبين للمقداد أنه يان فغرفا لدعاء 
النبى َيِه له لا عليه ففرح بذلك وضحك لانقلاب ما كان يخافه إلى ما يسره. ولظهور معجز 
النبي وه بين يديه . 

قوله: (إحدى سوآتك يا مقداد) يعنى: ما هى فعلتك السيئة التى تضحكك الشكل؟ 

)00١65(‏ - قوله: (عن عبد الرحمن بن أبى بكر) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
الهبة» باب قبول الهدية من المشركين». »)55١8(‏ وفى الأطعمة. باب من أكل حتى شبع » 
(0785)» وفي البيوع» باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب (7١؟55).‏ 

قوله: (مشعان) بضم الميم وإسكان الشين وتشديد النونء أسم فاعل من باب 


َقَالَ التي م يد كله : ١أَبَيمْ‏ أم عَطِيه - أو قَالَ - أم هِبَة؟» قَمَالَ: لا. بَلْ بَيْعٌ ٠‏ فَاشْتَرى مِنْهُ شاف 
نَصيْعَثٌ. َأمَرَ َسُولُ الله كه بِسَوَادٍ الْبَطن أَنْ يُشْوَى . قال: وَايِمْ اللو مَامِنَ الثَلئِينَ 
وَمِانَةِ إل حر لَهُ فسولك الله لقاند ث حر مز مواد لديا إن كانَ شَاهِداء أغطاهُ. وَإِنْ كَانَ 
غات وسكا له 


ل أكُلَْا مِنْهُمَا أَجْمَعُونَ. وَسَبِعْنَا. وَفَضَلَ في الْمَضْعَتيْن. كَحَمَلْتهُ 
من (115) حدئنا عُبئِدُ الأ بْنُ مُعَاذٍ الْعَْبَرِيُ وَحَامِدُ مِدُ بْنُ حَمَرَ الْبَكْرَاوِيُ 
وَمُحَمدُ بن عَبْدٍ الأغلى الْمَيسِيُ. كُلَّهُمْ عن الْمُعْتَِر (وَاللَُْ لابن مُعَانِ) حَدّئن المنتو ‏ 
سلِيْمَانَ قَالَ: قَالَ ا عدا ابو حتحان؛ أنهُ حَدَّنَهُ عَبْدُ الرّحْمْنٍ بْنُ أبي بَكْرٍ ؛ أن 
أَصْحَابَ الصّفَةٍ كانوا ناس فُقَرَاءَ. وَإِنَّ رَسُولَ الله كَل قَالَ مَرَة: «مَنْ كَانَّ عِنْدَهُ طَعَامُ 


الاخشيشان. وهو الطويل جدًا فوق الطول. وقوله (طويل) تفسيره وقال القزاز: المشعانٌّ: 
الجافي الثائر الرأس 

قوله: (أبيع أم عطيّة؟) استدل به البخاري على جواز قبول الهدية من المشرك» لأن الظاهر 
من هذا السؤال أن الرجل إن جعله عطية قبلها النبي كَل منه» وإِلّا لما سأله عن كونه عطية. 

قوله: (بسواد البطن) هو الكبدء أو كل ما في البطن من كبد وغيرها. 

قوله: (إلا حر حرّة) حر يحرّء من باب ذبّ: قطع. والحرّة بضم الحاء: القطعة» وفيه 
معجزة للنبي وَلِْةِ في تكثير الطعام . 

قوله: (خبأ له) أصل (خبأ) بمعنى أخفى» والمراد عزل نصيبه والاحتفاظ به حتى يجيئ. 

قوله: (فأكلنا منهما أجمعون) يحتمل أن يكونوا اجتمعوا على قصتين» فيكون فيه معجزة 
أخرى لكونهما وسعتا أيدي القوم ويحتمل أن يريد أنهم أكلوا كلهم في الجملة, أعم من 
الاجتماع والافتراق» كذا في فتح الباري (0: 777). 

(/اه  )3١‏ قوله : (حدثه عبد الرحمن بن أبي بكر) هذا الحديث أخرجه البخاري في 

مواقيت الصلاة» باب السمر مع الضيف والأهل» (2207» وفي المناقب» باب علامات النبوة 
في الإسلام؛ :27058١(‏ وفي الأدب» باب ما يكره من الغضب والجزع عند الضيف» (5150) 
وباب قول الضيف لصاحبه: والله لا آكل حتى تأكل» .)11١5١(‏ 

قوله: (أن أصحاب الصفّة) وإن الصّفة كانت مكاناً في مؤخر المسجد النبوي مظلّلا أعدّ 
لنزول الغرباء فيه ممن لا مأوى له ولا أهل؛ وكانوا يكثرون فيه ويقلّون بحسب من يتزوج منهم 

أو مودت أت يسافر. وقد سرد أسماءهم أبو نعيم في الحلية» فزادوا على الماثئة. 
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انْنَيْن, َلَيَذْمَبْ بِثَلانَةِ . وَمَنْ كانَ عِنْدَهُ طمَامُ أْبَعٍَ؛ فَلِيَذْمَبْ بِخَايِس» بساوس» . 1 كما 
قال» َِنّ أبَا بَكْرٍ جَاء يعَلاَةٍ. وَانْطلَقَ ني اللو يك يعَشَرَةٍ. رَأَبُو بَكْرٍ بَلانَةِ. قَالَّ : : فهو ١‏ 


5 ولا أذري هَل قَالَ: َامرَنِي وَحادمٌ بين ينوبت أبي بَكْرٍ - قَالَ: وَإِنَّ أبَا بكر 
َعَشَّى عِنْدَ النبِيّ كله . لخن طانف العناة: 22011 ع ف 6 قد ل عا عام طن نه ا وه 


قوله: (فليذهب بثلاثة) كذا في جميع نسخ مسلم. ووقع في رواية البخاري: «فليذمب 
بثالث» وغلط القاضي عياض رواية مسلم» وقال: إن الصواب رواية البخاري لموافقتها لسياق 
باقى الحديث. وقال القرطبي : إن حمل (أي ما رواه مسلم) على ظاهره فسد المعن» لأن الذي 
عنده طعام اثنين» إذا ذهب معه بثلاثة لزم أن يأكله في خمسة.؛ وحينئذ لا يكفيهم ولا يسد 
رمقهم. بخلاف ما إذا ذهب بواحدء فإنه يأكله في ثلاثة. ويؤيده قوله في الحديث الآخر: «طعام 
الاثنين يكفي الأربعة» أي القدر الذي يشبع الإثنين يسدّ رمق أربعة» ووجه النووي رواية مسلم 
بأن التقدير: «فليذهب بمن يتم من عنده ثلاثة. أو فليذهب بتمام ثلاثة» . 

قوله: (فليذهب بخامسء بسادس) أي: فليذهب بخامس إن لم يكن عنده ما يقتضي أكثر 
من ذلك, وإلا فليذهب بسادس مع الخامسء أو المراد أن من عنده طعام خمسة فليذهب 
بسادس على طراز الثلاثة الأول. وإنما أمر النبي كل بذلك ليتمرنوا على المواساة فيما بينهم» 
ولم يزد كل رجل على واحدء لأن الناس كانوا في قلة المال» فلو أدخل معهم أكثر من واحدء 
رما ضاق عليهم الأمر. وفيه أن الأمير يجوز له أن يفعل مثل ذلك لسد حاجة الجائعين. ولا 
خلاف في أن إطعام الجائع فرض على كل من استطاع ذلك فلو تطوع بذلك الأثرياء فيها 
ونعمت» وإن لم يتطوعوا جاز للأمير أن يكرههم عليه . 

قوله: (وانطلق : نبي الله يك بعشرة) فيه بيان لما كان عليه النبي كله من الأخذ بأفضل 
الأمور والسبق إلى السسخاء والجود»ء فإن عيال النبي يه كانوا قريباً من عدد ضيفانه هذه الليلة» 
وقد أخذ معه أضعاف من أخذه عيضا نين الأميات: 

قوله: (قال: فهو وأنا وأبى وأمي) القائل عبد الرحمن بن أبى بكرء وقوله فهو أي الشأن» 

وقوله(انا إلك )امعد وعبر» محدرف يدل :عليه السياق» وتقتيروة :اني الداز». 

قوله: (ولا أدري هل قال. . . وخادم بين بيتنا) الشك من أبي غقمان النهدى الراوي عن 
عبد الرحمن» وقوله (بين بيتنا) أي خدمتها مشتركة بين بيتنا وببت أبي بكر 45 . 

قوله: (قال: وإن أبا بكر تعشى) إلخ: وفي رواية سعيد الجريري عند البخاري في الأدب : 
«إن أبا بكر تضيّف رهطأء فقال لعبد الرحمن: دونك أضيافك» فإني منطلق إلى النبي كك فافرغ 
من قراهم قبل أن أجيئ. فانطلق عبد الرحمن فأتاهم بما عنده» فقال: اطعموا. فقالوا: أين رب 
منزلنا؟ قال: اطعموا. قال: ما نحن بآكلين حتى يجيئ ربّ منزلنا. قال: اقبلوا عا قراكم» فإنه 
إن جاء ولم تطعموا لنلقينْ منه. فعرفت أنه يجد على . 


ع 3 عشم عله تق 50 : هٍ 
فجدء وكيب قال كلواء 0 تلو لآ اطق أ كاله فا المع ما 


قوله: (ثم رجع؛ فلبث حتى نعس رسول اله يلهْ) في كلامه هنا تكرار. فذكر أوَّلاً أن أبا 
بكر تعشى عند النبي ول ثم لبث حتى صلى العشاءء ثم رجع أي إلى بيته. ثم ذكر نفس الواقعة 
مرة ثانية لإيضاح مدة لبئه عند النبي َل وأنه لبث إلى أن نعس رسول الله كه ومضى من الليل 
ما شاء الله . هذا هو الصحيح في تفسير هذا الكلام. ووقع في بعض الشروح اضطراب في 
تفسيره» وراجع لتفصيله فتح الباري (5: 095). 

وقال النووي كأثهة: وفى هذا جواز ذهاب من عنده ضيفان إلى أشغاله ومصالحه إذا كان له 
من يقوم بأمورهم ويسد مسدءء كما كان لأبي بكر هنا عبد الرحمن . وفيه ما كان عليه أب 
بكر وه من الحب للنبي ككِ والانقطاع إليه» وإيثاره في ليله ونهاره على الأهل والأولاد 


والضيفان وغيرهم . ظ ظ 
قوله: (قد عرضوا عليهم فغلبوهم) يعني: أن الخدم أو الأهل عرضوا عليهم الطعام» فأبوا 
وغلبوا عليهم. 


قوله : 00 . من أن يغضب عليه أبو». نين" 
فقال: يا غنثرا أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي ينا ا ل 

قوله: ونا اقكر) ينيع الخينبوستكود النون وقتع القاة حلي المتتؤور وحكى ضم الثاء 
أنفاه وحكى عياض عن بعض شيوخه فتح الغين والثاء . ومعنئأه: الثقيل الوخمء وفيل : 
الجاهل» وقيل: السفيهء وقيل: اللئيم» وقيل: هو ذباب أزرق» شبهه به لتحقيره. وهو مأخوذ 
من الغثرء وثونه زائدة. ورواه الخطابي (عنتر) بالعين والتاء» وهو الذياب. 

قوله: (فجدع) أي: دعا بالجدع. وهو قطع الأنف وغيره من الأعضاءء وإنما فعل أبو بكر 
الل اي اا باررا يلعاي ب 
التأديب والتمرين على أعمال الخير . 

قوله : (كلوا لا هنيئاً) قيل: المخاطبون لهذا الكلام أهله. وقال ذلك لما زعم أنهم فرّطوا 
في الأمر. وفيل : : إنما خاطب به الضيفان لما في قلبه من الحرج والغيظ على تركهم العشاء. 
وذلك لأنهم تحكموا على رب المنزل بالحضور معهم ولم يكتفوا بولده مع إذنه لهم في ذلك» 
وفيل : لم يرد الدعاء. وإنئما أخبر أنهم فاتهم الهناء به» إذ لم يأكلوه في وقد هذا ملخص ما في 
الفتح وغيره. 


1 صناف اسابيف تيدف تتام ألتن._األت 


اد لنمة الا زاون أسملها ]كر متها قال و م ا ا 
كت لقن فظن إلنه ير بغر فا كما من أذ افر َال لإمرَأَيه: يا اة نحت بَنِي 
ِرَاسٍ! ما هدًا؟ كَالّث: لآ. وَثُرَةعَني؛ لَهِيَ الآنَ أكثرٌ مِنْهَا قبْلَ ذلِكَ يَلآثِ مِرَار. نا 
َكل مِنّْهَا أبُو بَكْرِ وَقَالَ: إِنَمَا كَانَ ذْلِكَ مِنَ الشَيْطانِ . ني تس أكل ينها لقن 
حملا إلى وَسُولٍ اللَّهِ يلل نَأْصْبَحَتٌ عِنْدَهُ. قَالَ: وكاو كا رت قزم عد تعددي 


الأجل . فَعَرَفْنا ا ا لور ا ا 0 مم8 


الحالية» والرفع على كونه فاعلاً لقوله 0 وفيه كرامة للصديق لبه ؛ 0 كرات الأولياء 


ينا 


بي 

قوله: (لاء وقرّة عيني) أما قولها (لا) فهي زائدة» أو نافية» وتقديرها: لا شيء غير ما 
أقول. (وقرّة العين) يكنى بها عن المسرّة» وإنما حلفت بها لما حصل لها من السرور بالكرامة 
التي حصلت لهم. وقيل: إنها أرادت بقرة العين رسول الله كل . 

قوله: (قال: فأكل منها أبو بكر) ظاهره أنه شرع في الأكل بعدما رأى في الطعام من 
البركة. وظاهر ما سيأتي في رواية الجريري أنه لما حلف ألا يطعم الليلة حلف أضيافه أن لا 
يطعموا حتى يطعم؛ وزاد سليمان التميمي عند البخاري في الأدب أن أم رومان أيضاً حلفت أن 
لا تطعم حتى يطعم. » فلما رأى ذلك أبو بكر قال: «فما رأيت كالشرٌ كالليلة قط) وقال: «أما 
الأولى فمن الشيطان. هلمّوا قراكم» فجيئ بالطعام فأكل وأكلوا . وظاهره أنه شرع في الأكل 
بعدما شعر بما في الأيمان من الشرء ثم ظهرت البركة في الطعام. . فجزم القاضي عياض بأن في 
ساق :زوانة الات هأ : .وتتدييا وتاخيرا . ورواية الجريري أصح . فكأن هذا التقديم والتأخير 
وقع من المعتمر بن سليمان» فإن سليمان قد روى عنه ابن أبي عدي عند البخاري مثل رواية 
الجريري في ترتيب الأكل. - 

ويمكن أن يجمع ب نيك الروانت يتين بأن يكون أبو بكر قد أكل في البداية لأجل تحليل يمينهم 
شيئاً» ثم لما رأى البركة الظاهرة عاد فأكل منها لتحصل له تلك البركة. ات 
الباري. 

قوله: (فأصبحت عنده) أي: الجفنة عند النبي يل ولعلهم لم يأكلوها في الليل لكون 
ذلك وقع بعد مضي مدة من الليل وفيه عرض الطعام الذي تظهر فيه البركة على الكبار وقبولهم 


ذلك. 


قوله: (فعرّفنا) هكذا وقع في أكثر النسخ (عرّفنا) أي اتخذنا عرفاء. والمراد أنه لما انقضى 
أجل الهدنة تجهزوا لقتالهم فجعلوا اثني عشر رجلا كالعرفاء. لتنظيم العسكر وضبطه» وكان مع 


كتاب : الأطعمة 2 ٠‏ 5 


انْنَا عَشَّرَ رَجُلا امَعّ كل رَجُلٍ مِنْهُمْ ناس . .الله أغلم كَمْ مَمَ كل رَجْل. إلا 


- 
و 


تأكلرا متها احمكون. أ كما كال 


اياك . (101) حدّكني مُحَمّدُ بْنُ الْمدنَى. حَدَّنَنَا سَالِمْ بن : نوح الْعَطَارُء عَنٍ 
الْجَرَيْرِي عَنْ أبي عُثْمَانَ: عَنْ عَبْدٍ الرّحْمْنِ بْنِ أبي بَكْر. قَالَ: عل عاك نا 
0 وَكَانَ ابي تحخدث إلى رَسُولٍ الله ييخ , الكل ئَانَ: مَانْطلَّقَ وَقَالَ: 
كانه ال جلوة امْرْعٌ مِنْ أَضْيافِكَ فِكَ. قَالَ: فَلَهَ فُلَما أَنْسَيْتُ جِئْنًا بِقِرَاهُمْ. قَالَ: قَأَيَوا. 
قوا: حل تبيء روي ف ا ا 


- 
و 


تَمْعَلُوا خَفْتٌ أَنْ يُصِيبَِي مِنْهُ أَذى. كَالَ: كَأَبَوَا. قَلَمّا جَاء لَمْ يَبْدَأْ بسَيْءِ أَوَّلَ مِنْهُمْ . كَقَالَ : 
رغم هن أمجافك ؟ فال قالرا: لي والليا :ها فرعتام قال: ألم ان" عند :ال كنك َال 
0 يافكم و 2 ١‏ 3 0-0 و كك مر 00 7-31 لير 
وتنحيت عنئنه. فقال يا عيد الرحمن. قال: فتنحيت. قَالَ: فقَالَ: يا غنثرء أَقسَمْتٌ 
عليك إن كنت شفع ضوين الأعنت» قال؟ حلت فقلتة واللةه قالى دنسب زلا 
500 ل ا ا 500 1 ا ا 2 
أضيافَك فس فَسَلهم. قل أنيِتَهُمُ قَرَاهم فأبَوًا أن يَطَعَموا تمل تَجىوءَ. قَالَ: فَمَالَ: مَالكمْ ألا 
2 50 ا 1 5 0 1 00 ١‏ 
تقبلوا عنا قراكم. قال: فقال ابو بكر: فواللهء لا أطعمه الليْلة. قَال: فقالوا: فَوَالله. لا 


المناقفء ا نا فرقنا العسكر على اثني عشر فريقا برئاسة اثني عشر رجلا . 

قوله: (اثنا عشر رجلاً) كذا هو في أكثر النسخ. وذلك على مذهب من يقول إن إعراب 
المثنى يكون بالألف دائماً في الحالات الثلاثة ثة» الرفع والنصب والجرّء ومنه قوله تعالى: إن 
هَلَّنِ لَسْحِرّنِ4 على قراءة من قرأه (إن) مثقلة. ووقع في بعض النسخ (اثني عشر)» وهو على 
القياس النحوي المعروف. 

قوله: (فأكلوا منها أجمعون) قال الحافظ : «وظهر بذلك أن تمام البركة في الطعام المذكور 
كانت عند النبي كلخ لأن الذي وقع فيها في بيت أبي بكر ظهور أوائل البركة فيهاء وأما انتهاؤها 
إلى أن تكفي الجيش كلهم. فما كان إلا بعد أن صارت عند النبي كك؛. 

(2000 - قوله: (أبو منزلنا) أي صاحبه . 


قوله: (رجل حديد) أ ي : :افيه قوة رم ويعضب لانتهاك الت والتقصين قزق 
الضيف ونحوه. 


قوله: (مالكم آلا تقبلوا عنا قراكم) أي : ما نضيفكم به. قال القاضي عياض : «فعلوا ذلك 
أدبا ورفقاً بأأبي بكر لأنهم ظنوا أن لا يفضل له شيء من عشاء. والصواب للضيف أن لا يمتنع 
مما آراذه الفضيك من تعجيل الظعام أو تعدى: ه وغير ذلك من أمورهء إلا أن يعلم أنه تكلف» 


54 الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح 'ضحيح مسلم 


نَظعَمه حَيَّ تَظعَمَهُ . قَالَ: َمَا رَأَيْتُ كَالشَّرٌ كَالَلَِ قط. يلحم مَالَكُمْ أن لا تفبلوا عن 
قِرَاكُم؟ قَالَ: ثْمَّ قَالَ: أمّا 0 مَلْمُوا قِرَاكُمْ. قَالَ: فَجِيءَ بِالطَعَام 
وي . قَالَ: لما أضبّح عَدَا عَلَى الي يك فَقَالَ: رشول النها دروا 
نكا خرة فقن دين الت ارق وأغيرف». 
ا َل تلفي كقّارة. 
 )"*(‏ باب: فضيلة المواساة في الطعام القليل: 
وأن طعام الائنين يكفي الثلاثة» ونحو ذلك 

ه“ا"ه  )١178(‏ حدّثنا يَحْيَىْ بْنُ يخي . ٠‏ قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكِ: عَنْ أبي الرُنَادِ 
عن الأغرّجء عن أبي هُرَيْرة؛ أله َال قَالَ رَسُولُ الله يكئهِ: «طَعَامُ الانْئين كَافِي الّلانةِ. 
وَطْعَامُ العامة كافي الأرْبَعة . 


فيمنعه برفق» ومتى شكٌ لم يتعرض لهء فقد يكون للمضيف عذر لا يمكنه إبداؤه» فتلحقه المشقة 
لمخالفة الأضياف كما جرى في قضية أبي بكر هذه». 

قوله : (بل أنت برهم وآخيرهم) لأن حنئه وَهبه لم يكن إلا رعاية لحق الضيف. وقد مر 
في الإيمان أن الرجل إذا حلف على يمينء ثم رأى غيرها خيراً منها فالذي ينبغي له أن يحنث 
ويكفر عن يمينه . وفيه فضيلة ظاهرة للصديق #5 . 

قوله: (قال: ولم تبلغني كفارة) قائله أحد الرواة» والمعنى : أنني لم أطلع على أن 
الصديق ويه كفْر عن يمينه» ولا يلزم منه أنه ونه لم يكمر في نفس الأمرء فلا يصح الاستدلال 
به على عدم الكفارة في يمين اللجاج والغعضب» واتعا حار وي داليم روصتن ررد 
الكفارة. وراجع فتح الباري (1 : 56). 


 )"(‏ باب: فضيلة المواساة في الطعام القليل إلخ 

00040 - قوله : (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأطعمة» باب 
طعام الواحد يكفي الاثنين» (20797)» والترمذي في الأطعمة؛ باب ما جاء في طعام الواحد 
يكفي الاثنين» ٠(‏ م ومالك في الموطأء في صفة النبي يَكخِ باب جامع ما جاء في الطعام 
والشراب . 

قوله : (طعام الاثنين ين كافي الثلاثة) وسيأتي في حديث جابر: «طعام الاثنين يكفي الأربعة» 
ومرجع الأول الثلث»؛ ومرجع الثاني النصف. والجامع بينهما أن مطلق الطعام القليل يكفي 
الكثيرء لكن أقصاه الضعف. وكونه يكفي مثله لا ينفي أن يكفي دونه. وقد وقع في حديث عمر 
لاحن ماجه بلفظ «طعام الواحد يكفي الاننسن6 وإن طعام كتين يكفي الثلاثة والأربعة. وإن 


كتاب : الأطعمة 4 


مم ات جردم إشحاق بن رايم م كك اح ودعي 
عبد الل قو : فك ينول اللَّد كله : بش اطَْامٌ الواجدٍ يَحفِي الاين وَطَمَام الاين 


0 


يَكفِي الأربعة . وَطْعَامُ الأبَعَةٍ يَكْفِي الثّمَانِيةه . 
وَفي رِوَايَةِ إِسْحَاقٌ: قَالَ رَسُولُ الله لة. لم يَذْكْر: سَمِعْتٌ. 
فيد - (000) حدّثنا ابْنُ تمي حَدَئنَا أبي. دض نات ح وَحَدّلِي مُحَنَدُ بن 
المنتى . حَدَّئنَا عَبْدٌُ الرّحْمْنِء عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أبي الرُبيْرِء عَنْ جَابرِء عَنِ النَبِيَ يله بِمِثْلٍ 
حَدِيثٍ ابن جرَيْج . 


3 عو 2 مره 


)16١( 0‏ حدّكنا يَحْيَّى بن يَحْيَئ وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ وَأبُو كُرَيْبِ 


#ّ 


وَِسْحَاقَ بْنُإبْرَاهِيمَ (قَالَ أبُو بَكْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ: حَدَننَ . وَقَالَ الآحَرَانِ: أَخْبَرَنَا) أبو 


مَعَاوِيَةٌ عَنِ الأَغمَش» عَنْ أبي سيان عَنْ جَابرء قَالَ: قَالَ رول اللَّهِ كل : «طعَامُ 
الْوَاحِدٍ بَكْفِي الاين . وَطْعَامُ الاثتين يَحْفِي الأزبعة» . 


طعام الأربعة يكفي الخمسة والستة». ونقل عن إسحاق بن راهويه عن جرير قال: «معنى الحديث 
أن الطعام الذي يشبع الواحد يكفي قوت الاثنين» والذي يشبع الاثنين قوت الأربعة». 

وقال المهلب: «المراد بهذه الأحاديث الحض على المكارم والتقنع بالكفاية» يعني: وليس 
المراد الحصر في مقدار الكفاية» وإنما المراد المواساة» وأنه ينبغي للاثنين إدخال ثالث 
لطعامهماء وإدخال رأء بع أيضاً بحسب من يحضر. ٠‏ وفي الحديث إشارة لق أن المواساة إدا 


ا 1 فتعم الحاضرين. وفيه أنه لا ينبغي للمرء أن يستحقر ما عنده 
فيمتنع من تقديمهء فإن القليل قد يحصل به الاكتفاء. 
وقد وفع في حديث لابن عمر عند الطبراني انه درشه رن نالاو كن اتيك البانة 
وأوله كارا واي تفرقواء فإن طعام الواحد يكفي الاثنين» فيؤخذ منه أن الكفاية تنشأ عن 
دعا كله ملخص من كلم الحفظ في فح البإ( هم“اه). 
جاء ع في بي طعا 00 الاثنين» (185), واه ماجه في | الأطعمة؛ 5 طعام الواحد يكفي 
22100 (عن أبي سفيان) اسمه طلحة بن نفع القرشي الواسطي. وتقدم 
ترجمته في الجهاد. باب ثواب من حبسه الغزو إلخ وتقدم أنه تكلم فيه بعض المحدثين وأنه 


ا الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح“صحيح مسلم 
الحرفرد ورنفل حدّثنا 2 تيه ْنُ َعِيدٍ وَعُْمانَ بن أبي غَبْية الا ا جَرِير» عبن 
. بالأعش» ٠‏ عن أبي مسفانة عن جابر» ع عَن النب طَلِله. قَالَ: «طعَامُ الرّجُل يَكفي رَجُلِيْنَ. ” 
وَطْعَامُ رَجُلِين يَكْفِي أَربعةً. وَطْعَامُ َرْبَعَةٍ يَكَفِي كُمَانِيةً . 
)عياب المؤمن واكل في وى واحد, والكائر باكل في نجه مما 
.4ه (187) حدّثنا رُمَيْرُ بُْ حَرْبٍ وَمُحَمََدُ بْنُ اله ملل ول ل فنك 
قَالوا : أَخْبَرَنَا يَحْيّئ (وَهَْ الْقَطَانُ) عَنْ عُبَيْدٍ اللَِّ. أَخْبَرَنِي نَافِعٌ؛ يت 
النبيئ كلل . قَالَّ: «الْكَافِرُ يَأكُلُ في سَبْعَةِ أمْعَاءِ. وَالمُؤين َكل في متى واي . 


يروى عن صحيفة جابرء ولذلك لم يخرج عنه البخاري إلا مقروناء ولعل البخاري لم يخرج 
حليته هذا لأنه ما وجده من طريق غيره» والله أعلم . 


(4؟١)‏ - باب: المؤمن يأكل في معي واحدء والكافر يأكل في سبعة أمعاء 
5 (39050) - قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأطعمة» باب 
المؤمن يأكل في معي واحدء (5917 إلى 5595)؛ والترمذي في الأطعمة» باب ما جاء أن 


المؤمن يأكل في معي واحدء »)١181١8(‏ وابن ماجه في الأطعمة» باب المؤمن يأكل في معي 
واحد (94؟؟3). 


قوله: (يأكل في سبعة أمعاء) وهي المصارين» واحدها معي بكسر الميم مقصوراً. وحكى 
ابن سِيده في المحكم لغة بسكون العين وتحريك الياء. وحكى القاضي عياض عن أهل الطب 
والتشريح أنهم زعموا أن أمعاء الإنسان سبعة: المعدة» ثم ثلاثة أمعاء بعدها متصلة بها: 
البواب» والصائم» والرقيق» وهي كلها رقاق. ثم ثلاثة غلاظ : الأعورء والقولون والمستقيم» 
وطرفه الدبر. وقيل: أسماء الأمعاء السشبعة: الإثنا عشري» والصائمء والقولون» واللافائفي» 
والمستقيم» والأعور. فالمؤمن يكفيه ملئ أحدهاء والكافر لا يكفيه إلا ملئ كلها. كذا في عمدة 
القاري (9: /ا55). 


قوله : (والمؤمن يأكل في معي واحد) وسيأتي آخر الباب فى حديث أبي هريرة أن النبي َكل 
قال هذا في قصة رجل شرب حلاب لبن سبع شياه. واختلفوا في معنى الحديث على أقوال 
تالية : 


- ليس المراد فى الحديث حقيقة الأمعاء ولا خصوص الأكلء» وإنما المراد التقلل من 
الدنيا والاستكثار منهاء فكأنه عبر عن تناول الدنيا بالأكل» وعن أسباب ذلك بالأمعاء. 
- المعنى أن المؤمن يأكل الحلالء والكافر يأكل الحرام» والحلال أقلّ من الحرام في 
الوجود. 0 الثين: 


كتاب : الأطعمة 7١‏ 


8 وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ اللِّ بْنِ نُمَيْر. حَدَتَنَا أبي. ح وَحَدَّثَنَا‎ )٠00( 6١ 
بَكرٍ بْنْ أبي شيبَة‎ 
د بن رَافِع وَعَبْدُ بن حَمَيِء عَنْ عَبْدٍ الرَّاق . قالّ: را فقدر 4 عن ابوت كلاهمًا‎ 0 
. عَنْ نَافِع. عَنٍ ابْن عُمَرَ عَن النبيئ كل بمِثْلِه‎ 
وحدّثنا أ ُو بكر بْنُ لاد اَْاهِلِيُ. حَدَننَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر. حَدَنَنا‎ )185(  *”4؟‎ 


شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدٍ بْن مُحَمّدٍ بْن رَيْدِ؛ أَنهُ سَمِعَ نَافِعاً فَإِلَ ع ال كي ٠‏ فَجَعَل 


- ل 
دوي 2 2 زيم 


بادتنا بو أُسَامَةَ وَائْنُ تُمَيْر. قَالا: حَدَْنا عُْبَيْدُ اللو. ح وَحَدَنْنِي 


*“' - المراد منه كثرة أكل الكافر وقلة أكل المؤمن. وإنما قاله رسول الله ولي في رجل 
بعينه» ولم يرد بيان أصل كلي» فاللام في «الكافر» و«المؤمن» للعهد 

؛ - إن الحديث خرج مخرج الغالب» وليست حقيقة العدد مرادة وتخصيص السبعة للمبالغة 
في التكثير»ء والمعنى أن من شأن المؤمن التقلل من الأكل لاتشغاله بأسباب العبادة» ولخشيته 
أيضاً من حساب ما زاد على ذلك. والكافر بخلاف ذلك كله؛ فإنه لا يقف مع مقصود الشرع: 
بل هو تابع لنفسه مسترسل فيهاء غير خائف من تبعات الحرام. فصار أكل المؤمن إذا نسب إلى 
أكل الكافر كأنه بقدر السبع منه. ولا يلزم من هذا اطراده فى حق كل مؤمن وكافر. فد يكون 
في المؤمنين من يأكل كثيراً إما بحسب العادة» أو لعارض يعرض له من مرض باطن أو لغ 
ذلكة ويكون في الكنان :ونيا كن فليا > إما لمر اعاة الح على راق الاشتاء» ونا اللويااقية 
على رأي الرهبان» وإما لعارض كضعف المعدة. قال الطيبي : ومحب لكوك مقاب 
العؤمن الحرض غلى الزهادة والانكتاعبباليلقة بخلاف الكافر. فإذا وجد فون أو كاق: م على 
غيرها هذا الوصف لا يقدح في الحديث . 

في زف الهر ف ]نات ركان فاه المؤمن ونفيها من طعام الكافرء وذلك لأن المؤمن 
يسمي الله عند أكله. فلا يشركه الشيطان. والكافر لاا يسمي فيشركه الشيطان» 0 
أو لأن المؤمن يقل حرصه على الطعام فيبارك له فيه وفي مأكله؛ فيشبع من القليل» و 
طامح البصر إلى المأكل كالأنعام» فلا يشبعه القليل. 

1 - قال القرطبي: شهوات الطعام سبع: شهوة الطبع» وشهوة النفس» وشهوة العين 
وشهوة الفمء وشهوة الأذن. وشهوة الأنف». وشهوة الجوع. وهي الضرورية التي يأكل بها 
المؤمن. وأما الكافر فيأكل بالجميع. وبمثله ذكر ابن العربي أن الأمعاء السبعة كناية عن الحوا 
الخمس» والشهوة» والحاجة. فالمؤمن يأكل للحاجة فقطء بخلاف الكافر. 

هذه خلاصة التقطتها من كلام طويل للحافظ في فتح الباري (1 4ه لارام 
الرابع عندي أولى الوجوه. 

ا امح ارق الى بو عب سينا اتدل بع ين ون ا ان يي 


7 ظ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضتجيح مسلم 


2 - 


يصع بين ين يَذَيْه . ٠‏ وَيَضَعٌ بين يََيْه. قَالَ: فججعَلَ يكل أكلا كثيرا . قَالَ: كَقَالَ: لآ يُدْحَلَنَ هذا 
عن 0 الله عَليدِ ر ول ١ن‏ الْكَافْرَ يَأَكُلُ في تنه ما 


*4"ه ‏ (184) حدّثني مُحَمدُ بْنُ المنَى . لزاه ارسي عَنْ سفيَانَ» عَنّ 


#2 


0 


أبي الرُببْره عَنْ جَابرٍ وَابْنِ عُمَرَ؛ أنَّ رَسُولَ اللَِّ يك كَالَ: «الْمُؤْمِنْ يَأكُلُ في معى واحِدٍ. 
وَالْكَافِرُ يَأكُلُ في سَبْعَةِ أمْعَاء؛ . 

للقي رمم بوحوفقا ان تمزر خدتنا اى رخدت اشفتان دعن ابن الرجر» من 
جَايرء عَن الى كلل بِمِثْله . وَل يَذكُرِ: أن همه 

0 (180) حدّثنا أَبُو كُرَيْبء يعن 1ن القاذى ختننا الل أشافة كان 
رك عَنْ جَدُو عَنْ أبي مُوسَىْء عَنٍ الت #لللة. قَالَ: الْمُؤينُ يأكُلُ في مِعَى وَاجِدٍ. 
وَالْكَافِرُ يَأَكُلُ في سَبْعَةٍ أمْعَاءِ» . 


# 0 م .و موي ص 


خترد 2000 حدّثنا ُنْب بْنُ سَعِيلٍ. عدن عبُْ العزيزٍ (يغني ابن مُحَئدِ) عن 
الْعَلآَء: عَنْ أبيهء عَنْ أبي هُْرَيْرَة عَنِ الي يكل بِمِثْل حَدِيثِهِمْ . 


1ه (186) 0 بن زائعة . دكا ِسْحَاق بْن ييسَئ. الي 
مَالِكُء عَنْ سْهَيْلٍ بْنِ أ ييعالع؛ » عَنْ أبيء عَنَّ أبي هْرَيْرَة؛ أن سول الله كلل ضَافَهُ 


عمر إلخ» ويحتمل أن يكون هو المراد في حديث الباب . 

قوله: (لا يدخلنٌْ هذا عليّ) هذا يدل على أن ابن عمر حمل الحديث على ظاهره» ولعله 
كره دخوله عليه لما رآه متصفاً بصفة وصف بها الكفار. وفي رواية نافع عند البخاري : «كان ابن 
نافع ! لا تدخل هذا عل . 

)٠١5١(- 5‏ قوله: فو انراق اليه الاتعيق النمتك» 

 )7١57( - 6‏ قوله: (عن أبى موسى) أخرجه أيضاً ابن ماجه في الأطعمة؛ باب 

(2000 - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأطعمة» باب المؤمن 
يأكل في معي 0 ام والترمذي م وابن ماجه (/7”"91) في نفس الباب» 

3-0-0-7 3 5 م الله يله ضافه ضيف) ويحتمل أن يكون أبا غزوان» لما 


كتاب : الأطعمة وف 
1ف وهو كاف ع نام له لَهُ رَسُولُ الله يكل بِشَاةٍ مُحَلِبَتُْ. فَشَرِبَ حِلاَبَهًا. ' : 


> رع 28 2ه 


م00 ل و ودر ا ادح تانر لات 
سول الل كله شَاةٍ فَمَرِبَ حِلابَهَا. م أمَرَ بأَخْرَئ كَلَمْ يَسْعيِمّهَا . فَقَالَ وَسُولُ اللو يلل : 
ا يَشْرَّبَ في مِعَى وَاحِدٍ. لكاو يرب في سََْةٍ اوه 


:0 ها ١‏ 
ثم |- حرق 
م سم 


تع 


رواه الطبرانى بسند جيد عن عبد الله بن عمرو قال: «جاء إلى النبى يَكلةِ سبعة رجال» فأخذ كل 
وجل من السيدانة رخا راعذ الننى كله رسا فقال لدط ها اسساك ؟ قال ابو غؤوان: قال : 
فحلب له سبع شياه» فشرب لبنها كلهء فقال له النبي كلل: هل لك يا أبا غزوان أن تسلم؟ قال : 
نعمء فأسلمء فمسح رسول الله يَكِنخِ صدرهء فلما أصبح حلب له شاة واحدة» فلم يتم لبنها. 
فقال: مالك يا أبا غزوان؟ قال: والذي بعثك نبيّا لقد رويت. قال: إنك أمس كانت لك سبعة 
أمعاء» وليس لك اليوم إلا معي واحد». 


وأخرج ابن أبي شيبة وأبو يعلي والبزار والطبراني بسند فيه موسى بن عبيدة الضعيف عن 
جهجاه الغفاري أنه قدم في نفر من قومه يريدون الإسلام» فحضروا مع رسول الله كَكِهٍ المغرب . 
قال: «فلمًا سلم قال: ليأخذ كل رجل بيد جليسه؛ فلم يبق غيري» فكنت رجلاً عظيماً طويلاً لا 
يقدم علي أحد. فذهب بي رسول الله يكل إلى منزله» فحلب لي عنزاً» فأتيت عليه» ثم حلب لي 
آخرء حتى حلب لي سبعة أعنزء فأتيت عليها . ثم أتيت بصنيع برمة فأتيت عليها . فقالت أم 
أيمن : أجاع الله من أجاع رسول الله يك . فقال: مهيا أم أيمن! أكل رزقه» ورزقنا على الله. 
فلما كانت الليلة الثانية وصلينا المغرب صنع ما صنع في التي قبلها ٠‏ فحلب لي عنزاً ورويت 
وشبعت. فقالت أم أيمن: أليس هذا ضيفنا! قال: إنه أكل في معي واحد الليلة وهو مؤمن, 
وأكل قبل ذلك في سبعة أمعاء». 

ويشكمل أن كوت الجهجة كنعه آبو غزوان» وذكر ابد معان ان اسه عمد أبي 


هريرة في قصة ثمامة بن أثال أنه لما أسر ثم أسلم» وقععت له قصة تشبه قصة جهجأاه» فيجوز 
أيضاً أن يفسر به حديث الباب . 
وهناك قصتان أخريان» أولهما قصة أبي بصرة الغفاري. أخرجها أحمد» وأخرى لنضلة بن 
جر اخرجها ايه باسعد يه اولكن بدا هنما و 
قوله : ا لم يتمكن من شرب حلاب الثانية بتمامه» بل ترك فضلاً . وذلك 
ببركة إسلامه لكيه . 


5 /,ى الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح 'طنحيح مسلم 
(5؟) - باب: لا يعدب ب الطعام 


له (لاما) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْبَى وَزَهَيِرٌ بْنُ حَرْبٍ 0 
زكر خزننات وفال الاخران: أَخْبَرَنَا) جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَش: عن أب 
هُرَيْرَةَ. قَالَ: ما عَابَ رَسُولُ اللَّهِ يله طعَاماً قَظ. كَانَ إِذَا اشْتَهَىْ شَيْئا 


 4088/ 

لزع 

0 5 
ظ‎ ١ 

اي 

57 


 )*©(‏ باب: لا يعيب الطعام 
 )3١55( 17‏ قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأنبياء» باب 
صفة النبي يكل (057: وفي الأطعمةء باب ما عاب النبي يَكلِ طعاماً (0404)» وأبو داود في 

الأطعمة» باب في كراهية ذم الطعام. (2250© والترمذي فى البر والصلة»؛ باب ما جاء في 0 
العيب للنعمة »)7١7١(‏ وابن ماجه في الأطعمة. باب النهي أن يعاب الطعامء "٠٠١(‏ 
و١.*"3"8).‏ 

قوله: (ما عاب رسول الله يل طعاماً) أي حلالاً. أما الحرام فكان يعببه ويذمه وينهى 
عنه. قال النووي: «من آداب الطعام المتأكدة أن لا يعاب» وفصّل بعضهم في ذلك. فقال: إن 
العيب إن كان من جهة الخلقة كرهء وإن كان من جهة الصنعة لم يكره. لكن قال الحافظ في 
الفتح (9: 058) «والذي يظهر التعميم» فإن فيه كسر قلب الصانع». 
[ وقال شيخ مشايخنا السهارنفوري في بذل المجهود (17: 1): «أما إظهار الكراهة 
الطبيعية» كما في الضبء فليس من العيب» ويدل على ذلك ما مر من قوله يي في الثوم : 
«ولكني أكرهه من أجل ريحه». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: الذي يظهر أن عيب الطعام إن كان من أجل خلقته فهو 
حرام لكونه عيباً لخلق الله سبحانه وتعالى» وإن كان من أجل سوء صنعته» فمكروه إن كان 
المقصود منه تحقير الطعام, إو إكفار النعمة» أو تحقير الصانع. وأما إذا كان لأجل إصلاح 
الصضَانع, وليتنبّه على ما أخطأ في صنعته. فيتجنبٌ عن الخطأ فيما يستقبل» فالظاهر أنه ليس من 
العيب الممنوع إذا كان برفق لاا يكسر به قلب الصانع من غير ضرورة» وكذلك إذا كان شياو 
عن كراهية طبيعية في قلب الطاعم» كما مر. 

ظ وأخرج الترمذي في الشمائل حديثاً لهند بن أ بي هالة بسئد فيه ضعففء. وصف فيه هلك ( 
رسول الله كيد وفيه : : «يعظم النعمة وإن دقت» غير أ ررمي ولا يمدحه». وقال 
ا لي ل اا : :)١7*‏ «أمَا نفي الذمّ فلكونه نعمة أ يّ نعمة. وذم النعمة 
ل ل ل وأما نفي مدحه فلكون ا 1 ولعل 
المدح المنفي هنا هو ما كان من متشؤه الحرص والشّره. أما إذا كان شكراً لله تعالى» أو تشجيعا 


كتاب : الأطعمة و“ 


5 لس و تي 


[(00) وحدكتا أخمد بن يودن» حَدَثنا زعي : حَدّنكَا سْلتمان الأعمف” 
بهذا الإسْنَادٍ مثله . 


هم 8 


.ومه - )٠٠0(‏ وحدّثنا عَبْدُ بْنُ حَمَيْدِ. حبرا عَبْدٌ الرَرَاقِ وَعَبَ الْمَلِكِ بن عَمْرِو 
وَعمر بن سَعْدِء أبُو دَاوْدَ الْحَمَرِي. نار عن الأغمش» بهذا الإِسَنادٍ لوه 

1١‏ (188) حدّثنا أبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيب شَيْبَةَ وَأبُو كُرَيْبِ 1 إن الشنى وَعَمْرو 
لنَاقِدُ (وَاللْفْظُ لأبي كُرَيْب) قَانُوا «أخرا اوتكارة كدت الأَعمَش عَنْ أبي يي : 
مؤلئ آل جَفدة» عَنْ أبي هُرَئرَة. انا انث خرن الله لشت عات لكام 6ل كان 
اشْيَهَاهُ أَكَلَّهُ إن شتية سكت 

مه )٠٠0( ٠‏ وحتشناه أبر ُنْب وَتحَمدُ بن الفتلى . قَالاً: حَدَّثَنَا أبُو مُعَاوِيَة 


عن | الأَعْمَشٍ» ٠‏ عَنْ أبِي حَازِم عن ابي شرارة دعو اليه ل 


ذا 


لصانعه» وشكراً لحسن صنيعه» فالظاهر أنه ليس بمكروه. ويدل عليه ما أخرجه الترمذي في قصة 
فة أبي الهيثم بن تيّهان َوه ء من قول رسول الله ككهِ: «لتسئلنَ عن هذا التّعيم يوم القيامة: 

ال ابره ورطب طيب» وماء بارد»» وقد مرت القصة في باب جواز استتباعه غيره إلى دار من 
يق برضاه إلخ . 

6 -(0000- قوله: (عن أبي يحيى مولى آل جعدة) هو مولى جعدة بن هبيرة المخزومة 
المدنيّ»ء وليس له عند المصنف إلا هذا الحديث الواحد. وانتقد الدارقطني على مسلم من أجل 
إخراج هذا الحديث بأن سائر تلامذة الأعمش يروونه عن الأعمش عن أبي حازم» وتفرد أبو 
معاوية بروايته من طريق الأعمش عن أبى يحيى. وأجاب عنه القاضى عياض بأنه من الأحاديث 
المعذلة التى :دك ملم .فى متدمته ألهيوردها وربين غلعها» وهنا بين العلة:بذكر اهلاق الطرق, 
لكن ذكر الحافظ كن في فتح الباري أن التحقيق أنه لا مطعن فيه فيه على مسلم». ؛ لأن أبا معاوية 
نفسه رواه من طريقين جميعاً: عن الأعمش» عن أبي حازم» وعن الأعمش» عن أبي يحيى . 
ولو كان أبو معاوية اقتصر على روايته عن أبي يحيىء؛ لكان للطعن وجه لكون روايته حينذاك 
انان آنا بعاد أن رافق اح مدا الجماجة لي رواكة بن لبن اه فكون زوايكه عن أب 
يحيى زيادة محضةء. حفظها أبو معاوية» أبو معاوية» دون بقية أصحاب الأعمشء» وهو من 
أحفظهم عنه» فيقبل . لاس أبي حازم وأبي 
يحبى» فلم يبق وجه للطعن في أي من الطريقين» والله أعلم . 

قد وقع الفراغ من شرح كتاب الأشربة بتوفيق الله سبحانه للرابع عشر من شهر صفر الخير 
سنة ١51١‏ من الهجرة النبوية على صاحبها السلام. وأسأل الله تعالى أن يوفقني لإكمال باقي 
الشرح كما يحبه ويرضاه. إنه تعالى على كل شيء قديرء وبالإجابة جدير. 
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٠0/7‏ كتاب: اللباس والزينة 


7" كتاب اللباس والزينة 

إن أكبر ما يحتاج إليه الإنسان بعد الطعام والشراب هو اللياس الذي يستر به عورته؛ ويدفع 
عنه الحرٌ والبردء ويتجمل به في المجامع. وبما أن الإسلام اا اد 
الحياة» فإنه لم يدع باب اللباس هملاء بل وضع له مبادئ وأحكاماً لا يجوز لمسلم أن يخالفها . 

وقد يزعم الإنسان المعاصر أن اللباس والزينة من الأمور العاديّة البسيطة التي تخضع 
للتقاليد الرائجة في كل عصر ومصرء ولا علاقة لها بأحكام الحلال والحرام» فإنها ليست من 
الأمور الجذريّة التي تقوم على أساسها الحياة. ولكن هذا الزعم إنما نشأ من قلة التدبر وعوز 
الاطلاع على ما يؤثر اللباس في حياة الإنسان. والواقع أن اللباس والزي» وإن كان أمراً يتعلق 
بمظهر الإنسان دون مخيرهء غير أن له أثراً عميقا على سيرته وخلقه وأحواله النفسيّة. فإن من 
اللباس ما يغرس في النفوس بذور الكبر والخيلاء» ومنه ما يربي فيها التواضع للهء ومنه ما ينشىء 
فيها الأخلاق الحسنة» ومنه ما يمهد لها السبيل إلى الإسراف والأشر والبطر وغمط حقوق 
الناس. فمن زعم أن اللباس ليس إلا مظهراً من المظاهرء ولا صلة له بالسير والأخلاق الكامنة 
في الصدورء فقد جهل طبيعة الإنسان. 

ولذلك لم يترك الإسلام أمر اللباس سدىء ولكن الإسلام لا يسلك في شأن من شؤون 
الحياة إلا طريقاً يتفق مع الفطرة السليمة» ويتجاوب مع مقتضيات الطبيعة» وبما أن الإنسان جبل 
على حب التنوع في أنواع اللباس والطعام» فإن الإسلام لم يقصره على نوع دون نوع» ولم يقرر 
للإنسان نوعاً خاصّاء أو هيئة خاصة من اللباس» ولا أسلوباً خاصاً للمعيشة» وإنما وضع 
وحوام د يي واي الل ل 0 
حرًا في اختيار ما يراه من أنواع الملابس» وليس ا نواع اللباس» ما دام 
الإنسان يحتفظ بهذه المبادئ» ويفي بشروطها الواجبة. 

فمن مقدمة هذه المبادئ أن اللباس ينعب: أن يكون ناكرا لعورة الإنسان» قالإسلام يلزم 
الرجل أن يلبس ما يستر ما بين سرته وركبتيه» ويلزم المرأة أن تستر كل جسدها ما عدا وجهها 
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وكفيها وقدميها. فستر العورة من أهمّ ما يقصد باللباس . قال الله سبحانه وتعالى: «ايا بني آدم 
قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا# فبيّن الله سبحانه وتعالى أن مواراة السوءة» وهو 

ستر العورة» من أعظم مقاصد اللباس» وإن اللباس الذي يخل بهذا المقصد يهمل ما خلق 
لبان د علد فيحرم على الإنسان استعماله فكل لباس ينكشف معه جزء من عورة الرجل 
والمراة لا ته الشريعة الإسلامية:: مهما كان :جمئلا» أو مؤاققاً لدور الأزياء..وكذلك اللباس 
الرقيق أو اللاصق بالجسم الذي يحكي للناظر شكل حصة من الجسم الذي يجب ستره. فهو في 
حكم ما سبق في الحرمة وعدم الجواز. 

والمبدء الثاني : أن اللباس إنما يقصد به الستر والتجمّل. أما السّتر فلما سبق» وأما التجمّل 
نان الله مان رقعاان سمامر ا في لوا عدوا زِيتَكْ عِنَدَ هل مَسْجِدِ» وفي قوله تعالى : #قلّ 
مَنَ حَرّمْ زيئَة أل ألَىَ أحج لِعبَادِوء وَأَلطَيْبتِ مِنّ لررْقٍ » وقد أخرج النسائي عن أبي الأحوص عن 
أبيه» قال: «دخلت على النبي كَل فرآنيى سيء الهيئة» فقال: ألك من شيء؟ قلت نعم» من كل 
الماء قد آتاني الله تعالى. فقال: إذا كان لك مال فَليْرَ عليك». وعن ابن عمر ويا أن النبي وَل 
قال: «إن الله يحبّ أن يرى أثر نعمته على عبده» أخرجه الترمذي (5: )١75‏ وحسّنه . 

وأما ما يقصد به الخيلاء والكبر أو الأشر والبطر أو الرياء» فهو حرام. وعن ابن عباس أن 
النبى كله قال: «كل ما شعت وألبس ما شئتء. ما أخطأتك اثنتان: سرف ومخيلة» ذكره البخاري 
تعليقاً فى أؤاتل اللباس . 

والمبدء الثالث: أن اللباس الذي يتشبه به الإنسان بأقوام كفرة» لا يجوز لبسه لمسلم إذا 
قصد بذلك التشبه بهم. قال ابن نجيم في مفسدات الصلاة من البحر الرائق (؟: :)١١‏ ثم اعلم 
أن التشبه بأهل الكتاب لا يكره في كل شيءء فإنا نأكل ونشرب كما يفعلون. إنما الحرام هو 
التشبه فيما كان مذموما وفيما يقصد به التشبه. كذا ذكره قاضي خان في شرح الجامع الصغير. 
فعلى هذا لو لم يقصد التشبه لا يكره عندهما». وقال هشام في نوادره: «رأيت على أبي 
يوست نه تم الى لعلنن ميضونتن سامير التحنيتة: فقلته لى انتوق بهذا التحديد:بانا؟ نقال: 
لاء فقلت له: إن سفيان وثور بن يزيد كرها ذلك» لأنه تشبه بالرهبان. فقال أبو يوسف كآنه 
تعالى: كان رسول الله يَكلِِ يلبس النعال التى لها شعورء وإنها من لباس الرهبان» فقد أشار إلى 
أن صورة المشابهة فيما يتعلق به صلاح العباد لا تضر. وقد تعلق بهذا النوع من الإحكام صلاح 
العباد» فإن من الأراضي ما لا يمكن قطع المسافة البعيدة فيها إلا بهذا النوع من الإحكام. كذا 
في المحيط في المتفرقات. وراجع له الفتاوى الهندية (0: 0777. الباب التاسع من الكراهية. 

والمبدء الرابع: أن لبس الحرير حرام للرجال دون النساء. وكذلك إسبال الإزار إلى 
الكعبين لا يجوز للرجال ويجوز للنساء . 


00 [ . الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طتْجيح مسلم 
يت تحريم استعمال أواتي الذهمب والفضة 
في الشرب وغيرهء على الرجال والنساء 
الإوسرة ٠‏ (1) حدّكنا يَخيَئ بن يَخيى: قَالَ: كَرَأتُ عَلَّئ مَالِكِء عَنْ نَافِه عَنْ 
َيِْ يْنِ عبد الله عَنْ عَبْدِ الل بن عبد الرّحلْنٍ بْنِ أبي بكر الصَدْيقِ. نْ م سَلَمَكَ روج 
الي كه ؛ أن رَسُولَ الله كل قَالَ: «الّذِي : شرب في آنية الِطةٍ. إنْمَا : يُجَرْجِرٌ في بَطْنِهِ نَارٌ . 


0 - 


1 


وقال الإمام الشيخ ولي الله الدهلويّ كه في حجة الله البالغة (؟: 184): «اعلم أن 
النبي يَكٍ نظر إلى عادات العجم وتعمقاتهم في الاطمئنان بلذات الدنياء فحرم رؤوسها وأصولها 
وكره ما دون ذلك. لأنه علم أن ذلك مفض إلى نسيان الدار الآخرة» مسلتزم للإكثار من طلب 
الدنيا. فمن تلك الرؤوس اللباس الفاخرء فإن ذلك أكبر همهم وأعظم فخرهم. والبحث عنه من 
وجوه: منها الإسبال في القمص والسراويلات» فإنه لا يقصد بذلك الستر والتجمل اللذين هما 
المقصودان في اللباس» وإنما يقصد به الفخر وإراءة الغنى ونحو ذلك . والتجمل ليس إلا في 
القدر الذي يساوي البدن. . ومنها الجنس المستغرب الناعم من الثياب. قال كل :ْ «من لبس 
ادير قن أرديا ل ةرون القابة ...» ومئها الرع امير ار م ب حي ا بد اودر 
والمراآة؛ فنهى رسول الله ككهِ امن المعصفر والمزعفر. .». ولا اختلاف بين قوله وَل : «إن 
البذاذة من الإيمان.. .»» وبين قوله وَل : الث الاتمعيه اضورع أكل تيده على عيده: .2 لأن 
عناك.شء شيئين مختلفين في الحقيقة» قد يشتبهان بادي الراى: أحدهما مطلوب والخر ميو 
فالمطلوب ترك الشحٌ؛ ويختلف باختلاف طبقات الناس» فالذي هو في الملوك شح ربما يكون 
إسرافا في حق الفقير» وترك عادات البدو واللاحقين بالبهائم واختيار النظافة ا العادات . 
. والمذموم الإمعان في التكلف والمراآة والتفاخر بالثياب» وكسر قلوب الفقراء» ونخو ذلك» وفي 
ألفاظ الحديث إشارات إلى هذه ات لا يخفى على المتأمّل». ظ 


)00 - باب: تحريم استعمال أواني الذهب والفضة إلخ ‏ 
)٠0١56(-١‏ قوله: (عن زيد بن عبد اللّه) هو ابن لعبد اللّه بن عمر بن الخطاب و 
وهو من تابعي أهل المدينة» روى عنه الشيخان والنسائي وابن ن ماجه. وهو يروي هنا عن ابن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكرء فحفيد عمر يرويه هنا عن حفيد أبي بكر الصديق وين . 
قوله: (عن أمّ سلمة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأشربة» باب آنية الفضةء ٠‏ (رقم : 
4 ومالك في الموطاء في صفة النبي ولك باب ما جاء في معي الكافرء وابن ماجه في 
الأشربة, باب الشرب في آنية الفضة. (رقم: 075057. < 


قوله: (إنما يجرجر في بطنه) بكسر الجيم الثانية على البناء للمعروف. 0506 وهو 
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1 6ه - )٠٠0(‏ وحدّثناه قُتيِبَهُ وَمُحَمَدُ بْنُ رمح عَنِ اللِيثِ بن سَعَدٍ. .اح وَحَدَ 


تنبئة 


عَلِيُ بْنُ حجر السَعْدِيَ. ذا مايل (تني ابن ل عن بوب ح وَحَدَّنَنَاابْنُ مَيْر. 
0 وا سا إن يشر . 1 ْنّ الْمننّى خاثنا ين بن سحي ا أو 


عق معن بي بكر التقئيئ. علا لتيل بن ُلئلا. َك موت ل غل. 


صوت يردده البعير في حنجرته إذا هاج» نحو صوت اللجام في فكٌ الفرس, والمراد هنا: الصبٌ 
أو م بصوت » اوناريجيم؟ منصوب على كونه مفعولاً للجرجرة. والفاعل : الشارت» 
سيم ششح الجيم الثانية باليناء ا وانار جهلم؛ رفوع على كرنة الى الفاضل له 
:وف هله 0 تحر اللاكل والكترب ني آله 0 والففظة هلك كل مكلف ره 
كان أو امرأة» ولا يلتحق ذلك بالحليّ للنساءء لأنه ليس من التزين الذي أبيح لهن. وذكر 
القرطبي أنه يلتحق بالأكل والشرب في آنية الفضة ما في معناهما مثل التطيب والتكحل وسائر 
وي وبهذا قال الجمهور . وأغرنت طائفة شذت فأباحت ذلك مطلقاً ومنهم من 
قصر التحريم علي الأكل والشرب» ومنهم من قصره على الشرب». لأنه لم يقف على الزيادة في في 
الأكل. واختلف في علة المنع. فقيل : [داكلك برح إلى كينها وقيل : لكونهما الآثمان وقيم 
المتلفات». فلو أبيح استعمالها لجاز اتخاذ الآللات منهماء فيفضي إلى قلتهما بأيدي الناسن 
فيجحف بهم. وقيل: علة التحري ال ا لي اي 
المنع التشبه بالأعاجم . ا" ظ 
قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ذكر الحافظ في الفتح (. ٠‏ )سن تمدن كلها 
#واعترض على اأكثرهاء والظاهر أن جميع هذه المعاني تصلح أن تكون حكمة للحكمء ولا مانع 
من تعدد الحكم» ومعلوم أن الحكم لا يدور مع حكمته. أما كونها علة بحيث ينتفي الحكم 
أشانياء لوسر سيد ل ل 0 
55 52001 داعا عو هبن اسمن بن ين اماه نفتح 
«الشعة والراء المشدّدة. البصري » أخرج عنه مسلم والنسائي. وثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم 
والنساي» وقال معمر: خدثنا عند الرحمين ن السراج. وكان قد وعى علما ا«ودكرواايق الجديي لي 
الطبقة السابقة من أصحاب 0 لات ان تهذيب التهذيب(5 : ١8‏ 5؟). 


٠م‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح 'صَنحيح مسلم 


ُؤُْلآءِ عَنْ نَافِع بِمِْلٍ حَدِيثِ مَالِكِ : بن أنس . بِإِسْنَادِهِ عَنْ نافْع. وَزَادَ فى خريء 00 
مُسْهِرِء عَنْ عُبيْدٍ الله : أن الي يأل أذ يَْرَبُ في آنبة الفِضْةٍ وَالذّهَبٍ». وَليْسَ في حَدٍ 
َحَدٍ مِنْهُمْ ذِمْرُ الأكل وَالذهَب. لأ في حَدِيثِ ان مُسهرٍ. 
هه"ه _ (؟") وحدّئني رَيْدَ بْنُ يزيد ره مَعْنَ الْرقَاشِيٌ . حَدَئنا | أبُو عَاضِمء عَنْ ع 
عُثْمَانَ (يَعْنِي ابْنَ مرَهٌ) حَدَتْنَا ء َبْدُ اللو بْن عَبْدِ الرَحْمِنِء عَنْ حَاليِهِ م سَلَمَة. قَالّتْ : 
قَالَ رَسُولُ الله له : ان شرت :قي إناء ين تعب أزافطةء َِنْمَا يُجَرْجِرٌ فِي بَطْنِدِ ثارأ 
من جَهَنّم). 
(؟)- باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساءء 
. وخاتم الذهب والحرير على الرجلء وإباحته للنساء. 
وإباحة العلم ونحوه للرجلء ما لم يزد على أربع أصابع 
5 (”) حدّثنا يَحْيَ بْنُ يَحْيَى النّمِيِمِىٌ . أخبَرنا أبُو حَيَْمَةَ عَنْ أَشْعَتٌ بْنٍ 
بي الشّعَْاء ٠‏ ح وَحَدََّنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْن يونس . خدنا رقت خرن اميك 5-0 
00 َحَلتُ عَلَى الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَسَمِعْنُهُ يَقُولُ: أ 
لس كل يسَبْع . وَنْهَانَا عَنْ سَبْع . مرَنَا بعِيّاكةٍ الْمَريض» َانبَاع الْجََارَة؛ 0 


| 


6 باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء إلخ 

* -(305) - قوله: (دخلت على البراء بن عازب) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
الاستئذان» باب إفشاء السلام» (رقم: 1778)» وفي الجنائزء باب الأمر باتباع الجنائزء 
(154)., وفي المظالمء باب نصر المظلوم (55145)» وفي النكاح باب حق إجابة الوليمة» 
(2»)01175 وفي الأشربة» باب آنية الفضة»ء (0715)» وفي المرضىء باب وجوب عيادة 
المرضىء (5100)» وفي اللباس» باب لبس القسّيّء (5888)» وباب الميثرة الحمراء؛ 
(؛ وباب خواتيم النهي: (6)») وفي الأدى: باب تشميت العاطس إذا حمد الله 
.)5751١(‏ وفي الأيمان. باب قول الله تعالى: #واقسموا بالله جهد أيمانهم# (1195): وأخرجه 
الترمذي فى الأدب» باب ما جاء فى كراهية لبس المعصفرء (58948). والنسائى فى الزينة» باب 
ذكر النهي عن الثياب الفسية» (9:9هم)ء وفي الإيمان والنذورء باب إبرار القسية لاا 
وابن ماجه في اللباس» باب كراهية لبس الحريرء (07775). 
قوله: (أمرنا بعيادة المريض) إلخ : أما عيادة المريض» واتباع الجنازة» وتشميت العاطس» 
وإجابة الداعي» وإفشاء السلام وإنشاد الضالّة فقد مضى تفصيل أحكام بعضهاء وسيأتي ذكر 
بعضها في مواضعها المناسبة. وأما إبرار القسم فهو أن يباشر المرء ما أقسم به» ويبر في يمينه 


كتاب : اللباس والزينة م 


2 عي سر 


وَنْهَانا عَنّْ حَوَائِيمَ؛ رع تَحُّم , ِالدَّمَبِء وَعَنْ شرب ِالْفِضَةٍ وَعَنِ الْمَيَايْنٍ وَعَنِ 
الفَسيّء وَعَر عن لبن الْحَرِيرٍ لظ اللاطم ا ل الما لون الواتمطت ما امو كر م ا 


الْعَاطسء وَإِبْرَارٍ القَسَمِء ٠‏ أو الْمُقْسِم؛ وَنَضْرٍ لْمَظْلومٍ. وَإِجَابَةٍ الداع وَإفْشَاءِ السَّلام: 


باحك عا يخقدتي الاراو شور فحينئذ يجوز الحنث كما مره في الإيمان ووقع في 

بعض الروايات «إبرار المقسم» وهو تصديق من أقسم عليك» وهو انترتعا عا امال الملتمس . 
قال الى : يقال : المقسم : الحالف». ويكون المعنى أنه لو حلف أحد على أمر يستقبل وأنت 
تقدر على تصديق يمينه» كما لو أقسم أن لا يفارقك حتى تفعل كذاء وأنت نت تستطيع فعله. فافعل 
كيلا يحنث في يمينه» كذا في عمدة القاري: (5: /ا). وأما نصر المظلوم فهو واجب على 
الكفاية بشرط القدرة. وأما تختّم الذهب فهو حرام على الرجال دون النساء. 


قوله: (وعن المياثر) جمع مئثرة. بكسر الميم بعدها همزة مجزومة» وقد اكت لجل 
ياء. والمئثرة ثوب ناعم يجعل فوق سرج الدابّة, وكان من عادات الأعاجم. وقد ورد في بعض 
الأحاديث تقييد النهي عنه بما كان أحمرء وقد أخرج البخاري حديث الباب في باب الميثرة 
الحمراء»ء فزاد فيه «المياثير الحمر): وقال الحافظ تحته في الفتح ٠١(‏ /ا”): «قال أبو عبيد: 
الميائير الحمر التي جاء النهي عنها كانت من مراكب العجم من ديباج وحرير. وقال الطبري: 
اب ل را 0 وحكى ذ فى المشارق قولاً أنها 
سروج من ديباج» وقول انها نها أغشية للسروج من حريرء وقولاً أنها تشبه المخدّة تحشى شى بقطن أو 
ريش يجعلها الراكب تحتهء وهذا يوافق تفسير الطبري. والأقوال الثلاثة يحتمل أن لا تكون 
متخالفة» بل الميثرة تطلق على كل منها. وتفسير أبي عبيد يحتمل الثاني والثالث. وعلى كل 
تقدير» فالميثرة إن كانت من حرير فالنهي فيها كالنهي عن الجلوس على الحرير؛ وقد تقدم القول 
فيه؛ ولكن تقييدها بالأحمر أخص من مطلق الحريرء فيمتنع إن كانت حريراً» ويتأكد المنع إن 
كانت مع ذلك حمراءء وإن كانت من غير حرير فالنهي فيها للزجر عن التشبه بالأعاجم». 

ثم قال الحافظ : «فإن قلنا باختصاص النهي بالأحمر من المياثر فالمعنى في النهي عنها ما 
في غيرها (يعني الحمرة)» وإن قلنا: لا يختص بالأحمرهء فالمعنى بالنهي عنها ما فيه من الترقّه 
وقد يعتادها الشخص فتعوزه» فيشق عليه تركهاء فيكون النهى نهى إرشاد لمصلحة دنيوية» وإن 
قلنا: النهي عنها من أجل التشبّه بالأعاجم فهو لمصلحة دينية» لكن كان ذلك شعارهم حيتئذء 
وهم كمار. ثم لما لم يصر الآن يختص بشعارهم زال ذلك المعنى» فتزول الكراهة». 

قوله: (وعن القسَيّ) بفتح القاف وتشديد السّين» وذكر أبو عبيد في غريب الحديث: أن 
أهل الحديث يقولونه بكسر القاف» وأهل مصر يفتحونها. وهي نسبة إلى قرية بمصر يقال لها 
«القس». وحكى أبو عبيد عن شمر اللغوي أنها بالزاي لا بالسّين» نسبة إلى القرّء وهو الحريرء 
فأبدلت الزاي سيئاً. حكاه الحافظ في الفتح :1١(‏ 097). 


"م الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صبجيح مسلم 


ر م مم ا م 9 م 
واللإإستبريٍ والديباج . 


باة”ام طن حدّثتا 2 الربيع الْعَتَكِينُ . حَدّ كنا أ ىعوا 2 افكت 0 7 ( 
بهذا الإِسْنَادٍء مثله ا قَوْلْهُ : القت أو لتقمب فإِنْهُ لَم يَذْكُرْ هذا الْحَرْفَ فِي 


55 


الحديث. وَجَعَل مكا ل : َإِْشَادٍ الال 


اق 1 لي 1ج دكا جريل. ل عن ضعت بن أبِي لفقا 

بهِذَا الإِسْنَادٍ مثل حَدِيثٍ زهَيْرِ. د قال إِبرَارِ القَسَم. مِنْ غَيْرٍ شك : وَزَادَ فْي الْحَدِيثْ: 

وَعَن الشُرْبٍ فِي الْفِضّةِ. لاعن شرسديها فى التتاءاك طرنافها في الأدرة. 
لد (000) وحدّئناه أبو كُرَيْبٍ. عدننا ابن إنريس» احدرنا أبُو إسْحَاقَ 


الشجاي ولبكة ابن أبِي سُلَيْم ؛ ٠‏ عن أَشْعَتٌ بن أبي الشَّعْمَاء ٠‏ بإسْنَادِهِمْ . وَلَمْ يَذْكُرْ زِيَادَة 


جَرير وَابْنِ مسْهِر. اح َحَدَّنا محمد ْنُ الى وَابن بَشّا وَا لا : حَدَنُنَا مُحَمّد بْنُ جَعْمْرٍ. 


ح وَحَدَئنَا عبد اللو بن نٌّ مُعَاذِ. حَدََنَا أبي. ح وَحَدََنَ ِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ال عام 
الْعَقَدِي ال ل ا حَدَنَيِي بَهْرٌ. 7 1 نَا شُعْبَةُ» عَنْ 
أْشْعَتٌ بن سُلَيِم بإسنادهم. ومعئل ليشيم إلا َوْلَهُ: وإ فشَاءِ السّلام . فإنه قال تدلهًا: 


وَرَدُ السّلآم. وَقَالَ:: نهنا عَنْ حاتم الذّمَبٍ أو لق اذهب 


وسياتق قنك الصف يعن ابي بردة: قال: -55 ما القسّية؟ قال: «ثياب أتتنا من 
. الشام, أو من مصرء مضلّعة فيها حرير» وفيها أمثال الأترنج». وعلقه البخاري في باب لبس 
الفشى» .وتال لعي أ : «القسّ كانت بلدة على ساحل البحر الملح بالقرب من دمياط كان 
.ينسج فيها الثياب من الحريرء واليوم خرابة... وذكر الحسين بن محمد المهلبي المصري أن 
:. القسّ لسان خارج من البحرء عنده حصن يسكنه الناس» بينه وبين الفزما عجره راب من جيه 
ْ العام رجي عمد القاري 70 : ١6؟).‏ وبالجملة: فالثوب القسّي نهى عنه لكونه حريراً . والله 


أعلمت 


ظ قوله : (والإستبرق والديباج) أما الإستبرق فبكسر الهمزة» وهو ثخين الدياج على الأشهر»ء ‏ 
وقيل: رقيقه. وقال النسفي في قوله تعالى : #يِْبَسُونَ من سْندّسٍ وَإِسَتَبرَقِ4 السندس ما.رق من 
ش' الجريرء 0 ما غلظ منهء وكزو تغريب: لاشني ك» . وإذا عرّب خرج من أن يكون 
“كما لأن معنى التعريب أن يجعل عربياً بالتصرف فيه وتغييره عن منهاجهء وإجرائه على أوجه 
الإعراب. وأما الديباج فبكسر الدال فارسي معرب. وقال ابن الأثير: الديباج: الثياب المتخذة 
من الإبريسم» وقد تفتح داله ويجمع على دبابيج. كذا في عمدة القاري (5 : 8). 


للد ) وحدّثنا إِسْحَاقٌ 0 إِبْرَاِيمَ . حَدَثنًا يحي بن دم وَعَمَرو بن 
مَحَمَّدِ. قالا: حَدَثنا سْفْيَانَ عَنْ أشْعَتَ بْنِ أبِي الشَّعْنَاء . بإِسْنَادِهِمْ. وَقَالَ: وَإِفْشَاءِ 
السلا وَحَاتمٍ الذَمَبِ. من خريشك: ظ ظ 
كلاه (4) حذاثنا سحبد بن مرو إن سول إن إشكحاق بن معد بن الأشعث بن 
فتيق قال اوم اومس 1 ب للا ا 
فكي قل 0# فَاسْتَسْقَى خذ ال ار 
. فْرَمَاهُ بو. وَقَالَ: | أَخيركمّ أني كذ مره أن لا ينيبي ف فِيه. فَإِن رَسُولَ الله يكلك.. . 
َالَ: دلا ث2 او ا لاوا ابيع وريز 0 إنهُ لَهُمْ فِي الدّنهاء . 
وَهُوَ لَكُمْ في الآخِرَةٍ يَوْم م الْقَيَامَة) .. دان ش 


5 -(9ا05٠9)‏ قوله: 1217111 الحديث أخرجه البخاري في الأطعمة: باب 
الأكل في إناء مفضضص» (4)0177 وفي الأشربة» باب آنية الفضة» (0777): وباب الشرب في ٠.‏ 
آنية الذهب» (01777): وفي اللباس» باب لبس الحرير للرجال» (5871)» وباب افتراش الحرير” ” 
(08170). وأخرجه أبو داود في الأشربة» باب الشراب في آنية الذهب والفضة» .4)1١81/4(‏ :2 
والنسائي في الزينة» بات النهي عن لبس الديباج .)0730١(‏ وار بن ماجه في الأشربة» باب الشربٍ 0 

في آنية الفضة. (0500"). ظ | 

قوله: (بالمدائن) هو اسم بلفظ جمع. وهو بلد عظيم على على دجلة بينها وبين بغداد سبعة 2 
فراسخ» كانت مسكن ملوك الفرس» وبها إيوان كسرى المشهورء وقد بقي منه جدار عظيم إلى . 
الآن زرته سنة (40١ه)‏ وكان فتحها على يد سعد بن أبي وقاص في خلافة عمر سنة: (ست 

عشرة). وكان حذيقة عاملاً عليها في خلافة عمر وعثمان إلى أن مات بهاء ل ا | 
يزار. - ظ 

قوله : «فجاءه دهقان» بكسر الدال. هو كبير القرية بالفارسية» وسيأتي في رواية سيف عن 
مجاهد: «فسقاه مجوسي) . ظ 5 

قوله : (فرماه به) وفي رواية لأحمد: «ما يألو أن يصيب به وجهه). وزاد في رواية للبخاري 
في الأشربة: «إنيَ لم أرمه إلا أنيَّ نهيته فلم ينته» وفي رواية لأحمد: «لو لا أني تقدمت إليه مرة 
أو مرتين لم أفعل به هذا». 

قال التروفق: ا(فيه تحريم الشرب فيه» وتعزير من ارتكب معصية» لأ سما إن كان قن سيق 0 
نهيه عنهاء ٠‏ كقضية الدهقان مع حذيفة. وفيه أنه لا بأس أن يعزر الأمير بنفسه بعض مستحقي 1 
التعزير. وا لير اكير انل توالضسيجا في نايس لبور يكون وجهه ظاهراًء 
فينبغي أن ينبه على دليله وسبب فعله ذلك». 


81 الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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كد 0 ا ْفْيَانُء عَنْ أبي فَرْوَةَ الْجَهَنِيَ: 
قَالَ: عَيْدَ الله بْنَ عُكَيْم يَقُولُ: كُنَا عِنْدَ حذ ْقَهَ بِالْمَدَائِن دك ره بكر 
ييه يوْمَ القِيَامَِ؛ . 

لد )٠٠0(‏ وحدّثني عَبْدُ الْجَبّارِ بْنُ الْعَلد. - رثن ميان دنا ابن ادي 
تجيح. أَزَّلاًء عَنْ مُجَاِد عَنِ ابْنِ أبي لَيْلَى. ٠‏ عَنّ حذيفة. 0 حَدَنْنَا يَزِيدٌ» سَمِعَهَ مِن ابْنِ 
أبي لَيْلَى عَنْ حُدَيْمَةَ. م حَدَّنَنا أبُو قرو قَالَ: سَمِعْتٌ ابْنَّ عكيِم . 200 
إِنْمَا سَمِعَهُ مِنِ ابْنِ مْكُيِم . قَالَ: كُنَا مَعَ حُدَيْمَةَ ِالْمَدَائِْنْء كَذَْكْرٌ نَحْوَهُ. . وَلَمْ يقل : ١‏ 
الْقَيَامَةة . 

)٠00( 4‏ وحدّلنا عُيْدُ اللو بن مما ذ الْعَْبَرِيُ. حَدَّتَنَا أبي. حَدََنَا شُعْبَةُ عَنِ 
الْحَكُم؛ أنهُ سَمِعَ عَبْدَ الرّحْمْنٍ (يَعْنِي ابن ايان شَهِدْتُ حَذَيْقَة َ. يف اسْتَسقَئ 
الْمَدَائْن. كَأنَاه إِنْسَانٌ بِِنَاءِ مِنْ فِضَّةٍ. هَذَكَرَهُ بمَعَْ حَدِيثِ ابْنِ عُكَيْمٍ عَنْ حُذَّيْفَة 

وك”ه  )٠060(‏ وحدثناه بكر يي 5 حَدَثنًا وَكِيعْ . . ح وَحَدَدنَ ان الى 
وَابْنُ بَشَّارٍ قَالا : ا ا لا رن أن 
عَدِيَّ ح وَحَدَنيِي عَبْدَ الرّحْمِنٍ بْنُّ يِشْرٍ. دنا 1 كلَهُمْ عَنْ * ا ا 
يَإسَادو وَل يدك أَحَدٌ مِنْهُمْ في الْحَدِيثِ: شَهِدْتُ حَُدَيْمَة. غير معَاذْ وحذه 57 قالوا: 


26 5م ه 


إن خديفة ا 
ماه واس الب ور ووم 9 عر م ى س وااسة بر ع > 
ُحَمَدُ يْنُ الْمُكقى . ناا أبي عَدِيٌ» عن ابن عَوْنٍ ل 
د النشلن إن أبي كين : عَنْ حَُدذَيْفَة ء عَنِ التي يكلل. بِمَعْئّ حَدِيثِ مَنْ ذَكْرْنا . 
(0) حدّكنا محمد بعد الل بن نَمَيْرِ. «عدننا أب ليت اي قال 
00 ل بن أبي ليل قال , : تسق عُذَيْقَة. فُسَقَاه 
و داج . ولا مشْربوا في آنية لعب وَالفِةٍ. سيوف .ها نهم ن الثنيا”” 


 )٠٠٠(‏ قوله: (فظننت أن ابن أبي ليلى إنما سمعه من ابن عكيم) ربما يتوهم منه أن بخ 
أبي ليلى لم يسمع من حذيفة. ولكنه غير صحيح» والصواب أنه سمع منه؛ وأما وجه هذا الظن 
فهو شيء لعله وقف عليه الثوري . بذوقهء ولا أعرفه» واألله سبحانه أعلم . 
000 قوله: (في صحافها) الصحاف بكسر الضاد جمع صحفة» وهي القصعة. 
والدزاك ضيحات الفقنة: 


كتاب : اللباس والزينة م 


م0 - (1) حدّئنا يَحيَن 0 يخي . كاله قات عَلَى مَالِكِء عَنْ نَافِع» عَن ابن 


أن ُمَرَ بْنَ الْخَطَابِ رأ له ساعد تاب المتحو تقال 21 سول اللفه 


َو الله لدو ما لاسن يوم عق لظ 0 


5 - (5.58)- قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الجمعة» باب يلبس 
أحينق ما يجد» )وني العيةين» يات :فى العيدين والتجمل' فيفك 4)5470 وقى البيوق 
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساءء »)5١١5(‏ وفى الهبة» باب هدية ما يكره لبسهاء 
)وناب اليد للمشركين (3؟ اتوش الجياة» نات الشهدا للوقرة (4 و ور 
اللباس» باب الحرير للنساء (2)0841 وفي الأدب. باب صلة الأخ المشرك (2))09841 وبات 
من تجمل للوفود ,4)22081١(‏ وأخرجه أبو داود في اللباس» باب ما جاء في لبس الحرير 
.)8٠:4(‏ والنسائي ذ فى الزيئنة» بياب ذكر النهي عن لبس السيراء (0556)., وباب ذكر النهيى عن 
لبس الاسشسرق (99؟ه), وباب صفة الاستبرق 2)07٠١(‏ وابن ماجه في اللياس » باب كراهية 
لبس الحرير» (375). 

قوله: «خُلّة سِيّراء» أمّا الحُلّةء فهى إزار ورداء إذا كانا من جنس واحد. وحكى عياض أن 
أضل تمع التوييق خلة آنهما ركوناة عدينين »كناخ طتواء بون © لا كوت القوبان عله حي 
يلبس أحدهما فوق الأخرء فإذا كان فوقه فقد حل عليه» والأول أشهر. 

وأمّا السَيّراء؛ فبكسر السين وفتح الياء ممدودة» وهي الوشي من الحرير. وقال الأصمعيّ 
ثياب فيها خطوط من حرير أو قرّء وإنما قيل لها سيراء لتسيبر الخطوط فيها. وقال الخليل: ثوب 
مضلع بالحرير. وقيل: مختلف الألوان فيه خطوط ممتدة كأنها السيور. وقال ابن سيدة: هو 
ضرب من البرود. وقيل: ثوب مسير فيه خطوط يعمل من القرّ. وقيل: ثوب من اليمن. كذا في 
فتح الباري :٠١(‏ ا59). 

ثم اختلف مشايخ الحديث في «حلة سيراء» هل هو مركب وصفي أو إضافيّ. فجزم 
القرطبي والخطابي بأنه مركب وصفي بتنوين «حلّة؛» و«سيراء» صفة له أو عطف بيان. وحكى 
عياض عن متقني شيوخه أنه بالإضافة» وقال النووي: إنه قول المحققين ومتقني العربية. وأنه من 
إضافة الشيء لصفته. كما قالوا: ثوثُ عد. 1 

قوله: (عند باب المسجد) سيأتي أنها كانت عند معُطارد بن حاجبء وكان يبيعها عند باب 
المسجد. وأخرج الطبراني عن حفصة بنت عمر: «أن عطارد بن حاجب جاء بثوب من ديباج 
كساه إياه كسرى». حكاه الحافظ في الفتح :٠١(‏ 598). 

قوله: (فلبستها للناس يوم الجمعة) فيه دليل على أن لبس أحسن الثياب مطلوب يوم 
الجمعة» وأخرج مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه بلغه أن رسول الله يله قال : 
«ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته؟. 


وَلِلْوَفْدٍ إِذَا نوريو علنك فقثال مول اللَّهِ عله : «إِنْمَا يَلبَسٌ هِذِه مَنْ لآ خَلاقٌ لَه هُ في 
الآخِرَة ثمٌ جَاءَتْ رَسُولَ الله كل مِنْهَا خُلَلٌ. تغط عرقي خلة: نال غم ة: 
يا رَسُولَ اللو كُسَوْتَِيهًا. وََدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ ما قُلْتَ؟ كَقَالَ رَسُولَ الله يكل : ١إنْي‏ 
َم أَكسَكَها لِتَلَْسَهَاء فَكْسَامَا عُمَرُ أحا لَهُ مُشْرِكء بِمَكْة. 

)٠00( 648‏ وحدّثنا ابنُ نمَيْر. حَدَّنَنَا أبي اح وَحَدَلَنا أبُو بكر بْنُ أبي عَيَِْة 
< حَدَّئنا أبُو أَسَامَة ح وَحَدَّنَْا مُحَمّدُ بْنُ أبي بكر الْمُقَدْمِي. خدا 0 سسب كلهم 
عَنْ عُبَيْدٍ الله ا وار حَدَننَا حَمْصٌ بْنُ مَيْسَرَة عَنْ مُوسّى بْنٍ عَفْبَة . 
كِلآَهُمَا عَنْ نَافِع؛ تمن ابْنِ عُمَرَه عَنٍ النِْيَ كلِ. بِنَحخْو حَدِيثِ مَالِكِ. 

ملاساه ٠‏ () وحّئنا يان ِنَُُوح. لداخريز ارم حَدَننَا َافْعٌ» عَنٍِ 
ابْن عُْمَرَ. قَالَ: رَأَى عْمَرُ عُطَارِدا التََمِيِمِىَ ب قِيمُ بالسّوقٍ خلَةٌ سِيّرَاءَ . ا ىن 


قوله: (وللوفود إذا قدموا) فيه دليل على جواز التجمل للوفود وللخروج في مجامع الناس» 
لأن النبي يك لم ينكر. على عمر إلا كون اللباس حريراً» فثبت تقريره على نفس التجمّل. ولذلك 
ترجم عليه البخاري في الجهاد: «باب التجمل للوفود». وذكر ابن المثير في توجيهه مثل ما قلنا . 

قوله: (من لا خلاق له في الآخرة أي: لا نصيب لهء والخلاق: النصيب أو الحظء 
ويطلق أيضاً على الحرمة وعبلى الدين. ويحتمل أن يراد من لا نصيب له في الآخرة من لبس 
الحرير»ء قاله الطيبيى» وهذا كما مر فى حديث البراء بن عازب: «من شرب فيها في الدنياء لم 
يشرب في الاخرة». ظ 

قوله : (وقد قلت في خحلة مْطارِد) يعني : الذي كان يبيع حلة سيراء عند باب الكيوحل: وهو 
عطارد بن حاجب بن زرارة بن ن عدوء يكنى أبا عكرشة» كان من جملة وفد بني تميم في 
الجاهلية . كذا في فتح الباري . 

قوله: (فكساها عمر أخاً له مشركاً بمكة) قال الحافظ في الفتح (؟: 714): «اسمه 
عثمان بن حكيمء وكان أخا عمر من أمهء وقيل غير ذلك» وقد اختلف في إسلامه». وقال 
النووي: «وفي هذا كله دليل لجواز صلة الأقارب الكفارء والإحسان إليهم؛ وجواز الهدية إلى 
الكفار. وفيه جواز إهداء ثياب الحرير إلى الرجال لأنها لا تتعين للبسهم. وقد يتوهم متوهم أن 
فيه دليلاً على أن رجال الكفار يجوز لهم لبس الحرير. وهذا وهم باطل لأن الحديث إنما فيه 
الهدية إلى كافرء وليس فيه الإذن له في لبسها» ومذهب النووي أن الكفار مخاطبون بالفروع. أما 
على مذهب من يقول إنهم غير مخاطبين بالفروع» فيجوز لبسه للكافرء ولكن الظاهر أنه لا يجوز 
لمسلم أن يعينه في ذلك» فيهديه للبسهء فالظاهر أن عمر وب إنما أهدى إليه الحرير ليلبسه بعض 
نسائه. والله سبحانه أعلم . 


5 َقَالَ مَمَرٌُ: يا رَسُولَ الله! إِنى رَأَيْتٌ عُطارداً يُقِيمُ في السُوقٍِ لَه 
. كَلَوِ اشَْرَيْتَهَا َلَِسْتَهَا لِوْقُودٍ الْعَرَبٍ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَء وَأَظُنْهُ قَالَ: وَلَبِسْنَهَا يَوْمَ 
0 فَمَالَ له رَسُولٌ اللّه كلل : «ِنمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ في الدُنْيَا مَنْ لآ حَلاقَ لَهُ في الآخرَقه 
ْلَمًا كَانَ بَعْدَ ذُلِكَ أَبَىَ رَسُولٌُ اللّهِ له بحلل سِيْرَاء. فْبَعَتَ إِلَى عُمَرَ بِحْلَةٍ. وَبَعَتٌ إلى 
أسَامَة بن ريد بخلةٍ. أعْطَئ عَلِيٌ بْنَ بي طَالِبٍ حلَةٌ. وَقَال: «شَقَقْهَا حُمراً بين نِسَائك» 
قَال: فَجَاءَ عُمَرُ بِحُلْيِهِ يَحْوِلْهًا. قَمَال: نشول اللو قت إلَيّ ِهذه . َذ فلت بالأني / 
في حُلَةٍ عطَارِدِ مَا قُلْتَ. فَمَال: ني لَمْ أنِعَتْ يها إِلَيكَ لِعَلبسَهَا. وَلْكِئْي بَعَنْتُ بَعَقْتْ بِهَا إليك 
ند عم امد ا ما َتَظَرَ إِليْهِ رَسُولَ الله يل َرأ عَرَفَ أَنَّ 
سُولَ الله يكل قَذ أَنكرَ ما صَنَّعْ . قال ا سول الل مَا تَنظُرُ إِلَىّ! فَأَنْتَ بَعَنْتٌ إِلَىّ بها . 
ال «إِني لَمْ أَبْعَتْ إِلَيكَ لِتَْبَسَهَا. لني َف بهَا ليك لِتُسَمَقَهَا خُمْراً بَنَ نِسَائِك» . 
الالاه _ (8) وحدّئني ي أو الطَاهِر وَحَرْمَلَة بن يَحْيَئ (وَاللّفْظَ لِحَرْمَلَة) قَالا : أَخْبَرنا 
ابْنُ وَهُْبٍ. أخبري برس عن ان شهات. عدن َال بن عبد عَنْك الله؛ أن عَبْدَ اللو بْنَ 
0 : وَجَد عُمَرُ بُْ الْحَطَابٍ حُلَة من إسكَبرق تُبَاعُ بالشُوق. َأَحَدَمًا فَأَنَئ بها 
سُولَ الله يَل. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللو ابْتَعْ هِذِهِ قَتَجَْمّلْ بها لِلْعِيدٍ ميد وَلِلْوَقْدِ. فَمَالَ 
شرل اللّه كله : ا ا ا فَلَبِتَ عُمَرُ مَا ضَاءَ اللْهُ. م أَرْسَلَ 
َسُول اللو كله بججبّةٍ يباج . تَأَمْبَلَ بها عُمَدُ حّ تن أن بها سول الله 2 فَقَال: 
شرل له َلتَ: «ِإِنْمَا هذِه لِبَاسُ مَنْ لآ خَلآقَ لَهُ. أو «إِنمَا يَلْبسِنُ هِذِهٍ مَنْ لآ خََلاقَ 
“. ثُمَ أَرْسَلْتَ إِلَىّ بهذِه؟ قَقَالَ له رَ سُول الله كلل : اَبِيعَهًا وَنْصِيبٌ بِهَا حَاجَتَك؛ . 


م 2 


هم بير ع هة >: م بير 


)٠00( 5‏ وحدّثئنا هَارُونَ بْنُ مَعْرُوِ. حَدَنْنَا ابْنُ وَهْبٍ. خَبَرَنى عمرو بن 
الحارث» عن ابن شهاب ء بهذا الإِسْئادٍ مِثْلّه. ‏ 
ع اماق - (1) حدّثني زُهَيْرُ بن حَرْبٍ. دنا دا مي ل أَخْبَرَنِي 


أبو بَكْرٍ بن حفص» اخ ساي عَنِ ابن عَمَرٌ؛ أن عُمَرَ رَأئ عَلَى رَجُلٍ مِنْ آلٍ عُطَارِدٍ قَبَاء 
مِنْ دِيباج أو حَرِيرٍ. ارقي اللّهِ 6ه : لو اسْتَرَيْته . َقَالَ: «إِنمَا يَلْبَسُ هذا مَنْ ل 


 )000(‏ قوله: (لتَصِيِْبَ بها) أي: الصبب با انا نا هي مصرح في رواية سالم 


والمراد يا لقن نلق 


84م ظ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضتجيح مسلم 


خَلقّ لَهُ؛ فَأَهْدِيَ إلى رَسُولٍ الله يك حَلَةٌ سِيَّرَاءُ. فَأَرْسَلَ بها إِلَىّ . قَالّ: قُلتٌ: أَرْسَلْتَ بها 
آي وَقَذ سَمِعْفكَ قُلْتَ فيه ا نما عت بها ليك لَستَميعَ بقاء. ا 

مد - )٠00(‏ وحدّثني ابنُ لُمَيرٍ. 0 الي الإ دنا أبُو بَكْرٍ بن 
حفْصء عَنْ سَالِمٍ بْنِ عبْدِ اللو بْنِ عُمَرَ عَنْ أبيه؛ أن هُمَرَ بْنَ الْخَطَابٍ رَأَى عَلَى رَجُلٍ 
مِنْ آل عُطَارِوٍء بم حَدِيثٍِ يحيى بن سَعِيدٍ. عر آنه قال نما بَعَنْتُ بهَا إِلَيِكٌ لِتَنْتَفِعَ 
بهَاء وَلَمْ أَنِعَتْ بها إِلَيكَ لِتلْبسَهَاء. 

ل" (000) حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنّى. حَدَّنََا عَبْدُ الصَّمّدِ. قَالَ: سَمِعْتٌ أبي 
يُحَدَتٌ قَالَ : َدلِي يَخيئ بن أبي إسْحَاق كا قَالَ: قال لي سَالِمْ بن عَبَدٍ اللو في الإستبرق. 


َالَ: كُلْتُ: ما عَلْط مِنَ الديَاج وَحَشْنَ مِنُْ. ققَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللو بنَ مر يَف 


ا 
اد و يي تن يها الب مَك لخر مودي غَيْر أنة قال: 


١ 


56 1 ممسرية رز ان الت ا كانة ةا عت اللوو ع 
عَيْدِ الْمَلِك ع عَيق الل مولن أَسْمَاءَ بِنْتِ أبي بَكْرٍ وَكَانَ خَالَ وَلَدِ عَطَاءِ . قَالَ: 
أَرْسَلَئيِي أَسْمَاء إلَى عَبْدٍ اللو بْنِ عُمَرَ: فَقَالَتْ: بَلْعَنِي أَنَكَ 5-0 لعل ون 
التّوْبِء ا ساف وَصَوْمَ رَجَبٍ كُلَهِ. فَمَالَ لِي عَبْدٌ الله: أ ما ما ذْكَرْتَ مِنْ 


0000-1 قوله: (لتستمتع بها) أي: لتنتفع بها ببيعهاء كما هو مصرح في الرواية 
السابقة. وليس المراد الاستمتاع باستعمالها . 

-)٠054( ٠‏ قوله: (عن عبد الله مولى أسماء) هذا الحديث أخرجه أبو داود في 
اللباس» باب الرخصة في العلم وخيط الحرير» .)5٠05(‏ 

قوله: (العَلّمِ في الثوب) يعني : النقوش في الثوب. 

قوله: (وميثرة الأرجوان) أما الميثرة فقد بسطنا تفسيرها في أوائل هذا الباب» وأما 

الأر وان فالضوانب أنه بضم الهمزة والجيم وسكون الراء بينهما. وضبطه بعضهم بفتح الهمزة 
وضم الجيم» ولكن غلّطه النووي. وقال في تفسيره: «قال أهل اللغة وغيرهم: هو صبغ أحمر 
شديد الحمرة» هكذا قاله أبو عبيد والجمهور. وقال الفرّاء: هو الحمرة. وقال ابن فارس: هو 
يكون. قال: وهو معرب. وقال آخرون: هو عربي. قالوا: والذكر والأنثى فيه سواء. يقال: هذا 
ثوب أرجوانء. وهذه قطيفة أرجوان. وقد يقولونه على الصفة» ولكن الأكثر في استعماله إضافة 
الأرجوان إلى ما بعده». 


كتاب : اللباس والزينة 9م 


رَجَبٍء فُكيْف بِمَنْ يَصومٌ الأبد. َأمّا مَا ذَكَرْتَ مِنَ الْعَلَمٍ في الثؤبء فَإِنّي سَمِغتٌ 
عُمَرَ بْنَ الْتَطَابٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الل يك يَقُولُ: (إِنْمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لآخَلاقَ 
له فَحخِفْتُ أن يَكُونٌ الْعَلَّمُ مِنْهُ. َأَمَا مِيكَرَةٌ الأَرْجُوَانء قَهْذْهِ ميكرةٌ عَبْدِ الله فَإِذا هِيّ 
ا 

. فَرَجَعْتُ إِلَئ أَسْمَاءَ فَحَبرْتُهَا ُقَالتْ : هله به وَسُولٍ الله كله . فأخرجن إن جب 
طَيَالِسَةٍ كَسْرُوَانِية. وجيت وَفْرْجَيْهَا مَكْمُوفْيْنِ بالديبَاج فَمَالْتْ: هِذِهِ كانت عِنْدَ 
كيم لَمًا قِضَتْ قَبَضْمُهًا. وَكَانَ النّين 4 يَلْبَسْهَا . كَنَخْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَئْ 

قوله: (فكيف بمن يصوم الأبد؟) يعني: أن ما نسب إليه من أنه يقول بتحريم صوم رجب 
غير صحيح. فإنه يصوم الأبدء فيصوم رجب أيضاً . والمراد من صوم الأبد صوم السنة كلها 
باستثناء الأيام المنهي عنها. وكان ذلك جائزاً عنده. 

قوله: (فخفت أن يكون العلم منه) والمراد أنه إنما ترك استعمال المعلم من الثوب تورعاً 
منه خشية أن يكون ذلك في حكم الحريرء لا لأنه يحرّم العلم في الثوب . 

قوله: (فإذا هي أرجوان) يعني : أن ما نسب إليه من تحريم كل ما كان من الأرجوان غير 
صحيح» لأنه بنفسه يستعمل ميثرة الأرجوان» والمراد أنها حمراء»ء وإن لم تكن من الحريرء بل 
من الصوف أو غيره؛ إنها قد تكون من حريرء وقد تكون من الصوف, والأحاديث الواردة في 
النهي عنها محمولة على ما كان منها من حرير. 

قوله: (جبّة طيالسة) بالإضافة» والطيالسة جمع طيلسان بفتح الطاء واللام» وهو لباس 
متمري ال 1 وغيرهم. وأما «كسروانية» فمنسوبة إلى كسرى ملك فارس . 

قوله: (لها لبئة ديباج) اللبنة بكسر اللام وإسكان الباء: رقعة فى جيب القميص . 

قوله: (وفرجيها مكفوفين) منصوبان بفعل محذوف. تقديره «ورأيت فرجيها مكفوفين» 
وفرج الجبّة بضم الفاء وفتحها: شقّهاء والفرجان: الشقان» شق من خلف وش من قدّام. 
والمكفوف: المخيط. وأصل الكفت أن يجعل لها كمّة بضم الكاف. وهو ما يكف به جوانبها 
ويعطف عليهاء ويكون ذلك في الذيل» وفي الفرجين والكمين. 

وإنما أخرجت أسماء جبّة النبي كَةِ وهي مكفوفة بالحرير لترى أن للثوب والجيّة والعمامة 
ونحوها إذا كان مكفوف الطرف بالحرير جاز ما لم يزد على أربع أصابع» فإذا زاد فهو حرام لما 
سيأتي من حديث عمر وله . 

قوله: (فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها) فيه جواز التبرك بآثار الصالحين» وقد مر 
الكلام عليه مبسوطا في كتاب الجهاد. 
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1ه - )1١‏ حدّثنا أَبُوبعْرٍ بْنُ أبي فَْة حَدَّننا مُبَيْدُ بن سَعِيدِء عَنْ شُعْبَةَ عَنْ 
حَلِيمَة بْنِ كغبء أبي ذُيَانَ. قَالَ : سَمِعْتٌ عَبْدَ اللو بْنَ الرييْرِ يَحْطبُ يه 0 البلا لسو 
ِسَاءَكُمُ الْحَرِيرٌ. ني سَمِعْتُ عْمَرَ بْنَ الْحَطَابٍ يَقُولُ : قال سول اللّهِ يله : «لآ تَلْبَسُوا 
الْحَريرٌ. نه مَنْ لَِسَهُ في الدنياء لم يَلبَسْهُ في الآ خرَة). 


)١١( 70‏ حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ يُونْسَ. حَدَّنَنَا زُمَيْرٌ. حَدَّثَنَا عَاصِمْ 
الأخوّل. عَنْ أبي عْثْمَانُ. قال : كُتَبَ إِلْيْنَا عُمَر وَنْحْنُّ بأَدْرَبِيِجَانَ : . فتففةةفءية ةو مرو ءءء ةم ةمقن 


-)000(-١‏ قوله: (سمعت عبد اللّه بن الزبير يخطب) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
اللباس» باب في لبس الحرير للرجال» وقدر ما يجوز منهء (0877)» والترمذي في الأدب». 
باب ما جاء فى كرافية الخرير والديباح (/01231+ والتسائن في الريقة ديات التشديد فى لبن 
الحريرء .)05١5(‏ 


قوله: (لا تلبسوا نساءكم الحرير) هذا مذهب ابن الزبير» أن الحرير لا يجوز حتى للنساءء 
وروي ذلك عن علي وابن عمر وحذيفة وأبي موسى والحسن وابن سيرين أيضاً كما في فتح 
الباري :٠١(‏ 227585 وأجمعوا بعد ابن الزبير على إباحته للنساء. وحديث الباب يدل بظاهره أن 
ابن الزبير إنما استدل على مذهبه يحديث عمر فحمله على العموم» ولم يكن عنده ما يحرم 
الحرير للنساء بصراحة. ا 0 
يشققوا لباس الحرير خمراً للنساء وروي عن علي أن النبي ككه: «أخذ حريراً وذهبا فقال: هذان 
رف اسن كور أمتى حل لإناثهم» أخرجه أصحاب السئد وأحمدء وصححه ابن حبان 
والحاكم وهذا حديث دل صراحة على جوازه للنساء» فيحمل حديث عمر على اختصاصه 
بالرجال» والله أعلم . 


 )000(5‏ قوله: (عن أبي عثمان) هذا الحديث أخرجه البخاري في اللباس» باب 


بس يم للرجال» (-89ه) وان 00 لاقن باب ما جاء في ص الم 


رايا ل لسن ال 01 ا ل بويا عاتن لاسن نات ا 
الثوت (5518).. 

قوله: (كتب إلينا عمر) استدرك الدارقطني هذا الحديث على مسلم بأن أبا عثمان لم يسمعه 
من عمرء وإنما هو كتاب. ولكن حقق النووي وغيره أن الرواية تجوز عن كتاب وإن لم يقارنه 
الإجازة» غير أن الراوي في مثله لا يقول «حدثنا» أو «أخبرنا» وإنما يقول: «كتب إلي». 


قوله: (ونحن بِأَدْرَيجَانْ) بفتح الهمزة ة بدون مذ وسكون الذال وفتح الراء وكسر الباءء وهو 


الْحَرِيرٍِء فَإِنْ رَسُولَ الله يل نَهَئ عَنْ لَبُوسٍ الْحَرِيرٍ. قَالَ إلا مكَدًا. وَرَقَمَ لَمَا 


م و 5 1 مواصماه 5 2 ص 2 عه لس ماد راس 0 او اس ا 
رَسول الله كيه إِصْبَعَيْهِ الوْسْطَئ وَالسَّبَّابَةَ وَضَمّهُمًا. قَالَ زُمَيْرٌ: قَالَ عَاصِمْ: هذًا فِي 
20 07 1 ايت 2 2ه ىم صساهة : 


الأشهر في ضبطه. وقيل: هو بمد الهمزة وفتح الذال والراء وكسر الباء: أَْرَيْسَانَء وقيل: هو 


#2 


أَدرَبَيْجَان بفتح الباء. وهو إقليم معروف وراء العراق. ظ 

قوله: (يا عَتّبَة بن فرقد) هو صحابي مشهور شهد خيبر وكان أميراً لعمر ويه في فتوح بلاد 
الجزيرة. وهو الذي افتتح الموصل مع عياض بن غنم وها وكان قد وضع رسول الله يَكَِِ يده على 
بطنه وظهره فعبق به الطيب من يومئذ. ونزل عتبة بعد ذلك الكوفة ومات بها. كلا فى الإصابة 
(0: 8غ::). 


قوله: (إنه ليس من كدّك) إلخ: الكدّ: التعب والمشقّة. والمراد هنا أن هذا المال الذي 
عندك ليس هو من كسبك ومما تعبت فيه ولحقتك الشدّة والمشقة في تحصيله. ولا هو من كذ 
أبيك وأمَك فورثته عنهماء بل هو مال المسلمين» فشاركهم فيه» ولا تختص عنهم بشيء. فأشبع 
المسلمين به في رحالهم. أي : منازلهم كما تشبع منه في الجنس والقدر والصفة» ولا تؤخر 
أرزاقهم عنهمء ولا تحوجهم يطلبونها منك» بل أوصلها إليهم وهم في منازلهم بلا طلب. كذا 
في شرح النووي. 00 


قوله: (ولبوس الحرير) بفتح اللام» ما يلبس منه. ومقصود عمر وه حثهم على خشونة 
الحديث زيادة فى مسند أبى عوانة الاسفرايني وغيره بإسناد صحيح قال: «أما بعدء فاتزروا 
وارتدواء وألقوا الخفاف والسراويلات» وعليكم بلباس أبيكم إسماعيل» وإياكم والتنعم وزيٌ 
الأعاجم. وعليكم بالشمس فإنها حمّام العرب» وتمعددوا واخشوشنوا واقطعوا الركب» 
وأبرزواء وارموا الأغراض» نقله النووي في شرحه. 


قوله: (إصبعيه الوسطى والسبّابة) ظاهره أنه لا يجوز من الحرير إلا موضع إصبعين. ولكن 
سيأتي في خطبة عمر َه بالجابية: «إِلّا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع». ووقع حديث الباب 
عند أبي داود من طريق حماد بن سلمة عن عاصم الأحولء وفيه أن النبي يكل : «نهى عن الحرير 
إلا ما كان هكذا وهكذاء إصبعين وثلاثة وأربعة». فظهر بهذا أن ما وقع في هذه الرواية من ذكر 
الإصبعين فقط. إنما هو من أجل أن الأقل لا ينفي الأكثر وبما أن جواز قدر أصابع أربعة ثبت 
بما ذكرناء فالجمهور على أن قدر أربعة أصابع مستثنى من النهيء والله أعلم . 
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وليه 117 خللتي وحور ا ري حَدَثنَا خريز بن عو العويوبح وخنم 
ابن تُمَيْرِ. حَدَئْنَا حفص بن غِيَّاثِ. كلاهمًا عن عاصوه بهذا الإِسَنَادِء : عن اله عبد فى 
الْحَرِيرء بِمِثْله ِمِثْلهِ 

01 عد ل ا سنن َسْحَاق بن يرام م اللي . 
ال ١‏ امع فت بن تقو عا كات تر أذ شرل اللو وه قال لايس الخريز 
الإبهامَ. ئها أَرْرَار خا رَأَيْثُ الطيَالِسَةٌ . 

0/11 ا اد لسعو ور و حَدَّنَنَا الْمُعْتَمِرُء عَنْ أبيه 


عت و 


2 
2 2 وير وسقي َه 


)١4( 1‏ حدّكنا بُحَمَهُ بْنٌ الْمُتَنَى وَابْنُ بَشَّار (وَاللْفْظ لابن الْمَعَنَى) . قَالاً : 
حَدَّتنا مُحَمّدُ بْنُ جَعْفْر. حَدَكَنَا شُعْبَةُ عَنْ تَتَاكة. كَالَ: سَمِعْتُ أبَا عُفْمَانَ الَهْدِيّ قَالَ: 
ان كِتَابُ عُمَرٌ وَنَحْنٌ ِأَدْربِيجَانَ مَعَ ُنْبَةَ بْنِ فَرْقَدِء أَوْ بالشّام: أما بَعْدُ. فَإِنَ 
سُولَ الله يكل نَهَى عَنٍ الْحَرِيرٍ إلا هكذًا . إِصْبَعَيْنِ. 
قَالَ آبو عُكْمَانَ: قَمَا عَتَّمْنَا أنْهُ يَعْنِي الأغلام . 


و يو و و ا قَالا : خرن 
معاد (وع3َ ان هِشَام). حَدَننِي أبي » عَنْ قَتَادَةَ بهذا الإِسْنَادء مِثْلَهُ. وَلْمْ دك دل أبي 


.- 


عَثْمّانْ. 


قوله: (فَرَثِيئَهُمَا أزرار الطيالسة) «رؤيتهما» بصيغة المجهول». وضبطه بعضهم بفتح الراء 
غلى التناة للمعووقه» ولعل مراف أن هذا القدو المسقنى مق حترمة الخرير راعة في أزراز 
الطيالسة. والأزرار جمع الزْرّ بكسر الراء» وهو ما يزرر به الثوب بعضه على بعض وذكر عياض 
فى شرحه أن المراد ههنا أطراف الطيالسة. حكاه الحافظ في الفتح :٠١(‏ 588). 

)٠٠٠0( ١:‏ قوله: فما عتّمنا أنه يعني الأعلام) يقال: عتم الشيء ء إذا أبطأ وتأخرء 
وعتّمته : إذا أتحرته. والمراد: ما أبطأنا في معرفة ة أن عمر إنما يريد بالاستثناء 006 ء الأعلام في 
الثوب» وأنه يجوز أن يكون الثوب معلماً بالحرير بهذا القدر. ووقع في رواية آدم عند النخارى : 
افيما علمنا أنه يعني الأعلام» أي الذي حصل في علمنا أن المراد بالمستثنى الأعلام. وهو 
أوضح . وهو الذي أشار إليه القاضي عياض» وغلطه النووي» ولكن جزم النووي بتغليطه فيه 
نظرء لأنه ثابت في رواية البخاري. 


)١19( 14‏ حدّثنا عُبَيْدُ الله بْنُ عْمَرَ الْقَوَارِيرِيُ وَأَبُو عَسَّانَ الْمِسْمَعِئُ وَرُعيْ بن 
حَرْبٍ وَإِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمٌ وَمُحَمّدُ مَحَمَد بْنُ الْمُتَنَى وَابْنٌ بَشَّار (5 ا 
ار حَدَّننَا) مُعَادُ بْنُ هِشَام . دلوي ابي ا عَنْ عاو الي عن 

سُوَيْدٍ بْنِ عَفَلَةَ؛ أنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَابٍِ حَطَبّ بالْجابيَة يَةَ فَقَالَ: نَهَى تبن الله عله ء عَنْ لْبْسِ 
١‏ الْحَرِير. إل موْضِع إِصْبِعَين َوْ تَلآَثْ أذ أيع. ظ 

)٠٠00( 6‏ وحدّثنا 00 الررِي. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَمّابٍ بْنُ عَطَائٍ 
عَنْ سَعِيلِء عَنْ قَتَادَة بهذا الإِسْنَادِء مِثْلهُ. 


كه (15) حدئنا مُحَمدُ بن عد الل بن تُميْرِوَِْحَاقُ : بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظلِيٌ 
يحي بن حَرِيبٍ وَحمجَاجٌ بْنُ الشَاعِرٍ وَاللَف لابْنٍ حَِيب ‏ (قَالَ 
الآجَرون: م بن عْبَادَةً. حَدَثًا م أَخبَر: 
00 َقَولُ: لبس النّبِنْ يله دما نناء 7ن ماع أخرى 11 :1 أذقك 


هو #ى س 


1 ل الْحَطَاب . فقيل لَّهُ: قد أَوْشَكَ ما نَدَعْتَهُءِ يا رَسُوَلَ اللو 


6 (0000 - قوله: (عن سويد بن غَفَلة) بفتح الغين والفاء واللام. هو من المخضرمين» 
31 تى المدينة حين نفضت الأيدي من دفن رسول الله عَكِنْة وشهد فتح اليرموك. وكان زاهداً 
ل 0 وراجع التهذيب (1 : 1077؟) وحديئثه هذا أخرجه النسائي موقوفا 
على عمر وَهبْه في الزينة» الرخصة في لبس الحريرء (07311). 

قوله: (بالجابية) بكسر الباء وتخفيف الياء» قرية من أعمال دمشق» ثم من عمل الجيدور 
من ناحية الجولان قرب مرج الصّفر في شمالي حوران» بها خطب عمر خطبته هذه وهي 
مشهورة؛ وباب الجابية بدمشق منسوب إلى هذا الموضع . كذا في معجم البلدان (0: .)9١‏ 

 )20٠(‏ قوله: (الرّرّيَ) نسبة إلى الرّرْ وهو الأرزّء وربما يقال له الأرري أيضاًء وكان 
شيخاً من أهل الصدق والأمانة» وكان ثقة» مات ببغداد في سنة إحدى وثلاثين ومائتين. كذا في 
الأنساب للسمعاني (5: .)١١5‏ 


وقد استدرك الدارقطني هذا نيط عل ساني انا سيا أنه موقوف على عمر وَلِك, 
كما رواه الثقات» ولم يرفعه إلا قتادة وهو مدلس». ولكن رد عليه النووي بأن الرفع زيادة» وهي 
كأ _(ءلا م 00 قد الوب ايدان الحديث أخرجه اللعاتي في لويد 


ل رانك أن 0 5 550 وكأنه لم يأته الحكم بحرمة الحرير والذهب 
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فْقَالَ : هاني عَلهُ جْريلٌ؛ فياه ُمْرُ تنكي . ل سول الله كُرهْتٌ أثرا وَأَعْطيه 
كَمَا ِي؟ قَالَ : «إنّي لَمْ أَعطِكة لِتلَْسَهُ. نما أَعطَيئَكَةُ تَبِيعْهُ بيعُكا كبَاعَهُ بَلْمَيْ يرهم . . 

)١72( "807‏ حدّثنا مَحَمَد بْنُ الْمُتَنَى. حَدَّثَنَا عَبْدٌ الرَّحْمِن (يَعْنِى ابْنَ مَهْدِيَ) . 
حَدَّنَنا شُعْبَةُ» عَنْ أبي عَوْنْ. قَالَ: سَمِعْتٌ أبَا صَالِح يُحَدّتُء عَنْ عَلِيَ . قَالَ: أُهْدِيَتْ 
لِرَسُولٍ الله يكل حُلةٌ سِيّرَاء. قَبَعَتَ بها إِلَىّ. فَلَبِسْنْهًا . فَعَرَقْتُ الْعَضَبَ فِي وَجْهِه. كَقَالَ: 


ني لَمْ أَبْعَتْ بها إِلَيِكَ لِتَليَسَهَا. إِنْمَا بَعَنْتُ بها لَك لُِشَقْقَهَا حَمُرا بين المْسَاء؛ . 
)٠0١0( 4‏ حدّثناه عُبِيْدُ الله بْنُ مُعَاذِ. حَدَّنَنَا أبي. ح وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ 


بر 
واسمساهس ار بي 


ان حَدَئَنَا مُحَمدٌ (يَْنِي ابْنَ جَغفَر). قالا: حَدَكنا شُعْبَكُ عن أبي عَوْيْء ٍيهِدًا الإسْتَادِ: 
في حديث مَعَاذْ : أمَرَتِي َْطرْتُهًا بَيْنّ نِسَائِي ٠‏ وَفْي حَدِيثٍ 0 0 َأَطرْتُهًا بر 
يسَائِي . وَل يذَكُرْ : فَأَمَرَنِي . 

6) وحدّثنا أَبُو بَكْر ْنُ أبي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَزُهَيْرٌ بق حَرْبِ . وَاللُمْطُ 
لِرَهيرِ - (قَالَ أبُو كُرَيْبٍ : أ ) وناك الأ ران تا 0 اا 0 
التَقَفِيَ ٠‏ عَنْ أبي صَالِح الْحَنَفِي؛ ٠‏ عَنْ عَلِيَ؛ أنَّ أكَيْدِرَ دُومَةَ أَمْدَئ إِلَى النْبئ يكل تر 


ييا 0 مسد 


عندمأ لمسهحء ثم حاءه جبريل نكل بهذا الحكمء ولذلك بوب عليه النسائي الابسخ عند الديباج 


إلخ». 
2 قوله: (فباعه بألفي درهم) هذه الواقعة غير ما مرّ من قصة الحلة السيراء لما بينهما من 
فروق عظيمة . ظ 

-07٠١71( -‏ قوله: (عن عليّ) هذا الحديث أخرجه البخاري في اللباس» باب الحرير 
للنساء 2»)0814٠0(‏ وفي الهبة» باب هدية ما يكره لبسها (55154)» في النفقات» باب كسوة المرأة 
بالمعروف (01777). وأخرجه أبو داود في اللباس» باب ما جاء في لبس الحرير ,)5٠47(‏ 
والنسائى ذ فى الزينة» باب الرخصة للنساء في لبس السّيراء (/2659)» وابن ماجه في اللباس» باب 
لين الور ولاعت لنباء ‏ :(201051: 

(2000 - قوله: (فأطرتها) يعنيى: قسّمتهاء يقال: طارلي في القسمة كذا ا ضارائ: 

-)0٠0(-‏ قوله: (أكيدر) بضم الهمزة وفتح الكاف» وهو أكيدر بن عبد الملك» كان 
ظ نيما لدومة الجندل» فبعث إليه النبي كه خالد , بن الوليد من تبوك, فصالحه. ووقع في بعض 

الروايات أنه أسلم بعد ذلك» ولكن المحققين على أنه قتل نصرانياً في عهد أبي بكر بيد خالد بن 

الوليد وكيا لنقضه عهده. والله سبحانه أعلم . 

قوله: (دومة) بضم الدال وفتحهاء هي مدينة لها حصن عادي في برية في أرض نخل وزرع 


كتاب : : اللباس والزينة ه١6‏ 


حَرير. فَأَعْطَاُ عَلِيا . كَقَالَ : «شَقَفهُ حُمُرا بين المَوَاطِم؛ . 

0 © السو 

,ولاه - (15) حدّثئنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة. حَدَّنْنَا عَنْدَرٌ عَنْ شُعْبَة» عَنْ 
عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ زيل ل بن وَهبٍ. ل الج إن أرى اللي فال : كُسَانِي 


حول الله يله لَه سِيْرَاءَ . فُخْرَجَتٌ فيهًا ترا الحمد ب فِي وَحَهه. ل فُسَفَمَمَهَا بين 


: وحدّثنا سَيْبَانَ بن فَرَوحَ 00 بُو كَامِلٍ وَاللفكا لأبي كَايِل) قَالاً‎ )٠١( 0١ 


حَدَّتَمَا أبُو عَوَانَهٌ مَنْ عَبْدٍ الرَحْمْنٍ بْنِ الأْصَمّْء عَنْ أَنْسٍ بْنٍِ مَالِكِ. قال بعث 
سُولُ اللو يي إلى عُمَرَ ِجبَّةِ سُنْدْسٍ . فَقَالَ عُمَرٌ: بَعَنْتَ بها إِلْىَّ وَكَدْ قُلْتَ فِيهًا مَا قُلْتَ؟ 


َال «إني لم أَبْعَتْ بها لَك لِتليَسَهَا. وَإِنْمَا بَعَنْتُ َعَْتُ بها إلَيكَ لِتَِعَ بَمَنِهاه. 


)1١( - 04‏ حدّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ وَرْمَيِرُ ْم حَرْب. قال : حَدَتنًا 


إِسْمَاعِيل (وَهُرَ ابْنُ عُلَيّة) عَنْ عَبْدٍ الْمَزِيِزٍ بْنِ صُهَيْبٍء عَنْ نس قَالَ: قَالَ 
ول الله عله : «مَنْ لبس الْحَريرٌ فِي الدَنْيَاء َم لَه ني الآخرّو. 
فوح 2 لزنا وحدّئني إِبْرَاهِيم بْنُ مُوسَى الرَّازِيُ. أَخْبَرَنَا شعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ 


الدّمَشْقَيُ» عَنِ الأوْرَاعِيّ. حَدَّنِي شَدَّاد أَبُو عَمَّارِ. عدن أبو أمامة؛ أن رَمْوَلَ الله له 


يسقون بالنواضح» وحولها عيون قليلة وغالب زرعهم الشعيرء وهي عن المدينة على نحو ثلاث 
عشرة مرحلة» وعن دمشق على نحو عشر مراحل. كذا في شرح النووي. 

قوله: (شقّقه خمراً بين الفواطم) وهنّ ثلاثئة: فاطمة بنت رسول الله كل وفاطمة بنت 
أسية» وهي أم علي» وفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب. وذكر ابن عبد البر وغيره أنه صَظلئ, 
قسمه بين الفواطم الأربع» والرابعة لعلها فاطمة بنت شيبة بن ربيعة امرأة عقيل بن أبي طالب» 
لاختصاصها بعلي وَبْه بالمصاهرة» كذا في شرح النوويء والله أعلم . 

 .ةتسلا قوله: (عن أنس بن مالك) لم أجده عند غير المصنف من الأئمة‎ -)0075(- ٠ 

قوله : (بجبّة سندس) السندس نوع من ثياب الحرير. 

)9١750-١‏ - قوله: (عن أنس) هذا الحديث أخرجه البخاري في اللباس» باب في لبس 
الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه (2)0875 وأ, بن ماجه في اللباس باب كراهية لبس الحريرء 
057 , 

 )3١14( 5‏ قوله: (حدثني أبو أمامة) لم أجده عند غير المصنف من الأئمة الستة. 


45 الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صنجيح مسلم 


د ساد يعن بنع 
44 ("1) حدّثنا قُتَبْبَةٌ بْنُ سَعِيدِ . دنا مني عن نيد بن أن حَبِيبِ» عَنْ 
أبي الكير, عن عي بن اير أله فال : مدي لرَسُولٍ الله وه كوو حرير. 0 
فبه. ثم الْصَرّف قَتَرَّعَهُ نزْعاً شَّدِيدا . . كَالْكَارِةِ لَهُ. ثُمّ قَالَ : دلا ينبي هذا لِْممْقِينَ . 
)٠00( 06‏ وحدّثناه محمد : بن المتنى . حَدَّنَنَا الصَّحََاكُ (يَعْنِي أبَا تَاصم) . 
حَدَّتَنا عَبْدُ الْحَمِيدٍ بْنُ جَعْمَرِ . عَذ يوي إن أب حيس تريذا الإنتاد: / 


م 


(") - باب: إباحة لبس الحرير للرجلء إذا كان به حكة أو نحوها 
1 حدّثنا أبو كُرَيْبٍء لخند ثز الفلا عدننا أَبُو ا عَنْ 
تحمل َفيك بن أبي عَرَوَيَةَ . خشدتنا قَتَادَة ؛ أن 2 بِنَ مَالِكِ أنْبأَهُمْ ؛ أن رَسُوَل الله يل رخص 


 )٠١176( +‏ قوله: (عن عقبة بن عامر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الصلاة» باب 
من صلّى في فرّوج حرير ثم نزعه» (رقم: 007170 وفي اللباسء باب القباء وفرّوج حرير وهو 
القباء» (رقم: .)٠١‏ 

قوله: (فَرُوْحُ حرير) بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة» وهو القباء المفرج من خلف . 

قوله : (فلبسه ثم صلَّى فيه) ظاهر هذا الحديث أن لبسه يكل هذا الثوب وصلاته فيه كان قبل 


تحريم لبس الحرير» ويل على ذلك غنية حابر الذى.هز قرييا : «لبس النبي يك يوماً قباء من 
ديباج أهدي لهء ثم أوشك أن نزعه. فأرسل به إلى عمر بن الخطاب فقيل له: قد أوشك ما 


نزعته يا رسول الله! فقال: نهاني عنه جبرئيل». 

قوله: (فنزعه نزعاً شديداً) أي: بقوة ومبادرة لذلك» على خلاف عادته في الرفق والتأني» 
وهو مما يؤكد أن التحريم إنما وقع حينئذ. 

قوله : (اللمين) بال ابن يطال: ايمكن أن يكون نزعه لكونه كان حريراً صرفاء ويمكن أن 
يكون نزعه لأنه من - جنس لباس الأعاجم . وقد ورد حديث ابن عمر رفعه: امَنْ تَشَبَّهُ بقَوْمِ فَهُوَ 
مِنْهماء قال الحافظ بعد نقل كلام ابن بطال: «وهذا التردد ميني على تفسير المراد بالمتقين . فإن 
كان المراد به مطلق المؤمن حمل على الأول» وإن كان المراد به قدراً زائداً على ذلك حمل على 
الثاني», والله أعلم . 


 )(‏ باب: إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها 
 )715( 4‏ قوله: (أن أنس بن مالك أنبأهم) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
الجهادء باب الحرير في الحرب (416) إن (5*هغ»,) وفي اللباس. باب ما يرخص للرجال 


كتاب : اللباس والزينة 3 


عد لحن بن عذف َال بن الام في الْقمصٍ الْحَرير. في ال من حك كاذك 
بهما. ٠‏ أو وَجَعِ كَانَ بهِمَا. 

ند - (00) وحدثناه أَبُو بَْرِ بن أبي شَيْبَةَ. حَدَثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْر. حَدَثنًا 
عد بهذا الإِسْئادِء وَلْمْ يَذْكُرْ : في السَفر . 

5ه 0( وحدثناه بو بَكْرِ بن أبي شَيْبَة. حَدَثنًا | وَكبع؛ عَنْ شعْبَةٌ عَنْ قَتَادَكه» 
عَنْ أنّس . قَال: رَخصَ رَسَولٌ الل يكلند. أ رُخخْصَ ء لِلريْرٍ بْنِ الْعَوَّام وَعَبْدٍ الرحْمن بْنِ 
عَوْفبِ فِي لَبْسٍ الْحرِير. لِحِكَةٍ كَانَتُْ بهمًا. 


من الحرير للحكة (05819). وأبو داود فى اللياس» باب فى لبس الحرير لعذر .)4٠85(‏ 
والترمذي في اللباس . باب ما جاء في الرخصة في لبس الحرير في الحرب؛ (4)1777 والنسائي 

فى الزينةء» باب الرخصة في لبس الحرير 2209١١9 ٠ ٠(‏ وابر بن ماجه في اللباس» بادا 
وخكن لقا العريرة 179" . 

قوله: (في القمص الحرير) كذا ركوانى] أكتر اقشع معرناً للم :قن كل ونان وكين 
توجيهه بأن الحرير بدل من القمص» وذكره النووي في شرحه «في قمص الحرير» على طريق 
الإضافة. وهو أوضح. 

قوله: (من حكة كانت بهما) الحكة بكسر الحاء»ء وهي الحساسيّة في الجلد. وسيأتي في 
رواية همّام: «شكوا إلى رسول الله يك القَّمْل؛ ولا تعارض بين الروايتين» لاحتمال أن تكون 
الحكّة بسبب القمل. [ 

واسفدل الجكهور ييعويف الباب على أن استعمال الحرير للرجال يجوز في الحرب 
ولترضن كالحكة. نوية قال آبوءنوسف وسحمل زحمييا الله تعالى. وقال أبو حنيفة كثله: إنما 
الجائز في الحرب ما كان لحمته من حرير وسداه من غير حرير. وإنه يكره في غير الحرب 
والمرض . فأما الحرير الخالص» ٠‏ فلا يباح للرجال إلا عند الاضطرار. يحون ا سنا لدت 
الباب على الاضطرارء حيث لم يتيسر في السّفر إلا الحرير الخالصء أو على أنه كَلهِ إنما أباح 
لهما الملحم». (يعني ما كان لحمته من حريرء وسداه من غيره) دون الحرير الخالصء» أو على 
أنه كان خصوصية لهما. ومما دل على الخصوصية ما أخرجه ابن عساكر عن ابن سيرين أن عمر 
رأى على خالد بن الوليد قميص حريرء فقال: ما هذا؟ فذكر له خالد قصة عبد الرحمن بن 
عوف. فقال: وأنت مثل عبد الرحمن؟ أو لك مثل ما لعبد الرحمن؟ ثم أمر من حضره فمزقوه. 
ذكره الحافظ في الفتح (5: )٠١١‏ وقال: «رجاله ثقاتء إلا أن فيه انقطاعاً». وأخذ أبو 
حنيفة كن تعالى بعموم قوله َك : «هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها» . 

وأما الجمهور وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى» فأخذوا باطلاق حديث الباب» 


مم4 الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح 'صَحيح مسلم 


200 - (000) وحدّثناه مُحَمَّدُ بْنُ المُتَنَى وَابْنُ بَشَار. فالا : حَدَثنًا محمد بي 
جَعْفْرِ . حَدَتَنَا شَعْبَةُء بهذا الإِسْنَادء مِثْله . 


7 كن - (11) وحدئني زَعَيرٌ بْنُ حَربٍ. حَدَثنَا اك يم هَمَام . دنا كَتَادَةٌ ؛ 
نْ نس أخْبرَه ؛ أن عَبْدَ الرّحْمِنٍ بْنَ عَوْفٍ وَالرُبَيِرَ بن الْعَوّام تكو ل رَسُولٍ الله عله 
لْقَمْلَ. مَرَخَصٌ لَهُمَا في قَمْصٍ الْحَرِيرٍ . فِي غَرَاةِ لَهُمَا. 

(4) - باب: النهي عن لبس الرجلٍ الثوبٌ المعصفر 


)١!( 0١‏ حذّثنا محمد بن الْمَتْنَى. دنا مُعَاد بْنُ جِشَامٍ. حَدَّنِي أبي» عَنْ 


أن 1 


9 


ام 
هاس 


يعحيى ٠‏ حَدَّئَِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ؛ أن ابن مَعْدَادَ أخبرة؟. أذ جر بن قير 
َخبَرَه؛ أن ع3 الله بن عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ أَْبرَُ. قَالَّ: 0 الله كله عَلَىَ نو 
مَعَصْفْرَيْنِ . . فَقَالَ: «إنّ هذِهِ مِنْ ثاب الْكَفَارٍ قلا تَلَبَسْهَاه. 


إعلاء السئن (/ا١‏ : 4" : «فقول أبي حنيفة في الباب أورع وأحوط». وقولهما أوسع وأقوى 
وأضبط» والله سبحانه أعلم. 


(4) - باب: النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر 
 )7177/( 7‏ قوله: (أن عبد اللّه بن عمرو بن العاص أخبره) هذا الحديث أخرجه أبو 
داود في اللباس» باب في الحمرة» (5057) إلى (5078))» والنسائي في الزينة» باب ذكر النهي 


عن لبس المعصفرء 57١5(‏ و/ا١67):‏ وابن ماجه في اللباس» ناب كرافة المعصفر للرجال 
(754). 


قوله: (ثوبين معصفرين) يعني : مصبوغين بعصفر . والعُضْمْر بضم العين والفاء نبات كانوا 
يصبغون به الثياب بلون أصفر. ومن خواصه أنه يهرئ اللحم الغليظ إذا طرح منه فيه شيء» وبزره 
القَرطمء كزبرج» والعصفر هذا الذي يصبغ به منه ريفي ومنه برّي وكلاهما ينبت بأرض العرب» 
وقد عصفر ثوبه: صبغه به» فتعصفر. كذا في تاج العروس . 

والحديث نصّ على منع الثوب المعصفر للرجالء والمختار عند الحنفية كراهته تحريما 
للرجال دون النساء كما في الدر المختار )"6١ :٠(‏ وأشعة اللمعات (: 595). والمشهور عن 
الشافعى إباحته؛ وكذلك نقل النووي عن أبي حنيفة» ولكن المختار عند الحنفية الكراهة كما 
ذكرنا . وروي عن مالك أنه أباحهء وقال: غيرها أفضل منه. وعنه أنه أباحه في البيوث ومنعه في 
المحافل والأسواق. وذكر الخطابي أنه مكروه كراهة تنزيه. وذكر البيهقي كن أن أحاديث الباب 


كتاب: اللباس والزينة ئ 44 


!4ه (055) وكدتنا زمر نرت حَدَثنا اريك دن هَارُونْ. خرن هناء . 6 


حَدَنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيبَة. حَدَتََا وَكبةٌ ٠‏ عَنْ عَلِيّ بْنِ الْمْبَارَك. كِلأَهُمَا عَنْ يَحْيَنْ بن 
أن كدر بهذا الإِسْنَادٍ. وَقَالاً: عَنْ حَالِدٍ بْنِ مَعْدَانَ. 


لد - (1) حدّثنا دَاودُ بْنُ رَشَيدٍ. حَدَّنْنَا مُمَرُ بْنُ أُيُوبَ الْمُوصِلِيُ. 2500 
إبرَاهِيم بن نافِع. عر سلئبان الأخرل: عَنْ طاوس » بن عزن ال بن عمرو. “قال رَأى 
2 كه عَلَىَ نُوْبَيْنِ مُعَصْفْرَيْنِ . فَقَالَ: «أأمكَ أَمَرَنْكَ بِهذَ؟؛ كُلْتُْ سينا قَالَ: «بل 

خرقهُمَا». 


04 سي ارم الاي ا 0 
عد لي َعَنْ تَكثُم اذب ع زا لقأو في اع 7 


و * و ص 


ه.4ه - )"١(‏ وحدّثني عَرْمَلَة بْنُ يَحْيَى. حبرا ابن وَهسا. َخْبَرَنِي يُونْسُء عَنٍِ 


4 ءَمَو 


1١ 


ميو مره 


0 00 حبق الله بن حَنْين ؛ أن أَيَاءٌ حَدَّتَهُ ؛ أنه سَمِعَ عَلِيَ بْنَ أبي 


َال يفول 2 كله عَنَ الْقِرَاءةٍ وَأَنَا رَاكمٌ: رَعَنْ لَبْسٍ الذَّهَب وَالْمُعَصْفَر. 


لم تبلغ الإمام الشافمي إلا لقال بمنعه. وإليه مال النووي كانه . وأحاديث الباب صريحة في 
المنع. فالمنع أ رجح» والله سبحانه أعلم . 

قوله: (أأمك أمرتك بهذا) معناه: أن هذا من لباس النساء وزيّهن وأخلاقهنَ. وأما الأمر 
بإحراقهماء فقيل: هو عقوبة وتغليظ لزجره وزجر غيره عن مثل هذا الفعل. كذا في شرح 
النووي. وقال الأبي: «وقيل: إنما أراد بالإحراق إفناءهما ببيع أو هبة؛ واسععاز لذلكف لفظ 
الإحراق مبالغة في النكير. وقيل: بل أراد حقيقة الإحراق. ويدل على هذا أن عبد اللّه أحرقها 
ثم لما أت قآل :قعل يا عبد الله فاسير فقال: أفلا كسوتهما بعض أهلكء فإنها لا 
بأس بها للنساء. وإنما أحرقهما عبد اللّه لما رأى من شدة كراهيته لذلك». ولم يعز الأبي هذه 
القصة إلى أحد من كتب الحديث؛» والله 3 


شرحه ) ا 
قوله: (عن علي بن أبي طالب) هذا الحديث أخرجه أبو داود في اللباس» باب من كره 


لسن الحريرء .)5١٠1154(‏ والترمذي في اللباس» باب ما جاء في كراهية المعصفر للرجال» 
(6؟/1١),‏ وابن ماجه فى اللباس. باب كراهية المعصفر للرجال» (3751217). 


0 الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرحصحيح مسلم 


وير 6ابير ورد م همه 


"25٠ 5‏ (١؟)‏ حذثنا عبد بن حميدٍ. حَدَّنَنَا عبد الرَّزَّاقٍ. أَخْبَرَنًا مَعْمَرٌ عِنٍ 
الزّمْرِيّ عَنْ إْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللو بْنِ حُنَيْنِء عَنْ أبيوء عَنْ عَلِيّ بْنِ أ بي طالِب. قَالَ: 


نَهَائِي رَسُولٌ الله كه عَن النّح . بالذْمَبء وَعَنْ لِبَاسٍ الْقّسَيّ» وَعَنِ الْقِرَاءَةٍ في الركوع 
وَالسجودٍء وَعَنْ لِيّاسٍ الْمُعَصْفْرِ. . 
(6) - باب: فضل لباس ثياب الحيرة 


1ه (7") حدّثنا مَدَّابُ بْنُ خَالِهِ. حَدثنا مَمّام. حَدَنُنَا قَتَادَةُ. قَالَ: فُلْنَا 
32 بْنِ مَالِكِ: أي اللْبَّاسٍ كَانَ أحبٌ إِنَئ رَسُولٍ الله يلق أز أغبججب إلى 
سول اللّه له؟ قَالَ: الْجِبَرةُ. ' 
22 - () حدّئنا مُحَمَدُ بن الْمُنَى. حَدَّئَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ. حَدَنَِي أبي» عَنْ 
تَادَة» عَنْ أنّس . قَالَ: كان أحَبٌّ الّّابٍ إِلَى رَسُولٍ الله كله الْحبَرَة . 


قوله: (وعن تختم الذهب) سيأتي الكلام عليه في باب مستقل إن شاء الله تعالى» وذلك 
بعل ستة أبواب . 


 )5(‏ باب: فضل لباس ثياب الحبرة 

؟”   )7١1/4(‏ قوله : (قلنا لأنس بن مالك) حديئه هذا أخرجه البخاري في اللباس» باب 
البرزوه والتعير والشيلة: :13الازه 8041110 واس ءداوف.فن اللباسودنات فى لبس اللخيوة 
»)40٠(‏ والترمذي فى اللباس» باب ما جاء فى أحب الثياب إلى رسول الله كيو (1741) 
والنسائي في الزيئة» باب لبس الحبرة  .0918(‏ - 
ظ قوله: ان ال اال و اليو ار ور 
وقال الهروي: موشية مخططة. وقال الداودي لونها أخضر لأنها لباس أهل الجنة. وقال ابن 
بطال: هي من برود اليمن تصنع من قطن وكانت أشرف الثياب عندهم. كذا في الفتح. وقال 
النووي: هي ثياب من كتان أو قطن محبرة؛ أي مزينة. والتحبير: التزيين والتحسين. ويقال: 
ثوب حبرة على الوصف» وثوب حبرةٍ على الإضافة. وهو أكثر استعمالاً . والحيرة مفرد والجمع 
حبر وحبرات. 


كتاب : اللباس والزينة ل 


(1) - باب: التواضع في اللباسء والاقتصار على الغليظ منه واليسيرء 
في اللباس والفراش وغيرهماء وجواز لبس الثوب الشعرء وما فيه أعلام 
2 - (74) حدّثنا شَيْبَاَ بْنُ فَرُوح. حَدَّئْنَا سُلَيْمَانَ بن الْمُغِيرَة. حَدَثنًا حُمَيْلٌ: 
عَنْ أبِي بُرْدَة. قَالَّ : َحلْتُ عَلَئ عَائِمَةَ أرجت إَِيْن إِزَاراً غَلِيظا مِمَا ب يُضْنَعٌ بِالْيَمَن. 
َكْسَاءً مِنَّ الي يُسَمُونَهَا الْمُبَد لمَليِدَة: َالَ: تَأفْسَمَتْ بالل إن سول الله ة قيض في لين 
4 -(59) حدّثني عَلِيّ بن حجر السَعْدِي وَمَحَمَد بن حاتم وَيَعْقُوبُ بن 
إِيْرَاهِيم. الريا و اه 1 ابن جر حَدَنَنَ 0 0 0 ٍِ 
رسو للد كلق 
َالَ ابْنُ حَاتِمٍ في حَدِئه : إزَاراً غَلِيظا . 


سا ناس فه م 


4ه - )٠0(‏ وحدّثتي مُحَمَدُ بْنُ رَافِع. حَدَّئْنَا عَبْدُ الرَّزَاقٍ باخرنا عقت 4قة 
أيُوبَء بهذا الإِسْنَادِء مِنْلَهُ. وََالَ: إزَاراً عَلِيظا . 


هي صر صر 


5-(68") وحدّثني سُرَيْحُ بْنُ يُونسن. حَدَّنَنا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيّاء بْنِ أبي رَائِدَهَ: 


(5) - باب: التواضع في اللباس والاقتصار على الغليظ منه إلخ 

)29١80( 4‏ - قوله: (عن أبي بردة إلخ) هذا الحديث أخرجه البخاري في الخمس» باب 
ما ذكر من درع النبي يِه وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه )"١١8(‏ وفي اللباس» باب الأكسية 
والخمائص (20814), والترمذي فى اللبامن») باب ما حاء ف البمن: الصوف (/11), وابن ما 
في اللباس» باب لباس رسول الله يلوه (5957)» وأبو داود في اللباس» باب لباس الغليظء 
.)]١75(‏ 

قوله: (الملبّدة) بفتح الباء» هو المرقع. يقال: لبدت القميص ألبده» بالتخفيف فيهماء 
ولمدته أَلْبَّدم بالتشدتك. وفيل : هو الذي ئخن وسطه حتى صار كاللبد. كذا فى شرح النووي. 
وقال الحافظ في الفتح (١508:1؟):‏ «والملبدة» اسم مفعول من التلبيدء وقال ثعلب: يقال 
للرقعة التي يرقع بها القميص لبدة. وقال غيره: هي التي ضرب بعضها في بعض حتى تتراكب 
وتجتمع . وقال الداودي: هو الثوب الضيق ولم يوافق». 

قوله: (قبض في هذين الثوبين) تعني: توفي رسول الله يَكِهُ وهو لابس هذين الثوبين. 


٠١>‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخصحيح مسلم 


ان ل لبد يو حَدَثنًا ابْنُ أبي رَائْدَةَ. ح وَحَدَّتَنَا أَحَمَدايْنُ 
عَغا 0 ل ل ذَاتَ عَدَاةٍ وَعَلَيه مِرْظ مُرَحَلَ مِنْ شَّعَرِ أَسْوَدُ. 


4ه 710 حدثتا وبر ينأ أبي شَيْبَة. حَدَّننَا عَبْدَ َبْدَهُ بُْ سُلْيْمَانَ عَنْ حِشَامٍ بْنٍ 
0-7 3 عَنْ عَائْشَة . قَالْتٌ : كَانَ وسَادَةٌ رَسُولٍ الل عبد التى يتك عَلَْيْهَا فر 


ّه امم 


ماود وحدّئني عَلِيُ بْنُ مُثِر السّعْدِي. أخبّرَنًا عَلِيْ بْنُ مُسْهِرِء عَنْ 
هِشَّام ار عَنْ أبيدء عَنْ عَائْسَّة. قَالَتُ: إِنّمَا كَانَ فرَاشْلُ رَسُولٍ اللَّه يكلو الّذِي يِنَامُ 
للف انها كشو اسه 

6 (0١5.6ه/)‏ وحدّثناه أَبُو بَكْرِ أبن 8 حَدننا ابْنُ نُمَيْر. ح انا 
ِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنًا أَبُو مُعَاوِيَةَ. كِلأَهُمَا عَنْ هِشَام بْن عُرْرَةَ بهذا الإِسْنَادٍ 


وَقَالاً: ضِجَاعٌ رَسُولٍ الله َل . 


)200١81( "5‏ - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه أبو داود في اللباس» باب في 
لبن الصرف والشهر (80؟)»والكعوبلي ني الأستدبات نا جاء فى الغوب الأسرد 
.)١81(‏ 

قوله: (وعليه مرط مرخل) أما المرط فبكسر الميم وإسكان الراء» وهو كساء يكون تارة من 
صوف وتارة من شعر أو كتّان أو خرٌ. قال الخطابي: هو كساء يؤتزر به. وقال النضر: لا يكون 
المرظ الأ حرفا نولا تلمسة إل العناف يول يكرة إل احفرم وهذا الحديفايرة عليه وأن 
المرحل فهو بفتح الراء والحاء المهملة على ما هو الصواب الذي رواه الجمهور وضبطه 
المتقنون. وهو الذي عليه صورة رحال الإبل» ولا بأس بهذه الصورء وإنما يحرم تصوير 
الحيوان. وقال الخطابي: المرحل: الذي فيه خطوط. وحكى القاضي أن بعضهم رواه «مرجل» 
بالجيم» وهو الذي عليه صور الرجال. والصواب الأول. 

 )5١87( "0‏ قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الرقاق» باب كيف 
كان عيش النبي 6 وأصحابه وتخلّيهم عن الدنيا (5405)» وأبو داؤد في اللباس» باب في 
الفرش 5١55(‏ و5157)» والترمذي في اللباس» باب ما جاء في فراش النبي كك (1/ا/١١),‏ 
وابن ماجه في الزهد» باب ضجاع آل محمد وك .)57١*(‏ 

قوله : (من أدم حشوها ليف) تعني : كانت الوسادة محشوّة بالليف. وهو قشر النخل . 

(2000 - قوله: (ضجاع رسول الله يَلْ) يعني : أنهما ذكرا لفظ : «الضجاع» بدل الفراش في 
هذا الحديث والضجاع بكسر الضاد ما يرقد عليه. 


كتاب : اللباس والزينة ظ ١٠#‏ 

في حَدِي+ حَدِيثِ أبى بي مُعَاوِيَة : ينام عَلَيْهِ. 

 )0(‏ باب: جواز اتخاذ الأنماط 

5غ - (15) حدّثنا تبه بن سَعِيدٍ سَعِيدٍ وَعَمْرُو النَاقِدُ وَِسْحَاقٌ : إبْرَايم - وَاللّمْط 
لِعَمْرِو 0 حَدَّثَنا . وَقَالَ إِسْحَاق : ل م و 1 
جَابِرٍ. قَالَّ: قَالَ لِي رَ سُولُ الله ل لَمَا تََحَجْتٌ «أَنَخَذْتَ أَنْمَاطاً؟» قُّلْتُ: وَأَنَّى لَمَا 
أَنْمَاط؟ قَال : «أمَا إنّهَا سَتَكُونٌ. 5 ظ ا 0 

4ه - (40) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ تُمَيْر: حَدَّننَا وَكيعٌ» عَنْ سفْيَانَ عَنْ 
مُحَمّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ اللّه. قَالَ : لما تَرَوْتُ قَالَ ِي رَسُولُ الل كل: 
«أَتَكَذْتَ أنْمَاطاً؟» قُلْت : وََّن لكا أنمَاط؟ قال : مَا إِنّهَا سَتَكُونٌ؛ . 

قَالَ جَابرٌ : وَعِنْدَ امْرَأتِي نَمَظ. 6 و دن 
رَسُولُ الله يه: «إِنّْهَا سَتَكُونٌ» . 

)٠0٠0(- 6‏ وَحَدَّكَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتنَى. حَدَّثَنَا عَبْدّ الرّحْمْنء حَدَّثَنَا سْفْيَانُ 
بهذا الإِسْنَادِء وَزَادَ : فَأدَعْهًَا. 


 )0(‏ باب: جواز اتخاذ الأنماط 
 )3١8( 64‏ قوله: (عن جابر) هذا الحديث أخرجه البخاري فى المناقب» باب 
علامات النبوة في الإسلام (2»)77751 وفي النكاح» باب الأنماط ونحوها للنساءء (5151), 


وأبو داود في اللباس» باب في الفروش .»)1١55(‏ والترمذي فى الأدب». باب ما جاء فى 
الرخصة في اتخاذ الأنماط (571/4)» والنسائي في النكاح» باب الأنماط (77857) . 


قوله: (أتخذتٌ أنماطاً) بفتح الهمزة على أنها همزة استفهام؛ وسقطت همزة «الاتخاذ) 
بالوصل. وفي رواية البخاري والترمذي: «هل لكم من أنماط؟». والأنماط جمع التمط. بفتح 
النون والميم. وهو ظهارة الفراش. وقيل: ظهر الفراش. ويطلق أيضا على بساط لطيف له خمل 

قوله: (إنها ستكون) فيه معجزة للنبي كَل حيث أخبر بما سيكون» ووقع كما قال. وبه 
استدلت امرأة جابر على جواز اتخاذ الأنماط . واعترض عليه الحافظ في الفتح (5: 570) بأن 
الإخبار بأن الشيء سيكون لا يقتضي إباحتهء إلا إن استدل المستدل به على التقرير فيقول: أخبر 
الشارع بأنه سيكون ولم ينه عنهء فكأنه أقره. 

4 (000) - قوله: (نحيّه عني) إنما كره اتخاذ الأنماط تنزهاً لكونها من زيئة الدنيا . 


:غ٠‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صنجيح مسلم 


(6) - باب: كراهة ما راد على الحاجة من الفراش واللباس 
260 - (41) حدّئني أَبُو الَلاهِرٍ أَحَمَدُ بن ععرر بن سرج . أَخبَرنَا ته 
حَدَّننِي أبُو مَانِىء؛ أَنّهُ سَمِعَ أبَا عَبْدٍ الرَحْمْن يَقُولُء عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللو؛ أن 
سيول الله كه قَالَ لَهُ: «فِرّاش لِلرّجْلٍ. وَفِرَاشُ لامْرَأَبَه. وَالغَالِتُ لِلضيِفٍ. وَالرَابع 
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للشيطان» . 


(4) - باب: كراهة ما زاد على الحاجة من الفراش واللباس 

-)5١84( ١‏ قوله: (عن جابر بن عبد اللّه) هذا الحديث أخرجه أبو داود فى اللباس» 
ناب فى /الفرش '(415):والساي :قن الكاجء رياب الفرفل 060100 1 

قوله: (والرابع للشيطان) قال النووي: «قال العلماء: معناه أن ما زاد على الحاجة فاتخاذه 
إنما هو للمباهاة والاختيال والالتهاء بزينة الدنياء وما كان بهذه الصفة فهو مذمومء وكل مذموم 
يضاف إلى الشيطان» لأنه يرتضيه ويوسوس به ويحسنه ويساعد عليه. وقيل: إنه على ظاهره. 
وأنه إذا كان لغير حاجة كان للشيطان عليه مبيت ومقيل» كما أنه يحصل له المبيت بالبيت الذي 
لا يذكر الله تعالى صاحبه عند دخوله عشاء. وأما تعدد الفراش للزوج والزوجة فلا بأس بهء لأنه 
قد يحتاج كل واحد منهما إلى فراش عند المرض ونحوه وغير ذلك. واستدل بعضهم بهذا على 
أنه لا يلزمه النوم مع امرأته وأن له الانفراد عنها بفراش. والاستدلال به في هذا ضعيفء. لأن 
المراد بهذا وقت الحاجة كالمرض وغيره كما ذكرنا. وإن كان النوم مع الزوجة ليس واجباًء لكنه 
بدليل آخر. والصواب في النوم مع الزوجة أنه لم كن رحد يوبن عذر في الانفراد 
فاجتماعهما في فراش واحد أفضلء, وهو ظاهر فعل رسول الله يَكِهِ الذي واظب عليه مع 
ابه فينام معهاء فإذا أراد القيام لوظيفته قام وتركها وي" 

قضاء حقها المندوب وعشرتها بالمعروف» لا سيما إن عرف من حالها حرصها على هذا. 
ا ا ا 

ثم إن عدد الثلاثة المذكور في هذا الحديث - فيما يظهر لهذا العبد الضعيف غفا الله عه 
ليس للتحديد» وبما هو للتنويع» والمصود بيان للأنواع المباحة للفراش» فنوع للفراش لنفسه 
ونوع لزوجته» ونوع لأضيافه» ويمكن أن تتعدد الفرش في كل نوع حسب الحاجة:» فربما 7 
الرجل يكثر عنده الأضياف فيحتاج إلى فرش متعدد لقضاء حاجتهم» وحين ذلك لا يكره له أن 
يتخذ الفرش فوق الثلاث. والنوع الرابع الذي هو للشيطان إنما هو ما اتخذه المرء للتباهي 
والاختيال» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


كتاب : اللباس والزينة عا 
 )9(‏ باب: تحريم جرّ الثوب خيلاء: 
وبيان حدّ ما يجوز إرخاؤه إليه» وما يستحب 
047 سح د م قَالَ+ 5 َرَت كُ عَلَى مَالِكِء عَنْ نَافِع 
ل الله بْنِ دِينَارٍ وريد | ناسل . كُلْهُمْ يُخبِرُهُ عَن ابن * ْمَرَ؛ أن رَسُولَ الله يك كَالَ: 


الآ يَنْظرُ الله إلى مَنْ جَرٌ مَوْبَهُ حُبَلاة» . 


(؟) ‏ باب: تحريم جرّ الثوب خيلاء» . 
وبيان حد ما يجوز إرخاؤه إليه وما يستحب 

؟؟  )25١868(‏ - قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في اللباس» باب من 
جر ثوبه من الخيلاءء (1/41ا0)» وباب قول الله تعالى: #قل من حرم زينة الله التي اخرج 
لعباده» (278). وباب من جر ثوبه من غير خيلاء (85/ا2)0 وفي فضائل أصحاب النبي علد 
باب لو كنت متخذاً خليلة؛ (4)077576. وفي الأدب. باب من أثنى على أخيه بما يعلم (5055), 
وأبو داود في اللباس» باب ما جاء في إسبال الإزار (250465» والنسائي في الزينة» باب التغليظ 
في جر الإزار (071. و0778): وباب إسبال الإزار (0775 وه07). وابن ماجه فى 
اللباس» باب من جر ثوبه من الخيلاء» (7514). 1 

قوله: (لا ينظر الله) أي: نظر رحمة. 

قوله: (إلى من جر ثوبه) ظاهره أن هذا الحكم عام للرداء والقميص والإزار جميعاً» فيمنع 
من إسبال كل واحد منها . < 

قوله: (خُيَّلاءَ) بضم الخاء وفتح الياء» أي : تكبراء وإعجاباً بنفسه. والخيلاء والمخيلة: 
والبطرء والكبرء والزهوء والتبختر كلها متقاربة وقال الراغب: «الخيلاء: التكبر ينشأ عن فضيلة 
بكراها الانسان من نفس والتخيل تصوير خيال الشيء في العفين» كذا دن نع البارق 
:1١(‏ 167). وبهذا اللفظ استدل من قال إن إسبال الإزار إلى ما دون الكعبين إنما يكره كراهة 
تحريم إذا كان على وجه الخيلاء» أما إذا كان لا على وجه الخيلاءء فلا يكره تحر : ٠»‏ بل يكره 
تنزيهاً. . وهو الذي اختاره النووي. والعيني وابن الملك كما فى العمدة .)5١١ :٠١(‏ وعلىٌ 
القاري كما في المرقاة (8: 2118 وجاء في الفتاوى الهندية (5: 777) «ينبغي أن يكون الإزار 
فوق الكعبين إلى نصف الساقء وهذا في حقّ الرجال. وأما النساء فيرخين إزارهن أسفل من 
إزار الرجال ليستر ظهر قدمهنَّ. إسبال الرجل إزاره أسفل من الكعبين إن لم يكن للخيلاء ففيه 
كراهة تنزيه». .ويدل عليه ما أخرجه البخاريّ في أوائل اللباس عن ابن عمرء قال: «قال أبو 
بكر: يا رسول الله! إن أحد شقى إزاري يسترخى إلا أن أتعاهد ذلك منهء فقال النبى كك : لست 
فق يصلغة تجلاع ١ ْ ١‏ 


٠6١5‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضتحيح مسلم 


- 6ه و 3 مو ثليه عو 1 2 
645 (000) حدّثنا أبُو بَكْرٍ بن أبي شَّيْبَة. حَدَئًا عَبْدَ الله بن نمَيْر ابو اسامة: 


وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان يكره جر الإزار على كل حال» فقال ابن 
بطال: «هو من تشديداته وإلا فقد روى هو حديث الباب فلم يخف عليه الحكم» ولكن تعقبه 
الحافظ في الفتح )١1550 :٠١(‏ فقال: «بل كراهة ابن عمر محمولة على من قصد ذلك» سواء كان 
على مخيلة أم لاء وهو المطابق لروايته المذكورة» ولا يظن بابن عمر أنه يؤاخذ من لم يقصد 
شيئاء وإنما يريد بالكراهة من انجر إزاره بغير اختياره» ثم تمادى على ذلك ولم يتداركهء وهذا 
متفق عليهء وإن اختلفوا هل الكراهة فيه للتحريم أو للتنزيه». 

ويظهر من كلام الحافظ في الفتح أنه يقول بكراهة التحريم عند عدم الخيلاء أيضاًء وإنما 
الرخصة عنده فيما وقع بغير قصد واختيار. وإليك عبارته كآنه تعالى» ننقلها هنا على كونها 
طويلة. لما فيها من فوائد: 

«وأما الإسبال لغير الخيلاء بظاهر الأحاديث تحريمه أيضاً . لكن استدل بالتقييد فى هذه 
الأحاديث بالخيلاء على أن الإطلاق في الزجر الوارد في ذم الإسبال محمول على المقيد هناء 
فلا يحرم الجر والإسبال إذا علم من الخيلاء. قال ابن عبد البر: مفهومه أن اجر لغير الخيلاء 
لا يلحقه الوعيد. إلا أن جرّ القميص وغيره من الثياب مذموم على كل حال. وقال النووي: 
الإسبال تحت الكعبين للخيلاء» فإن لغيرها فهو مكروه. وهكذا نص الشافعي على الفرق بين 
الجرٌ للخيلاء ولغير الخيلاء... والنص الذي أشار إليه ذكره البويطي في مختصره عن الشافعي 
قال: لا يجوز السدل في الصلاة ولا في غيرها للخيلاء» ولغيرهآ خفيف لقول النبي يله لأبي 
بكر اه» وقوله «خفيف» ليس صريحاً في نفي التحريم؛ بل هو محمول على أن ذلك بالنسبة للجرٌ 
خيلاءء فأمًا لغير الخيلاء» فيختلف الحال» فإن كان الثوب على قدر لابسه. لكنه يسدله» فهذا 
لا يظهر فيه تحريم» ولا سيما إن كان عن غير قصدء كالذي وقع لأبي بكرء وإن كان الثوب 
زائداً على قدر لابسه» فهذا قد يتجه المنع فيه من جهة الإسراف» فينتهي إلى التحريم». 

اويتجه المنع فيه من جهة التشبه بالنساءء وهو أمكن فيه من الأول» وقد صحح الحاكم من 
حديث أبي هريرة أن رسول الله كه لعن الرجل يلبس لبسة المرأة». 

«وقد يتجه المنع فيه من جهة أن لابسه لا يأمن من تعلق النجاسة به» وإلى ذلك يشير 
الحديث الذي أخرجه الترمذي في الشمائل» والنسائي من طريق أشعث بن أبي الشعثاء ‏ واسم 
أبيه سليم ‏ المحاربي عن عمته. واسمها رَهُم بضم الراء وسكون الهاء؛ وهي بنت الأسود بن 
حنظلة عن عمهاء واسمه عبيد بن خالد» 00 
ثوبك. فإنه أنقى وأبقى» فنظرت» فإذا هو النبي 5 : فقلت: إنما هي بردة ملحاء؛ فقال: أما لك 
في أسوة؟ قال: «فنظرت» فإذا إزاره إلى أنصاف ساقيه؛ وسنده قبلها جيد. وقوله «ملحاء» بفتح 
الميم وبمهملة قبلها سكون ممدودة» أي فيها خطوط سود وبيض . وفي قصة قتل عمد أنه قال 


ح وَحَدَّنَنَا ابْنُ نَمَيْرِ. حَدََنَا أبي . ح وَحَدَنْنَا مُحَمَدُ مُحَند نة المتى وعد لله بن سعد . قالا: 


للشاب الذي دخل عليه : ارفع ثوبكء» فإنه أنقى لثوبك» وأتقى لربك» وقد تقدم في المناقب» . 

اويتجه المنع أيضا في الإسبال من جهة أخرى» وهي كونه مظنة الخيلاء . قال ابن العربي : 
لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه. ويقول: لا أجره خيلاءء لأن النهي قد تناوله لفظاء ولا 
يجوز لمن تناوله اللفظ حكماً أن يقول: لا أمتثله لأن تلك العلّة ليست فى فإنها دعوى غير 
مسلمة» بل إطالته ذيله دالة على تكبره» اف ولف 


«وحاصله أن الإسبال يستلزم جر الثوب» وجرّ الثوب يستلزم الخيلاء» ولو لم يقصد 
اللابس الخيلاء» ويؤيده ما أخرجه أحمد بن منيع من وجه آخر عن ابن عمر في أثناء حديث 
رفعه: «وإياك وجرٌ الإزارء فإن جر الإزار من المخيلة» وأخرج الطبراني من حديث أبي أمامة: 
«#بيئما نحن مع رسول الله كه إذ لحقنا عمرو بن زرارة الأنصاري في حلة إزار ورداء قد أسبل» 
فجعل رسول الله يلع يأخذ بناحية ثوبه» ويتواضع لله ويقول: عبدك وابن عبدك وأمتك». حتى 
سمعها عمروء فقال: يا رسول الله! إنى حمش الساقين. فقال: يا عمرو! إن الله قد أحسن كل 
شيء خلقه. يا عمرو! إذز الل للامصب المصي: العديف. وأخرجه أحمد من حديث عمرو نفسه» 
لكن قال في روايته: عن عمرو بن فلان. وأخرجه الطبراني أيضاً. فقال: عن عمرو بن زرارة: 
وفيه: «ضرب رسول الله يك بأربع أصابع تحت ركبة عمروء فقال: يا عمرو! هذا موضع 
الإزار». ثم ضرب بأربع أصابع تحت الأربع» فقال: يا عمرو! هذا موضع الإزار. الحديث. 
ورجاله ثقات». وظاهره أن عمرواً المذكور لم يقصد بإسباله الخلاء. وقد منعه من ذلك» لكونه 
مظنة» وأخرج الطبراني من حديث الشريد الثقفي» قال: «أبصر النبي يَكهِ رجلاً قد أسبل إزاره: 
فقال: ارفع إزارك» فقال: إني أحنف تصطك ركبتاي . قال: ارفع إزارك» فكل خلق الله حسن». 
وأخرجه مسود وأبو بكر بن أبي شيبة من طرق عن رجل من ثقيف لم يسمء وفي آخره: ذاك أقبح 
مما بساقك». وأمًا ما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود بسند جيد: أنه كان يسبل إزاره» فقيل 
له فى ذلك» فقال: ل ل ال فهو محمول على أنه أسبله زيادة على المستحب» ' 
أن كرن إلى قصيف: اسان ولك وان جاوز ب الكعين»: والتسايل يركف ليقي وهم ذللكه» 
فلعله لم تبلغه قصة عمرو بن زرارة» والله أعلم . ار النسائي وابن ماجه؛ وصححه ابن حبان 
من حديث المغيرة بن شعبة: «رأيت رسول الله ككِِ أخذ برداء سفيان بن سهيل» وهو يقول: يا 
سفيان! لا تسبل» فإن الله لا يحب المسبلين» انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى. 

والحاصل ‏ عند هذا العبد الضعيف عفا الله عنه ماد لخدا ماري رد روريم 
الإسبال هي الخيلاء» كما صرح به رسول الله كك في حديث الباب. ولكن تحقق الخيلاء أمر 
مخفيّ ربما لا يطلع عليه من ابتلي به فأقيم سببه مقام العلّة» وهو الإسبال. وهذا كالقصر في 
السَفرء فإن علته هي المشقّة ولكن المشقّة أمر مجمل لا ينضبط بضوابط» فأقيم سيبه مقام 


م١٠‏ الحزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صححيح مسلم 


َنيَب (َمُوَ لقا كُلْهُمْ عَنْ عَُيْدٍ الله اح وَحَدننا أبُو الرييع وَأَبُو كَامِل . قاذ : 
حَدتنا حَمَاد اح وَعَئي ليدب عرب - عَدَكنا إسْمَاعِيلُ كَلاَهُمَا عَنْ أَيُوبَ اما 


َه وَابِنُ رمح. تَنِ اللَيْثِ بن سعد . ح وَحَدَثُنا هَارُونُ الْأَيْلِنٌ . 200ص ابْنْ وهب. حَدَْنِي 


ا : كل هَؤُلآءِ عَنْ نَافِع. عَنِ ابْنِ عَمَرَء عَنِ النْبيت يلخ بِمِثْل حَدِيتِ مَالِكِ. وَرَادُوا 
فيه فيه (يَوْم الْقَيَامَةِ) . 


َه ور مور 


5 (45) وحدّثني بُو الظَاهِرٍ . أَخبَرَنًا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِ. َخْبَرَنِي عْمَر بْنُ 
محمد عَنْ أبِه وَسَالِمٍ بْنِ عَبْدِ الله وَنَافِعء عَنْ عَبْدِ الل بْنِ عُمَرَ؛ ؛ أنَّ رَسُولَ الله كله 
قَالَ : ١إنّ‏ الّذِي يَجُرٌ ثِيَابَهُ مِنَ الْحُيَلاءِء لآ يَنظرُ الله ! إِلَبِهِ يَْمَّ الْقِيامَةِ؛ . 

0000-5417 وحدّثنا بو بَكْرٍ بْنّ أبي شَيْبَة. حَدَنَنَا عَلِيُ بْنُ مُشْهرِ» عَنٍ 


السَّيْبَانِيَ. ح وَحَدَثَنَا ابْنُ الْمُتَنَى . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر. حَدَّثَنَا شعْبّةُ. كِلأَهُمَا عَنْ 


مُحَارِبٍ بْن ثارٍ وَجَبْلَة بْنِ سَحَيْمء ٠‏ عَنٍ ابْن عْمَرَء عَن التي كلل بمثل حَدِيثِهِمْ . 
4 (44) وحدّثنا نر حَدَّثنَا أبي . حَدَّثَنَا حَنْظَلَة . َالَ: ع ا سالماه 


عَنِ ابْنِ عُْمَرَ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلةِ: «مَنْ جَد نَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلاءِ ءِ لَمْ يَنظر الله إِلَيِهِ يَوْم 


الْقِيَامَةِ) . 

)٠00(. 6‏ وحدّثنا ابْنُ نُمَئْر! حَدَئْنا إِسْحَاق بْنّ سُلَيْمَانَ. حَدَنَنَا حنظلة بن 
أبي سمْيَانَ م ل الي لول ا ل ا 
قَالَ : ثِيَابه . 


5ه (45) وحدّثنا م 1 بن ا ا سن جَعْفْرٍ . حَدَّثنًا شك 


2 برا 


كال سهعياف لم لنياف ده عن ابن عم ارا ا فَقَالَ: 0 
أنْتَ؟ فَانَْسَبَ عله فإذا جل ين نين انث فُعَرَفَهُ ابْنُ حُمَرَ د فال شفع 
سُولَ اللَّهِ يلل بل ات يَقُولُ: «مَنْ جَرٌ إِزَارَهُ لآ يُرِيدُ بذْلِكَ إلا الْمَخيلَة فَإنَّ الله 


5 يَنْظرٌ إِلَيهِ ؛ يوم م الْقَيَامَةَ) . 


العلة» وهو السّفرء وعلى هذاء كلما تحقق الإسبال تحت الكعبين جاء المنع» إلا في غير حالة 
الاختيارء فإن انتفاء الخيلاء فى ذلك متيقنء» لأن الخيلاء لا تتحقق بفعل لا قصد للعبد فيهء 
ومن هذه الجهة أجاز رسول الله بكلِِ الإسبال لأبي بكر وقال له: «لست ممن يصنعه خيلاء؛ 
زهذا اعطق الرواناكة والله شيحانه علي .0 

ه؛   200٠(‏ قوله: (لا يريد بذلك إلا المخيلة) هي بوزن «عظيمة» كما في فتح الباري 
(: ”5607) وقال ابن التين: بوزن «مفعلة» ولعلها بفتح العين. 


كتاب : اللباس والزينة ض حت 


ويم 


4ه - )٠٠0(‏ وحدّثنا ابن نَمَئِرِ: ني حَدَئَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ (يَعْنِي ابن أبرر 
0 لص و يد ختتاابي» عدا أب يون ع نعلك نذأي 


م 


اق عن ابن عُم م عَنِ الي له , مثله يللد 26 أذ فى عر بت أبي بوشن . شيم 7 
الْحَسَن. اب 11 و 
4 . (41) وحدئني ُحَمدُ بْنُ حاتم وَمَارُونُ بْنُ عبد اللو وَابن ع أبي خَلَفٍ . 


وَأْلْمَاظْهُمْ مُعَقَار نه قالواة حَدَنَنَا رَوْحُ بْنُ باك 0 جُرَيْج . 010 
لو در أَمَرْتُ مُسْلِمَ بْنَّ يَسَارِء مَوْلَى نافع بْنِ عَبْدٍ الْحَارِثِ أن 
يسْأَلَ ابْنَ عُمَرَ. قَالَ : ونا اليل يتف سيت بِنَ النَ يكلله فِي الّذِي يَجُرُ إزَارَهُ مِنّ 
الْكْبَادة؛: شَينا؟ قال سمعية 2 موديو بودن 


ع سمو 8 2ت 


ميق الله الو ل لد كاك : مَرَرْتُ عَلَْ وَسُول الله د رَفِي إرَارِي 
ا ا يا عَبْدَ الله السرم 6 (زذ؛ فَزِذتٌ. قَمَا زْلْتُ 

04 9 حدّئنا ف ميد الله يم معاذ: دنا أب . 1 16 عن تشيل 
(وَهُوَ ابْنُ زِيَاهِ) قَالَ: تا با مير لاط ةي | ارك اجا ار تالا رض 
برجله. َمُوَ أمِيرٌ مَلَى الْبَحْرَيْنِ؛ وَهوَّ تفول: غاة الامية حاء الأَمِية. قَالَ 
سوك الل كلنه: «إِنّ اللّهَ ل يَنْظرُ إِلَى مَنْ يَجُرُإَِارَهُ بَطرأ» . 

3 (00) حدكنا محمد بْنُ با دكن مُحَمّدْ َي ابْنَ تَغمَر). ح 
وَحَدَتَنَاهُ ابِنُ الْمُتَنَى. حَدَّتْنا ابْنٌ أبى عَدِيٌ . كِلأَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بهذًا الإسْنَادِ. وَفِى حَدِيثِ 


 )3١/81/( 6‏ قوله: (سمعت أبا هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى اللباس» باب 
من جر ثوبه من الخيلاء. (/8 0). 


قوله: (وهو أمير على البحرين) استعمله عليها عمر وب 4ب واعرج عبد الرزاودعن ابن 
بح يم الس ال ب ا فقال له عمر: استأئرت بهذه 
الأموال» فمن أين لك؟ قال: خيل نتجت وأعطية تتابعت» وخراج رقيق لي» فنظر فوجدها كما 
قال؛ ثم دعاء ليستعمله فأبى. ا ا اس ير 
الله ابن نبي الله وأنا أبو هريرة بن أميمة» وأخشى ثلاثاً: أن أقول بغير علمء أو أقضي بغير 
حكم. ويضرب ظهري ويشتم عرضي وينزع مالي . 


1٠‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضنحيح مسلم 


ابن جَعْفْر: كان مَرْوَان يَسْتَحَلِفٌ أبَا هُرَيْرَةَ. وَفِى حَدِيثِ ا ذن المندى كان الله ا 


00 باب: تحريم التبختر في المشي»‎ -)٠١( 


0 - (45) حدّثنا عَبْدٌ الرّحْمِنٍ بْنُ سَلامِ الْجْمَحِي. حَدَنْنَا الرَّبِيعُ (يَعِْي ابْنّ 
اسار رن عَنْ أبي هِرَيْرَة ع عَنِ النْبِيَ كل قَالَ : عام لعي قد 
أَعْحيهُ سه حَِمَنَهُ جمتة ويزداه. إِذْ ِف به الأزض» هُوَ يََجَْجَلُ في الأرّض حَتّْى تَُوم السَّاعَة) . 


0 


)٠000( 2 24*”*‏ وحدّثنا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ مُعَاذ. حَدَّتَنَ أبي .اح وَحََدَننا محمد بْنْ 
بَشَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفْرِ. ح وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَنَى . حَدَّثَنَا ابْنُ أبي عَدِيٌّ. كَالُوا 


و 
5 ع2 


ص0 ا ٠‏ عَْ مح بن ياو عن أبي هري عن ال 86 . يتخو هذا . 


4 (280) حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَثَنَا الْمُغِيرَةُ (يَعْنِي الْحِرَامِيَ) عَنْ أبي 


(6١0)‏ باب: تحريم التبختر في المشي, » مع إعجابه يثيايه 
-)2١88( - 4‏ قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في اللباس» باب من 
جر ثوبه من الخيلاءء» (01/89). 


قوله: (بينما رجل) أي: من الأمم السّالفة» كما سيأتي مصرحاً في رواية أبي رافع آخر 
الباب» وذكر السهيلي في مبهمات القرآن أن اسمه الهيزنء» وأنه من أعراب فارس» وأخرجه 
الطبري في تاريخه» وجزم الكلاباذي في معاني الأخبار أنه قارون» .وكأن المستند في ذلك ما 
أخرجه الحارث بن أبي أسامة من حديث أبي هريرة وابن عباس بسند ضعيف جداً» قالا : خطبنا 
رسول الله ككْهِ فذكر الحديث الطويل» وفيه: «ومن لبس ثوباً فاختال فيه خسف به من شفير جهنم 
فيتجلجل فيهاء لأن قارون لبس حلة فاختال فيها فخسف به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم 
القيامة»؛. كذا في فتح الباري .)55١ :٠١(‏ 

قوله: (أعجبته جمّته) بضم الجيم وتشديد الميم» وهي مجتمع الشعر إذا تدلى من الرأس 
إلى المنكبين وإلى أكثر من ذلك» وأما الذي لا يتجاوز الأذنين فهو الوفرة. 
خلطت بعضه ببعض فقد جلجلته؛ وقال ابن فارس: التجلجل أن يسوخ في الأرض مع اضطراب 
شديد» ويندفع من شق إلى شقٌ» فالمعنى: يتجلجل في الأرض أي ينزل فيها مضطرباً متدافعاً . 
قال الحافظ : «ومقتضى هذا الحديث أن الأرض لا تأكل جسد هذا الرجل» فيمكن أن تلغز به 
فيقال: كافر لا يبلى جسده بعد الموت»). 


كتاب : اللباس والزينة ا 


الرّنَادٍ عَنِ الأغرّج» عَنْ أبي هَرَيْرَةٌ ؛ أن رمو 1 اللّهِ يك كَالَ : ابِيْئما جل يََبَخْمرُ تمش 
في بِرْدِيْهِ كذ أففنة نش لشفت فَ اللَّهُ به الأزض . َهُوَ يَتَجَلْجَلَ فيها إلى يوم الْقيامَة . 

6 هم - 200 وحدّثنا مُحَمْد بْنُ رَافِع. حَدَتْنَا عَبْدٌ الرَرَّاقٍ . لس سكي و 

هَمَامٍ بْنٍ منْبه. . قَالَ: هداعا خدنا أو شززرق عن وَشول الله كلل. مَذَكَرَ أَحَاوِيتٌ مها : 
وَكَالَ رَسُوَلُ الله كلل : ١بَينَمَا‏ رَجْل يتَبَخْتَرُ في بُرْدَيْن»ء ثُمْ ذَكَرَ بوثله . 

"4ه - )٠00(‏ حدّثنا أبو بَكْرٍ بن أبي شَيْبَةً. حَدَنَا عَمَانُ . حَدَئنَا حَمَادُ بن سَلْمََء 
بواج بام ود لوسر قَالّ: ا سيعت رسول اللّهِ عله : 530 «إِنَّ رجلا 
ِمْنْ كان قَبْلكُمْ يَتَبَحْترُ في خْلَة'. ثُمْ ذكرَ مِثْل حَدِيئِهمْ 


-)١١(‏ باب: تحريم خاتم الذهب على الرجال» 
ونسخ ما كان من إباحته في أول الإسلام 
"4ه )0١(‏ حدّثنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ. حَدَّثنَا أبي. حَدَّثَنَا شعْبَة عَنْ قَتَادَهَه عَن 
,ه د55 22 0ط و أ 4 2 لوا الس سس مس ًا 
ا ل ل ل ل تمن النْبي يَكل؛ أنه نَهَى عَنْ حا م 


- 


 )١١(‏ باب: تحريم خاتم الذهب على الرجال إلخ 

١ه  )١84(‏ قوله: (عن بشير بن نهيك) بفتح النون وكسر الهاء على وزن بشير. 

قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في اللباس» باب خواتيم الذهب 
(6878). والنسائى فى الزينة» باب حديث أبى هريرة والاختلاف على قتادة (06145). 

قوله: (نهى عن خاتم الذهب) قال ابن دقيق العيد: «إخبار الصحابي عن الأمر والنهي على 
ثلاث مراتب: الأولى: أن يأتى بالصيغةء كقوله: (افعلوا) أو (لا تفعلوا). الثانية: قوله: (أمرنا 
رسول الله كك بكذا) و(نهانا عن كذا)» وهو كالمرتبة الأولى في الحفل به أمرا وتهياً ..وإنما نزل 
ومعرفته بمدلولات الألفاظ لغة. المرتبة الثالثة: (أمرنا) و(نهينا) على البناء للمجهول». وهي 
كالثانية, وإنما نزلت عنها لاحتمال أن يكون الآمر ءغ غير النبي 5د . 

ويأتى فى حديث عبد الله بن عمر يَكلةٍ أن النبي 5 ونه كان يلبس خاتماً من ذهب. ثم نزعه. 
وهذا يدل على نسخ إباحته. وقل أجمع العلماء على أن خاتم الذهب يجور للتمناءة وقل أخرج 
ابن ماجه في سننه (رقم : 4 ") وابن أبى شيبة فى مصنفه (6: 4) من حديث عائشة: «أن 
النجاشي أهدى للنبي كله حلقة فيها خاتم من ذهب فيه فص حبشي فأخذه رسول الله يك بعود. 


؟ ١١‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح'ضضحيح مسلم 


4ه ع ز0ت) وحدئياه محند تن المندي ران نشان: قَالاً : عدتنا معدد كل 


م 2 


جَعْمَر. حَدَّئنَا شْعْبهُ بهذا الإسَْاد 
ووه ٠٠0/67‏ - وَفِي حَدِيتٍ ابْنِ الْمكنَى . قَالَ: سَمِعْتُ النّضْرَ بْنَّ أنّس. حَدَتَنِي 
كعد أن شيل التوسية: حَدَننَا ابن أبي عَرْيَم. أخبرني مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . أخبَرنِي 
اقيم إن عقا عي كرلي” مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسِء عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ عَبّاسِ؛ أَنَ 
رَسُولَ الله يِْرَأّ حَائَماً مِنْ ذَهَبٍ فِي يد رَجُلٍ . لخر نا بعد أَحَدُكُمْ إلى 
جَمْرَةٍ مِئْ نَارِ فَيَجِعَلّهَا في يَدِو؛ فْقِيلَ لِلوْجُل. ل اللّه كلل : حل خَائيِك 


129 


وإنه لمعرض عنه؛ أو ببعض أصابعه؛ وإنه لمعرض عنه. ثم دعا بابنة ابنته أمامة بنت أبي 
العاص» فقال: تحلي بهذا يا بنيّة؛. وهو دليل جوازه للنساء. 

وأما في حق الرجال» فقد أجمع العلماء على تحريمه؛ وما نقل عن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم من إباحته للتختم بالذهب فشذوذ لا يلتفت إليه. واستظهر ابن دقيق العيد أنه لم 
تبلغه أحاديث النْهي. وكذلك أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (/: -1؟8١)‏ عدة أثارء وروى 
التختم بالذهب عن البراء بن . عازب». وحذيفة بن اليمان» ل 00 وطلحة بن 

غخبيلة الله :وجائر دق عن وان ل ا 0 نه أباح التختم 
52 با عست اس ا ن تبلغهم أحاديث النهي . وأغربس 
ما يروى في ذلك الى للتراء بن عازف الأنه روي عليه حاتم من ذهب». أخرجه ابن أبي شيبة عن 
أبي إسحاق وأبي السَفر. ولا يمكن فيه فيه القول بأنه لم يبلغه الى ؛ روي النفي بننسه في 
حديث مر في باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة إلخ» ولفظه: «أمرنا رسول الله يَكِْهِ بسبع 
ونهانا عن سبع» وذكر في عداد المنهيّات التختم بالذهب . فإما أن يكون قد حمل النهى على 
العترية» .وإما أنه لسن خاتما من ذهب لرخخصة فى يحق انفسة خاضنة . ويدذل على ذللقة ها أده 
ابد من طريق مكنا بن مالك تال: #زايت غلى البراء غاتيا من ذهب» فقال: قبت 
رسال الله ككلة قنيما فالسيقي فقال: البس ما كساك الله ورسوله» قال الحافظ في الفتح 
)"١7:0(‏ بعد روايته: «قال الحازمي: ليس إسناده بذاك» ولو صح فهو منسوخ. قلت: لو 
ثبت النسخ عند البراء ما لبسه بعد النبي يككلِ. . . فالجمع بين روايته وفعله إما بأن يكون حمله 
على التنزيه. أو فهم الخصوصية له من قوله (البس ما كساك الله ورسوله). وهذا أولى من قول 
الحازمي». 

 )5١40( 7‏ قوله: (عن عبد الله بن عباس) لم يخرج هذا الحديث أحد سوى المصنف 
من بين الأئمة الستة. 


قوله: (يعمد أحدكم) بكسر الميمء 


كتاب : اللباس والزينة ١‏ 


انتَفِعْ به. قَالَ: لآ. وَاللَّهء لآ آحَذَهُ أبدا. وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ الله يكل . 
5 - (97) حدّثنا يحيَى بْنُ يَحْيَىْ التَمِيمِيٌ وَمُحَمَّدَ بْنُ رَمْح. قالاً: أخبرنا 


اللَْتُ. ح وَحَدَئَنَا قتيْيةُ. عدا لك عن تف . عن عن الو أذ رول الله ل اشقة 
0000 نَكَانَ يَجْعَلَ فَصَّهُ فِي بَاطِنَ كُمَه إِذّا لَِسَهُ. فَصَنَعَ النامس . م إِنهُ جَلّسَ 
عَلَى الْمِْبّرِ قتَرَعَهُ . فَقَالَ : ني كُنتُ أَلبَسُ هذًا الْحَاتِمَ وَأجْمَلُ قَصَهُ من داجلا فَرَمَى به 47 
قال : وال لا لبشه أب فيد اثمل حرايتق. رفظ التي لينين . 


- 


)٠00( ١‏ وحدّثناه أَبُو بَكْرٍ بن أبي شَيْبةَ. حَدَّثَنَا مُحَمّدُ لا راح جلدم 
زهَيْرٌ بْقُ حَرْبٍ . عدنا تخيرا بن معد ٠ح‏ وَحَدَننَا ابن المت . حَدَنْنَا خَالِدٌ بْنُ الْحَارِثِ. 
ح وَحَدَنََا سَهْل بن عَُْ نَ. حَدََنا عُقْبَةَ بن حَالِد . ُلّهُمْ عن عُبيِْ الله عَنْ نَافِع. ٠»‏ عن ابْنِ 
عُمَرَّء عَن النبيت طَلِلِ ٠‏ بهذا الْحَدِيثِء فِي حاتم الذَمَبٍ. وَزَادَ في حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ حََالِدِ : 
رَجَعَلَهُ في يدو اليمْئَن . 

)٠00(- 44"‏ وَحَدَكَنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ. حَدَّنَنا عَبْدٌ الْوَارثِ. حَدَّنَنا أَيُوبُ. ح 


2 
7ن 


ونيا 1120 بْنُ إِسْحَاقٌ الْمُسَي و عدنا اس يَعْنِي ابْنَّ عِيَّاضٍ) عَنْ مُوسَى بْن عُقبَة. اح 


قوله : (انتفع به) أي : ببيع أو هبة إلى نسائك . 

قوله: (لا أخذه أبداً) وهذا يدل على المبالغة في امتثاله بأمر النبي يل وإِلّا فالظاهر أن 
النبي ود إنما نهاه عن اللبس بنفسهء ولم ينهه عن الانتفاع بالصورة المقترحة من قبل أصحابه 

 )270١411(‏ قوله: (عن عبد اللّه) يعني ابن عمرء وقد أخرجه البخاري في اللباس, 
باب خواتيم الذهب (2088560). وباب خاتم الفضةء (5857 و0851)» وباب نقش الخاتم 
(2817).» وباب من جعل فص الخاتم في بطن كفه (058177)» وفي الأيمان والنذورء باب من 
حلف على شيء وإن لم يحلف .)5761١(‏ وفي الاعتصامء باب الاقتداء بأفعال النبي َكل 
(590؟/)2 وأبو داود في الخاتمء باب ما جاء في اتخاذ الخاتم 45١9 »45١8(‏ و١455))‏ 
والترمذي في اللباس» باب ما جاء في لبس الخاتم باليمين )١174١1(‏ والنسائي في الزينة» باب 
خاتم الذهب .)0١55(‏ وياب نزع الخاتم عند دخول الخلاء )05١5(‏ إلى (010ه), وباب صفة 
خاتم النبي مله ونقشه (0715 و4)07775, وباب موضع الفصٌ (0588)» وابن ماجه في اللباس. 
باب النهي عن خاتم الذهب (77817). 

قوله: (اصطنع خاتماً من ذهب) وزاد في رواية للبخاري: «ونقش فيه : محمد رسول الله) . 

(00 - قوله: (محمد بن إسحاق المسيبي) بضم الميم وفتح الياء المشددة وهو غير محمد 
ابن إسحاق المعروف بمغازيه. والمسيّبي نسبة إلى جده الأعلى اسمه مسيّب بن أبي السائب» 


١١:‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتتجيح مسلم 


وَحَدننَا مُحمُدُ بْنُ عَبّاٍ. حَدَّنَنَا حَاتِمٌ .ح وَحَدَئنَا هَارُونَ الأيلِي. حَدَّثَنَا ابْمُ وَهْبٍ . كلهم 


عَنْ أسَامَةً. جَمَاعتَهُمْ عَنْ نافِع. عن ابْنِ عَمَرَ تن النْبِي كل. فِي حاتم الذّمَبِء نَحْوَ 
عريك الك 


-)1١١(‏ باب: لبس النبي بك خاتماً من وَرِق نقشه 
محمد رسول الله, وليس الخلفاء له من بعده 


ل 
هاس ات و مره 


4ه - (04) حدثنا يَحْبَى بن يُحبى . | - يرن عبد الل بن تئر عن ميد اللو - 
0 حَدَّنَنَا أبي. حَدَنََا عُبيِدُ الوه عَنْ نَافِع» ء عَنِ ابْنِ مُمَرَء قَالَ: | 
سُولُ الله يل حَاتِماً مِنْ وَرِقِ فَكَانَ فِي يَدِه. ل كان في يد أبى بكر 0 


2 كت 


عمر. . نَم كَانَ في يد عُثْمَانَ. اس ام 0 ولخ نون ااه وو ممه ا ا ا اا 1 + 


3 
سي سر 


وهو مدني نزل بغداد» وهو ثمة بالج عنل سيمع وأخرج له مسلم وأبو داود» فاب شك : 
(175ه).ء وروى عنه مسلم ثمانية أحاديث راجع التهذيب. 


)١١(‏ - باب: لبس النبي كَكةِ خاتماً من ورق إلخ 

4ه -)2٠0٠٠(‏ قوله: (عن ابن عمر) هو جزء من نفس الحديث السابق» وقد مر تخريجه. 

قوله: (خاتماً من ورق) بفتح الواو وكسر الراء» وقيل: بسكون الراء أيضاً. وهو الفضة. 

وبهذا الحديث استدل جمهور الفقهاء على جواز التختم بالقفنة للرعال. والقباء حميها . 
وذهب قوم إلى كراهته لغير سلطان؛, لأن السلطان يحتاج إليه للختم. أما غيره من عامة الناس 
فلا يلبسه إلا للزيئة: .واحتجوا بما أخرجه أحمد فى مسنده (5: )١175‏ «عن أبى ريحانة أن 
رسول الله له نهى عن الخاتم إلا لذي سلطان». وفي إسناده ابن لهيعة. 57 داود في 
باب لبس الحرير (رقم: 5059)» والنسائي في باب النتف (رقم: )0091١‏ بلفظ: «نهى 
رسول الله كلِخَ عن عشر. . .» وفي آخره: (ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان). قالوا: واتخاذ 
النبي كَلةِ الخاتم كان لحاجة الختم. ويدل عليه ما أخرجه المصنف وأصحاب السئن عن 
أنس نه قال: «أراد رسول الله كك أن يكتب إلى بعض الأعاجم.ء فقيل له: إنهم لا يقرؤون 
كتاباً إلا بخاتم» فاتخذ خاتماً من فضةء ونقش فيه محمد رسول الله . 

واستدل الجمهور على الجواز للسلطان وغيره بما مرّ في الحديث السابق أن النبي كله لما 
اكه حاضا دن ذهب انسل التانن ايض .ولو كان الجراز متتضيرا عان السلطان:ما الخدوة 
وأما كون هذا الحديث منسوخاًء فلم ينسخ منه إلا جواز الذهب» وأما اتخاذ الخاتم مطلقاً فلا 
دليل على نسخه. ويدل على الجواز أيضاً ما أخرجه أبو داود (رقم: 7؟57) عن بريدة صَلاه : 
«أن رجلاً جاء إلى النبي يله وعليه خاتم من شبهء فقال له: مالي أجد منك ريح الأصنام؟ 


كتاب : اللباس والزيئة ظ ١6‏ 


حَنَّى وَقَعَ مِنْهُ في بثْرِ أريس . شه تقد سول اللقب 


فطرحهء ثم جاء وعليه خاتم من حديد» فقال: مالي أرى عليك حلية أهل النار؟ فطرحهء فقال: 
يا رسول الله! من أي شيء أتخذه؟ قال: اتخذه من ورق» ولا تتمه مثقالاً». 

وكذلك يدل على الجواز ما سيأتي في حديث الباب برواية أيوب بن موسى: «ثم اتخذ 
خاتماً من ورق» ونقش فيه محمد رسول الله» وقال: لا ينقش أحد على نقش خاتمي هذا» فإنه 
لم يمنع النبي كلةِ الناس من اتخاذ الخاتم» وإنما نهى أن ينقش أحد على نقش خاتمه . 

أما حديث أبي ريحانة» فقد حكى الحافظ في الفتح :٠١(‏ 7750) والشيخ علي القاري في 
جمع الوسائل :١(‏ أنه سئل مالك عن حديث أبي ريحانة» فضعفه» وقال: سأل صدقة بن 
يسار سعيد بن المسيب» فقال: البسن الخاتم وأخبر الناس أني قد أفتيتك به. ولم يظهر لي وجه 
ضعف ما رواه أبو داود والنسائي» إلا أن أبا داود قال في آخره: «الذي تفرد به من هذا الحديث 
ذكر الخاتم». 

ولو ثبت صحة حديث أبي ريحانة» فيحتمل أن يكون النهي للتنزيه» وإلى هذا يشير 
الخطابي كه في معالم السئن (7: ”7) حيث يقول: «ويشبه أن يكون إنما كره الخاتم لغير ذي 
سلطانء» لأنه يكون حينئذ زينة محضة» وهو الذي اختاره الحافظ في الفتح :٠١(‏ 55”) (باب 
اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء) فقال: «والذي يظهر أن لبسه لغير ذي سلطان خلاف الأولى لأنه 
ضرب من التزين» واللائق بالرجال خلافه» وتكون الأدلة الدالة على الجواز هى الصارفة للنهى 
عن التحريم. ويؤيدله أن في بعض طرقه : نهى عن الزينة والخاتم». رأحان 2ه من هلما 
- كما حكى عنهم الحافظ وعلي القاري ‏ بأن الخاتم يطلق على ما يختم به» وعلى ما يلبس 
للزينة؛ والمراد في حديث أبي ريحانة هو الأول فقط. والمراد أن الخاتم الذي يختم به لا يلبسه 
إلا السلطان» وأما ما يتخذ للزينة» فالسلطان وغيره فيه سواء. 

ثم يشتر يشترط لجواز التختم بالفضة أن لا يجاوز وزن الفضة مثقالاًء وذلك لما مر في حديث 
بريدة وَيِيه : «اتخذه من ورق» ولا تتمّه مثقالاً». 

قوله: (حتى وقع منه في بئر أريس) بفتح الهمزة ل ا له 
وعدمهء. كما فى - جمع الوسائل (0: )١‏ وذكر السمهودي في وفاء الوفاةيات العر كانت متسوية 
إلى رجل من يهود اسمه أريس» وهو الفلاح بلغة أهل الشامء وهي بثر في حديقة كانت بقرب 
من مسجد قباء في جهة المغرب منه. وكانت باقية إلى زمن متأخرء وقد رأيتها عام: (785١ه),‏ 
ثم سذتها الحكومة السعوديّة لتوسيع الشارع» فلا يرى منها أثر الآن. 

وهذه الرواية صريحة في أن الذي سقط الخاتم من يده عثمان 45 له. وسيأتي في الرواية 
الآتية أن الخاتم سقط من معيقيب. وجمع بعض العلماء مكنا بأن "تسق السترط إلى ميان 
مجازيّة» لأن معيقيب غلامه» وقد ينسب فعل الغلام إلى مولاه. وجمع القسطلاني بأن الخاتم 


١15‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتحتيح مسلم 


0 مار 0 حت وَلْمْ يقل 
ل ار ص 


5 ؟ 65 (6) حتفت أب برب أ شي مغر انق وفعئة ب عند و 
000 عُمَرَ (وَاللَمْظُ لأبي بَكْرِ) قَالُوا : دنا سفانت بن عُييِنة: عَنْ أيُوبَ بْنِ مُوسَّئ ١‏ عن نَاف؛ 
0 قَالَ: انَحَذَ الي يكل حَاتِماً مِنْ ذَمَبٍ . َم ألْقَاهُ. ْم انَخَذَّ حاتم مِنْ وَرِقَ 


واساهّ 


وَنَفَشْنَ فيه لاله - وَقَالَ : لا ينف أَحدَ على نفس خاتمي هذاه ركان ذا لَه 


صر جه عر 


| 


-ّ 


جَعَلَ قْصَّهُ مِمًا يَلِى بَطنّ كمه . وَهْوَ الْذِي سَقَطَ مِنْ مُعَيِقِيبء فِي بِثْرٍ أريس . 
)٠00( - 90‏ حدّثنا يَحْمَى بْنُ يَحْبَىْ وَخَلف : بْنُ هِشَام وَأَبُو الرّبيع الَْتَكي. كله 


كان عند معيقيب» فطلبه عثمان ليختم به شيئاء فاستمر في يده وهو متفكر في شيء يعبث به» ثم 
دفعه في تفكره إلى معيقيب» فاشتغل بأخذه فسقط. فنسب سقوطه لكل واحد منهما. وقال علي 
العاري ات ضع لانن 11 : :)١517‏ «ويحتمل أن عثمان لما أراد أخذه من معيقيب. أو رده 
إليه» سقط من بينهماء كما هو المتعارف فيما , بين الناس في إعطاء شخص شيثاً إلى شخص 
آخرء فيسقط من بينهما أحياناً» اعتماداً للمعطي أنه أخذه الآخذ. وظنًا من الآخذ أنه في يده 
باقياً بعدء فلم يدر الراوي تحقيقاً أنه من يد أيهما سقط؟ فنسب تارة إلى عثمان» وتارة إلى 
معيقيب بناء على غلبة الظنّ . هذا غاية ما يجمع به بين الروايات. وإن قلنا بالترجيح» فالراجح 
من حيث الصناعة الحديثية رواية من نسب السقوط إلى عثمان؛ لأنها المتفق عليهاء واشتملت 
على تحقيق حكاية الواقعة أيضاً»ء ورواية نسبة السقوط إلى معيقيب هي من أفراد مسلم» والله 
أعلم» وقوله: «واشتملت على تحقيق حكاية الواقعة» يريد به ما أخرجه البخاري في باب «هل 
يجعل نقش الخاتم ثلاثة ة أسطر؟». عن أنسء وفيه: «فلما كان عثمان جلس على بثر أريس» 
قال: فأخرج 201010ظ فسقط. قال: فاختلفنا ثلاثة أيَام مع عثمانء فنزح البئر 
فلم نجده». 

وقال المناوي في شرح الشمائل (17: :)١57‏ «وكان في خاتم المصطفى شيء من الأسرار 
كما كان في خاتم سليمان» لأن سليمان لما فقد خاتمه ذهب ملكهء وعثمان لما فقد الخاتم 
انتقض عليه الأمرء فكان مبدأ الفتنة التى أفضت إلى قتله واتصلت إلى آخر الزمان»» والله 
سبحانه أعلم . ْ 

هه (0000- قوله: (لا ينقش أحد على نقش خاتمي هذا) وهذا ليؤمن الالتباس بين 
خاتمه يَكِيةٌ وخاتم غيره. 

قوله: (جعل فصّه مما يلي بطن كقّه) قال النووي: «قال العلماء: لم يأمر النبي يَكهِ في 
ل لي لور ا و 0 
في ظاهرها ابن عباس يه . قالوا: ولكن الباطن أفضل اقتداء به يك لسومركم 
لهء وأبعد من الزهو 00 


كتاب : اللباس والزينة ل 


عَنْ حَمَّادِ. قَالَ يَحَيَى : َخْبَرَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدِءِ عَنْ عَبْدٍ الْعَزِيزٍ بْنِ صُهَيْبِء عَنْ أَنْسٍ بن 
مَالِكِ؛ أن التَبِىَ ل انَحَذَ حَاتِما مِنْ فِضّةٍ. وَنَقَشَ فيه - مُحمّدٌ رَسُولُ اللو - وَقَالَ لئاس : 
(إني انَحَذْتُ خَائما مِن فِضّةٍ. وَتَقَضْتُ فيه مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّى قلا يَنْفْش أَحَدّ عَلَى نَفْشِها . 

0 - (000) وحدّثنا أَحْمَدٌ بْنُ حَدْبَلٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَةَ وَزُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. 
َانُوا: حَدَتََا إِسْمَاعِيلُ (يَعْنُونَ ابن عُلَيّه) عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزٍ بْنِ صْهَيْبٍء عَنْ أَنْسٍِء عَنٍ 
ا كيه بِهِذًا. وَلْمْ يَذَكْرْ فِي الْحَدِيثِ: مُحَمدْ رَسُولُ اللّهِ. 


-)١0(‏ باب: في اتخاذ النبئ يَكِهِ خاتماء لما أراد أن يكتب إلى العجم 


4ه (01) حدّئنا مُحَمَدُ بن : القن :وان بشان: قَالَ ابْنُ الْمُتَنَى: حَد حَد 
وام ّي 7 2 000ص 0 . قَالٌ: : وس 0 51 ما 


ص بر 
1 


أزَاة رسول لل كه أن يكت إلى لدم اوري 1 يَفْرَؤُونَ كِنَاباً إلا مَحْتُو 
قَالَ : انَحَدَ رَسُولُ الل يكل حَاتِماً مِنْ ب أي أَنْظرُ إِلَى يا ابر مم 


2 "> 


فشةت مخيلل رسول الله - 


(090940) - قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أورده المصنف بطرقه المختلفة في عدة 
أبواب آتية متتالية» وقد سبق في المساجدء باب وقت العشاء وتأخيرها. وأخرجه البخاري في 
اللباس» باب خاتم الفضة (2))0858 وباب 00 فى الخنصر (0817/5)» وباب نقش ا 
(10» وباب قول النبى وَة: لا ينقش على نقش كات (0810).» وباب هل يجعل نقش 
الخاتم ثلاثة أسطر (54مه و581/9). وباب فص الخاتم (5859 و0٠24)0817‏ وباب اتخاذ الخاتم 
يختم به الشيء (08170), وأخرجه أبو داود في الخاتم» باب ما جاء في اتخاذ الخاتم (5١؟4)‏ 
إلى :»)57١1(‏ وباب ما جاء في ترك الخاتم »2575١(‏ والترمذي في الاستيذان» باب ما جاء في 
ختم الكتاب 2»)501١8(‏ وفي اللباس» باب ما جاء في خاتم الفضة »)١979(‏ وباب ما جاء ما 
يستحب في فص الخاتم .)١75٠(‏ وباب ما جاء في لبس 000 فى اليمين (565/!ا١‏ و755١),‏ 
وباب ما جاء في نقش الخاتم ١7541(‏ و748١)»‏ والنسائي ة ف اديه باب صفة خاتم النبي وَلْلا 
ونقشه (/ا/ا1؟ه2) إلى (0581), وباب موضع الخاتم (0785) إلى (55865) وباب طرح الخاتم 
وترك لبسه »)0591١(‏ وباب م النبى كد (5195) إلى (5707)» وباب قول النبي كل : 
«لا تنقشوا على خواتمكم عربيًا» (0709). وأخرجه ابن ماجه في اللباس» بابس نقش الخاتم 
(5486” و57286). وباب من جعل فص خاتمه ممأ يلي كمه ٠(‏ )., 


)١9(‏ - باب: فى اتخاذ النبى كَلِدِ خاتماء لما أراد أن بكتب إلى العجم 
65 (000) - قوله: (اتخذ خاتماً) قال الحافظ في الفتح :٠١(‏ 00”): «جزم أبو الفتح 


١14‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


0 . (/9) حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ الْمَمْنى . 0 حَدََِيِ أبي» عَنْ 


قتَادَة» عَنْ أن ؛ أن نبِىَ الله يكل كَانَ أرَادَ أن يَكْتْبَ إِلَى الْعَجَم . فقيل لَهُ: إِنَ الْعَجَمَ لآ 
ينْبلُونَ إلا كتاباً عَلَيْهِ حَاتمٌ. فَاصْطْئَمَ حَاتّماً مِنْ فِضَّةٍ. 

قَالَ: كأني أَنْظِرُ إِلَى بِيَاضِهِ في يَدِه 

8ه ا ا 0 
تَالِدٍ بْنِ قَيْسِء عَنْ قَتَادَة عَنْ أَنْس ٠‏ أن الئِْيَ يف أرَاة أن يحْحْبَ إلى يشر رف لمر 
َالنجَائِي . كَقِيلَ: إِنْهُمْ لا يَفبئُونَ كاب أ إل بن بحَائَم . فَصَاعَّ رَسُولُ 0 


ول ا جخ اراي 


فضة. وَنَقَسْنَ فيه دافخند رشول اللقي 


(14)- باب: في طرح الخواتم 
06 (04) حدّثني بُو عِمْرَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرِ بْنِ زِيَادِ. أخْبَرَنا إبْرَاهِيم (يَعْنِي 
د لي يا أنهُ أبْصَرٌ في يَدِ رَسُولٍ اللّهِ له حَائَماً مِنْ 
وَرِقِء يَوْما وَاجِداً . ل تقض النامن الخوات ين زوق فلسرة. قَطرَّحَ النْبيئٌ كله حَايَمَهُ . 
ا 


اليعمري أن اتخاذ الخاتم كان في السنة السابعة. وجزم غيره بأنه كان في السادسة. ويجمع بأنه 
كان في أواخر السادسة وأوائل السابعة» لأنه إنما اتخذه عند إرادته مكاتبة الملوك كما تقدم. 
وكان إرساله إلى الملوك في مدة الهدنة. وكان في ذي القعدة سنة: (ست)» ورجع إلى المدينة 
فى ذي الحجة». ووجه الرسل في المحرم من السابعة» وكان اتخاذه الخاتم قبل إرساله الرسل 
إلى الملوك». 

 )2000(‏ قوله : (حلقة فضة) قال النووي: «هكذا هو في جميع النسخ» حلقةً فضّةً» 
بنصب «حلقة؛ على البدل من «خاتماً»؛ وليس فيها هاء الضمير. والحلقة ساكنة اللام على 

المشهور. وفيها لغة شاذة ضعيفة حكاها الجوهري وغيره بفتحها». 


)١14(‏ - باب: في طرح الخواتم 
 )29١917‏ قوله: (فطرح النبي تكله خاتمه) مفاده أن النبي كله خاتم الفضة. لكن قال 
كثير من أهل الحديث ‏ كما نقل عنهم النووي والقاضي - إنه وهم من ابن شهاب الزهري» لأن 
النبي كَلِةِ إنما طرح خاتم الذهب, أما خاتم الفضة فلم يطرحه. قال ابن بطال: خالف ابن 
لباب وار كاده ولا وعد العررر بن هونا الى كر ادي الفا مكار فير وه الس جر 
يختم به الخلفاء بعده. فوجب الحكم للجماعة». وأن الزهري وهم فيه. 


كتاب : اللباس والزينة ل 


0 


)٠١(- 653١‏ حدّئني مُحَمَّد بْنُ عبد عَبْد الله بْنِ تُمَثِرٍ. 0 .٠‏ أخبرنا أبن 
جَرَيْج . خْبرَنِي زِيَادُ؛ أن ابن شِهَاب أخبرة؛ أن أَنْسَ بْنَ مَالِك بره ؛ أنه رأف في ند 
سول الله كله كائما من ورف روما راذا ثم إن الثَامِنَ اصطريوا الْحَوَاتَمَ مِنْ وَرِقٍ. 
َلَبِسُوهًا. فَطرّحَ الي كه حَانَمَهُ . فَطَرَحَ النَّامنُ حَوَاتِمَهُمْ . 

)٠٠00( 5‏ حدّثنا عَُقْبَةَ بْنُ مُكْرّم الْعَمّنْ. حَدَّتَنَا أَبُو عَاصِم عَن ابن جريْج» 
بهذا الإسْئادِ. مثله . 


“اموه ا ا كار لي ب الْمِضْرٍ 5 
كان نَ حَاتمُ رَسُولٍ اللّهِ عَكلل 


6 


يونس بن يزِيد» عَنٍ ابْنِ شِهَاب . حَدَئيِي أَنَسٌ بْنُ مَالِكِ قَالَ: 


مِنْ ورق. 4 كان فصلة حسشا: 


ومن العلماء من تأول فى رواية الزهري» فقال الإسماعيلى: إن كان هذا الخبر محفوظاً 
فينبغي أن يكون تأويله أنه اتخذ خاتماً من ورق على لون من الألوان وكره أن يتخذ غيره مثله. 
فلما اتخذه رمى به حتى رموا به» ثم اتخذ بعد ذلك ما اتخذه ونقش عليه ما نقش ليختم به . 
والتأويل الثاني ما جزم به المحب الطبري» وهو أن النبي يك اتخذ خاتم الفضة في مبدء 
الأمر للزينة» فلما تبعه الناس رمى به» فلما احتاج إلى الختم اتخذه ليختم به» فاستمر ذلك . 
والتأويل الثالث نقله القاضي عياض وابن بطال» وهو أن المراد من طرح الخاتم ف فى رواية 
الزهري طرح خاتم الذهب. دون الفضة». وذلك أنه ول لما أراد طرح خاتم الذهب لم يطحره 
الوم خاتما من فضةء فلما اتخذه واتخذ الناس مثله» طرح خاتم الذهب». فطرح الناس 
ولا يخفى ما في هذه اتأيات اثلا من التكلف. ولذلك قال المهلب: إن الوهم 


)١6(‏ - باب: في خاتم الورق فصّه حبشيّ 
0١44( ١‏ 2 قوله: (وكان فصّه حبشيًا) قال النووي: «قال العلماء: يعني حجراً 
حبشياً؛ أي فضا من جزع أو عقيق» فإنَّ معدنهما بالحبشة واليمن. وقيل: لونه حبشي أي أسود) 
وأخرج البخاري عن أنس : «كان خاتمه من فضة»ء وكان فصّه منه) أي من الورق» وهذا بظاهره 
معارض لحديث الباب. وجمع بينهما النووي بتعدد الخواتم» فكان له يَكِْةِ في وقت خاتم فصّه 
منهء وفي وقت خاتم فضّه حبشي. وذكر الحافظ في الفتح :1١(‏ 777) احتمالاً آخرء وهو أن 


١٠‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضنجيح مسلم 


ل سا بغر هابر يبي 


5 00 00 قالا 5 


مَالِك؟؛ 0 اللّو يله لبس حاتم فِضَّةٍ فِي يَمبنه. . فيه قَص حَبَشِى. 0 
هِما يَلِى كمه . 


اين - (00) وحدّئئي زَمَيِرٌ بْنُ حَرْبٍ. حَدَئْنِيِ إشماعل بن أبي وس حَدَنُني 


سَُلَيْمَانَ بْنُ بلآلٍِء عَنْ يُونْسَ بْنِ يَزِيدَ بهذا الإسْتَادِء مِثْلَ بثِ طَلْحَة بْن يَحَيَنْ . 


(15)-باب: فى لبس الخاتم فى الخنصر من اليد 
5 (15) وحدّثتي أبُو بَكْرٍ بْنُ خَلاَدٍ الْبَاِلِيُ. حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنٍ بْنُّ 
مَهُذِي . حَدَننا حَمّادُ بْنُ سَلْمَهَه عَنْ ابت عَنْ أَنَسء قال : كَانَ حَاتَمْ النبيئ كله يي هذه 
وَأَشَارَ إلى الْخِنْصِرِ مِنْ يده يده الْمُسْرَى . 


الفصّ كان من الوّرق» ولكنه نسب إلى الحبشة لصفة فيه» إما الصياغة وإما النقش . 


5 (*00) - قوله: (لبس خاتم فضة في يمينه) هكذا وقع في أكثر الروايات أنه كَكِةِ لبس 
الخاتم في يده اليمنى» ووقع في بعضها أنه تختم في يساره. فرجح الداودي روايات اليسار وذكر 
أن عليه عمل الناس . ولكن تعقبه الحافظ في الفتح :٠١(‏ 57 وساق أحاديث كثيرة تدل على 
أنه كان يتختم في يمنه» وذكر أن روايات اليسار أقل. وجمع البيهقي بين الروايات بأن الذي 
لبسه وُه فى يمنه هو خاتم الذهب كما صرح به فى حديث ابن عمر (وقد مر في باب تحريم 
خاتم الذهب» وفيه: «وجعله في يده اليمنى» والذي لبسه في يساره هو خاتم الفضة. وأما رواية 
الباب فيمكن أن يكون الزهريّ وهم في ذكر اليمين أيضاء كما وهم في ذكر طرح خاتم الفضة . 

وجمع آخرون بين الروايات بأنه كهِ تختم أولاً في يمينه» ثم حوله إلى يساره. ويدل عليه 
ما أخرجه أبو الشيخ وابن عدي عن ابن عمر: «أن النبي كلخ تختم في يمينه» ثم حوله إلى يساره» 
فلو صح كان قاطعا للنزاع» ولكن سنده ضعيف . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: يمكن الجمع بين الروايات بحملها على أحوال مختلفة» 
والظاهر أنه يَكِةِ كان يتختم في يمينه كما تدل عليه أكثر الروايات» ولكنه ربما تختم في يساره 
لحاجةء أو لبيان الجوازء والله أعلم. 

وذكر الحافظ في الفتح أن التختم إن كان للزينة فالأفضل لبسه في اليمين» وأما إذا كان 
لحاجة الختم فوضعه في اليسار أولى» ليكون نزعه باليمين. هذا ملخص ما في فتح الباري . 


كتاب : اللباس والزينة ١‏ 


(10)- باب: النهي عن التختم في الوسطى والتي تليها 
/اه 4ه ٠‏ (14) حدّئني مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الل بْنِ ُمَثِرِ وَأبُو كرَيْب. جمِيعاً عَنِ ابْنِ 
إِدْرِسَ (وَاللفُظ لأبي كُرَيْبٍ) . حَدَّثنَا ابْنُ إِذْرِيسَ . قَالَ : سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ كُلَيْبٍ عَنْ أبي 
بُرْدَة عَنْ عَلِيٌ . قَالَ: نَهَانِي» يَعنِي اللِيَّ يكلوء أنْ أَجْعَلَ حَائَمِي في هَذِه. أو التي تَلِهَا - 
َم يَْرِ عَاصِمٌ في أي الديْنِ - وََمَاني عَنُْبْسٍ الْقَسيّ. وَعَنْ جُلُوس عَلَى الْمَيَائٍ. 


قال فأما ابص أ م ار بياس اميد .لسري ما 


مه)4 ه :(:.) حتثنا ان أبي عم حَدَئنَا سُفِيَانَء عاض ِن كُلَيْبِء ٠‏ عن ابن 
لاب موسن كال : سوعت: علا . فَذْكَرَ هذا الْحَدِيتٌ عَنٍ التي كَل بِنَحُوهِ. 
)٠٠0١0( . 6‏ وحدّثنا | إل الفنى راب مشاره قَالا : حَدَنُنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرِ. 


حَدََنَا شبك عَنْ عَاصِم بْنٍ كُليْبٍ. قال 1 قاره سَمِعْتُ عَلِىَ بْنَ أبي 
طَالِب قَالَ : نهل أَوْ نَهَانِي يَعْنِي اه علد فُذكر لوه 

٠ 645‏ (19) حدّثنا يشي بن بَخيم . أخْبَرنَ ُو الأخوّص » عن عام ْن كُلَيْبٍء 
مَنْ أبي يُرْدة. َالَ: قَالَ عَلِيٌ : نهَانِي رَسُولُ الله كه أن أَتَكَتّمَ فى إضبَعى هذه أو هذو. 
قَالَ: فَأوْمأ إِلَى الْوُسْطئ رَالّتِي تَلِيهًا. 


و 


)1١(‏ - باب: النهي عن التختم في الوسطى والتي تليها 

)3١17/8( 4‏ - قوله: (عن عليَ) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الخاتم» باب ما جاء 
في خاتم الحديد (5555)» والترمذي في اللباس» باب كراهية التختم في إصبعين ))١97857(‏ 
والنسائي في الزينة» باب النهيى عن الخاتم في السبابة» )051١(‏ إلى (0719) وابن ماجه في 
اللباس» باب التختم في الإبهام (795"). 

قوله: (أن أجعل خاتمي في هذه أو التي تليها) وقد فسّره في رواية أتية: «فأومأ إلى 
الوسطى والتي تليها» فظهر أن المراد السبّابة والوسطىء وذكر النووي أن النهي هنا للتنزيه» وقد 
مرّ فى حديث أنس أن النبي كَةِ كان يتختم في خنصره؛» والحكمة في ذلك أنه أبعد من الامتهان 
و واي ورد اووس وار سان ورا ؛ بخلاف غير 
الختضر. 

قوله: (عن لبس المَسّيّ) قد مر تفسيره وتفسير الميثرة #والأرجوات في ياب تحريم استتمال 
نا الذهب والفضة إلخ. 


١7 ١‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 
)١6(‏ باب: استحباب لبس النعال وما في معتاها 
6١‏ (55) حدّثني سَلَمَةٌ بْنُ شبِيب. حَدَنن الكسن ذن اشر حَدَثْنَا مَعْقِل؛ 
ناب الرينية عَنْ جاير» قَالّ: سَمِعْتٌ النبئ يله ب 00 فِي غَرُْوَةٍ غَرَّوْنَاهَا : «اسْتكثِرُوا 
بولسم َإِنّ الرَجُلَ لآ يَرَالَ رَاكبا مَا انْتَعَل) . 


(15)- باب: استحباب لبس النعل في اليمنى أولاء 
والخلع من اليسرى أولاء وكراهة المشي في نعل واحدة 
65 .(17) حدّثنا عَبْدَ الرَّحْمِنِ بن َم الْجْمَحِي. حَدَتنا الرَبِيع ِنُ مُسْلِمِ 
عَنْ مُحَمَّدٍ (يَعْنِي ابْنَّ زِيّادِ): عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ يل ثَالَ: (إِذًا الْمَعَلَ أَحَدُكُمْ 
َلَيبْدَأ اليم . وَإِذا خَلَمَ َليئْدَأ ِالشَمَالٍ. اا 0 


١ 


0ل 


١ 


(16) - باب: استحباب ليس النعال وما في معناها 
5 -(359045)- قوله: (عن جابر) هذا الحديث أخرجه أبو داود في اللباس» باب 
الانتعال 2113 
قوله: (فإن الرجل لا يزال راكباً ما انتعل) معناه أنه شبيه بالراكب في خفة المشقة عليه 
وقلة تعبه وسلامة رجله مما يعرض في الطريق من خشونة وشوك وأذى ونحو ذلك. وفيه 
استحباب الاستظهار في السفر بالنعال وغيرها مما يحتاج إليه المسافر واستحباب وصية الأمير 
أصحابه بذلك. كذا في شرح النووي. 


 )19(‏ باب: استحباب لبس النعل في اليمنى أولا إلخ 
 )7١91/( "5‏ قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في اللباس» ياب 
ينزع نعله اليسرى (058607)» وأبو داود في اللباس» باب في الانتعال (5179)» والترمذي في 
اللباس» باب ما جاء بأي رجل يبدأ إذا انتعل 2»)١71/4(‏ وابن ماجه في اللباس» باب لذن النعال 
وخلعها (١٠5"؟١).‏ 
قوله: (فليبدأ باليمنى) قال الحليمي : «وجه الابتداء بالشمال عند الخلع أن اللبس كرامة 
وا ره لوو د داواي و 0 
لتكون الكرامة لها أدوم وحظها منها أكثر» وقال ابن عبد البر: «من بدأ بالانتعال في اليسرى أساء 
لمخالفة السنة» ولكن لا يحرم عليه لبس نعله» وقال غيره: «ينبغي له أن ينزع النعل من اليسرى 
ثم يبدأ باليمنى» ويمكن أن يكون مراد ابن عبد البر ما إذا لبسهما معاً فبدأ باليسرى, فإنه لا يشرع 
له أن ينزعهما ثم يلبسهما على الترتيب المأمور به إذ قد فات محله. ونقل عياض وغيره الإجماع 
على أن الأمر فيه للاستحباب» كذا في فتح الباري :٠١(‏ ؟١5).‏ 


اانه مها : أو للخل ميعاً) . 

645 - 84 حدئنا بين إن يخي قَالَ : تُ عَلَى مَالِكِء عَنْ أبي الرَّنَادِء 
عَنِ الأغرّجء عَنْ أبِي هُرَيْرَة؛ الود الله بولساو يم ام يد 
ليَنْعلَهُمًا جميعاً أو لِيَخُْلَعْهُمَا جَمِيعاً». 

4ه (15) حدّثنا أَبُو بَكْرٍ بن بيو بُو كُرَيْبِ (وَاللَمْط لي تانب 
قال زم ابن إدريسَ» عَنٍ الأغمش. ا ٠‏ قَال: خَرَجَ إلَيْنا أبُو هُرَيْرَةَ صرب 
ِيّدِهِ عَلَى جَبْهَيِهِ فَقَالَ : ألا إِنَكُمْ تَحَدَنُو ن ن وخرل الل يله لتهْتَدُوا وَأَضِلَ . 
أل وَإِنَي أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ الله كله : كول : «إذا انْقَطعَ ث شِسْعٌ أَحَدِكُمْ ٠‏ قلا بَمْش فِي 
الأخرّى حَنّ يُصْلِحَهَا' 5 


قوله: (ولينعلهما جميعاً) بضم الياء وكسر العين» أمر من الإفعال قال الخطابي: الحكمة 

في النهي أن النعل شرعت لوقاية بة الرجل عنما يكون في الأرض من شوك أى تحوهءفإذا اتفردت 
إحدى الرجلين احتاج الماشي أن يتوقى لأحد رجليه ما لا يتوقى للأخرى فيخرج بذلك من سجية 
لي 0 وقيل: لأنه لم يعدل بين جوارحهء وربما نسب فاعل ذلك إلى 
اختلال الرأي أو ضعفه. وقال ابن العربيى: قيل: العلة فيها أنها مشية الشيطانء وقيل: لأنها 
خارجة عن الاعتدال. وقال البيهقي: الكراهة فيه للشهرة» فتمتد الأبصار لمن ترى ذلك منهء 
وقد ورد النهي عن الشهرة في اللباس. كذا في فتح الباري .)27٠١١ :٠١(‏ 

 )١98( 589‏ قوله: (ألا : إنكم تحدثون أني أكذب) إلخ: إنما ذكر هذا قبل التحديث 
لأن بعض الناس كانوا يعيبون على أبي هريرة إكثاره في الحديث» ويمكن أن يكون بعض من لا 
علم له يتهمه بالكذب أيضاً. والعياذ بالله. وكان بعض الصحابة يخالفونه في عدم جواز المشي 

في النعل الواحدة كما سيأتي. فيحتمل أن يكون بعض الناس يتهمونه من أجل ذلك» فاستحسن 
أن يمهّد لتحديثه بهذا القول. 

قوله: (إذا انقطع شِسع أحدكم فلا يمش في الأخرى) قال الحافظ : «هذا لا مفهوم له حتى 
يدل على الإذن في غير هذه الصورة» وإنما هو تصوير خرج مخرج الغالب. ويمكن أن يكون من 
مفهوم الموافقة» وهو التنبيه بالأدنى على الأعلى, لأنه إذا منع مع الاحتياج» فمع عدم الاحتياج 
أولى» . 

وقد روي عن بعض الصحابة» مثل عائشة» وعليّ» وابن عمر و أنهم لم يروا بأساً بالمشي 
فى نعل واحدة. قال ابن عبد البر : قر تايل المثر ياي عالقا في للنة وقدووه عر عن 
وابن عمر أيضاً أنهما فعلا ذلك. وهو إما أن يكون بلغهما النهي فحملاه على التنزيه» أو كان زمن 
فعلهما يسيرا بحيث يؤمن معه المحذورء أو لم يبلغهما النهي. كذا في فتح الباري .)71١ :1١(‏ 


١»‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح“صحيح مسلم 


)٠٠١0( 2 06‏ ود ب السعدى: أخْبرَنا عَلِيُ بن مُسْهِر . أَخْهونا 
الأَعْمَشٌ: عن أبي مين أن صَالِم: عَنْ أبي هُرَيْرَةَ» عَن النَِيّ كل» بهذا لمق 


)٠١(‏ -باب: النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد 


5ه )7١(‏ وحدّثنا قُتَيْبَةِ بْنُ سَعِيدِء عَنْ مَالِكِ : ْنِ أَنّْس - فِيمًا قُرِىء عَلَيْه عن 
أبي الرُبيْرِِ عَنْ جَابرِ؛ أَنَّ رَسُولَ الله يل نَّهَى أنْ يَأكُل كُلَ الرّجُلُ يشِمَالِوه أ يَمْشِيَ في تَغلٍ 
وَاحذة . يي جتن في زب زان اونا عن رياه 


و الو 


مر عَنْ ا 


سجر بر 
اس مك مير س هم سس 


ح وَحَدَكَنَا َه بن يشي . دنا بر خيفمة؛ عن أب الأيثر» هن جار 00 


(١ :)‏ باب: النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد 
دا )5١494(‏ .2 قوله: (عن جابر) هذا الحديث أخرجه أتو داود في اللباس» باب في 
الانتعال (411) وفي الأدبء باب في الرجل يضع إحدى رجليه على الأخرى (18545)) 
والترمذي في الأدب» باب ما جاء في الكراهية في ذلك (7171) . 


قوله : (وأن يشعمل الصّمّاء) قال الجوهري في الصحاح : «هو أن يجلل جسده كله بالإزار 
أو بالكسّاء فيرده من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه اكوا ال ان 
اليمنى وعاتقه الأيمن فيغطيهما جميعاً» كذا فى عمدة القاري (7: 778) وقال النووي: «أما 
اشتمال الصّمّاء بالمدّء فقال الأصمعي : هو أن يشتمل بالثوب حتى يجلل به جسده لا يرفع منه 
جانباًء فلا يبقى ما يخرج منه يدهء وهذا يقوله أكثر أهل اللغة. قال ابن قتيبة: سميت صمّاء لأنه 
سدّ المنافذ كلها كالصخرة الصمّاء التي ليس فيها خرق ولا صدع. قال أبو عبيد: وأما الفقهاء 
فيقولون: هو أن يشتمل بثوب ليس عليه غيره» ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على أحد منكبيه» 
قال العلماء: فعلى تفسير أهل اللغة يكره الاشتمال المذكور لئلا تعرض له حاجة من دفع بعض 
الهوام ونحوها أو غير ذلك» فيعسر عليه أو يتعذر فيلحقه الضرر. وعلى تفسير الفقهاء يحرم 
الاشتمال المذكور إن انكشف به بعض العورة» وإلا فيكره»). 

قوله: (وأن يحتبى) قال النووي: «هو أن يقعد الإنسان على إليتيه وينصب ساقيه ويحتوي 
علبيها كرت أناقمو أنعتووهةء لفحت يفال لها الجبر ةيقت الجاءدركنرهاء وكانادهذا 
الاحتباء عادة للعرب في مجالسهم» فإن انكشف معه شيء من عورته فهو حرام». 

١‏ (000)- قوله: (ولا يحتبي بالثوب الواحد) قياسه أن يكون «ولا يحتب» على صيغة 
الأمر الغائب بحذف الياء في حالة الجزم». ولكن وقع مثل هذا في جميع النسخ الموجودة عندناء 
لعل كو إففض الرشاء والله أعلم . 


كتاب : اللباس والزينة 5-7 


رَسُولُ الله يكل - أو سَمِْتُ رَسُْولَ الله يل يه يَقَولٌ إذَا اْقَع شِسْعْ أحيكُم - أو مَن اقم َ 


شِسْعٌ نغله قلا ه َمْش في لعل وَاحِدَةٍ حَنَى يُضْلِحَ شِسعَة. وَلايَمْش فِي خُحفٌ وَاجِدٍ. وَل 
َكل بشِمَالِهِ. وَلا يَحْتبِي بِالنّوبٍ الْوَاجِدٍ . وَلا يَلَتَحفٍ الصّمّاءً) . 


(11) - باب: في منع الاستلقاء على الظهرء 
د إحدى الرجلين على الأخرى 
66-_(775) حدّثنا قُتَيبَهُ. حَدَتَنَا لَيْتْ . ح وَحَدَنَنا ابن رمح . رن الشف عن 
أبي الييْر عَنْ جَايرِ؛ أن رَسُولَ الله ؛ يله نَهَىْ عَنِ اشْيِمَالٍ الصَّمَّاءِء وَالاخْيباءِ في تَوْبِ 
رَاحِدِء وَأَنْ يَرْقعَ الرّجُلُ إخدَى رِجْلَيِْ عَلَى الأخرئء وَهْرَ مُسْتلْقٍ عَلَ طَهْرِِ. 
١_1‏ ("/) وحدّثنا إِسْحَاقٌ بن إرَاجِيمَ وَمُحَمَدُ بن حَاتِمٍ ١‏ يه شحاق : 0 


وَقَالَ ابْنُ حَاتِمٍ : حَدَّئنا) مُحَمَدُ : بكرم لان رع أَخْبرني أبو 
جَابِرَ بْنَّ عَبْدٍ الله يُحَدْتُ؛ أنَّ الب كله َال : ١ل‏ نَمْشٍ فِي نَغْل وَاحِدٍ. لا نَحقَبِ تحب في إزار 


وَاحِد . وَل تَأكُلْ بشِمَالِكَ. وَلَا تَشْتَمِل الصَّمَاءَ لاض إختئ ليك على الألحرى: ذا 


- 
- 
ا 
0 ىت م 
9 


ب 


يريد 00 0 مُنْضُورٍ. ا - بن ا . 0 


- 


قال : يي ل 5 


-)١١(‏ باب: في منع الاستلقاء على الظهر 

ظ ووضع إحدى الرجلين على الأخرى 

"ا )٠٠٠(‏ قوله: (عن جابر) هو طريق من الحديث السابق» وقد مر تخريجه. 

قوله: (وأن يرفع الرّجل إحدى رجليه على الأخرى) ذكر أكثر الشراح أن وجه المنع في 
هذا مظئة انكشاف العورة» وعليه فيختص النهي بما إذا كان الرجل لابسا الإزار 0000 
لابس السراويل» فإنه لا يخشى عليه انكشاف العورة. ويحتمل 0 
لظهور هيئة العورة» وإن لم يقع اتكشافها بالكلية» وعليه فيعمٌ النهي لابس السراويل أيضاً. 5 
أعلم . 


)| الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح “ضحيح مسلم 
-)١١(‏ باب: في إباحة الاستلقاء: 
ووضع إحدى الرجلين على الأخرى 
6/١‏ (78) حدّثنا يَحيَى بْنُ يحي . قَالَ : َرَت عَلَئ مَالِكِء عَنِ ابْنِ شِهَابٍء 
عر عتادان بيي» 4 علق انه راى رشول الله يكل مُسْتَلْقِياً في الْمَسْجِدِء وَاضِعَاً إخدذى 
ِجْلَيْه عَلَى الأخرئ . 


4ه لاصو مدعو الج 1 أبي سيب وَاْ 0 
اس سس وظر لا . 


أَخيدنا 0 ل ري 0 ع يع إِسْحَاق : ا وَعَبْد ده 
َخبَرَنَا عَبْدُ الرَّرَاق. أخبَرَنا مَعْمَرٌ . كُلَْهُمْ عَن الزُّهْرِيٌء بهذا الإِسْتَادِء مِثْلَهُ . 


(؟5) - باب: في إباحة الاستلقاء, 
ووضع إحدى الرجلين على الأخرى 
ه/ع_ )5٠٠١(‏ قوله: (عن عباد بن تميم. عن عمّه) هو عبد الله بن زيد بن عاصم 
المأزني» وحديثه هذا أخرجه البخاري في المساجدء باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل» 
(475)» وفي اللباس» باب الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى (22979» وفي الاستئذان» 
باب الاستلقاء 205741 وأبو داود في الأدب» باب الرجل يضع إحدى رجلية على الأخرى 
مستلقياء (7775)» والنسائي في المساجد» باب الاستلقاء في المسجد .)71١(‏ 


قوله: (واضعاً إحدى رجليه على الأخرى) زاد الإسماعيلي في روايته في آخر الحديث: 
توإن أبا بكر كان يفعل ذلك» وعمر وعثمان» ذكره الحافظ في الفتيس (10: )+ وهذا بظاهره 
يعارض النهي المتقدم؛ فذكر الخطابي أن النهي منسوخ بهذا الحديث ولكن القول بالنسخ فيه 
بعل وجمع الآخرون بينهما : أن النهى مختص بما إذا خيف على كشف العورة. وفعله النبي كي 
بما يؤمن منه ذلك . قال العبد الضعيف عفا الله عنه : : ويمكن الجمع بطريق آخر أيضاً سمعته من 
بعض مشايخي» وذلك أن المكروه وضع الرجل على الأخرى إذا كانتا قائمتين» وفيه تتأتى مظنة 
كشف العورة وقبح الهيئة وما إلى ذلك. أما إذا كانت الرجلان مستلقيتين» ثم وضع الرجل 
إحداهما على الأخرىء فهذا لا بأس بهء ويمكن أن يحمل فعل النبي كَلِِةٍ على ذلك, والله 
سبحانه أعلم. ‏ - 


كتاب : اللباس والزينة فد 


باب: نهي الرجل عن التزعفر 
7 (17) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو الرّبيع وَقُتَيْبَة ْم سَعِيدٍ (قَالَ يَحْيَى 


ا د وَقَالَ الآخَرَانِ: انا مان نل عي النرير إن شوزب» 3ن 
أنَسٍ بْنِ مَالِكِ؛ أن النِيَ يلل نَهَْ عَنِ التَرَعْفْرِ . قَالَ قُتيَةُ: قَالَ حَمَّاد: يَْنِي لِلرّجَالٍ . 


5 4ه 0 وحذثنا ل ل ليور 
مير وَأَبُو كُرَيْبٍ . قَالُوا : حَدَئنَا إسْمَاعِيلُ (وَهُوَ ابْنُ عليه عَنْ عَبْدٍ الْعَزِيزٍ بْنِ صُهَيْبء عَنْ 


نس . قَالَ: نَهَى رَسولٌ الله 2 أنْ يَتَرَعْفْرَ الرجل . 


- 


(9؟) - باب: نهي الرجل عن التزعفر 

8 - (95101) - قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في اللباس» 
باب النهي عن التزعفر للرجال (2847)» وأبو داود في الترجل» باب في الخلوق (511/4): 
والترمذي فى الأدس» باب ما جاء في كراهية التزعفر والخلوق للرجال 2)581١6(‏ والنسائي في 
الزينة» باب التزعفر (565ه ولاه؟ه). 

قوله: (نهى عن التزعفر) كذا وقع مطلقاً في رواية للنسائي» وقيده حماد بالرجل . وفد.وفم 
التقييد بذلك صريحاً في الرواية الآنية؛ ا ا م لجيه 
فيلتحق به كل صفرة؟ وأكثر ا ولذلك أجازوه إذا ل لآ ببق 
فيه من الزعفران شيء إلا اللون. 

اي 0 ال يا ا ل لاا ار 
أسلمء ٠»‏ عن أبيه » عن ابن عمر أنه كان يصبغ ثيابه ويدهن بالزعفران» فقيل له لم تصبغ تنانبك 
وتدّهن بالزعفران؟ فقال: لآن أت أحب الأصاغ إلى رسول اله يدهن به ويصيغ ب ثاب 
ولكن عبد الله بن زيدين أسلم ضعيف» وذكر الحافظ في التهذيب 052 01 هن لامي | أنه 
رو عن أبيه حديئاً منكرً ا ارسيو اود لوعي ا 
ب 0 نك : لك فقال: أن الصقر ناك رايت 
رسول الله يَكْهِ يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها». ا ة ولم يذكر الزعفران» فلعله من 
تصرف الرواة» ا واي ال ري ا 
(جمع الفوائد )7"١7 :1١(‏ فهو محمول على أنه كان يغسله حتى لا يبقى في الثوب إلا لونه. 
ويزول جرمه وطيبه» والله أعلم . كذا ١‏ في إعلاء السنن ١17(‏ 000 


م" ١‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضَبحيح مسلم 
(14) - باب: استحباب خضاب الشيب 
يصفرة أو حمرةء وتحريمه بالسواد 


60 (18) حدّثنا يَحْبَى بن يَيَئ . أَخبَرَنا أَبُو حَيْنَمَةَ عَنْ أبي الرَُيْرِهِ عَنْ 
جايو قال" َي بأبِي شان خا عَامَ المَْح أو يَوْمْ المَنْح. ََأَسْهُ وله ِل التَّام 


و الئغامة. َأَمَرَ 0 0 إن نسَائهِ » قَالّ: 3 غيّرُوا هذا بشئءم؟ . 


بي الرية قن خابر بن عد اللو قال : 01 خالا ززم لق 0ق 


كَالتْعَْامَة ييَاضا نكال رحو الله علخ : ١غ‏ غْيَرُوا هذا بِشَيْءِ 08 اذ[ 1 ا 


 )4(‏ باب: استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة إلخ 
-)51١5(‏ قوله: (عن جابر) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الترجل» 0 
الخضاب .))55١5(‏ والنسائي ف فى الزينة.» باب النهي عن الخضاب بالسواد (6091/5)» وابن 
في اللباس» باب الخضاب الوا (3”554) . 


< قوله: (أتي بأبي قحافة) بضم القاف» كما في المغني»؛ هو والد أبي بكر الصديق ونه ) 
واسمه عثمان بن عامر التيمي» تأخر إسلامه إلى فتح مكة. وأسند الفاكهي عن ابن مسعود قال: 
«لما خرج النبي كه إلى الغار ذهبت أستخرج وأنظر: هل أحد يخبرني عنه» فأتيت دار أبي بكرء 
فوجدت أبا قحافة. فخرج علي ومعه هراوة. فلما رآني اشتد نحوي وهو يقول: هذا 0-0 
الذين أفسدوا على ابني». وجاء به أبو بكر وه يوم الفتح يحملهء فقال رسول الله وَْة: ١‏ 
تركت الشيخ في بيته حتى آتيه» فقال: «(يمشي هو إليك يا رسول الله كَل أحق أن تمشي - 
وأحله بين يديهء ثم مسح على صدرهء فقال: أسلم تسلم. كذا في الإصابة (؟: 5017). 

قوله: (مثل التغام) بفتح الثاء. هو نبات ثمره وزهره شديد الا شبه بياض الشبه به 
وقال ابن الأعرابي : شجرة تبيض كأنها الملح . كذا في شرح النووي . 
ا قوله: (غيروا هذا بشيء) أي : بشيء من خضاب الحئاء وغيره. وبهذا ثبت جواز تغيير 
الشيب بالحمرة كالحتّاء» بل استحبابه. ولذلك قال في كراهية الفتاوى الهندية (5: 519): 
تفق المشايخ رحمهم الله تعالى أن الخضاب في حى الركال: والتعي ةمد وانةامن سيماة 
0 وعلامتهم) وقال في الدر المختار (0: 599): (ويستحب للرجل خضاب شعره 
ار ا ع عر ل 0 
عن أبي بكر الصديق م ضيه وغيره من الصحابة . راجع سنن أبي داود. ومن دلائل الاستحباب ما 
ليه أبي هريرة مرفوعاً: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون» فخالفوهم». 


كتاب : اللباس والزينة 014 
ومر موسي 
واحتشوا السواد» . 


وقد ورد في بعض الأحاديث كراهية تغيير الشيب» فروى شعبة بسنده عن ابن مسعود وليه 
أنه تكِةِ كان يكره تغيير الشيب. وروك الطبراني عن عمرو بن شعيب». عن أبيه عن جذه أنه عَكنِ 
قال: «من شاب شيبة في الإسلام كانت له نوراً يوم القيامة إلا أن ينتفها أو يخضبها» وذكر العيني 
فى عمدة القاري :٠١(‏ 848) عن المحب الطبري أنه جمع بين الأحاديث بحمل أحاديث 
امكجات التعبيز عا نتن كانت يه قن ليه كقيية أي قحافة» وحمل أحاديث النهي على من 
كان أشمط. وجمع بينهما الطحاوي بحمل أحاديث النهي على النسخ . 

00000649 - قوله: (واجتنبوا السّواد) به استدل من قال بمنع الخضاب بالسواد. وتفصيل 
الكلام في ذلك أن الخضاب بالسواد يختلف حكمه باختلاف الأغراض على الشكل التالي : 

الأول: أن يكون الخضاب بالسواد من الغزاة» ليكون أهيب فى عين العدوّء وهذا جائز 
بالاتفاق. قال فى الفتاوى الهندية (6: 59"): «وأما الخضاب بالسواد» فمن فعل ذلك من 
الغزاة ليكون أهيب في عين العدرّ فهو محمود منهء اتفق عليه المشايخ رحمهم الله تعالى». 

الثاني : أن يفعله الرجل للغش والخداع» وليرى نفسه شابًاء وليس بشابٌ» فهذا ممنوع 
بالاتفاق» لاتفاق العلماء على تحريم الغش والخداع . 

الثالث: أن يفعله للزينة» وهذا فيه اختلاف. فأكثر العلماء على كراهته تحريماً» وروى عن 
أبي يوسف ككأثه أنه قال: «كما يعجبني أن تتزين لي» يعجبها أن أتزين لها». 

وحديث الباب حجة المانعين» لأن الأمر بالاجتناب ههنا مطلق. وأخرج أبو داود في 
كتاب الترجل عن ابن عباس ووْيّاء قال: قال رسول الله يَككيهِ : «يكون 9 يخضبون في آخر الزمان 
بالسواد كحواصل الحمامء. لا يريحون رائحة الجنة» وأخرجه النسائي أيضا يضاً. وذكر المنذري في 
تلخيصه (5: )٠١/‏ أن عيد الكرر يم الذي وقع في إسناد هذا الحديث هو عبدالكريم الجزري» 
وليس ابن أبي المخارق؛ وعلى هذاء فالحديث صالح للاستدلال. 


واستدل المجوزون بآثار كثير من الصحابة والتابعين. قال ابن القيم في زاد المعاد 
:)١184 :(‏ «فقد صح عن الحسن والحسين وَوُيا أنهما كانا يخضبان بالسواد. ذكر ذلك ابن 
جرير عنهما في كتاب تهذيب الآثار, وذكره عن عثمان بن عفان» وعبد الله بن جعفر» وسعد بن 
أبي وقاص» وعقبة بن عامر» والمغيرة بن شعبة» وجرير بن عبد اللّه» وعمرو بن العاص وَيه: 
أجمعين» وحكاه عن جماعة من التابعين» منهم عمرو بن عثمان, وعلي بن عبد الله بن عباس » 
وأبو سلمة بن عبد الرحمن؛ وعبد الرحمن بن الأسود» وموسى بن طلحة» والزهري» وأيَوبء 
وإسماعيل بن معد يكرب و أجمعين» وحكاه ابن الجوزي عن محارب بن دثارء ويزيد»ء وابن 
جريج» وأبي يوسفء وأبي إسحاق» وابن أبي ليلى. وزياد بن علاقة» وغيلان بن جامع, 


خرن الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضصحيح مسلم 


(1)- باب: في مخالفة اليهود في الصيخ .. 


َدميُْ بن زب الفط ليخي (قَال يشير : أ زان اشرو 0ك 
منان 66 عَن الزُّهْرِيّ عَنْ أبي سَلْمَةَ وَسُلَيْمَانَ بْن يَسَارٍ عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ أن 


ل علط قَالّ : إن التَهُود وَالنْصَارَى لا يَضْيُفُونٌ. فَخَالِفُوهُم) . 


ونافع بن جبير» وعمرو بن علي المقدمي» والقاسم بن سلام ي؟ وروى ابن أبي شيبة جوازه 
عن عدة من الصحابة والتابعين المذكورين» كما أخرجه عن محمد بن سيرين وإبراهيم يم النخعي» 
ومحمد ابن الحنفية وأبي جعفر أيضاً. وروى كراهته عن أبي هريرة» وعطاءء ومجاهدء 
والشعبيى» وسعيد بن جبير. راجع مصنف ابن أبي شيبة (/: ١148‏ - ؟107) من كتاب العقيقة. 
وأخرج عبد الرزاق )١55 :١1١(‏ عن الزهري قال: «أمر النبي كَدِ بالأصباغ فأحلكها أحب إليناء 
يعني أسودها». 

وحمل المجوزون أحاديث النهي على ما إذا استلزم ذلك الغش والخداه. وحمل المانعون 
آثار الصحابة والتابعين على أن السّواد الذي خضبوا به لم يكن خالصاً. ابل كان مشويا بالحمرةء 
كما في الكتم . والحقّ أن أحاديث المنع عن السواد واضحة مطلقة» وليس فيها ما يخصها بإرادة 
الغش والخداعء ولذلك اختار عامة المشايخ المنع. قال في العالمكيرية (4: 509): «ومن فعل 
ذلك ليزين نفسه للنساءء وليحبب نفسه إليهن فذلك مكروه» وعليه عامة المشايخ؟ ومثله في رد 
المختار (0: »)١194‏ وهو الذي اختاره والدي كأثه فى جواهر الفقه(1؟: )57"٠‏ عملا 
بالاحتياط. ولكن ذكر السرخسي في كتاب التخورى غتن اليوط ا 48 أن الأصح أن 
الخضاب للتزين للزوجة جائزهء والله أعلم. 

أما خضاب المرأة شعرها لتتزين لزوجهاء فقد أجازه قتادة» كما أخرج عنه عبد الرزاق في 
مصنفه )١605 :١١(‏ وكذلك أجازه إسحاق فيما حكى عنه ابن قدامة في المغني :١1(‏ 95). ولم 
أره بهذا التصريح عند غيرهما والله أعلم . 


 )15(‏ باب: في مخالفة اليهود في الصبغ 
 )11١( ٠‏ قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في اللباس» باب 
الخضاب (2)0849 وفي الأنيياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل (2)"55 وأبو داود في 
الترجلء باب الخضاب ,)55١(‏ والترمذي في اللباس» باب ما جاء في الخضاب (١661١)ء‏ 
والنسائي ذ فى الزيئنة. باب الإذن في الخضاب (569ه 05) إلى (؟7؟ «م)ل وأ بن ماجه في اللباس» 
باب الخضاب بالحئاء (3556) . 


قوله: (فخالفوهم) وقع الأمر بالمخالفة هنا مطلقاً. وأخرج أحمد بسند حسن عن أبي 


كتاب : اللباس والزينة اا 


(51)- باب: تحريم تصوير صورة الحيوان» وتحريم اتخاذ ما فيه صورة 
غير منديتة بالفرش وخحوه وان الملائكة عليهم السلام 
لا يدخلون بيت فيه صورة ولا كلب 
امه - (81) حدّئفي سُوَيْد بن سَعِيدٍ. حَدَنَنا عَبْدُ الْعَرِيزٍ بْنُ أبي حَازِمء عَنْ أيه 
َنْ أبِي سَلَمَةَ بْنِ عبد الرَحْمْنِء عَنْ عَائمَة؛ أنْهّا قَالَتْ : َاعَدَ رَسُولَ الله كي حبْرِيل عليه 
السَلامء في سَاعَةٍ يبه فيه . فَجَاءَتٌ يَلْكَ السَاعَة عَهُ ولَمْ يَأَيه. وَفِي يَدِهِ حصا فَْلْقَاهَا مِنْ 
يَدِهِ. وَقَالَ: اما يُخْلِفٌ الله وَعْدَهُ وَل رُسْلَها ثُمْ المَمْتَ فَإذًا جرْرُ كُلْبٍ نحت سَرِيرِه. 
فَقَال: «يَا عَائِشَة مَتَى دَخَل هذا الْكَلْبُ ههُئا؟» فَقَالَتْ: وَاللَّهء ما كَرَيْتٌ . أمَرَ بو قأخرج . 
نْجَاءَ جبريل. فَقَالَ رَسُولَ الله له : 'وَاعَذئَِي فُجَلَّسْتُ لَك فَلَمْ تَأتِ ت». فَقَال: مَنَعَنِي 
اعنثالري عاذي يبلت نا لآ تذخل بَيْتا فيه كَلْبٌ وَلآ صُورَةٌ. 


ا حتروا ا وخالفرا ل ا 
يت أنسن.: وفي الكبير من حديث عتبة بن عبد: كان رسرل 41 5 جام بتخزير التتعر جاده 
للأعاجم» كذا في فتح الباري ٠١(‏ 65”"), 


(11) - باب: تحريم تصوير صورة الحيوان إلخ 
-)51١4( -١‏ قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه أيضاً ابن ماجه في اللباس» باب 
الصور في البيت (5596). 
قوله: : افجاءت تلك الساعة ولم يأته) وفي رواية محمد بن عمرو عند ابن غ ماجه: «فراث 
عليه (أي تأخر) فخرج النبي َك فإذا هو بجبريل قائماً على الباب. قال: ما منعك أن تدخل؟ 
قال: إذافي :اليك كلاه وإنا لا ندخل بيتأ فيه كلب ولا صورة». 
قوله: (إنا لا ندخل بيتاً فيه كلب) وسيأتى فى حديث أبى طلحة: «لا تدخل الملائكة بيتاً 
فيه كل ولا صورة» قال الحافظ في الفتح :)08١ :1١(‏ «المراد بالبيت المكان الذي يستقر فيه 
الشخصء سواء كان بناء أو خيمة» أم غير ذلك. والظاهر العموم في كل كلب, لأنه نكرة في 
سياق النفي . وذهب الخطابي وطائفة إلى استثناء الكلاب التي أذن في اتخادهاء وهي كلاب 
الصيد والماشية والزرع. وجنح القرطبي إلى ترجيح العموم؛ وكذا قال النووي» واستدل لذلك 
بقصة الجروء. قال: فامتنع جبريل من دخول البيت الذي كان فيه مع ظهور العذر فيه. قال: فلو 
ل امار يعون عن الول ل يدك عبرل بن الدغرا لد تحني ابرقال: ا 
من التسوية بين ما علم به أو لم يعلم فيما لم يؤمر باتخاذه أن يكون الحكم كذلك فيما أذن هن 


أتخاذه). 


فنا الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ(صحيح مسلم 


4ه - (00) حدّثنا إِسْحَاقٌ بْنُ إبرَامِيم يم الْحَنْظَلِىُ . أخيرنا الْمَحْرُومِيٌ . ييا 
وُمَيْبٌ» عَنْ أبِي حَازِمٍ بهذا الإسئاد. أن جِبْرِيلَ وَعَدَ رَسُولَ اللّهِ كلل أَنْ يَأَتِيَهُ فَذْكَرَ 


الْحَدِيتَ. وَلَمْ يطْوَلَه كير 9 ي حازم . 


ا 2 8 م ب 


14 مو سارهة 6 
ابن شِهَابٍء عن ابن الشان؟ 2 الله ار قَالَ: ادي رار 
00 اللو يلل أَصْبَحَ يَؤْمأ وَاجِما . كَقَالَتْ مبمُوَة: يا رَسُولَ اللّوء لَقَدِ اسْتَنْكَرْتٌ هَيْكَنَكَ 
مُنْذْ الَيَوْم. قَالَ رَسولَ الله عله : «إنّ جِبْرِيلَ كَانَ وَعَدَنِي أن يَلْقَانِي اللْيلة. َلَمْ يلقي . م 


«قال القرطبي: واختلف في المعنى الذي في الكلب حتى منع الملائكة من دخول البيت 
الذي هو فيه» فقيل: لكونها نجسة العين. ويتأيد ذلك بما ورد في بعض طرق الحديث عن عائشة 
عند مسلم: «فأمر بنضح موضع الكلب»؛ وقيل: لكونها من الشياطين وقيل: لأجل النجاسة التي 
تتعلق بهاء فإنها تكثر أكل النجاسة وتتلطخ بهاء فينجس ما تعلقت به. وعلى هذا يحمل من لا 
يقول: إن الكلب نجس العين نضح موضعه احتياطاًء لأن النضح مشروع لتطهير المشكوك فيه». 

وظاهر الحديث يدل على عموم الملائكة» فيؤخذ منه أنه لا يدخل أي ملك في البيت الذي 
فيه كلب أو صورة. وقيل: يستثنى من ذلك الحفظة. فإنهم لا يفارقون الشخص في حال من 
الأحوال. وبذلك جزم ابن وضاح والخطابي وآخرون. لكن قال القرطبي: الظاهر العموم؛ 
والمخصص يعنى الدال على كون الحفظة لا يمتنعون من الدخول ليس نصًا. قال الحافظ: 
«ويؤيده أنه ليس من الجائز أن يطلعهم الله تعالى على عمل العبد ويسمعهم قوله وهم بباب الدار 
التي هو فيها مثلا» , وحمله بعض العلماء على ملائكة الرحمة. وذهب الداودي وابن وضاح إلى 
أن المراد ملائكة الوحي ذ فقط. وعلى هذا يلزم اختصاص النهي بعهد النبي وَِةِ لأن الوحي انقطع 
بعذهء وبانقطاعه انقطع نزولهم. وهذا قول شاذ. هذا ملخص ما في فتح الباري . 

-)51١١6(‏ قوله: (أخبرتني ميمونة) هذا الحديث أخرجه أبو داود في اللباس» باب 
فى الصور (/ا6١5))‏ والنسائي في الصيدء باب امتناع الملائكة من دخول بيت فيه كلب 
(578:). 


قوله: (واجماً) هو الساكت الذي يظهر عليه الهم والكآبة. وقيل: هو الحزين. يقال وجم 
يجم وجوما. 

قوله: (فقالت ميمونة) فيه أنه يستحب للإنسان إذا رأى صاحبه واجماً أن يسأله عن سببه 
فيساعله فيما جح لافيت أو يتحزن معهء أو يذكر بطريق يزول به ذلك العارض . كذا في 
شرح النووي. 


كتاب : اللباس والزينة قفن 


وَاللّء مَا أَخْلَمَنِي قَالَ : َظَلَ رَسُولَ اللّهِ يل يَوْمَهُ ذلِكَ عَلَّى ذَلِكَ . َم وَقَمَ في نَفْسِه ارو 
كَلْبٍ تَحْتَ فُسْطَاطٍ لَنَا. أَمَرَ به كأخرج . م أحَدَ بيده ما فَُضَحَ مَكَانه. 010 
جِبْريلٌ . مَالَ لَهُ: «قَد كنت وَعَدْئَيِي أن تَلَقَانِي الْبَارِحَة» قَالَ: أجل . واس فيه 
ل تر نات صْبَحَ رَسُولُ لله يك يَوْمَئِذِء فَأَمَرَ بمَثْل الْكلآب. عن له در بقثل 
كَلْبِ الْحَائْطٍ الصّغِير: ا الكبير. ْ ْ 


)/8١( 64١‏ حدثنا يحيىل ِنْ تحبَن وآبو بكو بن أبي شَيْبَةَ وَمَمْرْو النَاقِدُ 


قوله: (أم والله. ما أخلفني) وفي رواية شعيب عند النسائي: «أما والله إلخ» والمراد أنه ما 
أخلفنى فى وعده قبل هذا قطء أو المراد أن هذا ليس إخلافاً منه للوعد» بل لا بد أن يكون 
وعده متندا بان كن فقا وإلا فلا يتصور منه خلاف في الوعد. 

قوله: (فوقع في نفسه جرو كلب) الجرو بكسر الجيم وفتحها وضمهاء ثلاث لغات 
مشهوراتء» وهو الصغير من أولاد الكلاب وسائر السباع» والجمع: أجر وجراء» وجمع 
الجراء: أجرية. 

قوله : (تحت فسطاط لنا) وفي رواية ابن وهب عند أبي داود: «تحت بساط لنا» وفي رواية 
شعيب عند النسائي : «تحت نضد لنا» وهو بفتح الضاد: ا الذي تنضد عليه الثياب» أي 
جعل بعضها فوق بعض» وهو أيضاً متاع البيت المنضود. كذا فسره السيوطي في زهر الربى . 
ومعنى الروايات الثلاثة متقارب» فإنه يحتمل أن يكون البساط مصنوعا مما يصنع منه الفسطاطء 
وهو الخباء الكبيرء فصح عليه إطلاق البساط. والفسطاط. والنضد. 

قوله: (فنضح مكانه) استدل به من قال بأن الكلب نجس العين. ولكلن الحديف لسن 
صريحاً في ذلك» لأن النضح يمكن يفتكن اتاركون الععياط) لما كاف قفن الكليه أنةيال أو آضات 
المكان شيء من لعابه. ئ 

قوله: (فلمًا أمسى لقيه جبريل) هذا الحديث صريح في أن إتيان جبريل تأخر يوماً كاملاًء 
والذي يظهر من حديث عائشة السابق. ولا سيما من رواية ابن ماجه. أن الجرو أخرج في نفس 
اليوم ولقيه جبريل تُ8ِ فوراً بعد إخراجه. فإما أن تكون قصة حديث عائشة وقصة حديث ميمونة 
مختلفتين» وإما أن يكون أحد الرواة وهم في تفصيل القصة. وقد مرّ غير مرة أن وهم الراوي في 
مثل هذه الجزئيات لا يقدح في صحة أصل الحديثء والله أعلم . 

قوله: (يأمر بقتل كلب الحائط الصغير إلخ) قال النووي: «المراد بالحائط البستان» وفرق 
بين الحائطين» لأن الكبير تدعو الحاجة إلى حفظ جوانبه» ولا يتمكن الناظور من المحافظة على 
ذلك» بخلاف الصغير. والأمر بقتل الكلاب منسوخ . وقد سبق إيضاحه في كتاب البيوع» حيث 
بسط مسلم أحاديثئه هناك». ظ 


قن الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح “صحيح مسلم 


اتاد بن إِبْرَاهِيمَ (قَالَ يَحْيَى وإ وَإِسْحَاق: أَخْبَرّنًا. وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّتَنَا) سفيان بن 


عي عَن الزّهْرِيٌ ع عل اللمه عَنِ ابن عباس » عَنْ أبي طَلْحَةَ من لين يه كالب 
«لآ تَدُلُ الْملايِكةٌ بَيِتا فيه كلب ولا صُورَةً . 


 )951١5( 3‏ قوله: (عن أبي طلحة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى اللباس» باب من 
كره القعود على الصور (08604): وباب التصاويرء (4404): وفى المغازيء باب شهود 
الملائكة بدراً (4007)غ وأبو داود فى اللباسء باب فى الصور )4١857(‏ إلى (4168). 
والترمذي في الأدب». باب ما جاء أن الملائكة لا تدخل بيت فيه صورة ولا كلب ,)58١٠5(‏ 
والنسائي في الزينة» باب التصاوير (5741) إلى »)075٠0(‏ وابن ماجه في اللباس» باب الصور 
في البيت (55917) . 


مسالة التصوير في الإسلام 

قوله: (لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة) هذا الحديث يدل على أن تصوير ذوي 
الأرواح واتخاذ الصور في البيوت ممنوع كوعا ...كدق عليه «شمييون النفهاءة يبنا أن التصاويسن 
البوم اسبحة كناف ف كل سكاف فلتووة ارلا الأحاديث المانعة عن اتخاذهاء ثم لنتكلم عن 
مذاهب الفقهاء في هذا المجال. نأما الأحاديث المانعة» فهي كما يلي : 

١‏ -عن عبد الله بن عمر وَيْيّاء قال: قال رسول الله يكل : «إن الذين يصنعون هذه الصّور 
يعذبون يوم القيامة» يقال لهم: أحيوا ما خلقتم» أخرجه البخاري في باب عذاب المصورين» 
ومسلم في هذا الباب. 

"عن عبد الله بن مسعود 5ه » قال: قال رسول الله كِ: (إِنَّ من أشدّ الثاس عذاباً يوم 
القيامة المصورون» أخرجه البخاري ومسلم . 

”* - قال أبو زرعة: ا«دخلت مع أبي هريرة في دار مروان» فرأى فيها التصاويرء فقال: 
سمعت رسول الله كيةْ يقول: «قال الله عرّ وجل : ومين أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي». 
فليخلقوا ذرّة» وليخلقوا حبّة» أو ليخلقوا شعيرة» أخرجه البخاري في باب نقض الصورء ومسلم 
في هذا الباب. 

ة ‏ حديث أبي طلحة في الباب: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة». 

4 عن أبي هريرة به مرفوعاً: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه تماثيل أو تصاوير» أخرجه 
لم فى هذا الات 

5 - عن عبد اللّه بن عباس يما ' قال: جعت هيد كه وقول : «(من صوّر صورة في 
الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ الروح» وليس بنافخ» أخرجه البخاري في باب من صوّر صورة 


إلخ. 


كتاب : اللباس والزينة ظ ١.‏ 


7 (84) حدّثني أَبُو الظّاهِرٍ وَحَرْمَلَةٌ بْنُ يَحْيَىْ. قَالاً: أَخْبَرَنا ابْنُ وَهُسيادٍ 


39 - قال سعيد بن أ بى الحسن : لاكنت عند أبن عباس إذ جاءه رجل » فقال: يا ابن عباس ! 
لف نكل إنها سمحت عن م د زب ننم دز السضا رين نكال ابن بابي 17 اا حدذثك 
الاحاستعة من رسيول الله كله سمعته يقول: من صوّر صورة فإن الله معذبهء حتى يلفخ فيها 
الروحء ولبين بنافخ فيها أبداً . فربا الرجل ربوة شديدة واصفرٌ وجهه. فقال: ويحكء. إن اتيك 
إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجرء كل شيء ليس فيه روح» أخرجه البخاري في كتاب البيوع» 

6 - عن أبي جحيفة ونه قال: «إن النبي كله نهى عن ثمن الدمء وثمن الكلب». ش 
البغي» ولعن آكل الربا وموكله. والواشمة والمستوشمة. والمصوّر» أخرجه البخاري في اللباس. 

4 عن عائشة وهنا قالت: «قدم رسول الله يَكِْهِ من سفرء وقد سترت سهوة لي بقرام فيه 
تماثيل» فلما رآه رسول الله ككْةِ هتكه وقال: أشدٌ الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق 
الله. قالت: فقطعناه. فجعلناه وسادة أو وسادتين) أخرجه البخاري ومسلمء وهذا لفظ البخاري 
في باب ما وطئ من التصاوير. وسيأتي الكلام عليه مستوفى في شرح هذا الحديث إن شاء الله . 

- عن عبد الله بن عمر قال: «وعد جبريل النبى يِه فراث عليه؛ حتى اشتد على 
النبي كَل» فخرج النبي كل فلقيه. فشكا إليه ما وجدء فقال: إنا لا ندخل بيتاً فيه صورة ولا 
الل ل وقد مر حديث عائشة 
وميمونة يها في هذه القصة أول الباب. 

- عن جابر وَوبْه قال: «نهى رسول الله يهِ عن الصورة في البيت» ونهى أن يصنع 
ذلك». 

7 عن عليّ به أنه قال لأبي الهيّاج الأسدي: «ألا أبعنك على ما بعثني عليه 
رسول الله كك أن لا تدع صورة إلا طمستهاء ولا قبراً مشرفاً إلا سوّيته» أخرجه مسلم في 
الجنائزء باب الأمر بتسوية القبور» والترمذي في الجنائزء رقم »23١49(‏ وأبو داود في الجنائز 
رقم .)١١١4(‏ 


١١‏ عن عبد الله بن نجي الحضرمي» عن أبيه عن على ون »؛ فى حديث طويل عن 
رسول الله عَلِيٍ أنه ذكر عن جبريل َه أنه قال: 3 
واحد مئها كلب»ء أو جنابة» أو صورة روح» أخرجه أحمد في مسنده. كما في فتح الباري 


. /ا؟) وأخرجه تفي النسائي وابن ماجه مختصراً. وسلده جيك » كما في الفتح الرباني‎ 1١17 
عن عائشة وَقْيتَا قالت : «لما اشتكى النبى يك ذكر بعض نسائه كنيسة يقال لها مارية»‎ - 14 


5 الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتجيح مسلم 


إن تومه 8م م 


ل عَنِ ابن شِهَاب. عَنْ عُبيْدٍ الله بْن عَبْدٍ الله بن عَتْبَة ؛ أنْهُ سَمِعَ ابْنَّ عَبّاسَنٍ 


وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة» فذكرتا من حسنها وتصاوير فيهاء فرفع رأسه 
فقال: أولعك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً» ثم صوّروا فيه تلك الصّورء 
أولئك شرار خلق الله» أخر جه البخاري ومسلم والنسائي . 

فهذه أربعة عشر حديثاً مرفوعاً» كلها تدل على كون التصاوير ممنوعة على الإطلاق» وليس 
فيها ما يفرق بين التصاوير التي لها جسمء وبين التصاوير المرقومة على الثياب والأوراق 
وغيرها. 


أقوال الصحابة وتعاملهم في التصوير 
وكذلك ورد عن الصحابة والتابعين كثير من الآثار تدل على أنهم كانوا يحرّمون الصور 
مطلقاء نذكر منها ما يلي : ظ 

١‏ عن عمر َيه أنه قال للنصارى : «إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التمائيل التي فيها 
الضّور) ذكره البخاري تعليقاً في كتاب الصلاة» باب الصلاة في البيعة» وهذا الأثر وصله 
عبد الرزاق من طريق أسلم مولى عمرء قال: «لما قدم عمر الشام» صنع له رجل من النصارى 
طعاماًء وكان من عظائمهم» وقال: أحب أن تجيئني وتكرمني. فقال له عمر: إنا لا ندخل 
كنائسكم من أجل الصور التي فيهاء يعني : التماثيل». 

١‏ - قد مر عن على ويه أنه بعث أبا الهيّاج الأسديّ وقال له: «ألا أبعثك على ما بعثني 
عليه رسول الله يَكِهِ أن لا تدع صورة إلا طمستها. . . إلخ2. 


أخرج البخاري عن ابن مسعود ينه أنه رأى صورة في البيت» فرجع. راجع صحيح 
البخاري» كتاب النكاح» باب هل يرجع إذا رأى منكراً . 
4 - روي عن أبي مسعود الأنصاري وي : : «أن ا 0 فدعأه» فممال*: 


البيت صورة؟ قال: نعم» فأبى أن يدخل». حتى كسر الصورة» ؛ ثم دخل» أخرجه 00 
(0: 2)508 كتاب النكاح. باب المدعو يرى ضور 


وأخرج أحمد في مسنده (7: 4 عن أبي هريرة أنه رأى فرساً من رقاع في يد 
جارية» فقال ألا ترى هذا؟ قال رسول الله ككلِ: «إنْما يعمل هذا من لا خلاق له يوم القيامة». 

١‏ - وأخرج البيهقي في سننه 1: )717١‏ عن شعبة مولى ابن عباس: «أن المسور بن مخرمة 
دخل على عبد اللّه بن عباس يعوده. فرأى عليه ثوب استبرق» فقال: يا ابن عباس ما هذا 
التوئ؟ قال ابن عباس :نوما هر؟ قال: الاسعرق» قال: إنما كرو ذلك لمن يتكبر فيه قال ينا 
هذه التصاوير في الكانون؟ فقال: لا جرمء ألم تر كيف أحرقها بالنار؟ فلما خرج قال: انزعوا 


كتاب : اللياس والزينة سا 


ره ا 5 0 ا ل * 5 5 - د 0 0 ل ل 


هذا الثوب عني» واقطعوا رؤوس هذه التصاوير التي في الكانون» فقطعها» وأخرجه أيضاً أحمد 
فى مسئنده :1١(‏ 501). 

- عن قتادة أن كعباً وَيبهِ قال: «وأمًا من آذى الله فالذين يعملون الصّورء فيقال لهم: 
أحيوا ما خلقتم» أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه )1٠0٠ :٠١(‏ (رقم: .)١19597‏ 

4- عن قتادة قال: «يكره من التماثيل ما فيه الروح» فأما الشجر فلا بأس به أخرجه 
عبد الرزاق في مصنفه :٠١(‏ (رقم: .)١19597*‏ 

4 - أخرج ابن سعد في طبقاته (5: )١75‏ أن سعيد بن المسيب كان لا يأذن لابنته في 
اللعب ببنات العاج . ظ 


مذاهب الفقهاء 

ومن أجل هذه الأحاديث والآثار ذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم التصوير واتخاذ الصور 
في البيوت سواء كانت مجسّمة لها ظل» أو كانت غير مجسّمة ليس لها ظل . 

فيقول النووي كله تعالى تحت حديث الباب: «قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير 
صورة الحيوان حرام شديد التحريم. وهو من الكبائرء لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد 
المذكور في الأحاديث» وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره» فصنعته حرام بكل حالء لأن فيه 
مضاهاة لخلق الله تعالى... وأما اتخاذ المصور فيه صورة حيوان» فإن كان معلقا على حائطء 
أواثؤياً علبوسك أو هحابة وجو ذلك :هما" لآ بيع ممتهنا ٠:‏ نهو تحراغ نوات كات فى نبساط يدان : 
ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتهن» فليس بحرام. . . ولا فرق في هذا كله بين ما له ظل وما لا 
ظل له. هذا تلخيص مذهبنا في المسألة. وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم» وهو مذهب الثوري ومالك وأبي حنيفة وغيرهم». 

وبمثله قال العينى فى عمدة القاري :1٠١(‏ 2»)7309 وبه يتبين مذهب الشافعية والحنفية. وهو 
مذاهن التجتايكة أيضاً «قال الهرداوي كي الإتضاق (71 201/4 ايخرم #صوير مااافنه ووم بول 
يحرم تصوير الشجر ونحوه. والتمثال مما لا يشابه ما فيه روح» على الصحيح من المذهب. .. 
يحرم تعليق ما فيه صورة حيوان» وستر الجدار به» وتصويره على الصحيح من المذهب» وبمثله 
قال ابن قدامة في المغني (/ا: ) كتاب الوليمة . ظ 

وقد اختلفت الروايات عن مالك كلل في مسألة التصويرء ولذلك وقع الاختلاف بين علماء 
المالكية في هذا. والذي أجمعت عليه الروايات والأقوال فى مذهب المالكية حرمة التصاوير 
المجسدة التي لها ظل. والخلاف في ما ليس له ظل مما يرسم على ورق أو ثوب. قال 


8 الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضجيح مسلم ‏ 


“8 (000) وحدّثناه إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حَمَيْدِ. قَالاً: أخبرنا 


الأبي كأث في شرحه لمسلم (0: 44”): «واختلف في تصوير ما لا ظل له فكرهه ابن شهاب 
في أي شيء صور من حاط أو ثوب أو غيرهما. وأجاز ابن القاسم تصويره في الثياب لقوله في 
الحديث الآتي «إلا رقما في ثوب» وكذلك نقل الموّاق في التاج والإكليل (5 : 5) عن ابن عرفة ‏ 
أنه يقصر الحرمة على المجسدة من الصور فقط ظ 

قال 7العلامة الدروو قن شرسهه العقير على سكمير كليل 1 «والساعيل أن ساود 
الحيواتاتك تخوم إجماعاً إن كانت كاطلة لها ظل اهما يطول ابتمرارة»:بخلاقف تاقصض غمير لا 
يعيش به لو كان حيواناً» وبخلاف ما لا ظلّ له كنقش في ورق أو جدار. وفيما لاا يطول 
استمراره (كما لو كانت من نحو قشر بطيخ) خلاف» والصحيح حرمته؛ راجع حاشية الصاوي 
على الشرح الصغير (؟: .)6١0١‏ 

والذي يظهر من مراجعة كتب المالكية أن أكثر علمائهم يقولون بكراهة الصور ولو لم يكن 
لها ظلء. إلا إذا كانت ممتهنة. قال الخرشي (7: 707): «قال في التوضيح: !!نمثال إذا كان 
لغير حيوان» كالشجر جائزء وإن كان لحيوان فما له ظل ويقيم» فهو حرام بإجماع. وكذا يحرم 
وإن لم يقمء كالعجين خلافاً لأصبغ... وما لا ظل له إن كان غير ممتهن فهو مكروه» وإن كان 
ممتهناً فتركه أولى» وبمثله ذكر الدردير في الشرح الكبيرء راجعه مع الدسوقي (؟: 88*), 
رالزرقاني على مختصر خليل (4 : 03) ., 

فالحاصل أن المنع من اتخاذ الصور فجي عليه كبا د بين الأئمة الأربعة إذا كانت مجسدة. 
أما غير المجسدة منها فاتفق الأئمة الثلاثة على حرمتها اق فول واهدا ‏ :رز المكفان فيل أ كفن 
المالكية كراهتها. لكن ذهب بعض المالكية إلى جوازها . 

وإن من ذهب إلى جواز الصورة غير المجسدة إنما استدل بما سيأتي في هذا الباب من 
عديث بسر بم سعيدك: «أن زيد بن خالد الجهنيٌ حدثه رمد جر عمال الخولانن: أن أبا 
طلحة حدثه أن رسول الله كك قال: «لا تدخل الملائكة بيتأ فيه صورة». قال بسر: فمرض زيد بن 
خالدء فعدناه فإذا نحن في بيته بستر فيه تصاوير. فقلت لعبيد الله الخولاني: ألم يحدثنا في 
التصاوير؟ قال: إنه قال: إلا رقماً فى ثوب . ألم تسمعه؟ قلت: لاء قال: بلى». قد ذكر ذلك». 

وأخرج الترمذي في اللباس (رقم: )١76١‏ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه دخل على 
أبي طلحة الأنصاري يعوده» قال: فوجدت عنده سهل بن حنيف. قال: فدعا ابوطلحة إقهانا 
ينزع نمطا تحتهء فقال له سهل: لم تنزعه؟ قال: لأن فيه تصاوير وقد قال فيه النبي يلل ما قد 
علمت. قال سهل: أو لم يقل: إلا ما كان رقماً في ثوب؟ فقال: بلى» ولكنّه أطيب لنفسي». 

قالوا: إنه ثبت بهذين الحديثين أن الصور المرقومة في الثوب مستثناة من الحرمة» فثبت 
جوازها . 


كتاب : اللباس والزينة 4 


عبد الرراق» أخيرنا مَعْمَرٌء عَنِ الزُّهْرِيُء بهذا الإِسْنَادِء مِثْلَّ حَدِيثِ يُونْسء وزكر 
الأَحْبَارَ فى الإسَنَادِ . 


- 


وأجاب عنه الجمهور بأن المراد من «الرقم في الثوب» هو ما كان فيه من نقش الشجر 
ونحوه مما لا روح له :والدليل على للقي عيابي فى عارك عائقة و1 والبعد ادل عن 
رسول الله يليه وقد سترت سهوة ة لي بقرام فيه تمائيل؛ فلمًا رأه هتكه. وتلوّن وجهه. وقال: يا 
عائشة ئشة! أشدّ الناس عذاباً عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله». فلو كانت الصور 
المنقوشة على الثياب جائزة» لما أنكر النبي يك هذه الصورة المنقوشة في القرام» وهو الستر من 
الثوب. وأمًا ما وقع في هذه القصة من اختلاف في الروايات» فسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى 
في شرح ذلك الحديث في هذا الباب. وسنبين هناك أن الواقعة في جميع الروايات واحدة. 
وحمل الحديث على تعدد الوقائع بعيد جد . 


ا ا 0 
لي را ل ا ا 00 
ريت اناققياء , الصحابة امتتعوا من الدخول في ببوت فيها تصادير. وكل ذلك بعد الب يده 
وهذا دليل قاطع على أن حكم حرمة التصوير لم يزل باقياً. ولم ينسخه شيءء كيف وقد علل 
ا 4 الور بالمضاهاة بخلق الله وهي علّة لا تختص بزمان دون زمان» قال ابن 
دقيق العيد كآنه في شرح العمدة )١77 :١(‏ (كتاب الجنائزء حديث :)١١‏ «ولقد أبعد غاية البعد 
من قال: إن ذلك محمول على الكراهة» وأن التشديد كان في ذلك الزمان لقرب عهد الناس 
بعبادة الأوئان. وهذا الزمان حيث انتشر الإسلام وتمهدت قواعده فلا يساويه في هذا 
التشديد... وهذا القول عندنا باطل قطعاً. لأنه قد ورد في الأحاديث والأخبار عن أمر الآخرة 
بعذاب المصورين» وأنهم يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وهذه علة مخالفة لما قاله هذا القائل. 
وقد صرح بذلك في قوله از : «المشبهون بخلق الله». وهذه علة عامة مستقلة مناسبة ولا تخص 
زمانا دون زمان. وليس لنا أن نتصرف فى النصوص المتظاهرة المتضافرة بمعنى خيالت» . 

وقال العلامة أحمد شاكد فن تغلبقه على ,مين أحيد )١616-219(‏ (حديف :151 ندا 
ذكر عبارة ابن دقيق العيد المذكورة: «هذا ما قاله ابن دقيق العيد منذ أكثر من 71١(‏ سسنة). يرد 
على قوم تلاعبوا بهذه النصوص في عصره أو قبل عصره. ثم يأتي هؤلاء المفتون المضلون» 
وأتباعهم المقلدون الجاهلونء أو الملحدون الهدّامون» يعيدونها جزعة» ويلعبون بنصوص 
الأحاديث كما لعب أولئكم من قبل. ثم كان من أثر هذه الفتاوى الجاهلة أن ملئت بلادنا 
بمظاغر الوثتبة كاملة؛ فقصيتة التنائيل وملعت بها البلؤد» تكريما لذكرئ شن سيت إلنه 


١ 01‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


4ه (65) حدّثنا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ. ال عَنْ بَكيْرء عَنْ بِسْرٍ بن سَعِيلِ 


وتعظيماً!... وكان من أثر هذه الفتاوى الجاهلة أن صنعت الدولة» وهي تزعم أنها دولة 
[فلافية فى أمة اتبلاعة عا اسيعة:«يلارمنة الفترة الجمئلة ار كله الفون الجسلة) دك معيدا 
للفجور الكامل الواضح! ويكفي للدلالة على ذلك أن يدخله الشبان الماجنون من الذكور 
والإناث إ.احيين مختلطين؛ لا يردعهم دين ولا عفاف ولا غيرة» يصورون فيه الفواجر من 
الغانيات اللائي لا يستحيين أن يقفن عراياء ويجلسن عراياء ويضطجعن عرايا. .. ثم يقولون 
لنا: هذا فنّ!! لعنهم الله؛ ولعن من رضي هذا منهم أو سكت عليه». 

وقل ميال تعض اليتوين على جرار التصرير يكوه لعالى لبي اللي اساي كلاذ : 
# يعملون لم ما مما من ماريب وَيَمكيلَ وَحِفَانِ كواب وَفْدُورِ رسيت 4 قالوا: إن الآية داعا 
أن الجنّ كانوا يعملون لسليمان ا تماثيل . وقد ذكر الله تعالى فى سياق نعمه على أن صنع 
التماثيل ليس بحرام» ولكن هذا الاستدلال غير صحيح من وجهين: الأول: 0 
اللغة: كل ما صور على مثل صورة غيره» كما صرح به في اللسان وغيره؛ فيمكن أن تكون 
التماثيل التي يعملها الجن لسليمان 1 لغير ذوي الأرواح. قال الزمخشري في الكشاف في 
تفسير الآية المذكورة: «ويجوز أن يكون غير صور الحيوان» كصور الأشجار وغيرهاء لأن 
التمثال كل عاصوز علي مثل وصور غيره من حيوان أو غير حيوان»» ويؤيده أن تصوير ذوي 
الأرواح كان محرّماً في التوراة أيضاً. وهذا الحكم موجود حتى اليوم في التوراة المحرفة 
بأيدينا. جاء في سفر الخروج :٠١(‏ ؟): الا تصنع لك تمثالاً منحوتاً ولا صورة ما مما في 
السماء من فوق» وما في الأرض من تحت» رفكي الماءه مره تحت الآارض 2 وجاء فى سفمر 
التثنية (5 : :)١815‏ «لثلا تفسدوا وتعملوا لأنفسكم تمثالاً منحوتاً صورة مثال ما شبه ذكر أو 
أنثى » شبه بهيمة ما مما على الأرض» شبه طير ما ذي جناح مما يطير في السماءء شبه دبيب ما 
على الأرض» شبه سمك ما مما في الماء من تحت الأرض». 

ومن المعروف أن سيّدنا سليمان كان يتبع التوراة» فمن البعيد جدًا أن يكون يأمر 
بصناعة التماثيل التى حرّمتها التوراة. فالظاهر أن التمائثيل التي كان يعملها الجنّ له هي تصاوير 
ما لا روح لهء كالا حجان وال زهان ومكناعة: الكون الطيعية: 

والوجه الثاني: أنه لو ثبت أن سليمان 4 أذن بصناعة صور ذوي الأرواح» فإن شرائع 
بحلا بسع بيا لحد ان ذا ريج حي حر رحا بها يعار تار . وقد رأيت أن النبي كله نهى 

عن الصور نهياً أكيداً» وإن نهيه يَكِهِ هي الحجة لنا ٠‏ قال الله تعالى: #لِكُلٍ جعَلنَا يكم سْرْعَةٌ 


مهاج * . 
حكم الصّور الشمسية 
أما الصور الشّمسيّة التي تسمى الصور الفوتوغرافيّة» فهل لها حكم الصور المرسومة أو 


كتاب : اللباس والزينة ١5١‏ 


عَنْ زَيْدِ بْنَ حَالِدِء عَنْ أبي طُلْحَةَه صَاحِبٍ رَسُولٍ اللو كلنه؛ أنه َ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله عله 
َالَ: «إنٌ الْمَلابَكَةَ لآ تَدْخُلٌ بين فيه صُورَة . 


لا؟ اختلف فيه المعاصرون. وقد ألّف العلامة الشيخ محمد بخيت مفتي مصر كله رسالة باسم 
الجواب الشافي في إباحة التصوير الفوتوغرافيَ» ذهب فيها إلى أن الصورة بالفوتوغرافيا ‏ الذي 
هو عبارة عن حبس الظل بالوسائط المعلومة لأرباب هذه الصناعة ‏ ليس من التصوير المنهي 
عنهء لأن التصوير المنهي عنه هو إيجاد صورة وصنع صورة لم تكن موجودة ولا مصنوعة من 
قبل» يضاهى بها حيواناً خلقه الله تعالى» وليس هذا المعنى موجوداً فى أخذ الصور بتلك الآلة. 

ولكن كثيراً من علماء البلاد العربية» وجلهم أو كلهم في البلاد الهندية» قد أفتوا بأنه لا 
فرق بين الصورة المرسومة والصورة الشمسية في الحكم. ولنحك لك أقوال بعض المعاصرين 
من علماء البلاد العربية : 

قال الشيخ مصطفى الحمامي في كتاب «النهضة الإصلاحية» (ص: 5١5‏ و010): «وإني 
أحب أن تجزم الجزم كله ار ال تماماًء فيحرم 
ان ب أن قل رن ا ل 
هذا من استباحة التصوير بتلك الآلة بحجة أن التصوير ما كان باليدء والتصوير بهذه الآلة لا 
دخل لليد فيه فلا يكون حراماً ‏ وهذا عندي أشبه بمن يرسل أسداً مفترساً فيقعل من يقتل» أو 
يفتح تيّارأ كهربائيا يعدم كل من مر به أو يضع سما في طعام فيهلك كل من تناول من ذلك 
الطعام. فإذا وجّه إليه اتهام بالقتل قال: أنا لم أقتل» إنما قتل السمٌ والكهرباء والأسد. ..) 

وقال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في كتابه آداب الزفاف: «وقريب من هذا تفريق 
بعضهم بين الرسم باليد وبين التصوير الشمسى يزعم أنه ليس من عمل الإنسان! وليس من عمله 
فيه إلا إمساك الظل فقط! كذا زعموا. أما ذلك الجهد الجبّار الذي صرفه المخترع لهذه الآلة 
حتى استطاع أن يصور في لحظة ما لا يستطيعه بدونها في ساعات» فليس من عمل الإنسان عند 
هؤلاء! وكذلك توجيه المصور للآلة وتسديدها نحو الهدف المراد تصويره. وقبيل ذلك تركب فا 
يسمونه بالفلم ثم بعد ذلك تحميضه» وغير ذلك مما لا أعرفه» فهذا أيضاً ليس من عمل الإنسان 
يك د للك ١‏ رشنا وثمرة التفريق عندهم أنه يجوز تعليق صورة رجل مثلا في البيت إذا كانت 
مصورة بالتصوير الشمسئ» ولا يجوز ذلك إذا كانت مصورة باليد!. . . أما أنا فلم أر له مثلاً إلا 
جمود بعض أهل الظاهر كليماء مثل قول أحدهم في حديث : «نهى رسول الله كَلِِ عن البول في 
الماء الراكد» قال: فالنهي عنه هو البول في الماء مباشرة أما لو بال في إناء ثم أراقه في الماء 
فهذا ليس منهياً عنه)». 

وقال الشيخ محمد علي الصابوني في رسالته «حكم الإسلام في التصوير) ص( : 5) وفي 


١"‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضجيح مسلم 


بك رةه جه اكمس بول ىم ابورودجع رتم سك رس مسا م | ياه 
قال بسر: ثم اشتّكل زَيْدْ بَعْد. فَعْذْناه فَإِذا عَلَى بَابِهِ سِيْرٌ فيه صُورَة. قَالَ: فَقلتٌ 


تفسير آيات الأحكام: (إن التصوير الشمسي لا يخرج عن كونه نوعاً من أنواع التصوير. فما 
يخرج بالآلة يسمى صورة والشخص مصوراًء فهو وإن كان لا يشمله النص الصريح. لمن 
تصويراً باليد. ا ل إلا أله لا يخرج عن كونه قربا من ضروب 

0 الأمطاة ا البوطى. فى كتأيه (فمه السيرة» (ص : وم"”) : 
«والحق أنه لا ينبغي تكلف أي فرق بين أنواع التصوير المختلفة حيطة في الأمرء ونظراً لإطلاق 
لفظ الحديث. هذا فيما يتعلق بالتصوير. أما الاتخاذ فلا فرق بين الفوتوغرافي وغيره». 

والواقع أن التفريق بين الصور المرسومة والصور الشمسيّة لا ينبغي على أصل قويّ» ومن 
المقرر شرعا أن ما كان «ان حراماً أو غير مشروع في أصله لا يتغيّر حكمه بتغيّر الآلة. فالخمر 
حرام. سواء خمرت باليد» أو بالماكينات الحديثة. والقتبل حرام. سواء باشره المرء سكيف أو 
بإطلاق الرصاص . فكذلك الصّورة. قد نهى الشارع عن صنعها واقتنائهاء. فلا فرق بينما كانت 
الصورة قد اتخذت بريشة المصوّرء أو بالآلات الفوتوغرافيّة» والله سبحانه أعلم . 

هذا هو حكم الصورة في الأصل. أما اتخاذ الصورة الشّمسيّة للضرورة أو الحاجة 
كحاجتها في جواز السفرء وفي التاكيزة) وفي البطاقات الشخصبة. أو في مواضع يحتاج فيها 
مواضع الضرورة من الحرمة. قال الإمام محمد في السير الكبير: «وأن تحققت الحاجة له إلى 
استعمال السلاح الذي فيه تمثال فلا بأس باستعماله» وأعقبه السرخسي ككأنُ فى شرحه (75: 
7078) بقوله: «لأن مواضع الضرورة مستثناة من الحرمة كما في تناول الميتة». وذكر السرخسي 
انض الإنالعسلهية 0 بدراهم الأعاجم فيها التماثيل بالتيجان» ولا يمنع أحد عن 
المعاملة بذلك» وقال في موضع آخر من شرحه (*: :)5١”‏ «لا بأجتو بأن يحمل الرجل فى حال 
الصلاة دراهم العجم» وإن كان فيها تمثال الملك على سريره وعليه تاجه». وقد ثبت بالأحاديث 
الصحيحة أن رسول الله يليه أجاز لعائشة اللعب بالبنات. وإن الفقهاء أباحوا للمرأة أن تكشف 
عن وجهها عند الشهادة. 


التلفزيون 

أما التلفزيون والفيديوء فلا شك في حرمة استعمالهما بالنّظر إلى ما يشتملان عليه من 
المنكرات الكثيرة» من الخلاعة والمجورن: والكشف عن النساء المتبرجات أو العاريات» وما 
إلى ذلك من أسباب الفسوق. ولكن هل يتأتى فيهما حكم التصوير بحيث إذا كان التلفزيون أو 


كتاب : اللباس والزيئة ١‏ 


لِعْبيْدٍ اللّو الْحَوْلأَنِيَ رَبِيبٍ مَيْمُونْة رَوْجِ التي كله : قير زواع الا 
الأَوّلٍ؟ كَقَالَ عُيَيْدُ الله : أَلَمْ تَسْمَعْهُ حِينَ قَالَ : إلا رَفُما في نوب . 


6 © - (41) حدّثنا أَبُو الطَاهِرٍ. رن ابن وهب . أَخْبَرَنِي عَمرو سس الْحَارِثِ ؛ 
0 الأَنَجْ رك أن بُسْرَ بن سَعِيٍ حَدَنه أن زَيْدَ بْنَّ حَالِدِ الْجَهَنِيَ لك ومع 
بُسْر عْبَيْدٌ اللو الْحَوْلاَنِيُ 4 أن نا طلكة عدت أن رَسُوَلَ اللسفكة ال : لآ تَدْحُل الْمَلائكَة 


و 


ٍ 
0 
ادى) 
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حت 
6١‏ 


الفيديو خالياً من هذه المنكرات بأسرهاء هل يحرم بالنظر إلى كونه تصويراً؟ فإنَ لهذا العبد 
الضعيف» عفا الله عنه» فيه وقفة. ل ا 
يصبح لها صفة الاستقرار على شيء وهي الصورة التي كان الكفار يستعملونها للعبادة. 
الصورة التى ليس لها ثبات واستقرار» ولمعت عر فيه على كت رضقة زالينة فإنها 0 
منها بالصورة. ويبدو أن صورة التلفزيون والفيديو لا تستقرٌ على شيء في مرحلة من المراحل إلا 
إذا كان في صورة «فيلم». اس ل اي د ل ا ا 
الذي يظهر فيه الإنسان أمام الكاميراء فإن الصورة لا : تستقر غلى الكاميرا ولا على الشاشة. 
وإنما هي أجزاء كهربائية تنتقل من الكاميرا إلى الشّاشة شة وتظهر عليها بترتيبها الأصليّ» ثم تفنى 
وتزول. وأما إذا احتفظ بالصورة فى شريط الفيديوء فإن الصّور لا تنقش على الشريط وإنما 
تحفظ فيها الأجزاء الكهربائية التي ليس فيها صورة». فإذا ظهرت هذه الأجزاء على الشاشة مرة 
أخرى بذلك الترتيب الطبيعى» ولكن ليس لها ثبات ولا استقرار على الشاشة» وإنما هى تظهر 
وتغنى. فلا يبدو أن هناك مرحلة من المراحل تنقش فيها الصورة على شيئع بصفة مستقرة أو 
دائمة» وعلى هذا؛ فتنزيل هذه الصورة منزلة الصورة المستقرة مشكل» ورحم الله امرءً هداني 

6م 5-0 - قوله : 22311319965جذج--- يخ الأاسوة: ويقال: 
ابن الأسد الخولاني. قال الحافظ في التهذيب (17: 7): «المراد بقوله ربيب ميمونة أنها ربّته . 
فقيل: كان مولاهاء لا أنه ابن زوجها» أخرج عنه الجماعة إلا الترمذي وابن ٠‏ ماجه. 


قوله: (إلا رقماً في ثوب) به استدل من أجاز الصور التي ليس لها ظل» وقد بسطنا الكلاء 
في ذلك وأن الجمهور يؤولونه بالنقوش على الثياب مما لا روح لهاء ؛ كصورة الزهر أو الشّجر. 
ويدل عليه أن الرّقم يطلق في اللغة العربية على الوشي. قال ابن منظور في لسان العرب 
0 04 االرّقم: ضرب مخطّط من الوشي» وقال الراغب في مفردات القرآن (صص: 
١‏ «(الرقم: الخط الغليظ». وقال ابن أثير الجزري: «الرقم: النقش» وأصله الكتابة» . 


١‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضنجيح مسلم 


لنتتد الله الكؤلاني' لم يُحَدّنْنَا في المّصَاوِيرِ؟ قَالَ : 
تَسْمَعْه؟ قَلْتٌّ: لآ. قَالَ: بل . قَدْ ذَكَرَ ذْلِكَ. 


7 - (/87) حدّثنا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . أَخْبَرَنَا جَريره عَنْ سَهَيْل بْنِ أبي صَالِحَ 
عَنْ سَعِيدٍ بْنِ يَسَارِِ أب الْحْبَابِء مَوْلَى بَنِي النججَارء عَنْ رَيْدٍ بْن حَالِدٍ الْجَهَنِيٌ ؛ عَنْ أبي 


0-1 


طَلْحَةَ الأنْصَارِيّ. قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الل يل يَقُولُ: «لآ تَذخْلُ الْمَلائِكَةُ بيت في كَلْبٌ 


اس ها سم 


وَل تَمَائِيل . 
7- قَالَ قَأتَيْتٌ عَايِسَةَ قَقُلْتٌ : إن هذا يُخرَنِي؛ أن الي ل َال : «لآ مدل 
اليك تهاب كلب زلا يزه ها سَمِعْتٍ رَسُولَ الله كله دَكَرَ ذلِكَ؟ فَقَالَثْ: لآ. 


دع اسم 


اك دنُكُمْ مَا ريت عل . َي حرج في عَرَا َأَحَذْتُ نمطا فَسَتَرْنُُ عَلَى الْبَاب. 
لما قَدِمَ مرَأى التْمَطَء عَرَفْتُ الْكَرَاهِيَةَ في وَجهِهِ. فجتة ختن فتك أذ فطفك وقال؟ !إن 
الل َم يَأمُرَْا أن َكْسُو الْحجَارَة وَالطَينَ» قَالَتْ : فَمَطْعْنًا مِنْهُ وِسَادَنَيْن وَحَسَوْتُهُمَا لِيفا. فَلَم 
ايت.دلك قلي 


1ه (88) حدّثني رََيْرٌ بْنُ حَرْب. حَدَئنَا إِسْمَاعِيل : بن إِْرَاهِيمء عَنْ ذَاوْدَء 
عَنْ عَزْرَةَ عَنْ حُْمَيّْدٍ بْنِ عَبْدٍ الرخمن. َنْ سَعْدٍ بْنِ عِشَام عَنْ عائشة: قَالَتٌ: كَانَ لَنَا 
سِثْرُ فِيهِ يَمْتَالُ طَائِرِ . وَكَانَ الدَّاخْلُ إِذًا دَخَلَ اسْتَقْبَلهُ. قَقَالَ إِي رَسُولٌ الله كله: «حولى 


56)- قوله: (فأخذت نمطاً) فسّره ا ) بقوله: 
«ظهارة فراش ما.. . ضرب من البسط له خمل رقيق». 

قوله: (إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة) قال النووي: «استدلوا به على أنه يمنع من ستر 
الحيطان وتنجيد البيوت بالثياب» وهو منع كراهة تنزيه لا تحريم» هذا هو الصحيح. وقال الشيخ 
الواام سر لماي م اما هو حرام. وليس في هذا الحديث ما يقتضي تحريمه» لأن 

حقيقة اللفظ أن الله تعالى لم يأمرنا بذلك» وهذا يقتضي أنه ليس بواجب ولا مندوب» ولا 

يفتضي التحريم . 

قوله: (فقطعنا منه وسادتين) به استدل الجمهور على أن التصاوير إن كانت في موضع 
ممتهن فلا بأس باستعمالها . 

(2000) - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في اللباس» باب ما وطئ 
من التصاوير (09455 و0405)». وباب من كره القعود على الصّور (/59651)» وباب من لم يدخل 
بيتا فيه صورة (2)0951 والنسائي في الزيئة» باب التصاوير (2707) إلى (07500) وباب ذكر 
أشد الناس عذاباًء (067 و01 07)» وابن ماجه في اللباس» باب الصور فيما يوطأء (5591) . 


كتاب : اللباس والزينة < ه4١‏ 


يع هي 


1 ني كُلْمَا مَخَلْتُ َرَأَئنُهُ ذّكَرْتُ الدّنهاه كَالَتْ : وَكَانْتْ لَنَا قَطِيمَةٌ كنا نَقُولَ عَلَمُهَا حير 


قوله: (كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا) به استدل بعض المعاصرين على أن كراهية 
النبي كَكهِ للستر إنما كانت على سبيل الزهد والورع» ولم يكن استعماله حراماً. وأيّدوا ذلك بأنّ 
قصة عائشة ووْينَا - على ما زعموا ‏ وقعت أكثر من مرّة» لأنْ ألفاظ الروايات مختلفة لا يمكن 
التوفيق بينها إلا بحملها على تعدد الواقعات. ا لح ا ل 
أن ن ترتكب ما نهى عنه رسول الله وَكِ مرة أخرى» فظهر أن عائشة ئشة إنما حملت النهي على التنزه 
والورع. دون التحريم . 


ولكن هذا الاستدلال غير صحيح. وذلك لأمور: 


أما الأول: فلأنه ولو فرضنا أن النهّي كان للتنزه والورع» فإن عائشة ونا علمت بوضوح 
أن النبي يله لا يحب أن تكون في بيته صورة» ومن المستبعد جدًا أن ترتكب عائشة ما لا يحبّه 
النبي كَِْة» ولو على سبيل التنزه. 

وأما الثاني: فقد وقع في عدة روايات أن النبي يَلِِ أعقب النهي بوعيد العذَابٍ على 
المصورين. وبأن الملائكة لا تدخل بيت فيه صورة» مما يدل صراحة على أن النهي للتحريم دون 
التنزيه . 

وأما الثالث: فإن الصحيح أن قصة عائشة وَهنَا لم تقع إلا مرة واحدة. وحمل روايات 
عائشة على تعدد الواقعات تعسف لا يستساغ بعد النظر العميق في ألفاظ الروايات وإسنادها. 
واختلاف الألفاظ إنما نشأ من قبل الرواة عند روايتهم القصة بالمعنى . 


ل و0 ل 3 0 00 
لديا اراك د ووو 0 وأفا الستر 
فيختص بالمعنى الأول» والنمرقة يختص بالمعنى الثاني فقطء اي الذي علقته 
لكاي وو ا لو دا 0 القاسم بن محمد التعبير 
ييا 0207 وإت لف «التمرقةة لم يذكره إلا نافع 5-5 أن 
نافع رواه عن القاسم بن محمد وسائر تلا مذة القأسم يرووبه إما بلفظ القرام. أو السترء أ 
الدرنوك». أو التمطء ولا يذكر أحد منهم النمرقة» فالظاهر الذي لا خفاء فيه أن نافعاً رواه 
بالمعنى» وليست قصة النمرقة منفردة عن قصة القرام . 

وربما يستدل على تعدد الواقعات بأن وجه الإنكار من النبى يَلةِ فى بعض الروايات 


١5‏ [ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضتجيح مسلم 


4ه 6 ) حَدَّتَنِبهِ مَحَمَل : المت دنا ان أبي عَدِىُ وَعَبْدَ الأغلئ. بهِذَا 
الإسْنَادِ. قَالَ ابن الْمْنّى: وَزَادَ فيه اق رأف رن الله كلل بمَطْعِهِ . 


- 
أ 


9ه - (60) حدّثنا أبُو بَكْرِ بِنُ أبِي شَيْبَة وَأَبُو كُرَيْبِ. ال دنا او 
عَنْ هِشَامِء عَنْ أبيد» عَنْ عار ِسَّةَّه قَالَتْ؛ٍ قَدمَ رَسُولُ اللَّهِ يله مِنْ سَمَرِ. 0000 


بابي درنُوكا فيه الخيل ذُوَاتٌ الأجنحة. َأَمَرَنِي فنرّعته . 


مختلف عن البعض الأخرىء فوقع في بعضها: (إِنْ الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين» 
وفي بعضها : «١حوّلي‏ هذاء فإنّي كلّما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا» وفي البعض الأخرى: (إنَ من 
أشدّ التاس عذابا يوم القيامة, الذي يوون علق انهه ولكن الجمع بين هذه الروايات سهل 
جدّاء فإنه يك تكلم بجميع ذلك» فذكر بعض الرواة ما لم يذكره الآخر. فكأنه يهِ عل إنكاره 
على تعليق السّتر أوَّلاً بأنه يشتمل على صورة» وأشد الناس عذابا يوم القيامة المصوّرون. ثم 
أعقبه بوجه آخر للإنكازء وهو أن هذا السّتر المنقوش» ولو لم تكن فيه صورة» يذكرني 0 
ثم أَيّده بوجه ثالث» وهو أن ستر الجدران بالثياب من عادة الأعاجم المترفهين» ولا أحب أن 
أوافقهم في ذلك» ولذلك قال: «إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين» . 

وقد وقع في حديث أنس به عند البخاري في صحيحه: «أميطي عني» فإنه لا تزال 
تصاويره تعرض لي في صلاتي» فزعم منه البعض بأن السّتر لم يزل معلقاً في بيته مدة. ولم ينكر 
عليه النبي كه إلا بعد ما شعر بأنه يخل بجمع خاطره ه في الصّلاة. وليس الأمر كذلك؛ وإن 

ضيينة الآ قال تعنا ووه تفرض #“تحذاز الخال والأشهها ل حييعا تجيله على الفيكتيل أولى ترا 
إلى الورانات الأخرى: فهو وجه رابع للإنكار. أن تصاويره سوف تعرض لي في صلاتي . 

ثم قد وقع في بعض الروايات أنه يك أمر عائشة ينا بتحويل السترء ووقع في بعضها 
أنه يَكِْةِ تقدم بنفسه فنزعه. ويجمع بينهما بأنه عليه الصلاة والسلام أمر عائشة أوَّلا بالتحويل» ثم 
بدا له فتقدم ونزعه بنفسه. أما قول عائشة فى بعض الروايات: «فأمرنى فنزعته» فيمكن أن يكون 
من باب التوسع. حيث استعدّت للنزع بعدما سمعت النبي كَكِةِ يأمر بذلك» فعبرت عن استعدادها 
جالترع فعلاً. ومثل هذه الاختلافات كثير في الأحاديث المروية عن عدة من الرواة؛ ولا يلزم 
بذلك ترك أصل الحديث؛» ولا حمله على تعدد الواقعات. 

(0000- قوله: (قدم رسول الله كه من سفر) وكان سفر تبوك» كما رواه البيهقي؛ 
وقد ورد عند النسائى وأبى داود أنه كان سفر تبوك أو خيبر. كذا نقله الحافظ في المتح. 

قوله: (درنوكا) بضم الدال والنون على ما هو المشهورء وقيل: بفتح الدال» قال ابن 
منظور في اللسان :٠ ٠(‏ 55#): «الدرنوك: بلا م 
والدرانيك تكون ستوراً وفروشاً». 


لك - (000) وحدثنا أَبُوبَكْرٍ بْنُ أ أنى شَيْبَة : خدننا عبد ا 
كُرَيْبٍ . ثم وَكيع . الي ايا ال ظ 


001 


الزّمْرِيٌ من الاي بن محَمَّلٍِء تو . كَالَتّ: : قل علي رشو الله يذ ون 
1 فيه صُورَة . ا ثم تَنَاوَلَ السَيْر فَهَتَكَه . ثم قَالَ : اإنّ من أَشَدٌ الئاس - 
عَذَاباً يَوْمَّ الْقيَامَةِ الْذِينَ يُمَ شيو بلي الله 


ابن َابٍ. ٠‏ عن قايس ا أذ 36 ِسَةَ حَدَثَئْه؛ أن رَسُولَ اللَّهِ يل دحل عَلَبَْا 
8 2 4ه 


ثم أَهْوَى إِلى قرام هَمَكه بِيَدِهِ. 


:ممه اماه ميو سس 


).٠.0- 1‏ حتدنه يخ بن تخ تأر كر بن بي شيبة وَزَهير بن رب . 


لمهم سم هعم لي ىو سه 00 


0 أَخيرت مَعْمَرٌ عَنِ 00 الإسْتَاد كا "إن أَشَدُ الئاس 
عَذَابا» لَمْ يَذْكْرَا: مِنْ 

ظ 2 '- (41) وحدثنا أبُو بكر بن أبي شي وََْيُ بن حْبٍ. رو 
ل الَ ‏ وَْد سَث سَهْوة لي بقراء ب اي لَك د 
1 هتّكه وَتَلْوَنُ وَجَهَه وَقَالَ : 5 عَابْشَةٌ أَشَدُ الئاس عَذَاباً عِنْدَ الله يَوْم م الْقَيَامَة 0000 


. قوله : (وأنا متستر متسترة بقرام) وفي بعض النسخ : ) مستترة» تعني : متخذة سترأً‎ - 0 8١ 
والقرام بكسر القاف: هو الستر الرقيق. .. وقيل: القرام ثوب من صوف غليظ جدًا يفرش في‎ 
.)515 :١5( الهودج. كذا في لسان العرب‎ 

1 (٠٠ه6)‏ - قوله: (سترت سهوة) قال النووي: «(السهوة ة بفتح السين المهملة. قال 
الأصمعي : هو شبيهة بالرّفٌ أو الطاق» يوضع عليه الشيء. قال انق عبيل: وسمعت غير واحد 

من أهل اليمن يقولون: السهوة عندنا بيت صغير منحدر في الأرض وسمكه مرتفع من الأرض 
يشبه الخزانة الصغيرة الكرواقيها !لع قال أبو عبيد: وهذا عندي أشبه ما قيل في السهوة. 
وقال الخليل: هي أربعة أعواد أو ثلاثة. يعرض بعضها على بعض » ثم يوضع عليها شيء من 
الأمتعة. وقال ابن الأعرابي: هي الكوّة بين الدارين. وقيل : : بيت صغير يشبه المخدع : وقيل : 
هي كالصفة تكون بين يدي البيت وقيل : شبيه دخلة في جانب البيت». والله أعلم». 


قوله: (أشد الئاس عذاياً عند الله) إلخ: وسيأتي في حديث عبد اللّه بن مسعود من طريق 


١4‏ الجحزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


انن “مشارنة:وسفياة عن الأعسان : إن من ١‏ شدّ أهل الثّار يوم القيامة عذاباً : : المصوّرون». وقد 
استشكل كون المصوّر أشد الناس عذاباً مع قوله تعالى : #ادخلوا آل فرعون أشد العذاب* فإن 
ظاهر الحديث يقتضى أن يكون المصور أشد عذاباً من آل فرعون. وأجيب بأن رواية الزهري عن 
القاسم.» عن غايقنة العازة اننا وحديث ابن مسعود مفسران لهذا الحديث» وهو بإثبات «من». 
فيحمل حديث الباب عليه والمراد أن المصورين من جملة من يعذبون أشدٌ العذاب. وليس في 
الآية ما يقتتضي اختصاص آل فرعون بأشدّ العذاب» بل هم في العذاب الأشدّ» فكذلك غيرهم 
حون أن يكون في العذاب الأشدّ. وقوّى الطحاوي ذلك بما أخرجه من وجه آخر عن ابن 
مسعود رفعه: (إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل قتل نبا أو قتله نبي» وإمام ضلالة» وممثل 

من الممثّلين» وكذا أخرجه أحمد. وأخرج الطحاوي أيضاً من حديث عائشة مرفوعا : : الأشد 
الناس عذاباً يوم القيامة رجل هجا رجلا ؛ فهجا القبيلة بأسرها» قال الطحاوي: فكل واحد من 
هؤلاء يشترك مع الآخر في شدة العذاب . 

وأجاب الطبري عن أصل الإشكال بأن المراد في الحديث من يصوّر ما يعبد من دون الله» 
وف غارف دتلك قاض الهعافإنه ركثر تللق قل بعد أن يدخل تل آل :قرطو وأماءقن لا 
يقصد بذلك» فإنه يكون عاصياً بتصويره فقط . ظ 

وقال أ بو الوليد بن رشد في مختصر مشكل الطحاوي ما حاصله أن الوعيد بهذه الصيغة إن 
ورد فى حق كافر فلا إشكال فيه. أنه يكون مشتركاً في ذلك مع آل فرعون ويكون فيه دلالة 
على عظم كفر المذكور . . وإن ورد في حقّ عاص» فيكون أشدٌ عذاباً من غيره من العصاة» ويكون 
ذلك دالاً على عظم المعصية المذكورة. 

وأجاب القرطبي في المفهم بأن النّاس الذين أضيف إليهم «أشد» لا يراد بهم كل الناس» 
بل بعضهم . وعوامن شارك فى الععى الحرغد عليه بالعداري . ففرعون أشد الناس الذين ادعوا 
الإلهية عذاباً: ومن يقتدى به في ضلالة كفره أشدّ عذاباً ممن يقتدى به في ضلالة فسقه؛ ومن 
صوّر صورة ذات روح للعبادة أَسد عذاباً ممن يصورها لا للعبادة. 


وأجاب الشريف المرتضى بالتفريق بين العذاب والعقاب. فالعذاب يطلق على ما يؤلم من 
قول أو فعل» كالعتب والإنكار» والعقاب يختص بالفعل» فلا يلزم من كون المصوّر أشد الناس 
غدانا أكون افد لحاس عقون وتعقيه الحافظ بالآنة المقتاز إلنهنا حبق ذكر إدعال ال 
فرعون أشدّ العذاب ويمكن الجواب عنه بأن الأصل في العذاب والعقاب التفويق الذى ذكره 
الشريف المرتضى» ولكن ربما يستعمل أحدهما تقفتى: لاخر انر يها : فالمراد بالعذاب في الآية : 
العقاب» والحديث على أاضلف والله سبححانه أعلم. والأقوال المذكورة كلها مأخوذة من فتح 
الباري :١ ٠(‏ 78 و85") وعمدة القاري 1:٠ ٠(‏ 4 ره 


كتاب.: اللباس والزينة 48 ١‏ 


الْذِينَ يُضَامُونَ بِكَلْقِ اللو . 
قَالَتْ عَايْسَةُ: كَمَطَعْنَاهُ َجَعَلْنَا مِنْهُ وسَادَةٌ أو و 


6ه - (19) حدّئنا مُحَمَد بْنُ الْمتنَى . حَدَنا مَحَمَدُ بْنُ جَعْمْر . حَدَثنًا شعبَة؛ عَنْ 


و 


م1 عر سم 


عَبْدٍ الرّحْمْنٍ بْنِ الْقَاسِم. قَالّ : سَوِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدّتُء عَنْ عَايْسَّة؛ أَنْهُ كَانَ لَهَا تُؤْبٌ فيه 
تَصَاوير. مَمُدُودُ إل سَهْوَةٍ. نكان الب يك يُصَلَي إِلَيْهِ. فَقَالَ: اموي قَالْتْ : 

5ه 001 وخدكتاء إِسْحَاقٌ بْنُ إيْرَاجِيمَ وَعُفْبَُ ِنُ مُكْرَمِء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ عَامِرِ. 
ح وَحَدَّنَنَاهُ إِسْحَاقٌ بْنُِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنًا أبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُ. 00 ٠‏ بهذا 
الإسئاد. 


1ه ٠‏ (14) حدّكنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي سيب بَة. حَدَّنْنَا وَكِيعٌ» عَنْ سُفْيَانَ عَنْ 
ارخ ابن الناصسو عَنْ أبيدء عَنْ عَائِسَةَ ا 
نمطا فِيه تَصَاوِير. فَتَحَاه . فَانَخَذْتُ مِنْهُ وسَادْتِيْنِ. 

0ه - (10) وحدّثنا مَارُوَ بْنُ مَعْرُوفِ. حَدَننَا ابْنُ وَهُبٍ. حَدَثَنَا عَمْرْو بن 
الْحَارِثِ؛ أن كيرا حَدَنّهُ ؛ أن عَبْدَ الرّحْمِنٍ ْنَ الْقَايِم حَدته ؟ أذ أ 0 م 
رَوْج النْبِيَ كَلل؛ نّهَا نَصَبَتْ سِثْراً فِيهِ تَصَاوِيرٌ. َدَحَلَ رَسُولُ اللَّهِ يلل مََرَعَهُ . قَالَتْ : 
تَطغْتهُ وسَائَيْنِ. فَقَالَ رَجْل فِي الْمَجَلِ حِيئَيِدَء يُقَالُ لي ١‏ نار ترا ان 
ا 2 سَمِعْتَ أبَا محمد يذه ' أَنَّ عَايِسَةَ قَالَتْ: فَكَانَ رَسُولُ الله تكله 7 قن عليه ؟ 
قَالٌ اد القايم' لأ. قَالَ: لكتى قد سمعته . 


جا سم و ساد 


> ر # و 


66484 (51) حذّثنا يَحَيَى بِنْ يَحيَ. فال :* قرّأت تّ عَلَئْ مَالِكِ2 عَنْ نافِع» عَنٍ 


قوله: (الذين يضاهون بخلق الله) المضاهاة: المشابهة. والمراد الذين يصوّرون صور ذوي 
الأرواح» فإنهم يدّعون عملا أنهم يخلقون صورهمء والعياذ بالله العظيم. والفرق بين ذوي 
الأرواح وبين ما ليس له روح في هذاء مع أن الكل مخلوق لله تعالى» ما ذكره والدي وشيخي 
الحدى محم كقح تكأثة تعالى في رسالته في أحكام التصويرء أن ما ليس له روح وإن كان 
مخلوقا لله تعالى مثل ما فيه روح» غير أن الإنسان ربما يكون له دخل صورة في تسبيب وجود ما 
ليس له روح» كغرس البذر والسقي في الشجرء بخلاف إيجاد الروح في شيءء فإنه لا يتوهم 
أحدء حتى في الظاهرء أن فيه دخلا لغير الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه أعلم . 


و١‏ 0 ظ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


الَْاسِم بْنِ مُحَمّدء عن عَائِمَة؛ أَنّهَا ١‏ شرت نُْوَْةٌ يها تَصَاوِيرُ. لما رَآَمَا رَسُولُ الله عله 
قَامَ عَلَّى الْبَابٍ قُلَمْ يَدْحْل. . فُعَرَفْتَء أؤ مَعُْرِمَتْء فِي وَجْْهِهٍ الْكَرَاِيَة فَقَالَْتُ: 
ا سول الل ثوب إلى الله إل سويد قَعَاذًا اديت فعَال رسول الله يله : «مَا بَال 
هذه التُّمْرُقَةِ قة؟» فُقالت: شْتَرَيْئُها لك. تَفْعْدٌ عَلَيِهَا وَتَوَسَدَهًا. فَقَالَرَ مول الله عاو : إن 
أُضْحَابَ هذه ا وَيُقَال لَّهُمْ : أخيوا ما خَلَفتُم؛ نُمٌ قال : إن الَبَيتَ الذي فيه 
الصُوَرُ لا تَدْخُلهُ الْمَلابِكَةُ) . 

)٠5٠0١0( 2‏ وحدئناه تُكَببةُ وَائْنُ ُح. عق اللتم تن سنن ح وَحَدَئْنا 


2 0 


فد ايم 8 0 حَدَنَا أَيُوبُ 0 
ري ابن 2 ا أسَامَةٌ ين رَيْد. ع ل 22 0-0 1 
سَلْمَةَ الْحُرَاعِيُ ٠‏ أخبرنا عَبْدُ الع بْنُ أي الْمَاجُِونٍ عَنْ بيد الل بن عُمَر كُلْهُمْ عَنْ 
نَافِِء عَنٍ الْقَاسِمٍء عَنْ عَائْشَة بهذا الكو وبَعْضْهُمْ َنم حر بأ لَهُ مِنْ بَعْض . وَرَادّ 


في حديث ابن أَخِي ويم قَالْتُ تأعدثة معت لقن 1 يَرْتَفْقٌ بهِمًا شي 
الك 


#6 ات 


مي يوي 


0١‏ (9) حدّثنا ثنا أَبُو بَكرِ بْنُ أبي شَيبَة. حَدَْنَا عَلِيُ بْنُ مُسْهِرٍ .ح وَحَدَئنَا ابن 
لْمُتَنّى . حَدَّنَنَا يَحْيَئ (وَهْوَ الْقَطَانُ). جَمِيعاً عَنْ عُبَيْدٍ اللّهِ. ح وَحَدَّثَنا ابْنُ تُمَيْر (وَاللَفْظ 


.)٠٠٠( 5‏ قوله: (اشترت نمرقة) بضم النون والراء وسكون الميم ؛ وقيل : يكسير النون 
والراء» وقيل: بضم النون وفتح الراء. ويقال: نمرق بلا هاء أيضاأً. وهي وسادة صغيرة» وقيل : 

قوله: (أتوب إلى الله وإلى رسوله. فماذا ا فيه أدب عظيم من عائشة وَؤْاء حيث 
بدأت بالتوبة قبل السؤال عن الذنب» وذلك لأنها تيقنت من أسارير وجه رسول الله يَكةِ أن هناك 
قينا ساءنه فباذرت لى التوية أول ف لعي اللي 

قوله: (ويقال لهم : أحيوا ما خلقتم) قال الكرماني : «ظاهره أنه من تكليف ما لا يطاق» 

وليس كذلك» وإنما القصد طول تعذيبه وإظهار عجزه عما كان تعاطأه» ومبالغة في توبيخه» 
وبيان قبح فعله) . 

 2000(‏ قوله: (فكان يرتفق بهما في البيت) فيه دليل على أن الثوب الذي فيه صورة» إذا 
اتخذ منه ما يفرش في موضع ممتهن» فإنه يجوز استعماله» وهو قول جمهور أهل العلم. 


كتاب : اللياس والزينة ظ ١٠6١‏ 


لداء حَدَّننَا أبي. حَدَنَنَا عُبَيْدُ اللو عَنْ نافع ؛ أن ابن عُمَرَ أَخْبَرَهُ؛ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ يكل 
قَالَ : «الَذِينَ يَصْنَمُونَ الصّوَرٌ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامةِ. ُقَال لَهُمْ : أخيوا ما خَلَفتم؛. 
الاءهه - )٠00(‏ حدّثفا أَبُو الرِّيع وَأَبُو كَامل. كال ركنا ما اح وكدني 
زُمَيْرٌُ بْنُ حَرْب . حَدَثَنَا إِسْمَاعِيل» يَعْنِى ابْنَّ عُلَيّة . ح وَحَدَثْنَ ابن اب حمر خدنا التمفِي. 
كُلّهُمْ عنْ أبُوبَ» عَنْ نَافِع» عَنٍ ابْنِ عُمرَ عَنِ اللي 6 3 يعثل حَدِيثِ عُبَيدٍ اللو عَنْ 
لوال اب ترام التي ككل . ظ 
".وه (48) حدّئنا عُنْمَانُ بْنُ أبِي شَيْبَةُ. عد جرِيرٌ عَنٍ الأغمّش . اح 
د حَدَئنَا وَكِيعٌ . حَدَّئنا الأَغمَشٌ» عَنْ أبي الضححء عَنْ مَسْرُوقَ) 
و. قَالَ: قا 0 الله عن : إن أشَدْ الئاس عَذَابا يو الْقهامَة المُصَوْرُونَ. 


)٠0( 5‏ وحتفتاه شين بن تخي وبر بغر : د شَيْبهَ وَأبُو كُرَيْبٍ . كلهم 
عَنْ أبي مُعَاوِيَة مع الخدت أن 0 حدقا مان . كِلآَمُمَا عَنِ الأَعْمَشٍء بهذا 
الإِسَنادِء وَفِي رواد ويَحْبَىَ وبي كريب عَنْ أبي مُعَاوِيَةَ: إن من أسَدُ أفلي النَار يَوْم 


الْقعَامَة » عَذَاباً: الْمُْصَوَرُونَ . 
وَكَدَيثَ سفيّان > كخديث رمع 


ه.وه ٠‏ (000) وحدّكنا نْضْرٌ سر بْنُ عَلِيٌّ الْجَهْضَمِيٌ . سمي الخريد 


عَيْدٍ الصَمَد. . حَدَنًا مَنصُورٌء عَنْ مُسْلِم بْنِ صُبَيْح . قَالَّ: :كنت مَعّ مَسْرُوقٍ وففمةرةة ية مث ثم رقة 


/1ة   )75١1١4(‏ قوله: (أن ابن عمر أخيره) هذا الحديث أخرجه الخاري في اللاس نات 
عذاب المصورين يوم القيامة» »)5485١(‏ وفي التوحيدء باب قول الله تعالى : #وَآللّهُ حَلَفَيٌ وما 
َعَمَلْونَ»# (17/6509), ار في الزينة» باب ا يكلف أصحاب الصور يوم القيامة .)015١(‏ 


البخاري في اللبانس». باب عذاب لتر يوم م القيامة ا والنسائي : فق الزينة: باب اق 
عذاباً» (55”هة). 


5 وقد وقع ذكره : ل 0 دن ان اسع . وهو ثقة 


رواة الجماعة. قال أبو حصين : ا الشعبي وإلى جنبه مسلم بن صبيح. فإذا جاءه شيء 7 
ما ترى يا أبن صبيح؟ مات سنة مائة» كما فى التهذيب .١77 :٠١‏ 


١٠6‏ يتات اتيف تيت نمدا كد أهد..أتتتد 


مر 


5 فيه تَمَائِيل مَرْيَمْ . قَالَ مَسْرُوقٌ : ذا مالي كترى: : لآ. هذا تمابِيل 

مَرْيَمَ. تقال تتروى: أما إلى سَعِحت عند اللهازن مُسكوف : 0 قَالَ رَسُولُ اللّه كله : 
«أَشَدُ الثناس عَذَابا يَوْم م الْقِيَامَةِ معي 

5 (49) قَالَ مُسْلِمٌ: قَرَ أثْ عَلَىْ نَصْرٍ بْنٍ عَلِيٍّ الْبَهْضَمِيْء عَنْ 

عَبْدٍ الأغلّى بْن عَبّْدٍ الأغلّى. دكا تخي : نُ أبي إسْحَاقء عَنْ م سَعِيدٍ بْن أبي الْحَسَن . 

ب جَاءَ رَجلَ إلى ابْنِ عَبَّاسٍ . فُثَالّ: ني رَجُلَ أَصَوٌ ر هذه والْصَوَّرَ. ني فِيها . فال 

: اذْنْ مني . هُدَنَا منه. م قَالَ: ادن كي هَدَنَا > حَنّ وَضَعْ يدَهُ عَلَى رَأْسِو. . قَالَّ: : تيمك 


بمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولٍ الله عَلله. ميك زيول الله يله يَقَو ل لُ: «كل مُصَوْر فِي النّارٍ. 
يَجْعل لَهُ بكل صُورَةِ صَوْرَهَاء فسا فَتُعَذْبُُ في جَهَنم) . 


6 


دخ 


قوله: (في بيت فيه تماثيل مريم) وورد عند البخاري من رواية سفيان أن البيت كان 
ليسار بن نمير» وكانت التماثيل في صمّته» ويسار بن نمير كان مولى لعمر وَبْه وخازنه» وله 
رواية عن عمر وغيره» روى عنه أبو وائل وأبو إسحاق السبيعي» وهو موثق كما في فتح الباري 
:٠١(‏ 8"). وأمًا أنه كيف تحمّل هذه التماثيل فى بيته؟ فالجواب أن الظاهر أنه اشترى هذا 
البيت من نصرانيّ صنع هذه التماثيل, 0 أن يكون قد محا وجوهها.» وبقفي سائر الجسد» 
فرآه أبو الضحى ومسروق. نسكرة أيضيا | تحمل عله اللجائل لكرنها فى مومع يتين فإنها 
كانت فى الصفة. والاححنال: الثالت أن تكون التماثيل منقوشة على الصفة غير متجسدة» ويكون 
يسار بن نمير يرى جوازها كما يراه القاسم بن محمدء والله سبحانه أعلم . 

قوله : (هذا تمائيل كسرى) كذا وقع في النسخ الموجودة عندي بتك كيز اسم الإشارة. ولكن 
نقله الحافظ فى الفتح :1٠١(‏ 879#8م3). «هذه تماثيل كسرى» بالتأنيث» وهو القياس» ويمكن تأويل 
النسخ الموجودة بأن المراد: «هذا الذي نراه تماثيل كسرى». _ 

-)3١١١( 8‏ قوله: (جاء رجل إلى ابن عباس) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
الجوع؛ باب بيع التصاوير التي لبن فيها ردم (6؟؟؟) وفي اللباس. باب من صور صورة 
م القيامة و 00 وفي فى التعبين » لوا 7ع 


قوله: 1 وضع يده ل راسم قال بي (أمره ادن ثاد ثلاث ووضع يده على رأسه 
مبالغة في استحضار ذهنه» وتعظيم ما يلقى إليه» وفيه أن من ابتلي بمنكرء وجاء يستفتى فيه» فإنه 
يعامل برفق وشفقة. 

قوله: (يجعل له بكل صورة صوّرها نفساً) إلخ: «يجعل» ههنا بفتح الياء على البناء 
للمفعول؛ وفاعله الضمير الراجع إلى الله تعالى» ومفعوله «نفساً». وقال القاضي عياض: 


كتاب: اللباس والزينة ه ١‏ 


1 5 222 مي وو 


كال إن ؟ كنْتَ لا بْدّ فاعِلاء فَاضْئّع الشَّجَرَ وَمَا لآ نَمْسَ لَهُ. كر به نَصرٌ بْنُ عَلِصٌ : 


.وه - )3٠١(‏ وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبََ. حَدَئْنَا عَلِي بْنُ مُسْهِرِء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ 
أبِي عَرُوبَة» ء َنٍ النّضرٍ بن أنسٍ بن مَلِتِ. قَالَّ: كُنْتُ جَالِسا عِنْدَ ابن عَبّاسٍ . فَجَعَل يقتي 
وَلآ يَقَولٌ: َالَ وَسُولُ الله ية. جو سالة رخن فقال: ني رَجُلَ أَصوّرٌ هَذِهِ الصُوَرٌ. 
َقَالَ لَهُ ابْنُ عباس : أَذْنةُ. َدَنَا الرّجُل . قال ار عابي مت حول الله ك1 كول 
«مَنْ صَوْرَ صُورَةٌ ني الدنْيا كُلْفَ أن ينفح فِيهَا الرُوح يَوْمَ ال لقِيَامةِ . ولس بتافخ». 


0ه - )٠٠0(‏ حدّثنا أب عْسَانَ الْمِسْمَِي وَمُحَمَدُ بم الْمَُنّى, قالاً: حَدَثنًا 
مُعَادْ بْنُ حِشَام . 1 أبي» عَنْ قَتَادَةَ ع تن الَنْضرٍ بن أنس ؛ 0 5 ابْنّ عباس . 
تذْكرَ عَنِ النِي ككل يمل . 


«ايحتمل أن الصورة التي صوّرها هي التي تعذبه بعد أن يجعل فيها روح. فالباء بمعنى «في». 
ويحتمل أن يجعل له بعدد ما صوّر شخص يعذبهء فالباء للسبب» كذا في شرح الأبي . 

قوله: (فاصنع الشجر وما لا نفس له) وفي رواية البخاري في البيوع : «فربا الرجل ربوة 
شديدة واصفرٌ وجههء فقال: ويحك. إن أبيت ألا أن تصنع» فعليك بهذا الشجرء كل شيء ليس 
فيه روح» ودل الحديث على جواز تصوير ما ليس فيه روح» وهوواحجة على مجاهد كانه في 
تحريمه لصورة شجر أيضاًء وقيد هو الجواز بشجر غير مثمر. ولكن قول ابن عباس: «وما لا نفس 
له» و«اكل شيء ليس فيه روح» يدل على عموم الجواز في كل غير ذي روح. والذي يدل عليه من 
الحديث المرفوع ما رواه أحمد في مسنده عن علي ويه أن النبي وَل حكى قول جبرئيل نكل : 
«إنها ثلاث لن يلج ملك ما دام فيها أبدأ واحد منهاء كلب. أو جنابة» أو صورة روح». 

20000 - قوله: (كلّف أن ينفخ فيها الرّوح) إلخ: تقدم أن هذا التكليف للتعجيزء 
فلا يرد عليه أنه تكليف بما لا يطاق. ولكن ورد في رواية سعيد بن أبى الحسن عند البخاري : 
«فإن الله يعذبه حتى ينفخ فيها الروح» وليس بنافخ فيها أبداً» ويستث هذا الوعيد في حق 
مسلمء فإن وعيد القاتل عمد ينقطع عند أهل السنة مع ورود تخليده بحمل التخليد على مدة 
مديدة؛ وهذا الوعيد أشد منه. لأنه مغياً بما لا يمكن. وهو نفخ الروح» وأجاب عنه الحافظ في 
الفتح :٠١(‏ 7954) بأنه يتعين تأويل الحديث على أن المراد به الزجر الشديد بالوعيد بعقاب ‏ 
الكافر ليكون أبلغ في الارتداع؛ وظاهره غير مراد. 5 وأما من فعله 
مستحلاً فلا إشكال فيه»). قلت قلت: ويمكن تأويل رواية سعيد بن أ, ى الحسن باه الجر اه من قو لك: 
احتى ينفخ فيها الروح» حتى يأمره بن بحر ار دعر مجريج ل ار ات الأخرى. وهذا الأمر 
كو لسر يز الكوي واد الج 0 يديد 17 كلدل اريم قا يه 7 
يستطيع ذلك فيستمر إلى الأبد. والله سبحانه أعلم . 


١5‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صبجيح مسلم 


)٠١ .١( 8‏ حدّئنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ اللو بْن تُمَيْرِ وأَبُو 
كريس وَأَلْمَاظَهُمْ مُتَقَارِيَة. قَالُوا : عدنا ازن تفيل عن عكار قن ابى زرعة. قَالَ: 
دَحَلْتُ مَعَ أبي هُرَيْرَةَ ِي دَارٍ مَرْوَانَ. قَرَأَى فِيهًا تَصَاوِيرٌ. فَقَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله عل 
يَقَولُ: «قَالَ اللّهُ عَزْ وَجَلٌ : وَمَنْ أَظْلَمُ مِمْنْ ذَمَبّ يَخْلّْقْ خَلقاً كَخَلْقِي؟ فَلْيخلقوا دَرَةً. أو 
لييخلقوا حبة. أذ يَخْلتوا شميرة. 

ليد - )٠٠(‏ وحَدَ َنِيهِ زَمَيِرٌ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَة عَنْ أبِي 
رق اقانة فلت أن وأو ريد ارا ثبتى بالْمييئقه لسَمِيذٍ أذ لِمروَان. قَالَ : ا 
مُصَوّراً يُصَرَّرٌ فِي الدَّارٍ. قَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ يلل بِمِئْلِه. وَلَمْ يَذْكُرْ «أؤ لِيَخْلْقُوا 
شعيرَة) . 

)٠١( ١‏ حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَةَ. حَدَّتَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِء عَنْ 
سُلَيْمَانَ بْنِ يلآلِء عَنْ سُهَبْلٍء عَنْ بيد عَنْ أبى هُرَيْرَةَ. قَالَ: قال رسيول اللّهِ يله : لآ 
تَدْحُل الْمَلاَبَكَةٌ بَئْتا فيه ه تَمَائِيلٌ أو تَصَاوِيرُ» . 


(70) - باب: كراهة الكلب والجرس في السفر 
)٠ ”( 01‏ حدّثنا أ بو كَامِلٍء ' فُضَيِل بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِي . حَدَئْنَا بِشْرْء يَعْنِي 
ابْنّ مُمَصْلٍ . حَدَننَا سهَيْل» ٠‏ عَنْ أبيهء عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ أن وَسُولَ اللّه كله قَالَ: ف هه هاه للاة 


-)5١١1(- ١‏ قوله: (عن أبي زرعة) يعني ابن عمرو بن جريرء تلميذ أبي هريرة. وهذا 
الحديث أخرجه البخاري في اللباس» باب نقض الصور (04657). وفي التوحيدء باب 
قول الله تعالى : #وائّه حَلَمَيْ وما كَمَنْنَ 409 )17١555(‏ . 

قوله: (فى دار مروان) وفى الرواية الآتية: «دخلت أنا وأبو هريرة دارا تبنى بالمدينة» 
100 قال: فرأى ا يصور فى الدار» وسعيد هذا هو سعيد بن العاص.» وكان 
هو ومروان بن الحكم يتعاقبان إمرة المديئة لمعاوية ضيه . ولعل صاحب الدارء سواء كان مروان 
أو سعيد بن العاصء لا يرى حرمة الصورة المنقوشة في الجدار التي ليس لها ظل» وليس في 
فعل أحدهما حجة أمام الأدلة المذكورة سابقاً في هذا الباب. 

قوله: (فليخلقوا ذرّة) يحتمل أن يكون «الذرة» هنا بمعنى: الجزء الصغير من الشيء. 
ويحتمل أن يكون بمعنى: النمل» والأمر للتعجيز كما سبق» والمراد أنهم لأ يستطيغون أن 
يخلقوا حبة من الحنطة أو الشعير مما لا روح لهاء فكيف يخلقون ما فيه روح؟ 00 


 )١0(‏ باب: كراهة الكلب والجرس في السفر 
 )711(‏ قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الجهادء باب 


كتاب : اللباس والزينة ٠‏ ه6١‏ 


«لا تَضْحَبُ الملائكة 008 شظد5إ 


اق سان 


عَبْدَ الْعَزيز 8 الدَرَاوَرْدِيَ) . كادف عن سيل بهذا الإسَْاٍ. 
)٠١١4(.- 14‏ وحدّثنا يحي بن أ بُوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْمُ حجر. تالواة حدتكن 


في تعليق الأجراس» (7000 و5007١),‏ والترمذي في الجهاد؛ باب ما جاء من يستعمل على 
الحرب .)١7١57(‏ 

قوله : (لا تصحب الملائكة رفقة) بضم الراء؛ وقيل: بكسرهاء جماعة من الرفقاء. 

قوله: (كلب ولا جرس) الجرس بفتح الراء؛ ما يعلق في عنق البعير مما له صوت. وأما 
الجرس يسكون الراء ذ فهو الصوت الخفيّ. قال النووي ككل تعالى: «وسبق بيان الحكمة في 
مجانبة الملائكة بيتأ فيه كلب . وأما الجرس فقيل : سبب منافرة الملائكة له أنه شبيه بالنواقيس». 
أو لأنه من المعاليق المنهيّ عنها. وقيل: سببه كراهة صوتهاء وتؤيده رواية مزمار الشيطان. 
وهذا الذي ذكرناه من كراهة الجرس على الإطلاق هو مذهبنا ومذهب مالك وآخرين» وهي 
كراهة تنزيه. وقال جماعة من متقدمي علماء الشام : يكره الجرس الكبير دون الصغير». 

وقال شيخ مشايخنا السهارنفوري في بذل المجهود: :١7(‏ 0): «وهذا (أي: كراهة 
الكلب والجرس) إذا خليا عن المنفعة. وأما ما احتيج إليه منهما فمرخص فيه». والذي يظهر 
لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه أن الكراهة محري لكايه إنما تنصرف إلى كلب وجرس 
قصد منهما اللّهو والغناء.؛ كما كان يعتاده بعض أهل القوافل ويدل عليه قوله :ا : فى الرواية 
الآتية: «الجرس مزامير الشيطان» أما الكلب إذا كان للحراسة والبدر بدن سوم كير سر حور 
فيه ككلب زرع وماشية؛ وكذلك الجرس إذا كان لمقصود مباح» فلا بأس به. قال في الفتاوى 
الهندية (65: 5”605): «واختلف العلماء ء في كراهة تعليق الجرس على الدواب. فمنهم من قال 
بكراهته في الأسفار كلها كلها الكزو وشيره فى ذلك سراف وهذا القائل يقول بكراهة ذلك في 
الحضر كما يقول بكراهته في السشفر؛ ويقول أيضاً بكراهة اتخاذ الجلاجل : 0 
وقال محمد كنم نه تعالى في السير الكبير : إنما يكره اتخاذ الجرس للغزاة في دار الحرب. وهو 
المذهب عند علمائنا. رحمهم الله تعالى. الا دعاق السرس على الدؤات إنما نك ه في دار 
. الحرب لأن العدو يشعر بمكان المسلمين. .. فعلى هذا قالوا إذا كان الركب في المفازة في دار 
الإسلام يخافون من اللصوص. دوع شل الكرين عن اللراي ل ا اب د 
اللصوص. . . قال محمد تكله في السير: فأما ما كان في دار الإسلام فيه منفعة لصاحب الراحلة 
الااباس يه قال: وفي الجرس منفعة جمّة. منها إذا ضل واحد من القافلة يلحق بها بصوت 
الجرس.ء ومنها أن صوت الجرس: يبعد هوا م الليل عن القافلة» كالذئب وغيره» ومنها أن صوت 
الجرس يزيد في نشاط الدواب» ل 


كه ١‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخإصحيح مسلم 


إِسْمَاعِيل يَعْنُونَ ابْنَ جَعْمَّرِه عَنٍ الْعَلآَء عَنْ أبيهء عَنْ أبي هُرَيْرَةُ؛ أن رَسُولَ اللْواطلية 
قَالَ: «الْجَرَسُ مَرَامِيرُ الشَيِطَانِ» . 


)١8(‏ - باب: كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير 


)٠١١١( .6‏ حدّثنا يحي بْنُ يَحيَ . قَالَ: قَرَأتُ عَلَْ مَالِكِء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ 


بي بكر عن عبادِ بن تويم؛ أن أب بَشِيرٍالأنصاري أخبرة؛ أنه كاد مع وَسُول اللو كل 
ي بَْض أَسْقَاره. 00 0 الا إن أي بحي : 5004 


0 


اس 


(518) - باب: كراهة قلادة الوتر في رقبة البعدر 

)5١1١6(.‏ - قوله: (أن أبا بشير الأنصاري) قد ذكره الحاكم فيمن لا يعرف اسمه»ء 
وقيل: اسمه قيس بن عبد الحريرء وهو صحابي عاش إلى ما بعد الستين وشهد الحرة ومات 
بها. وهذا الحديث أخرجه البخاري في الجهادء باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل 
(000: وأبو داود في الجهاد باب في تقليد الخيل بالأوتار (؟506؟). ْ 

قوله: (فأرسل رسول الله يه رسولاً) قال ابن عبد البر: في رواية روح بن عبادة عن 
مالك: «أرسل مولاه زيداً» قال ابن عبد البر: وهو زيد بن حارثة فيما يظهر لي»؛ كذا في فتح 
الباري (5: .)١5١‏ 

قوله: (قلادة من وتر) بفتح الواوء والتاءء وهو وتر القوس. قال ابن الجوزي: وفي 
المراد بالأوتار ثلاثة أقوال: أحدها: إنهم كانوا يقلدون الوبل أوتار القسيّء لعل تضعتها العية 
بزعمهم, فأمروا بقطعها إعلاماً بأن الأوتار لا تردّ من أمر الله تعالى شيئاً . وهذا هو الذي اختاره 
الإمام مالك ونه كما هو مصرح في آخر الحديث . الثاني : لغلا تختنق الدابة بها عند الركض» 
ويحكى ذلك عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة» وعن أبي عبيد ما يرجحه. فإنه قال: 
«نهي عن ذلك» لأن الدواب تتأذى بذلك» ويضيق عليها نفسها ورعيهاء وربما تعلقت بشجرة 
فاغشقة أو تغواقك ع السير »ب الثالت: أنهم كانوا يعلقون انها الأخراسن: ويدل عليه تبويب 
البخاري . 


وإن تقليد الوتر كما يكره في البعير» يكره في اللخيل والحيوانات الأخرى كذلك فقد روى 
أبو داود في كتاب الجهاد (رقم: 0 0؟) من حديث أبى وهب الجشمي رفعه: «ارتبطوا الخيل 
وامسحوا نواصيها وأعجازهاء فلك واه مزلا تتلدوها الأوتازة بربيودذا ظين يفا أن الكراهة إلها 
هي في تقليد الأوتارء لا في مطلق التقليد. ولذلك قال العيني في العمدة (0: 57#): لوعن 
مالك: يختص الكراهة من القلائد بالوتر» ويجوز بغيرها إذا لم يقصد دفع العين. هذا كله في 


كتاب : اللباس والزينة 8 
قَالَ مَالِكُ : أرَئ ذُلِكَ مِنّ الْعَيْنِ. 
(19) - باب: النهي عن ضرب الحيوان في وجهه؛ ووسمه فيه 
5ه )1 )٠١‏ حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنّ أبِي شَيْبَة: حَدَّنْنَا عَلِنُ بْنُ مُسْهِرِء ادن 


جرَيْج: عَنْ أبي الرُبيْرِهِ عَنْ جَابر . قَالَ: نَهَ رَسُولُ الله لله عَن الضَّرْبٍ فِي الْوَجْوء 
وَعَنِ الْوَسْم في الوَجْهِ. 


تعليق التمائم وغيرها مما ليس فيه قرآن ونحوه. فأمًا ما فيه ذكر الله فلا نهي عنه. فإنه إنما يجعل 
للتبرك به والتعوذ في أسمائه وذكره. وكذلك لا نهي عما يعلق لأجل الزينة» ما لم يبلغ الخيلاء 
أو السرف». 

قوله: (أو قلادة) يحتمل أن يكون شكاً من الراوي» يعني أن الراوي يشكٌ في أن الحديث 
قيد القلادة المكروهة بالمصنوعة من الوترء أو عمّمه في كل قلادة. ويحتمل أيضاً أن يكون «أو) 
للتنويع» فيكون من باب التعميم من بعد التخصيص . والأول أرجح. بدليل ما روينا من حديث 
أبي وعب عن أبي داود» فإنه صريح في جواز القلادة من غير الوتر. 


(15) - باب: النهي عن ضرب الحيوان في وجههء ووسمه فيه 

 )5١١5(- 5‏ قوله: (عن جابر) هذا الحديث أخرجه أبو داود فى الجهاد. باب النهى 
عن الوسم في الوجهء والضرب في الوجه» (5174)» والترمذي في الجهاد؛ باب ما جاء في 
كراهية التحريش بين البهائم؛ والضرب والوسم في الوجهء .)١7١١(‏ 

قوله: (عن الضرب في الوجه) قال النووي: «وأما الضرب في الوجه فمنهي عنه في كل 
الحيوان المحترم» من الآدمي والحمير والخيلء والإبل: والبغال» والغنم وغيرهاء لكنه في 
الآدمي أشدّء لأنه مجمع المحاسن مع أنه لطيف, لأنه يظهر فيه أثر الضرب» وربّما شانه. 
وربما آذى بعض الحواس». وقال الشيخ في بذل المجهود (؟١: :)5١‏ «هذا فى ضرب الوجه 
خاضة: واما :ضرت غير الوعنة فيجوز» قال الموفق» للممتاجر ضبيرت: الذابة تقدو ها جرت ع 
العادة للاستصلاح ولحثها على السير ليلحق القافلة» وقد صح أن النبي كَلِلَةْ نخس بعير جابر صَب 
وضربه» وكان أبو بكر يخرش بعيره بمحجنه. وللرائض ضرب الدابة للتأديب» وللمعلم ضرب 
الصبيان للتأديب . ومن ضرب هؤلاء الضرب المأذون لم يضمن ما تلف بهذا في الدابة. به قال 
مالك والشافعي وإسحاق وأبو يوسف ومحمد. وقال الثوري وأبو حنيفة: يضمن. وكذلك قال 
الشافعي في المعلم يضرب». 

قوله: (وعن الوسم في الوجه) الوسم: بفتح الواو زمتكون لين المهملة. هو جعل 
العلامة على الجسم بالكيّ. والوسم في ل منهى عنه بالإجماع. لهذا الحديث. ووسم 


ش 04 00 الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح :صحيح مسلم 


ساس ا تر همير #ي سا م 


(000) وحرّثتي مَارُونُ بْنُ عَبْدٍ اللّهِ. حَدَنَنَا حَجَاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ اح وَحَدَيَنا 
عَبِدُ بن ُمَيٍ. برا مُحَمَُ بن بكر . كِلآهُمَا عن ابن جُرَيْج. قَال: أخبرني أب ال 
َّهُ سَوعَ جَايرَ بْنَ عَْدِ الله يَقُولُ: َه رَسُولُ الله يكل بمثْله 

)٠١/(. 4‏ وحدّثني سَلمَةُ بْنُ شَبيب. حَدَّتَنَا الْحَسَنُ بن أَغينَ. حَدَّثنًا مَعْقِل) 
عَنْ أبي الرُبَيْرِه عَنْ جار ؛ 0 َقَالَ: «لَعَنَ 


تن لع سل لو 


الله الذي لدي 


4 (م 0( حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ عِيِسَئ. أَحْبَرَنا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ 
الخارطه 2 ره بن ْنِ أبي حي ؛ ا 
#2 2 | 56 ع اس 
ولك أنه إلا في لسن شي وك لمش ان بنعنار ل الخو فى جا كر للد 


مَنْ كَوَّى الْجَاعِرَتَيْن . 


الآدمى حرام مطلقاً. أما وسم غير الوجه من غير الآدمي فسيأتي حكمه في الباب اللاحق إن 
شاء الله تعالى . 

 )5١1١18(‏ قوله: (أن ناعماً أبا عبيد اللّه) هو ناعم , بخ ادن (نقيم العسرة وفتح 
الجيم) الهمداني المصريء من ثقات التابعين وفقهائهم. وهو من رجال مسلم والأربعة» وثقه 
الجميع. وراجع التهذيب :٠١(‏ ”10 و504). 

قوله: (أنه سمع ابن عباس يقول) هذا الحديث تفرد بإخراجه مسلم من بين الأئمة الستة» 
وعزاه القاضي عياض إلى أبي داود أيضاًء وليس الحديث موجوداً في نسخ سننه الموجودة بين 
أيديناء فكأنه كان في نسخة أخرى. 

قوله: (قال: فوالله لا أسمه) قال القاضى عياض : «هو (يعنى : قائل هذا القول) العباس بن 
عبد المطلب. كذا ذكره في سئن أبي داودء وكذا صرح به في 0 البخاري في تاريخه. وهو 
في كتاب مسلم مشكل يوهم أنه من قول النبي كلكا وقال النووي: «وقوله «يوهم أنه من كلام 
النبي كل؛ ليس هو بظاهر فيه» بل ظاهره أنه من كلام ابن عباس. وحينئذ يجوز أن تكون القضية 
جرت للعباس وابنه» . 

قوله : (إلا في أقصى شيء من الوجه) يعني : في حصة من الجسد تكون أبعد من الوجه. 

قوله: (فكوى في جاعرتية) قال النووي: «الجاعرتان: حرفا الورك المشرفان مما يلي 
الدير). والكيّ 5108 ْ 


(99) دياب حواز وسم الحيوان غير الانمي 
في غير الوجه» وبدنه في نعم الزكاة والجزية 


2ر2 مو 


ححرات )٠ 1١‏ حذثنا محمد بن الْمُتنَى . حَدَنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أبي عَدِيّ ابن 
عَوْنٍء عَنْ مُحَمُِء عَنْ أنّس. قَالَ: ما وَلَدثْ أ سْلَيْم قال لي : اا سيف انظ هذا 
الْعْلمَ. قلا و لعي عن تن تفدويين إل إلتيف كله لك . قال فَعَدَوْتُ فَإِذا هُوّ فِي 
الحائط . وَعَايْه حَمِيصَةٌ حُزيية. 700100000 ”ش11 


(1) - باب: جواز وسم الحيوان غير الآدمي في غير الوجه إلخ 

)5١14( 84‏ - قوله: (عن أنس) هذا الحديث أخرجه المصنف أيضاً في الآداب» باب 
استحباب تحنيك المولود. وأخرجه مفصلاً في فضائل أبي طلحة ولف ضيه وأخرجه البخاري في 
الجنائزء باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة ٠١(‏ 0 وفي الزكاة» باب وسم الإمام إبل 
الصدقة بيده (؟١0١)»‏ وفي العقيقة» باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنهء وتحنيكه 
(047)» وفي الذبائح والصيدء باب الوسم والعلم في الصورة (05157). وفي اللباس» باب 
الخميصة السوداء (087554)؛: وأخرجه أبو داود في الجهادء باب في وسم الدواب (5077). 

قوله : (لما ولدت أم سليم) أي : عبد الله بن أبي طلحةء ؛ كما صرح به المصنف في باب 
تحنيك المولودء والبخاري في الزكاة وهو ولد ولد لأم سليم وأبيى طلحة بعد وفاة ابنهما الذي 
أخفت أم سليم أمره على زوجها حتى واقعها في الليلة: وقال رسول الله يكل لأم سليم : «بارك 
الله في ليلتكما» أخرج المصنف ههنا ما يوافق الباب فقط . 

قوله: (فلا يصيبنْ شيئاً إلخ) أي : فلا يأكلنّ شيئاً . 

قوله: (فإذا هو فى الحائط) وفى نسخة للبخاري فى اللباس : «فى حائط له» كما ذكره 
الحافظ في الفتح (9: 040). ١ ١‏ 00 

قوله: (وعليه خميصة حويتية) أما الخميصة؛ فهي الرداء»ء وأما الحويتية» فقد اختلفت 
الروايات والنسخ في ضبط هذه الكلمة اختلافاً شديداًء فالمشهور أنه حويتية (بضم الحاء وفتح 
الواو وكسر التاء وتشديد الياء) لكن قال ابن الأثير : «لا أعرفها بحا ب حر ٠‏ فلم 
أقف لها على معنى» وذكر النووي عن البعض أنه منسوب إلى حويت وهو اسم لقبيلة» وذكر 
الحافظ في الفتح )18١ :٠١(‏ عن بعضهم أن اريت تعجر مكرك روميت | الخسيفه 
بالحوت يحسب الخطوط الممتدة فيها. وفي بعض الروايات ١حَوتَنِيّة‏ ننِية» بالتون بعد التاءء وفي 
بعضها حونية» بفتح الحاء المهلة» وفي بعضها: «خريثية» منسوبة إلى بني حريث» وفي بعضها : 
احَوْنبِيّة» بفتح الحاء والتون: وكسن اليات بعدهاء وفي بعضها : «خويئيّة»؛ بضم الخاء المعجمة. 


ل الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح 'ضصحيح مسلم 


)١١١( 0١‏ حدّثنا مُحَمَدُ ل ين المقّى : حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر. حَدَّتَنَا شعْبَة 
عَنْ هِشَام بْنِ زَيْدِ. قَالَ: اا ل أن أمَهُ حينَ وَلَدَتِ انطَلَقُوا بالصّبيٌ إِلَى 
لني كل يُحَنّكُهُ . قا قا لَ: فَإِذْ ذا النِنُ يكل فِي مِرْبَدٍ يَسِمْ عنما كال همه : وَأَكْئَرُ عِلْمِى أنه 


قال فى آذَانِهًا . 


وفتح الواوء وكسر الثاءء وفي بعضها: «جَوْنية؛ وفي بعضها: «جَوَّيْنيّة2» وفي بعضها: «خيبرية»» 
وفي بعضها: احوتكية». 

وقال القاضي في المشارق: هذه الروايات كلها تصحيف إلا روايتى ي الاجونية» بالجيم» 
و«حريثية» بالراء والمثلثة» فأما الجونية» فمنسوبة إلى بني جون» قبيلة من الأزدء أو إلى لونها 
من السواد أو البياض أو الحمرة» لأن العر تس كل لون قن هذه الألوان جونا. ورجح 
الحافظ في الفتح )58١ :1١(‏ هاتين الروايتين» وأن المراد من الجونية السوداء ومن الحريثية 
أنها كانت منسوبة إلى حريث» رجل من قضاعة» وهو الذي صنعها. والله سبحانه أعلم . 

قوله: (وهو يسم الظهر) الإبل» وفيى بعض الروايات الآتية أنهي كان يسم غنماًء وجمع 
الحافظ بينهما بأنه يل كان يسم الإبل والغنم جميعاًء فصادف أول دخول أنس وهو يسم شاة» 
ثم رآه يسم غير ذلك. وراجع فتح الباري (9: 517). 

وقال الحافظ في زكاة الفتح (7: 5717): «وفي حديث الباب حجة على من كره الوسم من 
الحنفية بالميسم». لدخوله فى عموم النهى عن المثلة. وقد ثبت ذلك من فعل النبي كه فدل 
على أن مخصوص من العموم المذكور للحاجة» كالختان للآدمي». وقال العيني في العمدة 
:)55١ :4(‏ «قلت: ذكر أصحابنا (يعني الحنفية) في كتبهم: لا بأس بكي البهائم للعلامة» لأنه 
فيه منفعة» ولا بأس بكيّ الصبيان إذا كان لداء أصابهم» لأن ذاك مداواة» فظهر أنه لا خلاف في 
هذه المسألة بين الحنفية والشافعية. 


وقال العيني أيضاً: «قال قوم من الشافعية: الكيّ مستحب في نعم الزكاة والجزية» وجائز 
في غيرهاء والمستحب أن يسم الغنم في آذانها. ناو راق ل اير لاما . وفائدته 
تمييز الحيوان بعضه من بعضء. وليرده من أخذه» ومن التقطه يعرفه» وإذا تصدق به ا 
ويستحب أن يكتب في ماشية الزكاة «زكاة» أو «صدقة» ونقل ابن الصباغ وغيره إجماع الصحابة 
على ذلك». 

-)000(-٠٠١‏ قوله: (في مربد) بكسر الميم مدا و يد ا ايا 
الإبل» وهو مثل الحظيرة للغنم. ويحتمل أن يكون أنس يِه أطلق المربد على حظيرة الغنم. أ 
ظ يكون رسول الله كه أخرج الغنم إلى المربد للوسم . وأما ما وقع في الرواية السابقة من أنه و 


كتاب : اللباس والزينة ١5١‏ 


)١١١( 05‏ وحدّئني زَمَيِرٌ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّنْنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍء عَنْ شُعْبَة. 
حَدَننِي مِشَّامُ بن زَيدِ. ا ف آنا 1ل اهلان رسوك الله كيذ وخر 
يَسِمُْ عَنَما قَالَ : ألخينة قال في آذَانِهًا . 

حَدَئَنَا مُحَمَدُ وَيَحَ وَعَبْدُ الرّحْمِن . كُلْهُمْ عَنْ شغْبة شَعْبَةء بهذا الإِسْنَادٍء مِثْلَهُ. ظ 

؟ م هم ب دن مترونيا. 0 الا بِنْ مسّلمء عَن 
الأررَاعِيَ؛ عَنْإِسْحَاق بْنِ عَبْدٍ اللو : بن أبي طلْحَة عن أنس بن مالك قال: 
اكول الله كد الو رخ ين رن الك 

)"١(‏ - باب: كراهة القزع 
:6ه - )١١(‏ حدّشني زَمَيْرَ بْنُ حَرْب. حَدئيِي يَخيَئ (يَْنِي ابْنَ سَعِيِ) عَنْ 


عُبَيْدٍ اللّه. أخبَرَنِي مناه عَنْ أببه» عَنٍ ان عمر؛ أن َسْولَ اللو ف آم نهَئ عَنٍ 
الَْرَع . قَالَّ: قلْثُ لِنَافِع : وما الْقَذّع؟ 0000000 170ظ1 


وَحَدَّئنِيهِ يَحْيَى بن حَبِيب. حَدَئنَا حَالِدُ بن الْحَارِثِ . ح وَحَدَننَا محمد بْنُ بَشّارٍ. 


كان في حائط حينما قدم اب م أن يكون المربد في قطعة من الحائط . 


السمة» وهي العلامة» ومنه موسم الحجء, أي معلم جمع الناس» وفلان موسوم بالخير» وعليه 
سمة الخير» أو علامته» وتوسمت فيه كذاء أي رأيت فيه علامته . كذا في شرح النووي . 


)١١(‏ - باب: كراهة القزع 
-(51780)- قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري فى اللباس» باب 
القزع (٠5؟98ه‏ و١095)‏ وأبو داود في الترجل باب في الذؤابة 251١9*(‏ إلى (6ه69١2.)51‏ والنسائي 
يا باب النهي مود ده واه٠ه)‏ يواد تيو يي د 
وا . 


قوله: ا وهو جمع قزعة. وهي القطعة من السحاب» 
وسمي شعر الرأس قزعاً تشبيهاً بالسحاب وفسره نافع في هذا الحديث بقوله: اايحلق بعض رأس 
الصبيّ ويترك بعض» ووقع في رواية ابن جريج عند البخاري: «قال عبيد الله : قلت وما القزع؟ 
فأكتار لبا غييف الله قال : إذا حلق الصبيّ وترك ههنا شعرة» 0 
إلى ناصيته وجانبي رأسه سه. قيل لعبيد الله : فالجارية والغلام؟ قال: لا أدري. هكذا قال: 


؟ "5 ْ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


قَالَّ: يُحْلَقُ بَعْض رَأْسِ الصَّبِيٌ ويرك : بَعْض 
' هه اوسن يلد ان يقر ب الى لا عدن اماف 0 ابن 
ُمَير. حَدَّنَنَا أبي . الا حَدَكَنَا عُبيْدُ اللو بهذا الإِسْنَادِء وَجَعَلَ التَّمْسِيرَ» في حَدٍ بن أب 


مره 


اشام عن قزل فته الل 


0 (0.) وحتدتي عد إن الثتلى. ‏ حَدَّثَنا وا ل 
لخ عن عر ناي" نكاد من للد 0 و ماي 


اماه هو ير سراه 


/الاوه ٠‏ (000) وحدّكني تُحَمَد بن رَافِع وَحَجَاحُ بن الشَّاعِرِ وعبُْ بن ميد ٠»‏ عن 

عَبْدٍ الرّزَّاقء عَنْ مَعْمَر) عق انوت .اح وَحََدَنَنَ أَبُو جَعْمَرِ الذَّارِمِيُ . 51 أَبُو النْعْمَانِ. 

حَدَدنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِء عَنْ عَبْدٍ الرّحْمِنٍ السراج. كُلّهُمْ عَنْ نَافِعه عَنٍ ابْنِ عُمَرَه عَنٍ 
النيتَ كَل ذَلِكَ. 


الصبن. قال عبيد اللّه: وعاودته» فقال: أما القصّة والقفا للغلام» فلا بأس بهماء ولكن القزع 
أن يترك بناصيته شعر وليس فيه غيره» وكذلك شق رأسه هذا وهذا». والقصّة بضم القاف» 
والمراد بها ههنا شعر الصَّدغينء والمراد بالقفا شعر القفا. والحاصل منه أن القزع مخصوص 
بشعر الرأس» وليس شعر الصدغين والقفا من الرأس. وأخرج ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي 
قال: «لا اسن بالقصّة» وسئله صحيح . كذا في فتح الباري ( .)١"560 : ٠‏ 

قوله : (قال يحلق بعض رأس الصبيّ) إلخ : قال النووي كّنهُ تعالى : (وهذا الذي فسره به 
نافع أو عبيد الله هو الأصح. وهو أن القزع حلق بعض الرأس مطلقا. ومنهم من قال: هو حلق 
مواضع متفرقة منه» والصحيح الأول» لأته تفبننر الراوئ: وهو غير مخالف للظاهر» فوجب 
العمل به). وأما ما ذكر فى صحيح البخاري من قوله : «إذا حلق الصبئ وترك ههنا شعرة وههنا 
ىا أنه 0 واي اا 1 
ا اي وكرهه مالك في الجارية والثلام مطلقاً . وقال بعض 
أضيها نه : باس يدي القضه والقها للها ز» ومذهبنا كراهته مطلقاً للرجل والمرأة لعموم 
الحديث . قال العلماء: والحكمة في كراهته أنه تشويه للخلق» وقيل : لأنه أذى الشر والشطارة» 
وقيل: لأنه زيّ اليهودء وقد جاء هذا في رواية أبي داود». 


كتاب : اللباس والزينة ئ لد 


(؟") - باب: النهي عن الجلوس في الطرقاتء وإعطاء الطريق حقه 
)١١4(- 6‏ حدّثني سُوَيْدَ بْنُّ سَعِيدٍ. جَدئرِي حفص و متسر عن رار 
أسْلَم؛ اعَنْ عَطَاءِ بْنِ يسار عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذْرِيٌ ء عن النبئ كه قَالَ : يام وَالْجْلُوسَ 
ِي الطْرّنَاتِ) قَالُوا: يا رَسُول اللّى مَالَمَا بد مِنْ مَجَالِسِنًا. نَتَحَدَتْ فِيهَا ٠‏ قَال 
سُول الله كل : «فَإذًا ذا أَبِيُم إلا الْمَجِسَ ء فأغطوا الطريقّ حَقّهًا قَالُوا: وَمَا حَفَهُ؟ قَالَ : 
ا البَصَرِء ار السّلام؛ وَالأَمَدُ ِالْمَعْرُوفِء وَالنَهْن ء عَن الْمُنْكرِ) . 


سس 


(؟") - باب: النهي عن الجلوس في الطرّقات إلخ 

)5١2122-4‏ 2 قوله: (عن أبي سعيد الخدريّ ذه) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
المظالمء » باب أفنية الدور والجلوس فيهاء والجلوس على الصعدات (2))555060 وفي الاستئذان» 
باب قول الله تعالى: ##يكام) الَدْنَ متا لا تَدَخُلُوا | بويا عير رتك #4 (17719). وأبو داود في 
الأدب» باب في الجلوس في الطرقات .)58١5(‏ 

قوله: (قالوا: يا ونوك الله) إلخ: قال الحافظ في الفتح (0: :)١١‏ «القائل ذلك هو أبو 
طلحة» وهو بيّن من روايته عند مسلم» وأشار به الحافظ إلى حديث لأبي طلحة أخرجه المصنف 
في السلام» باب من حق الجلوس على الطريق ردّ السلام. ولفظه: «كنا قعوداً بالأفنية نتحدّث» 
ا فقام عليناء فقال: بالكم ولججالين الصَّعَدات؟ اجتنبوا مجالس 
لان فقلنا: إنما قعدنا لغير ما بأسو قعدنا نتذاكر ونتحدذث» قال: إما لاء فأدّوا حقّها: 

غض البصرء ورد السلام. وحسن الكلام» . 

قوله : (ما لنا بد من مجالسنا) قال عياض : افيه دليل على أن أمره لم يكن للوجوب». وإثئما 
كان على طريق الترغيب والأولى. إذ لو فهموا الوجوب لم يراجعوه هذه المراجعة. . وقل يحتح به 
من لاا يرى الأوامر على الوجوب». قال الحافظ في الفتح )١١ :١١(‏ بعد حكاية قول عياض 
(رحمهما الله تعالى) قلت: «ويحتمل أن يكونوا رجوا وقوع النسخ تخفيفاً لما شكوا من ٠‏ الحاجة 
إلى ذلك. ويؤيده أن في مرسل يحيى بن يعمر (أي عند سعيد بن منصور): فظن القوم أنها 
عزيمة». 

قال العبدالضعيف عفا الله عنه: ويحتمل أيضاً أن الصّحابة دوين شعروا بأن هذا النهي ليس 
لعينه ) نما هو من قبيل سدّ الذرائع لصونهم عن الوقوع في محظور. ويؤيده أن أبا طلحة ولق 
قال: «إنما قعدنا لغير ما بأس» قعدنا نتذاكر ونتحدث» وثبت فيما بعد أن الصحابة أصابوا فى 
فهمهم ذلك» ولذلك أجاز النبي يك جلوسهم بشروط . 

قوله: (قال: غض البصر) إلخ : ووقع فى حديث أن طلحة المذكور زيادة: ا(وحسن. 
الكلاء اومن حديك أبى هزيرة# هده ابن ضاف وإرشاه السيع وتشهيت العالاتن إذا حيس 


35" الحزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صبحيح مسلم 


)٠00( 6‏ وحدّثناه يَحْيَى بن يَحبَى . أخبرنا عَبْد العَزِيزٍ بْنُ مُحَمَدٍ المَدَنِيُ ٠ج‏ 
وَحَدَتنَاهُ مُحَمَّد بن رَافِع . حَدَثنَا بن أببي ُدَيْكِ. أَخْبَرَنَا هِشَامُ (يَعْنِي ابْنَ سَعْدِ). كِلأهُمَا 
عَنْ زيل : ِن أَسْلَّمَ ٠‏ بهذا الإِسْنَادٍء مِثْلَه 

(5") - باب: تحريم فعل الواصلة والمستوصلة» والواشمة 
والمستوشمة والنامصة والمتنمصة:ء والمتفلحاتء والمغيرات كلق الله 
لوه (110) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَخهَن . حيري ُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَء 
عَنْ فَاظِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِءِ عَنْ أُسْمَاءً بِنْتِ 57 قالتٌ : جَاءَتٍ امْرأةٌ إِلَى النبئ طَلهِ 
ََالَتٌ : يَا رَسُولَ الل ذل عرسا 00000010101011 


#95 ممم 


وفى حديث عمر عند أبى داود: «وتغيثوا الملهوف» وتهدوا الضال». وفى حديث البراء عند 
أحمد والترمذي: «وأعينوا المظلوم وأفشوا السلام» وفي حديث ابن عباس عند البزان: «وأعينوا 
على الحمولة» وفي حديث سهل بن حنيف عند الطبراني: «ذكر الله كثيرا» وفي حديث وحشى بن 
حرب عند الطبرائي: :واهدوا الأغبياء». ومجموع ما في هذه الاحاديث أربعة عشر أدباً. وقد 
نظمها الحافظ في الفتح ١١ :١١‏ بقوله: 
جمعت آداب من رام الجلوس على ال2200 طريق من قول خيرالخلق إنسانا 
أفش السلام وأحسن في الكلا ‏ موشمّت عباطساء وسلاما رداً حسانا 
في الحمل عاون» ومظلوما أعن. وأغعث احووفنان» اد سحبلةا ع زاقفيدك يي اننا 
بالعرف مره وانه عن نكرء وكفٌ أذى وغضّ طرفاء وأكثر ذكر مولانا 
قال الحافظ: «وفيه حجة لمن يقول بأن سد الذرائع بطريق الأولى لا على الحتم» لأنه 
عى أولة فيو الجلوس عنما للمادة)” قله قالوا ها لا متها بذ عو ادرب سويت 
للمنع؛ فعرف أن النهي الأول للإرشاد إلى الأصلح. ويؤخذ منه أن دفع المفسدة ة أولى من جلب 
المصلحة» لندبه أولاً إلى ترك الجلوس مع ما فيه من الأجر لمن عمل بحق الطريق». 


 )""(‏ باب: تحريم فعل الواصلة والمستوصلة»ء والواشمة والمستوشمة إلخ 

-)5١7520(-6‏ قوله: (عن أسماء بنت أبي بكر) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
اللباس» باب وصل الشعر (5975 و09475)» وباب الموصولة (20451», والنسائي في الزينة. 
باب لعن الواصلة والمستوصلة »)576٠(‏ وباب الواصلة (20:095» وابن ماجه في النكاحء باب 
الواصلة والواشمة .)١991(‏ 


قوله : (إن لي ابنة عريّسا) هو تصغير عروس بتشديد الياء المكسورة. والعروس يطلق على 
الرجل والعراة حتميعا عند الدخول بها. 


ًْ ”7 مر 


أَصَابَئْهَا حَضْبَةٌ كَتَمرّقَ شَعَرُهَا . أَكَأَصِلَهُ؟ قََالَ: «لَمَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَة؛ . 


قوله: (أصابتها حصبة) هي بفتح الحاء وسكون الصاد في الأشهرء ويقال أيضاً بفتح الصاد 
وكسرهاء وهي بثر تخرج في الجلدء وهو الجدريّ أو شبه الجدريّ» ووقع في رواية فاطمة بنت 
المنذر عند الطبراني: فأصابتها الحصبة أو الجدري». 

قوله: اقنمة انمره از 43 ولت لل كاوها المح البزققاة. والتمرق أصله من المرق 
بمعنى نتف الصوف». ووقع في بعض الروايات: اتمزّق) ومعناه تقطع . 

قوله : (أفاصله؟) أي: أيجوز أن أصل شعرها بشعر آخرء وللطبراني من طريق محمد بن 
إسحاق عن فاطمة بنت المنذر: «فأصابتها الحصبة أو الجدريّ فسقط شعرهاء وقد صحت» 
وزوجها يستحثنا وليس على رأسها شعرء أفنجعل على رأسها شيئا نجملها به؟». 

قوله: (لعن الله الواصلة والمستوصلة) أما الواصلة فهي التي تصل شعر المرأة بشعر آخرء 
والمستوصلة التى تطلب من يفعل بها ذلك». قال لبا هوم له هنا . وقد دلٌ الحديث على أن 
وصل المرأة شعرها كبيرة تستحق اللعن. وقد اختلف العلماء في تفصيل هذا الحكم على أقوال: 

١‏ يحرم الوصل طلقا : سواء كان بشعر أدميّ أو شعر غير أدميّ. وسواء كان بخرقة ة أو 
صوف. وهذا القول جعله النووي الظاهر المختارء وهو الذي ذكره الحافظ في الفتح كمذهب 
الجمهور . 

- الوصل بشعر الآدمي حرام» وكذلك الوصل بشعر نجس من غير الآدمي» وأما الشعر 
الطاهر من غير الآدمي فيجوز الوصل به بإذن الزوج أو السيّدء وهو قول لبعض الشافعية كما 
حكى عنهم النووي. 
- الوصل بالشعر ممنوع مطلقاًء سواء كان بشعر الآدمي أو بشعر حيوان» ولكن لا بأس 

بوصله بصوف أو خرق وغيرهاء وهو قول الليث بن سعد. 

؛ - الوصل بغير الشعر إنما يحل إذا لم يلتبس بالشعر بحيث لا يظن الناظر أنه من الشعرء 
أما إذا وقع به الالتباس فلا. وهو الذي قواه الحافظ في الفتح :٠١(‏ 778). 

والذي يظهر من كتب الحنفية أن الراجح عندهم القول الثاني» وهو تخصيص الحرمة بشعر 
الآدميء. قال في الفتاوى الهندية (5: 7”08): «ووصل الشعر بشعر الآدمى حرام سواء كان 
شعرها أو شعر غيرها. كذا في الاختيار شرح المختار. ولا بأس للمرأة أن تجعل في قرونها 
وذوائبها شيئاً من الوبر. كذا في فتاوى قاضي خان» وبه ظهر أن اتخاذ القرامل (وهي خيوط 
جرير)اللسباء جاتر وشى القرل الأعدل إن هاء الله عات ..وقال اللسيسى فى همد» القتار 
:1١(‏ 07"): «ونقل أبو عبيد عن كثير من الفقهاء أن المنع في ذلك وصل الشعر بالشعر. وأما 
إذا وصلت شعرها بغير الشّعر من خرقة وغيرها فلا يدخل في النهي» وبه قال الليث. وقال 


5655| ظ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح7صحيح مسلم 


“وه 0 ٠‏ ( حدّثناه أَبُو بكر بن 5 0 لما ل 0 وداه ابن َمَيٍ. 
رثا نا أبي وال د وَحَدَننَ بو كُرَيْبٍ . ا وَكيع. اح وُحَدنا عَمْروِ الْنَاقِد. أخَبَرنا 
ا بن عَامِرٍ . خرن 0 ا 0 بْن عَرُوَة بهذا الإِسْنَادٍ. نحو حَدٍ دف أبن 


5 غير أ كع سي َم ظ شعرهًا. 


ع ى م وير اس يي 


؟ اده )١١5(‏ وحدّئني مد بن ميد دارع أ شان حَدَئنَا و 
حَدَّثَنَا مَنَضُورٌء عَنْ مُوء عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أبي بَكْر ؛ أن امرأء أنّتِ النِّىَ لن. . كَقَالَتْ :لله 
رَوَّجَتَ أبنتي . ف تدر ايها 0 . أتأصل يا نا سول الله ؟ فَنَهَاهَا 
"0ه )١١7(‏ حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ المُتنَى وَابْنُ بَشّارِ. قالاً: حَدَتَنا أَبُو دَاوْدَ. حَدَّتَن 
شَعْبَة . ح وَحَدَّنَنَا أبُو بَكْرٍِ بْنُ أبي شَيِبَةَ (وَاللّفْظ لَهُ) . حَدَّنَنَا يَحْيَ بْنُّ أبي بُكَيْر ؛ عَنْ 
يك عَنْ عَمْرِو بن مرة. قَالّ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ بن مُسْلِمٍ يُحَدْتُ علطي بلق شي 
عَنْ عَائِشَةً نَةَ؛ أن جَارِيَة مِنَ الأنْصَارٍ تَرَرّحَتْ. وَأَنّهَا مَرِضّتْ فَتَمَرّط شَعْرُها ان 


الطبري: اختلف العلماء في معنى نهيه كله عن الوصل في الشّعرء فقال بعضهم: لا بأس عليها 
في وصلها شعرها بما وصلت به من صوف وخرقة وغير ذلك. روي ذلك عن ابن عباس وأم 
سلمة أم المؤمنين وعائشة وَنَا' فإن صح ذلك عن هؤلاء الصحابة فإنه يدل على أن قول جابر 
ا ازجر النبي كَلهِ أن تصل المرأة بر أسها شيقا مطلى محمول على المقيد وهو الوضّل 
بشعر الآدميّ» والله سبحانه أعلم . 

استطراد 

من غريب ما يحكى عن عائشة وَْيّنَا ما ذكره ابن قتيبة في عيون الأخبار (5: )٠١7‏ عنها 
أنها قالت: «ليست الواصلة بالتى تعنونء وما بأس إذا كانكه المرأة زعراف تلئلةالشهر) صنل 
شعرها وجولكن الوافضلة أن .تكون يقنة فى تسيقياء كإذا 1ن حورص فالتا د ((تفتن: بدلالة لان 
عاتى :القيناه: الننا عاك )تومو هنا بسب عضن القانن 'الى_غاففة ونا انبا تقول معوان الوفنل 
بالشعرء ولكن هذا القول لم يثبت عن عائشة بسند صحيح. وذكر العيني في العمدة )”٠05” :٠١(‏ 
أن هذا الحديث باطل» ورواته لا يعرفون» وابن أشوع لم يدرك عائشة . 

20٠000(- 57‏ قوله: (وزوجها يستحسنها يعني: يستحسنها فلا يصبر عنها ويطلب 
تعجيلها إليهء (أي فنريد أن نبعثها إليه موصولة الشعر) كذا فسره النووي. ويمكن أيضاً أن يكون 
ضمير التأنيث إلى شعور المرأة» والمراد أنه يستحسن شعورهاء فنريد أن نصلهاء ووقع في بعض 
النسخ «يستحثنيها» ومثله في رواية للبخاري: اليستحثني بها» والمراد أنه يستحثنا أن نتعجل في 
إرسالها إليه . 

)5١17(- 17‏ - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في اللباس» باب 


كتاب : اللباس والزيئة ١‏ 


7 و ره 5 2 - ع ا ا 0 له 2 سه 

تلو .. فتالوا رَسُول الله كله عق ذلك؟ فلك الواضلة والمكتة مل : 
)1١١8( 64‏ حدّثني زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِء عَنْ إِبْرَامِيمَ بْنِ 

الأتصّار رَوَّجَتٍِ ابْنَةَ لَّهَا. فَاشْتَكَتٌ فَتَسَاقَط شَعْرُهَا . فَأَنَتِ النَبِىَ كله فَقَالَتْ : 


رو م 


يريدهًا. أَنَأْصِل شع ها؟ تقال سول الله علد : الْعِنّ الْوَاصلاتٌ) . 


٠. 


إن زوجها 


ه تير ره 


(200) وَحَدَُكَنِيه مُحَمَّدُ بْنُ حَايم. عَدَّتََا عَبْدُ اليَحْمْنٍ بْنُ مَْدِي» عَنْ 
إِيْرَاهِيمَ بْن نَافِع» بِهْذًا الإِسْنَادِء وََالَ: ١«لُعِنَ‏ الْمُوصِلاتٌُ؛. 
1 / شير ./ برس اي # وير ره 2 0 2ه م 22> 5 سام 0# 
)١١59( 65‏ حدّثنا محمد بن عَبِدٍ الله بن نمير. خدثنا أبي. ح وَحدثنا 
زَهير بْنْ خرب وَمِحَمَد بْنْ المثنى (وَاللفظ لِرُمَيْر) قالا: حَدثنًا يحي (وَهوَ القََطَان) عَنْ 
عبَيْدٍ الله. أَخْبَرَنِي نافِع» عَنِ ابن عَمَرَّ؛ٍ أن رَسُولَ الله يَكِِةِ لَعَنَ الوَاصِلةٌ وَالْمَسْتَوْصِلة 
وَالوَاسمَة والمسترشهة: 


الوصل في الشعر(09”5), وفي النكاح. بأب لا تطيع الكرأة زوجها في معصية (6١٠5ه)‏ 
والنسائى فى الزينة. باب المستوصلة (/98ة١٠ه),‏ وباب المتتمصات (١ا١٠١اه).‏ 


)0٠00(-1١ 6‏ قوله: (عن الحسن بن مسلم بن يناق) بفتح الياء وتشديد النونء كأنه اسم 
عجمي» ويحتمل أن يكون اسم فعال من الأنق وهو الشيء الحسن المعجب» فسهلت همزته ياء 
(وعلى هذا ينصرفء وعلى الأول لا ينصرف) والحسن هذا تابعي صغير من أهل مكة ثقة 
عندهم : وكان كثير الرواية عن طاووس.» ومات قبله . كذا في فتح الباري ٠١(‏ : /و”3) , 

)5١24(- 848‏ 2 قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري فى اللباس» باب 
وضل الشعر '(لا#ؤاة) ».وباب الحرصؤلة (894 4004148 وباب المستوسية 01409 
والكباتق :فى الزينة ريات لعنن الراشنجة والحة فتية 8581(7).وناتب لعن الواصكلة :441 
وباب الميخرماة: (2045)». وابن ماجه في النكاح» باب الواصلة والواشمة .)١995(‏ 


قوله: (والواشمة والمستوشمة) أما الواشمة ففاعلة الوشم» وهو أن تغرز إبرة ونحوها في 
ظهر الكف أو المعصم. أو الشفة أو غير ذلك من بدن المرأة حتى يسيل الدم» ثم تحشو ذلك 
الموضع بالكحل أو النورة فيخضره ويفعل ذلك لنقش صور أو نقوش. وفاعلة هذا واشمة. 
والمفعول بها ذلك موشومة؛ فإن طلب فعل ذلك بها فهي مستوشمة؛ والوشم حرام بنص هذا 
الحديث على الفاعلة والمفعول بها باختيارها والطالبة له» وقد يفعل بالبنت وهي طفلة» فتأثم 
الفاعلة ولا تأثم البنت لعدم تكليفها حينئذ كذا في شرح النووي. والحديث حجة على من حمل 
النهي فيه على التنزيهء لأن دلالة اللعن على التحريم من أقوى الدلالات. وأما ما أعرجه 


١ "58‏ ممياو به ست سم عد الى 3001 


- 6-6 


دكا صَحْرُ بْنُ جُويرية: عَنْ نافع عَنْ عبد الله ع عن الي ف بل 
امه 0 حدّكنا إشعاق ب زاب وَعْفْمَاَ ١‏ بي قئية ودف 
1 2 راف ا م 8 خسن لكات 5 


7" موشومة) لجاب ل الي سا يس نا 
فعلته بعد النهي لثبوت النهى عن ذلك. وأجاب عنه الحافظ في الفتح :٠١(‏ 77) بأنه يحتمل 
أنها لم تسمع النهي, (وإنما روي عنها في الحديث السابق النهي عن الوصل فقطء وليس في 
حديثها ذكر الوشم)» أو كانت بيدها جراحة فداوتهاء فبقي الأثر مثل الوشم في يدها . 


ثم ذكر النووي أن الموضع الذي وشم يصير نجساًء فإن أمكن إزالته بعلاج أو بجرح 
وجب إزالته» إلا إذا خيف منه التلف أو فوات عضو أو منفعته» أو شيء فاحش في عضو ظاهرء 
فلا يجب إزالته. ولكن هذا مذهب الشافعية. أما الحنفية» فقالوا: إذا جمد الدم والتأم الجرح 
بقي محله أخضرهء فإذا غسل طهرء لأنه أثر يشق زوالهء لأنه لا يزول إلا بسلخ الجلد أو جرحه. 
فإذا كان لا يكلف بإزالة الأثر الذي يزول بماء حار أو صابون» فعدم التكليف هنا أولى فإن 
ادعى أن بقاء اللون دليل على بقاء العين» ردّ بأن الصبغ والاختضاب كذلك فيلزم عدم طهارته. 
ولما جرح يكل في أحد جاءت فاطمة وَوّنا فأحرقت حصيراً وكمدت به حتى التصق بالجرح» 
فاستمسك الدم . كذا في رد المحتار لابن عابدين 20537٠6 :١(‏ وراجعه للتفصيل . 


-)75١56( ٠١‏ قوله: (عن عبد الله قال) يعنى: ابن مسعود وُ#ئهء وهذا الحديث أخرجه 
المخارى فى اللنائنج بات المرضولة 80981450 يزبات المعفلحات لليسين (9410)». وباب 
المتنمصات (054789)»: وباب الواشمة (05444)» وباب المستوشمة (0444). وأخرجه النسائي 
فى الزينة» باب المستوصلة (5:948 وباب المتنمصات (65:949 و١0٠٠0)»‏ وباب الموتشمات 
(60186)» وباب المتفلجات )01١1(‏ إلى (0509): وياب لعن المتنمصات والمتفلجات 
(0565) إلى (0705)» وابن ماجه في التكاح» باب الواصلة والواشمة .)١19/8(‏ 


قوله: (والتامصات إلخ) النْمْصٌ (بفتح النون وسكون الميم) نتف الشعر»ء ونمصت المرأة 
الشّعر أي نتفته» والنامصة: هي التي تنتف شعر الوجه كما في القاموس وتاج العروس. 
والمتنمصة» من تأمر امرأة أخرى بتتف الشّعر عن نفسها. وأكثر ما تفعله النساء في الحواجب 
وأطراف الوجه ابتغاء للحسن والزينة» وهو حرام بنص هذا الحديث. أما إذا نبتت للمرأة لحية أو 
ان للشقية حلال عند الحنفية والشافعية» ونقل النووي عن الطبري أنه حرّمه أيضاً . 


اه ا وي 0 حال لها : أ يَعْقُوبَ. رَكَانَتْ تَقرَأ الهَر كر 
َأنَنْهُ قَقَالَتْ : ما حَدِيتٌ بَلَعَنِي عَنْكَ ؛ٍ أَنّكَ لَعَنْتَ الْوَائِمَاتٍ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمْتَنَمَضَاتِ 
التلخات اله امراب تِ حَلْقَ اللّهِ. فَمَالَ عَبْدُ الله : وَمَا لِيَ لآ أَلْعَنُ مَنْ لَعَنّ 

سُولُ الله كلة؟ رَهُرَ في كِتَابٍ اللّو. قَالَتِ الْمَرْأةُ: لَقَدْ قَرَتُ مَا بَيْنَ لَوْحَي الْمُضْحَفٍ 


وعرو حر لل صر 1و يو 


مادقا َيِنْ كُنْتِ قََأَتِ لَقَد وَجَذيِبو. قَالَ الله 2 وجر: #وما 1 سول 
فخروه وم 7 عَنّهُ فأنهُوأ4 [الحشر: : لاأ. ا ا ا ماي 
امْرَأْتَكَ الآنَ. قَالَ: اذْمَبِي 2 قَالَ: نَدَحَلَتْ عَلَى امْرَأة عَبْدِ الله قلَمْ تر 


ف ا ا : أمَا لَوْ كَانَ ذْلِكَء ٠‏ لَمْ نَجَاِعْهًا. 


قوله: (والمتفلحات) جمع المتفلجة. وهي الدرأة التي تبراق 557 أسنانها (بالمبرد) الثنايا 
والرباعيات لتحدث فرجة بينهاء وكانت العجائز يفعلنه لإظهار صغرهنّ» لأن هذه الفرجة اللطيفة 
بين الأسنان ربما تكون للبنات الصغارء فإذا تفلجت امرأة كبيرة السنّ أوهمت أنها صغيرة فى 
الس وال ناكا :اوش 1 

قوله: (المغييرات خلق الله) إشارة إلى قوله تعالى في [سورة التنباء: فا و ١١9‏ ] حكاية 
عن قول الشيطان: «الَأحِدَّنَ مِنْ عَبَادِكَ نيبا مَعروصًَا () وَلاُسْلئْ ولأْييبسه انهم سبك 
اذا الأتعع وَلأَمنَيُمْ فشيَورك حلوس ألر » . بن اع ران ابعل الب لي 
من جملة تغيير خلق الله الذي. يفعله الإنسان بإغواء من الشيطان» والذي نهى عنه الله سبحانه 
وتعالى في كتابه المجيد. 

وقال القرطبي في تفسيره (0: 5995): اثم قيل: هذا المنهى عنه إنما هو فيما يكون نافاء 
لأنرمن بان تخور كلق الله تمان ا د ار د ال وى 
العلماء مالك وغيرهء وكرهه مالك للرجال» وأجاز مالك أيضاً أ ن تشى المرأة يديها بالحئاء) . ظ 

والحاصل : أن كل ما يفعل في الجسم من زيادة أو نقص من أجل الزيتة يما يجعل الزيادة 
أو النقصان مستمراً مع الجسم وبما يبدو منه أنه كان في أصل الخلقة هكذا فإنه تلبيس وتغيير 
منهي عنه. وأمًا ما تزينت به المرأة لزوجها من تحمير الأيديء أو الشفاه أو العارضين بما لا 
يسن صل الخلقة» فإنه لبن :داخلد في التهى عد تجمهور العلماء.. وأمااقطع الإضيم الزاقدة 
ونحوها فإنه ليس تغييراً لخلق الله: وإنه من قبيل إزالة عيب أو مرضء فأجازه أكثر العلماء خلافاً 
0 : (وهو في كتاب الله) أ أراد به أن ما أمر به الرسول تَكِْمِ أو نهى عنه. فإنه من جملة 
أوامر الله ونواهيه. لأن كتاب الله أمرنا بإطاعة الرسول وَكِْ واتباعه . وفنا شروحة فيما بعد .قو له 
«قال الله عنّ وجل : #وما 01 الول روه وم ما تنكم عَنَهُ كأ انوا 4 . 

قوله: (لم نجامعها) قال جماهير العلماء : : معناه لم نصاحبها. ولم نجتمع نحن وهي. بل 


١‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضنجيح مسلم 


“أن م (000) حدّثنا مُحَمّدُ بِنُ الْمَُنَى وَابِنُ بَّار. لذ : حَدَننَا عَبْدُ الرَّحْمْنٍ 


(وَهْوَ ابْنُ مَهْدِيُ). حَدَتَنَا سفيَان ٠‏ ح وَحَدَثنَا محمد بن رَافِع . حَدَّنَنَا يَحيَى بْنٌ آدَمَ. حَدَثْنا 


0 مل (وَهُوَ ابْنُّ مَهَأَه . كلآهُمًا عَنْ مَنْصُورِ فِي هذا الْإِسْنَادٍ بِمَعْنَى حَدِيتِ جَرِيرٍ . 
ان فى خوسن خنن يَانَ: الْوَاشِمَاتٍِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ. وَفِي حَدِيثِ مُفَضَّلِ: الْوَاشِمَاتٍ 
وَالْمَوْشُومَاتِ . 


و6664 - (000) وحدّثناه أَبُوِبَكْرٍ أبي شَيبَةَ وَمُحَمَّدُ بْن الْمُتَنَى وَابْنُ بَشَّارِ. 
وام ةس * ومو م وم 


قَالوا:خدثنا محمد بن جعفر: ديا عَنْ مَنْصورِء بهذا الإِسْنَادِ الْحَدِيتٌ عَن 
لني كَلِِ. مجَرّداً عَنْ سَائْرٍ الْقِضَّةٍ. مِنْ ذِكر أَمُ يَعْقُوبَ . 

4ه ر وعانة ا ِنُ فَروحٌ . حَدَّثْنا جرِيرٌ (يَغني ابن حَازم): دنم 
الأَعْمَشنٌ: عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ عَلْقَمَةَ ٠‏ عَنْ عَيْدِ الله ء عَنِ الْنْبِيَ ول بِنْخو - حَدِيِهم . 


4ه . (191) وحدئني الْحَسَنُ بْنُ ملي الُْلوَانئ وَمحَمَّد بْنٌ رَافِع. قَالا: 
برا عَبْدُ الررَاقِ. م ا ار الرُبيْر؛ ا سواه 
5 12 التق كله إن تمل العزاة ابه . 

)١111( 0‏ حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيّئ. كَالَ: قَرَأْتُ عَلَّى مَالِكِء عَن ابْنِ شِهَابء 


َ و ئس > 


حَمَيدٍ بْن عَبْدٍ الرّحْمن بْنِ عَوْفِ؛ أنهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أبي سُفْيّانَ ا ل ناه ع ا د اه 


بر 


ماي وميم 
٠‏ 


كنا نطاقها ونفارقها. قال القاضى : ويحتمل أن معئأه : لم أطأها. وهذا ضعيف »© والصحيح ما 
سمق > فيحتج به في أن من عنده امرأة مرتكبة معصية كالوصل أو ترك الصلاة أو غيرهما ينبغي أن 

05١5-0١‏ قوله: (سمع جابر بن عبد اللّه) هذا الحديث لم يخرجه غير المصنف من 
بين الأثمة الستة. 


قوله: (أن تصل المرأة برأسها شيئاً) قدمنا أن هذا المطلق محمول على المقيّد 
الوصل بشعر الآدمي. فلا يمتنع الوصل بالوبر» أو الخرقة أو الصوف, أو اتخاذ القرامل (وهي 
خيوط من حرير) لأن جواز ذلك مرويّ عن عدة من الصحابة و منهم ابن عباس» وأم سلمةء 
وعائشة . نقله العيني في عمدة القاري: ,)5١5 :٠١(‏ 

205١170-77‏ قوله: (سمع معاوية بن أبي سفيان ؤه) هذا الحديث أخرجه البخاري 
في اللباس» باب وصل الشعر (59477 و0978)» وفي الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل 
(434” و7484): وأبو داود في الترجّل» باب في صلة الشّعر (41797)» والنسائي في الزيئة, 


عَامَ حَجء وَهُوَّ عَلَى المِنْبَرٍ وَتَنَْاوَلَ قَصَّه ُصّةٌ مِنْ شَّعَرِ كَانَتْ فِي يد حَرَسِي. 0 يَا هار 
الْمَينَة أيْنَ عَُمَاوْكُم؟ سَمِعْتُ رَسُولَ الله له يَنْهى عَنْ مثل هذو. ول نما هلك 


ينو إِسْرَائِيل حينٌ انَكَحَلّ هذه نِسَاوْهُمْ». 


ْ 6 ولم مكيب يركس 5 مع عسممي 3 سم تج ا سوس مم 
)٠٠٠( 64‏ حذثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان بن عبينة؛ ح وحدثني حرملة بن 


باب وصل الشعر بالخرق (5:047 و”6:094)». وباب الوصل فى الشّعر (565؟0 و5757)» وباب 
وصل الشعر بالخرق (5741 و/074). | 

قوله: (عام حجج) ووقع في رواية سعيد بن المسيّب عند البخاري في الأنبياء: «قدم معاوية 
بن أبي سفيان المدينة آخر قدمة قدمها إلخ» وذكر الحافظ في الفتح (7: )2١7‏ أن ذلك كان في 
سنة إحدى وخمسين» وهي اخر حجة حجها في خلافته . 

قوله: (تناول قصّة من شعر) القصّة بضم القاف: شعر مقدم الرأس المقبل على الجبهة. 
وقيل: شعر الناصية. وقال العيني في العمدة (/ا: 5517): «وهنا المراد منه قطعة. من قصصت 
الشعر. أي قطعته) . 

قوله: (في يد حَرَسيّ) أي شرطي؛ منسوب إلى الحرس (بفتح الحاء والراء) وهو واحد 
الحراس . وزاد الطبرانيّ هنا من طريق عروة عن معاوية: «وجدت هذه عند أهلي» وزعسوا أن 
النساء يزدنه فى شعورهن» ذكره الحافظ في لباس الفتح ٠(‏ : 3060). وفي سعيد بن المسيب 
الآتية: «ما كنت أرى أن أحداً يفعله. إلا اليهود». 

قوله: (أين علماؤكم؟) قال النووي: «هذا السؤال للإنكار عليهم بإهمالهم إنكار هذا 
المنكرء وغفلتهم عن تغييره وفى حديث معاوية هذا اعتناء الخلفاء وسائر ولاة الأمور بإنكار 
المنكر. وإشاعة إزالته. وتوبيخ من أهمل إنكاره ممن توجه ذلك عليه) . ظ 

وذكر الحافظ في الفتح (5: 5١اه)أن‏ الصحابة كانوا قليلين في المدينة إذ ذاك ومن بقي 
منهم» أو التابعون إنما سكتوا عن الإنكار إِمّا لعدم بلوغهم الخبرء أو لأنهم رأوا في ذلك كراهة 
تنزيه. كذا قال الحافظءع ويحتمل أيضاً أن يكون بعضهم قد وقع منه الإنكارء رلكنهة ل بتكير ١‏ 
ثم استظهر الحافظ في الفتح أن خطبة معاوية هذه وقعت في غير الجمعة. لأن قوله «أين 
علماؤكم؟» يدل على أنهم كانوا غائبين حينئذ» ويبعد من العلماء أن يغيبوا يوم الجمعة. ولكن 
فيه نظرء لأن قوله «أين علماؤكم؟» لا يدل على كونهم غائبين» وإنما يقال مثل هذا للتنبيه 
والتوبيخ» وإن كانوا حاضرين» والله سبحانه أعلم . 

قوله: (إنما هلكت بنو إسرائيل) قال العيني في العمدة (1ا: 471): «دل على أن ذلك كان 
حراماً عليهم. ٠‏ فلما فعلوه؛ مع ما انضم إلى ذلك ما ارتكبوا من المعاصي» هلكوا. وفيه معاقبة 
العامة بظهور المنكر). 


اا الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طنجيح مسلم 


5-8 هسلج #4 وبر تر سمه عه يدة 


يحيى . 000 0 يني يول تيوسو م 0 
ُذْبَ بكو إسرَائيلٌ». 

2846 (1195) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي سَيْبَة. حَدَّتَنَ عُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَه .اح وَحَدَّثَنَ 
ان المقدي وَابِنْ تشان. قَالا د ل حَدَثنًا ع كرد ندل 


- 


شعن ل اللس عي فال م مُعَاوية المي فحَطَبَنا وَأْرَجَ به مِنْ شَعَر. قَقَالَ : 
كنت أرى .أن أكذا يتغل إلا التورة دان ا 

21 - (4؟1) وحدّثتي أَبُو عَسَّانَ الْمِسْمَعِيُ وَمُحَمَدُ بْنْ المثنى . قالا: أخيرة 
مُعَادْ (وَهُوَ ابن هِشَام). 515000 عَنْ قَتَادَةَ 2 ميد السك أن مُعَا يَهَ قَالَ 
ذَات يَوْم نكم كذ حدم زِي سَوْهٍ َإِنَ نِيّ الله يه عَنِ الزور قَالَ: وَجَاءَ رَجَل 


بعصاً عَلَى رَأْسِهًا خِرَْةٌ. قَالَ مُعَاوِيَةُ: ألا وَهذا الدُّورٌ. قَالَ قَتَادَةٌ: يَعْنِى مَا يُكثْرٌ به النْسَاعٌ 
أَشْعَارهَنّ م مِنَّ الْخْرَق . 


١37‏ («٠ه٠)-‏ قوله: (وأخرج كبّة) بضم الكاف وتسديد الباء. وهي شعر مكفوف بعضه 
على بعض . 

قوله: (فسمّاه الزّور) أي: الكذب, لأن المرأة تريد بذلك أن تظهر ما ليس بواقع 

قوله: (يعني ما يكثر به النساء أشعارهن من الخرق) 3200 
أيضاً. لكن قال الحافظ في الفتح :٠١(‏ 75”): «وذهب الليث» ونقله أبو عبيدة عن كثير من 
الفقهاء» أن الممتنع من ذلك وصل الشعر بالشعر. وأما إذا وصلت شعرها بغير الشعر من خرقة 
لين» والمراد به هنا خيوط من حرير أو صوف يعمل ضفائر تصل به المرأة شعرها. وفصّل 
بعضهم بين ما إذا كان ما وصل به الشعر من غير الشعر مستوراً بعد عقده مع الشعر بحيث يظِنْ 
أنه من الشّعرء وبين ما إذا كان ظاهراًء فمنع الأول قوم فقط لما فيه من التدليس» وهو قوي» 
قلت: وبه تجتمع الأحاديث» ومو ئذه اتسمية النبى 256 إياه نالزووة: فدل على أن العلة التذلسين6 


والله أعلم . 


كتاب : اللباس والزينة ١/١‏ 


 )"4(‏ باب: النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات 


)١١89( ١‏ حدّثني زُمَيْرُ بْنُ حَرْب. حَدَئْنَا جَرِير» عَنْ عَنْ سَهَيل ؛ عَنْ أبيِ» عَنْ 
أبي هْرَيْرَة. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : «صِنْفَانٍ من أل النارِ لَمْ أر ظ هُمَا. قَْمٌ مَعَهُمْ سِيَاط 
كناب البَقَر يَضْرِبُونَ بِهَا النّاس. وَنْسَاءً كَاسِيَاتٌ عَارِنَاتٌ. مُمِيلاتٌ 57 3000 


(4") - باب: النساء الكاسيات العاريات إلخ 

)5١98( 6‏ - قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه المصنف أيضاً في كتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعماء». ولم يخرجه 
غير المصنف من الأئمة الستة. وأخرجه مالك في الموطأء كتاب الجامع» ما يكره للنساء لباسه . 
وأحمد فى مسنئده (7: 5) واآء بن حبان فى صحيحه . 

قوله: (لم أرهما) أي: أن رجال هذين الصنفين لا يوجدون في عهد الرسول كَل وإنما 
يوجدان فيما بعد. ظ 

قوله: (سياط كأذناب البقر) السيّاط جمع سوطء. وقال الساعاتي في بلوغ الأماني 
(10: 7 لاتنسمى فى ديار العرب بالمقارع. جمع مقرعة. وهي جلد طرفها مشدود عرضها 
0 
ا 1 هم أعوان والي 0 ا بالجلادين. فإذا أمروا بالضرب 
تعدّوا المشروع في الصفة والمقدار. وقيل: المراد بهم في الحديث الطوافون على أبواب 
الظلمة» ومعهم المقارع يطردون بها الناس» وكل ذلك حصل في زمانناء نسأل الله السلامة» . 

وقال القاضي عياض : «يحتمل أن ضربهم الناس ظلماً هو السبب في تعذيبهم بالنار» 
ويحتمل أن تعذيبهم لمعاص آخر من كمر وغيره. وذكر ضربهم كالصفة والتعريف لهم» كذا في 

قوله: (ونساء كاسيات عاريات) قال النووي كلله: «قيل: معناه كاسيات من نعمة الله 
عاريات من شكرهاء دثبل» ون وتكشف تعضية إظهارا بجمالها ونحوه. 
وقيل : معناه تلبس ثوب زقيقاً رطقب لوقتيةنهاة "فلك الوجه: الأول غسيك» لآن هذا القن 
كان توعكؤدا فى عهد النبى يِه من النساء الكافرات» فالظاهر هو الوجه الثانى أو الثالث» 

قوله: 557 مائلات) قال النوويّ كدّنه: أمّا مائلات». فقيل: معناه عن طاعة الله وما 
يلزمهنّ حفظه. مميلات : أي يعلمن غيرهن فعلهن المذموم. وفيل : مائللات » يمشين متبخترات» 


4 الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طتْجِيح مسلم 
رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْيْمَة م 3 الْبْحْتِ الْمَائِلَقَ لآ يَدْحُلْنَ الْحَنَّة وَل يَحَدْن ريحها . ون ريحها ليو جك 
مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَا) . 


الايد - باب: النهي - غن التزوير في اللباس وغيرهء والتشبع بما لم يُعطً 


سر - 


/261 د (123) حدئنا مُحَمَهُ ْم عبد ال بن تمَيِرٍ حَدَعًا دك و2 عن 


هِشَام بْنِ عَرْوَة عَنْ أبيه عَنْ عَائْشَة ؛ أن امْرَأَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّو! أقُولٌ: إِنْ رَوْجِي 


مميلاات ا وقيل: مائلات» يمشطن المشطة المائلة» وهى مشطة البغايا» مميلالات: 
يمعطلق يرع تلق المعطة قد وريسكيل أن .ركون المعتى #تميلات لقلويه الناسن إلى الفسسقالية 
ومائلات إلى ارتكاب الزنا أو دواعيه. وفسره ابن حبان بقوله : «المائلة من التبختر» والمميلاات 
من السمن» راجع ترتيب ابن حبان لابن بلبان (9: 17/6؟7), 

قوله: (رؤوسهنٌ كأسنمة البخت) الأسنمة جمع سنام. والبْخت جمع بحُن (بضم الباء 
وسكون الخاء) وهي جمال طوال الأعناق» كما فى النهاية لابن الأثير. قال النووي: «ومعنى 
رؤوسهن كأسنمة البخت أن يكبرنها ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو نحوها» قلت: وقد 
ظهرت في عصرنا نساء يعقدن شعورهنّ المسترسلة على أقفيتهنَ أو في أوساط رؤوسهن بما يشابه 
سنام البعير سواء بسواء» كأن النبي كله شبّه رؤوسهن يأسئمة البخت. وعدامل بعجرات 
النبي َك 0 

وقريب من هذا الخبرء بل أوضح منهء ما أخرجه أحمد والحاكم والطبراني عن عبد اللّه بن 
عمرو وَقهاء قال: «سمعت رسول الله يَكِِ يقول: سيكون فى آخر أمتى رجال يركبون على 
سروجء كأشباه الرجال» ينزلون على أبواب المساجدء نساؤهم كاسيات عاريات؛ على رؤوسهم 
كأسئمة البخت العجاف, العنوهنّ فإنّهن ملعونات» هذا لفظ أحمد في مسنده (7: 2777 
و17: 28 رقم: 07١87‏ في نسخة العلامة أحمد شاكر. وأخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك 
(5: 577) وصححههء وذكر الذهبي أن عبد الله بن عياش القتباني من رجال مسلم» ولكن ضعفه 
أبو داود والنسائي. وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد (5: )١7‏ إلى أحمد والطبراني وقال: 
«رجال أحمد رجال الصحيح» . 

ولا يبعد أن يكون المراد من الذين «يركبون على سروج. . . ينزلون على أبواب المساجد» 
الذين يركبون السيارات وينزلون منها على أبواب المساجدء والله سبحانه وتعالى أعلم . 


(؟) - باب: الذهي عن التزوير في اللباس وغيره إلخ 
-)51١24( 65‏ قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه مسلم فقط» ولم يخرجه غيره 
من الأئمة الستة؛» وقال الدارقطنى فى العلل: لاحديث هشام. عن أبية عه عنائقة :انما نروية:: 


- 


أَعْطَانِي ما لَْمْ يعْطِنِي؟ فَقَالَ رَسُولُ الله 6ه : «المْتَشَبْعُ بمَا لَمْ يُغطء كلابس نَُوْبَيْ زُور) . 


«وإخراج مسلم حديث هشام عن أبيه. عن عائشة لا يصح. والصواب حديث عبدة ووكيع 
وغيرهما عن هشام عن فاطمة عن أسماء» حكاه النووي. ولكن لم لا يجوز أن يكون الحديث 
مرويًا عن عائشة وأسماء جميعا؟ لا سيّما إذا كان رواة كل من الطريقين ثقات. وإخراج مسلم 
كلا الحديثين دليل على أن كليهما صحيح عنده» وذكر الحافظ في الفتح (9: )7١18‏ أن معمراً 
الحديثين» وأنه روأه عبدة بكلا الوجهين» والله سبحانه أعلم . 

قوله: (أقول: إن زوجي أعطاني) أي: أقول لغيري» ويظهر من حديث أسماء الآتي أنها 
تخاطب بذلك القول ضرتها ٠‏ لتظهر أنها ل د كك : إك زوجي 
أعطاني كذاء مع أنه لم يعطه إيّاها . 


. قوله : (المتشبّع بما لم يُعْظ) قال الرمخشرئ في الفائق: «المتشبّع :7 المتشبه بالشبعان 
لمن به واستعير للتحلي بفيضلة لم يرزقها» وقال النووي: («معناه المتكثر بماأ ليس عنئده» بأن 
يظهر أن عنده ما ليس عنده يتكثر بذلك عند الناس ويتزين بالباطل» فهو مذموم» وقال أبو عبيد: 
«أي المتزين بما ليس عنده» بتكن بيذلك ويتزين بالباطل» كالمرأة تكون عند الرجل ولها ضرة» 
فتدعى من الحظوة عند زوجها أكثر مما عنده» تريد بذلك غيظ ضرّتهاء وكذلك هذا في 
الرجال». ويدخل فيه كل من يظهر خصلة لا توجد فيه أعاذنا الله تعالى مله . 

قوله : ا 5-0 0 
ا ل 00 ظ 

5320228 وقال الخطابي: الثوب مثل» ومعناه أنه‎ ١ 
ات ال طاهر الثوب» ا‎ 
أنه ان الشياءة وهو اللا كاه او 0 ظ‎ 

أت وقالابق المين: إن بعضهم كان يجعل في الكمّ كما آخر يوهم أن الثوب ثوبان. 

ما تثنية الثوبين» فلأن الحلة ثوبان فإذا لبس ثوبي زورء فكأنه متصف بالزور من رأسه إلى 
قدمه. وقال الداودي: فى التثنية إشارة إلى أنه كالذي قال الزور مرتين مبالغة فى التحذير من 
ذلك ويحتمل أن تكون التثنية إشارة إلى أنه حصل بالتشبع حالتان مذمومتان: فقدان ما يتشبع به 
وإظهار الباطل . 


كوا رارع بن صا كمه لع لماوع شرح لوي مام 


44هه )١21(‏ حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نمَبْرٍ: خدنا عد حَدَئنَا حسام 
عَنْ فَاطِمَةَ؛ عَنْ أَسْمَاءَ : جَاءَتٍ امْرَأَةٌ إِلَى النَبِيَ كل فَقَالَتْ : ا فَهَّلْ عَلَىَ جُتَاحٌ 
أن أنَشَبَّعَ مِنْ مَالِ رَوْجِي بِمًا لَمْ يُمْطنِي؟ كَقَالَ رَسُولُ الله وكي: «ا مَتَشَبّعٌ بِمَا لَمْ يُعْطء 
كلابس نُوْبَيِ رُورِ' . 

افك (000) حدّئنا أَبُو بَكْرِ بِنُ أبِي شَيْبَةُ: حَدَّنََا أو أسَامَ ٠ح‏ وَحَدَنْنا 
إِسْحَاقٌ بْنَ إِبْرَاهِيمَ . برا ]اق مُعَاوِيَةَ. كلاهُمَا عَنْ هِشَامٍ بهذا الإِسَنادٍ . 


هذا ملخص ما في شرح النووي وفتح الباري للحافظ (9: .)73١8‏ 

 )510( ١1/‏ قوله: (عن أسماء) هذا الحديث أخرجه البخاري في النكاح». باب 
المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرّة .)05١19(‏ وذكر الحافظ في الفتح أن الحديث 
أخرجه النسائي (ولعله في الكبرى) وأبو عوانة وابن أبي شيبة وابن حبان» وأبو نعيم في 
المستخرج. وأما معنى الحديث فهو مثل ما مرّ قريباً في شرح حديث عائشة ة وِْيئا . 

تم شرح كتاب اللباس بفضل الله تعالى وحسن توفيقه ليلة الجمعة التاسعة والعشرين من 
شهر شوال سنة عشر وأربعمائة وألف. فله الحمد وله الشكر دائماً مع دوامه وخالداً مع خلوده. 
وإيّاه أسأل أن يوفقني لإكمال باقي الأبواب كما يحبه ويرضاه إنه سميع قريب مجيب الدعوات 
وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


كتاب : الآداب ا 
ىد , َس قر [>” + 


(0؟) ‏ كتاب: الآداب 


)١(‏ - باب: النهي عن التكني بأبي القاسم؛ 
وبيان ما يستحب من الأسماء 
) حدّثني أَبُو كُرَيْبٍء مُحَمّدُ بْنُ الْعَلءِ وَابْن أ أبِي عُمَرَ (ثَالَ أبُو يب : 
لي ٠‏ وَقَالَ ابن أبي عُمَرَ: حَدَّكَنَا) وَاللّمْطْ لَه كَالا : حَدَّننَا مَرْوَانَ (يَعْيَانِ الم 
حُمَيْدِء عَنْ أنّس. قال تاذى وجل جلا اليم يا أبَا الْقَايِمٍ قَالْحَمَتٌ إِلَيْهِ 
1 الله يَكهِ. فَقَالَ: يَا رَسْولَ اللوء إِنْي لَم أَعَيِكَ. إِنْمَا دَمَوْتٌ فلاناً. فَقَالَ 
سُوَلُ الله كل : «نَسَموْا باسمي وَل نَكَنّوَا بكنيتي». 


5 | امسر 
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مذ١ا‏ 
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5 
جاع‎ 


 ]"4[‏ - كتاب الآداب 


-)١(‏ ماب: النهي عن التكنى بأبي القاسم, وبيان ما يستحب من الأسماء 

)5١151(- ١‏ - قوله: (عن أنس) هذا الحديث أخرجه البخاري في البيوع» باب ما ذكر في 
الأفيواق:( ا | وفي الانبياء باب كنية النبي يَلهِ 0757590 وابن ماجه في الآداب». 

قوله: (ولا تكنوا بكنيتي) هذا نهي عن التكني بكنية النبي كَكةِ. وأما الفرق بين حكم 
التسمي باسمه. حيث يجوز» وبين التكني بكنيته» حيث لا يجوز على ما سمعته من بعض 
مشايخي : أن النبي وَكةِ لم يكن يناديه أحد باسمه بأن يقول: (يا يدل ) أعا المسلمون فكانوا 
ينادونه بقولهم: (يا رسول الله). وأما الكفار فكانوا ينادونه بقولهم: (يا أبا القاسم) فلو تسمى 
أحد باسمه لم يقع منه التباس إذا ناداه أحد باسمهء بخلاف كنيته: (أبو القاسم)» فإنه يَكِِةِ كان 
ينادى بذلك» فلو تكنى رجل بهذه الكنية وقع به الالتباس عند النداء . 

ولم أر هذا الوجه للتفريق عند أحد من الشراح الذين راجعت كلامهم. وفيه نظر أيضاًء 
لأن علة النهي مصرحة في حديث جابر وليه الآتى» وهى فى قوله عَةٍ : «فإئما أنا قاسم أقسم 
بينكم؟. 


ثم اختلف العلماء في هذا الحكم على أقوال شتى : 


١14‏ لبعزء الرايع من كناب تكملة فت الملهم بشرح #وجبح مسام 


أووه - (1) حدّئني ي إبْرَاهِيم بْنُ زياد (وَهُوَ الْمُلقَبُ يِسَبَلآنَ) . أَخبَرَنًا عَبَّاد كن 


و س سس َ 2< وم 


عَبّادِء عَنْ عُبَيْدٍ اللو بْن عُمَرَ وَأَخِيهِ عَبْدٍ الله . سَمِعَهُ مِنْهُمَا سَنَةَ أرْبَع وَأرْبَعِينَ وَمِائَ ٠‏ 


١‏ إن النهي كان خاصاً بزمن النبي كلِ لوقوع الالتباس حينئذ. أما بعده يكل فيجوز التكني 
بأبي القاسم لكل أحد مطلقاً. وهذا ال وقال القاضي: وبه قال 
جمهور الشلف وفقهاء الأمضار وجميور الغلماء: وانتدلوا تحديث البابة4» فإنه يدل على أن 
د دسو وا 

إن النهي باق إلى اليوم على إطلاقه؛ فلا يجوز لأحد التكني بأبي القاسم. وهو قول 
اي 

”' - إنما يختص النهي عن التكني بمن اسمه محمدء 00070 
التكني بأبي القاسم وإن لم يكن اسمه محمداً جاز له أن يتكنى بأبي القاسم. واستدلوا على ذلك 
نهآ أخرجه ابق داود وأحمد والطحاوي والترمذي» وحسئهء وابن حبان» وضصححه. عن 
جابر وَل مرفوعاً: «من تسمى باسمي فلا يكتني بكنيتي» ومن اكتنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي) 
هذا لفظ أبي داود. ولفظ الترمذي: «إذا سميتم بي فلا تكنوا بي» وإذا كنيتم بي فلا تسموا بي» 
وهناك حديث آخر عن أبي هريرة مرفوعاً: «لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي» أخرجه أبو يعلى. 

وأعرجة"الترم اي ولفظ أن التى كله نه أن يشمن ين اسبح ركئتة. 

وأجاب عنه الطحاوي في شرح معاني الآثار (؟: 78") بأن النهي في الابتداء كان 5 
اسمه محمد فقطء ثم تعدى النهي إلى كل أحد. 

ومما يدل على الجواز بعد وفاة النبي ككل ما أخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم 
والبخاري في الأدب المفرد عن عليّ ييه قال: «قلت: يا رسول الله ! إن ولد لي من بعدك ولد 
أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم» واحتج المانعون بزيادة مروية في هذا الحديث» وهي: 
«وهي لك خاصّة دون الناس» ولكن حقق الطحاوي أن هذه الزيادة ليست تابه ينه ححيث 
الإسناد. ظ 

وربما يرد على أهل هذا القول أن علة النّهى كونه َل قاسماًء كما صرح به رسول الله 6 
فى حديث جابر. وهذه العلة باقية بعده أيضاً. وأجاب عنه الطحاوي بحمل النهي على الكراهة؛ 
ولعله يريد التنزيهية. رسكن الاخانة يفا بأن النبي يكل كان قاسما بالفعل في حياته؛ أما بعد 
وفاته نه يك فلا يتبادر الذهن باسم القاسم إلى النبي َك فلا يمتنع التكنية به. والله سبحانه أعلم . 

90-5*) قوله: 0 ا اا وهو 
إبراهيم بن زياد البغدادي. أكثر الرواية من عباد بن عباد المهلبي . قال أحمد: إذا مات سَبَلان 
ذهب علم عباد بن عباد. أخرج عنه مسلم وَأبق داود والنسائي», مات سنة (؟115ه). 

قوله: (عن عبيد اللّه بن عمر وأخيه عبد اللّه) اعلم أن عبد الله بن عمر العمري الذي 


كتاب : الآداب ظ ش )1 


يُحَدَّنَانٍ عَنْ نَافِع» عَنٍ ابْنِ عُمَرٌ. الم تال رَسُول اللد: عله : دنأ حَبٌ أَسْمَائِكُمْ إِلَى الله 


َال إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنا) جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ؛ ٠‏ عن الم بن بي تمد مو 
عَنْه الله قال : وُلِدَ لِرَجُل مِنا غُلامْ. فعا مش ذاء قثال له كومة#. لا تدك دن 


يروي عن نافع ضعيف», وأخوه عبيد الله بن عمر ثقة» فإذا روى الحديث من كليهما صح 
الحديث اعتماداً على عبيد الله . 

قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الأدب», ذاى اتى :يكين الاأميناء 
(5959)» والترمذي في الأدب باب ما جاء ما يستحب من الأسماء (5877 و54 427587 وابن 
ماجه فى الآداب» باب ما يستحب من الأسماء (71/1/7) . 

قوله: (إِنْ أحبّ أسمائكم إلخ) فيه فضيلة التسمية بهذين الإسمين. ولعل وجه كونهما 
القرطبى: «يلتحق بهذين الاسمين ما كان مثلهما كعبد الرحيم وعبد الملك وعبد الصمد. وإنما 
وهو العبودية. ثم أضيف العبد إلى الرب إضافة حقيقية فصدقت أفراد هذه الأسماء وشرفت بهذا 
التركيب» فحصلت لها هذه الفضيلة» وقال غيره: «الحكمة في الاقتصار على الاسمين أنه لم يقع 
في القرآن إضافة عبد إلى اسم من أسماء الله تعالى غيرهما» وقد أخرج الطبراني من حديث أبي 
زهير الثقفي رفعه: (إذا سميتم فعبدوا) ومن حديث ابن مسعود رفعه: «أحب الأسماء إلى الله ما 
تعبّد به» وفي إسناد كل منهما ضعف . كذا في فتح الباري ,.)017١ :٠١(‏ 

 )7١*#( _‏ قوله: (عن جابر بن عبد اللّه) هذا الحديث أخرجه البخاري فى فرض 
الخمسء باب قول الله تعالى: #فإن لله خمسه# .)7١١5(‏ وفى المناقب. باب كنية النبى عَلِلٍَ 
(4*'ه") , وفى الأدس» باب أحب سنا إل الله عر وجل (كماك) 0 قول التبئن علد : 
وأخرجه الترمذي في الأدبء 55 في الرجل يتكنى تين القاسم (0و4) ا ماجه في 

قوله: (ولد لرجل 96 من الأنصارء وقال الحافظ: «لم أقف على تسميته». 

قوله: (فسماه ميجو | ات خم تس الروايات في أنه عيهاة يدا أو سما القأسم . وسيأتي 
من رواية محمد بن المنكدر أنه سماه القاسم. وقد أخرجه البخاري في فرض الخمس بكلا 
الطريقين» وذكر أن أيا الوليد روى عن شعبة : (فأراد اناسينة حننا ١‏ ) ورواه عمرو بن دينار عن 


هما الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح "ضحيح مسلم 
باشم رَسُولٍ الله ي. فَانْطَلْقٌ بِابْيِهِ حَامِلَهُ عَلّى طَهْرِه . فأتَى به الى كله : فَمَال: 
يا 0 اللو وُلِدَ لِي غَلامُ. فسمية مكمدا أ. فْمَالَ لِي قُوْمِي : لأ نَدَعُكَ تَسَمْم باسم 

سُولٍ الله يكلِ. كََالَ رَسُولُ اللّدِ يله : «نَسَمُوا باسمي وَل تَكْتَنُوا بكنيتي . نما أنَا قاسم . 


65 6ه - (4) حدّثنا مَنَادْ بْنُ السّرِي. حَدَتنًا عَبْثْرٌ عَنْ حصَيّن عن سام بن أبي 
السرة عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ اللّهِ. قَالَّ: وُلِدَ ِرَجُلٍ مِنَا عُلامٌ َسَمّاُ مُحَمداً. مَقُنْنَا : 321 


- 


نَكْنِيكَ بِرَسُولٍ الله يل حَنَّىْ تَسْتَاَمِرَهُ. قَالَ فَأَنَاهُ. فَقَالَ: إِنّهُ وُلِدَ لِي عام ُسَميْمهُ 
برَسَُولٍ اللّهد كلل . َإِنَّ قَوِْي أَبَوَا أَنْ يَكُنُونِي بهِ. حََّى تَسْتَأَذِنَ النْبِيّ كه. قَمَالَ: «سَمُوا 
امي . وَلا تَكَنُوا بكنيتي . قَإِنْمَا بُعِنْتْ قَاسِماً . 1 فِيِمُ بَيِنَكُمْ) . 

و )٠0١0(‏ حدّثنا رِفَاعَةٌ بْنُ الْمَيْنم الْوَاسِطِىُ . حدثا ارد( يَعْيِي الطَحَان) عَنْ 
حُصَيْنِ بهذا الإسْنَادٍ وَل 1 «َإنْمَا ُعَنْتُ قَاسِماً. َقْسِمُ بَننَكُمْ) . 


شسضة: (فاراة أن تسمنة القاسم». وقد جمع الحافظ في آداب الفتح :٠١(‏ 08) طرق الحديث» 
ورجح رواية من روى أنه سماه القاسم. ورجحه من جهة المعنى أيضاً حيث وقع عليه الإنكار 
من أجل أنه سيكنى بأبي القاسم وهو كنية النبي كَلِةِ. ويؤيده أن النبي كل أيَد الأنصار بقوله: 
«أحسنت الأنصار» سمّوا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي» كما سيأتي في رواية محمد بن جعفر عن 
شعبة عند المصنف . فلو كان قد سمّاه محمد لما أيّد النبي يَكةِ الأنصار. اداه اجان النسي 
باسمه» والله أعلم . 

قوله: (فإنما أنا قاسم أقسم بينكم) ووقع في حديث معاوية عند البخاري في العلم رقم : 
(1) وعند مسلم في الزكاة: «وإِنْما أنا قاسم والله يعطي» وفي حديث لأبي هريرة عند البخاري 
في فرض الخمس (رقم: :)7١1١1‏ «ما أعطيكم ولا أمنعكم. إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت» 
وفسّر أكثر العلماء هذا الحديث بأن المراد فيه قسمة الأموال. ولذلك أخرجه المصنف في الزكاة 
والبخاري في فرض الخمس. وحمله بعض العلماء على قسمة العلم والخيرات المعنوية» وليس 
في الحديث ما يمنعه» ولكن قوله يليه في حديث أبي هريرة: «أضع حيث أمرت» مما يؤيد 
التفسير الأول» والله سبحانه أعلم . 

ه ‏ (2000 - قوله: (فإني أنا أبو القاسم. أقسم بينكم) فيه إشارة إلى وجهين للنهي عن 
التكني بأبي القاسمء أولهما: أن هذه الكنية للنبي كله وهو ينادى بهاء فلو تكنى أحد غيره 
بنفس الكنية وقع الالتباس. وثانيهما: أن القاسم وصف النبي يلخ لأنه يقسم الغنائم والأموال» 
والعلم والخيرات» وصار هذا الوصف بمنزلة اسم لهء فلو تكنى أحد بأبي القاسم» أوهم ذلك 
سوء الأدب في جنابه يله . 


كتاب : الآداب 14١‏ 


5 (98) حدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَة. حَدَننا وَكِيعٌ ٠‏ عَنٍ الأَعْمَشٍ اح وَحَدَئْييٍ 
اولوت 0 حَدَثْنَا الأَعْمَشٌ: ٠‏ عَنْ سَالِمٍ بْنِ أبي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرٍ بْنِ 

عَيْدٍ اللَّهِ. قَالَ: قَالَ رَ سُولُ الله كله: انَسَمُؤا باشمي وَلَآَ نَكَنَا بكنِيتِي. ني أنَا أَبُو 
ايم . َقْيِمُ بَينَكَمَ) . رَفِي رِوَايَةِ أبي بكر : «وَلآ نَكتَنُوا» . 


)٠00( 651‏ وحدّثنا أَبُو كُرَيْبِ. حَدَّنَنَا أبُو مُعَاوِيَةٌ عَنِ الأغمش. بهذا 
سناذ: 
وَقَالَ : (إنّمَا جَعِلتٌ قَاسِما أَقْيِمُ بَننَكُم) . 


1 


هه - (1) حدّثنا محمد ل بْنُ الْمُتَنَى وَمُحَمَدٌ بْنُ بَشَّار. قَالاً : حَدَئنَا مُحَمّدُ بن 
عدر لخدن شد سَمِعْتٌ قَتَادَةٌ عن سالم, ٠‏ عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الل أن وَجلا من 
الأنْصَارٍ وُلِدَ لَهُ خُلدَمٌ. راد أن يُسَمْيَةُ مُحَمّد نَأئَى النَبِىَ يكل َسَأَلَهُ. كَقَالَ: «أخسَنتٍ 
الأنْصَارٌ. سَمُوا باشمي ولا تَكَنُوا , 

1ه - 0 حدئنا أب بكر يُْ بي عي محمد ل المدن. كِلآهُمَا عَنْ مُحَمّدٍ ين 
عر وي إح وَحَدَِي مُحَُ ْنَمو بن جَبَلة حَدََنَا مُحَمَّدٌ (يَعْنِي 

بْنّ جَعْفْرِ) ع وعدا أرق المتان, حَدَنَنَا ابْنُ أبي عَدِيُ . كِلاَهُمَا عَنْ شعْبَ؛ 000 


ةسمه 0 


دكي بذ بن ايه ل عدا 2 ا 
كُلهُمْ عَنْ سَالِمٍ بن أبي الْجَعْد ين عَن النبيئ عله . ح وَحَدََّنَا إِسْحَاقَ 
بن إِبرَاهِ هِيم الْحَنْظْلِنُ وَإِسْحَاقٌ بْنُ مَنْضُورٍ. قَا لآ: برا التضرٌ بْنُ شْمَيلٍ . حَدَثنا شقة 
هن لاك وتنضور سلما وحسَيْن ب عد لطن . قَالُوا : سَمِعْنَا سَالِمَ بْنّ بي 
الْجَعْدِ لا 00 عَن النبئ يكل . بنَحْوٍ حَدِيثٍ مَنْ ذَكَرْنَا حَدِيْهُمْ مِنْ قبل . 
بك النضر» شف نال وَرَادَ فيه حْصَيْنُ وَسُلَيْمَان. قال حصَيْنٌ: قَالَ 
بي «ِنْمَا بُعِنْتُ قَاسِماً أَقْسِمُ بَيِنَكُمْ». وَكَالَ سُلَْمَانٌ: «فَإِنمَا أنَا كَاسِمْ أَقْسِمُ 


ا 


ين 


ور 


مه (00) حدّثنا عَمْرُو النَاقِدُ وَمُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْر. جَمِيعاً عَنْ 
مفيان: ا ا بن ين حَدَنَنَا ابْنُ الْمنكَدِرِ؛ أنه سَمِعَ جايرَ بن 
عَيقَ الله لقو ل: وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَا غلم . 006 فَمُلْنَا الى ياو وَلآ 
بلك ع لآل الي زا لكر ايك 7 ٠‏ فَقَالَ: «أشم ابْكَ عَبْدَ الرَحْمِنٍ) 


6 نا أ 000007 


)6ه - 2000 وحدّثني أَميهُ بمطام: . حَدَنْنًا يَزِيدَ (يَعنِي ابْنّ رَرَيْع) . . ح وحدئيي 
ااي 7 . كَلآَهُمَا تَنْ رَوْحَ بْنِ الْقَاسِم» عَنْ 


م الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صجِيح مسلم 


ُحَمدِ بْنِ المُنكيرِء عن جَابرِء يمثْلٍ حَدِيثِ ابن غييْئة. ثالثل دعر وَل نعم" 


نا 


مع 


؟ووهة 3( وحددت أبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَ وَعَمَرْو النَاقَدُ وَزُهَيِرٌ بن رب وابر' 

لو الوا ديا ات ده عَنْ أيُوبَء عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سِيرِينَ. ال سَمِعْتٌ أَبَا 
م يول كَالَ بو الْقَاسِمٍ يكي: «تسَمْا باشمي وَلآ تنا بكنيتي». قَالَ عَمْرّو: عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ. وَلْمْ يَقلَ: سَمِعْتُ. 

وه - (9) حدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيبَةَ وَمُحَمَدُ بْنُ عَبْد اللو بْنِ تُميْرِوََبُو سَعِيدٍ 
المج وَمُحَمدُبْنْالْمكنّى الْعََِي (َاللَْط لابن تُمَير). تال حَدَّثْنَا ابْنُ إِدْرِيسَ» عَنْ 
أبي» عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِء عَنْ عَلَْقَمَةَ بْنِ وَائِلِء ء عق المرة بْن شعْبَة. قَالَ: لما قَدِمْتٌ 
ْ شرن سالوزي, تالو : إِنَكُمْ تَفْرَوُونَ: كنت عَرُوة 4 زد : 148 وشا فك ماشه 


6 


(2000 - قوله: (لا نْنْعِمُك عينا) بضم النون الأولى وسكون الثانية وكسر العين» أي لا 
ندعك تقر عيناك بهذه الكنية الشريفة. وقد وقع في رواية صدقة بن المضل عند البخاري : «ولا 
كرامة») أي : لا نكرمك بهذه الكنية . 

)2١*5(-‏ - قوله: (سمعت أبا هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في العلمء باب إثم 
من كذب على النبى يَكِةِ »)١١١(‏ وفى الأنبياء» باب كنية النبى كَكلِِةٍ (7079), وفى الأدب». باب 
توك النبي 115 تبجو يان ولا دقرا كنيدي جا وباب من سمى باسم الأنبياء 
20» وفى التعبيرء باب من رأى النبي كَيْةِ في المنام (59197). وأخرجه ا 
الأدب» باب الوجل يتكنى بأبي القاسم (4455)» وابن ماجه في الآداب» باب الجمع بين 
| النبي يَكِلْدِ وكنيته .)7178٠(‏ 

-)9١6(1‏ قوله: (عن المغيرة بن شعبة) هذا الحديث أخرجه الترمذي في التفسيرء 
سورة مريم .)7١05(‏ ظ 

قوله: (سألوني) أي: النصارى المقيمون بنجران. وحاصل سؤالهم أن القرآن الكريم ذكر 
في قصة مريم أن قومها خاطبوها بقولهم: (يا أخت هارون). مع أن هارون كان في عهد موسى», 
وقد مات قبل مريم وعيسى #لكقة بكثير» فكيف يصح أن تكون مريم أختاً لهارون 82ه. وحاصل 
جواب النبي كَلِةِ أن المراد هنا ليس هارون الرسول ذه وإنما كان رجلا آخر يسمى هارون. 
وكان بنو إسرائيل يسمّون أولادهم باسم الأنبياء قبلهم . 

و ا أن هارون كان رجلاً صالحاً في عهد مريم» وإن قومها حين 
خاطبوها إنما جعلوها أختاأ لهارون تشبيهاً لها به في الصلاح» وقصدوا ذلك التهكم والسعرية. 
وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير أن هارون كان رجلاً صالحاً فشبهوها به شتماً لها. 


كتاب . الآداب لم١‏ 


بكَذَا وَكَذَا . كَلَمّا قَدِمْتٌ عَلَى رَسُولٍ الله يكل سَأَلْتُهُ عَنْ ذْلِكَ. فَقَالَ: (إِنْهُمْ كانوا يُسمُوَنَ 
بِأنْيِيَائِهمْ وَالصَالِحِينَ قَبْلْهُمْ) . 


(؟)- ياب: كراهة التسمبة بالأسماء القبيدحة, وينافع ونحوه 


١١ (_ 4‏ حتننا حي إن تح زابو كر ْنّ أبي شَيْة (قَالَ أبُو بَكْرِ: حَد 
مُعْتَمْر بن مِليمَان 2 تمن الركين. عَنْ أَبِيهء عَنْ سَمَرَة . وثال تيه خرن 0 
لجان ثال: سَمِعْتُ الرُكيْنَ يُحَدْتُ. عَنْ أبيهء عَنْ سَمْرَةَ بْنِ جنْدَب) قَال: نَهَانَا 

ول الله له أَنْ نَسَميَ رَقِبقَنَ بره 1 بَعَةٍ أَسْمَاءِ : ا 252501111110 


وأخرج ايو نين ي حاتم أيضاً عن السدي وابن أبى طلحة أن المراد في الآية هارون الرسول ك3 
وكانت مريم من أعقاب من كان معه في طبقة الإخوةء فوصفها بالأخوّة لكونها وصف أصلها 
وراجع دوح المعاني :١57(‏ 88) وتفسير ابن كثير (7: )١١9‏ وظاهر أن ته أصح لكونه 
مبنياً على حديث الباب الصحيح. والله أعلم . 


(؟) - باب: كراهة التسمية بالأسماء القبيحة» وبنافع ونحوه 


-)71١15(- ٠‏ قوله: (عن الرّكين) بضم الراء مصغراء وهو الركين بن الربيع بن عميلة 
الفزاري أبو الربيع الكوفي. وثقه أحمد وابن معين والنسائي». وأخرج عنه المصنف والأربعة» 
والبخاري في الأدب المفردء مات سنة: (171١ه)»‏ كذا في التهذيب (17: 7588). 

قوله: (عن سمرة بن جندب) وَفيه؛ صحابي مشهورء كان غلاماً على عهد رسول الله وَل 
وكان رسول الله يَقِْهِ يعرض غلمان الأنصار» فمر به غلام فأجازه في البعث. وعرض عليه سمرة 
فرده» فقال: لقد أجزت هذا ورددتنى» ولو صارعته لصرعته»؛ قال: فدونكه. فصارعه سمرة» 
تاعازسم وز ل سسة اضر و كان واد ةا نه هليه إذا مناز إلى الكوقةء كان شديدا على 
الخوارج فكانوا يطعنون فيه. وقال ابن سيرين: في رسالة سمرة إلى بنيه علم كثير. ومات سمرة 
قبل سنة ستين» قال ابن عبد البر: سقط في قدر مملوء ماء حارّاء فكان ذلك تصديقاً لقول 
رسول الله يَكِ له ولأبي هريرة ولأبي محذورة: «آخركم موتاً في النار». كذا في الإصابة (؟: /ا/ 
و8/). 

وحديثه هذا أخرجه انها انق ذاوك فى الأدب» باب (50)), ونا 'تشيير الاستمناء: 
والترمذي في الأدب» باب ما يكره من الأسفاف (رقم : )2 وابن ماجه في الآداس» باب 
ما يكره من الأسماءء (رقم: ه/ا/ا9). 

قوله: (أن نسمّي رقيقنا بأربعة أسماء) قال القرطبي: «وإنما خصٌ العبيد بالذكر لأن هذه 
الأسماء كانت فيهم أغلب». 


لح : درباحع» وَيسَارِء وَنَافِع . 
هكوةه )1١(‏ وحدثنا 2 


و 6 سىس 


أَبِيهِ عَنْ سَمِرَة بن جندب. كَالَ : 
يَسَاراَ ولا أفلح وَلا نَافعاً». 


مر سعد 


تَيبَةَ بْنُ سَعِيدِ . حَدَّئْنَا جَرِيرٌ عَنِ َنِ الركَيْنِ بْنِ الرببِعء عَنْ 
قَالَ رَسُولُ الله كلل : «لَآَنْسَمْ عُلامَكُ رَبَاحاً ولا 
كمه (11) حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْن يُونْسَ. ل دكا شو 
ايا د ياوا ا 1 سم عَنْ سَمَرَةٌ بن جنذب. قَالَ: قَالَ 
سُوَلُ الله 6ه : ل الع لي للد ابي سُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لِلّه وَلَا إله إلا الله 
اد لا يَصرَكَ بأبْنٌ بَدَأتَ. وَلاَ نُسَمُينَ عُلاَمَكَ يَسَاراًء وَلآ رَبَاحاً» وَل نجيحاً؛ وَلا 
لح َإنك ‏ تَقُولَ : نَم هُوَ؟ كَل يحون فَيقُولُ: لا» . 
إِنْمَا هُنَّ أَربَعْ . فلا تَزِيدنَ عَلَىَّ. 
1 (000) وحدّئنا ِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أخبرني جَرِيرٌ. ح وَحَدَّئنِي أمَيّهُ بْنُ 
بسطام. حَدَثنًا يزيد بن رَرَيْع . حَدَنَنَا رَوْحٌ (وَهُوَ ابن القَاسِم) .ح وَحَدَََّا محمد بُْ الُْتَى 


َاْنُ شار ؛ قَالاً 00 ل م بكاوي 
ءءء - 


تمي وي الم . 1 يدر ا 


)1١(- 6‏ حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بن أبي خَلّفٍ. حَدَئَنَا رَوْحّ. حَدَثْنَا ابْنُ 


قوله: (أفلح» ورباح) الخ : وعلة هذا النهي مصرحة في رواية 000 
حيث قال كَكلِْه: «فإنك تقول: نَم هو؟ فلا يكون» والمراد أن قول القائل «ليس عندي أفلح» أو 
«اليس عندي نافع» فيه نوع من البشاعة» وربما أوقع بعض الناس في شيء ا 
النهى عند الجمهور للتنزيه فقد ثبت أن النبي كَكةٍ كان له غلام اسمه رباح» ومولى اسمه يسار. 
فإقراره تل هذين الاسمين يدل على الجوازء ولهذا سمى ابن عمر ونا مولاه نافعاً. وهو 
محدث مشهور. 

١1‏ -(/90١9؟)-‏ قوله: ل ا ل ا ل 
وهذا قول للراوي» ومعناه أن الذي سمعته أربع كلمات» فلا تزيدوا علىّ في الرواية ولا تنقلوا 
عني غير هذه الكلمات الأربعة. وليس فيه منع القياس على الأربع وأن يلحق بها ما في معناها. 
كذا في شرح النووي. 

١‏ (518؟) ‏ قوله: سمع جابر بن عبد اللّه) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الآداب» 
باب تغيير الأسماء (7"9471). 


كتاب : : الآداب هما 
د ا ل ا ا او ا ادف ايه 
أنه سمع جابر بنّ عَبِدٍ الله يقول: أرَاد النبيّ ويه أن ينهى عن 
: و” ع هت عم عم 9 2 ل صر سر )هه سس ”7 ه ات 23 عورم للكت اس وبي 
أن يسمئ بيعل . وببركة ؛ وَبأَفْلَحَ وبيسارء وبنافع. وينحو ذلِك. ثم رايته سكت بعد 
م َه 0 ا ير 9 2 1 ع و” هس سه ا 2 2 ساس بسو 92 سوس 
غنها. فلم يقل شيئا. ثم فبض رسول الله وَيةْ ولم ينه عن ذلِك. ثم أرَادَ عمر أن يُنْهَئْ 

3 ار عر 
عَنْ ذلِكٌ. ثُمٌ تَرَكَهُ. 

(9) - باب: استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسنء 

ونغيير اسم برة إلى زيدئب وجويرية ونحوهما 
ٍ #واه 5ه 2 ف هو 8س ل سس هم رمع م ضَ 7+ ووو ؟ 272 
و نير 1 مار سس سبي سد اي م وبر ف 0 - 02 سس هاس 0 :- م همه العامة 3 
وعبيد الله بن سعِيدٍ ومحمد بن يشار. قالوا: حدثنا يحيل بن سَعيدٍ عن عبِيدٍ الله. 
ةلس ك2 5 ل 00 7ك وت د لتر ماس اس م او 4 م 7 
أخْبَرَِي نافع عَن ابن عَمَر؛ أن رَسَوَلَ الله يَكِدٌ غير اسم عاصِية وَقال : «أنت جميلة» . 

2ه #وس م > *# هلس سه 

قَالَ أَحْمَد ‏ مَكَانَ أَخْبَرَنى - عَنْ. 


)١19( 6‏ حدّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ. حَدَّتَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَئْ. حَدَّثَنَ 


قوله: (أن يسمى بيعلى) كذا هو في أكثر النسخ» وهو المشهور رواية. ووقع في بعض 
النسخ «مقبل» ورجحه القاضي وتعقبه النووي. وفي هذا دليل على أن النهي لا يختص بالأسماء 
الأربعة» بل يعم الأسماء الأخرى التى هي في معناها . 

قوله: (ثم قبض رسول الله يكلِهُ ولم ينه عن ذلك) به استدل بعضهم على أن حديث جابر 
ناسخ لحديث سمرة. ولكن المحققين على أن حديث سمرة محمول على التنزيه» والمراد من 
النهي في حديث جابر نهي تحريم» والمراد أن النبي كَلةِ أراد أن ينهى عن هذه الأسماء تحريماً 
فلم يفعل إلى أن قبض كلِ. أما الكراهة التنزيهية فقد صرح بها في حديث سمرة» والله أعلم . 


(5) - باب: استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن إلخ 

-)1١19( - 6‏ قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه أيضاً أبو داود في الأدب» باب 
تغيير الاسم القبيح (؟5105)» والترمذي فى الأدب» باب ما جاء فى تغيير الأسماء (5840)) 
وابن ماجه في الآداب» باب تغيير الأسماء» رقم (71/1/8). 

قوله: (غيّر اسم عاصية) لأن المسلم ليس من شأنه أن يكون عاصياً. ودل الحديث على 
كراهة التسمية بالأسماء التي يقبح معناها . وجملة ما يتحصل من أحاديث هذا الباب أن النبي َك 
كره الأسماء القبيحة المعنى» أو الأسماء التى يخاف منها الظيرة (وإن كانت الطيرة فى نفسها لا 
تحل)» أو الأسماء التي فيها تزكية المسمّى» فمن الأول: عاصية» ومن الثاني: أفلح ويسار 
ونجيح وغيرها. ومن الثاليف: برة وهو يندرج في القسم الثاني أيضا . 


كما الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضصحيح مسلم 


000 ع 2 عَنِ ابْنِ عَمَرَ؛ أن انه شه كانت عالتقا 
)١١( 0‏ حدّثنا عَمْرّو الكاقة وَابْنُ بي عُمَرَ (وَاللَمْظ لِعَمْرِو). 


الا : 
سُفْيَانَء عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عَبْدٍ الرَحْمِنٍء مَوْلَى آل طلْحَة عَنْ كُرَيْبٍِ» عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ . 
مه م م يلك سس ني هم ساس و2 
كانت كرا اها ا نكرل رسو اللِّ له آَسْمَهَا جَوَيْرِيةٌ. وَكَانَ يَكره أن 
حَرَجَ مِنْ عِنْدٍ برَةَ . ٠‏ وَفِي حل ليت يثِ ابْنِ أبي عُمَرَ عَنْ كُرَيْبِ قَالَ : موف ا لاس 


يج ل مو ًَ 


الوه - (11) حدّئنا أبو بكر بْنُّ أبي شَيْبَة ومُحَمَدُ بْنُ الْمَنَى وَمُحَمَد ان 
كارا لتنا محمد امير دبا شيف عَنْ عَطَاء بْنِ أبي مَيِمُونة. سَمِعْتٌ أبَا رَافِع 


دنا 


1 
-. 


يقال : 


وسه مير ايرس اس 


يُحَدتُ عَنْ أبي هُرَيْرَ؛ .ح وَحَدَننَا عُبيدُ اللو بن معاد. حَدَّننا أبي . 0 0 
مهام ا 


عَطَاءٍ بْنِ أ أبي مَيْمُونَةٌ . عر أبي رَافِع عَنْ أبِي هُرَيْرَة؛ أن رَيْتَبَ كان اسْمهَا بَرَةَ. فقِيل 
ل نَمْسَهًا سناع رُسُول اللودكلة تدك رلله الويف إرزلاء قوفن سار . وَقَالَ 


ولي لهاك ايل بار ا ل 
ام و عو 
كُرَيْبٍ . عدا أو أما قال . عَدَّككا الْوَيدٌ بن كثير. .دكي محمد بن ترد بن عقا 


ل “اوه وس بير )ىس ١١‏ ىجي سر 


تقر ويب ينك أ مكنة. قَالَتْ: : كان اسمي بِرَةَ. فتكاني رَحول الله كيه ررنب. 


)»١ 5 055‏ قوله: كانت جوورية اسمها يزه ود بجروري يدف الشارت 1م 

ايه 
(51١51؟)‏ را عن ابي هريرة) هد الحديث أخرجه اتيم بات 

قوله؛ رأ زينب كان اسمها برة) ار لست الآتي أن المراد من زينب هنا زيلب 
بدت أبي سلمة ربيبة النبي يَكِةِ) ولكن سيأتي أن زينب بنت جحش أم المؤمنين كان اسمها برة 
أيضاًء فغيّر النبي كله اسمها إلى زينب. فيحتمل أن تكون هي المرادة في حديث أبي هريرة صن 
أما قصة زينب بنت أبي سلمة فستأتي من روايتها . 

ا 
1 

-)9١1553(- 6‏ قوله: (حدئثتنى زينب بنت أم سلمة) هذا الحديث أخرجه أنغيا أبو داود 
في الأدب» باب تغيير الاسم القبيح (5965). 


كتاب : الآداب ظ /4 ١‏ 


ما م لس 


قَالت : وَدَخَلْتْ عَلَيِْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَخْش » واشكما :2 فشكاها سه 

)١9( 4‏ حدّثنا عَمْرُو النَاقِدٌ. حَدَتَنًا عام فق القايم وعدن اللتتس ف 
يزيد بْنٍ ِنِ أبي ححريبء عَنْ محمد بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءِ. قَالَ: سَمِيْتٌ ابنَتِي بَرّة. فَقَالَتْ لي 
رينت ابي شلمة: إن شيو الله كَل نَّهَئ عَنْ هذا الإشم. وَسْحَييت بره :فقال 
رَسُولُ اللو و : اي للّهُ أَعْلَمْ بأهل البرٌ مِنَكُمْ' كََانُوا: بم نُسَمْيهًا؟ قال : 


5 التسمي بملك الأملاك» وبملك الملوك 
رك حدّثنا سَعِيدُ نُ عَمْرِو الأشْعَني 0 ْنُ حل وَأَبُو بَْرٍ بن بي 
كد واللنط لأخيد زنال الأشفة: أخيرنا أؤثال الأخكاة: دكا ان بن عبِيئة) 
عَنْ أبي الرّنَادِء عَنٍ الأغرّجء عَنْ بي هُرَيْرَة» عَنٍ النَِيَ ككل قَالَ: (إِنّ أخئع اسم عِنْدَ الله 
رَجُلَْ تَسَمّ مَلِكَ الأمَلآكِ». رَادَ ابْنُ لان روات لآ مَالِكَ إلا اللهُ عَرّ وَجَلٌ». 
قَالَ الأَشْعَئِيُ عَثِنٌ : قَالَ سَفْيّانَ : فكل شَاهَانَ شاه : 


4 -(000)- قوله: (سميت ابنتى برة) وفى رواية محمد بن إسحاق عند أبى داود: «عن 
محمد بن عمرو بن عطاء أن زينب بنت أبى سلمة سألته : ما سمّيت ابنتك؟ قال : سميتها برة» 
فقَالت: إن رسول الله يكيم نهى عن هذا الاسمء سميت برة إلخ2. 


(5) - باب: تحريم التسمي بملك الأملاك, وبملك الملوك 

-)5١149(- ٠‏ قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الأدب» باب 
أبغض الأسماء إلى الله 77١6(‏ و5705), وأنونذاية فى الأذس واي تقر الأسهاء 4333 4 
والترمذي في الذي رات ماكر ين الأستاء /1).. 

4 (إن أخنع اسم) الأخنع: الأذلّ 00 الذليل» وخنع الرجل: ذلّ. وقد فسر 
الخليل أخنع بأفجر. فقال: الخنع الفجور. يقال: أخنع الرجل إلى المرأة: إذا دعاها للفجور. 
وقد ا همام بن منبه الآتية: «أغيظ 5 يوم القيامة وأخبئثه) ووقع في رواية 
لو شيبة عن مجاهد بلفظ : «أكره الأسماء»؛ وورد في رواية للبخاري: «أخنى الأسماء» 
وهو من الخنا وهو الفحش. وذكر أبو عبيد أنه ورد بلفظ «أنجع» وهو بمعنى أهلك» لأن التخع : 
الذبح والقتل الشديد. هذا ملخص ما في فتح الباري :٠١(‏ 089). 

قوله: (رجل تسمى ملك الأملاك) أي: سمى نفسه بهذاء أو سماه غيره فرضي به واستمر 
عليه . 

قوله: (مثل شاهان شاه) وهي كلمة فارسيّة بمعنى ملك الملوك. وقد تعجب بعضهم بأن 


164 الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح 'ضبحيح مسلم 


وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَتْبّل: سَأَلْتٌ أبَا عَمْرِو عَنْ أَحْنَمَ؟ فَقَالَ: أَوْضَعَ. 

"لاوه 010 عاننا نط1 لازا حَدَّنْنَا عَبْدٌ الرَرَاقٍ. ها امس يا 

هَمّام بْنِ ممه . . قَالَ: هذا مَا حَدَثَنا أَبُو هُرَيْرةَ عَنْ رَسُولٍ اللو يكه. َذَكرٌ أحَادِيتٌ مِنْهَا : 
1 اللّهِ عله : «أغْيظ رَجُلِ عَلَى الله يَومَ الْقِامَةِء وَأَخْبَنْهُ وَأَغْيَظهُ عَلَيْه رَجْلُ كَانَّ 
يُسَمَى مَلِكَ الأملآك. لا مَلِكَ إلا الله . 


 )5(‏ باب: استحباب تحذيك المولود عند ولادته وحمله إلى صالح 

يحنكه, وجواز تسميته يوم ولادته,. واستحياب التسمية يعيد النّه 
وإدر اهيم وسائر أسماء الأثيداء ععيهم السلام 

الوه 0 وساي و ا سي حَدنَنَا حَمَاد 0 0 


٠؟‎ 


ص 


ا ِد. يشوك الله 8 في عباءز ْنا بي آ: ٠‏ فَقَالَ: د 


سفيان فسر كلمة عربية بكلمة عجمية» ولا عجب فى ذلكء فإِنْ التسمية أو التلقيب: «بشاهان 
او كا معرونا فى عصيرن»: أنقه أن الكراهة لاسكيي انظ ملك الأنلاك »> وزاضيا عدي إلى كل 
ما في معناهء سواء كان بالعربية أو بالفارسية. وقال الحافظ في الفتح :٠١(‏ 040): «ويلتحق به 
ما في معناهء مثل خالق الخلق» وأحكم الحاكمين» وسلطان السلاطين» وأمير الأمراء. وقيل : 
يلتحق به أيضاً من تسمى بشيء من أسماء الله الخاصة بهء كالرحمن والقدوسء. والجبار. وبه 
ظهر أن ما تعورف في عصرنا من تلخيص اسم عبد الرحمن إلى الرحمن» وتلخيص عبد القدوس 
إلى القدوس لا يجوز شرعاًء ولا يجوز النداء أو الخطاب بهء والله سبحانه أعلم . 


 )©(‏ باب: استحباب تحذيك المولود 
عند ولادته وحمله إلى صالح يحتكه إلح 
-)5١44( 5‏ قوله: (عن أنس بن مالك) قد مر بعض أطراف هذا الحديث في اللباس 
والزينة» باب جواز وسم الحيوان غير الآدمي في غير الوجه. وقد مر تخريجه هناك. وسوف 
ا ال لله تعالى. 
قوله : ب يطليه بالقطران» ا 500 بمعنى القطران. وفيه 


اعتناء الإمام بأموال الصدقة وتوليها بنفسه ) ويلتحق به جميع جميع أمور المسلمين . وفيه جواز إيلام . 
| الحيوان للحاجة. وفيه جواز تأخير القسمة لأنها لو عجلت لاستغنى عن الوسمء وفيه مباشرة 


كتاب : الآداب 4م 


تَمْرُ؟ فَقُلتُ: نَعَمْ. فَاوَلْتُهُ تَمَرَاتِ . فَألْقَامُنٌ فِي فِيه. فَلاكَهُنّ . ثُمْ فَعَرَ فا الصّبىّ فَمَجَهُ ف 
: 2ج سا سا #” 1 06 ا 0 و 7 5 5 0 ”7 ير ام 0 0 ١‏ 
فيه. فَبَعَلَ الصَبىُ يَتَلَمَظَهُ. فَقَالَ رَسُولَ الله ككئِ: «حبُ الأنصَار الثّمْرُه وَسَمَاهُ عَبْدَ الله . 


واد ب 


6ه 0 حدّثنا لكر ابر 0ه 0 يد | بن هَارُون. ا بن 
. طُلْحةً. فض الصي ا لح 00 قَالتْ خ اشم ونع 


أعمال المهنة» وترك الاستنابة فيها للرغبة في زيادة الأجر ونفي الكبر. كذا في الزكاة من فتح 
الباري (7: /3”5) , 

قوله: (فلاكهن) اللوك: مضغ الشيء الصلبء. والمراد أن النبي يَكِ مضغ التمر ليلقيه في 
فم الصبي» وهو التحنيك . 

قوله : (ثم فغر) أي فتح. وقوله «مجه؛ أي : طرحه في فيه 

توك د الوا ا وااو ان 

قوله: ع الأنصار التمر) 50 بكسر الحاءء م 590 والمعنى أن 
محبوب الأنصار التمن : وروي بضم الحاء ونصب الباء . وهو منصوب بيفعل محذوف تمديره : 
انظروا ححبّ الأنصار للتمر. أو إنما يفعل الصبي هكذا حيًا من الأنصار للتمر. ورواه بعضهم 
بضم الحاء والباء جميعا» وعلى هذا هن معدا خبره محذوف» والتقدير حبٌ الأنصار التمن 
واضح أو لازم. 

: قوله: (هو أسكن مما كان) وفى رواية للبخاري: «هدأت نفسه)»» والمعنى‎  )000(  »»3* 
أن النفش كانت قلقة منزعتحة يعارظن المرض فنكدت بالموت:» وظن أب :طلحة أن مرادها أنها‎ 
سكنت بالنوم لوجود العافية. وزاد في رواية للبخاري في الجنائر : «وأرجو أن يكون قد استراح)‎ 

قوله: (ثمَ أصاب منها) وفي رواية سليمان عن ثابت: «ثم تصنّعت له أحسن ما كانت 
تصنع قبل ذلك» فوقع بها». 

0 ل ل ل لان يا أبا طلحة! أرأ را 
24 يلت جديا تلطخت, ثم أخبرتني بابني». 

قوله : (واروا الصَبيّ) أي : ادفنوه. 


أل ْ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ)صحيح مسلم 


لما أضبع أبُو طلحة أت رَسُولَ اللو وك تأخبرة. ققال: رسكم الليلة؟» قال: عم . 


5 م ل . نَقَالَ لي أَبُو طَلْحَةَ أخيل ختى تانق بو الى كله . 
كَأنّى به النَبِى عل وَبَعََتْ مَعَهُ تَمَرَاتٍ . فَأَحَدَهُ الي يك َمَالَ : «أْمَعَهُ شَْءُْ؟) 0 :َعَم . 


ام 


تمرانته أَحَدََا المي يِب فْمَضْعَْهًا. ثم أَحَذَّهَا مِنْ فيه. نَجَعَلّْهًا في فِي الصبى . ” حنّكة: 
وسَماة عد عَبْدَ اللّه. 
4لهعه - )٠٠0(‏ حدّثنا مُحَمّدَ بن بَشّارٍ. حدذننا حماد بن مُسَعَدَة : حَرَمنَا ابْنْ عَوْنْء 


ىع الر ا سمس 


عَنْ مُحَمٍْ عَنْ نس » بهِذِهِ القِصَّةَ» نَخْرَ حَدِيثِ يَزِيد. 

مفة(ف؟) حدّئنا أبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللو بْنُ بَرّادٍ الأشْعَرِي وَأَبُو 
كريب . كَانُوا: حَدَّئَنَا أبُو أُسَامََ عَنْ بُرَيْدِء عَنْ أبي بُرْدَة عَنْ أبي مُوسَئْء كَالَ: وُلِدَ ِي 
عُلم. كَأتَيْتُ به الى يله. سما رايم وَحَدكه بكر 

)١9( 0١‏ حدّثنا الْحَكَمْ بْنُ مُوسَىْء أَبُو صَالِح. حَدَنَنَا شعَيْبٌ (يَعْنِي ابْنَّ 
ِسْحَاقٌ). أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عرْوَة. حَدَّتَني عُرْوَة بْنُ الريْرٍ وَفَاطِمَةُ بنْتُ الْمُنْذِرٍ بْنِ الرُبَيْرِ؛ 


قوله: (أعرستم الليلة؟) بفتح الهمزة وإسكان العين» من الإعراس » يقال: أعرس الرجل : 
إذا دخل بامرأته. ولا يقال له التعريس» والمراد هنا : الجماع . 

قوله: (فولدت غلاماً) وهو عبد الله , بن أبي طلحة المذكور. وقال سفيان بعد روايته عند 
البخاري في الجنائز : «فقال رجل من الأنصار: فرأيت لهما تسعة أولاد كلهم قد قرأ القرآن» . 

قوله: (ثم حنكه وسمّاه عبد اللّه) التحنيك من الحنك» وهو أن يُمضغ تمر فيلقى في فم 
الصيخ.: وفي الحديث سنية التحنيك عند الولادة» وأن يحنكه صالح من رجل أو امرأة» وفيه 
التبرك بآثار الصالحين وريقهم , وقفيه استحبات التحنيك بالتمن ولو حنك بغيره حصل التحنيك . 
وفيه استحباب التسمية بعبد الله وتفويض تسمية المولود إلى صالح فيختار له اسما يرتضيه. وفيه 
جواز التسمية يوم الولادة. كذا في شرح النووي. 

)7١56( 8‏ - قوله: (عن أبى موسى) هذا الحديث أخرجه البخاري في العقيقة» باب 
تسمية المولود غداة يولد 0155). 2 

قوله: (وحنكه بتمرة) وزاد إسحاق بن نصر فى روايته عند البخاري: «ودعا له بالبركة 
وذفعه إلي: وكاف أكبر ولد أبي موسي :واسعدل بالعدية على خواز تسمية الولد.يوة ولد ,وقد 
لبتت عدة روايات في التسمية في اليوم السابع ذكرها الحافظ في أوائل العقيقة من الفتح 
(284:4). وإنها محمولة على أن التسمية لا يؤخر بعد سبعة أيام من الولادة» لا على أنه لا 
يجوز التسمية قبله . 


١6١ ٠ كتاب : الآداب‎ 


أنّهُمَا قَالا: حَرَجَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أبي بَكْرء حِينَ هَاجَرَثْ وَهِيَ حُبْلَى بعَيْدٍ الله : بن الم 
ققدم كنا . فَنْفِسَتٌ بِعَبِدٍ الله يقبا َم حرجت حِينَ تست إلى رَسُولٍ الل 5 يلك 

رَسُولُ الل يل مِنَْا لَوَضَعَهُ في حَجْرِه 000ظ قَالَ: قَالَتٌ عَائِسَةٌ : فَمَكَْنَا 
سَاعَةَ نك 0 ٠‏ فَمَضَعْهَا . م يَصَقَهَا ذ فيه. فَإِنَ أرَلَ شَيْءِ دَخَلَ بَظَهُ لَرِينُ 
ول الله و. ' تالت شما 0 وا م جَاءه وَهُوَ 
ابن سَبْعْ سِنٍِ بن أذ تاو متي شر ل م رامن بدنك لزي ٠‏ فَُسْسَمَ 
ُو الل ل جين رآ مشلا إل ٠‏ ثم بَايَعهُ 


سر ع 51 #7 
ا 


7ه - 0050 حدّثنا أو كرب معد بق اقل دنا أبُو سَامَةَ 0 
ا بيو عن اننم الواشدلت» يعاو الله : عا قالت : 0 


7 - 2 


َخره. نّم ها بغر كمََعْه لتقل في نب شيهة وا و0 


رَسولٍ الله وة. ثم حنكة بِالثَّمْرَةٍ. تع دَعَا ررك فلو رقا ال و ررد 
الإسُلام 


)5١141( - 6‏ 2 قوله: (خرجت أسماء بنت أبي بكر) هذه القصة أخرجها البخاري من 
رواية أسماء نفسسها في العقيقة» باب تسمية المولود غداة يولد (0559), وفي فضائل أصحات 
النبي كف (3291:9) . 


قوله : : (فئفست بعبد الله) إلخ : المرد وكين الماع باه امورل والمراد أنهنا 
ولدفعيد: الل 0 النفاس: وسيأتي أنه كان أول مولود ولد في 


الإسلام بعد الهجرة. 

قوله: (قال: قالت عائشة) هذا يدل على أن هذا الحديث تلقاه عروة بن الزبير من كلّ من 
أمه أسماء وخالته عائشة. وسيأتي حديث عائشة في هذا الباب صراحة. 

قوله: (فمكثنا ساعة نلتمسها) وفي حديث عائشة الآتي : «فطلبنا ما 000 
وذلك إما لشيوع الفقرء أو لكونه زمناً لا يتوفر فيه التمر. 

قوله: (ليبايع رسول الله كَلِ) 0 البيعة للصغار» والظاهر أنه للتبرك والتفاؤل. 

5" _(0٠.ه)‏ قوله: (وأنا مَتِم يعم الميم الأوان وكسر التاء؛ وهي الشرأة التي حان 
وقت ولادتهاء ايسا و وهي .تسعة أشهر . 

قوله: (وكان أول مولود ولد في الإسلام) أي : : للمهاجرين. وزاد البخاري في العقيقة : 
«ففرحوا به فرحاً شديداً لأنهم قيل لهم : إن اليهود قد سحرتكم, فلا يولد لكم»» وأخرج ابن 


١53‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ-صحيح مسلم 


اموه - )٠00(‏ حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَة. حَدَثَنًا حَالِدٌ بن مَخْلَدِء عَنْ عَلِياببْنٍ 
و و 0 نْهَا مَاجَرَتْ إلى 
سُولٍ الله يه وَحِيَ حُبلى بِعَبْدٍ الله : بْن الرُبيْرء هَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ أبي أَسَامَة. 


4ه (11) حدّثنا أَبُو بَْرِ بن أبي شَيْبة. حَدََنَا عَبْدُ الل بْنُ تُمَيرِ. و 
(يَعْنِي ابْنّ عُرْوَة) عَنْ بيه غَنْ:عائِشة 4 أن رَسُوَلَ :الله يك كَانَ يُؤْنَى َالصَبِيَاوء بيرك 
عَلِيْهِمْ . و 0 


. (18) حدّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة. حَدَّتَنَا أَبُو حَالِدٍ الأخمرء عَنْ هِشّامٍء 


عَنْ أبيهء عَنْ عَائْشَةَ. قَالَتُ: جتنا بِعَبْدٍ الله بن ن الرُبير إلى المي كله كه فللتنا تمرة: 


سعد في الطبقات من رواية أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن قال: «لما قدم المهاجرون المدينة 
أقاموا لا يولد لهم » فقالوا: سحرتنا يهود. حتى كثرت في ذلك القالة. فكان أول مولود بعد 
اليحرةعيه اللدين الوينة كر المسلهون تكبيرة والحدة حت اترعت الهدينة تكبيرا» ذكرة 
الحافظ في الفتح (9: 084). 

وقال الحافظ في فضائل الفتح (0: 558): «فأما من ولد بغير المدينة من المهاجرين» 
فقيل : عبد اللّه بن جعفر بالحبشة» وأما من الأنصار بالمدينة» فكان أول مولود ولد لبو بعد 
الهجرة مسلمة , بن مخلدء كما رواه ابن أبي شيبة» وقيل: النعمان بن بشير. وفي الحديث أن 
مُوَلِكَ عيك الله ٠.‏ بن الزبير كان في السنة الأولى» وهو المعتمد. ؛ بخلاف ما جزم به الواقدي ومن 
تبعه بأنه ولد في السنة الثانية» . 

 )7١517( 7‏ قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه المصنف أيضاً في الطهارة» باب 
حكم بول الطفل الرضيع» وأخرجه البخاري في الوضوءء باب بول الصبيان (555)» وفي 
العقيقة» باب تسمية المولود غداة يولد (0174)» وفي الأدب» باب وضع الصبيّ في الحجر 
(»©») وفي الدعوات» باب الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسهم (05505)» والنسائي في 
الطهارة. باب بول الصبي الذي لم يأكل» وابن ن ماجه في الطهارة. باب ما جاء في بول الصبيّ 


الذي لم يطعم (60586). 
-)5١48( 4‏ قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى فضائل أصحاب 
النبى يليه .)941١(‏ 


-)5١44( 848‏ قوله: (عن سهل بن سعد) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأدب» باب 
تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه. 


كتاب: الآداب 2 ١‏ 


7 . (19) حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ النّميمِيُ وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ إِسْحَافقَ . ا حَدَثمًا 
ابن ابن مرت . دنا مُحَمٌدٌ (وَهُوَ ابْنُ مُطرّفِء أَبُو عَسَّانَ). دين أبو ى: 
سَهْل بْنِ سَعْدِ. قَالَ: تي ِالْمنَذِرٍ : لق أب د 0 رَسُولٍ اللَّه يله لد ل 
2 يك عَلَى فَخِذِهٍ . وَأبُو أَسَيْدٍ جَالِسَ . َلَهِيَ النبئ كله بِسَيِءِ بَيْنَ يَدَيْه ٠‏ فَأَمْرَ أبُو أَسَيْدٍ 
نِهِ فُاحْتَمَلَ مِنْ عَلَىْ فَخذٍ رَسُولٍ اللّه علن. فَأكْلبُوه. فَاسْتَمَاقَ 30 الله كل. كَقَالَ: 
1 الصّبِي؟) قَالَ أب أُمَيْدِ : أَنْليْكاة. يا رَسُولَ الله فَقَال؟ :«ما اسجة؟ة قال :.فلان. 
يا رَسُولَ اللِّ. قَالَ: «لا. وَلكن اسْمُهُ الْمْنَذِرًا فَسَمَاه يَوْمَيِذِء الْمُنْذِرَ. 
اموه ياه 0 4 0 سلَيْمَان ا لمتكي حَدنَا ع 0 لبرت 


2004 كو 


قوله: (أتي بالمنذر بن أبي أسيد) بضم الهمزة 000 وهو الصحيح البعررف. وقل ذكره 
بعضهم بفتح الهمزة اا يا كثه عن عبد الرزاق ووكيع وأحمد بن حنبل 
أنه بضم الهمزة» وهو الصحيح . وأبو أسيد هذا صحابي معروف اسمه مالك , بن أبي ربيعة. وابنه 
المنذر بن أبي أسيد سيد روى عن أبيه . 

قوله : 501110010 : اشتغل بشيء . ايض 
الروايات (لها) بفتح الهاء بعدها ألف. وهي لغة طيّئ» والأولى لغة الأكثرين. وأما من اللهو 
فلها بالفتح لا غير. . كذا في شرح النووي. 

قوله: (فاحتمل من على فخذ رسول الله كلِِ) لعله فعل ذلك تخفيفاً برسول الله يَكل. . 

قوله: (فأقلبوه) أى : ردوه وصرفوه». وقد ورد هكذا من باب الإفعال في نسخ صحيح 
مسلم. واستشكله بعضهم بأن اللغة الصحيحة (قلبوه) بدون همزة. ولكن ذكر النووي أن الإقلاب 
لغة شاذة . 

قوله: (فاستفاق) أي انتبه وفرغ من شغله الذي شغله. 

قوله: (ولكن اسمه المنذر) أي: ليس هذا الاسم الذي سميت به اسمه الذي يليق به. بل 

هو المنذر. قال الداودي: «سماه المنذر 7 تفاؤلاً أن يكون له علم ينذر به». حكاه الحافظ في 
الفتح ٠١(‏ : كلاه). وقال النووي: «قالوا : وسبب تسمية النبي وك هذا المولود بالمنذر. أن 
ابن عم أبيه المنذر بن عمرو كان قد استشهد ببئر معونة» وكان أميرهم . فتما ءل بكونه خلفاً منه» . 

-)5١90(- "٠‏ قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأدب» باب 
الانيساط إلى الناس (9؟١51),‏ وباب الكنية للصبي (. 5 وأخرجه أبو داود في الأدب» اباب 
ما جاء في الرجل يتكنى وليس له ولد (5959). والترمذي في الصلاة» باب في الصلاة على 
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ب 


إن جا 52 لل له قر قال 6 عُمَئر ما قل المي؟» كا لَ: فَكَانَ يَلعَبُ به. 


البسط 207730 وفي البرٌ والصلة: ناب مااساءة 50 14 وابن ماجه في الآداب؛ 
باب الرجل يتكنى قبل أ 5-0 ظ 


ا ا 0 
سليم؛ ولها ابن من أبي طلحة يكنى أبا عميرء وكان يمازحهء فدخل عليه: فرآه حزيناًء فقال: 
مالي أرى آنا غمير عيريا؟ فتال ا : مات نغره الذي كان يلعب به. قال: فجعل يقول: أبا عميرة 
ما فعل التغير؟» وأخرجه (في مسنده ” : )١19٠‏ من طريق موسى بن سعيد عن أبي التيّاح عن أنس 
قال: كان النبي يكل يزور أم سنليم ولها ابن صغير يقال له أبو عمير» وكان النبي كَل يقول: : يا أبا 
عمير! ما فعل النغير؟ قال: نغر يلعب به» وإن رسول الله كَلهِ كان يزور أم سليم أخانا وعدت 
عندها )2 فتدركه الصلاة» ٠‏ فيصلي على بساط. وهو حصير ينضحه بالماء» . 


قوله: (وكان لي أخ) ا ا 6 عن جامع الأصول 
أن اسمه كبشة» وهو أخو أنس لأمّهء فإن أمه أم سليم» وأباه أبو طلحة الأنصاري . وذكر العيني 
في العمدة ٠١٠١0‏ 517) أنه كان قد مات على عهد رسول الله يَكة وقد ورد ذلك صريحاً في 
رواية عمارة بن زاذان عن ثابت عن أنس بزيادة أنه كان الولد الذي مات فلم تخبر أم سليم 
زوجها بموته في الليلة حتى جامعهاء كما مر قريباً في أوائل هذا الباب. 


قوله : (يقال له أبو عمير) هذا صريح في أذ الفيس كأن تقدهرا بوه الكديةة ففيه رد لمن 
زعم أن النبي يه هو الذي كناه به في هذا القول. وأن «عمير» تصغير للعمرء فكأنه َك أشار إلى 
أنه لا يعمّر إلا قليلاً . وحديث الباب صريح في أن الصبي كان ملقباً بهذه الكنية؛ والظاهر أن 
اغجير اتسكير لكمر ره اي كل مشهون» انما كني ريه تقازلا . وأفاكو نه تضغيرا للخهر 
(بسكون الميم) وإشارة إلى قلة عيش الصبيّ» فقد رده علي القاري في - جمع الوسائل (7: 5؟) 
بأنه ليس من دأبه يَكَِةِ وأخلاقه الحسنة ع بارا ل ا 

قوله: (كان فطيماً) أي : مفطوماً. يعني : لم يكن غلاماً رضيعاً . 

قوله: (ما فعل النغير) بضم النون وفتح الغين مصغراًء وهو تصغير للنغرء وهو طائر يشبه 
العصفور أحمر المنقار» وقيل: هو فرخ العصفور. وقيل : هو عصفور صغير المنقار أحمر 


الرأس ٠‏ لوقيل : أهل. المدينة يسمونه البلبل . كذا في - جمع الوسائل . وقد ورد في رواية ربعي عن 
أن عند معن يك متصون وائق :سعد «فقالت أم سليم : مان سمو الى كان يلعب يزاة رل 


كتاب : الآداب ه46١‏ 


© © ف ع عدم ثم م عق فوع عوع عو وووث عو ل وقق وقوه ووفوو و وو ووو هو و و ووو ووو ووو وو ووو ووو ووو ووو ووو ومو وو م وو نل م م 4 


هذه الرواية على أن الطائر كان صعوة» والصعوة طائر صغير المنقار أحمر الرأس» كما فى 
المحكم لابن سيده. وراجع فتح الباري :٠١(‏ 587). ْ 

بكي ووداي بوارد ود اي يبو ل 
بحديث النغير هذا . والواة قع أن العلماء قد استنبطوا من هذا الحديث أكثر من ستين فائدة. وقد 
ألفك سو العباس الطبري المعروف بابن القاص» وهو فقيه شافعيّ» في شرح هذا الحديث جزء 
مفرداً وذكر فيه ستين فائدة مستنبطة من هذا الحديث» وقد لخصها الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري وزاد عليها أشياء. ولا بأس بنقل عبارته ههنا. قال كاله تعالى:. 

(فيه استحباب التأني في المشي وزيارة الإخوان» وجواز زيارة الرجل للمرأة الأجنبية إذا 
لم تكن شابة وأمنت الفتئة (لأنه قد ورد في هذا الحديث عند أحمد حمد أن النبي يه كان يزور أم 
ل ا بعض الرعية بالزيارة. ومخالطة يععي ‏ الرعية دول عقن ومشي الحاكم 
وحدهء وأن كثرة الزيارة لا تنقص المودة». وأن قوله: «زر غبًا 5 حباً) مخصوص بمن يزور 
لطمعء وأن النهي عن كثرة مخالطة الناس مخصوص بمن يخشى الفتنة أو الضرر. . وفيه مشروعية 
المصافحة لقول أنس فيه: : «ما مسست كمّاء ألين من كفت رسول الله يكلا (وله أطلع على هذه 
الفقرة ة في سياق هذا الحديث,. ولعلها ثابتة في بعض الطرق) وتخصيص ذلك بالرجل دون 
المرأة. وأن الذي مضى في صفته كله أنه كان شثن الكفين خاص بعبالة الجسم لا بخشونة 
اللمس. وفيه استحباب صلاة الزائر في بيت المزورء ولا سيما إن كان الزائر ممن يتبرك بى 
وجواز الصلاة على الحصرء وترك التقزز لأنه علم أن في البيت صغيراً. وصلى مع ذلك في 
البيت وجلس فيه. وفيه أن الأشياء على يقين الطهارة. لأن نضحهم البساط إنما كان للتنظيف” 
وفيه أن الاختيار للمصلى أن يقوم على أروح الأحوال وأمكنهاء انا لمن امتشحب د 
المشددين في العبادة أن يقوم على أجهدها». 

«وفيه جواز حمل العالم علمه إلى من يستفيده منه» وفضيلة لآل أبي طلحة ولبيته إذ صار 
فى ينيم له يفطم بفحتها: . وفيه جواز الممازحة وتكرير المزح. وأنها إناعطة ري 'ل3 رعوفةة: 
وأن ممازحة الصبي الذي لم يميز جائزة» وتكرير زيارة الممزوح معه. وفيه ترك التكبر والترفع» 
والفرق بين كون الكبير في الطريق فيتواقرء أو في البيت فيمزح» وأن الذي ورد في صفة المنافق 
أن سره يخالف علانيته ليس على عمومه. وفيه الحكم على ما يظهر من الأمارات في الوجه من 
حزنه أو غيره. وفيه جواز الاستدلال بالعين على حال صاحبهاء إذ استدل ييه بالحزن الظاهر 
على الحزن الكامن» حتى حكم بأنه حزين فسأل أمه عن حزنه. وفيه التلطف بالصديق صغيراً 
كان أو كبيراً والسؤال عن حاله؛ وأن الخبر الوارد في الزجر عن بكاء الصبي محمول على ما 
إذا بكى عن سبب عامداً ومن أذى بغير حق». 
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اوفيه قبول خبر الواحدء لأن الذي أجاب عن سبب حزن أبي عمير كان كذلك. وفيه 
جواز تكنية من لم يولد لهء وجواز لعب الصغير بالطيرء وجواز ترك الأبوين ولدهما الصغير 
يلعب بما أبيح اللعب به» وجواز إنفاق المال فيما يتلهى به الصغير من المباحات» وجواز إمساك 
الطير في القفص ونحوه. وقصٌ جناح الطير» إذ لا يخلو حال طير أبي عمير من واحد منهماء 
وأيهما كان الواة قع التحق به الآخر في الحكم (وفيه نظرء لأن ضرر قصّ الجناح على الطائر أقل 
من ضرر الحبس) وفيه جواز إدخال الصيد من الحل إلى الحرم» وإمساكه بعل إدخالة؛ خلافا 
لمن منع من إمساكه» وقاسه على من صاد ثم أحرم» فإنه يجب عليه الإرسال. وفيه جواز تصغير 
الاسم ولو كان لحيوان» وجواز مواجهة الصغير بالخطاب» خلافاً لمن قال: الحكيم لا يواجه 
بالخطاب إلا من يعقل ويفهم. قال (أي ابن القاص): والصواب الجوازء حيث لا يكون هناك 
طلب جواب. ومن ثم لم يخاطبه في السؤال عن حاله» بل سأل غيره. وفيه معاشرة الناس على 
قدر عقولهم. وفيه جواز قيلولة الشخص في بيت غير بيت زوجته. ولو لم تكن فيه زوجته. 
ومشروعية القيلولة» وجواز قيلولة الحاكم في بيت بعض رعيته ولو كانت امرأة» وجواز دخول 
الرجل بيت المرأة وزوجها غائب ولو لم يكن محرما إذا انتفت الفتنة. وفيه إكرام الزائرء» وأن 
التنعم الخفيف لا ينافي السئة» وأن تشييع المزور الزائر ليس على الوجوب. وفيه 3 الكبير إذا 
زار قوماً واسى بينهم» فإنه صافح أنساًء ومازح أبا عميرء ونام على فراش أم سليم» وصلى بهم 
في بيتهم حتى نالوا كلهم من بركته كَكِلْد) . 

هذا تلخص ما ذكره ابن القاصّ من فوائد هذا الحديث. منها ما هو واضح.ء ومنها الخفيّ 
ومنها المتعسّف. وزاد ابن بطال عليها فوائد» منها استحباب النضح فيما لم يتيقن طهارته» وأن 
أسماء الأعلام لا يقصد معانيهاء وأن إطلاقها على المسمى لا يستلزم الكذب» وفيه جواز 
السجع في الكلام إذا لم يكن متكلفاًء وأن ذلك لا يمتنع من النبي ككِِ ما امتنع منه إنشاء الشعر. 
ا ا و ا ل 0 
ابن سعد وسعيد بن منصور: كان يزور أم سليم فتتحفه بالشيء تصنعه له) وفيه مسح رأ س الصغير 
للملاطفة» وفيه دعاء شخص بتصغير اسمه عند عدم الإيذاء» وفيه جواز السؤال عما السائل به 
عالم لقوله: «ما فعل النغير» بعد علمه بأنه مات. وفيه إكرام أقارب الخادم وإظهار المحبة لهم. 
لأن جميع ما ذكر من صنيع النبي وَكِيْهِ مع أم سليم وذويها كان غالبه بواسطة خدمة أنس له. 
ٍ والحديث قد استدل به الحنفية أيضاً على أن صيد المدينة جائزء وأنه ليس في معنى صيد 
الحرم. وأجاب عنه الشافعية وغيرهم بأنه يمكن أن يكون قد صيد خارج المدينة وحمل إليها بعد 
ذلك. وأجاب عنه علي القاري بأنه خلاف الأصل . 


كتاب : الآداب /41 ١‏ 


(5) - باب: جواز قوله لغير ابنه: يا بنيّ» واستحبابه للملاطفة 

)”"١( 4‏ حدّثنا مُحَمَدَ بْنُ عُبَيْد عُبَيْدٍ الْعْبَرِي . حَدَتنا أَبُو عَوَانَة» عَنْ أبي عُتْمَانَ 
عن أن بن كالات» قال : قَالَ لِي رَسُولُ الله ككل : ايا بِنّى1. 

44 -(0") حدّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي سَيْبَةَ وَائِْنُ أبي عْمَرَ (وَاللّمْظْ لابن 
عُمَر). قَالا اعلا ةن عاذو عر تايل براي عادبه عن نس أب 
0 عَن الْمَغِيرَةٍ بْن شَعْبَة ب اا سُولَ الله يكل أحَدٌ عَن الدَّجَالٍ أَكْثَرَ مما 
سَألَنّهُ عَنْهُ عَنْهُ . قَقَالَ لي : أن بكن» ونا لبك بلة؟ 1 نْهُ ل يَضُرّك؛ قَالَ : قلت : إِنْهُمْ يَرْعْمُونَ 
أن مقه نما الما وَجِبَّال الخبز . قال : «هُوَ أَهْوَنُ عَلَى الله من ذلِك». 


- 


)0٠( - 605‏ حدكنا أَبُوْبَكُرِ بْنُ أبِي شَيْبَُ وَابْنُ تُمَيْرِ. قَالاً : : حَدَّثنا ذكيع . 

ح وَحَدَدْنَا سرَيْجُ بْنّ يونس . حَدَنْنَا هَسَّيِمْ . ح وَحَدَّننَا إسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيم. أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ. 
7 00” واداس #8 وير سبيء. كس و 7 م 2 وه َه مس سوه اس 
ح وَحَدَّئِي مُحَمّدُ بْنُ رَافِع. دكا أبو أسامة. كلم عَنْ إِسْمَاعِيلَء بِهَذَا الإِسْنَادٍ وَلْيْسَ 


ني حَدِيثِ أَحَدٍ مِنْهُمْ قَوْلْ النِئ كه لِلْمَغِيرَةِ : أيْ بَْيّ؛ إلا في حَدِيثِ يَزِيدَ وَحْدَهُ. 


(5) - باب: جواز قوله لغير ابنه: يا بنيّ إلخ 
 )5١61١(- "١‏ قوله: اش بن لافج الحديث أخرجه أبو ذأوة فى الات هينات 


فى الرجل يقول لابن غيره: يا د بنى! (1555), والترمذي في الأدب. باب ما جاء في يا بنيّ»؛ 
8 . 


قوله: (يا بنيّ) فيه جواز قول الإنسان لغير ابنه ممن هو أصغر منا منه «يا ابني» و(يا بني» 
مصغراًء و«يا ولدي»؛ ومعناه تلطف. وأنك عندي بمنزلة ولدي في الشفقة. وكذا يقال له ولمن 
هو في سنّ المتكلم «يا أخي» للمعنى الذي ذكرناه. وإذا قصد التلطف كان مستحبا كما فعله 
النبي يَنِْةِ. كذا في شرح النووي. 

 )5١6( "1‏ قوله: (عن المغيرة بن شعبة) هذا الحديث أخرجه المصنف أيضاً في 
الفتتن» باب ذكر الدجال؛ والبخاري في الفتن» باب ذكر الدجال (177). 

قوله: (وما ينصبك منه؟) هو من التنصبء» وهو التعب والمشقة» أي: ما يشق عليك 
ويتعبك منه. وسيأتي شرح ما يتعلق بالدجال في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى . 


م44١‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح :صحيح مسلم 


0 باب: الاستئذا 


ع مر وبر عسات 2غ و نال 4د و اروةة 
دنا الل زول حصيلة: د َنْ بسْرِ بْنِ سَعِبدٍ م حو مع 0 
و رن عي 27 0 


يَقُولٌُ: كُنْتُ جَالِساً بِالْمَدِينَةِ ني مَجْلِسٍ الْأنْصَارٍ . فَأَنَانَا أبُو مُوسَئ فَزِعاً أو مَذْعُوراً . قُلنَا : 
عا غانك؟ قال رذ شمر رمن رلك أن انيد قار ا ا 0 


2 


ابراه 


لانن الا : ني أَتيكَ. فَسَلْمْتُ عَلَى بَابِكَ ثلآثا. فلم 
يَرْدُوا عَلَىَ . فَرَجَعْتُ. وَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله يَكِ: ذا استأن أَحَدكُمْ قلاناً َم ُؤْذْنْ له 


3 


0 باب: الاسنئذا 
“ا _ (67١؟) ‏ قوله: (عن سي هذا الحديث أخرجه البخاري فى 
الأسعكانه ياف" العطليي ب الاتستعدان اتلؤنا (111)» وان البيوع يات الكروج فى التجار: 
(2507)). وفي الاعتصام» باب الحجة على من قال: إن أحكام النبي كَل كانت ظاهرة 
(20770 وأبو داود في الأدب» باب كم مرة يسلّم الرجل في الاستئذان (0180) إلى (0185)؛ 
والترمذي في اللاستكلان والآأدابس» باب ما جاء في الاستعذان ثلاثاً (1"» وابن ماجه فى 
الآداب» باب الاستثذان (0٠6/ا7). ١‏ 
قوله: (فزعاً أو مذعوراً) كلاهما بمعنى واحدء لأن الذعر بضم الذال الفزع. فلعلّ «أو) 
هناك شك من الراوي 
قوله: (فسلمت ثلاثاً فلم يرد عليّ) واختلفت الروايات في وجه عدم الردّ. فأخرج البخاري 
في البيوع ما يدل على أن عمر َه كان مشغولاً بأمر. وأخرج البخاري في الأدب المفرد أن 
عمر أراد تأديبه لما بلغه أنه قد يحتبس على الناس حال إمرته بالكوفة» ولفظ البخاري في الأدب 
المفرد: «يا عبد الله! اشتدٌ عليك أن تحتبس على بابي؟ إعلم أن الناس كذلك يشتدٌ عليهم أن 
يحتبسوا على بابك». ولا منافاة بين الوجهين» فيمكن أن يكون عمر ذَبه أراد التأديب» وكان 
مع ذلك في شغل . 
قوله: (إذا استأذن أحدكم ثلاثاً إلخ) فيه مشروعية الاستئذان. وقد أنزل الله سبحانه وتعالى 
في الأمر بذلك آيات في سورة النور وفصّل أحكامه؛ وقد أجمع العلماء على وجوبه» وعدم 
0 بلونه . 
ثم اختلفوا في كيفية الاستئذان. فذهب بعضهم إلى أنه يقدم لا .على السلام, 
6 بقوله تعالى : يتما ان امنأ لا َدَحَلُوا يونا عبر يُوْتِحكُمْ حَقٌ سََدَلْسأْ وَشَلَموأ عل 
أَملها »* فقدم الله سبحانه الاستيناس» وهو الاستثئذان» على السّلام. وذهب ا وهم 
الأكثر» إلى أن السنّة تقديم السّلام على الاستئذان» مثل أن يقال: السّلام عليكم» أأدخل؟. 


بد 0 إلى أ نه إن وقعت عين العدادد على صاحب المنزل قبل دخوله قدّم السلام» 


الل اي اال ا سيك أيُوب الأنصاري وَيهب 
ابن ماجه في سئنه. قال: «قلنا: يا رسول الله! هذا السلام؛ فما الاستئذان؟ قال: يتكلم و 
بتسبيحة وتكبيرة وتحميدة» ويتنحنح ويؤذن أهل البيت» وذكره الحافظ في الفتح :1١(‏ 8) عن 
ابن أبى ي حاتم وضعفه إسنادا . 

وحجة الجمهور ما أخرجه أبو داود فى الأدب (باب كيف الاستثئذان» (0) عن ربعي ) 
قال: حدثنا رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي يلكِ وهو في بيت» فقال: ألج؟ فقال 
النبي يك لخادمه: «اخرج إلى هذا فعلّمه الاستئذان» فقل له: قل: السلام عليكم أأدخل؟؛ 
فسمعه الرجل» فقال: السلام عليكم» أأدخل؟ - النبي كَل . 

وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن جابر ‏ ضف أن النبى يك قال : «لا تأذنوا لمن لم يبدأ 
بالسلام» ذكره الشيخ ثناء الله في التفسير المظهريّ (5: 5894). 

وأخرج البخاري في الأدب المفرد (ص 5 ) عن عطاءء عن أبي هريرة فيمن يستأذن قبل 
أن يسلّمء قال: لا يؤذن له حتى يبدأ بالسلام . 
20 ويستحي أن يذكر اسمهة عند الاستذان: فقد روى القاسم بن أصبغ عن عمر ذه كن أنه 
استأذن عند باب النبي ككِهِ بقوله : «السّلام على رسول الله؛ السلام عليكم» ود 
ذكره أبن كثير في تفسيره. 

ولكن هذا إذا كان صاحب البيت يسمع صوته. أما إذا علم أنه لا يسمع له صوت في 
داخل البيت» فيكتفي بالاستئذان بقرع الباب عه الجرس الموضوع في زماننا على 
أبواب أكثر الموةة: ولكن الأدب في قرع الباب أ ودق الجرس أن يكون خفيفاً بحيث يسمعء 
ولا يعنف في ذلك . تند روى ان بن مالك وَيكْيه قال: كانت أبواب النبي كله تقرع بالا ظافير. 
رواه الخطيب في جامعه؛ كما في :ة تفسير القرطبي .)5١1/:15(‏ 

قوله: (فليرجع) كأن عدم الإجابة من صاحب البيت ثلاث مرات تصريح منه بعدم الإذن» 
فيتوجه قوله تعالى: ا#ررو قل 2 اذا ابس و يق ك4 . وبه ظهر أن الرجل إذا لم يأذن 
له صاحب البيت لشغل أو نحوه» فليس للزائر أن يسخط على صاحب البيت ولا أن يضيق بذلك 
ذرعاًء لأنه يمكن أن يكون في حالة لا يتيسر له فيها الخروج أو إكرام الزائر. وليس للإنسان أن 
يكره الآخر على لقائه . 
ظ وذكر شيخي ووالدي العلامة المفتي محمد شفيع كَنهِ في تفسيره «معارف القرآن» 
0 أن فتح الهاتف على رجل في وقت يعرف أنه فيه في شغل أو راحة» يلتحق بحكم 


لين الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صنجيح مسلم 


أَقِمْ عَلَيْهِ الْبينَةَ. وَإِلا أَوْجَعْمُكَ 
د اماو 8 ا ا ل ا ل 2 كو اس 2م و 6 ِو 
َقَالَ أَبَيُ بْنُ كب: لآ يَقُومُ مَعَهُ إلا أضْعَرٌ الْمَوْم. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: كُلْتُ: أن أَضعْرٌ 


سس جه لو 
6 


و ساس . 


ار بِهِذَا الإِسْنَادِ . َناك ان أبى عقر في حَدِيئهِ : قَالَ بو سعيد: فقمت معه» 
قَذْهَبْتُ إلى عَمْر كَشَهِدْتٌ. 


رسم) حدّثنا قُتَيِبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ أبي عُمَر. قَالاً: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ 
حَدِيئِهِ : قَالَ أ 


17 (4") حدّثئد نكي أو الطاون. أَْبَرَنِي عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ. حَدَنْنِي عَمْرُو بن 
الْحَارِثِ عَنْ يكير ْنِ الأسَجٌ؛ أن شر صعين خذدلة؛ َع أبا سَعِبدٍ الْكُر 


0 : كن في مجلس مد أب إن كذي. 2 أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُ مُعْضَبا حَنّى وَقْف. 


دك الله هَلْ سَمِعَ أحَدٌ مِدْكُمْ رَسُولَ اللَّهِ كَل يَثُولُ: «الاسْيَئْدَانُ تلت . فَإِنْ 


الدخول بغير الأذن إلا في حالة الضرورة الشديدة. وينبغي من يفتح الهاتف على غيره: ويريد أن 
يطيل كلامه؛ أن يستأذن قبل الشروع في كلامه» لأن المخاطب ربّما يكون في شغل شاغل» 
وإِنّما يرفع السّماع أثناء شغله» فلو طول الآخر كلامه تأذى بذلك وتشوّش ذهنه. وإن الأصل في 
باب الاستئذان أن يجتنب الرجل عن إيذاء الآخرء والدخول في خلوته وإِنْ مثل هذه الآداب التي 
أكدها الشارع صارت الآن أهملها الناس» ولا يعتبرونها من الدين» مع أنها من جذور الدين 
وكسة: الا ياسلة 


قوله: راقم عليه البنة) قال العاف عيامن نه : «واحتج بقوله (أقم البيّنة) من رد خبر 
الواحد. ورأى أن عمر كأ إنما قال ذلك من حيث أنه خبر واحد. ولا حجة له فيه» لأنه لم 
يرده من ذلك» وإنما ردّه لأنه خاف مسارعة الناس إلى النقل عن رسول الله يكِِ ما لم يقل» وأن 
لس اا 0 فأراد سدّ هذا الباب بالنسبة إلى غير 
أبي موسىء لا لردّ خبر أ بي موسىء» فإنه عند عمر كله أجل من أن ينقل عن رسول الله كلِ ما لم 
يقل . وأيضاً فإن من لا يقبل خبر الواحد لا يضرب المخبر إذا تبين كذبه: عبر يد 
نقله الأب فى شرحه (ه 555) ثم قال : 


«قلت: وتدل:علن. | نه لم يرده لذلك أنه اكتفى بخبر أبي سعيد مع أبي موسى وو ؛ 
وخبرهما لا يخرج الحديث عن كونه خبر واحد» لأن خبر الواحد ما لا يحصّل العلم» وخبر 
الإثنين لا يحصّله. وعمر كه إنما طلب البينة ولم يطلب ما يخرجه عن خبر الواحد». 


قوله: (لا يقوم معه إلا أصغر القوم) هذا ليتبيّن لعمر كه أن الحديث معروف عند جماعة 
من الصحابة» حتى عند الصغار. ظ 


كتاب : الآداب 6 


أَدِنَ لَكَ. َل فَارْجِغْ» . قَالَ أَبَّْ: وما ذَاك؟ قَالَ: م و يي أمتن 
ثلاث مَرَاتِ . فلم يُؤْذْنْ ِي فَرَجَعْتٌ . ُمْ جلهُ اليَوْمَ مَدَخَلْتُ عَلَيْهِ. َأَحْبَْتُهُ ؛ أنّي جِنْتٌ أَمْسِ 
كَمَلْمْتُ كلاثاً. ُمْ الْصَرَفْتُ . قال : قَذْ سَمِعْنَاك وَنَحَن جِيئَئِذٍ عَلَى شَعْلٍ . رما استَأنتَ 
حَنّى يُؤذْنَ لَك؟ قَال: الإ ع ا سول الل ككن. قَال: قَوَاللُه د 
ظهْرَكُ وَبَطئَكُ. أ لَتَأتين بِمَنْ يَمْهَدُ لَكَ عَلَى هذًا. ظ 

َقَالَ أَبَىُ بن كُعْب : وَاللُ؛ لا يقُومُ مَمَكَ إلا أ حَدَئْنَا سِئًا. قُمْ يا أبَا سَعِيدِء فَقُمْتُ 
حَبَّ أَتَيْثُ قات كذ سيكت رَسول الله كله يول هذا 


4 (80") حدّثنا نَصْرٌ بْنُ عَلِيَ الْجَهْضْمُِ . عدن بض وني إن مف ). 
00 أن بَاتَ عمر. 
فاسْتَا دن 4 فقال شمر :واد م أسْتاذن الَانِيَةَ. فَقَالَ عُمَرٌُ: بُنْتَانِ. استادن الَالِتَة . 
َمَالَ عَمَرٌ: ثَلآتُ. ثم الْصَرَّف فَأَنْبَعَهُ فرَدّه. فقال: إِنْ كَانَ هذا شَيْئَا حَفِظتَهُ مِنْ 


7 اللّهِ يكل قَهَا. وَإِلاً. فَلأَجِعَلَئَكَ عِطَه. قَالَ أَبُو سَعِيدِ: َأَنَانَا قَقَالَ: لم تَعلمُوا أن 
سول الله كه كَالَ: «الاسْينْدَانُ تَلآثُ؟» قَالَ: فُجَعَلُوا يَضْحَكُونَ . قَالَ: فَقُلْتٌ : ناكم 


رم المُمْلِمْ كذ فزع سشكرن؟ الطلق كأنا شَرِيكَكٌ فِي هله الْعْقُوبَة . نَأنَاهُ. كَقَالَ: هذ 
أبنو سَعِيدٍ . 

)665١0( 6‏ حدفه ك1 بن الْمْتَنَى وَابْنُ شان قالا: حخدنا محمد بن 
جَعْمَر. دنا شي 2ن أ ملق ا رهضي .اح وَحَدَنْنَا 

از )دا فول (اسعايت على سيرين الخطاب امس )2 فى أن انم 
الاستئذان ورجوع أبي موسى وقعت في يوم» واعتراض عمر على ذلك ومطالبته بالبينة وقع في 
اليوم التالي بعده. وظاهر سياق الروايات الأخرى أن الأمرين وقعا في يوم واحد. وجمع 
الحافظ بينهما في الفتح )1١8 :١١(‏ بأن عمر لما فرغ من الشغل الذي كان فيه تذكره فسأل عنه. 
فأخبر برجوعه؛ء فأرسل إليه» فلم يجده الرسول في ذلك الوقت. وجاء هو إلى عمر في اليوم 
الثاني . 

قوله: (فلو ما استأذنت) أي : هلا استأذنت» وفيه تحضيض على الاستئذان أكثر من ثلا 
مرّات. 

ه"  200٠0(‏ - قوله: (فها) أي: فهات البينة . 

قوله: (فجعلوا يضحكون) تعجباً من فزع أبي موسى وذعره من العقوبة» مع الهم يدامر 
أن تناله عقوبة أو غيرها لقوة حجته وسماعهم من النبي كَلِلهِ ما أنكر عليه . 


601" ظ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طفْجِيح مسلم 


4 مذ بن الحَسَن بن جرَائيٍ 5 شَبَابَة. حَدَننَا شغية. د 
50000 َنْ أبي مَسْلمَة. 


جرَيْج . حَدَثنَا ا عطاق عَنْ ميد ' ِنِ عَمَيْرٍ ؛ 0 وسى اا عل شمر قن دنا 531 
٠ 006‏ فَرَجَعَ . ال 1 لَمْ تَسمَعْ صَوْتٌ عَبْدِ الل بن قيس . اذَنُوا لَهُ. فُذَعِيَ 
. كقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَىْ مَا صَتَعْتَ. قَالَ: إِنَا كنا تؤمرُ بهذا قَالَ: لَُِمَنَ على هذًا بينه 


عام حَرَج فَانْظلَقَ إَى مَجْلِسٍ مِنَّ الأنصَارٍ. 0 : لآ يَشْهَدُ لَكَ عَلَى هذا إلا 
أ سفرنا . فَقَامَ أب سَعِيدٍ فَقَالَ: كُنَا نُؤْمَرُ بِهذًا. َقَالَعُمَرٌ: حَفِي عَلَىَ هذًا مِنْ أَمْرِ 
رَسُولٍ اللو يكل . لْهَاني عَنْهُ الصّمْقُ ِالأسْوَاقٍ . 

1ه )00٠0(‏ حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ َشَّارٍ حَدَكَنَا أب بو عَاضِم. ح وَحَدَّئنَا حُسَيْنُ بن 
خُرَيْثِ. حَدَّثَنَا النْضرٌ (يَعْنِي ابْنَّ شَمَيْلٍ) قَالآ جميعا : دكن اد جُرَيْج ؛ بهذا الإِسْنَاهِ 
نَحَوَُ. وَلَمْ يَذْكُرْ في حَدِيثِ النّضر: ألْهَاني عَنْهُ الصَّمْىُ بالأشؤاقي' 


4 (/") حدّثنا حُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثْء أبُو عَمَّار. حَدَّنَنَا الْمَضْل بن موسئ . 
هسم سال قثر ع وس 


اخيرتا لحة بد يتخر. عن أبي بزقة: عن بي شوصى الأشترئ. كَالَ: 0000-0 
إأَى عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابٍ َال : السَّلامُ عَلَيْكُمْ . هذا عَبْدُ الله بْنّ قيس ٠‏ كلم يدن له 
السَلامٌ يكم . حا ألو لوا لخد ملك هذًا الأَسْعَرِي. َم اصرف . 0 8 
- َدُوا عَلَيّ. فخاء فقال: نا آنا مُوسَئ مَا رَدك؟ كُنا فِي شعْلٍ . ال 

سُولَ اللَّه كله , يَقَولُ : «الاسْيَيْدَانُ ثلاث . فَإِنْ دن لك وَِلا فَارْجِغ) قال : تير ا 
سن َإلا مَعَلْتُ وَفَعَلْت . او وي 


قن قي إِنْ وَجَدَ بيه تَجِدُوهُ عِنْد المِْبْرٍ عَشِية. َإِنْ لم يِذ به كلَمْ تَجِدُوهُ. كلما 


ص 


نْ جَاءَ بِالْعَشِىٌ وَجَدُوهُ. قا 2 011 أَكَدْ وَجَدْتَ؟ كَالَ: نَعَمْ. أَبَىَّ بْنَّ 


يب سوست 


(000) - قوله: (ألهانى عنه الصفق بالأسواق) ألهاه: إذا جعله فى غفلة» والصَمُق 
بفتح الصّاد وسكون الفاء؛ وقيل: بفتحها أيضاء. جع الشتقة .وهي: العقاء والمراة مده هنا 
التجارة يعني أنّني بقيت مشغولاً في عهد رسول الله كك بالتجارة في الأسواق» فلم أسمع من 
النبي كَيِِ أشياء تعلّمها غيري» وفيه تواضع من عمر ونه واعتراف منه بالتقصير. وفيه أن 
الحاكم أو الكبير لا يخجل من الاعتراف يعدم علمه أمام أصاغره . 


كتاب : الآداب ؟؟” 


كَغن. قَالَ: عَذْلٌ. قَالَ: يَا أبَاالء يْلِء مَا يَقُولَ هذا؟ قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كله 
رن للك ا ابْنَّ الْحَطَابٍ! قلا تَكُوئَنَ عَذَ باعل اضعاب وكرل اللَّهِ يل . كَالَ: سيْحَانَ 
اليه فيفك كنا تخت أن ات 

)٠0( ٠ 89‏ وحتثناء عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ بْنِ محمد بْنِ أَبَانَ. حَدَّئَنَا عَلِنُ بْنُ 
عَاشِمِء عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَىء بهذا الإسْتادٍ. يعن أنه فال" 5 1 نزي الت 
سَمِعْتَ هذا مِنْ رَسُولٍ اللَّهِ كل؟ فَقَالَ: :انعم . ٠‏ فلا تَكنْء يا | ِنَ الْخَطََابِ عذابا عل 
أُصْحَابٍ رَسُولٍ الل يله. وَلَمْ يَذْكُر مِنْ قَوْل عَم : 0 

(5) - باب: كراهة قول المستاذن أناء إذا قبل: من هذا؟ 

٠ه‏ (8”) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ تمَيْر. حَدَّتَنَا عَيْدُ الله نُ يس » عن 
شبك عَنْ مُحَمّدِ بْنِ الْمُنكِرِ عَنْ جار بْنِ عَبْد الله قانة انيت التي كك فَدَعَوْ 
قَقَالَ لني مكل : امَنْ هذا؟» قَلْتُ : أنَا. كَال: فَحْرَج َوهو يول 1 وأنا . أنا! 81 


مايوه 


: قوله: (فلا تكوننٌ عذاباً على أصحاب رسول الله كلِ) قال القرطبي‎  )7١84( 
الإنكار على عمر وَبْهِ تهديده لأبي موسى. ففيه ما كانوا عليه من الحقّ والقوّة في دين الله‎ 
ْ تعالى . ولما تحقق عمر ويه اعتذر».‎ 

قوله: (فأحببت أن أتثئت ) أى: أتحقّق . وأتأكد من صحته. وقد مرّ أنه أراد سد باب 
الإكثار من الرواية عن رسول الله يِه بدون التثبّت في ذلك» ولم يكن ليتهم أبا موسى بالكذب . 

(6) - باب: كراهة قول المستاذن «أنا» إلخ 

4-(5166)- قوله: (عن جابر بن عبد اللّه) هذا الحديث أخرجه البخاري فى 
الاستئذان. باب إذا قال: من ذا؟ قال: أناء »)550٠0(‏ وأبو داود في الأدمية بات الور 
يستأذن بالدق (01417)» والترمذي في الاستئذان» باب ما جاء في التسليم قبل الاستئذان 
(71» واين ماجه في الآداب». باب الاستئذان (7767) . 

قوله: (أتيت النبى ككلِ) وزاد البخاري: «فى دين كان على أبى فدققت الباب) وبه ظهر أن 
المراد من قوله «فالغوت» أب استأذنت بدق 5 ْ 

قوله: (فخرج وهو يقول: أناء أنا) هذا يحتمل وجهين: الأول أنه كرّر لفظ جابر إنكاراً 
منه عليهء والثاني: أنه قال: إن لفظ «أنا» يستعمل لكل متكلمء فلا يحصل به التعريف. 
وبالجملة» ففيه كراهة لمثل هذا الجواب, فإن المستأذن عليه أن يعرف نفسه بوضوحء وإن هذا 
الجواب ليس فيه فائدة جديدة لمن لا يعرف لك وإن كان الآخر يعرف الصركداد كله 
(أنا) مختصرة جدًا لا تتضح بها ممّيزات الصوت. ثم إنَّ في هذا القول إيهاماً بالكبر» حيث 
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.له 5" )احدتة يحم بن يَخْيَن وَأبو بكر ين ابي فز . وَاللمظ لأبي بكر - 
(قَالَ يَحْيَّئ : أَخْبَرَنا. وَكَالَ أَبُو بَكْر: حَدَّثَنَا) وَكِيمٌ 0 ححا ددا يو 0 


مَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ اللّه. قَالَّ: ١‏ استَاكنثُ على الث 6 فقال” «مَنْ هذا؟» فَمُلْتٌ: نا 
َقَالُ التي كله : «أنَاء أنا!!». 
اه )٠٠0(‏ وحدّثنا إِسْحَاق بْنُ إبْرَاهِيمَ. حَدَّئنَا النَضْرُ بْنُّ شمَيْلٍ وَأَبُو عَامِرٍ 


2 ين 


الْمَمَدِيُ صو 2 حَدَنْنِي وَهْبٌ بْنُ جَرِيرٍ. اح وَحَدَّنْنِي 


عَبْدُ الرَّحْمِنٍ بْنُ بِشْرٍ. دنا يه كلّهُمْ عَنْ 0 ٠‏ بهذا الإشاد وى خدني : : كأَنْهُ كر 
ذْلِكَ. 
 )9(‏ باب: تحريم النظر في بيت غيره 
5 (40) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَئ وَمُحَمَدُ بْنُ رمج. قالا: أخبرنا الليث 
١واللقل‏ تي ) ). ح وَحََدَّنْنا 6 “ل سعيك: حَدََنَا لَيِثْء عَنٍ ابْنِ شِهَاب؛ ؛ أذ سه فض 
تكن الشاعدق: اشير 1 وين مويو اوناع معن من سوج طنز ا لطاع 7 0111 5 


يزعم الإنسان أنه غنيٌ عن التعريف. وهذاء وإن كان منتفياً في.بحق بجابر في ذلك المقام. ولكنه 
تعليم عام. ودل الحديث على أن المستأذن يجب عليه أن يعرّف نفسه بما : تقع به المعرفة 
للمخاطب» حتى صرح النووي أنه إذا لم يقع التعريف إلا بالكنية لا بأس بذكر الكحية: وكذا لا 
بأس أن يقول: أنا الشيخ فلان» أو القارئ فلان» أو القاضي فلانء إذا لم يحصل التمييز إلا 
بذلك . 


استطراد 

ومن طريف ما يحكى فى هذا أن الزمخشري استأذن عليه أحد من النحاة» فسأله عن 
افيه ققال ‏ عمر ركان هنذا اللحواب المستصر غير فثية للغغريك افقال الرزمتشرى: 
الضر قن 'فقال المستاذن إن عم لا تضرف تاحاب الزمهشقرئ”: إذا كر صرف: 


(؟) ‏ باب: تحريم النظر في بيت غيره 
ه؟ ‏ _(5ه١؟)‏ - قوله : (أن سهل به سعد الساعدي أخبره) هذا الحديث أخرجه البخاري 
في الديات» باب من ف في بيت قوم ففقؤوا عينه فلا دية له,» 2,)59٠١(‏ دي اللباس. باب 
الامتشاط (6955), وفي فى الاسعذانء باب الاسعذان من أجل البصر (١51؟2)5‏ وأخرجه الترمذي 
في فى الاستئذان» بابس من اطلع فى بيت قوم بغير إذنهم » )5171١(‏ والنسائي في القسامة. باب في 
العقول (58609). 


كتاب : الآداب ظ ه26" 


نرجلا املع في محر في بَابٍ رَسُولٍ اللو يلنه. وَمَعَ رَسُولٍ اللَّو يله مِذْرَى يَحَكُ 


ص 


2 
رشك لقا زا رَكُول الله كله نال «َ أل أَنكَ تَنطْرني لَطْعَنْتُ بهِ في عَيبِكَ» وَكَالَ 


قوله: (أن رجلاً اطلع) نقل ابن بشكوال عن أبي الحسن بن الفيت أنه الشكو بن 
العاص والد مروان ولم يذكر مستنداً لذلك» وذكر الحافظ في الفتح (17: 147) رواية ني 
ولكنها ليست صريحة في ذلك . واستظهر الحافظ أنه سعد بن عبادة» وذلك لما أخرج أيق ذاوة 
من طريق هذيل بن شرحبيل» قال: «جاء سعد» فوقف على باب النبي كَل فقام يستأذن على 
الباب» فقال: هكذا عنك. فإنما الاستئذان من أجل البصر) ولع يامنيا تعد هذا في رواية أبي 
داود» ووقع في في رواية الطبراني أنه سعد ابن عبادة. ولكن رواية أبي داود والطبراني ليست 
صريحة في أن قصتها عين قصة حديث جابر» وليس فيها تهديد النبي يكل بالطعن في عين 

سعد وَيليه» ومن المستبعد أن يكون رسول الله يلِةِ هدّد سعدا بالطعن فى عينه. ويمكن أن يكون 
الرجل في حديث الباب أحد الأعراب أو المنافقين» والله أعلم. 0 

قوله: (في جُحْر) بضم الجيم وسكون الحاء»ء وهو ثقب مستدير في حائط أو أرض . 

قوله: (ومع رسول الله يك مدرئٌ) بكسر الميم وسكون الدال وفي آخره ألف مقصورة» 
وهي حديدة يسوى بها تعن الراشن. وقيل: هو شبه المشط. وقيل : هو أعواد تحدد تجعل شبه 
المشط. وقيل: هو عود تسوي به المرأة شعرهاء والكلمة تذكر وتنث» وجمعها مدارى» ويقال 
للواتعتة مدر ة:وهدزابة انها : 


قوله: (يحك به رأسه) رفي عقن الزوايات ا(برخلة ولا منافاة بينهما فإن الترجّل ربما 
يسبقه الحك . 


قوله: (لو أعلم أنك تنتظرني) وفي بعض الروايات: «لو أعلم أنك تنظر» وكلاهما بمعنى 
واحد. 

قوله: (لطعنت به في عينك) حمله بعض العلماء على التهديد فقطء وقالوا: لا يجوز طعن 
العين في هذه الحالة. وقال النووي: «في هذا الحديث جواز رمي عين المتطلع بشيء خفيف . 
فلو رماه بخفيف ففقأها فلا ضمان إذا كان قد نظر في بيت ليس فيه امرأة محرم» وسيجيئ صريحاً 
فى حديث أبي هريرة: «من اطلّع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه؛ ولا يمكن 
حمله على التهديد فقط. ولا على الرمي الخفيف» لأنه أحلّ فقأ العين قصداً. فالظاهر أنه 
محمول على من لا يمتنع من النتّظر في البيت إلا به. ومن حقٌّ الرجل أن يدافع عن نفسه وعن 
أهل بيته وعن التدخل في خلواته. ويجوز له القتال على ذلك. فالمراد ‏ والله أعلم ‏ أنه يجوز 
لصاحب البيت أن يدفع عنه المظلع بما أمكن له» ولو أدى ذلك إلى فقأ عينه. وراجع لتفصيل 
أقوال العلماء في هذا فتح الباري (؟١:‏ 556). 
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رَسُولُ الله ي: «إِنّمَا جُهِلَ الإذْنُ من أل الْبَصَرِه. 

4ه 1١‏ وحدنتي زيل بن يخي ٠‏ أَخبَرنا ابْنُ وَهُبٍ. أخْبَرَنِي يُونْسُ» عَن 

م 2 ماه رةه 2000 4 مر م غيم ه 2 

0 لل كه 00 الل قل مذرى يرج به َس َقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّد ككله: «لَو 
أَعْلَمُ أنكُ تَنظرُء طَعَنْتُ بِهِ في عَيِنِكَ. نما جَعَلَ اللَّهُ الإذْنَ ” مِنْ أَجْلٍ البَصَر. 

6ه (000) وحدّثنا أَبُو بَكُرِ بن أبي شَيْبَة وعَمْرُو النَاقِدُ وَذَُْ ْنُ حَرْبٍ وَانِنُ 
أنى 2م قَالوا: حَدَنَنَا سُفْيَانْ بْنُ مُيَيْئَة اح وَحَدَنَنا أبُو كَامِلٍ الَْحَْدَرِي. عدن 
عَبْدُ الْوَاجِدٍ بْنُ زِيَادٍ. عدنا قة . كلآهُمًا عَنِ الزُهْرِيُ عن سهل بن سَعْدِء عَنِ 
النيت كلل . يل ل 


6 :0) نقذ بي ف يط قد كال مُصَيْلُ بن حُسَيْنٍ وَكُتَيبَةُ بن 


تعد - وَاللْمْطةُ لِيَحْيَىْ وَأبِي لقال تشين : اخرنااي ونال الأخران: 0 
وو 0 أبي بغر عن أسس بن عاك أذ وجلا الغ مذ 
بغض حُجْرٍ النين 26 . قم إل يمشصٍ أذ ماص . ع انفد بن رَسْولٍ الل ل 


قوله: (إنما جعل الإذن من أجل البصر) يعني أن الاستئذان إنما شرع لوقاية صاحب البيت عن 
نظر الأجانب» فلو استأذن الرجل صاحب البيت» وهو يشاهد ما في بيته» فإن الاستئذان لا معنى له 

حينئذ. وأخرج أبو داود عن عبد الله بن , بسر: «كان رسول الله كك إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب 
من تلقاء وجهه. ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسرء وذلك أن الدٌور لم يكن عليها ميكوان, 

؟؛  -)5١161(‏ قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في الاستئذان 
باب الاستئذان من أجل البصر (5747)» وفي الديات» باب من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عين 
فلا دية له (5400)» وباب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان (5889)» وأخرجه أبو داود في 
الأدس» باب الاستئذان (20171» والترمذي في الاستئذان» باب من اطلع في دار قوم بغير 
إذنهم» (7709)» والنسائي في القسامة» باب في العقول (5858). 

قوله: (بمشقص) بكسر الميم وفتح القاف؛. وهو نصل السهم إذا كان طويلاً غير عريض . 
قاله الحافظ في الفتح :١١(‏ 55) وقال النووي: «هو نصل عريض للسهم». ولعل أبا هريرة وُه 
شبّه المدرى بالمشقص» أو واقعة حديث أبي هريرة غير واقعة حديث جابر. 

قوله: (أو بمشاقص) هذا شك من الراوي أن شيخه روى الكلمة مفردة أو جمعاً . 

قوله: (يختله) بفتح الياء وكسر التاء؛ أي: يراوغه ويستغفله» والختل: تفويق السّهم أو 
الرمح إلى من هو غافل عن الرامي . 


كتاب : الآداب ْ .> 


اه - ("4) حدّثني زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَنَنَا جَرِيرٌه عَنْ سَهَيْلٍ ٠‏ عن أبِيه» عَنْ 
أبي هُرَيْرَة: عَنِ لبن يي كَالَ: من اطْلَعَ في بَتٍ قوم بَِبرٍ إِذْنِهِمْ» فَقَذ حَلَ لَهُمْ أن يفَو 


ملل 
م. 


عئنها , 


0 در حذّثنا ابن أبي عم حَدَّثنَا سَفْيَانُء عَنْ أبي اراد عَنِ الأغرّجء 
عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ أن وَسْوَكَ الل كلة كال : «لؤ أن رَجُلاً اطُلَّع عَلَيِكَ بغير إِذْنِ فَحَذَفْتَهُ 
بحصاقء فَفَقَأتَ عَيئةُ مَا كان عَلَيِكَ مِنْ جاج' . 


سويت 
0 65 00 0 م 
حر ب . م( 5-0-6 عَنْ عَمْرِو بْنِ سعِيٍ؛ عَنْ أبِي دعه: عَنْ جَرِيرٍ بْنِ 
ل الل قَالَّ: مالك رول الو كه عَنْ نَل اجام َأْمَرَنِي أَنْ أُصْرف بَصَرِي . 


 )35١1648( 4‏ قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الديات» باب من 
أخذ حقه أو اقتص دون السلطان (74841 و1888) وباب من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه فلا . 
ديه له ,)19٠5(‏ وأخرجه أبو داود في الأدبس» باب في الاستعكذان (5/ا١0).‏ والنسائي في 
.. القيامةء قوسن اقتمن رحد بده دون السلطان (4870 و4811). 


قوله: الاح لوم اكوريا عد م أنه إذا لم يمتنع إلا به . وأن هذا مبني على مبدأ 


جواز دفع الصائل . 
ولب 
 )75١69( - 7‏ قوله : (عن جرير بن عبد اللّه) يعني : البجلي م ولقنه ١‏ 0 


أسلم قبل سنة عشر الهج ركان جل الطيررة حت نال حدر للك : هو يوسف هذه 
الأمة. وبعثه النبي يَلْةِ إلى ذي الخلصة فهدمها بو الع د ل اوري الشركة ل مدني 
بجيلة. وكان لهم أثر عظيم في فتح القادسية. ثم سكن جرير الكوفة. وأرسله على رسولاً إلى 
معاوية» ثم اعتزل الفريقين وسكن قرقيسيا حتى مات سنة (١5ه‏ أو 4ه) وأخرج الطبراني عن 
على مرفوعاً : «جرير منا أهل البيت». كذا في الإصابة :١1(‏ 717 و5 77). 

وحديثه هذا أخرجه أبو داود في النكاحء. باب ما يؤمر من غض البصر ,))5١58(‏ 
والترمذي في الأدب؛ باب ما جاء في نظر الفجأة (/1/ا/317) . ظ 


قوله: (عن نظر الفحاءة) هو بضم الماء وفتح الجيم والمد. ويقال: فجأة بضم الفاء 
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5 (000) وحدّثنا إِسْحَافٌ بْنُ إبرَامِيم. !8 عَئل الأغلة. وكا سس 5 
ا 4 _-2 مر بي - و و 


خُبَرَنا وَكِيعٌ. حَدَئُنًا سَميّان. كلآهُمًا عَنْ يُونسّء بهذا الإسْنَادِء مِثْلَهُ. 


ب 


وسكون الجيم والقصرء لغتان: وهي البغتة» ومعنى نظر الفجأة أن يقع بصره على الأجنبيّة من 
غير قصد. م ويجب أن يصرف بصره في الحال» فإن صرف في الحال 
فلا إثم عليه فا سيب ا 0 
تعالى : 09 مؤت يَعْضُوأ ء مِنْ أبصدرهة 4 . 

قال النووي: «قال القاضي : قال العلماء: رخات انه بحيب على المرا ان ادر 
وجهها في طريقهاء وإنما ذلك سنة مستحبة لها. ويجب على الرجال ء بحن الف عباتي عي 
الأحوال إلا لغرض صحيح شرعى» وهو حالة الشهادة والمداواة وإرادة خطبتها أو شراء الجارية 
أي المعاملة بالبيع والشراء وغيرهما ونحو ذلك» وإنما يباح فى جميع هذا قدر الحاجة» دون ما 
زادء والله أعلم». 

وسيأتي تفصيل مسألة ستر الوجه في كتاب السلام» باب إباحة الخروج للنساء لقضاء 
حاجة الإنسان عند الكلام على مسألة الحجاب إن شاء الله تعالى . 

قد تم شرح كتاب الأدب بتوفيق الله تعالى ليوم الأربعاء التاسع عشر من شهر ذي القعدة 
سنة: (١51١ه)‏ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني بفضله لإكمال شرح باقي الأبواب كما يحبه 
ويرضاه. إنه تعالى سميع قريب مجيب الدعواتء وإنه على كل شيء قديرء وبالإجابة جدير. 
وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


كتاب: السلام 


-)١(‏ باب: «يسلّم الراكب على الماشيء والقليل على الكثير» 


)1١( 9‏ حدّئني غاب بن مكرم. حَدََّنَا أبُو عَاصِمء عَنِ ابن جُرَيْج. 2 
وَحَدَنْنِي مُحَمدُ بْنُ مَرْرُوقٍ . حَدَننَا وَوْح. ةنا ابن جريج . أَخْبَرَنَي زِيَاد؛ أن تَابتاً: مَوْلَى 


سرجه سس ام 


عَبْدٍ الرَّحْمِنِ بْنِ رَيْدِ أَخْبَرَهُ؛ أنهُ سَمِعٌ أبَا هُرَيرَةٌ يفول : قَالَ رَسُولُ الله كلل : ايُسَلَُمُ 


الرّاكت على الْمَاشِي وَالْمَاشِي عَلى الْقَاعَدِ ع أ أو ياتنه اه عاط نه #اقهاة مما ع وتو ها عد للع اه ول 4ه 
[؟] ‏ كتاب السلام 


 )١(‏ باب: يسلم الراكب على الماشيء والقليل على الكثير 

-)١5١( ١‏ قوله: (سمع أبا هريرة) هذا الحديث أخرجه اليبخاري في الاستئكذان» باب 
تسليم القليل على الكثير (5771)؛ وباب تسليم الراكب على الماشي» (3777)» وباب تسليم 
الماشي على القاعد (5777): وباب يسلم الصغير على الكبير (5715)» وأخرجه أبو داود في 
الأدب» باب من أولى بالسلام (5144, و201498» والترمذي في الاستئذان» باب ما جاء في 
تسليم الراكب على الماشي (5 51١‏ و00١507).‏ 

قوله: (يسلّم الراكب على الماضي) ب على ما ذكره المهلب أن لا يتكبر الراكب 
بركوبه» فيرجع إلى التواضع. وقال الماروى ا مر الراكب لأن له مزية على الماشي» فعوض 
الماشي بأن يبدأه الراكب بالسلام احتياطاً على الراكب بالزهو لو حاز الفضيلتين. 

قوله: (والماشى على القاعد) وفى رواية للبخاري: «والمارٌ على القاعد» وهو أشمل». لأن 
الغار اعم من ان يكون :ها نا ,أو راك بوحكعة العدانه بالبيام على ها كه المهلية 81 الما ل 
شبه بالداخل على أهل المنزل. وقال المأزري: إن القاعد ربما يخاف من المارٌ بعض الشرّء ولا 
سيما إذا كان راكباً . فإذا ابتدأه بالسلام أمن منه ذلك وأنس إليه؛ أو لأن المارٌّ إنما هو مشغول 
بحاجته» وفي التصرف ى الحاجات نوع من الامتهان. فصار للقاعد مزية» فأمر بالابتداء؛ أو 
لأن القاعد يشىّ عليه مراعاة المارّين مع كثرتهم» فسقطت البداءة عنهم للمشقة» بخلاف المارٌ 
فإنه لا مشقة عليه. هذا ملخص ما في فتح الباري .)١7 :١1١(‏ 
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2 رةه 6م 
والقليل على الكثير! . 

(؟) - باب: من 6 حق الجلوس على الطريق رد السلام 
0 50لمه 0 اا ا" ا - ا 
ظ ال بو طلعة. 5 فُعُوداً لني تتحَدُْ. نَجَاءَ رَسُوكُ الله ل 0 
امَالَكُمْ وَلِمَجَالِس الصَّعْدَاتِ؟ اجْتَيِبُوا مَجَالِسَ الصٌّعْدَات» فَقُلْئا: إِنْمَا قَعَذْنَا لِغَيْر ما بَأس. 


قوله: (والقليل على الكثير) لأن للكثير مزيّة؛ ولأن توجه الأمر بالسلام إلى القليل أخفت 
وأسهل من توجهه إلى الكثير. وقال الفقيه أبو الليث كانه : (إذا دخل جماعة على قوم. فإن تركوا 
اح ور و ابو و و او وإن سلّم كلهم فهو 
أفضل. وإن تركوا الجواب فكلهم آثمونء وإن رد واحد منهم أجزأهم؛ وبه ورد الأثرء وإن 
أجاب كلهم فهو أفضل» كذا في الفتاوى الهندية (5: 607:58. - 

وقال الماوردي: «لو دخل شخص مجلساًء فإن كان الجمع قليلاً يعمهم سلام واحد فسلم ‏ 
كفاهء فإن زاد فخصص بعضهم فلا بأسء» ويكفي أن يرد منهم واحدء فإن زاد فلا بأس. وإن 
كانوا كثيراً بحيث لا ينتشر فيهم فيبتدئ أول دخوله إذا شاهدهم» وتتأدى سنة السلام في حق 
جميع من يسمعهء. ويجب على من سمعه الرد على الكفاية. ل ل ل 


فيمن لم يسمعه من الباقين» كذا في فتح الباري ١5 :١1١(‏ و5١).‏ 


وذكر الماوردي الفا أن من مشى في الشوارع المطروقة كالسّوق أنه لا يسلم إلا على 
البعض.» لأنه لو سلّم على كل من لقي لتشاغل به عن المهم الذي خرج لأجله؛ ولخرج به عن 
العرف. حكاه الحافظ في الفتح )١7 :١١(‏ ثم قال: «ولا يعكر على هذا ما أخرجه البخاري في 
الأدب المفرد عن الطفيل بن أبيّ بن كعس»ء قال: كنت أغدو مع ابن عمر إلى السوق. فلا يمر 
على بيّاع ولا أحد إلا سلّم عليه. فقلت: ما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل 
.عن السّلع؟ قال: إنما نغدو من أجل السلام على من لقيناء لأن مراد الماوردي من خرج في 
حاجة له فتشاغل عنها بما ذكر. والأثر المذكور ظاهر في أنه خرج لقصد تحصيل ثواب 
السلام» . ٠‏ 

)١(‏ - باب: من حقّ الجلوس على الطريق رد السلام 

ظ ؟ -)5١51١-‏ قوله: (قال أبو طلحة) هذا الحديث لم يخرجه أحد غير المصنف من الأئمة 
الشَنة: 

قوله: (ولمجالس الصّعدات) بضم الصاد والعين» وهي الطرقات» واحدها صعيدء 
كطريق» وجمعه صٌّعد وصّعدات. و«مجالس الصّعدات» المراد منها المجالس الكائنة في الطرق. 


كتاب : السلام "51١‏ 


فَعَذْنَا نَتَذاكرُ ونْتَحَدتُ. قَالَ: «إِمّا لآ. فَأدُوا حَقَّهَا: عَضٌ الْبَصَرء وَرَدُ السّلام وَحَسَنٌ 


الكلام» . 
1ه سالع ازا عمد َدَننَا حَفْصُ بن ميْسَرَة» عن َي | بن أسْلَمَ. 


بالطرْئا»' قَالُوا: يَا رَسُولَ ١‏ الله مانا بذ بن تابنا تفخاث فِيق ٠‏ قَالَ 


سول اللو يكلق: «إذا أَبيُمْ إلا الْمَجِسَء أعطُوا الطَرِيقٌ حََّهُ حَفّهُ) قَالُوا: وَمَا حَقهُ؟ قَالَ: «غَض 
بص 5 الأدذى, ورد ذ السّلام وَالأَمْرْ ِالْمَعْرُوفٍِ وَالنَهَيْ عَن المُنْكر) . 


4ه )حدق خن نحن حَدَّنْنَا عَبْدٌ الْعَزِيز بْنُ مُحَمَّدِ الْمَدَنِىُ. اح[ 


ع 2 حَدَنْنَا ابْنُ أبي فُدَيِكِء عَنْ هِسَامِء يَعْنِي ابْنَ سَعْدِء كِلأَهُمَا عَنْ 
()-باب: من عو و وود 
0 ل 37 
غ لا6 عَنِ ابن النعييه أن نا 0 ل ال رَسُو | الله ع اق ١‏ المُسلم 
على عَلَى الْمْسْلِمِ حَمْسُ) ح وَحَنَدُئَّا عَبْدُ بْنُ محَمَئِدِ. أحْبْرنَا عَبْدُ اراق ا" 
عَن الزْهْرِيٌء عَن ابْن الْمْسَيِّبء » عن أبي هُرَيرَةٌ . قَال: نيول الله كلل : اسبي 
م 2 رَدُْ السّلامء وفوف ةفو فو و ووو و مفو ويه ووو ووو و ع ا ا ا م مله 


قوله: (إمَا لا) بكسر الهمزة» والمراد إن لم. تتركوا الجلوس في الطرق» فأدوا حقها. وقد 
سبق شرح هذا الحكم في كتاب اللباس» باب النهي عن الجلوس في الطرقات وإعطاء الطريق 
ححقة . 

)5١1791(- *‏ - قوله: (عن أبي سعيد الخدري) تقدم هذا الحديث في كتاب اللياس» باب 
النهي عن الجلوس في الطرقات» وتقدم تخريجه وشرحه هناك مستوفى . 


9( باب: من حق المسلم للمسلم رد السلام 
)22١>(- 5‏ . قوله: (أن أبا هريرة قال) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجنائزء باب 
الأمر باتباع الجنائز »)١١10(‏ وأبو داود في الأدب باب في العطاس (205070. والترمذي في 
الأدب. باب ما جاء في تشميت العاطس (7778): والنسائي في الجنائزء باب النهى عن سب 
الأموات (07)ء وابن ماجه في الجنائزء باب ما جاء في عيادة المريض .)١575(‏ 


قوله: (رذ السّلام) قال النووي ككنه: «نقل ابن عبد البر إجماع المسلمين على أن ابتداء 
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اباد بيدم وأن رده فرض <(أي واجب). وأقل السّلام أن يقول: السلام عليكم. » فإن كان 
المسلّم عليه واحدا فأقله حي عليك» والأفضل أن يقول: «السلام عليكم») ليتناوله ول 
(أي الكاتبين)» وأكمل منه أن يزيد: «ورحمة الله» وأيضا «وبركاته». ولو قال: «سلام عليكم)» 
أجزأه. واستدل العلماء لزيادة «ورحمة الله وبركاته» بقوله تعالى إخباراً عن سلام الملائكة بعد 
ذكر السلام: رَحمَتُ الله وَرَكَنْمٌ عَيْكْْ أَهْلّ أَلِيْتِ» وبقول المسلمين كلهم في التشهد: «السلام 
عليك أيّها النبىّ ورحمة 1 ويكره أن يقول المبتدئ «عليكم السلام» وقد صح أن 
النبي كلد قال: «لا تقل: عليك السلام», فإن «عليك السلام» تحية الموتى 

«وأما صفة الردء فالأفضل والأكمل أن يقول: «وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته», 
فيأتي بالواوء فلو حذفها جاز وكان تاركاً للأفضلء ولو اقتصر على: «وعليكم السلام»» أو 
على : «عليكم السلام» أجزأه» ولو اقتصر على: «عليكم» لم يجزه بلا خلاف» ولو قال: 
«وعليكم» بالواوء ففي إجزائه وجهان لأصحابنا. .. وأقلّ السّلام ابتداء وردًا أن يُسمع صاحبه. 
ولا يجزئه دون ذلك». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وقد رأيت في بعض كتب شيخ مشايخنا الإمام محمد 
أشرف على التهانوي 5 ينه تعالى أن رد السلام واجب» وإسماعه مستحتٌ. وفيه سعة لمن يشكل 
عليه الإسماع ولكني لم أجده في كتب الفقهاء القدامى . 

ثم قال النووي ككنه: «ويشترط كون الردّ على الفور. ولو أتاه سلام من غائب مع رسول. 
أو فى ورقة» وجب الردٌ على الفور. وقد جمعت فى كتاب الأذكار نحو كرّاستين في الفوائد 
المتعلقة بالسلام». ْ ١‏ 

ومن هُنا قال بعض العلماء إن جواب الرسالة البريدية واجب» لأنها مشتملة على السّلام . 
وفيه نظرء لأن واجب ردّ السلام يمكن أن يتأدى باللسان عند قراءة الرسالة. فأما إبلاغه إلى 
المرسل» فليس بواجب كما نقلت عن الشيخ التهانوي كأنُ. وحينئذ لا يجب جواب الرسالة 
البريدية» ولا سيّما إذا كان يحتاج إلى بذل مالء» والله أعلم . 

قوله: (وتشميت العاطس) أصله كما ذكره النووي عن ثعلبء. التسميت بالسّين» ومعناه: 
الذقاء ميداسه إلن انييف كتليف الشية كينا وصتويت العاطسن وتنيتهة أن يدعى: له 
بالرحمة. وحكى الأزهريّ عن الليث أن التشميت ذكر الله تعالى على كل شيء. قال ابن 
الأنارى: شح روميت غليعة إذا وغورت لل سيره وكل تداع بالك فهو مقت رسف كذا 
في شرح النووي؛ كتاب اللباس» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة إلخ. 

قوله: ثم اختلف العلماء: هل التشميت واجب أو سنة. وجملة ما تحصل لي في ذلك 
أقوال ثلاثة 


© »© ههه »© هن »و © 5 سوه © هدهش هه هده ووه هه شه ه هوه هه وه وه ه و وان هو هه هه هده هه هوه هشوه هه هماهم ة هأ ةنو وه هل هشه ههه 6ه هد مده عه > 2 م ومع عق ع مه عم هم عه 


1 إنه سئة على الكفاية» وهو الذي اختاره النووي من الشافعية» وعبل الوهاب وجماعة 
من المالكية» كما حكى عنهم الحافظ . 


- إنه فرض عين» وهو الذي اختاره جماعة من الشافعيّة» على ما حكى عنهم ابن أبي 
جمرة» وبه قال جمهور أهل الظاهر»ء وابن مزين من المالكية» وقوّاه ابن القيِّم في حاشية السنن» 
وهو مفاد قول ابن دقيق العيد. 
7 إنه واجب على الكفاية. وهو مذهب الحنفية وجمهور الحنابلة. وهو قول أبن رشد 
وابن العربي من المالكية» كما حكى عنهم الحافظ في الفتح :1٠١(‏ 22507 ورججح هذا المذهمب 
الثالث من حيث الدليل. 


أما دليل الوجوبء فما سيأتي من صيغة الأمر في حديث أبي هريرة. وهناك حديث آخر 
لأبي هريرة عند البخاري في الأدب (رقم: ولفظه: «فحقّ على كل مسلم سمعه أن 
يشمّته»»؛ وذكر الحافظ أن للبخاري من وجه آخر عن أبي هريرة: «خمس تجب للمسلم على 
0 ولأحمد وأبي يعلى عن عائشة: «إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله؛ وليقل من 

ه: يرحمك الله ولا ريب أن الفقهاء أثبتوا وجوب أشياء كثيرة بدون مجموع هذه الأشياء. 
5 الأحاديث الدالة على الوجوب لا تنافي كونه على الكفاية» كما أن أحاديث ردّ السّلام دالة 
على الوجوتب» ولكنه وجوت على الكفاية بالاتفاق. 

ومن آداب العاطس أن يخفض بالعطس صوته (أي بقدر ما يستطيع) ويرفعه بالحمد» وأن 
يغطي وجهه لئلا يبدو من فيه أو أنفه ما يؤذي جليسه» ولا يلوي عنقه يمينا ولا شمالاً لئلا يتضرر 
بذلك. قال ابن العربي: «ولو لوّى عنقه صيانة لجليسه لم يأمن من الالتواء» وقد شاهدنا من وقع 
له ذلك» وقد أخرج أبو داود والترمذي بسند جيّد عن أبي هريرة قال: «كان النبي كك إذا عطس 
وضع يده على فيه» وخفض صوته» ذكره الحافظ في الفتح :1٠١(‏ ؟7١5).‏ 

ثم إن التشميت إنما يجب إذا حمد العاطس» لما سيأتي في حديث أبي هريرة: «وإذا 
عطس فحمد الله فسمّته» فأما إذا لم يحمد العاطسء» لا يجب التشميت. وكذلك الكافر لا يجب 
تشمتة) لكدن يستتهب» أن تدعى له بالهنداية»: كما ووذ فى ديت أبى موسق :عقك أنى داو 
كانت اليهود يتعاطسون عند النبي كل رجاء أن يقول: يرحمكم الله؛ فكان يقول: يهديكم الله 
ويصلح بالكم» وهل يسمّى ذلك تشميتا؟ فيه خلاف. فمن جعل التشميت خاصا بالدعاء بالرحمة 
لم يجعله تشميتاً» ومن عمّمه لكل دعاء سمّاه تشميتاً. وقد أسلفنا أقوال أهل اللغة في ذلك. 

وقال النووي في الأذكار: (إذا تكرر العطاس متتابعاً» فالسنة أن يشمته لكل مرة إلى أن 
يبلغ ثلاث مرات. روينا في صحيح مسلم وأبي داود والترمذي عن سلمة ابن الأكوع ضيه أنه 


551 الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طفهيح مسلم 


سمع النبي و ورعطس عنده رجلء فقال له: يرحمك الله. ثم عطس أخرىء فقال له 
رسول الله وَِة: الرجل مزكوم». وسيأتي في كتاب الزهد والرقائق إن شاء الله تعالى. 

وأخرج البخاري في الأدب المفرد عن أبي عرو قزل :نر تدبو انهرة وقسن تاوما 
كان بعد ذلك فهو زكام». وأخرجه أبو داود من رواية الليث عن ابن عجلانء» وقال فيه: ١‏ 
أعلمه إلا مرفوعاً». وفي الموطأ عن أبي بكر عه ضيه مرفوعاً: «إن عطس فشمّته» ثم إن عطس 
فشمّته» ثم إن عطس فقل : إنك مضنوك» وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عمرو بن العاص 
مرفوعاً : اشمّتوه ثلاث فإن زاد فهو داء يخرج من رأسه». 

ومفاد هذه الأحاديث أنه يشمّت إلى الثلاثة. ومفاد حديث سلمة ؛ بن الأكوع أن ترك 
التشميت بعد الأولى ولكن يحتمل أن يكون رسول الله كلهِ علم بعد الأولى أن الرجل مزكوم. 
فأمسك بعد الأولى من أجل ذلك. أمّا من لم يعلم في المرة الأولى» فيشمته إلى ثلاث مرات» 
كما وقع في الأحاديث الأخرى» ولعل هذا أحسن ما يجمع به بين الأحاديث؛ ولم أره صريحاًء 
والله أعلم . 

وقد يستشكل هذه الأحاديث بأن المريض أولى بأن يدعى لهء فلما ذا لم يشرع التشميت 
في حقه بعدما عرف كونه مريضاً؟ وأجاب عنه الحافظ في الفتح :1١(‏ 105) بما حاصله أن 
المريض يدعى بدعاء يلائمه» لا بالدعاء المشروع للعاطس الذي عطاسه محمود ناشئ عن خفة 
البدنء فإذا تف كر عطاهه الاعطاف ناشى عن مرض» فإنما يدعى له بالعافية» ويكفي ذلك 

. أما إذا قلنا بأنه يشمّت في كل مرّةء فقد يؤدي ذلك إلى الحرج والمشمّة» فإن المزكوم ربّما 
عطس أكثر من ثلاث مرات» وليس لتكرر عطاسه عدد معين. 

وجاء فى الفتاوى الهندية (6: 355): لاتشميت العاطس واجب إن حمد العاطس» فيشمته 
إلى اثلاث قراكه تعد دلك و مشت كنا فى التراسية,ويتيقى لمن يفير العاطين أن 
يشمت العاظسن إذا تكرّر عطابنه فى مجلس :إلى ثلاث «مرات» فإن عطنن. أكثر من ثلاث مرات: 
فالعاطس يحمد الله تعالى في كل مرة» فمن كان بحضرته إن شمّته في كل مرّة فحسن» وإن لم 
يشمعايند العلاث فحين أيضاء كذا فى فتاوى قافن كان ...وعم محمد كله تعالى امن 
عطس مراراً يشمّت في كل مرة» فإن أخحر كفاه مرة واحدة. كذا في التتارخانية». 

قوله: (وإجابة الدعوة) وهى سنةء وقيل: واجبة لورود صيغة الأمر فى الرواية الآتية: 
ولكنه مقيّد بما إذا لم يكن له عذر. وفي الفتاوى الهندية (0: 741): «لا ينبغي التخلف عن 
إجابة الدعوة العامّة» كدعوة العرس والختان ونحوهماء وإذا أجاب فقد فعل ما عليه» أكل أو لم 
يأكل: وإن لم يأكل فلا بأس بهء والأفضل أن يأكل لو كان غير صائم» كذا في الخلاصة. ومن 
دعي إلى وليمة فوجد ثمّة لعباً أو غناء فلا بأس أ ونان جإن لوعن الت ييه 2 


كتاب : السلام 1" 


ل 5 3 ارخ 000 
وَعِيَادَةٌ الممَريض» وَاتَبَاعَ الجَتَائِر) . 


2 و و موصممبر رتك 


قَالَ عَبْدُ الرَراقٍ : كان َعَم برل هذا الحدوت يثّ عن الزُّهْرِيّ. وَأْسْئَدَهُ مَرَة عن ابْنِ 
امسا عن أب اهردرة: ظ 

7 (0) حدّثنا يَحيَئ بْنُ أيُوبَ وَقتيِبَةُ وَائْنُ محثجر. قَالُوا: حَدَنَنَ 00 
(وَهُوَ ابْنُ جَعْمْر)» عَن الْعَلآَءٍ عَنْ أبيدء عَنْ أبِي هُرَيْرة؛ نشول الله كلل قال : 
المُمْلِم عَلَى الْمُسْلِم سِتّ». قِيلَ: مَا مُنّ؟ يَا رَسُولَ اللّه. كَالَ: إذالَقيئه مسَلمْعَلَيه. 1 
دَعَاكَ فَأَجِبْه . وَإِذَا اسْتَنْصَحَكٌ قانضّخ لَهُ. وَإِذَا عَطْس فَحَمِدَ الله فَسَمُنْهُ وَِذّا مَرِض فَعُذَهُ. 
وَِذَا مَاتَ قَائبِغْة) . 


(5) - باب: النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام, وكيف يرد عليهم 

/الماه (1) حذثنا يَحْبى بْنّْ يخي . أخراقة:؛ 32 علق الله ايدان 
نال شيفت آنا ينول .تال رشول الله عزن اح وَحَدئِي ماعل ب سَالِم. عد 
ل ل ل فر يا ارا كال رمن لقي لان بحر ل 
يقعد. ولو كان ذلك على المائدة لا ينبغي أن يقعد وإن لم يكن مقتدى به» وهذا كله بعد 
الحضور . ل ل ا ا ل لي ل نا 
عليه لأنه قد لزمه. كذا في السراج الوهّاج». 

قوله: (وعيادة المريض) قال النووي: «أما عيادة المريض» فسنة بالإجماع. وسواء فيه من 
يعرفه ومن لا يعرفه» والقريب والأجنبي» وجزم البخاري بالوجوب ووجهه الداودي وابن بطال 
بأنه واجب على الكفاية» والجمهور على كونها سنة مندوبة» وذكر الطبري أنها تتأكد في حق من 
ترجى بركته» وتسن فيمن يراعي حاله؛ رب معدا عد وفي الكافر خلاف . كذا في فتح 
الباري 1١7 :1١(‏ و7١١).‏ ظ 

قوله: (واتباع الجنائز) وهو سنة بالإجماع أيضاًء وسواء فيه من يعرفه وقريبه وغيرهما. 
وسبق فضله والمسائل المتعلقة به في كتاب الجنائز . [ 

ه 20000 - قوله: (وإذا استنصحك) يعني : إذا طلب منك النصيحة فعليك أن تنصحه ولا 
تداهنه ولا تغشه ولا تمسك عن بيان النصيحة. 


(5) - باب: النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام إل 
2-5 قوله: (سمعت أنساً) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الاستئذان» باب 
كيف يرد على أهل الذمّة السلام؟ (5554)» وفي استتابة المرتدين» باب إذا عرّض الذمى أو 


الل الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضجيح مسلم 


مسيم . أخبَرنًا عُيَيدُ الله : ْنُ أبي بَكْرٍ عَنْ جد أَنّسِ بْنِ مَالِكِ؛ اك اللّه كلل قَالَ:: 
«إذًا سَلُمَ عَلَيَكُمْ هل كباب فَقُولُوا : وَعَلَيَكُمْ) . 


1ه ا نُ مُعَاو 00 2 


غيره بسب النبي كله ولم يصرّح (2)5977 وأخرجه أبو داود في الأدب» باب في السلام على 
أهل الذمة (/ط1١؟0).‏ والترمذي في التفسير. باب ومن سورة المجادلة» (2)5595 وابن ماجه في 
الآداب» باب رد السلام على أهل الذمة .)71/41١(‏ 

قوله: (فقولوا: وعليكم) ههنا مسئلتان: الأولى: هل يجوز ابتداء أهل الكتاب بالسلام؟ 
وتأتي هذه المسألة تحت آخر حديث في هذا الباب إن شاء الله تعالى. والمسألة الثانية: إذا بدأ 
أهل الكتاب» فهل يجابون على ذلك؟ وكيف يجابون؟ وهذه المسألة هي المذكورة في هذا 
الحديث. فأمر رسول الله كلِهْ بأن يرد المسلم عليهم بقوله: «وعليكم» فقطء ولا يقول: «وعليكم 
السلام». وقال بعض المالكية: يقول في جوابهم: «السّلام عليكم» بكسر السين» وهو بمعنى 
الحجارة. وحكى ابن عبد البر عن ابن طاووس قال: يقول: «علاكم السّلام» بالألف. أي 
ارتفع . وذهب بعض السّلف إلى أنه يجوز أن يقال في الرد عليهم : «عليكم السادمااكم يرد على 
المسلمء واحتجوا بقوله تعالى: #فَآصْتح عَنْهُمْ وك[ كل ك4 وحكاه الماوردي وجهاً عن بعض 
الشافعيّة» لكن لا يقول «ورحمة اللّه). د عباس وعلقمة أنه يجوز عند الضرورة. 
وعن الأوزاعي قال: ا ا رار وإن تركت فقد تركوا» وعن طائفة من 
العلماء : لا يرد عليهم أصلاء وعن بعضهم التفرقة بين أهل الذمة وأهل الحرب.. والراجح من 
ا 01 الباب» رعو لمكي بكر «وعليكم»). هذا ملخص ما 
في فتح الباري ١١(‏ 0 

وسيأتي في حديث ابن عمر وعائشة هيا أن اليهود كانوا يقولون للمسلمين : «السَامُ عليكم' 
والسّام: الموت. فأمرنا بإجابتهم بقولنا: «وعليكم» فقط. وقد روي هذا الجواب هنا «وعليكم» 
بإثبات الواوء ووقع في بعض الروايات الآتية: اعليك» أو «عليكم» بدون الواو. وكلا الجوابين 
جائزء فأما بإثبات الواو» فمعناه أن السّام: وهو الموت لا يختصٌ بناء بل هو وارد عليكم في 
أوان» كما أنه وارد عليئا في أونناء وهو معئنى صحيح. و إن الواو فيه للاستئناف» 
والتقدير: وعليكم ما تستحقونه من الذمّ. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: هذه المعاني كلها ظاهرة في جواب من خاطب المسلم 
بقوله: «السَام عليكم». أمّا إذا خاطب الكافر مسلما بقوله : «السلام عليكم» فالظاهر من عموم 
لفظ الحديث أن جوابه: «وعليكم» أيضاً ل ل و ولعل 
المراد حينذاك : «وعليكم ما تستحقونه) . 


كتاب : السلام 1؟ 


بتار وَاللَط َُمَاء مالآ : حَدَنّنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر. - عَدَننَا شنة: قال: سَمَعْت 5ه 
؛ أن أَصْحَابَ اللي يل َانُوا لل كل: إذ كن العلا كمون قلنا: 
نكيف ترد عَلَنهمْ؟ َالَ: «قُولُوا: وَعَلَيكُم. 

1ه - (8) حدّثنا يَحْبَى بْنُ يَحيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُوبَ وَقُتَيْبَةُ وَانْنُ حُجْرٍ دوا للف 
لِيَحْيَئ بْنِ يَحْيَئ ‏ (قَالَ يَحْيَئ بْنُ يَحْيَئ : أَخْبَرَنًا. وَقَالَ الآحَرُونَ: حَدَّنْنَا)» إِسْمَاعِيل 
(وَهُوَ ابْنُ جَعْمْرٍ) َنْ عب الله بْنِ يئار نُّ سَمِعَ اْنّ حُمَرَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّه كلل : 
«إنَّ اليَهُودَ إذا سَلْمُوا عَلَيَكَمْ ٠‏ يَقُولُ أَحَدُهُمُ م: السام عَلَيِكُمْ . قَقْل: عَلْيِك). 

ر) وحدّثني زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَنْنَا عبد الرَحْمَنٍء عَنْ سَفَيَانَء عَنْ 
عَبْدٍ الله بْنِ دِيئَارِء عَنِ ابْنِ عُمَرَه عَنِ الت وك . ْله . غَيْرَ أَنهُ كَالَ: «قَقُولُوا: وَعَلِيكَ؛. 


ص 


)٠١( - 15١‏ وحدّثني عَمْرُو النَاقِدُ وَزْمَيْرَ بْمُ حَرْبٍء (واللنظ رمك مِر)ء قالا: 


كدت عن انس 


جر صل 
فكفٌ 


-)2١54(-4‏ قوله: (سمع ابن عمر يقول) هذا الحديث أخرجه البخاري في الاستئذان» 
باب كيف الرّدَ على أهل الذمة (/!57051)» وفي استتابة المرتدين» باب إذا عرض الذميّ وغيره 
كت ب النبي وله (5974)., وأبو داود في الأدب» باب في السلام على أهل الذمة ,)5١5(‏ 
والترمذي في السيرء باب ما جاء في التسليم على أهل الكتاب .)١507(‏ 

قوله: (يقول أحدهم: السام عليكم) بفتح السين والألف الساكنة» وهو المشهور في 
الروايات» وفسره أبو عبيد بالموت. وقيل: إنه «السَأم)» ميموة الوسظة وهو فضيدن شكمة ساما : 
والتفسير المروي عن قتادة يؤيده. قال الحافظ في الفتح ١١(‏ 000 «في رواية عبد الوارث بن 
سعيد» عن سعيد بن أبي عروبة» قال: كان قتادة يقول: تفسير السأم عليكم : تسأمون دينكم . 
قال ابن بطال: ووجدت هذا الذي فسره قتادة مرويًا عن النبي يله أخرجه بقىّ بن مخلّد في 
تفسيره من طريق سعيد عن قتادة عن أنس: «أن النبي كل بينا هو جالس مع أصحابه إذ أتى 
يهودي فسلم عليه» فردّوا عليه؛ فقال: هل تدرون ما قال؟ قالوا: سلم يا رسول الله قال: قال: 
سام عليكم» أي تسأمون دينكم». قلت: يحتمل أن يكون قوله: «تسأمون دينكم» تفسير قتادة كما 
بينته رواية عبد الوارث. وقد أخرج البزار وابن حبان في صحيحه من طريق سعيد بن أبي عروبة 
عن قتادة عن أنس : «مر يهودي بالنبيّ يك وأصحابه فسلّم عليهم. ٠‏ فردٌ عليه أصحاب النبي ككل 
فقال: هل تدرون ما قال؟ قالوا : نعم سلّم علينا . قال: فإنه قال «السّام عليكم» أي تسأمون 
دينكمء رذوه علي . فردوه فقال: كيف قلت؟ قال: قلت: السام عليكم». » فقال: إذا سلّم عليكم 
أهل الكتاب» فقولوا: عليكم ما قلتم». 

قوله: (فقل: عليك) الفرق بين هذه الرواية والرواية الآتية إنما هو في إثبات الواو 
وحذفهاء وقد بيّنا معنى كل من الوجهين» والله سبحانه أعلم . 


55 ظ 0 الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ‏ ضبحيح مسلم 
دكي ان ِنُ عيَِنَة ء عَنِ الزّهْرِي» عَنْ عَرَوَةً عَنْ عَايْشْة . قَالْتَ: ات رهط من 


الْيَهُودِ عَلَى رَسُولٍ اللَّه يكلله. كَثَانُوا : السَّامُ عَلَيْكُمْ. فََالَتْ عَايِسَةُ : بَلَ عَلَيْكُمْ السَّامْ 
ا 0 اللو ك: ' دي | عَائِشَةُ: إِنَّ الله يحب الرفْقَ في الأمر كُلّْهِ» قَالَتْ : لم 


-)5١156( ٠‏ قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الاستئذان» باب 
كيف يرد على أهل الذمة السلام (5107)»: وفي الجهادء باب الدعاء على المشركين بالهزيمة 
والزلزلة (5975)», وفي الأدب» باب الرفق في الأمر كله (5074)» وياب لم يكن النبي يَكِ 
فاحشاً ولا متفحشاً ( »١‏ وفي الدعوات. باب الدعاء على المشركين (2)57465 وباب قول 
النبي يكل : يستجاب لنا في اليهود ولا يستجاب لهم فينا ٠١(‏ 5 وفي استتابة المرتدين» باب 
إذا 206 الذمي ار يصرح (50؟591), والترمذي في الاستئذان» باب مأ 
في التسليم على أهل الذمة (7707)» وابن ماجه في الآداب» باب ردّ السلام على أهل 
الذة (7379/55). 0 ظ 

قوله: (رهط من اليهود) قال الحافظ: «لم أعرف أسماءهمء لكن أخرج الطبراني بسند 
ضعيف عن زيد بن أرقم قال: بيئا أنا عند النبي كله إذ دي بوره اوت 
الحارث» فقال: السام عليك يا محمدء فقال: وعليكم. فإن كان محفوظأ احتمل أن يكون أحد 
الرهط المذكورين» وكان هو الذي باشر الكلام عنهم كما جرت العادة من نسبة القؤل إلى 
جماعة». والمباشر له واحد منهم». 

قوله: (فقالت عائشة: بل عليكم السّام) وفي رواية شعيب عند البخاري في الاستثذان: 
«افقالوا: السام عليك ففهمتهاء فقلت: عليكم السّام إلخ) وظاهر هذا اللفظ أن عائشة وَْيّنَا فهمت 
كلامهم بفطنتها فأنكرت عليهم» وظنّت أن النبي يك ظنّ أنهم تلفظوا بلفظ السلام» فبالغت في 

الإنكار عليهم». 

ظ قوله: (إن الله يحب الرفق في الأمر كله) هذا من عظيم خلقه يكِِ وكمال حلمه. وفيه حث 
على الرفق والصبر والحلم وملاطفة الناس ما لم تدع حاجة إلى المخاشنة . 

حكم شاتم الرسول 955 ظ 

وبهذا الحديث استدل الإمام أبو حنيفة والثوريّ وأهل الكوفة على أن الذمْيَ إن سبّ 
النبي كَلدِ فإنه يعزّر على ذلك» ولكنه لا ينتقض بذلك عهده ولا يقتلء بخلاف المسلم فإنه يُقتل 
بسبّ النبي كَلِ لأن ذلك ارتداد موجب للقتل. ووجه الاستدلال بحديث الباب ظاهرء لأنْ كلمة 
السام عليكم» صريحة في سب النبي كك ومع ذلك لم يقتلهم النبي يلد بل ورد في حديث 
أنس عند البخاري (في استتابة المرتدين): «أتدرون ما يقول؟ قال: السّام عليك. قالوا: يا 
رسول الله! ألا نقتله؟ قال: لاء إذا سلّم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم» فإنه يله منع من 


كتاب : السلام ظ 1 


)٠٠١٠(._ 5‏ حدّثناه حَسَنُ بْنُ عَلِيّ الأ رَائُْ وَعَْبْد بن بل 24 عا عل 
قو ب بْنِ إِبْرَاهِيم بْنِ سَعْدِ حَدََنَا أبي» عَنْ صَالِحٍ قله الاين ربز ا 
عَبْدَ الرَّرَّاقِ. أَخْبَرَنًا مَعْمَر. كلاهُمًا عَنِ الزّهْرِي بهذا الإِسَنادٍ. وَفِى حَدِيئِهِمًا جَمِيعاً : 
قَالَ رَسُولُ اللّهِ يلل : «قَذْ قُلْتٌ : مو ا 

ا ا قَالَتْ : أى ال وه نامث ين اليو" ققَانُو : الام يك ” 71 
القَاسِم. قَالَ: اوَعَلَيِكمْ) قَالْتْ غائشّة: قَلتٌ: َل عَلَيكُمْ السام وَالدَامُ. عَمَالَ 
سوك اللّه ليه : «١‏ عَائْشَةٌ الآ تكوني فَاحَِة) فَقَالتْ : عا سول ما قالرا» فَقَال: ١أُوَلَيِسَ‏ 


قَذْ رَدَدْتٌ عَلْبهِمُ الْذِو ى قَالُوا؟ قُلتُ تُ : وَعَلَيْكُمْ1 . 


قتلهم صراحة. وما ذهب إليه الحنفية رواية في مذهب الشافعيّ» وإليه يظهر ميلان الإمام 
البخاري كآنه تعالى . 

وأما المالكية والحنابلة وجماعة من الشافعية» فذهبوا إلى أن سبّ النبي كَلهِ أمر ينتقض به 

عهد الذمي فيقتل به. واستدلوا على ذلك بقتل كعب , بن الأشرف وقتل أبي رافع وابن خطل 
وغيرهم. وتألوا في حديث الباب أن النبي ل ترك قتلهم لمصلحة التأليف : وأوّله بعض 
المالكية بأنه لم : تقم عليهم البينة بذلك ولا أقرّوا به فلم يقض فيهم بعلمه (ولكنه منقوض بما 
ل ا حبان أن يهوديًا أقرٌ بذلك)» وقيل: إنهم لما لم يظهروه 
ولوّوه بألسنتهم ترك قتلهم. وقيل: إنه لم يحمل ذلك منهم على السبّء بل على الدعاء بالموت 
الذي لا بد منه. هذه التأويلات ذكرها الحافظ في الفتح (؟1: 4058١‏ وانتصر العيني لمذهب 
الحنفية في عمدة القاري :١١(‏ 737؟). 

وقد ألف الحافظ ابن تيميّة ينه تعالى كتاباً مبسوطاً في الموضوعء وهو «الصارم المسلول 
على شاتم الرسول يله فاستوعب الأحاديث ومذاهب الفقهاءء فأجاد وأفاد آله تعالى» وتوصّل 
إلى أن النبي كلٍ كان له أن يعفو عن سابّهء وله أن يقتل» وقد وقع كلا الأمرين. وأما الأمة 
فيجب عليهم قتله؛ سواء كان الساب مسلماً أو ذمياًء وفي الاستتابة وعدمها وقبول التوبة وعدمه 
في أحكام الدنيا اختلاف. وأما في أحكام الآخرة فيما بينه وبين الله تعالى» فتوبته مقبولة اتفاقاً . 

)0٠00(- ١‏ قوله: : (عليكم السّام والذّام) أما السَام فقد شرحناه من قبل» وأما الذام 
فالمشهور أنه بالذال المعجمة وتخفيف الميم» وهو الذمٌ. ويقال بالهمز أيضاًء والأشهر ترك 
الهمزء والألف منقلبة عن واوء والذام والذيم والذم بمعنى العيب. وروي «الدام» بالدال 
المهملة» ومعناه الدائم. كذا في شرح النووي . 

قوله: (لا تكوني فاحشة) وفي الرواية الآتية: «فإنٌ الله لا يحبّ الفحش والتفخحش"» 


5 الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرتخ صحيح مسلم 


014 . (000) حدّثناه إِسْحَاق بْنَإبرَاهِيمَ. أخيرنا تقلى تن عتنن خنيا 
الأَغْمَشنُء بِهذَا الإسْنَادِء غَيْرَ أنّهُ قَالَ: َفَطِنَتْ بِهِمْ عَائْسَةُ فُسَبتْهُمْ . فَعَالَ رَسُولُ الله عكله : 
«مَهُ. يَا عَائْشَةٌ َإنّ الله لآ يُجِبُ الْفُخْش وَالتمَخْش) . وَزَادَ : َأَنْرَلَ اللّهُ عَرْ وَجَلّ : وَإِدًا 
موك حََوِكَ يما بمَا ل بيك به د ألنَّهُ4 [المجادلة: 8] إلى آخر الآيَةِ. 


6ه (1) حدّئني مَارُونُ بْنُ عَبْدٍ الله وَحَجَاجٌ بْنُ الشَّاعِرٍ. قَالا: حَدَّثنًا 
ححاع ا مد . قَالَ: قال ابن ريج : أَخْبَرَني أَبُو لزي له سَمِعَ جَابِرَ ين عَبِْ الل 
يَقَولُ: سَلَمَ امن من يهو عل سُولٍ الله . فَقَالُوا: السام عَلَيْكَ ' يا أيَا الْقَاسِمء 
َقَالَ: «وَعَلَيكُمْ) فَثَالْتْ عَائِسَةُ وَعْضِبَتْ ااة مَا قَالُوا؟ قَال: «بَلى . قَذْ سَمِعْتٌ» 
فَرَدَدْتُ عَلَئِهِم . اب لهم لبجو ليا 
كله )1١(‏ حدّثنا قَتَيْبَة تَيْبَةَ بْنْ سَعِيدٍ . حَدَّئنَا عَبْدُ الْعَزِيزٍ ( يعني الدَرَاوَرْدِىَّ عَنَ 
سَهَيْلٍ؛ ٠‏ عَنْ أبيه» عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ أَنَّ وَسُولَ الل يل كَالَ: «لا تَنْدَوًا الَْهُودَ وَلاَ النَصَارَ 
بَالسّلام. ذا لَقِيتمْ أَحَدَهُمْ في طريق 1 0 11017131 237377070000078 


والفحش هو القبيح من القول والفعل . وفيل : الفحش مجاوزة الففل:. قال النووي: (وفي هذا 
الحديث استحباب تغافل أهل الفضل عن سفه المبطلين إذا لم تترتب عليه مفسدة. قال 
الشافعي كانه : الكيس العاقل هو الفطن المتغافل». ودلٌ الحديث أيضاً على استحباب الليّن من 
الكلام» سواء كان المخاطب كافراً أو معاندا . 

(000 - قوله: (مَهُ يا عائشة) «مه) اسم فعل بمعنى الأمرء ومعناه: «أمسكي عما تقولين». 
وقيل : ا ل ا والهاء للوقفة. والمراد «ما هذا الذي تقولين؟» وهو استفهام 
الكان: 

5 (5155)- قوله: (سمع جابر بن عبد اللّه) هذا الحديث لم أجده عند غير المصنف 
من الأئمة السنّة. 

قوله: (إنا نحاب عليهم) إلخ : أ : إن دعاءنا عليهم مستجاب» بخلاف دعائهم عليناء 

١‏ (91517) - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الأدب» باب في 


السلام على أهل الذمة ,)60٠5١6(‏ والترمذي في الاستئذان» باب ما جاء ف في التسليم على أهل 
الذمة (١1٠/1ا7).‏ 


قوله: (لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسّلام) بهذا ا جمهور الفقهاء. فقالوا: لا يجوز 
للمسلم أن يبدأ الكافر بالسّلام» وهو مذهب الشافعيّ وغيره. وذهبت طائفة إلى جواز ابتدائنا لهم 


كتاب : السلام 5" 


َاصْطَرُوهُ إل أضيقها . 
0 (000) وحدّثنا مُحَمَدُ بْنُ الْمكنّن. حَدَئنَا مُحَمدُ يْن جَغْمَر . حَدَكَا شُغبة. 
ح وَحَد دك أبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ وَأبُو كُرَيْبٍ . قالا : : حَدَّننَا وَكيعٌ عَنْ سُمْيَانَ. ٠ح‏ وَحَدَنْيِي 
زَهَيْرُ بْقُ حَرّْبٍ . حَدَّئْنَا جَرِير. كُلْهُمْ عَنْ سْهَيْلٍ؛ ِهَاذَا الإِسْنَادٍ. وَفِي حََدِيثٍ وَكيع (إذا 
َقِيتُمْ البهُوة". وَفِي حَدٍ يف يثِ ابن جَعْمَرِ عَنْ شُعْبَةَ قال: ني أل الْكِتَاب . وَفِي حَدِيثٍ جرير 
«إذَا لَقِيثُمُوهُمْ) وَلَمْ يُسَمْ أحداً م مِنّ الْمُشْرِكِينَ . 


زه( - بأب: استحياب ب السلام على الصبيان 


5ه - )١4(‏ حدثنا يحي بن يحي خا كمه موسا عل انهه اللا 
عَنْ أَنّس بْن مَالِكِ؛ أنَّ رَسُولَ الله يله مَرّ عَلَى عِلْمَانٍ قُسَلْمَ عَلَيْهِمْ. 


بالسلام, وروى ذلك عن ابن عباس وأبي أمامة واب: ين أن محيريز . وهو وجه لبعض أصحاب 
الشافعية» حكاه الماوردي ولكنه قال: يقول: السلام عليك» ولا يقول: عليكم بالجمع . واحتج 
هؤلاء بعموم الأحاديث وبإفشاء السلام. قال النووي: الو ل انك لأنه عام مخصوص 
بحديث : «لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام». وقال بعض أصحابنا : يكره ابتداءهم بالسلام 
ولا يحرم. وهذا ضعيف أيضاً لأن النهي للتحريم. فالصواب تحريم ابتدائهم. وحكى القاضي 
عن جماعة أنه يجوز اعدائغي يه للغرورة والحاجة أو سبب وهو قول علقمة والنخعي . وعن 
الأوزاعي أنه قال: إن سلّمت فقد سلّم الصالحون» وإن تركت فقد ترك الصالحون». 

وجاء في الفتاوى الهندية (5: 770): «وأما التسليم على أهل الذمّة فقد اختلفوا فيه. قال 
بعضهم: لا بأس بأن يسلّم عليهم. وقال بعضهم: لا يسلّم عليهم. وهذا اواو سي 
حاجة إلى الذمي» وإذا كان له حاجة فلا بأس بالتسليم عليه. . . قال الفقيه أبو الليث كآنه : 
مررت بقوم وفيهم كفار فأنت بالخيار» إن شئت قلت: السلام عليكم» وتريد به المسلمين» وإن 
شئت قلت : السلام على من اتبع الهدى. كذا في الذخيرة». 

قوله : (فاضطروه إلى أضيقه) قال القاضي عياض : «أي لا تتنحوا لهم عن الطريق الضيق 
إكراماً لهم واحتراماًء وليس يعني : بذلك إذا لقيتموهم في طريق واسع فألجئوهم إلى حرفه حتى 
يضيق عليهم»»: وتبعه القرطبي وقال: «لأن ذلك إذاية لهم من غير سبب» وقد نهينا عن إذايتهم» 
وقال النووي: «وليكن التضييق بحيث لا يقع في وهدة ولا يصدمه جدار ونحوه». 


 )©(‏ باب: استحباب السلام على الصبيان 


-)5١58( 5‏ قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الاستئذان» 
باب التسليم على الصبيان» (5741)» وأبو داود في الأدب» باب السلام على الصبيان 


يفف الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صبجيح مسلم 


69 (0100) وَحَدَكَدٍ َيه إِسْمَاعِيلٌ بْنُ سَالِم. َحْبَرَنا هُسَيِمٌ أَخْبَرَنَا سَيّارٌء بهللا 
الإسْئاد. " 0 
ا - )1١(‏ وحدثتي عَدْرَو إن عَلِيْ وَمُحَمْد : بن اْوَليد. َال ار 
00 لي نس . ٠‏ م بيجا تلم لهم . يحل أل : 
أنه كَانَ يَمْشِي مَعَ رَسُولٍ الله 6+ قمر يتان فَسَل علنهم : 
)1( - باب: جواز جعل الإذن رفع حجابء أو نحوه من العلامات 
ااه - (11) حدئنا أبُو كال الْحجَحْدَرِي وَقتينَ بن سَعِيدٍ. كِلآهُمَا عَنْ عَبْدٍ 
زِيَادٍ 


الماعن» زوالافط )ني عدن عبن نر اسل 2 ركه يناوالل حدم 


برَاهِيم بن سويل. قَالَّ: َمِعْتُ عَبْدَ لمن إن زية. قال : 00 
قَالَ إي رَسَولَ الله عله : «إِذْنُكَ عَلَيَ أَنْ يُْنَعَ الْحجَابُ» 1ط 


يتشد 


6 


)0١(‏ والترمذي في الاستئذان»؛ باب ما جاء ذ في التسليم على الصبيان (/2)5595, وابن 
في الآداب» باب السلام على الصبيان والنساء (71/55). 


قوله : (فسلم عليهم) قال ابن بطال: «في السلام على الصبيان ديهم على آداب الشريعة. 
وفيه طرح الأكابر رداء الكبر»ء وسلوك التواضع ولين الجانب»» قال أبو سعيد المتولي في التتمة : 
١من‏ سلم على صبيّ لم يجب عليه الردّء لأن الصبيّ ليس من أهل الفرض . وينبغي لوليّه أن يأمره 
بالردّ ليتمرن على ذلك. ولو سلّم على جمع فيهم صبيّء فردّ الصبيّ دونهم لم يسقط عنهم 
الفرض. وكذا قال شيخه القاضي حسينء وردّه المستظهري. وقال النووي: الأصح لا يجزئ. 
ولق ايقدأ الصبيّ بالسلام وجب على البالغ الرد على الصحيح» حكاه الحافظ في الفتح :1١(‏ ”) 
ثم قال: «ويستثنى من السلام على الصبئ ما لو كان وضيئا وخشي من السلام عليه الافتتان» فلا 
يشرعء ولا سيما إذا كان مراهقا منفردأً». 


(1) - باب: جواز جعل الإذن رفع الحجاب أو نحوه من العلامات 
-)2١1359(- 6‏ قوله: (سمعث ابن مسعود يقول) هذا الحديث أخرجه المصنف فقط من 
بين الأئفة الستة: 
قوله: (إذنك على أن يُرفع الحجاب) يعني : إذا رأيت حجاب بيتى مرفوعاً فإن ذلك علامة 
لكونك مأذوناً بالدخول. وفيه دليل لجواز اعتماد العلامة في الإذن في الدخول. قال القرطبي : 
«هذا إذن خاص جعله لابن مسعود أنه إذا جاء بيت النبي كَكِةِ ووجد الستر قد رفع دخل بغير إذن 
بالقول. . . ولهذا كانت الصحابة تذكر هذا فى فضائل ابن مسعودء ويقولون: كان يؤذن له إذا 
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وَأَنْ تَسْتَمِعَ سِوَادِي. حَتَّن أَنْهَاك». ك7 
؟سره - (000) وحدّثناه أَبُو بَحْرِبْنُ أبي شَيْبَهَ وَمُحَمّدُبْنُ عَبد الله إن تكد" 

تإشعان 0 إبرَاهيم . (قَالَ إِسْحَاقٌ : ارا . وَقَالَ الآخَرَان: حَدَثْنَا) 0 الله بن 0 

إِذْرِيسَ ء عَنِ الْحَسَنِ بن بيلك الل بهذا الإِسْنَادٍ مله . ظ 

(١7)باب:‏ إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان 

 55* ٠‏ (17) حدّثنا أبُو بَكْرِ 2 أِي شََْة وأو كريب . قَالاَ: حَدَثَنَا أبُو يو 

عَنْ هِشَامٍء ِ عن أبيهء اعراعانته ٠‏ قَالَتْ: خَرَجَتَ سَوُدَةٌء بَعْدَمَا صرب عَلْيْهَا الْحِجَابُ 


حجبنا ٠‏ وكان له من التبسط في بيت رسول الله ول ما لم يكن لغيره نعلي كله رو صا وحلقه * 
وله م 


قوله: (وأن تستمع سوادي) بكسر السين؛ أي: مسارّتي. وهذه خصوصية أخرى لابن 
مسعود ويه حيث أذن له رسول الله يقنع باستماع مسارته إلى أن ينهاه عن ذلك . والسواة كسس 
السين مصدر من ساوده مساودة: إذا أسرّ إليه حديثاً. والسّواد (بالفتح) في الأصل اسم لكل 
٠9 0‏ 1 3 

(0) - باب: إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان ‏ 2 

لاا _(٠١/ا١؟)‏ - قوله : (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الوضوء. بات خروج 
النساء إلى البراز ١57(‏ و51١)4:‏ وفي التقمير سوزة الأحرانية انب له د خلا بوت ألبّيّ إل 
1ك 52 (4146)» وفي النكاحء باب خروج النساء لحوائجهن (07717): وفي 
الاسحذان» باب أية الحجاب ( "7٠‏ )). 


قوله: (بعد ما صُرب عليها الحجاب) هذا صريح في أن قصة سودة مع عمر وبا وقعت 
بعد نزول الحجاب» وسيأتي من طريق الزهري عن عروة ما يخالفهء فإن فيه: ١كان‏ عمر بن 
الخطاب يقول لرسول الله يَكِهِ أحجب نساءك فلم يكن رسول الله كَله: يفعل»؛ فخرجت سودة بنت 
زمعة زوج النبي يد ليلة من الليالى عشاءء وكانت امرأة طويلة» فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا 
سودة! حرصاً على أن ينزل الحجاب. قالت عائشة: فأنزل الله عرّ وجل الحجاب» فهذا صريح 
فى أن القصة وقعت قبل نزول الحجاب . 

الهم د بين الروايتين بتين أن قصة سودة مع عمر وقعت مرتين : 00 
:)07١ :(‏ «والحاصل أن عمر ونه وقع في قلبه نفرة من اطلاع الأجانب على الحريم النبوي» 
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: اكقفين اخاحتهًا. وكانت امرا: 0 حدما ٠‏ لا تقَى على مَنْ يغرقها, 
َرَآَهَا عُمَرُ بن الْحَطَاب . فَقَالَ: ا سَوْدَةُ وَاللُهِ ما تَحْمَيْنَ عََيْن . فَانظرَي كلت تَحْرجِينّ . 
قَالَتْ : انْكفَات رَاجِعَة وَرَسُولٍ الله ني بَنِتِي . وَإِنَهُ ليعش وَفِي يد و عرق . ٠‏ قَدَحَلَْتْ 
نالك يا سول الله إِنى حَرَجْتٌ . ١ه‏ كَذَا وَكَذَا. قَالَْتٌ: َأُوحِيَ إِلَيْهِ. 3 


رَفِعَ عَنْهُ وَإِنَ ِنَ الْعَرْفَ فِي يدِهِ مَا مَا وَضَعَهُ . فَقَا ل: وله فذ أن لكن أن فجن إخاجيعن». 
وَفِي رِوَايّةِ أبي بَكر : امن النْسَاءَ حِسْمُهًا لدو كر ديمة ِثِهِ: فَمَالَ هشام: 
شين البرار 

بعري و 


6 0 وحدّثناه أبُو كُرَيْبء حَدثنًا 0 مير حَدَمنًا هِسَامء بهذا الإِسْنادٍ 
وَكال : واد انان ا 0 

وخدتئية سويلك بن سيك حَدَكناعَلِيْ ْنُ هر عَنْ عنام بِهذَا ١‏ الإسنا سناد 
حتى صرح بقوله له عليه الصلاة والسلام: «احجب نساءك»» وأكد ذلك إلى أن نزلت آية 
الحجاب. ثم قصد بعد ذلك أن لا يبدين أشخاصهنّ أصلاً ولو كنّ مستترات» فبالغ في ذلك» 
فمنع منه وأذن لهِنّ في الخروج لحاجتهنّ دفعاً للمشقة ورفعاً للحرج»؛ ومما يؤيد هذا الجمع أن 
عمر ؤَلِكْبه نادى سودة في المرة الأولى بقوله: «قد عرفناك يا سودة»» وناداها فى المرة الثانية بعد 
لووك الجحابة رول :ارا "سسؤوة! و انها وطتين سليتاك .فا لطلرى :تلم لخر عي انفكا نه كله له 
يكتف بضرب الحجاب على أمهات المؤمنين» وإنما أراد أن يُمنعن من الخروج أصلاء ولم 
يقرّره رسول الله يكل على ذلك . 

قوله: فر النساء جسمها بف الاء والراء وسكون الفا أي تطولهنّ. فتكون أطول 
متهي والفارع : المرتفع العالي. والمراد أن سودة وَوْينَا كانت جسيمة أطول من عامة النساع» 
فتعرف بذلك. ومنه قوله : لا نحنى على دن بيعرنها ب ريعني انها 9 تحني على من جروا وان 
كانت متلففة في ثياب» لانفرادها بهذه القامة. 

قوله: (وفي يده عَرق) بفتح العين وسكون الراء. وهو العظم الذي عليه عو الحم هذا هو 
المشهور. وقيل: هو القذرة من اللحم» وهو شاذ ضعيف . 

قوله: (فقال هشام: يعني البراز) بفتح الباء على ما هو المشهور في الرواية» وهو الموضع 
الواسع البارز الظاهرء وكان يختار مثل هذا المكان لقضاء الحاجة» ففسّر هشام الحاجة التي أذن 
للنساء الخروج من أجلها بأن المراد هو الخروج إلى البراز. وقال الجوهري في الصحاح: اليراز 
بكسر الباء هو الغائط. قال النووي: «وهذا أشبه أن يكون هو المراد هناء فإن مراد هشام بقوله: 
يعني البراز» تفسير قوله يلةِ: «قد أذن لكنّ أن تخرجن لحاجتكن»» فقال هشام: المراد 
بحاجتهن الخروج للغائط». لا لكل حاجة من أمور المعايش». 
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ه*؟ جرهم - (10) حدّثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شْعَيْبٍ بْن اللَّيْثِ. حَدَنْنِي أبي عَنْ جد 

ني حُْقَيْل بْنُ َال عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الربَيْرِهِ عَنْ عَائْسَّة؛ أن أَزْدَاجٍ 

حر اه ل كُنَّ يَخْرْجنَ بِاللْيْلٍ إِذا تررقة ِلَى الْمنَاصِم وَهُوَ صَمِيدٌ أفيخ . وَكَانْ 

ب الاب يطول لتشول اللو : | الات 6 ا 0 
َادَاهَا ممه : ألا كَدْ عَرَفنَاكِ يَا سَوْدءا ردم 
قَالَتْ عَائْسَةُ : كَأَنْرَلَ اللَّهُ عَجّ وَجَلَّ الْحِجَابٌ . ظ 


0000-6 - قوله: (إذا تبرّزن) تبرز الرجل: إذا خرج إلى اللو والمراد هنا: 
إذا أردن الخروج لقضاء الحاحة . 

قوله: (إلى المناصع) بفتح الميم وكسر الصّادء جمع منصع بوزن مقعدء وهي أماكن 
معروفة من ناحية البقيع. قال الداودي: سميت بذلك لأن الإنسان ينصع فيهاء أي يخلص . كذا 
في فتح الباري :١(‏ 514). وحكى النووي عن الأزهريّ أنها مواضع خارج المدينة» وقال ابن 
الجوزي: هي المواضع التي يتخلى فيها للحاجة؛ حكاه العيني في العمدة (؟: 587) وعلى كل 
حالء فهذه المواضع كانت تستعمل لقضاء ا لل البيوت. ثم لما 
اتخذث الكنف في البيوت الكير عن اتروع لعف لقضاء الحاجة . 

قوله: (وهو صعيد أفيح) أي : وأسفا: يقال: بحر أفيح أي واسع. وقال الأضمعي : إنه 
لجواد فياح وفياض بمعنى واحد. كذا في عمدة القاري . 

قوله: (تأنزل :انه وج التحسات) كان هذه ا لنضة وتسح رسيا تررق التمهات: وقد 
وردت روايات أخرى أيضاً فى سبب نزوله. اوح 0 ولا مانع من 
تعدد الأسباب . 

إن مسألة حجاب النساء ابسجه لوس لمان السوكه إلى سروه الجر 
والنقاش» فنزيد أن نأتي بفذلكة القول في ذلك, والله تعالى هو الموفق والمعين. 
مسالة حجاب المرأة وحدوده 

قد كثرت المؤلفات فى عصرنا حول مسألة حجاب المرأة وسفورها. وأحسن ما رأيت فى 
هذا اننا رسالةا لوالدى المرهوء اشيم لني سكي لتقو لله اله بها الاتضدل 
الخطاب في تفسير أيات الحجاب» وإنها جزء من «أحكام القرآن» له (: 7597 إلى 587) وقد 
استقصى فيها الآيات والأحاديث الواردة في الموضوعء واستوفى مذاهب الفقهاء وأقوال 
المفسرين في حدود الحجاب وكيفيته. وجملة ما انتهى إليه بعد البحث المستفيض أن للحجاب 
الشرعي المأمور به في الكتاب والسنة ثلاث درجات» بعضها فوق بعض في الاحتجاب 
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والاستتارء وكلّها مذكورة في الكتاب والسنة» ولم ينسخ منها شيءء ولكنها مأمورة بها في 
0 مختلفة» وهي : 
حجاب أشخاص النساء بالبيوت والجدرء والخدور والهوادج وأمثالها.ء بحيث لا يرى 

د الاجاتي ششا من اتخاضيز ولا لباسية وتتعيق اللاغرة أو الباطدة ,بولا كنينا من 
جسدهنٌ من الوجه والكفين وسائر البدن. 

؟ ‏ الحجاب بالبرقع والجلباب» بحيث لا يبدو شيء من الوجه والكفين» وسائر الجسد 
ولباس الزينة» فلا يرى إلا أشخاصهنٌ مستورة من فوق الرأس إلى القدم . 

 ”‏ الحجاب بالجلابيب وأمثالهاء مع كشف الوجه والكفين والقدمين. 

فالأصل في حجاب النّساء هو الحجاب بالدرجة الأولى» وهي أن تكون مستورة في 


البيت» ولا تخرج منه (إِلَا لحاجة كما سيأتي). ويدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: #وقَريَ 
في بسْويَكُنَ» والظاهر أن هذا الأمر ليس مختصًا بالأزواج المطهرات لأنْ الأحكام السابقة 
واللاحقة في هذه الآية لا يختص شيء منها بأمهات المؤمنين بالإجماع. وكذلك قوله تعالى : 
#وإذا سألتموهن متاعا فاسئلوهن من وراء حجاب * وقد نزلت هذه الآية» في وليمة زينب ويا 
فأرخى الستر بينها وبين الرجال. 

وكذلك تدل على ذلك أحاديث آتية : 

-١‏ عن ابن مسعود وَِبه أن رسول الله يَلليةِ قال: «المرأة عورة» فإذا خرجت استشرفها 
الشّيطان» أخرجه الترمذي» وقال: : حديث حسن صحيح غريب . . وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان 
فى صحيحيهما بلفظه وزادا : «وأقرب ما تكون من وجه ربّها وهي في قعر بيتها» راجع الترغيب 
للمنذري .)١75 :1١(‏ 

"١‏ عن جابر وَِبْهء قال: قال رسول الله يَل: «إن المرأة تقبل فى صورة شيطان وتدبر في 
صورة شيطان» اخرينه ماع 1 8). 

' + #اترححديت: البالي الذي اتعرحة:النستن »حيدق قال قنة رمنوك الله كله :نقد أزن الك أن 
تخرجن لحاجتكنٌ» فإنه يدل على أن إذن الخروج مقصور بالحاجة» وفيما سوى الحاجة تكون 
المرأة في بيتها . 

؛ - عن ابن مسعود َيِه أن رسول الله يِةِ قال: «صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها 
في حجرتهاء وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها»» أخرجه أبو داود وأخرجه 
الحاكم في المستدرك عن أم سلمة» كما في كنز العمال (4: 75609). وأخرجه ابن خزيمة في 
صحيحه» كما في الترغيب للمنذري :١(‏ 1786). 
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ه ‏ عن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي أنها جاءت النبي كَل فقالت: يا رسول الله : 
إني أحب الصلاة معك» قال: علمت أنك تحبين الصلاة معي» وصلاتك في بيتك خير لك من 
صلاتك فى حجرتك, وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك» وصلاتك في دارك خمير 
لك من صلاتك في مسجد قومك؛». وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في 
مسجدي . قال: فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلم» فكانت تصلي فيه حتى 
لقيت الله عرّ وجل. أخرجه أحمد في مسنده (7: )77١‏ ونسبه ابن حجر في الإصابة من هذا 
الطريق إلى ابن أبي خيثمة . وهذا إسناد صحيح . ونقل الشوكاني في نيل الأوطار (7: )١51‏ عن 
ابن حجر أنه قال: إسناده حسن . وذكره المنذري فى الترغيب )١5 :١(‏ وقال: رواه أحمدء 
وابن خزيمة» وابن حبان فى صحيحيهما . ٠‏ 

١‏ - عن ابن عمر ونه مرفوعاً: «ليس للنساء نصيب في الخروج إلا مضطرة» أخرجه 
الطبراني» كما في كنز العمال (8/: 757). 


وإن هذه الأحاديث تدل بوضوح أن الأصل في المرأة أن تكون محتجبة ببيتهاء وأن تخفى 
شخصها من الأجانب» ولا تخرج من بيتها إلا لحاجة. ولكن المرأة ربما تحتاج إلى الخروج 
لحوائجها الطبيعيّة» فإنه قد أبيح لها الخروج في مثل هذه الأحوال محتجبة بالبرقع والجلباب 
بحيث لا يبدو من بدنها شيء . وهي الدرجة الثانية من الحجاب . وإِن هذه الدرجة مأمور بها شق 
القرآن الكريم حيث قال الله سبحانه وتعالى: #يكأما ألتَىّ قل لَأَرْويكَ وَبَانِكَ وضك الْمْوْمِينَ يزيت 
لبن بن َيه وظاهر أن إدنا الجلباب على المرأة يقصد به ستر جميع بدنها حتى وجهها. 
والجلباب على ما روى عن ابن عباس به : الذي يستر من فوق إلى أسفل. وقال ابن حزم في 
المحلى (0: :)5١17‏ (والجلباب فى لغة العرب الجن خاطيئها بها رسول الله يكن هو ما غطى 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وغيرهما عن محمد بن سيرين» قال: سألت عبيدة السَلماني 
عن هذه الآية: «ينزنت عبن ين بَلَِونَ4 فرفع ملحفة كانت عليه فتقنع بها وغظَى رأسه كله 
حتى بلغ الحاجبين وغظى وجههء وأخرج عينه اليسرى من شق وجهه الأيسر. كذا في روح 
المعانى (؟7؟: 84). 


وأخرج ابن جرير في تفسيره (77: 47) عن ابن عباس في تفسير هذه الآية: (أمر الله نساء 
المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن فى حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب» 
ويبدين عينا واحدة) . 


وروي أيضا عن ابن عباس وقتادة : «تلوى الجلباب فوق الجبين وَتَشدمة ثم تعطفه على 
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الأنف وإن ظهرت عيناهاء لكن تستر الصدر ومعظم الوجه». ذكره الالوسي في تررح المعاني 
(50: 66). 

وبالجملة» فهذه الآية دالّة على أن اح ل ا لحاحتها: 
وكذلك يدل عليه قوله سبحانه وتعالى: #والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس 
عليهن أن يضعن ثيابهن4 فإنّ الله سبحانه وتعالى أباح للعجائز في هذه الآية أن يضعن ثيابهنّ . 
وظاهر أن المراد من وضع الثياب هنا ليس التعري عن جميع الثياب» وإنما المراد وضع 
الجلباب أو الرداء من الثياب الظاهرة التي لا يفضي وضعها إلى كشف العورة. ولذلك فسّر ابن 
مسعود 5ه الثياب في هذه الآية بالجلباب والرداء» وكذلك روي عن ابن عباس وابن عمر 
ومجاهد وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء وإبراهيم يم النخعي والحسن وقتادة والزهري والأوزاعي 
وغيرهم كما في تفسير ابن كثير. فهاه الآية دالة على أن وضع الجلباب الذي يستلزم كشف 
الوجه مختصٌ بالعجائز اللاتي لا يرجون نكاحاً. وعلى أن الشوابٌ لا يجوز لهِنّ أن يضعن 
جلابيبهنَ ويكشفن وجوههن أمام الأجانب. 

ويبدو أن الصحابيّات إذا خرجن لحاجتهنّ كنّ يخرجن مستورات بالجلاليب» ومحتجبات 
بالأردية ولا يكشفن وجوههنٌ أمام الأجانب. ومما يدل على ذلك أحاديث آتية : 


١‏ أخرج أبو داود في كتاب الجهادء باب فضل قتال الرّوم» عن قيس بن شمّاس ؤَيْ؛ 
قال: «جاءت رأ: النبي كلل لل ل ا وهو مقتول» قال 


لها بعض أصحاب النبي كله : حنسبتا جئت تسألين عن ابن وأنت منتقبة؟ فقالت: : إن أرزأ ابني فلن أررَّءَ 
حَيّائي . فقال رسول الله ككِهِ: له أجر شهيدين. قالت: ولم ذاك يا رسول الله؟ قال: لأنه قتله 
أهل الكتاب». ظ 


١‏ - عن أمْ عطيّة وهنا أن رسول الله يِِ كان يُخرج الأبكار والعواتق وذوات الخدور 
والحيّض فى العيدين» فأمًا الحيّض فيعتزلن المصلى» ويشهدن دعوة المسلمين. قالت إحداهنّ : 
' يا رسول الله! إن لم يكن لها جلباب؟ قال: فلتعرها أختها من جلبابها. هذا الحديث أخرجه عدة 
من أصحاب الصحاح.ء وهذا لفظ الترمذي (رقم: 579) باب خروج النساء في العيدين» وقال 
الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). [ 

وأخرج البخاري مثله (رقم: 98٠‏ في العيدين) عن حفصة بنت سيرين» ولفظه: 
«فقالت: يا رسول الله» على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب أن لا تخرج؟ فقال: «لتلبسها 
صاحبتها من جلبابها» . [ 

5 - أخرج عبد الرزاق وجماعة عن أم سلمة قالت: «لما نزلت هذه الآية : يذزيت علدين 
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من بهن 0 َلَببِهنَ4 خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغّربان من السكينة وعليهن أكسية سوه 


- وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت: «رحم الله تعالى نساء الأنصار لما لعا نزلت: ج44 
لي فل لَذَرُوِكَ وَيَنَايِكَ4» الآية شققن مروطهنّ فاعتجرن بهاء و لصنت 
على رؤوسهن الغربان». راجع للروايتين روح المعاني (؟١7:‏ 89). 

عن عائشة قالت: كان الركبان يمرّون بنا ونحن مع رسول الله يله محرمات». فإذا 
حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجههاء فإذا جاوزونا كشفناه. أخرجه أبو داود 
في الحجء باب المحرمة تغطي وجههاء (رقم: 18177). 


ويتضح بهذه الأحاديث أن الصحابيات رضوان الله عليهنّ كنّ بعد نزول الحجاب يلتزمن 
بتغطية أجسادهنٌّ بالجلابيب ويسدلنها على وجوههنّ عند الخروج» ودل الحديث الأخير على أن 
هذا الاهتمام بالاحتجاب لم يزل مستمرًا حتى في حالة الإحرام التي يحظر للمرأة فيها أن يمس 
وجهها شيء من الثوب. | 

والدرجة الثالثة من الحجاب» وهي أن تخرج النساء مستورة الأبدان من الرأس إلى القدم 
ب كنف الرجية و الي عند الحاجة جرد الأمن من الفتنة» فيدل عليها قوله سبحانه وتعالى فى 
سورة التو : وَل لِلْتوْتِ يَنْصْضْنَ بن أبْصَدرِدنَ وحَمَظنَ هجهن ولا نيس ويه لاما ل 
هِنْهَا4 وقد اختلف المفسّرون في تفسير «ما ظهر منها» فروى عن ابن عباس .وابن عمر وعائشة 
أنهم فسّروه: «بالوجه والكفين»» وهو قول عطاء وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء والضحاك 
وإبراهيم النخعي وغيرهم. وروي عن ابن جره ونه أنه فسّر «ما ظهر منها» بالرداء ك0 
الي على القير الأول تدل على أن لمر > كشف وجهها وكفيها عند الحاجة. ويدل على ذلك 
أيضاً أحاديث اتية : 


0 وقال: سا أسشياء! 00 بلغت المعيشي لم مصلع أن يرى مها إلا من 
وهذاء وار وجحهه وكفيه). 0 0 ولكن قال أبو داود وأبو حاتم الرازي : ٠‏ حو 
؟ عن علىٌ للم ل واو 
عباسن وأتى الجمرة ة فرماهاء ثم أتى المنحرء وفيه : ا ا 0 فقالت: 
أبي شيخ كبير قد أدركته فريضة الله في الحجح. أفيجزئ أن أحجّ عنه؟ قال: موا 
قال: ولوى عنق الفضل . فقال العباس: يا رسول الله! لم لويت عنق ابن عمك؟ قال: 5-6 
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شابًا وشابّة فلم آمن الشّيطان عليهما» أخرجه الترمذيّ فى باب ما جاء أن عرفة كلها موقف. 
(رقم : دلم) . 


وأخرج أبو يعلى عن الفضل بن عباس قال: «كنت ردف رسول الله يليه وأعرابي معه ابنة 
له حسناءء فجعل الأعرابى يعرضها على رسول الله يله رجاء أن يتزوجهاء قال: فجعلت ألتفت 
إليهاء وجعل رسول الله يك يأخذ برأسي فيلويه» ذكره الهيثمي في كتاب النكاح من مجمع الزوائد 
(5: 27197). وقال: رجاله رجال الصحيح. فإما أن يكون هذا في واقعة أخرىء وإما أن يكون 
أحد الرواة وهم في بيان أن البنت كانت للأعرابي . وإن حديث الترمذي صريح في أن أباها لم 
يكن معهاء والله أعلم. 
وتفصيل هذه القصة أخرجه البخاري في الاستئذان (رقم: 7758) عن ابن عباس َك 
ولفظه: «أردف رسول الله ويد الفضل بن عباس يوم النحر خلفه على عجز راحلته؛ وكان الفضل 
رجلا وضيئاًء فوقف النبي يل للنّاس يفتيهم» وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي 
رسول الله ككةه فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنهاء فالتفت النبي يله والفضل ينظر إليهاء 
فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها» الحديث . 
وإن هذه الجارية كانت مكشوفة الوجهء كما يتبيّن من سياق حديث ابن عباسء» فإنه قال 
فيها إنها كانت وضيئة أي : جميلة؛ وأعجب الفضل حسنها. وقد صرح في الحديث أن النبي كَل 
عدل وجه الفضل عن النظر إليهاء ولم يأمر الجارية بتغطية وجههاء لأنها كاك فى اله 
الإحرام. ولعله لْْ خماف عليها من السقوط وغيره إن تكلّفت بستر وجهها في الزحام الشديد؛ 


فلم يأمرها بذلك . وهذا دليل على أن المرأة إذا كان سائر بدنها ميسيكورا يجوز لها كشف وجهها 
عند الحاجة . 


 "‏ عن سهل بن سعد: أن امرأة جاءت إلى رسول الله يلِهِ فقالت: يا رسول الله! جئت 
لأهب لك نفسي . فنظر إليها رسول الله يله فصعّد النظر إليها وصوّبهء ثم طأطأ رأسه» الحديث 
أخرجه البخاري في باب النظر إلى المرأة قبل التزويج (رقم: 5؟١2)‏ والظاهر في هذه القصة أن 
المرأة كانت مكشوفة الوجه حينئذ. وبه استدل السرخسي في المبسوط :٠١(‏ ؟*5١)‏ على أن وجه 
المرأة ليس بعورة. 
2023 وأما مذاهب الفقهاء في جواز التّظر إلى وجه المرأة وكمّيهاء فقد أجمع الفقهاء على عدم 
الجواز إذا كان بقصد التلذذء أو كان هناك خوف فتنة تدعو إلى الاختلاء بها ولا خلاف في 
حرمة النظر إلى وجه المرأة وكفيها في هذه الحالة. أما إذا أمن الرجل الفتنة ولم يقصد التلذذ 
بالنظر ففي جوازه خلاف. فمذهب الحنفية والمالكية جواز النظر إلى الوجه والكفين في هذه 
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الحالة» وهو مذهب كثير من الشافعية وقليل من الحنابلة. ولكن المختار عند الشافعية والحنابلة 
عدم الجواز مطلقاًء وإن أمن الشهوة والفتنة . 
مذهب الحذفية في حكم النظر إلى المرأة 

قال شمس الأئمة السرخسي في المبسوط ٠ ٠(‏ 195): «يباح النظر إلى موضع الزينة 
الظاهرة منهنّ دون الباطنة» لقوله تعالى: #ولا مريت زَبتتَهُنَّ إِلَامَا ظهَرَ ينها». وقال علي 
وأ بن عباس 9 * ما ظهر منها: الكحل والخاتم. وقالت عائشة وِهْيَا: إحدى عينيها. وقال ابن 
مسعود نه : خفها وملاءتها. واستدل في ذلك بقوله كلْهِّ: النساء حبائل الشيطان» بِهِنْ يصيد 
الرجال. وي ا راو وعامة محاسنها في وجههاء فخوف الفتنة في النظر 
إلى وجهها أكثر منه إلى سائر الأعضاء. وبنحو هذا تستدل عائشة» ولكنها تقول: هي لا تجد بدأ 
من أن تمشي في الطريق» فلا بد من أن تفتح عينها لتبصر الطريق» فيجوز لها أن تكشف إحدى 
عينيها لهذه الضرورة» والثابت بالضرورة لا يعدو موضع الضرورة». ظ 


«ولكنا نأخذ بقول علي وابن ن عباس وَويّاء فقد جاءت الأخبار في الرخصة بالنظر إلى 
وجهها وكفها. من ذلك ما روي أن امرأة عرضت نفسها على رسول الله تله فنظر إلى وجههاء 
فلم ير فيها رغبة» ولما قال عمر وَبِه في خطبته: «ألاء لا تغالوا في أصدقة النساءء فقالت 
امرأة سفعاء الخدّين: أنت تقوله برأيك» أم سمعته من رسول الله ككِْةِ؟ فإنا نجد في كتاب الله 
تعالى بخلاف ما تقول...4 فذكر الراوي أنها كانت سفعاء الخدين. وفي هذا بيان أنها كانت 
مسفرة عن وجهها. ورأى رسول الله يَكِةِ كفت امرأة غير مخضوبء فقال: أكفت رجل هذا؟ ولما 
ناولت فاطمة يتا أحد ولديها بلالا أو أنساً و#رء قال أنس: رأيت كمّها كأنه فلقة قمر. فدل 
على أنه لا بأس بالنظر إلى الوجه والكفت. فالوجه موضع الكحلء» والكفت موضع الخاتم. . 
ثم لا شك أنه يباح النظر إلى ثيابها ولا يعتبر خوف الفتنة في ذلك» 7 
وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه يباح الَظر إلى قدمها أيضاً . وهكذا ذكر الطحاوي» 
لأنها كما تبتلى بإبداء وجهها في المعاملة مع الرجال وبإيداء كفها في الأخذ والإعطاء» تبتلى 
بإبداء قدميها إذا مشت حافية أو منه منتعلة» وربما لا تجد الخف في كل وقت. وذكر في جامع 
0 يوسف أنه يباح النظر إلى ذراعيها أيضاًء لأنها في الخبز وغسل الثياب تبتلى 
بإبداء ذراعيها أيضاً. قيل: وكذلك يباح النظر إلى ثناياها أيضاء لأن ذلك يبدو منها عند التحدث 
مع الرجال». 


«وهذا كله إذا لم يكن النظر عن شهوة. فإن كان يعلم أنه إن نظر اشتهى لم يحل له النظر 
إلى شيء منهاء لقوله َيِه : «من نظر إلى محاسن أجنبية عن شهوة صبّ في عينيه الآنك يوم 
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القيامة» . وقال لعلي ونه : «لا تتبع النظرة بعد النظرة» فإن الأولى لك والأخرى عليك». يعنى 
لخرى أذ يقصدما عن شهرة.. .. وكذلك إن كان أكبر رأيه أنه إن نظر اشتهى» لأن رادا 
مذهب المالكية 

وأما المالكية» فمذهبهم ما ذكره الخرشي في حاشيته على مختصر خليل (1: 841): 
«عورة الحرة مع الرجل الأجنبيَ جميع بدنهاء حتى دلاليها وقضّتهاء ما عدا الوجه والكفين 
ظاهرهما وباطنهماء فيجوز النظر لهما بلا لذة. ولا خشية فتنة من غير عذر. ولو شابة. 7 
مالك : تأكل المرأة ا الى ل ايع ريع لاله اوقد كأكل بع ليها ويه بع براك ١‏ 
القطان: وفيه رات ردان المرا ة وجهها ويديها ادي إذ لا يتصور الأكل إلا 0 
ا ا سيا ا عا ع 
العلاهب وجو سترهمأ) ومثله فى مواهب الجليل للحطاب :١(‏ 648 و0١00).‏ 


مذهب. الشافعدة 


ومنشن انع بك التررى بلي تنا الات ان ال ا اويحرم نظر فحل 
بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية» وكذا وجهها ال قد وكذا عند الأمن على 
الصحيح). ظ 
| وقال الخطيب الشربيني تحته : «قوله على الصحيح» ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على 
منع النساء من الخروج سافرات الوجوه., وبأن النظر مظّة الفتنة ومحرّك للشهوة. . . والثاني (أي 
القول الثاني): لا يحرمء ونسبه الإمام للجمهورء والشيخان للأكثرين. وقال في المهمات: إنه 
الصواب لكون الأكثرين عليه. وقال البلقيني: الترجيح بقوة المدرك» والفتوى على ما في 
المنهاج... وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء: أي منع الولاة لهنَّ معارض بما حكاه 
القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقهاء وإنما ذلك سنةء 
وعلى الرجال غض البصر عنهنّ للآية. وحكاه المصنف (أي النووي) في شرح مسلم وأقرّه 
عليه. وقال بعض المتأخرين: إنه لا تعارض في ذلكء بل منعهنّ من ذلك لا لأنْ الستر واجب 
عليهن في ذاته» بل لأن فيه مصلحة عامّة» وفي تركه إخلال بالمروءة .اه وظاهر كلام الشيخين ‏ 
أن الستر واجب لذاته؛ فلا يتأتى هذا الجمع» وكلام القاضي ضعيف» راجع مغني المحتاج 
)١1١9904 1‏ ومثله في نهاية المحتاج (5: ١85‏ و1860). 


كتاب : السلام 0 
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ومذهب الحنابلة ما ذكره ابن قدامة في المغني (1 : 4 و009) في كتاب النكاح بقوله : 
«فأما نظر الرجل إلى الأجنبية من غير سبب» فإنه محرم إلى جميعها في ظاهر كلام أحمد. . 
وقال القاضي: يحرم عليه النظر إلى ما عدا الوجه والكفين» لأنه عورة» ويباح له النظر إليها مع 
الكراهة إذا أمن الفتنة ونظر لغير شهوة. وهذا مذهب الشافعّ... ولنا قول الله تعالى: #وإذا 
سألتموهن متاعا فسئلوهن من وراء حجاب#. . . وأما حديث أسماء إن صمّ» فيحتمل أنه كان 
قبل نزول الحجاب, فنحمله عليه» . 


وبالنظر إلى هذه المذاهب الأربعة يتضح أنها كلها متفقة على تحريم النظر إلى وجه المرأة 
بقصد التلذذ أو عند خوف الفتنة» وإن الراجح في مذهب الشافعية والحنابلة تحريمه عند الأمن 
من الفتنة أيضاًء وإنما أجازه الحنفيّة والمالكيّة بشرط الأمن من الفتنة وقصد التلذَّذء وإن وجود 
هذا الشرط غسير جذَاء لا سيما في زماننا الذي كثر فيه الفساد. حتى أصبح شرطأ لا يكاد يوجد 
في غالب الأحوالء فلذلك منعه المتأخرون من الحنفية مطلقا وجاء في كراهية الدر المختار : 
«فإن خاف الشهوة أو شك امتنع نظهر إلى وجههاء فحل النظر مقيد بعدم الشهوة» وإلا فحرام. 
وهذا في زمانهم» وأما في زماننا فمنع من الشابة» قهستاني وغيره» إلا النظر لحاجة كقاض 
وشاهد يحكم ويشهد عليها إلخ»» وقال في شروط الصلاة: «وتمنع المراة الشانة قفن كقت 
الوجه بين رجالء لا لأنه عورة» بل لخوف الفتنة» وقال في باب التعزير: «يعزر المولى عبده 
والزوج زوجته على تركها الزينة إلى قوله... أو كشفت وجهها لغير محرم». 

وقال الإمام أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن (: 454) تحت قوله تعالى: #يذزيت 
عَلَيِنَ من جَلَنبهنَ4 «في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيّن» 
وإظهار الستر والعفاف عند الخروجء لثلا يطمع أهل الريب فيهن». 0 

وقال والدي العلامة المفتى محمد شفيع كه في أحكام القرآن له (1: 559): «وبهذا 
الذي قلنا تجتمع النصوص والروايات المتضادة بظاهرهاء فإنك قد عرفت مما سردنا لك من 
الآيات والروايات أن بعضها يجوّز كشف الوجه والكفين» إما على الجزم واليقين» كحديث 
الفضل بن عباس عند البخاري» وحديث أسماء بنت أبي بكر في السئن» وحديث الواهبة نفسها 
عند البخاري وأمثالها . وبعضها يجوّزه على احتمال» لاختلاف وقع بين الصحابة وِوْين في تفسير 
قوله تعالى: إِلّامَا ظَهّرَ» على ما مر تفصيله». 


«وبعضها يحرّم كشف الوجه والكفين والنظر إليهما من الأجانب» كقوله تعالى: ##وَقَرن في 
5 : 
سُويَكنّ 4 . . . وقوله تعالى: #اسألوهن من وراء حجاب2#. وقوله تعالى: يذؤت عَليْهِنَ مِن 


غوف الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح "ضحيح مسلم 
66 -(000) حدّثنا عَمْرُو النَاقِدٌُ. حَدَّنَنَا يَعْقُوبٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْن سَعْدِ. حَدَّتَنَا 
أبي»؛ عَنْ صَالِحء عَن ابْن شِهّاب» بهذا الإسْنَادِء نحوه. 


)0( - باب : : تحريم الخلوة بالأجنيبة والدخول عليها 
ا ولك ل 0 ِنُ بْنُ حجر . (قَال يَحْيّى: أخْبَرَنَا. وَقَالَ 
ابْنْ حجر : حَدَثنَا) هَشَيْم تَنْ أبي الرُبَيْرِه عَنْ جَابرٍ ٠ح‏ وَحَدَّننَا مُحَمّدُ بْنُ الصَبّاحِ 


َدْمَهْرُ ب حَرْبٍ. فالآ #خدلنا عقن أخْبَرَنَا أبُو الرُبَيْرٍ عَنْ جَابرٍ. قَالَ: قَالَ 


ملسي #زماى نسي السموو رن الضسحان: ولقوله تعالى: «إلَّا ما ظَهّرَ »؛ على تفسير ابن 
مسعود د ظلينه . . . فهذه نصوص الكتاب وروايات السنّة ظاهرها التعارض والتضادء وفيما ذكرنا 
لك بعون الله تعالى غنية عن هذا الإشكال. فإنك إذا حققت ما قلنا عرفت أن هذه النصوص كلها 
متوافقة المعنى متناسقة و وكلها وتان د غير أن الحكم مشروط روه 
فحيث وجدت الشروط أجيز: وحيث لا فلا . . 
«وهذا كله على تسليم حقيقة الاختلاف بين تفسيري ابن عباس وابن مسء.د . وقال شيخنا 
أشرف المشايخ نور الله مرقله في جزء أفرده في هذا البحث المسمي: «بإلقاء السكينة في تحقيق 
إبداء الزينة» أنه لا اختلاف بين تفسيرهما عند التعمق وإمعان النظرء فإن لفظة ما ظهَرَ» وإن 
فسر بالوجه والكفين» ولكن المذكور في الاستثناء هو صيغة الظهور لا الإظهار. وهو يشير إشارة 
واضحة إلى أن الغرض استثناء ما لا يستطاع ستره. بل بحيث يظهر عند الكسب والعمل من دون 
قصد الإظهارء بأن يلحقهن ضرر بستره عند الكسب والعمل. فكان المستثنى على تفسير ابن 
عباس ونه أيضا هو ظهور الوجه والكفين عند الاضطرار إليه. وهو لا ينافي قول ابن 
مسعود ضه؛ به . قلت: ويؤيد هذا المعنى ما قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى : #ولا ريت 
اي كت إلا ما علي ك4 أي : لا يظهرن شيئاً من الزيئة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه». 
فالحاصل أن المرأة مأمورة في القرآن الكريم بأن تستقرٌ في بيتها ولا تخرج إلا لحاجة. ثم 
إن خرجت لحاجة. فهي مأمورة بستر الوجه بإدناء الجلباب أو البرقع» وبأن لا تسفر عن 
وججهنها: د وي الأولى: حالة الحاجة إلى إبداء الوجه بأن يلحقها بالستر ضررء 
كما في الزحامء أو لحاجة أخرى. كأداء الشهادة. اللاي اد يكت بر جيهاا من غير يوبندها 
عند الكسب والعمل. والرجال مأمورون في هاتين الحالتين بخ بغضٌ النظرء والله سبحانه أعلم . 


ل04 باب: تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها 


4 (5171) - قوله: (عن جابر) هذا الحديث لم يخرجه أحد سوى الإمام مسلم من بين 
الأئمة الستة. 


كتاب 1 السلام ع 


رَسُولُ الله له: «ألا لآ يبيئَنَ رَجُلَ عِنْدَ امْرَأةٍ نيب . إلا أنْ يَكُونَ تَاكحاً أو ذا مَحْرَم». 
6ه - )3١(‏ حدّثنا َيبةُ بْنُّ سَعِيدٍ. ا يت اح وَحَدَنَا مُحَمَدُ بن دح . 


0 ؛ عن يَزِيدَ بْنِ أبي حبيبٍء عَنْ أبي الْخَيْرِ؛ عَنْ عَمْبَةَ بْنِ عَامِرِ؛ أن 
سُولَ اللَّهِ يل قَالَ: «إِبَاكُم وَالدُّخُولَ عَلَ النْسَاءِ»ِ كَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنصَار: يا رَسُولَ اللا 


الأاء 


قوله: (عند امرأة ثيّب) قال القاضي ار كآنه : «خص الثيب لأن عادة الأبكار أن 
مين عن اللاي لس مرا ويبات عندهن؟), وقال النووي: : «(هووامن باب 
التنبيه» لأنه إذا نهى عن الثيب التى يتساهل الناس فى الدخول عليها فى العادة» فالبكر أولى». 

قوله: (إلا أن يكون 0 إذا كان زوجاً لهاء وهذا واضح. وقد ذكره عياض 
بالتاء : «إلّا أكون نكيم 4 بصيغة المؤنث الغائب» والمعنىق أن تكون المرأة ذات زوج حاضرء 
ويكون مبيته بحضرة زوجها. ورد العورى كآنه هذه الرواية والتفسير وصحح الرواية المذكورة في 
المتن» وقال: «والمعنى : لا يبيت رجل عند امرأة إلا زوجها أو ذو محرم منها). 
لسبب مباح لحرمتهاء فقولنا «على التأبيد»: احتراز من أخت امرأته وعمتها وخالتها ونحوهنٌ» 
ومن بنتها قبل الدخول بالأم» وقولنا «السبب مباح»: احتراز من أم الموطؤة بشبهة وبنتها فإنه 
ما ل 0 فإن وطأ الشبهة لا يوصف بأنه مباح ولا محرم ولا 
بغيرهما من أحكام الشرع الخمسة. لأنه ليس فعل مكلف. وقولنا «لحرمتها): احترأ< زر من 
الملاعنة» فهو حرام على التأبيد» لا لحرمتهاء بل تغليظأ عليهما». 

قلت: وكذلك أم المزنية وبنتها عند بعض الحنفية» وإن كانت محرمة على التأبيدء ولكن 
تحريمها لم يحصل بسبب مباح» فلا تسمى محرما فى حق الحجاب». وقد صرح به الزيلعي نقلا 
المحتار(”: 07717): فصل في النظر والمس . 

٠‏ -(75195)- قوله: (عن عقبة بن عامر) هذا الحديث أخرجه البخاري في النكاح» باب 
لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرمء والدخول على المغيبة» (رقم: 0777)» والترمذي في 
الرضاع» باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات .)١١1/1(‏ 

قوله: (إياكم والدخولٌ على النساء) بالنصب على التحذير» وهو تنبيه المخاطب على 
محذور ليحترز عنه. كما فقيل : إِياك والاضشل) وقوله (إياكم»: مفعول بفعل مضمر تقديره: 
«اتقوا»» وتقدير لكلام: «اتقوا أنفسكم أن تدخلوا على النساء» والنّساء أن يدخلن عليكم». 
ووقع في رواية ابن وهب (عند أبي نعيم في المستخرج): «لا تدخلوا على النّساء؟. وتضمن منع 
الدخول منع الخلوة بها بطريق الأولى. كذا في فتح الباري (9: .)77١‏ 


حلا الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


أَمْرَآَنِتَ الْحَمْوَ؟ قَالَّ: «الْحَمْوُ الْمَوْتُ) . 


وقال ابن دقيق العيد كله تعالى في إحكام الأحكام. شرح عمدة الأحكام (5: ا١٠):‏ 
(وقوله «إياكم والدخول على النساء»: مخصوص بغير المحارم» وعام بالنسبة إلى غيرهنّ» ولا بد 
من اعتبار أمر آخرء وهو أن يكون الدخول مقتضياً للخلوة. أما إذا لم يقتض ذلك فلا يمتنع» 
ويبدو أن ما قاله ابن دقيق العيد كه تعالى هو الأوجه بالنظر إلى سياق الحديث, والله أعلم. 

قوله: (أفرأيت الحمو؟) يعني : أخبرني عن حكم الحموء هل يجوز دخوله؟ والحمو رواه 
الأكثرون بالواو بوزن الدلوء وضبطه بعضهم بالهمز بدل الواوء بوزن «الوطأ»» وبعضهم «الحم' 
بدون الهمزة والواوء بوزن الأخ» وبعضهم بتحريك الميم قبل الهمزة بوزن «نبأ». وهذه الأوجه 
كلها صحيحة لغة. ولكن رجح الحافظ في الفتح روايته بالواو. 

وأما معنى الحموء فقد قال النووي: «اتفق أهل اللغة على أن الأحماء أقارب زوج 
المرأة» كأبيه وعمّه وأخيه وابن أخيه وابن عمّه ونحوهم. وَالأخُبَان: أقارب ع 0 
سيا ييا وقد اقتصر أبو عبيد وتبعه ابن فارس والداودي على أن الحمو أبو 
الزوجة» وزاد ابن فارس: وأ بو الزوج. يعني أن والد الزوج حمو المرأة. ووالد ل 
الرجل» وهذا الذي عليه عرف الناس اليوم. ولكن ذهب الأصمعي والطبري والخطابي إلى ما 
قاله النووي من أن الحمو يعم جميع أقارب الزوجة» وهو المؤيد بتفسير الليث بن سعد في 
الرواية الآتية» وهو الأصح بالنظر إلى سياق الحديث. 

قوله: (الحمو الموت) قال الحافظ في الفتح (4: 3595): «قيل: المراد أن الخلوة بالحمو 
قد تؤدي إلى هلاك الدين إن وقعت المعصية» أو إلى الموت إن وقعت المعصية ووجب الرجم» 
أو إلى هلاك المرأة بفراق زوجها إذا حملته الغيرة على تطليقها. أشار إلى ذلك كله القرطبي . 
وقال الطبري: المعنى أن خلوة الرجل بامرأة أخيه أو ابن أخيه تنزل منزلة الموت. والعرب 

تصف الشيء المكروه بالموت. قال ابن الأعرابي: هو كلمة تقولها العرب مثلاء كما تقول: 
الأسد الموت» أي: لقاؤه فيه الموت. والمعنى: احذروه كما تحذرون الموت. وقال صاحب 
مجمع الغرائب: يحتمل أن يكون المراد أن المرأة إذا خلت فهي محل الآفة» ولا يؤمن عليها 
أحدء فليكن حموها الموت» أي لا يجوز لأحد أن يخلو بها إلا الموت» كما قيل: نعم الصهر 
القبر. وهذا لائق بكمال الغيرة والحمية». [ 

«وقال أبو عبيد: معنى قوله «الحمو الموت» أي: فليمت» 000 . وتعقبه النووى 
فقال: هذا كلام فاسد. وإنما المراد أن الخلوة بقريب الزوج أكثر من الخلوة بغيره» والشرٌ يتوقع 
منه أكثر من غيره» والفتنة به أمكن لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة بها من غير نكير عليه 
بخلاف الأجنبئّ. . . وقال القرطبي في المفهم: المعنى أن دخول قريب الزوج على امرأة الزوج 
يشبه الموت في الاستقباح والمفسدة؛ أي فهو محرم معلوم التحريم. وإنما بالغ في الزجر عنه 


كتاب : السلام ٠‏ خرف 


848*طاجم (000) وحدّثني أَبُو الاهِرٍ كا هيد الله بْنْ وَهبء عَنْ عَمْرِو بق 
الْحَارِثِ وَاللَيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَحَيَْةَ بْنِ شرح وَغَيْرِمْ؛ نيد بن أبي عيب عَدَئهُم. بهذا 


- 


الإِسنادٍء مثله . 


56 - 1 وحدّثني أَبُو الاجر . خرن ابْنُ وهب . قَالّ: الا 


ل الْحَمْرُ أح الرّوْج. وَمَا أشْبَهَهُ مِنْ أقَارِبٍ الرّوْج . اب العم ونَحوة. 


0 
مي دم أ جم 


2515 - (19) حدّثنا هَارُونَ بْنُ مَعْرُوفٍ. حَدََّنَا عَبْدُ الله بْنُ وَمْبٍ. حبربي 
عَمرْو. . ح وَحَدَّنِي أبُو الطّامِرٍ. أ راع الله ِنُوَْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِث ؛ أن 


هم سا 


كر بن سَوَادَة خدلة؛ أن عَبْدَ المَّحْمَْنِ بْنَ جُبَْرٍ حَدَنهُ؛ أن َيه الله بْنَ عَمْرو بْنِ الْعَاصٍِ 
د أن تمَراً مِنْ بَنِي هَاشِم دَحَلُوا عَلَ أسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ . واقتغل انو كو الضذين» 


فشبهه بالموت لتسامح الناس به من جهة الزوج والزوجة لإلفي بذلك حتى كأنه ليس بأجنبي من 
المرأة» . ظ 

فاق لقا ابرج طفق اللعيه لاني قر عجدة لكام 120+ : 17 :)3١‏ «أما قوله 826 : الحمو 
ا 0 ال فإن حمل على محرم المرأة» كأبي زوجهاء 
لوا و لامر ار ع لصي موي 0 
والدعاء» ادي ل ا لل عه 
لأجل هذا القصد المذموم. بأن جعل دخول الموت عوضاً من دخوله. زجراً على هذا الترخيص 
على سبيل التفاؤل والدعاءء كأنه يقال: 0000 
الحمو الذي قصد دخوله. ويجوز أن يكون شبه الحمو بالموت باعتيار كراهتة.لدخوله»: 

 )7١17(‏ قوله: (أن عبد الله بن عمرو بن العاص حدثه) هذا الحديث مما تفرد 
بإخراجه مسلم من بين الأئمة الستة. 

قوله: (دخلوا على أسماء بنت عميس) صحابية جليلة أسلمت قبل دخول دار الأرقم» ثم 
هاجرت مع زوجها جعفر بن أبي طالب إلى الحبشة» م ا د 
أبو بكر الصديق» وبعد وفاته نكحها علي بن أبي طالب وه وكان عمر 5 ونه يسألها عن تفسير 
المكامء ل 0 ما رأيت منخا حيرا من سر ور كياد ترايس 

قال القرطبي : «كان هذا الدخول على وجه ما يعرف من أهل الصلاح مع ما كانوا عليه 
قبل الإسلام من كرم الأخلاق ونفي التهم. ولعله كان قبل نزول الحجاب وقبل أن يتقدم له في 


4" الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح"ضحيح مسلم 


وَهِيَ تَحْنَه يَوْمَئِذِ فَرَآَهُمْ . فَكَرِءَ ذلِكَ. َذَكَرَ ذْلِكَ لِرَسُولٍ الله يل وَقَالَ : َم أ إلا خيراً: 
فَقَالَ رَسُولُ الله عل : «إنَّ الله َدْ بَرَأَهَا مِنْ ذْلِكَ». م قَامَ وَسُولٍ الله َل عَلَى الْمِنْبَرِ 
َال : لا يَدْخُلَن رَجُلء بَعْدَ يَوْبِي هذا عَلَى مُغِيبَةِ» إلا وَمَعَهُ رَجُْلْ أو اثَْانِ». 
(9) - باب: بيان أنّه يستحب لمن رُئي خاليا بامرأة» وكانت زوجته 
أو محرماً له» أن يقول: هذه فلانة. ليدفع ظن السوء به 
4ه ٠‏ (119) حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمٌَ بْنِ قغَبِ. عدنا ماد بن سْلية ؛ عَنْ 
نَابتٍ الْبْنَانِيَء عَنْ أَنْسٍ ؛ أن النبيّ يك كان مَعَْ إِخدّى نْسَائهِ. فُمَرّ به رَجَل فَدَعَاهُ . فَجَاءً . 
َقَالَ: «يَا قلآنُ! هَذِهِ رَوْجَتِي فُلانةُ؛ فَمَالَ: يا رَسُولَ اللِّا غ125 


قال العبد الضعيف عفا الله عنه : : أما كون هذه القصة قبل نزول الحجاب فلا يصحٌ» ٠‏ لأن 
أسماء بنت عميس إنما تزوجها كرحا عن اس » السااط لى الات 00 
بعد نزول الحجاب يقيئاً . فالظاهر أ نهم دخلوا عليها بمراعاة أحكام الحجاب. ولكن أبا بكر وَل 
إنما كره ذلك بمقتضى الغيرة الجبلية مع التصريح بأنه لم ير إلا خيراً. 

قوله: (على مغيبة) بضم الميم وكسر الغين» وهي المرأة التي غاب عنها زوجهاء وأكثر ما 
يستعمل لمن سافر زوجها إلى خارج البلد؛ ولكن ربما يطلق على من زوجها ليس في بيتهاء كما 
وفع لأسماء بنت عميس «ينا . 

قوله: (إلا ومعه رجل أو إثنان) قال النووي: «ظاهر هذا الحديث جواز خلوة الرجلين أو 
الثلاثة والأجيةة والتشهوو عد اصحابنا تحريفة: فشاول الجديت على حداف ربيعه رتوم 
المواطأة منهم على الفاحشة لصلاحهم أو مروءتهم أو غير ذلك. وقد أشار القاضي إلى نحو هذا 
التأويل» وقال القرطبي : «قوله إلا ومعه رجل أو اثنان» سداً لذريعة التهمة. ٠‏ فإنهم إذا كانوا 
جماعة ارتفعت. وهذا في ذلك الزمان العامة والخاصة. وأما في الأزمنة الفاسدة» فلا تخلو مع 
الواحد. ولا مع الكثير لخوف الظنة. إلا أن تكثر الجماعة أو يكون فيهم صالحونء فتزول 
الظئة» . 


(5) - باب: بيان أنه يستحب لمن رؤي خالياً بامرأة وكانت زوجته إلخ 

 )7174(  '‏ قوله: (عن أنس) هذا الحديث أخرج جزأه الأخير أبو داود في السنةء 
باب ذراري المشركين» (رقم: .)51/1١9‏ 

قوله: (كان مع إحدى نسائه) وهي صفية» كما سيأتي من روايتها أنها زارته يَكِهِ في 
الاعتكاف. ويأتى التفصيل هناك . 

قوله: (هذه زوجتي فلانة) روى الحاكم أن الشافعيّ كان في مجلس ابن عيينة فسأله عن 


- 


كتاب : السلام 4 ؟ 


رم ظضه و يي م جى كاعرى 6ب يي الس حماس يرط ا صصزاة اق و 
مَنْ كنت أظن به» فلم أكُنْ أظنْ بك. فقال رَسَول الله تكد : «إن الشيطان يجري من 


4ه 14 وحدّثنا إِسْحَاقٌ بْنُ إِْرَاِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِء (وَتَقَارَبَا فِي اللمظ). 
كَالاً: ]+ ادال راقم ارا لوعن ' الزّهْرِيّ عَنْ عَلِيٌ بْنِ حُسَيْنِء عَنْ صَفِيّة 


ِنْتِ حُيَى . كَالَتْ: كَانَ لني كله مُعْتَكفا نأك أروثة لنلذ مهد . 0 
قَقَامَ مَعِيَ لِيَفْلِبَنِي) وَكَانَ مَسْكَنّهَا في دَارٍ أُسَامَةَ بْن بَيِْء كَمَرّ رَجُلآَنِ مِنَّ الأنْصَارِء قَلَمَ 


هذا الحديث» فقال الشافعيّ: إنما قال ليما :ذتلق لانم ضاف علنيها الكش إن ظنا يه التهئية: 
فبادر إلى إعلامهما نصيحة لهما قبل أن يقذف الشيطان في نفوسهما شيئاً يهلكان به. نقله الحافظ 


في في الفتح (4 : 5). 

قوله : (من كنت أظنّ به) أي السوء . 

 )5١1٠6( 84‏ قوله: (عن صفيّة بنت حيئ) هذا الحديث أخرجه البخاري في الاعتكاف» 
باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى بات المسعية 0111860 نويات زيارة المراة زوجها في 
اعتكافه :4)7١"8(‏ وباب هل يدرأ المعتكف عن نفسه 2)7١79(‏ وفي فرض الخمسء. باب ما 
جاء في بيوت أزواج النبي ول :01١1(‏ وفي بدى الخلق» باب صفة إبليس وجنوده (5781): 
وفي الأدب» باب التكبير والتسبيح عند التعجب »)55١19(‏ وفي الأحكام» باب الشهادة تكون 
عند الحاكم في ولاية القضاء 2)1١1١(‏ رضيه أبو داود في الصيام» باب المعتكف يدخل 
البيت لحاجته .)١51/١(‏ 


قوله: (فقام مع ليقلبني) بفتح الياء وبكسر اللام» أي: يصرفني ويشيّعني» ووقع في رواية 
على بن حسين عند البخاري فى الاعتكاف: «كان النبى يِه فى المسجد وعنئذه أزها انهه فرحن »؛ 
فقال لصفيّة بنت حي : لا تعجلي حتى أنصرف معكء. وكان بيتها في دار أسامة بن زيد» والذي 
يظهر أن اختصاص صفية بذلك لكون مجيئها تأخر عن رفقتهاء فأمرها بتأخير التوجّه ليحصل لها 
التساوي فى مدة جلوسهن عنذده. أو أن بيوت رفقتها كانت أقرب من منزلهاء فخشي النبي وك 
عليهاء أو كان مشغولا فأمرها بالتأخر ليفرغ من شغله ويشيّعها. قاله الحافظ في الفتح 
(:: 78 ؟). 
قوله: (وكان مسكنها فى دار أسامة بن زيد) قال الحافظ : «أي الدار التى صارت بعد ذلك 
لأسامة بن زيدء لأن أسامة إذ ذاك لم يكن له دار مستقلة بحيث تسكن فيها صفيّة. وكانت بيوت 
أزواج النبي يَكِهْ حوالي أبواب المسجد). 
قوله: (فمرٌ رجلان من الأنصار) وقد مرّ فى حديث أنس : افمرٌ به رجل» بصيغة الإفراد. 
ولا تعارض بينهما فإن العدد الأقل لا ينفي الأكثرء ويمكن أن يكون أحدهما تابغا للآخر» 


34 الجزء ارال من كتاب تكهلة فقن الملهم بشرح طنحيح مسلم 


ريا الي ل أسْرَعا . فَقَالَ النْبِي كك : «عَلَى رِسْلِكمًا. إنْهَا صَفِيَةٌ بنْتُ خُيَئ' فَمَالا: 
الات 1 اللّه. قَال: 0 وَإِنْي 
تنيت أن يِف في فلوبكما شرا أز قال + ٠‏ 


فاسمّقلَ المتبوع بالذكر. وير ينا وبما أن هذا الاختلاف لا يتعلق بأصل القصةء 
فلا بيد إن يكون تدرواقع اهرهم عن أحد الرواة.» * ثم ذكر الحافظ أنه لم يقف على تسمية هذين 
الرجلين؛ ا اا أنهما أسيد بن حضير وعباد بن بشرء ولم 

قوله: (فلمًا رأيا النبى كَل أسرعا) وفى رواية للبخاري :)٠0١70(‏ «فسلما على 
رسول الله و ووقع في رواية عبد الرحمن ابن إسحاق عن الزهري عند ابن حبان: «فلما رأياه 
استحييا فرجعا» فأفاد سبب رجوعهماء وكأنهما لو استمرا ذاهبين إلى مقصدهما ما رذهماء بل 
لمازائى أنهما تركا مقصدهما ورجعا» ردهما. 


قوله: (على رسلكما) بكسر الراء وسكون السين» أي : على هيثتكما في المشي ؛ فلن هنا 
شيء تركهانه . وتقديره: أمشيا على هيئتكما . 

وحمو وار عر نيه اب عدي بو وب ود 0 
لم يكن يظنّ أحد به السوء لط ا سا وفي رواية هشيم: «فقال: 
رسول الله! هل نظنّ بك إلا خيراً». 

قوله : (إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الذم)». قال الحافظ : «قيل: هو على الحقيقة 
وإن الله تعالى أقدره على ذلك. وقيل هو على سبيل الاستعارة من كثرة إغوائه» وكأنه لا يفارق 
بير فاشتركا في شدة الاتصال وعدم المفارقة» قلت: ويؤيد هذا الكاني ماشياتي من روا 
تعيب إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم». 

وأرشد الحديث إلى فوائد كثيرة» فمنها جواز اشتغال المعتكف بالأمور المباحة من تشييع 
زائره والقيام معه. والحديث مع غيره» وإباحة خلوة المعتكف بالزوجة» وزيارة المرأة 
للمعتكف. وبيان شفقته يله على أمته. وإرشادهم إلى ما يدفع عنهم الإثم» وفيه التحرز من 
التعرض لسوء الظنّ» والاحتفاظ من كيد الشيطان» والاعتذار. قال ابن دقيق العيد: «وهذا متأكد 
ليحن العلماء ودر قتي كه الإو يكرد لو أناريشحارا العلا يويجيد متو الل بوم وإ كاذ لم 
فيه مخلص»ء ٠‏ لأن ذلك سبب إلى إبطال الانتفاع بعلمهم» ومن ثم قال بعض العلماء: : ينبغي 
للحاكم أن يبين للمحكوم عليه وجه الحكم إذا كان خافياء نفياً للتهمة. نكن هنا طون عملا هد 
يتظاهر بمظاهر السوءء ويعتذر بأنه يجرب بذلك على نفسه» وقد عظم البلاء ء بهذا الصنف» كذا 
تي افج اللاري. 


كتاب : السلام "5١‏ 


544ه - (15) وَحَدَكَنِيهِ عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانٍ الذَّارِمِيُ . ك1 بُو الْيَمَان! 
َخْبَرَنَا شعَيْبٌء عَنِ الزْهْرِي . أخْبَرنَا عَلِيّ بن حُسَيْن ؛ أن صَفِيةُ رْجَ اللي كله أَخبَرَنهُ؛ ل 
جَاءت إل النْبِي كَلنَةْ تزورة. في اعْتِكَافِهِ فِي الْمَسْجِدِء في الخثر الأراض ون رمات 


فُتَحَدَنَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً . نه قات تتقلت: رَكَامَ الي كل يَقلِبَهَاء : لم ذكرٌ بمَعْنَى حَدِيثِ 
مَعْمَرٍ. غَيْرَ أَنّهُ قَالَ: كَقَالَ الم يكل : إن الشَيطَانَ يَبْلْعْ مِنَ الإنْسَانٍ مَبْلَمَ الم وَلَمْ يقل : 
اِيَجَرِي) . 


سراياين ات ران لوجر ارجلة لاس ليوا وإلا وراءهم 

006 00 تَبِبَهُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنّسِء فِيمًا قُرىء عَلَيه عَنْ 
سْحَاقَ بن عَبْدٍ الله بن بى طَلْحة؛ أن با مره مَل عقيل بن أبِي طَالِبء أخْبَرَهُ عَنْ أبي 
وَاقِدٍ اللْبْئِ ؛ ول ل مر ال بس الور ار قار إِد أَقبَلَ تَمَرْ 
َلانَةٌ. كَأَمْبَلَ انْنَانٍ إل رَسُولٍ اللَّهِ #ل. وَدَمَبَ وَاحِدٌ . َالَ: كَوَكَقَا عل رَسُولٍ اللّد 6 . 
ما أَحَدُهُمَا قرأ فُرْجَة في الْحَلْمَةِ فَجَلَسَ فا وما الآحَرٌ فَجَلْسَ حَلَفَهُم. وَأمّا الثَالِتُ 
كَأَذْيَرَ ذَّاهِباً . لما فَرَعْ رَسُوَلُ اللَّه كله قَالَ: «ألاً أخبرْكُمْ عَن التْمْر العَلدْتَة؟ أمَا أَحَدّهُمْ ا 
ِلَى اللّهِء قَآوَاهُ اللّهُ. ل ل ا ل 


)٠١(‏ - باب: من أتى مجلساً فوجد فرجة فجلس فيهاء وإلا وراءهم 

 05105( 5‏ قوله: (مولى عقيل) كان أبو مرة في الواقع مولى لأم هانئ بنت أبي 
طالب» وهي أخت عقيل» ولكن قيل له إنه مولى عقيل لأنه كان يلازمه. وراجع فتح الباري 
.)١65 :1(‏ 

قوله: (عن أبي واقد الليثي) هذا الحديث أخرجه البخاري في العلم» باب من قعد حيث 
يتتهي به المجلس إلخ (رقم: 55)»: وفي المساجدء باب الحلق والجلوس في المسجدء (رقم : 
621 وأخرجه الترمذي في الاستئذان» باب (259 رقم: 5174). 

قوله: (فرأى فُرجة في الحلقة) الُرجة بضم الفاء وفتحها: هى الخلل بين الشيئين . 
والحلقة بإسكان اللام: كل شيء مستدير خالي الوسطء والجمع: حَلَقَء بفتحتين» وحكى فتح 
اللام في الواحد» وهو نادر. وفيه استحباب التحليق في مجالس الذكر والعلم» وفيه أن من سبق 
إلى موضع كان أحق به. 

قوله: (فأوى إلى الله؛ فآواه الله) قال القرطبى: الرواية الصحيحة بقصر الأول (يعنى أوى) 
ومد الثاني (يعني : آواه الله) وهو المشهور في اللغة» وفي القرآن الكريم: #إذا أوى الفتية إلى 
الكهف*# بالقصرء و#أويناهما إلى ربوة# بالمدٌ. ومعنى قوله «أوى إلى الله» أي: لجأ إليه. 


حي الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طنجيح مسلم 
وَأَمَا الآكَرُ كَاسْيَحْيّاء كَاسْتَحْيًا اللّهُ مِنْهُ. وَأَما الآخَرْ كَأَعْرَضّء فَأَعْرَض اللَّهُ عَنْه . 

5ه (00) وحدثنا أَحْمَدُ بْنُ الْمنْذِرِ. غدناعيد الصمل: حَدَثَنَا حَرْبٌ (وَهُوَ 
ابن شَدَادِ) اح وَحَدَّئيِي إِسْحَاقَ بْنُ مَنْضُورٍ. َحْبَرنَ 1ن ا أنان ‏ ثالا ويفا : 


1 


دنا يه بْنْ أبي كثير؛ أن إِسْحَاق بن عن الله ِن أبي طلْحَةَ حَدَّنهُ في هذا الإِسْنَادٍء 


-)١ ١١‏ باب: تحريم | إقامة م من عه المباح الذي سبق ! إليه 


الْمُهَاجِرٍ . أخيرنا الث عن تافو عر عن ابن مر ع عن ال 6 كَال: 12170779 


ومعنى «فآواه الله) أي 2000 ورضوانه. وفيه استحباب الأدب في 
مجالس العلم؛ وفضل سدّ خلل الحلقة» كما ورد الترغيب في سدّ خلل الصفوف في الصلاة» 
وجواز التخطي لسد الخلل ما لم يؤذ. فإن خشي الإيذاء استحب الجلوس حيث ينتهي المجلس» 

قوله: (وأمًا الآخر فاستحيا) أي: استحيا من مزاحمة الناس قاله القاضي عياض . وقد بين 
أنس َك وجه استحياءه» فلفظه عند الحاكم: «ومضى الثاني قليلاء ثم جاء فجلس» فالمعنى أنه 
استحيا من الذهاب عن المجلس كما فعل رفيقه الثالث. قاله الحافظ في الفتح. ويمكن أن يفسر 
ما قاله أنس بما قاله عياض» وذلك أنه مضى إلى المجلس قليلاً» ليجد فرجة فيجلس فيهاء كما 
فعل رفيقه الأول» ولكنه لم يجد فرجة. أو وجدهاء ولكن خشي أن يؤذي الناس ف في الوصول 
إليها الا د فرجع إلى حيث انتهى المجلس»ء والله ا 

قوله: (وأما الآخر فأعرض. فأعرض الله عنه) أي: سخط عليه؛ ولعل الرسول وَكِ علم 
يأنة اتهنا رجع من غير عذرء أن امتكارا هن انا محل ورواء الناسن» ويمكن أن يكون من 


المنافقين. وفيه جواز الإخبار عن أهل المعاصي وأحوالهم للزجر عنها. وأن للف ل يعد من 
الغيبة . كذا في فتح الباري (1: .)١51/‏ 


 )١١(‏ ياب: تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سيق إلبه 
 )7١77/(- 7‏ قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الاستئذان. باب 


لا يقيم الرجل الرجل من مجلسهء (5579)» وباب: #إدًا يَيِلَ لك سَتَسَّحُوا ف الْمَجَيليين مسوأ ». 
4 7 وفى الجمعة. باب إيا يقيم الرجل أعقاة يم الجمعة» (١81ة).,‏ والترمذي في الآأدب» 


كتاب : - *5؟ 


أَحَدُكُمُْ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِه نم يَجْلِسٌ فِيه) . 


27 ل م 0 تس 


َم 


| 00 َدَكنا عبد لواب يشي الْئين). لهم عن عبد ال 03 ألو بعر ب 


أبي شَيْبَةَ (وَاللّفْظُ لَّهُ) حدننا تسدنا ل يشر واو أضاية وازل كدر قَالوا : 50 


باب ما جاء في كراهية أن يقام الرجل من مجلسه ,71765٠0(‏ و١4)5751,‏ وأبو داود في الأدب. 
باب في الرجل يقوم للرجل من مجلسه (5875/8). 

قوله: (لا يقيمنْ أحدكم الرجل عن مجلسه) اتفق ق العلماء عملاً بهذا الحديث أن إقامة 
الرجل من مجلسه ليجلس فيه المقيم حرام شرعاً» ولكن استثنى منه بعض الفقهاء بعض 
الحالات. فقال النووي كأثة: «إن أصحابنا استثنوا منه ما إذا ألف من المسجد موضعا يفتى فيهء 
أو يقرأ قرآناً أو غيره من العلوم الشرعية فهو أحق به. وإذا حضر لم يكن لغيره أن يقعد فيه. وفي 
معناه من سبق إلى موضع من الشوارع ومقاعد الأسواق لمعاملة». 

ولكن هذا مذهب الشافعية أما الحنفية» فلا يستثنون هذه الصور من الحرمة» قال ابن نجيم 
في البحر الرائق (؟: 74): «ولا يتعين مكان مخصوص لأحدء حتى لو كان للمدرس موضع من 
المسجد يدرس فيه» فسبقه غيره إليه» ليس له إزعاجه وإقامته منهء فقد قال الإمام الزاهدي في 
فتاويه المسماة بالقنية معزيا إلى فتاوى العصر: له في المسجد موضع معين يواظب عليه وقد 
شغله غيره» قال الأوزاعي : له أن يزعجه. وليس له ذلك عندنا». وبمثله صرح البيري في شرح 
الأشباه والنظائر: )١١4(‏ من مخطوطته في مكتبة دار العلوم. ولا شك أن عموم حديث الباب 
ؤيل الحنفية. 


وقال السرخسي في شرح السير الكبير: «وكذا كل ما يكون المسلمون فيه سواءء كالنزول 
في الرباطات» والجلوس في المساجد للصلاة» والنزول بمنى أو عرفات للحج» حتى لو ضرب 
فسطاطه في مكان كان ينزل فيه غيره فهو أحق» وليس للآخر أن يحوّله. فإن أخذ موضعاً فوق ما 
يحتاجه فللغير أن يأخذ الزائد منه. فلو طلب ذلك منه رجلان فأراد إعطاء أحدهما دون الآخر 
فله ذلك. ولو نزل فيه أحدهما فأراد الذي أخذه أولاً وهو غنى عنه أن ينزل فيه آخر فلاء لأنه 
اعترض على يده يد أخرى محقّة لاحتياجهاء إلا إذا قال: إنما كنت أخذته لهذا الآخر بأمرف لا 
لنفسي ء فإذا حلف على ذلك له إخراجه» حكاه ابن عابدين فى رد المحتار :١(‏ 157) قبيل باب 
الوتونوالنواقل» ف تقل ضرع لصبو الومتي ‏ #رمكل المسحه بقاعية الأبواق التي هده 
المحترفون» من سبق لها فهو الأحق بهاء وليس لمتخذها أن يزعجهء إذ لا حق له فيها ما دام 
فيهاء فإذا قام عنهاء استوى هو وغيره فيهاء ومذهب الشافعية بخلافه». 


5" الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتجيح مسلم 


يدُ اللو ا عن ابْنِ عُمَرٌء عَنٍِ النِّي يكل قَالَ: «لآ ُقِيمْ الرَجُلَ الرَجُلَ من مقعده 
ثم يَجَلِسر شه فيه. وَلَكن تَمَسَّحُوا و وتوَسّعوا» . 

2351 00 وحدّثنا أَبُو اربع وَأَبُو كال . قَالآً : حَدَمنا حَمَادٌ . 
وَحَدَئْنِي يَحيَى بن حَبِيبٍ . . حَدَننَا رَوْحٌ ٠ح‏ وَحَدَّنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافع. كناد ا 
كِلآَهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْج .ح وَحَدَنِي مُحَمْد بْنّ رَافِع . ا ل أُخبَرَ 
ال و ٠‏ كُلَهُمْ عَنْ نَافِع» عَنٍ ابْنِ عُمَرَه ء عنِ التي وك. بِمِثْلٍ حَدٍ د 
.2 لوحف اميتي ا وي وَزَادَ في حَدٍ 1 م 


م 55 حدّثنا رار الى عه حَدَّنَنَا عَبْدُ الأغلّى. عَنْ مَعْمَرء عَنِ 
الزّمْرِيُ» عَنْ سَالِم ؛ عَنْ ابْن عْمَرٌَ؛ أن النَِّيَ وه كال : انين أخدكم أخة مم يلل 
في مجَلِسِه) . وَكَانَ ابْنُ عْمَرَ إِذا قَامَ | لَهُ رَجُل عَنْ مَجَلِسِهِ لْمْ يَجَلِس فيه 


رومع وو و مه 0 ساس سس ها سر الو 


)٠٠٠0( . ١‏ وحدثناه عبد بن حميدٍ. خرن يد الرراف» ايه بهذا 
الإِسْنَادِ مثله . 


)5١( 5‏ وحدّثنا سَلَمَةُ بْنُ شَبيب. حَدَّنَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيّنَ. حَدَّثَنَا مَعْقِلُ: 


9 


د 


5 


 )٠0٠0٠0(‏ قوله: (ولكن تفسحوا وتوسعوا) قال القرطبى : 7 للوجوبء. لأنه لما 
نتافم أقارقاء اسه من مجلمه دو على سن وس معةا بن السالسين الميتسخرا لهو 
ويحتمل أنه للندب» لأنه من المكارم ومحاسن الأدب». وقال القاضي عياض : «وقد اختلف في 
قوله تعالى : #إذًا فيل لَك تفسّحُواأ# إلخ. فقيل : مجلس النبي ولد خاصة. كانوا يتضايقون فيه 
عرض على القرف مه وقل : مجلس العف نن القعاله» يفيل («ظام فى كل مسجلسن لسن قن 
المسلمون لخيرء وهذا أولى» لأن الألف واللام فيه للجنس» كذا في شرح الأبيّ. 
-)٠000(-64‏ قوله: (وكان ابن عمر إذا قام له رجل) إلخ): قال 0 «هذا ورع 
منه وليه ) ولسن تجوؤة ف جدرانا إذا قام برضاهء لكنه تورع عنه لوجهين اهمها أننريها 
استحيا منه إنسان فقام له ومحري يي ا وو 1 
والثانى: أن الإيثار بالقرب مكروه أو خلاف الأولى» يعنى عند من لا يرى الإيثار بالقرب» وأما 
فك مره يرا واالكتصدر على الوحه الارل شفط ْ ظ ظ 
ثم إن التهي عن الجلوس في مجلس الغين إنما هو للقادم؛ أما الجالتى قبله:فستكيب له ان 
ااي ار أو أكثر منه علماًء أو أفضل منه من ناحية أخرى» والله 


سبحانه أعلم . 


كتاب : السلام 26 


(وَهُوَ ابْنُ عُبَيِدٍ اللّه)؛ عَنْ أبِي الزُبَيْرِءِ عَنْ جَابِرء ء عَنِ النْبِيّ كَل قال : الا يْقَِيهُ يُقِيِمَنَّ أَحَدكمْ 
حَاهُ يَوْمَّ الْجْمْعَةٍ. م يحالف إلى مَفعَدِه فَيفْعَدَ فيه. + ولك يَقُوَلَ : افْسَحَوا). 


(11)-باب: إذا قام من مجلسه ثم عادء فهو أحق به 


ار هو ”7 8 سر هو 


اه )"١(‏ وحدّثنا تيه بْنُ سَعِيدٍ. را الو وان وال فقنة أنقيا رن 
ديار سيك سرب اموي عَنْ أبيه» عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ أن 


رو 
2 


سُولَ الله وَل قَالَ: «إِذّا قَامَ أَحَدُكُمْ . ذف ديت أبى :وان : كن نارين تجلمه م 
جع ليد ة فَهُوَ أَحَقُ به؛. 


-)5١08( ٠‏ قوله: (يوم الجمعة) إنما خصٌ بالذكر لكثرة وقوع مثل ذلك فيهء وإلا 

فالحكم عام كما صرح به نافع في الرواية السابقة. 
(؟١١)-‏ باب: إذا قام من مجلسه ثم عادء فهو أحق به 

 )3١1179( "١‏ قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الأدب» باب إذا 
قام من مجلسه ثم رجع (5861)غ. وآأء بن ماجه في الآداب» باب من قام عن مجلس فرجع فهو 
عو رف 

قوله : (فهو أحق به) قال النووي: «قال أصحابنا : هذا الحديث فيمن جلس في موضع من 
المسجد أو غيره لصلاة مثلاً» ثم فارقه ليعود بأن فارقه ليتوضأ أو يقضي شغلاً يسيراً ثم يعود 
لم يبطل اختصاصه؛ بل إذا رجع فهو أحق به في تلك الصلاة» فإن كان قد قعل فيه غيره فله أن 
يقيمه» وعلى القاعد أن يفارقه لهذا الحديث. هذا هو الصحيح عند أصحابناء وأنه يجب على 
من قعد فيه مفارقته إذا رجع الأول. قال أصحابنا: ولا فرق بين أن يقوم منه ويترك فيه سجادة 
ونحوها أم لاء فهذا أحقّ به في الحالين. قال أصحابنا: وإنما يكون أحق به في تلك الصلاة 
وحدها دون غيرها)»ا. 

ويبدو أن ما ذكره النووي من مذهب الشافعية ذهب إليه الحنفية أيضاً. قال ابن عابدين في 
رد المحتار :١(‏ 517): «وينبغي تقييله (أي : كرن كل مومع من الشيجد نياج لكل اخدايها ظ 
إذا لم يقم عنه على نية العود بلا مهلة الال ري ولا سيما إذا وضع فيه ثوبه 
لتحقق سبق يده . ظ 

وعدا له ١]‏ له ,يكل حا عن الاك لعو شور كلخد نقنه جا انعا سيفن النالين م شرا 
سجادتهم بعد صلاة المغرب ليحجزوا مكانهم لصلاة العشاءء فإن الحديث إنما يتعلق بمن قام 
من مجلسه ليعود بعد قليل في تلك الصلاة؛ والله أعلم . 


22" الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
(١)-باب:‏ منع المخنث 
من الدخول على النساء الأجائب 


4ه - (1) حدّئنا أَبُو بَكْرٍ بن أبي شَيْبَة وَأَبُو كُرَيْبٍ. قَالا: حَدَثَنًا وَكيعْ اح 
وَحَدَّنَنَا إسْحَاق بن إِيْرَاهِيمَ. َخْبَرنًا جَرِيرٌ. ح وَحَدَنا أبُو كريب . حَدَّنَنا أبُو مُعَاوِية. ل 
عَنْ هِشَامٍ ٠ح‏ وَحَدَثنا أبُو كُرَيْبٍ أيضاً . (وَاللْمْظْ مَذَا) حَدَننَا ابن تمَيْر. حَدَثَنَا هِشَامْ عَنْ 
بيه عَنْ َنب ِنْتِ أم سَلَمَة َن أم سَلَمَةٍ أن مُحَنَئاً كان عِنْدَهَا وَرَسُولُ الل ل ني 
اليف: َال لاحي | شلكة: يَا عَبْدَ الله : أبى أ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الطَائت عدا 


)١5(‏ - باب: منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب 
؟" (5180)- قوله: (عن أم سلمة) هذا الحديث أخرجه البخاري في المغازي» باب 
غزوة الطائف (1751)». وفي النكاح» باب ما ينهي من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة 
(2)07*5. وفي اللباس» باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت (0887). وأخرجه أبو داود 
في الأدب. باب في الحكم في المخنثين (0)) وار بن ماجه في النكاح. بان المختثين 
,)١9:9(‏ وفي الحدودء باب المخنثون (55147). 


قوله: (أن مخدّثاً كان عندها) المخنّث؛ بكسر النون وفتحهاء من يشبه خلقه النساء في 
حركاته وكلامه وغير ذلك. فإن كان من أصل الخلقة لم يكن عليه لوم» وعليه أن يتكلف إزالة 
ذلك. وإن كان بقصد منه وتكلف له فهو المذموم» ويطلق عليه اسم مخنث» سواء فعل الفاحشة 
أو لم يفعل. قال ابن حبيب: المخنث هو المؤنث من الرجال وإن لم تعرف منه الفاحشة» 
مأخوذ من التكسر في المشي وغيره. كذا في فتح الباري (9: 7714 وه8”). 

وذكر ابن جريج في روايته عند البخاري في المغازي أن اسم هذا المخنث «هيت» بكسر 
الهاء وسكون الياء. وضبطه بعضهم «هنب» بالنون والباء»ء ولكن الأصح الأول. وذكر ابن 
إسحاق في المغازي أن اسمه ماتع» وجمع أبو موسى المديني بين الروايتين بأن أحدهما اسم له 
والآخر لقب. وجزم الواقدي بأنهما اثنان» والله أعلم. وراجع فتح الباري للتفصيل . 

وأما وجه كون هذا المخنّث عند الأزواج المطهرات» فما سيأتي من أنه كان يظنّ به أنه 
من غير أولي الإربة . 

قوله: (يا عبد اللّه بن أبي أميّة) هو أخ لأم سلمة َيه من أبيهاء وأمه عاتكة بنت 
عبد المطلب بن هاشم» وكان قبل إسلامه شديداً على المسلمين مخالفاً مبغضاً. وهو الذي قال: 
الن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً إلخ» وكان شديد العداوة لرسول الله ككلِ. ثم إنه 
خرج مهاجراً إلى النبي يله فلقيه بالطريق بين السقيا والعرج؛ وهو يريد مكة عام الفتح» فتلقاه 


كتاب: السلام 00 ظ 1" 

نكيف عملت قد لم 2 كار عو ار ات كلتقت 2 

ني أدلَكَ عَلَى بِنْتٍ عَبْلانَ. فَإِنّْهَا تقل بَأرْبَعْ وَتُذِيرُ ِنَم ن. قَالَ: فَسَمِعَهُ رَسُولُ الله يا 
مغر تير مره يه 


06 ("") وحدّثنا عَبْدُ بْنُ حَُمَيِدٍ. أَخْبَرَنا عَبْدُ الرّزّاقٍ عَنْ مَعْمَر عَنِ الزّهْرِيٌ» 


فأعرض عنه رسول الله كل مرة بعد مرة» فدخل إلى أخته أم سلمة وسألها أن تشفع» فشفعت له 
فشفعها رسول الله يَكِِ فيه وأسلم وحسن إسلامه. وشهد مع رسول الله كَل فتح مكة مسلماًء 
وشهد حنيناً والطائف» ورمي يوم الطائف بسهم فقتله» ومات يومئذ يه . كذا في عمدة القاري 
.)26١8:9(‏ 

ثم إن هذا الحديث صريح في أن المخنث إنما قال هذه الكلمة لعبد اللّه بن أبي أمية. 
وأخرج المستغفري عن محمد بن المنكدر مرسلا أنه قال ذلك لعبد الرحمن بن أبي بكر أخي 
عائشة» وجمع بينهما الحافظ في الفتح بأنه قال ذلك لكل واحد منهما . 

قوله: (فإنى أدلك على بنت غيلان) اسمها بادية بنت غيلان» وأبوه غيلان بن سلمة» هو 
الذي أسلم وتحته عشر نسوة» فأمره النبي كلةِ أن يختار منهن أربعاً. وكان من رؤساء ثقيف 
وعاش إلى أواخر خلافة عمر. وبادية بنته هي التي تزوجها عبد الرحمن بن عوف, فقدر أنها 
استحيضت وسألت النبي كَلةِ فى المستحاضة . 

قوله: (فإنها تقبل بأربع وتدبر بشمان) أشار بذلك إلى سمنهاء يعني أن لها أربع عكن في 
جوانب بطنهاء ثنتان منهما في جانبها الأيمن» معي حا ا إن كل عكنة من 
هذه الأربعة تنقسم إلى طرفين عند منعطف ظهرهاء فإذا أدبرت ظهر في خاصرتيها ثمان عكن» 
أربعة في الخاصرة اليمنى» وأربعة في الخاصرة اليسرى. 

وحاصله أنه وصفها بأنها مملوءة البدن بحيث تظهر لبطنها عكنء» وذلك لا يكون إلا 
للسمينة من النساءء وكانت العرب ترغب فى من تكون بتلك الصفة . 


بيدا بعاد واي ا 0 النهي في الرواية الآتية في كلام النبي مَل 
حيث قال: «ألا أرى هذا الا أن النبي كك إنما أذن له في الدخول على 
النساء لما كان يظنّ به من أنه من غير أولى الإربة» فلّما عرف بكلامه هذا أنه يعرف محاسن 
النّساء ويصفها للأجانب» حرّم دخوله. وقد وقع هذا الوجه صريحاً فيما أخرجه المديني من 
طريق يزيد بن رومان: «فقال النبي كئهِ ما لك قاتلك الله» إن كنت لأحسبك من غير أولى الإربة 
من الرجال وقد ثبت بعدة روايات أن النبي 55 أجلى هذا المخنث من المديئة المنورة» فورد في 
نعضنها أنه 6كة اجاحة إلى لحز مها ؟ إلى يراع الأبتنه وفى بعضها: إلى خاخ. والله 
سبحانه أعلم . 


4 >" الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضحجيح مسلم 


عر ارك . قَالْتٌ: كان يَدْخُلْ عَلَى أزْوَاجٍ اللي يله مُحَنْتْ مُحَنّثْ . فُكانوا يَعُدُونهُ 


ِنْ غَيْرٍ أولي الإزبة. قَالَ: َدَحَلَ النبيُ , عَيَلائةٍ يك يَؤْما وَهُوَ عِنْدَ بض نِسائِه . وَهُوَ يَنْعَتُ امْرَأَةً. 
قَالَ: إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ َدْبَع . وَِذَا دبْرَثْ ديرت بِتَمَانِ. فَمَالَ النَبِيْ كلةِ: «ألا أرَى هذا 


يَغْرفُ مَا ههنًا. لا يَدْخُلنٌ عَلَبِكُنٌ) قَالَتْ : فَحَجَيُو 

-)١5(‏ باب: جوازر إرداف المرأة ة الأجنبية, إذا أعدت, ذ في الطريق 

6ه “لها حدّثنا مُحَمَّدُ بن الْعَلآَء أيُو كَرَيْبِ الْهَمْدَانِيُ. دنا الاسام 
لام أخْبَرَنِي أ بي ٠‏ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أبي بَكْر . قال َرَوَجَنِي الرُبَيِرٌ وَمَا لَه ِي 


الأزض مِنْ مَالٍ وَل مَمْلُوكِ وَلآ شَيْءٍ غَيْرَ فْرَسِه. قَانْتّ : مكلت أغلف فرسة: وَأَكْفيهِ 
ا اا 1*7 


”ا  )5١1831(‏ قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه أبو داود فى اللباس» باب قوله 
تعالى: #غير أولى الإربة# (/ا١٠5)‏ إلى .)5١١١(‏ 

قوله: (مِنْ غير أولي الإربة) بكسر الهمزة» وهي في اللغة: الحاجة. والمراد من غير أولي 
الإربة الرجال الذين لا يحتاجون إلى النساء ولا يرغبون فيهنَ. وهم الذين أذن لهم القرآن الكريم 
بدخولهم على الأجنبيات . 

قوله: (قالت: فححبوه) ل من النساءء وزاد يونس في روايته عن الزهري عند أبي داود 
(رقم: :)5٠١9‏ «وأخرجه فكان بالبيداء يدخل كل جمعة يستطعم». 


)١4(‏ - باب: جواز إرداف المرأة الأجنبيّة إذا أعيت في الطريق 

)5١187( "4‏ - قوله: (عن أسماء بنت أبي بكر) هذا الحديث أخرجه البخاري في 

جاه باب الغيرة (05575)), وفي الجهاد؛. باب ما كان النبي وَيْةٌ يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم 
من الخمس ونحوه (١61١؟).‏ 

قوله: (وماله في الأرض من مال ولا مملوك) المراد من المال النقود والإبل والأراضي 
التي تزرع» والمراد بالمملوك الرقيق من العبيد والإماء» وقولها «ولا شيء»: من قبيل عطف 

قوله: (قالت: فكنت أعلف فرسه) هذا كله بعد هجرتهما إلى المدينة» وتزوجهما كان 
بمكة قبل الهجرة . 

قوله: (وأكفيه مؤونته) تعني: أكفي زبيراً مؤونة الفرس والقيام بمصالحه. وقولها: 
لأسوسه)» أي أقوده. 


كتاب : السلام ظ 4" 


وَأَدُقُ التدَّى لِناضحِدء وَأَخُلنةُ) وَأُسْتَقِي الاق 0 غَربَه) وَأَعْجِنٌ . وَلَم كن أَحمننُ 


و 


يد وَكَانَ يَحْبِرُ لِي جَارَاتٌ لِي مِنَّ الأَنْصَارٍ. وَكُنَّ نِسْوَّةَ صِدْقٍ. قَالْتٌ : وَكَنْتٌ 


مي 


5 


81 


قوله: (وأدقٌ النوّى لناضحه) أما عد من التّمر. وأما الناضح فهو الجمل 
الذي يستقى به. ( ' 


قوله : (وأخرز غَرْبه) العَرْب بف بفتح الغين : الذلو الكييره وخرره. : أن تخيط ما اخترق منه. 
هل تجب على المرأة خدمة البيت؟ 


قوله: (وأعجن) قال النووي: «هذا كله من المعروف والمروءات التي أطبق الناس عليهاء 
وهو أن المرأة تخدم زوجها بهذه الأمور المذكورة ونحوها من الخبز والطبخ وغسل الثياب وغير 
ذلك. وكله تبرع من المرأة وإحسان منها إلى زوجهاء وحسن معاشرة وفعل معروف معه. ولا 
ا ا ا 00 ويلزمه هو تحصيل هذه الأمور 
لهاء ولا يحل له إلزامها بشيء من هذاء وإنما تفعله المرأة تبرعا. وهذه عادة جميلة استمر عليها 
النساء من الزمن الأول إلى الآن. وإنما الواجب على المرأة شيعان: ف ده 
وملازمة بيته) . 

وهذا الذي ذكره الإمام النووي هو مذهب الشافعيّة» فإنهم لا يرون هذه الأعمال واجبة 
على المرأة ديانة ولا قضاء. وأما المالكية والحنفية» فيختلف الحكم عندهم باختلاف الأعمال 
واختلاف النّساء. فأمًا 0 ا البيت» مثل سياسة الفرس» وسقي المزارع. وحمل النوى. 
فلا تجب على المرأة مطلقا. وأما أعمال داخل البيت» كالخبز والطحن والطبخ» فإن المرأة إن 
كانت من أناس لا يخدم نساؤهم أنفسهنٌ وبيوتهنّ» لا تجب عليها هذه الأعمال.ء لا ديانة ولا 
قضاء . ظ 

وأما إذا كانت المرأة من أسرة تتعارف نساؤها خدمة البيت» فإِنَ مثل هذه الأعمال تجب 
عليها ديانة» ولكن صرح الحنفية بأنها لا تجبر عليها في القضاء. جاء في الدر المختار: «امتنعت 
المرأة من الطحن والخبزء إن كانت ممن لا تخدم أو كان بها علة» فعليه أن يأتيها بطعام مهيّأ. 
وإلاء بأن كانت ممن تخدم نفسها وتقدر على ذلك» لا يجب عليه. ولا يجوز لها أخذ الأجرة 
على ذلك» لوجوبه عليها ديانة ولو شريفة» لأنه عليه الصلاة والسلام قسم الأعمال بين على 
وفاطمة» فجعل أعمال الخارج على علي وَهبْهء والداخل على فاطمة وَّتاء مع أنها سيدة نساء 
العالمين» وقال ابن عابدين: «قوله لوجوبه عليها ديانة» فتفتى به» ولكن لا تجبر عليه إن أبت. 
بدائع» راجع له رد المحتار (7: 2»)01/4 وراجع أيضاً البدائع (5: )١15‏ والبحر الرائق (85: ١87‏ 
و185١)‏ في باب النفقة. وقد نقل الأبيّ في شرحه (0: 557) ههنا كلام القاضي عياض 
والقرطبي وهو مما يدل على أن مذهب المالكية في هذا مثل مذهب الحنفية» والله أعلم . 


وهم" الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضنجيح مسلم 


الوق ةفر أرضن ال الي أمْظعَهُ وَسُولُ اللّهِ كله عَلَى رَأْسِي . وَهِيَ عَلَى نُلََنِ ُرْسَح: 
قَالتٌ: َجِنْتٌ يَؤْم الوق شان راصم فلقيته سول لو يق ومعهُ تقر مِنْ أضحَاية. 
0 ع 4 يغبي عللة. قَالَتْ: فَاسْنَخْْتٌ 0 00 َقَال : 
بَعْدَ ذُلِكَ بورد لكات بياذ اران َكَئمَا أغتقتى . 


معي يرسهةه 


لاهكه _ (ه”) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ العْبْرِي . دبا ماد لق عن انوت عَنْ 


قوله: (من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله كَكه) وذكر البخاري في فرض الخمس تعليقاً 
عن أبي ضمرة «أن النبي يكل أقطع الزبير أرضاً من أموال بني النضير» وكان ذلك في أوائل قدومه 
المدينة. فيحتمل أن تكون هذه القصة قبل نزول الحجاب» وهو الذي رجحه الحافظ في الفتح 
(9: 0774). ويحتمل أن تكون أسماء «َينَا تخرج مراعية لأحكام الحجاب. والله أعلم . 

قوله: (ثم قال: إخ إخ) بكسر الهمزة وسكون الخاء» كلمة تقال للبعير لمن أراد أن ينيخه. 

قوله: (ليحملني خلفه) وبهذا استدل مترجم هذا الباب والنووي على جواز ارتداف المرأة 
الأجنبية إذا أعيت فى الطريق» ولعله أراد ارتدافها على البعير فقط. لأن الراكب والرديف فى 
البعير لا يلنقى جسماهما . 'آما إذا كان الارتداف بالثقاء جسميهما فلا يجيزه أحد. "ثم إن التحافظ 
قال في الفتح تحت قولها «ليحملني خلفه): «فهمت ذلك من قرينة الحال» وإلا فيحتمل أن 
يكون كِ أراد أن يُركبها وما معهاء ويّركب شيئاً آخر غير ذلك». 

وقال القاضي عياض : «هذا خاص للنبي كهِ بخلاف غيره» فقد أمرنا بالمباعدة من أنفاس 
الرجال والنّساءء وكانت عادته يَكلِيَخِ مباعدتهن لتقتدي به أمته» قال: «وإنما كانت هذه خصوصية له 
لكونها بنت أبي بكر وأخت عائشة وامرأة للزبير» فكانت كأحدى أهله ونسائه» مع ما خصٌ به كل 
أنه أملك لإربه. وأما إرداف المحارم فجائز بلا خلاف بكل حال». 

قوله: (وعرفت غيرتك) تقدير الكلام : أني ذكرت هذه القصّة للزبير» وقلت له: فاستحييت 
وعرفت غيرتك . 

قوله: (لَحمْلكِ النوى على رأسك أشدّ من ركويك معه) قال الحافظ : «ووجه المفاضلة 
التي أشار إليها الزبير أن ركوبها مع النبي كِِ لا ينشأ منه كبير أمر من الغيرة لأنها أخت امرأته» 
فهي في تلك الحالة لا يحل له تزويجها إن لو كانت خلية من الزوج». 

قوله: (أرسل إلى بخادم) أي : جارية تخدمني» يقال للذكر والأنثى : «خادم» بلا هاء. وفي 
الرواية الآتية: «جاء النبيّ يلهِ سبى فأعطاها خادماً. قالت: فكفتني سياسة الفرس» والجمع بين 
الروايتين أن النبي ككهِ أعطى الجارية أبا بكر ويه ليرسلها إلى ابنته أسماءء فصدق أن النبي يك 
أعظافاء:وعتدق أيها أن أباكر أرسليا اليه 


كتاب : السلام آم" 


ابْنِ أبي مُلَيْكَة؛ أن أَسْمَاءَ كَالَتْ: كُنْتُ أَح دم الرُببْرَ خِدْمَةٌ الْبَيْتِ. 
سوس . مي من اذ شن عد عل من سام القرسي. " 00 
عليه وا سشوسة :016 َم إِنْهَا أَصَابَتُْ حَادِما . جَاءَ النْبِيَ يَلِ سَبِيَ كأ 36 : 0 
كَمَْني سِيّاسَةَ الْفَرسِ َال لمزم 

َجَاءَنِي رَجُْ َقَالَ: ب م عبد الله ني رَجُلَ قَقِيرٌ أَرَدْثٌ أَنْ أبيعَ ني ظِلّ دَارِك. 
قَالْتْ: إِني إِنْ رَخَضْتٌ لَك أَبَى ذَاكَ الَيير . فَتَعَالَ فَاظْلْبْ إِلَىَء وَالؤِبَيْرُ شَاهِدٌ َجَاءَ فَقَالَ: 
َا أمّ عَبْدٍ الوا إِنّي رَجُلٌ فَقِيرٌ أَرَدْتُ أنْ أَبِيمَ بِي ظِلّ دَارِكِ. قَقَالَتْ: مَالَكَ بِالْمَدِينة ة إلا 


م ليل عر سر 


الْجَارِيَة. فدَحَلَ عَلَىَ الرُبَيْرٌ وَنَمَنْهَا في حجري . َقَالَ: هَِيِهًا ِي . قَالْتْ: إِني كَدْ تَصَدَّفْتُ 
بهَا. 


-)١5(‏ باب: تحريم مناجاة الاثندن دون الثالث, يغدر رضاه 


/65 1) حذثنا يحي بن يحي . قَالَّ: َرأثْ عَلَئ مَالِكِ عَنْ نافع ؛ عَنٍ ابن 
مر أن رشول :الله يك قَالَ: «إذًا كان كلامّة فلا يَتتَاجَى انْنَانِ دُونَ وَاحِدِ) . 


 )0٠٠0(‏ قوله: (مالك بالمدينة إلا داري؟) تكلمت أسماء بما يدل على كراهتها لأن 
يجلس الرجل في ظل دارهاء لثلا تقع في قلب الزبير أية شبهة. فيجيز الرجل هو بنفسه» ووقع 
كما قذرت» وكان ذلك حيلة لاسترضاء الزبير ولمصلحة الرجل. 

قوله: (فبعته الجارية) يعني : الجارية التي أعطاها رسول الله يك وأرسلها أبو بكر وَلنه ) 
ولعلّها باعتها وتصدقت يثمنها لأنها استغنت عنها بغيرهاء والله أعلم . 


)١5(‏ - ياب: تحريم مشاحاة الاثثدين دون الثالث يغدر رضاه 
5 -(05185- قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الاستئذان» باب 
لا يتناجى اثنان دون ثالث (57588).» وأبو داود في الأدب», باب في التناجي (1807)» وابن 
ماجه في الأدب. باب لا يتناجى اثنان دون الثالث (8498”) . 


قوله: (إذا كان ثلاثة ا أنه فاعل «كان) وهي تامة. . ووقع في رواية البخاري: 
«إذا 1 ثلانةً) 00 نه خبر كان الناقصة. 


مسعود بحسا و0 امراك لوحا يو أب ماي لي ودر 
ال ل ا ال وهذا من حسن 


ده" الحزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ/صحيح مسلم 


2248 - 200 وحدّثنا أَبُو بكر بن أبي شَيْبه. حَدَّئنَا مُحَمّدُ بْنُ بِشْرٍ وَابْنُ نميْرا: يي 
حَدَّنَنَا ابْنُ نَمَيْر. حَدَّنَنَا أبي . ح وَحَدَنْنَا مُحَمََد بْنْ || تر الك ل كعد . قالا: 


مو بره 


لك (وَهُوَ ابْنُ سَعِيلِ)ء كُلَهُمْ عَنْ عُبَْدٍ الله اح وََدَقَنا هونن وح عن 
الَيْثِ بْنِ سَعْدٍ ٠ح‏ وَحَدَّئنا أبُو ابيع وَأَبُو كَامِل. . قَالاآً : حَدَّنَنَا حَمّادُ عَنْ أيُوبٌ. 5 
وَحَدَّكَنَا ابن الْمَكتَل . ار عَدكا مقذى ال ستيلت أ وك بن موسا 
كل مَؤْلآءِ عَنْ نافِم» عَنٍ أبْنِ عمَرء عَن النََيَ يله بِمَعْئَى حَدِيثِ مَالِكِ. 
اد () حددنا بو بكر ُْ أبي َيه ونا بُْ الشريئ. ثالاً* عدتنا أبنو 
الأخوّصء عَنْ مَنْصُورٍ. ح وَحَدَّنَا زُمَيِرُ ْنُ حَرْبٍ وَعُدْمَان بن نُ أبي شَيْبَةَ وإ 
إِبْرَاهِيمَ - وَاللّمْظ لِزمَيْرٍ - (قَالَ إِسْحَاقَ : 11 ا . وَقَالَ الآحَرَانٍ: ا جَرِير عَنْ 
مَنْصُورِء عَنْ بي وَائل عَنْ عَبْد الل كان قال رَسُوَلَ الله كله «إذًا كُنهُمْ نَلانَةٌ قلا 


- 


يَتَنَاجى ْنَا دون الآخر . حَيَّ تَحْتَلِطوا بالنّاس . مِنْ أجل أَنْ يُحْرِنَهُ) . 


الأدب لثلا يتباغضوا ويتقاطعوا . ويدخل في هذا الحكم ما إذا تناجت جماعة وتركت رجلا 
واحداً منفرداً. وبهذا يظهر مدى مراعاة الإسلام لحقٌ الإنسان» فإنه لم يرض بأن يتكسر قلب 
رجل بهذا العمل الذي ربما يبدو بسيطاء وقد أخرج سفيان بن عبينة في جامعه أن ابن عمر وَيْها 
قال في زمن الفتنة : «ألا ترون القتل شيئاًء ورسول الله كَل يقول: فذكر الحديث وزاد: «تعظيما 
لحرمة المسلم». نعم! يستثنى من هذا الحكم ما إذا أذن الرجل الواحد بذلك» لأنه صاحب 
الحقّ. 

ثم هذا الحكم إنما هو إذا كان الثلاثة جالسين معاء فتنحى الاثنان للمناجاة وتركوا 
واحداً. فأما إذا كان رجلان يسار أحدهما الآخر ابتداء» والثالث بعيد عنهم بحيث لا يسمع 
كلامهم لو تكلما جهراً. فأتى هذا الثالث ليستمع عليهماء فلا يجوز للثالث وقد أخرج البخاري 
في الأدب المفرد عن سعيد المقبري قال: «مررت على ابن عمر ومعه رجل يتحدث» فقمت 
إليهما فلطم صدري وقال: إذا وجدت اثنين يتحدثان فلا تقم معهما حتى تستأذنهما» وزاد أحمد 
في روايته من وجه آخر عن سعيد: «وقال: أما سمعت أن النبي كَكِْةِ قال : [زااتتاييي الا 
يدخل معهما غيرهما حتى يستأذنهما» . هذا ملخص ما في فتح الباري . 

 )5184( #0‏ قوله: (عن عيد اللّه) يعني : ابن مسعود وَهء وهذا الحديث أخرجه 
البخاري في الاستئذان» باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارّة والمناجاة» (175910)»: 
واه بو داود في الأدب» باب في التناجي (5851) والترمذي في الأدس» باب ما جاء لا يتناجى 
اثنان دون ثالث (/ا2)58571 دابن مأجه في الآداب». باب لا 00 اثنان دون الثالث 5000 


كتاب: السلام 0" 

١‏ (58) وحدكنا يَحيَئ بْنُ يَخيَى وَأبُو بكر بن أبي شَيِبَة وان مير أو 
كُرَيْبٍ 0 - (قَالَ يَحَيَى : أخبرنا . وَقَالَ الآحَرُونَ: حَدَثنَا) بو مُعَاوِيَةَ عَنِ 
العم ؛ عَنْ شَقِيقٍ» ٠‏ عَنْ عَبْدٍ الل. قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله عله : باكرا الام 
انْنَانِ دون نّ صَاحِبِهما . إن ذْلِكَ رك 


1 بن أبي عكر حَدَثنَا نان وعد عبعد نينا بهذا لاد 


منه أنهم إذا كانوا أربعة لم د يمتنع تناجي اثنين» لإمكان أن يتناجى الإثنان الآخران. وقد ورد 
ذلك صريحاً فيما أخرجه 0 داود والبخاري في الأدب المفرد وابن حبان» وصححه.ء عن ابن 
غمِن رفوع «قلت: فإن كانوا أربعة؟ قال: لا يضره» وفي رواية مالك عن عبد اللّه بن دينار: 
«كان ابن عمر إذا أراد أن يسارّ رجلاً وكانوا ثلاثة» دعا رابعاً» ثم قال للاثنين: استريحا شيئاًء 
فإني سمعت» فذكر الحديث. كذا في فتح الباري :1١(‏ 81). 
وحاصل الحكم أن التناجي إنما يمتنع إذا بقي في المجلس رجل منفرداً عن المتناجين. أما 
إذا كان معه رجل آخرء فلا بأس بتناجي الباقين» لأنه يمكن له أن يستأنس بصاحبه . 
وظاهر إطلاق الحديث أنه لا فرق في ذلك بين الحضر والسفرء وهو قول الجمهور. 
وحكى الخطابي عن أبي عبيد ابن حربويه أنه قال: هو يختص بالسفر في الموضع الذي لا يأمن 
فيه الرجل على نفسه. فأما في الحضر وفي العمارة فلا بأس. وحكى القاضي عياض نحوه. 
واستدل هؤلاء بما أخرجه أحمد عن عبد الله بن عمرو أن النبي كيه قال: «ولا يحل لثلاثة نفر 
يكونون بأرض فلاة أن يتناجى اثنان دون صاحبهما» وفى إسناده ابن لهيعة. وعلى تقدير ثبوتهء 
فتقييده بأرض الفلاة يتعلق بإحدى علتي النهي وشكن لاضن عياض عن بعض العلماء أن هذا 
النهي كان في أول الإسلام» فلما انتشر الإسلام وأمن الناس سقط هذا الحكم. وتعقبه القرطبي 
بأن هذا تحكم وتخصيص لا دليل عليه. فالصحيح أن الحكم عامء والله أعلم. 
قد وقع الفراغ من شرح كتاب السلام بتوفيق الله تعالى ليلة الثلاثة الثامن والعشرين من 
شهر ربيع الأول سنة ١41١ه‏ وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني لإكمال باقي الأبواب على ما 
يحبه ويرضاهء وما ذلك على الله بعزيز. 


»> الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضصحيح مسلم 


[كتاب الطب] 

قال الحافظ في فتح الباري :)١745 :٠١(‏ «الطبٌ بكسر المهملة» وحكى ابن السيد 
تثليئها. والطبيب هو الحاذق بالطبٌ ويقال له أيضاً: طبء بالفتح والكسر»ء ومستطبّء وامرأة 
طبّ بالفتح. يقال: استطبٌ: تعانى الطبّ» واستطبّ» استوصفه» ونقل أهل اللغة أن الطب 
بالكسر يقال بالاشتراك للمداوي وللتداوي وللداء أيضاء فهو من الأضداد ويقال أيضاً للرفق 
والسّحرء ويقال للشهوة» ولطرائق ترى في شعاع الشمسء وللحذق بالشيء» والطبيب: الحاذق 
في كل شيءء وخصٌ به المعالج عرفاً. والجمع في القلة أطبّة. وفي الكثرة أطبّاء» . 

وبما أن أهل العرب ربما يعتقدون أن الأمراض سببها السّحرء وكثيراً ما يداوونه بالسحرء 
فاستعيرت كلمة «الطبّ» لمعنى السّحر أيضاً. ومن هنا ذكر في الحديث: «رجل مطبوب» أي : 
مسحور . 

وأما تعريف علم الطبّ اصطلاحاً» فهو ما ذكره ابن سينا في القانون :١(‏ 7): «إن الطب 
علم يتعرف منه أحوال بدن الإنسان من جهة ما يصح ويزول عن الصحة» ليحفظ الصحة 
حاصلة» ويستردذها زائلة». 

ولم يزل علم الطبّء منذ الأزمان السالفة» يعدّ شرفاً» ولم يزل للطبيب مكانة كبيرة في 
أعين الناس» حتى في عهد الجاهلية» وكان أهل الجاهلية يرجعون إلى الكهّان والسحرة لمعالجة 
أمراضهم» وكان فيهم عدد قليل ممّن تعلّم الطبّ بطرق علميّة. وإن رسول الله يل منع المسلمين 
من إتيان الكاهن. ولكنه أمر سعد بن أبي وقاص ئه.؛ حين مرضء. أن يأتي الحارث بن كلدة, 
طبيب العرب. أخرجه أبو داود من طريق ابن أبي نجيح» وذكره الحافظ في الإصابة (1: 584) 
من طريق ابن منده أيضاً. والحارث بن كلدة هذا كان من أهل الطائف» وذكر ابن أبي حاتم أنه 
لا يصح إسلامه» فدل الحديث بجواز الاستعانة بأهل الذمة في الطبّ. 

وقد روي عن النبى يله عدة معالجات لمختلف الأمراض» وهى التى يذكرها المحدثون 
في أبواب 52-0 قال ابن القيّم في زاد المعاد (*: :)7١‏ «وكان علاجه يكل للمرض 


كتاب : الطب 6ه" 


© 8 ه + 8 9ع 85689 هه 6 عهوهوهقهووقهة .هه وعهعههوة هو ووو ووو و وو ووه ووو ووو ووه و ووو ووو هوهو و هيده ههه وو ههه و و ووو و و وو ووو ويه ذآه 


ثلاثة أنواع: أحدها بالأدوية الطبيعية»ء والثاني بالأدوية الإلهية» والثالث بالمركب من 
الأمرين. . . وهذا إنما يشير إليه إشارة» فإن رسول الله كلِدِ إنما بعث هادياً وداعياً إلى الله وإلى 
جَنتهء ومعرقا بالله ومَييا ال ا 
ومخبراً الأنبياء والرسل . وأحوالهم مع أ أممهمء وأخبار تخليق العالم» وأمر المبدأ والمعاد. 
وكيفية شقاوة النفوس وسعادتها وأسباب ذلك. وأما طبّ الأبدان» فجاء من تكميل شريعته 
ومقصودا لغيره» بحيث إنما يستعمل عند الحاجة إليه» فإذا قدر الاستغناء عنه كان صرف الهمم 
والقوى إلى علاج القلوب والأرواح وحفظ صحتها ودفع أسقامها وحميتها مما يفسدها هو 
المقصود بالقصد الأول» واصلاح البدن بدون إصلاح القلب لا ينفع» وفساد البدن مع إصلاح 
القلب مضرته يسيرة 0 وهي مضرة زائلة تعقبها المنفعة الدائمة التامة». 


ذكر بعض العلماء إلى أن ما ذكره رسول الله يَلِهِ من المعالجات ومن الحقائق الطبيّة» ليس 
جزء للشريعة التي أمرنا بالإيمان والعمل بها . قال ابن خلدون في مقدمته :١(‏ 497) كتاب 2١‏ 
باه نمل 0011 «وللبادية من أهل العمران طبّ يبنونه في غالب الأمر على تجربة قاصرة 
على بعض الأشخاص» متوارثاً عن مشايخ الحيّ وعجائزه. وربما يصح منه البعض» إلا أله ليبن 
على قانون طبيعيّ ولا على موافقة المزاج. وكان عند العرب من هذا الطب كثير. وكان فيهم 
أطبّاء معروفون كالحارث ث بن كلدة وغيره. والطب المنقول في الشرعيّات من هذا القبيل, ولنشن 
من الوحي في شيءء وإنما هو أمر كان عاديا للعرب» ووقع في ذكر أحوال النبي يَلهِ من نوع 
ذكر أحواله التي هي عادة وجبلّة. لا من جهة أن ذلك مشروع على ذلك النّحو من العمل» 
فإنه ككهِ إنما بعث ليعلّمنا الشراء ئع» ولم يبعث لتعريف الطب وغيره من العادّيات . وقد وقع له في 
شأن تلقيح الّخل ما وقعء فقال: أن» نتم أعلم بأمور دنياكم» فلا ينبغي أن يحمل شيء من الطبّ 
الذي وقع في الأحاديث المنقولة على أنه مشروع: فليس هناك ما يدل عليه: اللهم. إلا إذا 
استعممل على جهة التبرّك وصدق العقد الإيمانيَ» فيكون له أثر عظيم في التّفع؛ وليس ذلك في ظ 
الطب المزاجي». وإئما هو من آثار الكلمة الإيمانيّة. كما وفع في مداواة المبطون بالعسل. والله 
الهادي إلى الصواب». : 
قال العبد الضعيف عفا الله عنه: إن كان ابن خلدون كأنه. أراد بهذه العبارة أن المعالجات 
المروية عن رسول الله يَلهِ مبنيّة على تجارب محلّية قاصرة على بعض الأشخاص. فيمكن أن 
يكون بعضها غير موافقة للحقائق العلميّة الثابتة» فهذا كلام في غاية الخطورة. وكذلك ما جزم به 
ابن خلدون كلثهء من أنها ليست من الوحي في شيء. يكو سهان ايفين صوص 
أو على دليل قطعيّ آخرء وما هو المانع من أن يكون رسول الله كلخ علم بعض المعالجات 


5" الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح:صبحيح مسلم 


-)١15(‏ باب: الطب والمرض والرقى 
(9") حدّثنا محمد 2 5 غْمَرٌ الْمَكْنْء حَدَتنا عَبْد العزير الدَرَاوَرْدِيَ 


عَنْ يَزِيدٌ ‏ (وَهوّ: ابن عَبْدِ اللّو بْنِ أُسَامَةَبْنٍ الْهَاِ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيم؛ عَنْ أبي 
الما وا وم ِسَّةَ زَوْجٍ النِي عله : أنَها قَالَتَ" كَانَ إِذَا اشتك سول 


بالوحي؟ والصّحيح ل اس ل ابو بالنه امال أن ا فيمكن أن تكون بعض 
الجالحاف وعاء ووكن أن كرن بععها مكة على التصرية .انها لس كن الرحى فلن شن 

ولكن الذي نقطع به : أنه لا يمكن أن يكون شيء من الأخبار والتعاليم الطبية التي جزم بها 
رسول الله يَلِةِ وثبتت عنه بطرق صحيحة مخالفة للواقع الحقيقي» سواء وصل إليه علم البشر أو 
لم يصل إليه بعدء لآن من المحال أن يخبر رسول الله و خبراً جازماً لا يوافق الواقع” فإن كان 
ذلك الخبر مبنياً على الوحي فكونه موافقاً للواقع ظاهر. وأما إذا لم يكن مبنياً على الوحي, 
فلأنه كَكِيدِ لا يقَرُ على خلاف الواقع. وأما قصة تابر الخ الثي استدل بها ابن خلدون» فلم 
يجزم رسول الله يكو فيها بشيء. وإنّما ظنّ ظناء ولذلك قال كم فى تلك القصة : «فإني إنما 
ظننت ظنًاء ولا تؤاخذوني بالظنّ» وسيأتي تفصيله في محله إن شاء الله فلا يقاس عليها أخباره 
الجازمة. 

5 هنا لجال للقول +3" لمع العاتت الشرورة عن رسول اللااكلة لمم من فقيل 'تبليخ 
الرسالة» وليست جزء للشريعة بمعنى أن يجب اتباعها لكل أحد في كل مكان وزمان. يقول 
الشيخ ولي الله الدهلوي في «حجة الله البالغة» (1: 158): «اعلم أن ما روى عن النبي 26 
ودرّن في كتب الحديث على قسمين : أحدهما ما سبيله سبيل تبليغ الرسالة» وفيه قوله تعالى : 
رن باك اذل فده :0ك عند 4 أ » ؛ منه: علوم المعاد وعجائب الملكوت» وهذا 
كله مستند إلى الوحي» ومنه شرائع وضبط للعبادات والارتفاقات بوجوه الضبط المذكورة فيما 
سبق وهذه بعضها مستند إلى الوحي» وبعضها مستند إلى الاجتهاد. واجتهاده يه بمنزلة الوحي, 
لأن الله تعالى عصمه من أن يتقرر رأيه يه على خطأ. . . وثانيهما: ما ليس من باب تبليغ الرسالة. 
وفيه قوله كَكلِتَهِ: «إنما أنا بشرء إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به» وإذا أمرتكم بشيء من رأبي 
فإنما أنا بشر». وقوله يكل في قصة تأبير النخل : «فإني إِنّما ظننت ظنّاء ولا تؤاخذوني بالظن» ظ 
ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئاً فخذوا بهء فإني لم أكذب على الله». فمنه الطبّ» ومنه باب 
قوله كَكلِِ: «عليكم بالأدهم الأقرح». ومستنده التجربة. ومنه ما فعله النبي كك على سبيل العادة 
دون العبادة»» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

 )1١(‏ باب: الطب والمرض والرقى 
64 (591868؟) ‏ قوله: (عن عائشة) هذا الحديث لم يخرجه من الأئمة الستة إلا 


كتاب 0 الطب ٠‏ باه >" 


اللِّ يكل رَقَاءُ جبريل . قَالَ: بام الله يُبْرِيكَ وَمِنْ كَل ذَاءِ يَشْفِيكَ وَمِنْ شَرٌ حَاسِدٍ إِذَا 
حَسَدَء وَشَرٌ كل ذِي عَيْنِ. 

)4١8( _64‏ حَدّثنا بِشْرٌ بْنُ مِلآلٍ الصَّرَّافُء حَدَّتَنَا عَبْدُ الْوَارثِء حَدَّتَنَا عَيْدُ 
الْعَزِيزِ بن صَهَيْبٍء عَنْ أبي نَضْرَةٌء عَنْ أبِي سَعِيدٍ: أن حِبْرِيْلَ أنّى الي يل قَقَالَ: يَأ 
ُحمّدُا اشتَكيت؟ فَقَالَ: معي يايد ال كين الوق يزه شد كل 


قوله: ارقاه جبريل) فيه جواز الرقية» زعي بفيم الراك يقال : رقى بالفتح في الماضي» 
يرقي بالكسر في المستقبل» ورقيت فلاناً بكسر القاف أرقيه : وهو بمعنى التعويذ. وار 
طلب الرقية 

قال الحافظ في الفح 1١7‏ 0 «أجمع العلماء على جواز الرقي عند اجتماع ثلاثة 
شروط: أن يكون 00 الله تعالى أو بأسمائه وصفاته. وباللسان العربي» أو بما يعرف معناه من 
غيره» وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتهاء بل بذات الله تعالى» ولعله أراد بالشرط الأول أن لا 
يكون فيه استمداد بغير الله» وإلا فالظاهر أن ذكر اسم الله ليس بشرط. وسيأتي عند المصنف 
حديث عوف بن مالكء. قال: «كنا نرقى فى الجاهلية» فقلنا: يا رسول الله! كيف ترى فى ذلك؟ 
فقال: اعرضوا علي رقاكم. لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك» وهذا هو الأصل في الباب. 

وأمًا الأحاديث التى ورد فيها النهى عن الرقى» أو الأحاديث التى أثنى فيها على الذيه لا 
سترقؤن» فإنها محمؤلة على رقن الكار الى تشتمل هلق كلمنات الشركة أو الاجداى بكر الله 
تعالى» أو الرقى التي لا يفهم معناهاء فإنها لا يؤمن أن تؤدي إلى الشرك» فمنع منها احتياطاً: 
والله سبحانه أعلم . 

قوله : (يبريك) بضم الياء. أي يعافيك من المرض» وأصله الإبراء بالهمزة؛ وربما تخفف 
فتبدل ياء. ظ 

*؛ -  )5١185(‏ (قوله: (عن أبي سعيد) هذا الحديث أخرجه الترمذي في الجنائزء باب ما 

فى التعوذ للمريض ”"/ا9, وابن ماجه في الطب» ٠‏ باب ما عوّذ به النبي كَكِيةْ وما عوّذ به 
دهم . < 

قوله: (باسم الله أرقيك) قال النووي: «هذا تصريح بالرقى بأسماء الله تعالى» وفيه توكيد 
الرقية والدعاء وتكريره وقوله: «من شر كل نفس» قيل: يحتمل أن المراد بالنفس نفس الآدمي, 
وقيل: يحتمل أن المراد بها العين» فإن النفس تطلق على العين. ويقال: رجل نفوسء إذا كان 
يسبب الناس يغينهء كما قال في الرواية الأخري من نشي كل في بين بوكو قولد:'أ خيو 
حاسد» من باب التوكيد بلفظ مختلف, أو شكّا من الراوي في لفظه» والله أعلم. 


ممه" ْ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح'صبحيح مسلم 

)4١( .-.6‏ حدّثنا محمد بن رَافِع حَدَتَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقء حَدَتَنَا مَعْمَرَ» عن 

عار موه قَالّ: دما دنا او عَنْ رَسُولٍ ال يو كَذَكرَ أَحَادِيتَ مِنْهَا: 
وَقَالَ وك الله يد : «الْعَيْنُ حَقٌ). 


 )5١148097(- ١‏ قوله: (حدثنا أبو هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الطب» باب 
ال »© وفي اللباس» باب الواشمة (2555» وأبو داود في الطب» باب ما جاء 
في العين (2)781/9 وابن ماجه فى الطبٌ» باب العين (3065) . 


0 ان شخ ليسي .2 فيحدث ضرر ر بالمنتظور إليه بسبب نظره إليه ا به ) ويسمى 


طوائف المبتدعة لغير معنى» لأن كل شيء ليس محالاً في نفسه» ولا يؤدي إلى قلب حقيقة ولا 
إفساد دليل» فهو من متجاوزات العقول». فإذا أخبر الشرع بوقوعه لم يكن لونكاره معنى . وهل 
من فرق بين إنكارهم هذا وإنكار ما يخبر به من أمور الآخرة» حكاه الحافظ في الفتح 
,)5١# :١(‏ 

وأما حقيقة إصابة العين» فقد تكلم فيها العلماء كثيراً: فقال الخطابي كن تعالى : 


«قال المازري: زعم بعض الطبائعيين أن العائن ينبعث من عينه قوة سمية تتصل بالمعين 
فيهلك أو يفسد. وهو كإصابة السمٌّ من نظر الأفاعي . وأشار إلى منع الحصر في ذلك مع 
تجويزه» وأن الذي يتمشى على طريق أهل السئّة أن العين إنما تضرٌ عند نظر العائن بعادة أجراها 
ال ا مي لحي كن وهل نّم جواهر خفية أو لا؟ هو أمر 
محتمل لا يقطع با بإثباته ولا نفيه» ومن قال ممن ي: ينتمي إلى الإسلام من أصحاب الطبائع بالقطع 
الاجر اق انه عي لرقة عمق ون الفائن» الحضل لمعيو وتتكلل مسا بحسم لكان 
البارئ الهلاك عندها كما يخلق الهلاك عند شرب السموم» فقد أخطأ بدعوى القطع. ولكن جائز 
أن يكون عادة ليست ضرورة ولا طبيعة». 

وذكن اين ن العربي عن الفلاسفة أن الإصابة بالعين ضَادوَة عن تاثير النفس بقوتها فيه» فأول 
ما تؤثر في نفسها ثم تؤثر في غيرهاء ثم رده بأنه لو كان كذلك لما تخلّفت الإصابة في كل 
حال» والواع اا ثم ذكر عن بعض العلماء ء كلاماً مثل ما نقل الخطابي عن المأزري» ورده 
أيضاً بما لا يصح ردّاء ثم قال: والح أنْ الله يخلق عند نظر العائن إليه وإعجابه به إذا شاء ما 
شاءء من ألم أو هلكة» وقد يصرفه قبل وقوعه إِمَا بالاستعاذة أو بغيرها. وقد يصرفه بعد وقوعه 
بالرقية أو الاغتسال أو بغير ذلك». 


كتاب : الطب 54 


5 (479) وحدّثنا عَبْدُ الله بْنْ عبد الرَحْمَنٍ الدَارِميُ وَحَجَاجَ بن الشَاعرم 
امد ان خراليةي نال يد اللمدة َخْبَرنَاء وَقَالَ الآحَرَانِ: حَدَثَنَا) ‏ مُسْلِمْ بْنُ إِبْرَاهِيمَ 
كَالَ: حَدَكَنَا وُمَيْبّء عَنٍ ابْن طاوْس. عَنْ أبيوء عَنْ ابن عَيّاسء عن النبِيَ له قَالَ: «الْمَيْنُ 
حَنٌ» وَلَو كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ القَدرَ به اْعِين. وَإِذَا اسْمفِسلَتُمْ فَاغسِلُواه. 


وحكى ل ل ٠‏ هذه الأقوال ثم قال: «وقد أجرى الله العادة بوجود 
كثير من القوى والخواص في الأجسام والأرواح» كما يحدث لمن ينظر إليه من يحتشمه من 
الخجل. ؛ فيرى في وجهه حمرة شديدة لم تكن قبل ذلك . وكذا الاصفرار عند رؤية من يخافه. 
وكثير من الناس يسقم بمجرد النظر إليه وتضعف قواه. وكل ذلك بواسطة ما خلق الله تعالى في 
الأرواح من التأثيرات» ولشدة ارتباطها بالعين نسب الفعل إلى العين» وليست هي المؤثرة» 
وإِنْما التأثير للروح» والأرواح مختلفة في طبائعها وقواها وكيفياتها وخواصّها. فمنها ما يؤثر في 
البدن بمجرد الرؤية من غير اتصال به لشدة خبث تلك الروح وكيفيتها الخبيثة. والحاصل أن 
التأثير بإرادة الله تعالى وخلقه ليس مقصوراً على الاتصال الجسماني» بل يكون تارة به» وتارة 
بالمقابلة» وأخرى بمجرد الرؤية» وأخرئ بتوجه الروح. كالذي يحدث من الأدعية والرقى 
والالتجاء إلى الله وتارة يقع ذلك بالتوهم والتخيل . فالذي يخرج من عين العائن سهم معنوي 
إن صادف البدن لا وقاية لهء أثر فيه؛ وإلا لم ينفذ السهم» بل ربما ردّ على صاحبه كالسهم 
الحسي سواء؟ . 

وهذا كلام متين جدًا ومن هنا قال ابن بطال أن من ذلك أن الصحيح قد ينظر إلى العين 
الرمداء فيرمد» ويتئاءب واحد بحضرته فيتئاؤب هو. وقد نقل عن بعض من كان معياناً أنه قال: 
إذا رأيت بت شيئاً يعجبني وجدت حرارة تخرج من عيني . . ويقرب ذلك بالمرأة الحائفض» تضع يدها 
في إناء اللبن فيفسد» ولو وضعتها بعد طهرها لم يفسد. وكذا تدخل البستان فتضر بكثير من 
الغروس من غير أن تمسّها يدها. . والله سبحانه أعلم . 

5 (5188)- قوله: (عن ابن عباس) هذا الحديث أخرجه الترمذي فى الطبّء باب ما 
جاء أن العين حق» (رقم: .)5١77‏ ْ 

قوله: (لو كان شىء سابق القدر سبقته العين) مراده أن العين من الأسباب الظاهرة القويّة 
في إحداث ضررء رلكنها لذقيق القدر كنا لا تسته الاسباب الطافرة الأخدرع» فين كنب الله 
تعالى له الصحّة لا تضرّه العين على الرغم من كونها سبباً قويّا للضررء كما أن السَّمّ سبب قويّ 
للهلاق»:ولكيه لا يضر من كت الله له البحياة:. وحاصضلة آله لو اقرضن أن شيعا لها قوة يسنق: بينا 
القدرء لكان العين لقوة تأثيرهاء لكنها لا تسبق» فكيف بغيرها؟ 

قوله: (وإذا استّغيلتم فاغسلوا) إشارة إلى علاج إصابة العين» وقد أخرج أبو داود (رقم : 


اض الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


© » ها هو ووه ويه وه هأ ه ههكن هذه هوه ود وه اوه هو هده هو هو وه وه هوه هه هه وه ههه هد ده هوه وه هه جه هدو هوه ةوه همهم وه مه وه هم ةسه هه ههه وه قم امه همه 6ه و سا ناذه -. 


عن عائشة وِقْينَا قالت: «كان يؤمر العائن فيتوضاً» ثم يغتسل منه المعين». فالمراد من 
حديث الباب أنكم إذا طلب منكم الغسل أو الوضوء لعلاج العائن فاغسلوا. وصفة الاغتسال 
مشروحة فى حديث أبى أمامة بن سهل بن حنيف» وقد أخرجه ابن ماجه فى الطب (5”0601) 
وأحمد في مسنده (7: 885): ولفظه: «أن رسول الله و خرج وساروا معه نحو مكةء حتى إذا 
كانوا بشعب الخرار من الجحفة اغتسل سهل بن حنيف» وكان رجلا أبيض حسن الجسم 
والجلد» فنظر إليه عامر بن ربيعة أخو بني عدي بن كعب وهو يغتسل» فقال: ما رأيت كاليوم 
ولا جلد مخبّأة (أي عذراء مستورة)»» فلبط (أي صُرِع) سهلء فأتي رسول الله يك فقيل له: 
يا رسول الله! هل لك في سهل؟ والله ما يرفع رأسه وما يفيق! قال: هل تتّهمون فيه من أحد؟ 
قالوا: نظر إليه عامر بن ربيعة» فدعا رسول الله كِِ عامراً. فتغيظ عليه وقال: علام يقتل أحدكم 
أخاه؟ هلا إذا رأيت ما يعجبك برّكت؟ ثم قال له: اغتسل له» فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه 
وأطراف رجليه وداخلة إزاره فى قدح., ثم صبّ ذلك الماء عليه» يصبه رجل على رأسه وظهره 
من خلفه. ثم يكفئ القدح وراءه. ففعل به ذلك» فراح سهل مع الناس ليس به بأس»» والحديث 
أخرجه مالك في الموطأ أيضاً (الطبّ ص: 7194) ولكنه اقتصر على قوله: «فتوضأ له عامرء 
فراح سهل مع رسول الله كله ليس به بأس» ولم يذكر كيفية الاغتسال . 

وذكر النووي تفصيل الوضوء والغسل» فقال: «وصفة وضوء العائن عند العلماء أن يؤتى 
بقدح ماءء ولا يوضع القدح في الأرض» فيأخذ منه غرفة فيتمضمض بها ثم يمجّها في القدح. 
ثم يأخذ منه ماء يغسل وجههء ثم يأخذ بشماله ماء يغسل به كفه اليمنى» ثم بيمينه ماء يغسل به 
مرفقه الأيسرء ولا يغسل ما بين المرفقين والكعبين» ثم يغسل قدمه اليمنى» ثم اليسرى على 
الصفة المتقدمة» وكل ذلك في القدح. ثم داخلة إزارهء وهو الطرف المتدلي الذي يلى حقوه 
الأيمن وقد ظن بعضهم أن داخلة الإزار كناية عن الفرج» وجمهور العلماء على ما قدمناه» فإذا 
استكمل هذا صبه من خلفه على رأسه» أي على رأس المعيون. 

قال المأزري: «هذا المعنى مما لا يمكن تعليله ومعرفة وجهه من جهة العقل» فلا يرد 
لكونه لا يعقل معناه». وقال ابن العربي : «إن توقف فيه متشرع قلنا له: قل: الله ورسوله أعلم. 
وقد عضلته التجربة وصدّقته المعاينة» أو متفلسفء. فالردٌ عليه أظهرء لأن عنده أن الأدوية تفعل 
بقواهاء وقد تفعل بمعنى لا يدرك». ويسمون ما هذا سبيله الخواص». 

وقال ابن القيّم كأئه: «هذه الكيفية لا ينتفع بها من أنكرهاء ولا من سخر منهاء ولا من 
شك فيها أو فعلها مجرّبا غير معتقد. وإذا كان في الطبيعة خواصٌ لا يعرف الأطبّاء عللهاء بل 
هي عندهم خارجةتعن التياينم بززإثا تفل بالخاضية فما الذي تنكر جهلتهم من الخواص 
الشرعية؟ هذا مع أن في المعالجة بالاغتسال مناسبة لا تأباها العقول الصحيحة. فهذا ترياق سم 


كتاب : الطب "55١‏ 


رجيات السدر 
باككهة (*؛) حدّتنا الواكرات: 1 ابن نَمَيْرِ عَنْ هِشَامٍء عَنْ أبيء عَنْ 
الت .نه 000 0 


الحيّة يؤخذ من لحمهاء وهذا علاج النفس الغضبية توضع اليد على بدن الغضبان فيسكن. فكأن 
أثر تلك العين كشعلة نار وقعت على جسدء ففي الاغتسال إطفاء لتلك الشعلة. ثم لما كانت 
هذه الكيفية الخبيئة تظهر في المواضع الرقيقة من الجسدء لشدة النفوذ فيهاء ولا شيء أرق من 
المغابن.ٍ عبار بأ عي و معو يا عوياي ا مويو ا 2 
الختضاضاء وفه أيضنا وضول: ١‏ ثر الغسل إلى القلب من أرق المواضع وأسرعها نفاذاًء فتطفئ 
تلك النار التي أثارتها العين بهذا الماء». 

إن هذا الغسل إنما ينفع بعد استحكام النظرة» فأما عند الإصابة وقبل الاستحكام» فقد 
أرشد الشارع إلى ما يدفعه ع ا «هلاً إذا رأيت ما يعجبك برّكت؟» 
وفي رواية ابن ماجه: «فليدع بالبركة». وأخرج البزار وابن السئى من حديث أنس رفعه: امن 
رأى شيئاً فأعجبه فقال: ما شاء الله لا قوّة إل بالله» لم يضرّه». هذا ملخص ما في فتح الباري 
:٠١(‏ 5*5 وه6١5).,‏ 


ثم ذكر أكثر العلماء أن الأمر بالغسل الوارد فى حديث الباب للوجوب إذا خيف على 
المعيون من الهلاك», لأن وقاية المرء عن الهلاك واجب على كل أحد بقدر ما يستطيع» فإن 
طلب المعيون من العائن أن يتوضأ له بالصفة المذكورة» فلينجز طلبه ذلك. والله أعلم . 
وقد خاض الفقهاء مسألة وجوب القصاص والدية أيضأًء إذا تحقّق هلاك الرجل بإصابة 
العين. فقال القرطبي : «لو أتلف العائن شيئاً ضمنه» ولو قتل فعليه القصاص أو الفية ذا 
ذلك منه بحيث يصير عادة. وهو في ذلك كالسّاحر عند من لا يقتله كفرأ» ولكن ذكر الحافظ 
في الفتح أن الشافعية منعوا القصاص في ذلك» وصرح النووي في الروضة نأنه للقن د ل 
كفارة» وهو الأوجهء لأن الحكم إنما يترتب على منضبط عام دون ما يختص ببعض الناس في 
بعض الأحوال مما لا انضباط له. كيف ولم يقع منه فعل أصلاً؟ وإنما غايته حسد وتمنّ لزوال 
نعمة» والذي ينشأ بإصابة العين حصول مكروه لذلك الشخص ولا يتعين ذلك المكروه في زوال 
الحياة. وقد ذكر العلماء أن العين تكون مع الإعجاب ولو بغير حسدء ولو من الرجل الت 
ومن الرجل الصّالح» فلم يتحقق فيه القصد الجنائي الذي تترتب عليه العقوبات» والله سبحانه 


أعلم . 
 )١0(‏ باب: السِحّر 


)5١1894( 4“‏ - قوله: (عن عائشة): هذا الحديث أخرجه البخاري فى الجهاد. باب هل 
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يعفى عن الذْمّى إذا سحر (739176)» وفى بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده (2))7*774 وفى 
التي باج التصور :(18/اة )و زورات هل سعخيج انحر 00/106(:1 )هيوباب القجر (1نكلاه): 
وفي الأدب» باب قول الله تعالى: #إن الله يأمركم بالعدل والإحسان# (2)507 وفي 
الدعوات» باب تكرير الدعاء (2)77941 وأخرجه ابن ماجه في الطبّ» باب السّحر .)7"09٠0(‏ 


والثانية: مدى تأثير السّحر على النبى عل . 

أما حقيقة السخرء فكلمة «السّحر»: في اللغة تطلق على كل ما حَفي ولطف, ثم نقل هذا 
الاسم إلى كل ما خفي سببه أو تخيّل على غير حقيقته. وهو السّحر المصطلح المقصود بهذا 
الباب. وقد ذكر العلماء أنْ السّحر له أنواع مختلفة : 

الأول: (ما يقع بخداع وتخييلات لا حقيقة لهاء نحو ما يفعله المشعوذ من صرف الأبصار 
عمًا يتعاطاه بخفة يده. وإلى ذلك وقعت الإشارة بقوله تعالى : ييل إِلّهِ من سِحْردم أَمَا 4 وفي 
قوله تعالى: #سحكرا أعيرت النّاس »© . 

ثم قد يكون هذا التخييل من طريق أسباب خفيّة لا يعلمها التاظرون» فيزعمون أن ما يرونه 

وقد يكون من طريق التصرّف في خيال التّاظرين» فيتخيّلون غير الواقع واقعاًء وهو الذي 
يسمى في عهدنا (مسمريزم». 

والنوع الثاني من السّحر: ما يحدث في المسحور تغيّراً واقعيّاء سواء وقع ذلك التغيّر في 
المزاج فقط مثل أن يصير الصحيح مريضاً. أو بالعكس. أو وقع التغير بانقلاب حقيقة الشيء. 
بن نصير الحماة تكيوانا أو الجيوا جما دا : 

وهذا النوع الثاني من السّحر أنكرته جماعة من العلماء» مثل الإمام أبي بكر الجصّاص من 
يحدث في المسحور تغيّراً في الواقع» وإنما هو تخييل فقط» ومن ظهر على يده شيء من التغيّر 
بما يبدو أنه تغيّر واقعيّ» فإنه ليس إلا خداعاً. وقد أطال الإمام الجصّاص في الإنكار على هذا 
النوع» وراجع له أحكام القرآن :١(‏ 55 إلى 49). 
شرعاء واستدل المنكرون لهذا النوع الثاني من السّحر بقوله تعالى: #وسحروا أعين الناس 
واستزهبوهم وجاءوا بحسر عظيم# فإن ما سماه القرآن الكريم سحرا عظيما لم يزد على سحر 
الأعين وتخييل ما ليس بواقع» فدل على أن غاية ما يفعله السحرة هو سحر الأعين والتخييل» 


كتاب : الطب وح 
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ولا يمكن لهم أن يقلبوا الأعيان أو يحدثوها. وأجاب عنه الجمهور بأن «العظيم» لا يجب أن 
يكون منحصراً في فرد واحد حتى لا يكون غيره عظيماًء بل يمكن أن يكون له أنواع وأفراد كثيرة 
كل واحد منها عظيمء وبأنه لا يلزم من كون هذا السحر عظيماً أن لا يكون غيره أعظم منه. 

وقال شيخ مشايخنا حكيم الأمة التهانوي كده: «لم يقم دليل عقلي .ولا سمعي على امتناع 
انقلاب الأعيان أو حدوثها بالسحر حقيقة. وما نقل عن الفلاسفة من امتناع انقلاب الحقائق» 
فمرادهم بالحقائق الوجوب والامتناع والإمكان, لا حقائق الأجسام والأبدان. كيف ولهم 
تفصيلات في أبواب الكون والفساد تقتضي جواز انقلابها» كذا في أحكام القرآن للتهانوي 
(1: 38). 

واستدل الجمهور أيضاً بما أخرجه مالك في موطأه (ص: 777 التعوذ عند النوم) برواية 
القعقاع بن الحكيم عن كعب الأحبارء قال: «لولا كلمات أقولهنَ لجعلتني اليهود حماراً فقيل 
له: وما هِنْ؟ فقال: أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منهء وبكلمات الله التامّات 
التي لا يجاوزهنّ بر ولا فاجرء وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم» من شر 
ما خلق وبرأ وذرأ» وقال والدي لله تعالى في تفسيره «معارف القرآن» ١(‏ 7 7) إن قوله: 
الجعلتني اليهود حماراً» وإن كان يحتمل أن يكون ابتغاره ولكن المضيس إلى المجاز لا حاجة 
إليه ما دام المعنى الحقيقي ممكنا . 

قال« العد الضعن غنا الله عنه : أما إمكان انقلاب الأعيان بالسّحر فالصحيح فيه مذهب 
الجمهور من أنه غير ممتنع عقلاً ولا شرعاً ما دام الرجل معتقداً بأنه لا يقع إلا بإذن الله وقدرته. 
أما وقوعه. فمبني على التجربة» وليس من العقائد الدينية في شيء» فلا يحتاج إلى كثير من 
البحث والتدقيق» والله سبحانه أعلم . 

أما حكم السّحرء فإن تعاطيه جرام بالإجماع» وإن كان مصحوباً بالعقيدة الفاسدة فإنه 
كفرء وبما أن السّحرة أكثر ما يعتقدون ما هو معارض لعقائد التوحيدء فَإنّه أطلق على السّحر 
كلمة الكفر في قوله تعالى: «وَمًا كَمَرٌ سْلَيِمَنُ ولك نبي كمَرُوا يُمُنَمُونَ ألنَّاسٌ أليَحْرَ 4 
وكان أهل بابل يعبدون الكواكب السبعة» ويسمونها آلهة. 710000 الفيجالة لكل عازن 
العالم» وعملوا أوثاناً على أسمائها وكان السّحرة منهم يستعملون سائر وجوه السحر وينسبونها 
إلى الكواكب . 

وكذلك ما يفعله بعض السّحرة من الاستعانة بالشياطين بضرب من التقرب إليهم معتقدين 
بأنها متصرفة في هذه الأمورء لا شك في كونه كفراً . وحكم مثل هذا المعر من لأنه 
مرتذ أو زنديق . ( 

وآأما الجر الذى لا يضمن قينا من العقائك أو الأغمال الجودنة إلى الشرك. فإنه ليس 
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كفراً. ولكنه حرام يعرّر فاعله. إِلَا إذا تعاطاه أحد لإزالته عمن وقع عليه فقد جوّزه العلماء كما 
صرح به الحافظ في الفتح . 

أما المسألة الثانية فهي: هل يجوز أن يتأثر بالسّحر نبي من الأنبياء؟ ودل حديث الباب 
على جوازه» ولكن أنكره بعض العلماء أن يكون للسّحر تأثير على الأنبياء عليهم السّلام» وتوغل 
الإمام أبو بكر الجصّاص كانه في الردّ على من يجوز تأثر الأنبياء بالسّحرء حتّى أنكر صحة 
حديث الباب» وقال في أحكام القرآن :١(‏ 494): 

«ومن صدّق هذا (أي: صدق انقلاب الأعيان بالسحر) فليس يعرف النبوّة» ولا يأمن أن 
تكون معجزات النبي كَلهِ من هذا النوع» وأنهم كانوا سحرةء وقال الله تعالى: ولا يقلح ألسَاحِرَ 
حَيْتُ أق4ه. وقد أجازوا من فعل السّاحر ما هو أعظم من هذا وأفظع. وذلك أنهم زعموا أن 
النبي كَلِهِ سُحرء وأنْ السّحر عمل فيه؛ حتى قال فيه: إنه يتخيل لي أني أقول الشيء وأفعله» ولم 
أقله ولم أفعله... وقد قال الله تعالى مكذباً للكفّار فيما ادعره من ذلك للنبي كك فقال جل من 
قائل: #وَقالَ الطمت إن تَيّعْرت إلا رَجَلُا سَسْحْرًا4» ومثل هذه الأخبار من وضع الملحدين 
تلعباً بالحشو الطغام. . . عات أن تكن الهراء البهودية بجيليا ففاف ذلك ظنا هنها بآن:ذلك 
يعمل في الأجسادء وقصدت به النبي كَل فأطلع الله نبيه على موضع سرّها وأظهر جهلها فيما 
ارتكبت وظئّت» ليكون ذلك من دلائل نبوته» لا أن ذلك ضرّه وخلط عليه أمره. ولم يقل كل 
الرواة أنه اختلط عليه أمره. وإنما هذا اللفظ زيد في الحديث ولا أصل له . 

لكن قال شيخنا العثماني التهانوي كأ فى أحكام القرآن له :١(‏ 55): «وما قاله 
الجصّاص نه إن مثل هذه الأخبار من وضع الملحدين... وإنما هذا اللفظ زيد في الحديث 
ولا أصل لهء فلم أجد له وجهاً وجيهاًء فإن الحديث قد جاء عن غير واحد من الصحابة» عن 
غير واحد من الطرق الصحيحة بأسانيد رجالها كلهم ثقات. والذي حمل الجصّاص ومن تبعه 
على ردّ الحديث أن تجويز هذا يعدم الثقة بما شرعه من الشرائع» إذ يحتمل هذا أن يخيّل إليه . 
أنه يرى جبريل وليس هو ثمّ» وأنه يوحى إليه بشيء ولم يوح إليه بشيء2. ظ 

ثم أجاب الشيخ عن هذه الشبهة بقوله: «قلنا: لا مجال لهذا الاحتمال» وإنما يتأتى ذلك 
لو نقل عنه في خبر من الأخبار أنه قال قولء فكان بخلاف ما أخبر به» ولم ينقل عنه في خبر 
من الأخبار ما يوهم ذلك. والدليل قد قام على صدق النبي يك فيما يبلغه عن الله تعالى» وعلى 
عصمته في التبليغ. والمعجزات شاهدات بتصديقه» فتجويز ما قام الدليل على خلافه باطل . 
وأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث لأجلها. ولا كانت الرسالة لأجلهاء فهو في ذلك 
عرضة لما يتعرض البشر كالأمراض» فغير بعيد أن يخيّل إليه في أمر من أمور الدنيا ما لا حقيقة 
له مع عصمته عن مثل ذلك في أمور الدين». 0 
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وقال الحافظ في الفتح :٠١(‏ 557): «وقد قال بعض العلماء: لا يلزم من أنه كان يظنّ 
أنه فعل الشيء ولم يكن فعله أن يجزم بفعله ذلك» وإنما يكون ذلك من جنس الخاطر يخطر ولا 
يثبت» فلا يبقى على هذا للملحد حجة. . . وقال المهلب: صون النبي يك من الشياطين لا يمنع 
إرادتهم كيده. فقد مضى في الصحيح أن شيطاناً أراد أن يفسد عليه صلاته» فأمكنه الله منهء 
فكذلك السحر ما ناله من ضرره ما يدخل نقصا على ما يتعلق بالتبليغ» بل هو من جنس ما كان 
يناله من غير سائر الأمراض من ضعف عن الكلام»؛ أو عجز عن بعض الفعل» أو حدوث تخيّل 
لا يستمّرء بل يزول» ويبطل الله كيد الشياطين». 

وأفاه شيخ مشايخنا الشيخ محمد أشرف على التهانوي لغ كما حكى عنه شيخد 
العثماني في أحكام القرآن :١(‏ 17) أن تأثر الأنبياء بالسّحر ثابت في حق موسى 1 بنصٌ 
القرآنء حيث قال: #ويخيل إليه من سحرهم أنها تسعى# أي: إلى موسى نكل . 96 
#فأوجس في تنْيِوء فد مُوسَى 4069 فالظاهر أنه ظنّها حيّات» فخاف منها على نفسه أو على أمته . 

قال العبدالضعيف عفا الله عنه: حاصل البحث أن التأثر بالسّحر شأنه شأن الأمراض 
والعوارض الظاهرة التي يتعرض لها كل بشرء ولم يقل أحدء ولا يمكن أن يقول إن الأنبياء 
عليهم السلام لا يتعرضون للأمراض والعوارض الظاهرة» ولكن تظافرت الأدلّة على أن هذه 
الأمراض والعوارض لا تؤثرء ولا يمكن أن تؤثر على الأنبياء بما يورث الإخلال بوظائف 
رسالتهم. والأمراض لها أسباب متنوعة» بعضها ظاهرة وبعضها خفيّة» فلا يمتنع حينئذ أن تطرأ 
على الأنبياء أمراض بسبب خفيّ من السّحر ونحوه» ولكنّها لا يمكن أن تخل بمنصب رسالتهم 
أو تعوقهم عن أداء وظيفتهم الأساسية» أو تغيّر في الشرائع التي بعثوا لأجل تبليغهاء فإن الله 
تعالى عصمهم في ذلك عن أي تأثير معارض» سواء كان ذلك التأثير من قبل أسباب ظاهرة أو 
من قبل أسباب خفيّة. وقد دلت عدة أحاديث» كما سنبين إن شاء الله تعالى» أن التأثر المذكور 
في حديث الباب كان نوعاً من المرض طرأه بسبب السّحرء فإن كان من الممكن أن تطرأ عليه 
عضن الأوزاتى لآسنات ظاهرة معلومة بولا وقد ؤلاك فى :رالتس انعرف يقلح هذا العرضى 
برسالته لمجرد أنه حدث بسحر ساحر . فلا ينيغى تهويل هذا الأمويينا يتودق إلى رد الأحاديث 
الصحيحة التي لاا مجال لأكارها ن جيف الات وأما نقله القرآن الكريم من دعوى الكفار: 
«إن تَتْيْعُونَ إِلّا رملا سَسَحُرًا4 فمراده أنهم كانوا يتهمون النبي يل بأنَّ ما يدعو إليه من الدين 
والشريعة إِنّما هو أثر سحر»ء وليس من الحقيقة فى شيء» وقد سبق أن قلنا إن النبي يَكَِهْ معصوم 
من أن يتأثر بالسّحر بما يخل برسالته وحاشاه عن ذلك. ولا يستلزم ذلك أن لا يتأثر بمرض عام 
يحدث عن طريق السّحرء ولا يخل بمنصب رسالتهء والله أعلم . 


قوله: (من يهود بني زريق» يقال له لبيد بن الأعصم) قد صرّح الراوي في هذه الرواية بأنه 
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ُحَيّلَ إِليْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّْءَء وَمَا يَفْعَلهُ. حَتَّى إِذَا كَانَ ل 


كان يهوديّاء وقد وقع في رواية لابن عيينة عند البخاري (517705): «رجل من بني زريق حليف 
ليهود» كان منافقاً» وجمع بينهما الحافظ في الفتح بأن من أطلق أنه يهوديّ» نظر إلى ما في نفس 
الأمرء ومن أطلق عليه منافقاًء نظر إلى ظاهر أمره. ويحتمل أن يكون قيل له يهوديّ لكونه من 
حلفائهم؛ لا أنه كان على دينهم. وبنو زريق بطن من الأنصار مشهور من الخزرجء وكان بين 
كثير من الأنصار واليهود جلف وإخاء قبل الإسلام. فلما جاء الإسلام تبرأ الأنصار منهم . 

وأخرج الييقى فى دلافل التبوة 0 95) من طريق عمرة عن عائشة قالت: «كان 
لرسول الله َيِه غلام يهودي يخدمه يقال له لبيد بن أعصم. وكان تعجبه خدمته. فلم تزل به يهود 
حتى سحر النبي كَلةٌ) . 

قد بين الواقدي السنة التي وقع فيها السّحر فيما أخرجه عنه ابن سحد بسند له إلى عمر بن 
الحكم مرسلاً. ٠‏ قال: «لما رجع رسول الله بِْ من الحديبية في ذي الحبّجة ودخل المحرم من سنة 
سبع جاءت رؤساء اليهود إلى لبيد ب بن اللأعصم - وكان حليفاً فى بني زريق وكان ساحراً ‏ فقالوا 
له: يا أبا الأعصم! أنت أسحرناء وقد سحرنا محمداً فلم نصنع شيئاًء ونحن :-جعل لك جعلا 
ا الج 0 ص ررح و ررم أبى ضمرة عند 
الإسماعيلى: «فأقام أربعين ليلة». 

وقال السهيلي: «لم أقف في شيء من الأحاديث المشهورة على قدر المدة التى مكث 
النبي يَلِةِ فيها في السّحر حتى ظفرت به في جامع معمر عن الزهري أنه لبث ستة أشهر؟ وأيده 
الحافظ بحديث أخرجه أحمد في مسنده (5: 57) بإسناد موصول صحيح . وراجع فتح الباري 
)5١15:1(‏ والله سبحانه أعلم . 

قوله: (يخيّل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله) أي: يزعم أنه فعل شيئاً لم يفعله» وجاء ذلك 
مشروحاً في رواية ابن عيينة عند البخاري» ولفظه: «حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهنّ» 
وفي مرسل يحيى بن يعمر عند عبد الرزاق: «سحر النبي كَل عن عائشة حتى أنكر بصره»”" 
وعنده في مرسل سعيد بن المسيب: «حتى كاد ينكر بصره) وفي رواية عمرة عن عائشة عند 
البيهقي في الدلائل (17: 47) «فكان يذوب ولا يدري ماوجعه؟» وفي حديث ابن عباس عند ابن 
سعد في طبقاته : «مرض النبي كلِةِ وأخذ عن النساء والطعام والشراب». 

ودلت هذه الروايات على أنه كان نوعاً من المرض حدث له يللِ يسبب هذا السّحر. وفسّر 


)010 كذا نقله الحافظ في الفتح. ولم أجده في النسخة المطبوعة من مصنف عبد الرزاق» لفظه فى مرسل يحيى 
بن يعمر :١5/١١‏ «حبس رسول الله يَكِِخِ عن عائشة سنة» ولم يذكر «حتى أنكر بصره». وأما مرسل ابن 
المسيب وعروة فلفظه «حتى كاد النبي كيه يغض بصره» والله أعلم . 


كتاب : الطب 6" 


ذَّاتَ يَوْمء أو ات لَيْلَق دَعَا رَسُولُ الله كل ثم دَعَاء ثُمَّ دعَا. ثم قَالَ: «يا عَائْصَةً! 
شَعَرتِ 9 الله أفتَاني فِيهً فيا" 7 َه ةُ فيه؟ جاءَ ني رَجَلانِ فُْتَعَد اعدقنا عند ذَ رَأسي وَالآخَرُ عنْد 


القاضى عياض هذا التخييل بقوله: «يحتمل أن يكون المراد بالتخييل المذكور أنه يظهر له من 
نشاطه ما ألفه من سابق عادته من الاقتدار على العطاءء فإذا دنا من المرأة فترعن ذلك كما هو 
شأن المعقود» وذكر الحافظ عن بعض العلماء أنه كانَيكئةِ يخيّل إليه أنه وطئ زوجاته ولم يكن 
وطأهنّ. وهذا كثيراً ما يقع تخيله للإنسان في المنام» فلا يبعد أن يخيّل إليه في اليقظة. والله 
سبحانه أعلم . 

وو اليب ا ا ا و ا 0 
رسول الله و بلك في أول مراحل السححر: 

قوله : (ذات يوم. أو ذات ليلة) شك من الراوي» وحقق الحافظ فى الفتح أنه من عيسى بن 
يونس » ويبدو أنه من أحد غيره فإنه غير مذكور في طريق مسلمء مع أن الشَك موجوة» والله 
أعلم . 

قوله: (دعا رسول الله كَل ثم دعاء ثم دعا) حمله الحافظ في الفتح على ما هو المعهود 
منه أنه كان يكرر الدعاء ثلاثاً. ولكن الظاهر أن مراد عائشة ويا أنه يله دعا طويلاً» ولم ترد 
تعيين العدد. ويؤيده ما فى رواية أبى أسامة عند البخاري فى باب السحر وفى مسند أحمد 
(: 67): «حتى إذا كان ذات يوم وهو عندها دعا الله عرّ وجل ودعاه» ومثله إنما يقال للدلالة 
على الإكثار أو الإطالةع والله أعلم . 

قوله: (أفتاني فيما استفتيته فيه) أي : أجابني فيما سألته عنه . وفي رواية عمرة عند البيهقي 
فى الدلائل : «قد أنبأنى بوجعى» . 

قوله : (جاءني رجلان) ووفع في رواية عمرة عند البيهقي في الدلائل (90: ؟9): ( 
رسول الله يَكِْهِ ذات ليلة نائم إذ أتاه ملكان» وهذا يدل على أن قصة إتيان الرجلين إنما وقعت في 
وذكر أنه وقع فى حديث ابن عباس عند ابن سعد بسند ضعيف جدًا : «فهبط عليه ملكان وهو بين 
النائم واليقظان». 

وأخرج النسائي وابن سعدء والحاكم وعبد بن حميد عن زيد ؛ بن أرقم: «سحر النبي كيل 
رجل من اليهود» فاشتكى لذلك لاما قاناء صتر را تاك 07[ رخ من التهرة ميسدرك ده ردول 
ذلك على أن أحد الملكين كان جبريل. وذكر الحافظ أن الآخر ميكائيل» ولم أقف على مأخذه. 
والله أعلم . 


5548 الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحخيح مسلم 


ِجْليّ . نَقَال الذي عِنْدَ رَأْسِي ِلّْذِي عِنْدَ رِجْلَيَ أو الْذِى عِندَ رجْلَى لِلّذِى عِنْدَ رَأسِى : ما 
وَجَعُ الرّجُلِ؟ قَالَ: مَطَْبُوبٌ. قَالَ: مَنْ طَبَّه؟ قَالَ: لَبِيدُ بْنْ الأغصّم. قَالَ: فِي أي شَيْءِ؟ 
قَال: فى مُشْطِ وَمُضَاطَةَ. قَال: وجب طلعَة ذّكر. قَال: فَأَيْنَ هُوَ؟ قَالَ: فى بئر ذى أَرْوَانَ» . 


قول : (ما وجع الرجل؟) وفي رواية ابن عيينة عند البخاري : «ما بال الرجل» والحاصل أن 
أحدهما سأل الآخر عن وجع رسول الله كله وهذا اللفظ يدل على أن ما أصاب رسول الله يكل 
كنوا عن السحر بالطبٌ تفاؤلاً» كما قالوا للديغ سليم. وقال ابن الأنباري: الطب من الأضدادء 
يقال لعلاج الداء طب»ء والسحر من الداءء ويقال له طبّ. وأخرج اس هيدل من رسال 
عيد الرحمن , بناابى ليلق قال : «احتجم النبي يَلِِةِ على رأسه بقرن حين طبّ». قال أبنو نيد ! 
يعنى سحر. وقال ابن القيّم» «بنى النبي يِه الأمر أو لا على أنه مرض» وأنه عن مادة مالت إلى 
الدماغ وغلبت على البطن المقدم منه فغيرت مزاجهء فرأى استعمال الححابة ذلك سكا سا فلما 
أوحى إليه أله سخر عدل إلى العلاج المناسب لهء وهو استخراجه») ذكره الحافظ في فتح الباري 
٠١(‏ : 9؟5). 

قوله: (افي مشط ومشاطة) بضم الميم . فيهماء وقد تكسر ميم المشطء وهو الآلة المعروفة 
التي يسرح بها الشعرء ردم مداه ال ل و ل 1 
يحتمل أن يكون الذي سحر فيه النبي كَكةِ أحد هذه الأربع. 

وأما المشاطة» فهى الشعر الذي يسقط من الرأس أو اللحية عند تسريحه. وذكر البخاري 
أن المشاطة ربما تطلق على الكثّان أيضاًء فكأن اللفظ مشترك بين الشّعر إذا مشط» وبين الكبّان 


إذا سرح . 
ولول فى عظنى الزواياف «تفاتقنةابالقات و وسى كفي الع . والقاقه ربا تدل اهن 
الطاء لقَرب المخرج. 


قوله: (وجب طلعة ذكر) الجبّ بضم الجيم» وهو دعاء طلع النخل» أي الغشاء الذي 
عليه. ووقع في بعض الروايات «جف» بالفاء بدل الباء» وهو بنفس المعنى» ويطلق على الذكر 
والأنثى» فلذلك قيّده فى الحديث بقوله: «طلعة ذكر»» وهو بإضافة «طلعة» إلى «ذكر».. أي طلعة 
نخل مذكر. زوز معضيم نوين «طلعة» على أن قوله : «ذكر» صفة لجبٌّ. 

قوله: (في بئر ذي أروان) ووقع في بعض الروايات «بئر ذروان بفتح الذال يسكون الراءة. 
وذكر الحافظ أنه في الأصل «بئر ذي أروان» ثم سهلت الهمزة لكثرة الاستعمال فصارت «ذروأن» 


كتاب : الطب 8»>_سوظ 


قَالَتْ: فَأَنَامَا رَسُولُ اللَّهِ كَل في ناس مِنْ أَصْحَابهِ. نَم قَالَ: «يَا عَايْشَةً! وَاللَهٍ 
لكأن ماءَهَا ُقَاعَةَ الحنّاء وَلكَان لها رَوْوَيتٌ الشَّما 


قَانَتْ: قَقُّلْتٌ: يا رَسُولَ اللّو! ألا رفت قَالَ: «لآ ما أنا فَقَدْ عَانَانِي اللّهُ. 
قت ان أن قل تامو ل قََمَرْتُ بهَا فَدُفئَتْ) . 


وهي بئر بالمدينة في بستان بني زريق» وفي رواية ابن عيينة عند البخاري: «تحت راعوفة في بثر 
ذي أروان» والراعوفة حجر يوضع على رأس البئر لا يستطاع قلعه يقوم عليه المستقي» وقد يكون 
أسفل البثر . 

قوله: (فأتاها رسول الله يك في أناس من أصحابه) هذا صريح في أن النبي كَكِيْهْ ذهب إلى 
البئر بنفسه» ووقع مثله في دلائل النبوة للبيهقي : «فلما أصبح غدا رسول الله يِه وغدا معه 
أصحابه إلى البئر؛ لكن وقع في حديث ابن عباس عند ابن سعد: «فبعث إلى علي وعمّارء 
فأمرهما أن يأتيا البئر؛ وعنده في مرسل ابن الحكم: «فدعا جبير بن إياس الزرقي» وهو ممن 
شهد بدراء فدله على موضعه فى بئر ذروان فاستخرجه» ويقال: الذي استخرجه قيس بن محصن 
الزرقيّ. ويجمع بأنه أعان جبيراً على ذلك وباشره بنفسه فنسب إليه» وبأن النبي كل وججههم 
أولآء ثم توجه فشاهدها بنفسهء والله أعلم . 

قوله: (لكأن ماءها نقاعة الحتاء) يعني: أن لون مائه أحمرء كأنه لون الماء الذي ينقع فيه 
الحتّاء. والتمّاعة بضم النون» وهو الماء الذي يكون يتلوّن بلون ما يلقى فيه. وإنما تغيّر لون 
الماء إما لرداءته لطول الإقامة» أو لما خالطه من الأشياء التي ألقت فيه. 

قوله: (ولكأن نخلها رؤوس الشياطين) وفي رواية عمرة عند البيهقي في الدلائل: «وإذا 
نخلها الذي يشرب من مائها قد التوى سعفه كأنه رؤوس الشياطين» ويحتمل أن يكون شبه طلعها 
برؤوس الشياطين لقبح منظرهاء ويحتمل أن يكون المراد بالشياطين الحيّات» وهناك شجر الزقوم 
شبّهت فروعها برؤوس الشياطين» فشبّه رسول الله كلِِ النخل بالرّقوم» والله أعلم . 

وزاد البيهقى فى دلائل النبوة (1: 954) فى روايته عن أبى بكر بن محمد عن عمرة: «قال: 
قر ل نابتع ري ينك «مللفة من تك ااثرا عوفة :اذا فيه مشط رسول الله يكو راض 
رأسه» وإذا تمثال من شمع تمثال رسول الله عن وإذا فيها أبر مغروزة؛ وإذا وَثّر فيه إحدى 
د فأتاه جبريل كَكةْ بالمعوذتين. فقال: يا محمّد! قُلَ أَعُوْدُ برَبٍ المَلَقِء وحلّ عقدة: 
مِنْ شَرّ مَا خَلّقَ» وجل عفدف حقي فرق اونيا ثم اكاك َلْ أَعُوْدْ يرب النّاسِ وحل عقدة» حتى 
فرع منهاء وخحل العقد كلها . وجعل لا ينزع إبرة إلا وجد لها ألمء ثم يجد بعد ذلك راحةء 
فقيل: يا رسول الله! لو قتلت اليهوديّ» فقال رسول الله ككِِ: قد عافاني الله عرّ وجل» وما وراءه 
من عذاب الله أشدّ. قال: فأخرجه). 


0" الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح 'ضبجيح مسلم 


1 00 حدّثنا ُو كُرَيٍْ. 0 بو سَامَةُ. حَدَنَنَ مار اي 
مير . ا َذَّعَتَ رَسُولُ الله 5 إِلَى البثر. نك ليا وَعَليَّا نظ 4 5 


عي وى وس 


2 نا رسول اللَّو! فَأَخْرِجْهُ. وَلْمْ يقل أَفَلاَ أخرقته؟ وَلَمْ يَذْكُرْ: «َأَمَرْتُ بها قَدُفِئَثْ؛. 


دناب لمم 


65 .(458) حدّثنا يَحْبَ بْنُّ حَبِيبٍ الْحَارِئِيُ. حَدَّثَنَا حَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ. حَدَنَنَ 


م عَنْ هِشَام بْنِ رَيْدِ عَنْ أَنّس ؛ أن امأ 70 أت سول الله يك بِشَاةٍ مُسْمُو 


قوله: (أفلا أحرقته؟) الظاهر أن الضمير راجع إلى ما خرج من البئر مما عقد عليه السَحرء 
ومراد عائشة أن يحرق ذلك أمام الناس استئصال شأفته» وليكون عبرة للناس» ويناسبه جواب 
رسولء الله كله بان ذلك يحتمل إثارة شر على الناسن باقاغة غير التسر وتذكره وتعلهة, «وذكر 
القرطبي أن الضمير راجع إلى لبيد بن الأعصمء واقترحت عائشة وَْيّنَا أن يحرق الرجل ليكون 
نكالاً للناس» ويؤيده ما روينا من حديث عمرة في دلائل البيهقى» ولفظه : «فقيل: يا رسول الله! 
لو قتلت اليهودي» . ْ ْ 

وورد في الطريق الآتيى: «فأخرجه» مكان قولها: «أفلا أحرقته»»: ولعل المراد من الإخراج 
أن يعلم به الناس. ويؤيده ما في مسند أحمد (5: 45): «فأخرجته للناس». ووقع في رواية ابن 
وب عبد اليخاري «أفلاء أي: تنشرت» ا ل اليه والنشرة علاج لدفع 

فيو لتر 

قوله: كرهك اوناتيى ]ل )تنه ترك مصينة لدف متمد اع منهاء وفيه جواز النشرة» 
لأنه كئِِ لم يجبها بأن النشرة لا تجوزء وإنما علل امتناعه بإثارة فتنةء والله أعلم . 

قوله: (فأمرت بها فدفنت) أى: البئرء وذكر السمهودي في وفاء الوفاء (“: )١١78‏ أن 
الذي ب اب 00 قال: «وحفروا بئرأ أخرى فأعانهم رسول الله يه 
على حفرها حتى استنبطوا ماءهاء ثم تهورت بعد» وراجع أيضا طبقات ابن سعد (؟: .)١198‏ 


 )14(‏ باب: الِسَمّ 
(5150)- قوله: (عن أنس) هذا الحديث أخرجه البخاري في الهبة» باب قبول 


الهدية من المشركين (5518)» وأبو داود في القيات نات نتسن سنن رحلا هما أو اطع 
فماتء أيقاد منه (م98٠7”60).‏ 


قوله: (أن امرأة يهوديّة) 0 أصحاب اللي أن اسمها زيئب بنلت الحارث. وزوجها 


كتاب: الطب . ا" 
َأكَلَّ مِنْهًا . ٠‏ نجِيءَ بها إِلَى رَسُولٍ اللَّهِ كلة. كَسَأَلَهَا عَنْ ذلِكَ؟ فَقَالَتْ: أَرَدْثُ لأفتللقم 
قَالَ: «مَا كان اللّهُ لِيِسَلْطَك عَلَى ذَاك» قَالَ: أؤ قَال: «عَلَي) كَالَ: قَانُوا: ألآ تَمْيّلهًا؟ قَالَ 
«لا» قَال: ااا ااا 1111 


سلام بن مشكم» وذكر أبو داود في سئنه أنها أخت مرحب. وتفصيل القصة ما ذكره ابن هشام 
فى سيرته (15: 55) رواية عن ابن إسحاق.» قال: ل 0 
شت الحارك» امرأةستلاء بن مشكو: غَاة بضلتة ».وقد سالت: أي عضو من الشاة أ حبٌ إلى 
رسول الله كَلكُِ؟ فقيل لها: الذراع. فأكثرت فيها من السمّ. ثم سمّت الشاة» ثم جاءت بهاء فلما 
وضعتها بين يدي رسول الله يَقِةّ تناول الذراع» فلاك منها مضغة؛ء فلم يسغهاء ومعه بشر بن 
البراء بن معرور قد أخذ منها كما أخذ النبي كَل فأمًا بشر فأساغهاء وأما رسول الله َل 
فلفظهاء ثم قال: إن هذا العظم ليخبرني أنه مسمومء ثم دعا بها فاعترفت» فقال: ما حملك 
على ذلك؟ قالت: بلغت من قومي ما لم يخف عليك.. فقلت: إن كان ملكأ استرحت منه» وإن 
كان نبياً فيخبر. قال: فتجاوز عنها رسول الله له ومات بشر من أكلته التي أكل». 

قوله: (فجيئي بها إلى رسول الله كلهُ) وفي رواية ابن شهاب عن جابر عند أبي داود في 
سننه )50٠١(‏ (وهى رواية منقطعة): «وأرسل رسول الله يَكِخِ إلى اليهودية فدعاهاء فقال لها: 
أسممث هذه الشاة؟ قالت اليهودية: من أخبرك؟ قال أخبرتني هذه في يدي» للذراع . قالت: نعم 
قال: فما أردت إلى ذلك؟ قالت: قلت: إن كان نبا فلن يضرّهء وإن لم يكن استرحنا منه. فعفا 
عنها رسول الله ككِلهِ ولم يعاقبها. وتوفى بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاة. واحتجم 
رسول الله يكل على كاهله ع ل ل ا ال ل 
مولى لبني بياضة من الأنصار» . 


قوله: (قالوا: ألا نقتلها؟ قال: لا) هذا صريح في أن النبي يك لم يقتلهاء وييده ما ذكرن 
من رواية ابن إسحاق» ورواية جابر ويه . لكن أخرج أبو داود )551١1(‏ عن أبي سلمة مرسلا : 
«فأمر بها رسول الله ككل فقتلت» و دار ل مساده سم اله «والناس 
يقولون: قتلها» وأخرج ابن سعد في طبقاته (؟: )3١١‏ من طريق ابن لهيعة عن عمر مولى عفرة 
قال «أمر رسول الله كَلِ بقتل المرأة التي سمت الشاة»» وأخرج عن شيخه الواقدي هذه القصة وفي 
آخرها : «قال: فدفعها إلى ولاة بشر بن البراء فقتلوها»» وذكر ابن سعد إنه الثابت (الطبقات ؟: 
7 و3١٠)‏ فإن صحت هذه الروايات ‏ على ما فيها من منافر إسنادية ربما لا نقوم معها الحجة ‏ 
فالجمع بين الروايات على ما ذكره السّهيلي في الروض الأنف ( : ؟57) إنه يِه صفح عنها في 
أول الأمر لأنه كان كَلٍ لا ينتقم لنفسه. فلما مات بشر بن البراء من تلك الأكلة قتلهاء وذلك أن 
بشرأ لم يزل معتلاً من تلك الأكلة حتى مات منها بعد حول. وحاصله أنه يل إنما أخر قتلها بعد 
ما تحقق موت بشر به بسبب ذلك السمء وهو الذي اختاره القاضي عياض والنووي . 


َف الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح:ضنحيح مسلم 


قْمَا زِلْتُ أغرِقُها ني لَهُواتٍ رَسُولٍ الله كلل. 


قلت: لو صح هذا؛ الو يي اا ا ال ب ل وهو 
خلاف المعروف من مذهب أبي الحنيفة : ولكن أ فتى متأخرونا من الحنفية في هذه المسألة بقول 
الجمهور دفعاً لشر المتمردين» وقد فرغنا عن هذا المبحث في كتاب القسامة والديات بفضل الله 
تعالى . 


قوله: (فما زلت أعرضها في لهوان رسول الله ككِ) اللهوان: ال يه 
لهان» وهي سقف الفم. أو اللحمة المشرفة على الحلق». ٠‏ وقيل: : هي أقصى قصى الحلق. وقيل: ما 
يبدو من الفم عند التبسم. أما قول عائشة: «فما زالت أعرفها» أي: علامة ذلك السحرء كأنه 
بقى للسم علامة وأثر من سواد أو غيره. 

وقد أخرج البخاري من باب مرض النبي كله ووفاته (147) تعليماً عن عائشة ٠»‏ قالت: 
«كان النبي يَقِيْةِ يقول في مرضه الذي مات فيه: يا عائشة ئشة! ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت 
تتخببرع 'فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم» ووصله البراز والحاكم والإسماعيلي. 
كما ذكره الحافظ في تعليق التعليق (5: )١57‏ وصححه الحاكم في المستدرك (: 08) وأقره 
عليه الذهبي. وأخرج ابن سعد في طبقاته (؟: )7١7‏ عن طريق شيخه الواقدي هذه القصة 
مطولة» وفيها: «وتناول رسول الله كلِهِ الذراع فانتهش منها وتناول بشر بن البراء عظماً آخر 
فانتهش منها. قلما ازدرد رسول الله يَكِةٍ لقمته ازدرد بشر بن البراء ما في فيهء وأكل القوم منها . 
فقال رسول الله كك : «ارفعوا أيديكم. فإن هذه الذراع» وقال بعضهم إن كتف الشاة» تخبرني 
أنها مسمومةء فقال بشر: والذي أكرمك لقد وجدت ذلك من أكلتى التى أكلت حين التقمتهاء 
فما منعتي أن ألفظها إلا أتي كرهت أن أبعض إليك طعامك» قلما أكلت ما فيفيك لم أرغب 
بنفسي عن نفسك» ورجوت أن لا تكون ازدردتها وفيها بغي» فلم يقم بشر من مكانه حتى عاد 
لونه كالظيلسان» وماطله وجعه سنة لا يتحوّل إلا ما حُوّلء ثم مات... قال: وظرح منها لكلب 
فأكل فلم يتبع يده حتى مات... واحتجم رسول الله يَكِةِ على كاهله من أجل الذي أكل. حجمه 
أبو هند بالقرن والشفرة» وأمر رسول الله يَفِةٍ أصحابهء فاحتجموا أوساط رؤوسهم. وعاش 
رسول الله يك بعد ذلك ثلاث سنين» حتى كان وجعه الذي قبض فيه جعل يقول فى مرضه: «ما 
ليث أجد من الأكلة التي أكلتها يوم خيبر عداداً (أي وجعا يعتادني) حتى كان هذا أوان انقطاع 
أبهري». وهو عرق في الظهرء وتوفي رسول الله يَكِهِ شهيداً» وأخرج الحاكم في المستدرك 
0 48) عن أم بشر (وهي امسصيو بن المراء الذي مات بالسم) قالت: «دخلت على 
رسول الله يِه في وجعه الذي قبض فيهء فقلت: بأبي أنت يا رسول الله! ما تتهم بنفسك؟ فإني 
لا أتّهم بابني إلا الطعام الذي أكله معك بخيبر. وكان ابنها بشر بن البراء بن معرور مات قبل 
النبي يِه فقال رسول الله يَلِهِ: وأنا لا أتهم غيرها. هذا أوان انقطاع أبهري» وصححه الحاكم 


كتاب 5 الطب وذف 


مير مره سد نابي مييو برس سمة 


و/اكة ع سر ا و حَدَننَا شَعْبَة: 


- 
: 


نت به وَسُولَ الل د: لكرحويف له 
0١‏ . (41) حدّثنا زُكَيْرُ بن حَرْبٍ ا اوت لقال إششافة ا 
وَقَالَ رَهِير د واللفظ لهة..* حَدَّئَنَا جَرِيرٌ)؛ عَنٍ الْأَعْمَشٍ: ؛ عَنْ أبي الضْحَئء عَنْ مَسْرُو 


ب 


قِ 
عَنْ عَايْشَةَ. قَالَتٌ : : كان وَسُوكُ الله إذا امشكن ونا لسار قتقة تعف 3 كال 


ا نس لبس نه 


وأقره الذهبي. والأبهر: عرق مستبطن بالظهر متصل بالقلب» إذا انقطع مات صاحبه. كذا فسره 
الحافظ في الفتح (4: .)١5١‏ 

وأخرج الحاكم أيضاً في المستدرك 70: ) عن عبد الله بن مسعود وله قال: ل 
أحلف تسعاً أن رسول الله يكل تل قتلاً أحبّ إلى من أن أحلف واحدة أنه لم يقتل. وذلك أن الله 
عرّ وجل اتخذه نبيا واتخذه شهيدا» . 

وهذه الأحاديث تدل على أن أثر سم اليهوديّة بقي إلى آخر عمره يِه وكان هو السبب 
الظاهر فى وفاته» ولا ينافى هذا قوله يَكئةٍ لليهودية : «ما كان الله ليسلّطك على ذاك» لأن مراده أن 
وفاتي بيد الله سبحانهء ولا يسلّطك الله علي بأن أموت حسب إرادتك» ووقع كما قال يل لأنه 
عاش ثلاث سنين بعد ذلك» وذلك على الرغم من كون السمّ شديد التأثيرء كما مر عن 
الواقدي. والله أعلم . 


)١5(‏ - باب: استحباب رقية المريض 
 )5١141( - 5‏ قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في المرضى» باب دعاء 
العائد للمريض (هلاكه), وفي الطبت» باب ما جاء في رقية النبي وك (7: لاه وة6لاه). وباب 
مسح الراقي الوجع بيده اليمنى »)070٠0(‏ وأخرجه ابن ماجه في الجنائز» باب ما لك 
0 الله عَِتِ ,)١1١1١69(‏ وفي الطت باب ما عوذ به النبي كَِدٍ (55564) . 


قوله: (إذا اشتكى منا إنسان) وفي رواية إبراهيم عن مسروق عند البخاري : «كان إذا أتى 
مريضا أو أتى به إليه) وفي رواية مسلم عن مسروق عنده أيضا : «أن النبى ككلِةِ كان يعرّذ أهله. 
يمسح بيده اليمنى إلخ» . 
الوجع. ذكره الحافظ في الفتح :1١(‏ 0507). 


5 ” الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح :ضبحيح مسلم 


«أثهب البّاسَّ. رَتَ الثاس . وَاشْفٍ أنْتَ الشَافِي . له شِمَاءً إلا شِمَاؤُك. شِمَاءً لا يُغْادر 
سَقّماً؛ . 


لما مَرِض رَسُولُ الله ل وك َقَلَء أَحَذْتُ بَيَدِهِ لأضْئَعٌ به نَخْوَّ مَا كَانَّ يَضْنَعْ . فَانتَرَعَ 
يَدَهِ مِنْ يَدِي . َم قَالَ : 0 لْهُمّ اغْفِرْ لي وَاجْعَلْني مَعّْ الرَفِيق الأغلّى» . 


قوله: (أذهب البأس» رت الناس) هو نداء موؤخر» والتقدير: ياا رت الناس ! والبأس هو 
الغرقن أن الالع: 

قوله: (واشف أنت الشافي) وفي رواية للبخاري: افنف زاف انان ! وفي أخرى له: 
(واشقه وَأتنت الشافى» بزيادة الهاء. وهى إما للفتمير أى للسكتة . 

قوله: ل" يغادر سقماً) بفتحتين» وبضم سين وسكون القاف» لغتان» والمعروف في 
الزوانة فو ال راداي 3 يرت ا 00 ولاك لمر 


الفنتم (. ٠‏ 03200 
ووزة قي برواية عشامرين عرو عن اسفن شائعة :الخ البامن» زفت الناس»6 نيدك 
الشفاء» لا كاشف له إلا أنت» أخرجه البخاري (017414) وسيأتي عند المصنف بلفظ : «أذهمب 

اليأس») كا «(أمسح البأس» وكأنه كله يدعو مرة بهذا ومرة بذاك. والله أعلم . 

قوله: (أخذت بيده لأصنع به نحو ما كان يصنع) وسيأتي في رواية عروة عن عائشة: «كان 
رسول الله يَككِِ إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوّذات» فلمًا مرض مرضه الذي مات فيه 
جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه لأنها كانت الل ا يبري 
المعوذات وبين هذا الدعاء. 

قوله: (واجعلني مع الرفيق الأعلى) فسّره بعض العلماء بأن المراد من الرفيق هو المكان 
ا د مع الملائكة والأنبياء» وهو الجنّة» ويؤيده ماوقع عند ابن إسحاق: 
«الرفيق الأعلى: الجنة». وقيل : بل الرفيق هنا يشمل الواحد وما فوقه. والمراد الأنبياء ومن ذكر 
في قوله تعالى: 8أمِنَ اليَبيِسنَ 000 وَالشَهدَا الصلصن 7 وحسرم ازلعد رَفِيِقًا» ونكتة الإتيان بهذه 
0000000 إلى أن ن أهل الجنّة يدخلونها على قلب رجل واحدء نبه عليه السهيلي . 
وزعم بعض المغاربة أ نه يحتمل أن يراد بالرفيق الأعلى الله عرّ وجل. لأنه من صفاته؛ كما دل 
عليه قوله 58 : (إن الله رفيق يحب الرفق» أخرجه مسلم . 

وقد دلت الروايات الكثيرة على أن هذه الكلمة كانت آخر ما تكلم به النبي يَلِ. وقال 
السهيلى: «الحكمة في اختتام كلام المصطفى بهذه الكلمة كونها تتضمن التوحيد والذكر بالقلب» 
حتى يستفاد منه الرخصة لغيره أنه لا يشترط أن يكون الذكر باللّسان» لأن بعض الناس قد يمنعه 


كتاب : الطب 1 1/6" 


تبت وى لت 


قَالَتٌ : َذَهَبْتٌ أنظرٌء فَإِذًا هُوَ كَدْ قَضَىئ . 

5" د (00*) احدقنا يخي إن يحي َخْبَرَنَا هُسَيْم اح وَحَدَّنَنَا أبُو بكر بر 
شَيْبَةَ وَأبُو كُرَيْبٍ . قَالاً : حَدَنَنَا أبُو مُعَاوِيَةٌ اج اوعدتيي شر بن خالل دنا دز 
جَعْمّرٍ. ح وَحَدَئنَا ابْنُ بَشَّار حَدَّننَا ابْنُ أبي عَدِيّ. كَلآَهُمَا عَنْ شُعْبَةً. ح وَحَدَّننا أبُو 
بكرٍ بْنُ أبي شَيْبَة شَيْبَةَ وَأبُو بَكْرٍ بْنُ خَلاَدِ. قال : دنا يَحيًّى ) (وَهُوَ الْقَطَلَانَ) عن سفانت 


ّ 


كُل هَؤُْلآءِ عَنِ الأَغمّش . بإِسْنادٍ جَرِير . 


وَقَالَ فِي عَقِبٍ حَديثٍ , ا عل شنانء غك الأعمقن. كال مكرنت نه مصيورا 
َحَدَّننِي عَنْ إِيْرَاهِيمَ» عَنْ مَسْرُوقِء عَنْ عَائْسَة. بِنَحْرِ. 

ل وحدثنا شَيِبَان بن فَرَوح. حَدَّنَنَا أبُو عَوَانَهَ: عن منضور: عن 
إِبْرَاهِيمَ» عَنْ مَسْرُوقٍ) عَنْ عَائْسَة 415 أن رسُول الله كلِنهِ كَانَ إِذَا عَادٌ مَرِيضاً يعولل «أذهب 
البَاس. رَبّ النّاس . اشْفِهِ أَنْتَ الشَافِيء لآ شِمَاءَ إلا شِفَاؤُكَ . شِفَاءٌ لا يُغَادِرُ سَقَمأه . 


74 (48) وحدّثناه ُو بَكْرٍ بِنُ أبي شَيْبَةَ وَزْعَيِرٌ بِْنُ حَرْب. قَالاً: حَدَّتَنا 


وَل الله كل إذا أنَى الْمَرِيض يَدْعُو لَه قا «أذْهِبٍ الْبَاسّ . رَبٍِ الناس. وَاشْفٍ ا 
الشَائِي. لا شِمَاءَ إلأ شِمَاؤّك. ا . وفى روَايةٍ ابي كر دغ 
وَقَالَ: «وَأَنْتَ الشافي» . 


عو ماه اح 


0000 وجديسي انناف ال ركراء اللو ون قن 
إِسْرَائِيل : عَنْ مُنْصُورٍ عَنْ إِبرَاهِي فم ومتلم بوصبعي عَنْ مَسْرُوقٍ) عَنّ عَايْشَة : قَالَتٌ : 
كان روك الله يِه ِمثلٍ حَدِيثٍ أبي عَوَانة وجَريٍ. 


0/1 رة) وحدّثنا أئو بكر : ب أبي شَيْبَ 0 بُو كُرَيْبِء (وَاللُمْطٌ 5 كَرَيْبِ) 
قَالا: حَدَنَنَا ابْنُ تمَيْر. حَدَّتَنَا هِشَامٌء عَنْ أبيف تَنْ عَائِمَة؛ أنَّ رُسُولَ اللَّهِ كله كَانَ 


النطق مانع» فلا يضره إذا كان قلبه عامراً بالذكر» هذا ملخص ما فى كتاب المغازي من ذ: 
ص ع بصرة: ب امو كى لكام ي من فيح 
الباري (8: /ا١‏ و178). 


ودل الحديث على جواز الرقية» وسيأتي الكلام عليه في الباب القادم إن شاء الله تعالى . 


(ه٠٠)‏ - قوله: (ومسلم بن صبيح) بضم الصاد مصغراأًء وهو أسم ل الضحى» فذكره 
الراوي هنا باسمهء وفي الرواية السابقة بكنيته . 


حرف الحزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
يرْتِي بِهذِهِ الرقْيَةِ «أذهب البَاسّ. رَبٌ الئاس . بِبَدِكَ الشْفَاءُ. لآ كَاشِفٌ لَهُ إلا أنْتَ؛. 
(000) وحدّثنا أَبُو كُرَيْبِ. حَدَّنَنَا أبُو أُسَامَة ٠ح‏ وحَدََنَ لكان د 


موا ع م 


إِبرَاهِيم . ا عيسن إن بومرء كلدهما عَنْ عِشَامٍء بهذا الإِسْنادٍء مثْله . 


8م - باب: رقية المريض بالمعوذات و النفث 

دوع قوم همل ان . ى 6و2 22 وي 

عد عن جتان شزقاء عل أب عن عا 0 سول الل 6ه إِدَا مرضي 
ىٍِ 


و ومع و 


0 فيه ) 04 ل أنفث عليه 


جه بر 


)3١(‏ - باب: رقية المريض بالمعوذات والنّفث 

ده -)5١97(‏ قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى المغازي» باب 
مرض النبى كله ووفاته ( ». وفى فضائل القرآن» باب فضل العغدقات .)0١15(‏ وفى 
الطبّء باب الرقي بالقرآن والمعوذات (4)0775: وباب المرأة ترقي الرجل (51/01): وباب 
النفث في الرقية (01/44): وفي الدعواتء باب التعوذ والقراءة عند المنام (7719)» وأخرجه 
أبو داود في الطبّء باب كيف الرقي؟ (79407)» والترمذي في الدعوات» باب ما جاء فيمن يقرأ 

من القرآن عند المنام (53599). وابن ماجه في الطلتّ» باب النفث في الرقية .)701١/6(‏ 

قوله: (نفث عليه بالمعوّذات) أما النفث: فهو نفخ لطيف بلا ريق» كما فسّره النووي» 
وقال الحافظ : هو تفل بغير ريق» أو مع ريق خفيف. وأخرج البخاري في الطبّ قول معمر بعد 
هذا الحديث: «قلت للزهريّ: كيف ينفث؟ قال: ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهها. 

وأما المعوذات فهي سورة الفلق وسورة الناس» وجمع إما باعتبار أن أقل الجمع إثنان» أو 
باعتبار أن المراد الكلمات التي يقع التعوذ بها من السورتين. ويحتمل أن المراد بالمعوذات 
هاتان السورتان مع سورة الإخلاص. ويؤيده ما أخرجه البخاري في فضائل القرآن: «كان يله إذا 
أوى إلى فراشه جمع كفيه ثم نفث فيهماء ثم يقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل 
أعوذ برب الثاس» . 

ودل الحديث على جواز الرقى والنفث بهاء وقدمنا فى أوائل أبواب الطب أنه يشترط 
لجوازها أن تكون مفهومة» ولا يكون فيها استمداد بغير الله تقال وأن لا يعتقد فيها بأنها مؤثرة 
بذاتهاء ومن استجمع هذه الشروط» فلا بأس له بالرقية . 
كتابة التعويذات 


ثم إن الأصل في باب الرقية أن يكون بقراءة القرآن الكريم أو بعض أسماء الله تعالى أو 
صفاته» وينفث بها المريض» وقد ثبت ذلك من النبى كله فى عدة أحاديث . أمّا كتابة المعوّذات 


كم سس براعيعر اس 5 م اكه لن ١‏ عر صر 00 


مَعَوّذْابَ 


وتعليقها في عنق الصبيان والمرضىء أو كتابتها وسقي مدادها للمريض» فقد ثبت عن عذة من 
الصحابة والتابعين وَوّ . 

وقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (4: 4) عن عمرو بن شعيب عن أبيه؛ عن جدّه؛ 
قال: قال رسول الله ككلِ: «إذا فزع أحدكم في نومه فليقل: بسم الله الات 
من غضبه وسوء عقابه» ومن شر عباده» ومن شر الشياطين وأن يحضرون». فكان عبد الله ؛ يعنى 
ابن عمرو وَه) يعلّمها ولده. من أدرك منهم. ومن لم يدرك كتبها وعلّقها عليه. 

وأخرج ابن أبي شيبة أيضاً عن أبي عصمة قال: «سألت سعيد بن المسيّب عن التعويذ, 
فقال: لا بأس إذا كان في أديم» وأخرج عن عطاء في الحائض يكون عليها التعويذ» قال: إن 
كان في أديم فلتنزعه. وإن كان في قصبة فضة» فإن شاءت وضعته» وإن شاءت لم تضعه» وأخرج 
عن مجاهد أنه كان يكتب الناس التعويذ فيعلقه عليهم» وأخرج عن أبي جعفر ومحمد بن سيرين 
وعبيد الله بن عبد الله بن عمر والضحاك ما يدل على أنهم كانوا يبيحون كتابة التعويذ وتعليقه أو 
ربطه بالعضد ونحوه. 

وقال الحافظ ابن تيميّة كه فى فتاواه :١19(‏ 55): «ويجوز أن يكتب للمصاب وغيره من 
المرضى شيئاً من كتاب الله وذكره بالمداد المباح» ويغسل ويسقى» كما نص على ذلك أحمد 
وغيره» قال عبد الله بن أحمد: قرأت على أبي» ثنا يعلى بن عبيد» ثنا سفيان» عن محمد بن 
أب ليلى؛ عن الحكم. ؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: إذا عسر على المرأة ولادتها 
فليكتب : بسم الله لا إله لا الله الحليم الكريم» سبحان الله رب العرش العظيم» الحمد لله رب 
العالمين» كم بم وها لز يلوا إلا عيِيّهَ أز ضُنها 0409 «كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبئوا 
إلا ساعة من نهارء بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون». قال أبي: حدثنا أسود بن عامر 
بإسناده بمعناه. وقال: يكتب في إناء نظيف فيسقي . قال أبي: وزاد فيه وكيع : فتسقى وينضح ما 
ب ا رأيت أبي يكتب للمرأة في جام أو شيء نظيف»» ثم أخرج ابن 
تيمية كن أثر ابن عباس هذا من طريق آخرء وقال في آخره: «قال عليّ (يعني ابن الحسن بن 
ديا يكتب في كاغذة فيعلق على عضد المرأة. قال عليّ: وقد جرّبناه فلم نر شيئا 
أععب ع نإذا توضيفة تجله صريعاً ل تسمل الى خرف أن تحر قر 

وفي هذه الآثار حبّة على من زعم في عصرنا أن كتابة التعاويذ وسقيها أو تعليقها ممنوع 
شرعاًء وقد توغل بعضهم حتى زعم أنه شرك» واستدل بما أخرجه أبو داود (رقم: 887”) عن 
زينب امرأة عبد اللّه» عن عبد الله بن مسعود صَليه: قال:.سمضت :رصول الله كلا يقول :إن 
الرّقى والتّمائم والتّولة شرك» ولكن في تمام هذا الحديث ما يردٌ على هذا الاستدلال. وفيه: 


يمف ظ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صجيح مسلم 


فلاكه _ (١اه)‏ حدئظ حى بن حير ٠‏ قَالَ: َرَأتُ عَلَىْ مَالِكِء عَنٍ ابْنِ شِهَاب! 
0 أن الي يه كَانَ ذا اشْتَك ‏ َقْرَْ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوُدَاتِ . وَيَنْفْتُ . 
لما اشتدٌ وَجَعْهُ كنت أفرَأ عله وسح عله يِه رَجَاءَ يَرَكْتَهًا . 

)٠00(‏ وحدّثتي أبُو الظَاجِرٍ وَحَرْمَلَةُ. قَالا : برت ابْنُ وَهْبٍء أَخْيَرَنِي 
0 .ح وَحََدَّننَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. ين عَبْدُ الرَّرَّاقٍ. را م اح وَحَدََيِي 
مُحَمدُ بن عبد اللو بن تمي حَذَْنَا رَوْح. ح وَحَدَّئْنَا عُفْبَة بن مُكْرَمٍ وََحْمَدُ حَْمَد بن عَنْمَانَ 
النْوْفَلِنُ . قَالا: حَدَثَنا أبُو عَاضِم . . كلآهُمَا عَنٍ ابْنٍ جُرَيْج. أَخْبَرَنِي زِيَاد . كُلَّهُمْ عن ابن 
شهَاب. بإِسْنَادٍ مَالِكِ. نَحْوَ حَدِيئِهِ. لين في حَدِيتِ أَخْدِ ينهم : رَجاء بَرَكيها 5 
عزيك ناراف ٠‏ وَفى حل بك يونس وَزِيَاوة أن اشع كه كَانَ إِذَا اشتكيا تفثء لفسية 


بِالمعَوّدَاتِ وَمَسَحَ 5 بيد . 


اقالت: قلت: لم تقول هذا؟ والله لقد كانت عيني تقذف (؟) وكنت أختلف إلى فلان اليهودي 
. يرقيني» فإذا رقاني سكنت فقال عبد الله : إنما ذلك عمل الشيطان» كان ينسخها بيده» فإذا رقاها 
كف عنها. إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله كل يقول: أذهب البأسء رب التّاس 
إلخ. 

فدل هذا الحديث صراحة على أن الرقية الممنوعة في الحديث إنما هي رقية أهل الشرك 
التي يستمدون فيها بالشياطين وغيرها. أما الرقية التي لا شرك فيها فإنها مباحة» وقد ثبتت عن 
النبي كه بأحاديث كثيرة» وكذلك الحال في التمائم» فإنها جمع تميمة. وكانت خرزات كانت 
العرب تعلقها على أولادهم؛ يزعمون أنها مؤثرة بذاتها. قال الشوكاني» وهو يشرح حديث أبي 
داود في نيل الأوطار :)١11:8(‏ «جعل هذه الثلاثة من الشرك لاعتقادهم أن ذلك يؤثر بنفسه». 

وقال ابن عابدين في رد المحتار (5: 0757): (وفى الشلبي عن ابن ال التمائم جمع 
تميمة» وهي خزرات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في في زعمهمء فأبطلها 
الإسلام. لاتيية يعتقدون أنها تمام الدواء والشفاءء» بل جعلوها شركاًء لأنهم أرادوا بها دفع 
المقادير المكتوبة عليهم» وطلبوا دفع الأذى من غير الله تعالى الذي هو دافعه». 

فتبيّن بهذا أن التّمائم المحرمة لا علاقة ة لها بالتعاويذ المكتوبة المشتملة على آيات من 
. القرآن أو شيء من الذكرء فإنها مباحة عند جماهير فقهاء الأمة» بل استحبّها بعض العلماء إذا 
كانت بأذكار مأثورة» كما نقل عنهم الشوكاني في النيل» والله أعلم. 


كتاب : الطب ْ غ84 
(الإسيايةهه استحباب الرابادين 3 فين - ب والنظرة ‏ 


عن عب الأخطن ين الأشقو عن أنه قَالَ: سَأَلْتُ عَائِعَةَ ء عَن الدُقية؟ ا مم 
رَسُولُ الل ل لأَهْلٍ بَيْتِ مِنَ الأَنْصَارَء في الرقيَة ل ل 


"1ه (5ه) حدّثنا يَحيَّى بِنْ يحي . برا مُشَيْم. عَنْ مُخِيرَة عَنْ إبراهيم» عَنِ 
الأَسْوّوِء عَنْ عَايَِةَ. قَالَتْ: رَخَصَ رَسُولَ الله لأهل بَيْتِ مِنَ الأنْصَارٍ. في الرَقَيَة 
مِنَ الحمَةٌ. ظ 


* 8 _(4ه) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبِي شَيْبَة ورُيْرٌ بْنُ حَرْبٍ وَابِنْ أ أبي عَمَرَ - 
وَاللَطٌ لابن أبِي عُمَرَ الوا" د سان تعر عل ربوالن سورد م عن مره عن 


7 


عائشةة أن رسول الله كه كَانَ إِذَا اشْتَكى الإِنْسَان لخن مِنْهُء أو كَانَتُ به فَرْحَةٌ أو 


4 


 )51١(‏ باب: استحياب الرقية من العدن والئملة والحمة والحنظرة 


 )5١194*( 5"‏ قوله: (سألت عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الطبّء باب رقية 
الحية والعقرب» (رقم : ١‏ ). 


قوله: (من كل ذي حمة) بضم الحاء وتخفيف الميم . قال علب وغيره: هي سم العمّرب. 
وقال القزاز: قيل: هى شوكة العقرب وكذا قال ابن سيده: إنها الإبرة التى تضرب بها العقرب 
والزنبور. وقال الخطابي: الحمة كل هامّة ذات سم من حية أو عقرب. كذا في فتح الباري 
,.)١165 :1٠١(‏ 


وأخرج الطبراني في الأوسط عن عبد الله بن زيد قال: «عرضنا على رسول الله وَكِيْدٌ رقية 
من الحمة فأذن لنا فيهاء وقال: إنما هي من مواثيق الجنّء والرقية: بسم الله شبّة قرنيّة ملحة 
بحر قفطاء ذكره الجزري في الحصن الحصين (ص: 207077 وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
)١١١ :6(‏ وقال: (إسناده حسن». وعلى هذاء تجوز هذه الرقية مع أن معناها غير مفهوم. لأن 
النبي كك أذن بها صراحة. والله أعلم . 

-)5١45( 4‏ قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الطبّء باب رقية 
النبي كَل (5 :لاه و5ةلاه). وأبو داود في الطتء» باب كيف الرقي (3846).» وابن ماجه فى 
الطبّ» باب ما عوّذ به النبي يَكِيْةِ وما عَوّذ به (270575). ش 


قوله: (كان إذا اشتكى الإنسان) إلخ: وقد أخرج أبو داود (885) عن ثابت بن قيس اه 
أنه َه فعل به ذلك: «أخذ تراب من بطحان فجعله في قدح» ثم نفث عليه بماء» وصبه عليه». 


اللا الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طنحيح مسلم 


٠ 57‏ قَال ل الي د بإِصْبَعهِ هَكُذًَا ‏ وَوَضَعْ سَفْيَانُ سَبَابتَهُ بالأزرض م رَفَعَها -: «باشم الله 
بَعْضِئا. لِيَشْفَى به سَقِيمًا. بإذْنٍ رَبْنَاه . ْ 


٠ - - 


5 


ل م2 


ل شَيْبَةَ هيُشْفَى؛؛ وقَالَ رُهَيْد : «لِيِشْفَى سَقِيمُنا؛ . 


4 2 (ده) حدّئنا بو بَكْرٍ بن 0 بي شَبَةَ وَأبُو كُرَيْبِ وَإِسْحَاقَ بْنُ إِبرَاهِيمَ . قَالَ 
مام 3 و يميت - 00017 يي سدم اه 
إذكاف» اخترزناء زكان ابو نكر :رانو فرنت» عو الائظ لقن -: حَدَّننَا مُحَمَّد بْنُ بشْر» عَنْ 


قوله: (باسم الله تربة أرضنا) قال النووي: «معنى الحديث أنه أخذ من ريق نفسه على 
إصبعه السبابة» ثم وضعها على التراب» فعلق به شيء منه» ثم مسح به الموضع العليل أو 

وحاول بعض العلماء» كما ذكر عنهم القرطبي» أن يخرّجوا هذا الطريق على أصول طبيّة 
فقالوا: إن السر فيه أن تراب الأرض لبرودته ويبسه يبرئ الموضع الذي به الألم» ويمنع انصباب 
المواد إليه ليبسه مع منفعته في تجفيف الجراح واندمالهاء وأما الريق فإنه يختص بالتحليل 
والإنضاج وإبراد الجرح والورم» لا سيما من الصائم الجائع. وكذلك ذكر البيضاوي أن للريق 
مدخلاً في النضج وتعديل المزاج» ولتراب الوطن تأثيراً في حفظ المزاج ودفع الضررء فقد 
ذكروا أنه ينبغي للمسافر أن يستصحب تراب أرضه إن عجز عن استصحاب مائها . 

ولكن تعقب القرطبى مثل هذه التوجيهات». وقال: إنما هذا من باب الث د نأ جنا الله 
تعالى» فلا يلزم تقعيده على أصول طبية» وهو الظاهر. 

وقال التوربشتي : «كأن المراد من التربة الإشارة إلى فطرة آدم» والريقة الإشارة إلى النطفة» 
كأنه تضرع بلسان الحال أنك اخترعت الأصل الأول من التراب» ثم أبدعته من ماء مهين» فهيّن 
عليك أن تشفي من كانت هذه نشأته» كذا في فتح الباري .)3١8 :٠١(‏ 

وقال النووي: «قيل: المراد بأرضنا أرض المدينة خاصة لبركتهاء و«بعضنا» رسول الله َه 
شرق نزيقة: فيكون ذللف مخصوصض]»: “قال التحافظ "»وفيه نظر.. 

ا (برد بيقة بعضنا) الريقة أقل من الريق» والباء للمصاحبة. والجغدنى: 0 اوقنا 
محر به وررقة بعضنا» . ظ 

قولة+ (لتققى:نةاسقيمها) ولعل اتقدير الغنازة هكذا: ذه قربة أرضحا مصحوبة بريقة 
بعضناء أخذناها ليشفى به سقيمنا». وحكى المضنف: عن انن أ أ'شبية يسمي سقيمنا) بدون 
اللام. وكذلك أخرجه البخاري من طريق صدقة بن الفضل» وضبط بالوجهين: بضم أوله على 
البناء للمجهول» وسقيمنا بالرفع» وبفتح الياء على البناء للمعروف على أن الفاعل مقدرء وهو 
الله سبحانه وتعالى» وبنصب «سقيمنا» على أنه مفعول. ولعله على كلا الوجهين دعاء. ‏ 


نمق مِنَ الْمين. 


)٠00( . 5‏ حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْن مير قَالَّ: حدّة: ل اي 


2 وا كب 00 
بهذا الإِسَنَادء مثله. 
م ع 20 م 4 00 6م إن 2 


2 5-2 


واي عَنْ عَايِضَةَ. َالَتْ: كَانَ سو اللو له يَأَمْنى أَنْ أَسْتَرْقَن م ظ 


مير م هاس 8 سمه 


(/0) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَخْيَى. أَخْبَرَا أَبُو حَيْئَمَةَ عَنْ عَاصِمِ الأَحْوَلٍ: 
عَنْ يُوسُْفَ بْنِ عَبِدٍ الله عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِء في الرّقّ . قَالَ : رخص فِي الْحمَةٍ وَالنْملَةَ 
وَالْعَيْن . 

04 . (08) وحدّثنا أبُو بَكْرٍ بن أبي شَبَةً. دنا يَحْيَى بْنُ آَم عَنْ سُْفيَانَ ح 
وَحَذَنِْي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ . خذننا حميد بن عبد الرخدن» عذنا دنه (رغو ادن صَالِح): 
كلاَهُمًا عَنْ عَاصضِمء عَنْ يُوسُف بْنِ عَبْدٍ الله. عَنْ نس ٠‏ قال : رخص رَسُولُ الله يله في 
ارقي مِنَ الْعَيْنَء رالجووع والجلد 


وَفى حل ليت فك سفان: يُوسّف بْن عَبْدٍ الل بْنَ الْحَارثِ . 


 )25١196(‏ قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الطبّ» باب رقية 
العين (4؟/اه)ء وابن ٠‏ ماحه في الطب» باب من أشتر في من العين. (/19©ه6؟). 
قوله: (يأمرها أن تسترقي من العين) أ ئ أن تطلب الرقية ممن يعرف الرقى بسبب العين . 
وفيه مشروعية الرقية لمن أصابه العين. 
)5١1945(‏ - قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الطبّء باب 
ما جاء ه فى الرقية (7869), والترمذي في الطب» باب ما جاء ة في الرخصة في الرقية 2)5١51/(‏ 
واد بن فائحه قن الطكابات نا ارصن فنه من الرقى .)56051١(‏ 


0 


قوله: (والحمّة) بضم الحاء وتخفيف الميمء أ 
كالعقرب» وقل تقدم شر حه فى أول هذا البافة: 

قوله: (والنملة) بفتح النون وسكون الميم» وهي قروح تخرج في الجنب. قال ابن قتيبة 

وغيره: كانت المجوس تزعم أن ولد الرجل من أمته إذا خط على النملة يشففى صاحبهاء ود 
تكون النملة على غير الجنب» وحكاه الهروي بضم النون أيضاً. كذا في شرح الأبىّ. 


ي: إذا أصاب الإنسان شيء له حمة 


581 الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضتحيح مسلم 


48 (05) حدّشني أو الربيعِ؛ مللمان رن كارة: حَدْئَا مُحَمدُ بْنُ حب حَدني 
مُحَمَّدُ بْنُ الوَلِيدٍ الرُبيْديُ ء عَنِ الزُهْرِيّ عَنْ عَرْوَةٌ بْنِ ار عَنْ رَيْنَت نت م سَلَمَة 


عَنْ أمّ سَكْمَة زَوْج النْبيّ د رن الله كله كَالَ لِجَارِيَةَ فى كن ار كلدم ردج 
الي عَطَدِي ‏ رَأى بِوَجْهِهَا سَفْعَةَ كَقَالَ : ابهَا نَظرَة فَاسْتَرْقُوا لَهَا؛ . 

يَعْنِي بِوَّجْهِهَا صَفْرَة . 

0 وودعم محرا با 00 : 0 


مه - -22 


-)5١990(- ١‏ قوله: (عن أم سلمة) هذا العريف اجرج البخاري في الولي باب رقية 
العين (1/79ا0). 

قوله: (رأى بوجهها سفعة) بفتح السين وسكون الفاء» وحكى عياض ضم السّين» و 
فسّرها في الحديث بصفرة» وفسّره إبراهيم الحربي بالسواد» والأصمعي بحمرة يعلوها 0 
وقال ابن قتيبة: هي لون يخالف لون ام والأقوال كلها متقارية» وحاصلها أن بوجهها 
موضعاً على غير لونه الأصلى» وكأن الاختلاف بحسب اللون الأصليء فإن كان أحمر فالسفعة 
سان قو نت وان كان امن والستطة عغرة وان كان اسم والساعة سور تيسلوها مواق ردقن 
صاحب البارع في اللغة أن السّفع سواد الخدين من المرأة الشاحبة» أي الهزيلة. هذا ملخص ما 
في شرح النووي والأبي» وما في فتح الباري .)3١7 :1٠١(‏ 

قوله: (بها نظرة) أي أصابته العين. ومن العلماء من قصر النظرة على بقار الجن 
والصحيح العموم. 

ثم هذا الحديث ما استدركه الدارقطني على المصنف» واعترض علئ كونه مسئدا 
موصولاًء فإن عقيلاً رواه عن الزهري عن عروة مرسلاً. ولم يذكر فيه زينئب ولا أم سلمةء 
وكذلك رواه مالك عن سليمان بن يسار عن عروة مرسلاًء ولكن أخرجه الشيخان من طريق 
محمد بن الوليد الزبيديَ موصولاً» واعتمدا على رواية الزبيدي لسلامتها من الاضطراب وقد 
روى الترمذي من طريق الوليد بن مسلم أنه سمع الأوزاعي يفضّل الزبيديَ على جميع أصحاب 
الزهريً» يعني في الضبطء وذلك لأنه كان يلازمه حضراً وسفراً. وراجع للتفصيل فتح الباري 
:٠١(‏ 0010 

6 - (5154) - قوله : ابي حابرين اله د الحديث لم أجده عند غير مسلم من 
ا الحكة. 


كتاب : الطب ركف 


- 


الْحَاجَةُ؛ قَالَتْ: لآ. وَلَكِن الْعَيْنُ تُسْرِعٌ إِلَْهِمْ . قَالَ: «ازْقِيهم» كَالَتْ: كَعَرَضْتُ عَلَيْهِ . فَمَاله: 
«أرقيهم؟. 
عن ا ا حَدَننَا ا حدثنًا 0 


تي ماه أ 


ا" الله م 0 1 0 الله 0 َال : 0 


يَنْفْعْ أخناء َليَفْعَل . 


ا د بن يَحَى الأَمَرِي. حَدَثنا أ حَدَثنَا ترم 


بِهْذَا الإسْئادء مِثْلَّهُ. غَيْرَ أَنّهُ قَالَ: َقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْم : أرقة نا ستول الله 4 ول يقل 
أرقن» 


5 (؟١1)‏ حدّثنا أَبُو بَكْر بْنُ أبي شَيْبَةَ وَأبُو سَعِيدٍ الأشَح. كالاً: حَدَّثَنَا وَكِيمٌ 
عَنِ الأَعْمَش» »عن أربي شفبان »عن حابر ٠‏ قَالَ لكان لي خال برقي من العقرس». قتهرز 
رَسُولُ الله كله ء عق الا كال ناتاه قال 8 نا رسول اللفة إِنَّ تَهَيْتَ عَن الوقن . ونا 


أَرْقِي مِنّ الْعَقْربِ . كَقَالَ : «مَنٍ | سْتَطَاعَ مِنْكم أنْ بَنْقَعَ أَحَاهُ مليفْعَلُ) . 


وأبناؤه عبد الله ومحمد» وكانت اشماء متت عسيسس تخت جعفو ده أن طالب نا ' وأنا 
(ضارعة» فمعناها : نحيفة ضعيفة» وأصل الضراعة الخضوع والتذلل . 

قوله: (فعرضت عليه) تعني: الرقية التي أرادت أن تسترقيهم بها . 

باسواااه اامسييوات ي يداسي بأس عا د 

قوله: (فنهى رسول الله يَكلِِ ل لق ألمي او إلى رقى الجاهلية 
المشتملة على الشرك ولذلك سيأتي أن النبي كَلةِ إنما أجاز له الرقية بعدما عرضها عليه» ولم 
يجد فيهامعنى من معانى الشرك. ورواية ابن ماجه صريحة فى هذاء ولفظها: «فقالوا: يا 
رسول الله! إنك قد نهيت عن الرقىء, وإِنا نرقي من الحمة. فقال لهم: اعرضوا علىّ» 
فعرضوهاء فقال: لا بأس بهذه»ء هذه موائيق». 


5خ3ظ2> الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ:.صحيح مسلم 


- 
0 8 اي 


بي شَيْبَةَ. قَالَ: حَدَّئْنَا جَرِيرٌء عَن الأغمئى. 


هو 


)٠٠00( 4‏ وحدّثناه عُنْمَانَ بن 
بهذا الإسَنادٍ مثله . 
)١1١( 65‏ حذثنا أبُو كُرَيْبٍ . حَدَّثنًا أبُو مُعَاوِيَةَ. 50 الأَعْمَشٌ. عن ابي 
ماد ار قَالَ : نََئ رَسُولُ اللَّهِ يق عَنِ الرقّئ . نجَاءَ آل عَمْرِو بْنٍ حَرْمٍ إلى 
سُولٍ اللَّهِ يكل كَقَالُوا يا وَسُول: الله إِنْهُ كَانَتْ عِنْدَنا رَفْيةَ تَرْقِي بها مِنَ الْعَفْرَبٍ . وَإِنْكَ 


َيْتَ عن القن . قَالّ: فَعَرَضْوهًا عَلَيه. فال : فعا آرى بان مَن اسْمَطَاعَ مِنْكُمْ أنْ يَف 
أَخَاءُ فَلَيئفَعْه . 


(50) هات وكاس كرفي بالخ ددن كيه شرك 
1ه - (14) حدّثني أَبُو الََامِرٍ: انا أبْنُ وهب . أَخبَرَنِي مُعَاوِيةٌ بن صَالِح؛ 
عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْره عَنْ أبيه» عَنْ عَوْفٍ بْنِ مَالِكِ الأشْجَعِيّ . قَالَ: كا درن فن 


)١9(‏ - باب: لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك 
-)5٠0١(- 5‏ قوله: (عن عوف بن مالك الأشجعي) كنيته أبو عبد الرحمن» وقيل: أبو 
أسلم عام خيبر وشهد الفتح وكانت معه راية أشجع. وآخى النبي كَل بينه وبين أبي 
الدرداء» سكن دمشق وحمص . وروى أبو عبيد يسنده فى كتاب الأموال عن سويد بن غفلة. 
قال: «لما قدم عمر الشام قام إليه رجل من أهل الكتاب فقال: إن رجلاً من المسلمين صنع بي 
ما ترى» وهو مشجوج مضروب؛ فغضب عمر غضباً شديداً» وقال لصهيب: انطلق فانظر من 
صاحبه فأتنى به» فانطلق. فإذا هو عوف بن مالك. فقال: إن أمير المؤمنين قد غضب عليك 
قفا ديكا تارك هنا ين حال تكلم نان أضافه أن عدن هديك فليا تضى عض الفلةة 
قال: أجثت بالرجل؟ قال: نعم» فقام معاذ فقال: يا أمير المؤمنين! إنه عوف بن مالك فاسمع 
منه ولا تعجل عليه»ء فقال عمر: ما لك ولهذا؟ قال: رأيته يسوق بامرأة مسلمة على حمارء 
فنخس بها لتصرع فلم تصرع. فدفعها فصرعت,. فغشيها أو أكبٌ عليها. قال: فلتأتني المرأة 
فلتصدق ما قلت. فأتاها عوف. فمال له أبوها وزوجها: ما أردت إلى هذاء فضحتناء فقالت 
المرأة: وانله لأذهين مغة»: فقالا : فتحن تلفت عنف فأتنا غمر فأخيراه يفكل قول:عوف» تامر 
عمر باليهوديٌ فصلبء وقال: ما على هذا صالحناكم. قال سويد: فذلك اليهودي أول مصلوب 
رأيته في الإسلام» وهذا يدل على جواز التعزير بشهادة رجل وامرأة وإن لم يكتمل النصاب» كما 
أنه يدل على جواز عقوبة الإعدام في التعزير. 
. وإن عوف بن مالك لم ده روى عن النبي كلد وعن عبد الله , بن سلام . مات سنة ("الاه) . 
فى الإصابة (: 47) وحديثه هذا أخرجه أيضاً أبو داود في الطبء باب ما جاء في الرقى 
اجوب ا 


كتاب : الطب هم 


الك 


الْجَاهِليَّةِ. فَقُلنَا: يَا رَسُولَ اللّو! كيف تَرَى فِي ذُلِكَ؟ كَمَالَ: «اغرضوا عَلَّىَ رُكَاكُمْ. لابأين 
بَالرُنَى ما لَمْ يكن فِيهِ شِرْك». 


(59) - باب: جواز أخذ ا 000 ظ 
بندنك - (1) حدّثنا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى النَميمِيُ. أ خبَرَنا هشَيِم عَنْ أبي بِشْرِء عَنْ 
بي الْمْتوَكُلِء عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُْرِيٌ؛ أن نّاسأ مِنْ أُضحَابٍ رَسُولٍ الله كل كانوا فِي 
سَمْرِ. َمَرُوا بحي مِنْ أَحْيّاء الْعَربٍ . فَاسْتضَافُوهُمْ كلم يُضِيفُوهُم. َقَالُوا لَهُمْ : هَل فِيكُمْ 
رَاقِ؟ فَإِنْ سَيّدَ الْحَيْ لَدِيعٌ أؤ مُصَابٌ. فَقَالَ رَجْلُ مِنْهُمْ : نَعَمْ . 131111110 


أ 


قوله: (ما لم يكن فيه شرك) هذا هو الأصل في هذا الباب؛ ومن هُنا منع من الرقى التي 
لا يفهم معناهاء لاحتمال كونها مشتملة على الشرك . 


(9؟) - باب: جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار 

-)50١( 6‏ قوله: (عن أبي سعيد الخُدري) هذا الحديث أخرجه البخاري في الطبّ»ء 
باب النفث فى الرقية (59/ا0). وياب الرقى بفاتحة الكتاب (01/75) وفى الإجارة: باب ما 
يعطى فى الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب (771/5)» وفى فضائل القرآن. باب فاتحة 
الككتاب (60*7) وأخرجه أبو داود في الطبء باب كيف الرقى؟ (040: والعرمذي في 
الطب»ء باب ما ناء فن أخل الأجر على التعويل:(4+: 5 و3506)» وابن ماجه في التجارات» 
باب أجر الراقي (11175). 

قوله: (كانوا في سفر) ذكر الحافظ في الفتح (4؛ : مهغ)أُ نه لم يقف على تعيين هؤلاء 
الأصحاب» ولا على تعبين هذا السفر؛ ٠‏ ولكن وقع في رواية الأعمش عند ابن ماجه: «بعثنا 
رسول الله كَل ثلاثين راكباً في سريّة» فنزلنا بقومء فسألناهم أن يقرونا فأبوا» فدلت هذه الرواية 
أن الشفر كان لشسرية نتيا رسول اله كلهم ..وولت على تيز العلة أرضا : 

قوله: (فاستضافوهم) أي طلبوا منهم الضيافة» وزاد الأعمش في رواية النسائي أن القصة 
وقعت بليل . 

قوله: (لديغ) واللدغ هو اللسع وزناً ومعنى» وهو ضرب ذات الحمة من حية أو عقرب» 
وأكثر ما يستعمل في العقرب» وقد أفادت رواية الأعمش تعيين العقرب في هذه القصة. 

قوله: (أو مصاب) وفي رواية للنسائي : ا دا وهذا شك من هشيمء هل 
كان سيد الحي لديغاً أو مصاباً في عقله» ولكن أكثر الروايات جازمة بأنه كان لديغاً . 

قوله : (فقال رجل منهم : : نعم) وفي رواية أبي عوانة عند البخاري في الإجارة: (افلدغ سيد 
ذلك الحيّء؛ فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء. فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين 


321ظ»> الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح“صحيح مسلم 


نا ربح الكتاب. يَأ لجل فأَغي قطيعاً مِنْ عَنَم؛ أبَى أن يَقْبَلَهَا . وَقَالَ: 
حَنّى أذْكرَ ذَلِكَ لِلئِيَ يكن كأئى الب ككل فَذَكَرَ ذْلِكَ له 0 يَا رَسول اللقة واللهامَا 
قَيْت إلا بِقَاتِحَةٍ الْكتَاب. تبَسَّمْ وَقَالَ : «وَمَا أَذرَاكَ أنّْهَا رُفْيةُ؟2. ثُمْ قَالَ: «خُذُوا مِنْهُمْ . 

ل 00 
/2ه ٠‏ (000) حدئنا مُحََمّدُ بْنُ بَمَّارِ وَأبُو بَْرِ بْنُ نَافِعٍ. كِلآمُمَا عَنْ عُنْدَرم 

ا عَ شسَة عَنْ أبي يشر بهذا الإِسْنَادِ. وَقَالَ في الْحَدِيثِ: ا 

1 الْقُرَآَنِء وَيَجْمَعٌ بُرَاقَهٌه ويثفل . قبَرَأ الرجُل. 

)1١(. 4‏ وحدثنا أَبُو بَعْرِ بْنُ أبي شَيْبَة. حَدَنَنا يَِيدُ بْنُ مَارُونَ أَخْبَرَنا 
هِنَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أخيوء مَعْبّدٍ بْنِ سِيرينَ» عَنْ أبي سَعِيدٍ 
الْخَدْرِيٌ . قَالَ: نََلَنَا مر لا . كَأَتَيْنَا امْرَأَةٌ قَقَالَتْ : إدخة القن م ليع . فْهَلُ فِيكُمُ مِنْ 


نزلواء لعلّه أن يكون عند بعضهم شيءء فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط! إن سيدنا لديغ» وسعينا 
له بكل شيء لا ينفعهء فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم واللهف إن لارقي: 
ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيّفوناء فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا ججعلاء فصالحوهم 
على قطيع من الغنم». 

قوله: (فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب) وفى رواية أبى عوانة المذكورة: «فانطلق يتفل عليه 
بيقر الخد له رت العالوق انكانا نحط من عنال تانطلق بمشى :وما فليا قال :قار فرعن 
جعلهم الذي صالحوهم عليه». 

قوله: (فأعطي قطيعاً من غنم) القطيع هو الطائفة من الغنم» كأنها اقتطعت من طائفة 
كبيرة ) ا ب ل بين العشرة والأربعين وقد ورد في رواية 
الأعمش عند ابن ماجه أنهم أعطوهم ثلاثين شاة. 

قوله: (فأبى أن يقبلها) وفي الرواية المذكورة لأبي عوانة: «فقال بعضهم: اقسمواء فقال 
الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي كل فنذكر له الذي كانء فننظر ما يأمرنا». 

قوله: (وما أدراك أنها رقية ؟) وزاد الدارقطني في روايته من طريق سليمان بن قتيبة: 
«فقلت: يا رسول الله! شيء ألقيى في روعي» وهو ظاهر في أنه لم يكن عنده علم بمشروعية 
الرقى بالفاتحة . 

قوله: (واضربوا لي بسهم معكم) وكأنه أراد المبالغة في تأنيسهم وتطيب قلوبهم وتعريفهم 
أنه خلال لا شبهة فيه؛ وقد فعل يَةِ مئل ذلك في حديث العنبر وفي حديث أبي قتادة في حمار 
اومن 

 )2000(‏ قوله: 0 لديغء وسمي به تفاؤ ولا با بالسلامة 


كتاب . الطب ماج ؟ 


رَاق؟ فَقَامَ مَعَهَا رَجَل مِنًا . مَا كُنَا نظنه يُحَسِنٌُ رقْيَة َه نَاتحَوَ الكتاب؛ قَبرَأء تأغطزة 
ا : أكُنْتَ تُحَمِسُ رُفيَة؟ قَقَالَ: مَا رَكَيْتُهُ إل بِمَاتِحَةٍ الْكِتَابِ. قَالَ: 


قَقُلْتُ: لا تُحَرُكُوهَا حَنَّى تأتِيَ الل يل. مَأَتينَا النَىَ كله َذَكَرْنَا دَلِكَ لَهُ. قَمَالَ: «ما كَانَ 
3 ل اموا واضرنوا لي بهم تتكن». 


بءعلاة - )٠00(‏ وحدّئني مُحَمّد بْنُ المتنّى. د رثكا هشام. 
وج لثم برو و 


هذا الإِسْتَادِ 0 غير أنه قَالَ: قَقَامَ مَعَهَا رَجْلَ مِنا. ‏ ما مَا كنا تأبئه برقيّة . 


 20(‏ قوله: (ما كنا نأبنه) بكسر الباء وبضمهاء أي نظتّهء وأكثر ما يستعمل هذا اللفظ 
بمعنى (نتهمه) ) والمقصود أننا لم نكن نعرف أنه يعلم الرقية 


مسالة الأجرة على تعليم القرآن والرقية به 

واستدل الشافعية والمالكية بحديث الباب على جواز تعليم القرآن بأجرة» وهو مذهب أبي 
قلابة وأبي ثور وابن المنذرء واستدلوا أيضاً بحديث سهل بن سعد حيث قال رسؤل الله 6ه : 
ازوجتكها بما معك من القرآن» وقد مضى الحديث في كتاب النكاح. قالوا : إذا جاز تعليم 
القرآن عوضاً في باب النكاح وقام مقام المهر جاز أخذ الأجرة عليه في الإجارة. 

وقال انر حدينة واحو: لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. وبه قال عطاء. 
والضحاك بن قيس» والزهري. والحسن. وابن سيرين» وطاووس» والشعبي» والنخعي» 
وإسحاقء» كما حكى عنهم ابن قدامة فى المغنى (7: )١5٠‏ واستدلوا على ذلك بما يأتى : 

[ 0 تعالى: #ولا تشتروا بآياتى ثمنا قليلاً» . وهو استدلال ضعيف» لأن السيّاق في 

؟ - عن عبادة بن الصّامت وه قال: «علّمت ناساً من أهل الصفًة الكتاب والقرآن» 
فأهدى إليَ رجل منهم قوساًء فقلت: ليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله عرّ وجل 0 
رسول الله تكد فلأسألئه. سس ا ا ل لي 
الكتاب والقرآن» وليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله. قال: إن كنت تحبّ أن تطوّق طوقاً من 
نار فاقبلها» أخرجه أبو داود في أول الإجارة» (رقم : 8175") وار بن ماجه في التجارات» يان 
الأجر على تعليم القرآن» (رقم: .)5١05‏ وفي رواية أخرى لأبي داود أن رسول الله كلٍ قال له : 
«جمرة بين كتفيك تقلدتها). 

وفي إسناد هذا الحديث المغيرة ة بن زياد تكلم فيه أحمد والبخاري وأبو حاتم» ووثقه ابن 
معين والعجلي» وفيه أيضاً الأسود بن ثعلبة» قال فيه ابن المديني : لا يعرف» ولا أحفظ عنه غير 
هذا الحديث. لكن قال الحافظ فى التهذيب :١(‏ 778): «قلت: ذكره ابن حبان فى الثقات 
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ووه هوه هوهو وه وه عموهمهة و وو وه هو همهو هه ههه ووه وقوه و ههه ههه هه وهو وه وهم وه هو هو وهم هه وو ود مه وه وه م وم ءة وه مو دو وه عه عم ع .عه ود 6ام؟ 


(وفيه أن مجرد ذكر ابن حبان أحداً فى الثقات لا ينافى جهالتهء لأن من عادة ابن حبان أنه يذكر 
المجاهيل في الثقات) وأخرج الحاكم له في المستدرك هذا الحديث وقال: إنه شاميَّ معروف» 
وذكر شيخنا فى إعلاء السنن )١17١ :١7(‏ عن ابن عبد البر أنه قال فى هذا الحديث: «حديث 
عورف عند أهل العلي: لأنه روي عن عبادة من وجهين» وقد بستكا عن اسرد عو لله ك1 
أحاديث أخر). 

 "“‏ عن أب بن كعب قال: «علّمت رجلا القرآن فأهدى إلى قوساء فذكرت ذلك للنبت يلل 
فقال: إن أخذتها أخذت قوسا من نارء فرددتها» أخرجه ابن 5 (رقم: )75١177‏ وذكر الهيثمي 
في زوائد ابن ماجه أن في إسناده اضطراباء وأعل أيضاً بأن عبد الرحمن بن سلم ليس بمشهورء 
وبأن عطية الكلاعي لم يسمع من أبيَ بن كعبء ولكن ذكر ابن التركماني في الجوهر النقيّ 
50 8 أنه روى عن أبىّ بن كعب بأوجه متعددة. وأخرجه لعي من طريق أبي إدريس 
الخولاني عن أبي» وقال: هذا مرسل جيّد الإسناد. 

4 عن عبد الرحمن بن شبل قال: سمعت رسول الله يَكٍِ يقول: «اقرؤوا القرآن ولا تأكلوا 
به أخرجه أحمد فى مسنده (7: 578)»: وكذلك رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق» وعبد بن 
حميد» وأبو يعلى» والطبراني؛ وإسحاق بن راهويه؛ كما حكى عنهم الزيلعي في نصب الراية 
.)١"5 :8(‏ 


عن أبي الدرداء أن رسول الله يل قال: «من أخذ قوساً على تعليم القرآن قلده الله من 
نار» ذكره الزيلعي في نصب الراية (؛ : 178) عن التنقيح» وذكر أنه رواه عثمان بن سعيد 
الدارمي بسنده. 

5 عن عثمان بن أبي العاص قال: «إنَّ من آخر ما عهد إلى رسول الله يكل أن أتَخذ مؤذنا 
لا يأخذ على أذانه أجرأ» أخرجه الترمذي في أبواب الأذان» (رقم: 22509 وقال: حديث حسن 

وقال العيني بعد نقل هذه الأحاديث: «وهذه الأحاديث وإن كان في بعضها مقالء» لكنها 
يؤكد بعضها بعضاًء ولا سيما حديث القوس فإنه صحيح كما ذكرناء وإذا حاوف نضا احدهما 
مبيح والآخر محرم يدل على النسخ؛ م ل 0 .. وأجاب 
ابن الجوزي ناقلاً عن أصحابه عن حديث أبي سعيد ثلاثة أجوبة» أحدها: أن القوم نوا كفارا 
فجاز أخذ أموالهم» والثاني: أن حق الضيف واجب ولم يضيفوهم», والثالث: أن الرقية ليست 
بقربة محضة» فجاز أخذ الأجرة عليهاء وقال القرطبي : ولا نسلم أن جواز أخذ الأجر في الرقي 
يدل على جواز التعليم بالأجر وقال بعض أصحابنا: ومعنى قوله يكَكِةِ: «إن أحق ما أخذتم عليه 


أجراً كتاب الله (كما ورد في بعض الروايات في حديث أبى سعيد الخدري وَنه) يعنى إذا رقيتم 
به وراجع عمذة القاري (0: 559). 


وقصر الإمام أحمد الكراهة على الطاعات التي يختص فاعلها ادن يعني 
الع سا لا ران اا فأما ما لا يشترط فيه كون 
الفاعل مسلماء فيجوز الاستيجار عليه كتعليم الخط والحساب والفقه والحديث راجع له المغني 
لابن قدامة (5: .)١57‏ 

هذا أصل المذهب عند الحنفية والحنابلة» ولكن أفتى المتأعروة من التسنقية فى هذا الباب 
بقول الشافعية للضرورة» لما يخشى على هذه الوظائف الدينية من الضياع كما في الهداية 
وغيرهاء وكذلك روي عن الإمام أحمد أنه قال: «التعليم أحبّ إلى من أن يتوكل لهؤلاء 
السلاطين ومن أن يتوكل لرجل من عامة الناس في ضيعة» ومن أن يتسدين ويتجرء لعله لا يقدر 
على الوفاء فيلقي الله تعالى بأمانات الناس» التعليم أحبّ إلىّ» نقله ابن قدامة في المغنى 
)١110 :7(‏ ثم قال: «هذا يدل على أن منعه منه في موضع منعه للكراهة» لا للتحريم». 
203 وقال شيخ مشايخنا الأنور أله في العرف الشذيّ (ص: ١١5‏ في أبواب الأذان): ١‏ 
المتقدمون عن أخذ الأجرة على الأذان والإمامة والتعليم» وأجاز المتأخرون. م 
القول بالجواز خروج من المذهب. وأنه قيل به للضرورة» وقال : : إن مثار النهي أن التعليم متفاورت 
بحسب أفهام المخاطبين» فلا ينضبط . وفي قاضي خان أن في الزمان القديم كانت الوظائف مقررة 
في بيت المال للعلماء والمؤذنين بخلاف هذا الزمان» درو الأسسرة فلا لزه التد يمره 
المذهب» والاعتماد على قاضي خان». فإن مرتبته عالية كما صرح به قاسم بن قطلوبغا». 

وعبارة قاضي خان في فتاواه (؟1: 5917): كالتالي: «وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن 
الفضل كن : إنما كره المتقدمون الاستئجار لتعليم القرآن وكرهوا أخذ الأجر على ذلك لأنه كان 
للمعلمين عطيات في بيت المال في ذلك الزمان وكان لهم زيادة رغبة في أمر الدين وإقامة 
الحسبة»؛ وفي زماننا انقطعت عطياتهم وانتقصت رغائب الناس في أمر الآخرة» فلو اشتغلوا 
بالتعليم مع الحاجة إلى مصالح المعاش يختل معاشهم قلنا بصحة الإجارة ووجوب الأجرة 
للمعلم» بحيث لو امتنع الوالد عن إعطاء الأجر حبس فيهء وإن لم يكن بينهما شرط يؤمر الوالد 
بتطييب قلب المعلم وإرضائه؛ وهذا بخلاف المؤذن والإمام» لأن ذلك لا يشغل الإمام والمؤذن 
عن أمر المعاش» وقال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي كآنه تعالى: إن مشايخ بلخ رحمهم 
الله تعالى جوزوا الإجارة على تعليم القرآنء وأخذوا في ذلك بقول أهل المدينة». 

وهذه العبارة صريحة في أن مشايخ الحنفية الذين أفتوا بجواز الإجارة على تعليم القرآن 
إنما أفتوا بذلك على قول أهل المديئة وما ذكر قاضي خان من قول الإمام محمد بن الفضل لا 
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(14)- باب: استحباب وضع يده على موضع الألمء مع الدعاء 

)57(-١‏ حدّثني أَبُو الظاهِر وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. قَالاً: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُْبٍ. 
أَخْبَرَنِي يُونْسُ عَنٍ ابن شِهَاب . أخْبَرنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ بْنِ مُظعِمٍء لمان إن ابي 
الْعَاصٍ التْقَفِيَ ؛ ألا فخا نشول الله له وَجَعاء يَجِدُهُ في جَسَدِه مُنْذَ أسْلَم. قَقَالَ له 
رَسُولُ النّهِ كله : «ضَع بَدَكَ عَلَى الْذِي تألم مِنْ جْسَيِكَ. وَقَل: باشم اللّهِء ئلاناً. وَقل. 
سبع مرّات : أَعُودُ بالل وَقذرتِهِ من شَرٌ مَا أَجدٌ وََحَاِرُ . 

)6 باب: التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة 
؟.لاة (16) حدثنا يَحْيَىْ بْنُ خَلّفِ الْبَامِلِيُ. د لم م 


كيد 


الْجَرَيْريٌء عَنْ أبي الْعَلاَء ؛ أن عتما أبن الْعَا ص أتَى النَىَ كَل فَقَالَ : يأ ل 


لانن 


ينافي ذلك فإنه بيان للضرورة التي أفتوا لأجلها بقول المالكية والشافعية» فلم يتضح لي وجه ما 
ذكره الشيخ في العرف الشذيّ من أنه لا يلزم على قول قاضي خان الخروج من المذهب. والله 
سبحانه أعلم . 
(14) - باب: استحباب وضع يده على موضع الألم» مع الدعاء 

-)57١5(-4‏ قوله: (عن عثمان بن أبي العاص) هذا الحديث أخرجه أبو داود في 
الطب» باب كيف الرقى »)27841١(‏ والترمذي في الطب» رقم الباب: (9؟) (حديث: ))5١8١‏ 
وابن ماجه في الطب» باب ما عوذ به النبي يليد وما عَوَّدْ به (/7051) , 

قوله: (ضع يدك) قال القرطبي: «هذا أمر إرشاد إلى ما ينفع المريض من وضع يد الراقي 
ا ب لكر ا ار 
اح ب 0 وإنما كانوا يفعلون المسح حسبما 
تضمتته الأحاديث). 

قوله: (ما أجدو أحاذر) أي: ما أجده الآن» وأحذر وقوعه في المستقبل . 


 )1(‏ باب: التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة 
 )770(‏ قوله: (أن عثمان بن أبي العاص) هو صحابيّ أسلم في وفد ثقيف 
فاستعمله النبية على الطائف», وأقره أبو بكر ثم عمر ثم استعمله عمر على عمان والبحرين سنة 
خمس عشرة» ثم سكن بالبصرة «حتى فارع بها عن خااية معارية ' وكان هو الذي منع ثقيفاً عن 
الردة» خطبهم فقال : كنتم آخر الناس إسلاماً» فلا تكونوا أولهم ارتداداً . وجاء عنه أنه شهد آمنة 
لما ولدت النبي كي وهي قصة أخرجها البيهقي في الدلائل» وعلى هذا يكون عاش نحواً من 
مائة وعشرين سنة. كذا في الإصابة (5 ل" وخديفه هذا لم أجد عند غير المصتف من 


م > ع 


ِنّ الشّيْطانَ قَدْ حَالَ بَِني وَبَيْنَ صَلاتِي وَقِرَاءَتِي . بلخواعلة. َقَالَ رَسُوَلُ اللّه يكلله: «ذَاك 
شَيْطانٌ يُقَالَ لهُ: خدْرب . ٠‏ فَإِذا أَخْسَسْتَة فَتَعَوْدْ باللّه مِنْهُ وَانْفْل عَلَى يَسَارٍ ك كلاناً» قَالَ : 


عر سيل و - 


فُمعَلتٌ ذلك ادم لله 0 


“اى باهم 60 حديدر ه مُحَمَدَ بْنُ الْمنى. حَدَثْنَا سَالِمْ بْنُ نوج ٠‏ ح وَحَدَثنا 0 
دك بْنْ أبي * 0 ٠‏ حَدَدَنا الا او و ا 0 
وح : 0 

#4 ولاه - )٠00(‏ وحدّثني مُحَمَد نْ دَافِع. حَدَّثَنَا عَبْدٌ الرَّرَّاقِ . حون سُفْيَانَ عَنْ 
سَعِيدٍ الْجْرَيرِي. حَدَثنَا يَِيدُ بْنُ عَبْدٍ الله : اي ٠‏ عَنْ عُفْمَانَ بْن أبي الْعَاصٍ التَمَفِيٌ . 
قَالَّ: قلغت نا رَسوَل اللّه ! م ذكَرَ بمِثل حَدٍ 


(51)- ياب: لكل داء 0 واستحباب التداوي 


هءلاهة 0 حدّثنا كنا عارون. ب وق وَأبُو الطَاهِرِ ايد شي قالوا : 
حَدَكنًا ابن وَهُبٍ. َخُبَرَنِي عَمْرو (وَهُوَ ابْنُ الْحَارِث). عَنْ عَبْدٍ ريه بن سَعِيل» عن أب 
ار عَنْ جاير» عَنْ رَسولٍ الله عه أنه قال" «لكل ذَاءِ دَوَاءٌ . ا 2 8 ام ورا وار إن واوا لات ا 


الأئمة الستة» ولم يعزه ابن الأثير في جامع الأصول إلا إليه. 
قوله: (خنزب) قال النووي: «(أما 00 0 ثم زاي 
مكسورة وممتوحة. ويقال أيقيا بفتح الخاء والزاي. حكاه القاضي . ويقال انف يضم الخاء . 


وفتح الزاي» حكاه ابن الانيوني النهاية. وهو غريب وفي هذا الحديث استحباب التعوذ من 
الشيطان عند وسوسته مع التفل عن اليسار ثلاثا» . 


(51) - باب: لكل داء دواءء واستحباب التداوي 
4 (5204)- قوله: (عن جابر) هذا الحديث لم أجده عند غير المصنف من الأئمة 
الستةء ولم يعزه ابن الأثير في جامع الأصول إلا إليه . 
قوله: (لكل داء دواء) الدواء بفتح الدال: ما يعالج بهء وقد يكسر الدال» وهي لغة 


الكلابيين كما نبّه عليه النووي. وربّما يستشكل هذا بأن كثيراً من المرضى يداوون ولا يبرؤون» 
وأجاب عنه القاضي عياض ككأنْه بأن عدم البرء ء إنما يكون لعدم العلم بحقيقة المداواة» لا لعدم ‏ 


الدواء» وكذلك الأمراض التي يقال فيها إنها ليس لها علاج؛ فإن ذلك لعدم العلم بطريق 


دض ٠‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضحيح مسلم 


ذا أُصِيب دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأْ بِإذْنِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَ . 


كرلاة )7١(‏ حدّثنا مَارُونُ بْنُ مَعْرُونٍ وَأَبُو الطّامِرٍ. قَالاً : : حَدَمْنَا ابْنْ وهب . 


َخْبرَنِي عَمْرَرِ؛ اك عل واسدل وري ١‏ أن جَايرَ بن عَْدِ الل 
عَادَ الْمُمَنََ ثُمّ قَالَ: الآ عر 2ه فإني سمغت رَسول اللّه كله به يَقَولُ: (إِنَّ فيه 
شِفاءً» . 
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العلاج. لا أن الدواء غير موجود. 


قوله: (فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل) قال القرطبى : «معنى الحديث أن الله 
تعالى إذا أراد الشفاء أعثر على عين الدواء» وإذا أراد الهلاك لم يُعئْر عليه». 

وقال النووي ككأنه: «في هذا الحديث إشارة إلى استحباب الدواء» وهو مذهب أصحابنا 
وجمهور السلف وعامة الخلف. . . وفيه رد على من أنكر التداوي من غلاة الصوفية وقال: كل 
شىء بقضاء وقدرء فلا حاجة إلى التداوي. وحجة العلماء هذه الأحاديث» ويعتقدون أن الله 
تعالى هو الفاعل» وأن التداوي أيضاً من قدر الله وهذا كالأمر بالدعاء» وكالأمر بقتال الكفار 
وبالتحصن ومجانبة الإلقاء باليد إلى التهلكة. مع أن الأجل لا يتغير» والمقادير لا تتأخر ولا 
تتقدم عن أوقاتهاء ولا بد من وقوع المقدرات». 

وقد وردت في الأمر بالتداوي أحاديث كثيرة من أصرحها ما أخرجه أصحاب م 
الأربعة عن أسامة بن شريك الثعلبيّ قال: «كنت عند النبي كله وجاءت الأعراب» فقالوا: يا 
رسول الله! أنتداوى؟ فقال: نعم يا عباد الله! تداوواء فإن الله عرّ وجل لم يضع داء إلا 00 
شفاء غير داء واحدء قالوا: وما هو؟ قال: الهرم». 

 )7١١6(‏ قوله: (أن جابر بن عبد الله عاد) إلخ: هذا الحديث أخرجه البخاري في 
الطب» باب الحجامة من الداء؛ (/0391). 

قوله: (عاد المقئّع) بضم الميم وفتح القاف والنون المشددة» وهو ابن سنان» قال 
الحافظ : «لا أعرفه إلا فى هذا الحديث». 

قوله: (إن فيه شفاء) يعني في الاحتجام. وقد ثبت عن رسول الله يك أنه قال: «إن أفضل ما 
لذاويت .به الحجابةا وللقر عند الحمصت , فى المساقاة» وأخرجه البخاري (رقم: : 0595) وقال 
الحافظ في الفتح :)١16١ :٠١(‏ لقال أعن الجعركة : الخطاب بذلك لأهل الحجاز ومن كان في 
معناهم من أهل البلاد الحارة» لأن دماءهم رقيقة وتميل إلى ظاهر الأبدان لجذس الحرارة الخارجة 

لها إلى سطح البدن. ويؤخذ من هذا أن الخطاب لغير الشيوخ لقلة الحرارة في في أبدانهم . وقد أخرج 

الطبري بسند صحيح عن ابن سيرين قال: إذا بلغ الرجل أربعين سنة لم يحتجم. قال الطبري: 
وذلك أنه يصير من حينئذ في انتقاص من عمره وانحلال من قوى جسده؛ فلا ينبغي أن يزيده وهيا 
بإخراج الدم. اه وهو محمول على من لم تتعين حاجته إليه؛ وعلى من لم يعتد به" . 


كتاب : الطب او 


يد ادن بن لمات عن عاض وختر بوك قال جا كي يد ل 
شْ 0 اسلاج م دم 64 00ت ع - فر “اراب 6 12 . 
ريد أن أَعَلْقَ فيه مخجما . 0 رَاللّه إنَّ الذّبَابٌ لَيُصِيبي: أ يُصِبني النّوْبُه كُمُؤذيني 
وَيَشُنُّ عَلَّىَ. كَلَمَا رَأئ تَيَرْمَهُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: إن سَمِعْتٌ رَسُولَ الله وله يَقُولُ : «إذ كاد في 
شَيْءِ من أَدوِيَدِكُمْ حير قَفِي شَرْطَةٍ مخبمء أ شَرْبَةِ مِنْ عَسَلِ أ لَذْعَةٍ بتاره. قَال 2707 


-2000(١‏ قوله: (جاءنا جابر بن عبد اللّه) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الطب» 
باب الدواء بالعسل (0704)» وباب الحجم من الشقيقة والصداع (0107): وباب من اكتوى أو 
كوى غيره (5 2201/0٠‏ ولكنه أخرج منه الجزء المرفوع فقط . 

قوله: (يشتكي خُحراجاً) بضم الخاء وتخفيف الراء» على وزن غراب» وهو ورم قرح يخرج 
بالبدن» وهو يخرج بالدابة أو بغيرها من الحيوان» والجمع أخرجة وخخرجان. كذا في تاج 
00 للزبيدي . ظ 


قوله: (إن الذباب يصيبني) إلخ: يعني : أنْني أتألم من إصابة الذباب أو الثوب في موضع 
القرح» فكيف أتحمل إن علقت فيها المحجم. فإنه أكثر إيذاء بالنسبة للذباب والثوب. 
قوله: (فلما رأى تبرّمه) أي : تضجره وساآمته منه . 


قوله: و عي اويا بفتح الشين وسكون الراءء ضربة مشراط» وهو بزِغ 
الحجام بالمشرط أن نشم و الجا بن اله يديا البو التي يشرط بها موضع الحجامة 
ليخرج الدم. وهو بكسر الميم كما قدمناء وقد أخطأ من ضبطه بفتح الميم. 

قوله: (أو شربة من عسل) وسيأتي ما ورد في فوائد العسل والبحث فيه في باب التداوي 
بسقي العسل إن شاء الله تعالى . 

قوله: (أو لذعة بنار) بفتح اللام وسكون الذال المعجمة بعدها عين مهملة» وهي مرة من 
اللذع» وهو الخفيف من حرق الثار. وقد فسّره أكثر الشَرّاح بالكيئّ. ويؤيده ما أخرجه البخاري 
عن ابن عباس: «الشفاء في ثلاث: شربة عسل» وشرطة محجم» وكيّة نار! ويجمع بينه وبين 
قوله كك : «وما أحبّ أن أكتوى»., أو «أنهى أمْتى عن الك) أنه وإن كان طريقاً للعلاج والشفاء 
ولكنني لا أستحبّه ولا أوصي أمتي بممارسته لما فيه من المضارٌ والمفاسد. 
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1 الله عله : «وما ا أَنْ كُتَوِيَ) قال : فَجَاءَ بحجام ه فَشَرَطْهُ : قُذْهَبَ عَم م يَجد . 


وهناك احتمال آخر في تفسير حديث الباب» وهو أن يراد بقوله: «لذعه بنار» التكميدء 
وهو تسخين الموضع المصاب بثوب أو حجر ساخن» فقد ثبت في حديث صحيح: «أن النبي َل 
جعل التكميد بدلاً للكي». فأخرج أحمد في مسنده عن عائشة ونا قالت: قال رسول الله كك : 
«مكان الكيّ التكميد» ومكان العلاق السعوط إلخ) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (5: 98) 
وقال: «رجاله رجال الصحيح. إلا أن إبراهيم لم يسمع من عائشة» وقد مرٌ منا غير مرة أن 
مراسيل إبراهيم النخعي مقبولة» فلا يضر هذا الإرسال. 

ثم إن النبي َيه لما ذكر هذه المعالجات الثلاثة. فإنه لم يرد حصر العلاج فيهاء فإلن 
الشفاء قد يكون في غيرهاء وإنما هو حصر إضافي» وهو أسلوب من أساليب البلاغة» وقد نبه به 
على أصول العلاج؛ كمانبه عليه الحافظ في الفتح :1١(‏ 178). ظ 

وقال ابن القيم في «الطبّ النبوي» (ص: 8”): «قال أبو عبد الله المأزريّ: الأمراض 
الامتلائية إما أن تكون دموية» أو صفراوية» إو بلغمية» أو سوداوية» فإن كانت دموية فشفاؤها 
إخراج الدم. وإن كانت من الأقسام الثلاثة الباقية» فشفاؤها بالإسهال الذي يليق بكل خلط 
منهاء وكأنه يَكِةٍ نبّه بالعسل على المسهلات» وبالحجامة على الفصد. وقد قال بعض الناس: إن 
الفصد يدخل في قوله: «شرطة محجم)»؛ فإذا أعيا الدواء» فآخر الطب الكي» فذكره يد من 
الأدوية» لأنه يستعمل عند غلبة الطباع لقوى الأدوية» وحيث لا ينفع الدواء المشروب». 

ثم قال ابن القيّم كنه: «إن أصل الأمراض المزاجية هي التابعة لأقوى كيفيات الأخلاط 
التى هي الحرارة والبرودة. فجاء كلام النبوة فى أصل معالجة الأمراض - التي هي الحارة 
والباردة - على طريق التمثيل»؛ ٠‏ فإن كان المرض حارًا عالجناه بإخراج الدم: بالفصد كان أو 
بالحجامة» لأن فى ذلك استفراغاً للمادة وتينهذا للمزاج؛ وإن كان مارداً عالجناه بالتسخين» 
وذلك موجود في العسل . فإن كان يحتاج مع ذلك إلى استفراغ المادة الباردة» فالعسل أيضاً 
يفعل ذلك لما فيه من الإنضاج والتقطيع والتلطيف والجلاء والتليين. فيحصل بذلك استفراغ تلك 
المادة: برفق وأمن من نكاية المسهلات القوية» وأما الكئئ» فلأن كل واحد من الأمراض المادية 
إماأن يكون حادّاء فيكون سريع الإفضاء لأحد ارييف فلا يحتاج إليه فيهء وإما أن يكون 
مزمنأء وأفضل علاجه بعد الاستفراغ الكئ في الأعضاء التي يجوز فيها الكيّء لأنه لا يكون 
مزمناً إلا عن مادة باردة غليظة قد رسخت في العضو وأفسدت مزاجهء وأحالت جميع ما يتصل 
به إلى مشابهة جوهرها فيشتعل في ذلك العضوء فيستخرج بالك تلك المادة من ذلك المكان 
الذي هي فيه بإفناء الجزء الناري الموجود: بالكي لتلك المادة» . 
حقيقة الكيّ وحكمه 


قوله: (وما أحبٌ أن أكتوي) أي: أن أعالج مرضي بالكيّ» وهو أن تحمى حديدة على 
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النار ثم توضع على الموضع المصاب من الجسد. وكان الأقدمون يباشرون الكيّ بقضبان حديدة 
تجهز بقبضة خشبية» وبعد أن تحمى هذه القضبان على النار حتى تصير بلون أحمر مبيض أو 
أحمر قائم» تكوى بها النواحي المختلفة. ولقد أكثر العرب قبل الإسلام من استعمال الكيّ 
كواسطة علاجية» ولا عبذا: من قبل الأعراب حيث تندر الأطبّاء والأدوية» وكان أكثرهم ‏ 
يستعملون هذا الطريق بدون استطباب» وبدون مراجعة الخبراء والأطباء» كآخر حيلة للاستشفاء. 
ومن هنا ورد المثل العربي السائر: «آخر الدواء الكىّ». 

وقد ورد في حديث الباب أن النبي ويك لم يستحسن هذا الطريق للعلاج» فقال: ١‏ 
أحبّ أن أكتوي» وورد في حديث ابن عباس عند البخاري: «وأنهى أمتي عن الكي» . ل 
داود والترمذي عن عمران بن حصين َيه : «أن رسول الله كله نهى عن الكّ. قال: فابتلينا 
فاكتويناء قماأفلحنا ولا اتجحناة وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . وأخرج الطبرانن غن 
سعد الظفري: «أن النبي يَةِ نهى عن الك وقال: أكره شرب الحميم» ذكره الهيثمي في مجمع 
الزوائد (5: /91) وقال: رجاله رجال الصحيح . 

وفي جانب آخرء وردت بعضن الأحاديث التي تدل على أن النبي عَلِلٍ أجاز الكىّ» كما 
سيأتي في حديث جابر «رمي بي يوم الأحزاب على أكحلهء فكواه رسول الله يك وما سيأتي 

أنه بكم فعل مثل ذلك بيسعد بن معاذ ملي . وأخرج البخاري (رقم: 649 أن أبا طلحة كوى 
أنساً من ذات الجنب في زمن النبي كَِ. وكذلك ثبت عن عدّة من الصحابة ون أنهم باشروا 
الكيّ لمعالجة بعض أمراضهم. فهذا كله يدل على الجواز. وقد جمع العلماء بين أحاديث النهي 
وبين أحاديث الجواز بطرق مختلفة : 

١‏ - إن النبي يك لم يستحسن الك لما فيه من الألم الشديد على المريضء فربما يكون 
ضرره أعظم من فائدته» فأحاديث النهي محمولة على الإرشاد والتنزيهء والأحاديث الأخرى على 
أصل الجواز. 

١‏ ذهب ابن قتيبة إلى أن النهي إنما ورد من استعمال الكىّ كمنهج للطبّ الوقائئ» لا 
كعلاج للمرض الواقع فعلا. قال الحافظ في الفتح :)١656 :٠١(‏ «الكي نوعان: كي الصحيح 
لئلا يعتل» فهذا الذي قيل فيه: لم يتوكل من اكتوى. . . والثاني: كي الجرح إذا نغل» أي فسدء 
والعضو إذا قطعء فهو الذي يشرع التداوي به. فإن كان الكئ لأمر محتمل فهو خلاف الأولى. 
لما فيه من تعجيل التعذيب بالثار لأمر غير محقق»؟. - 

* - قدذمنا أن العرب, ولا سيّما الأعراب منهم»ء كانوا يغالون في استعمال الكئّ» 
ويمارسونه دون مراجعة طبيب أو خبير لتوهم أنه يحسم العلة؛ فيباشرون الكي ف فى أمراض لا 
يفيد فيهاء أو بطرق يعظم يها الغبرربالتبية ااتدةع فمدبي يه المريضن :دون حدر فنهاهم 
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6 (72) حدّثنا كَُِبَةٌ نْقُ سَعِبدِ. حَدَّثَنا لَيْتْ اح وَحَدَّنَنَا مُحَمَدُ بن وت 
؛ أنَ أمَّ سَلَمَةَ اسْئَأُدْنتْ رَسُولَ الله كله فِي 


يرا اللشفه عَنْ أبي الرُبَيْرِ عَنْ جَايرٍ 
المسحافة فال مَرَ الب يل أبَا طب أن يَحْجُمَهًا. 
3 حَسِبْتٌ أَنَهُ قَالَ: كَانَ أَحَاهَا مِنَ الرَضَاعَةَء أَوْ غُلآما لَمْ يَحْتَلِمْ . 


5 7 م هم ىن مع م وس /) مركم اس دولج لطم شرم 01 
680 (11) حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وآبو كريب 3 
اي 0 . وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّتَنَا أيُو مُعَاوِيَةَ عَن الأغمش» عَنْ أبي 
وس 0 - و 8 سيا اس َه 0 . 06 
سفأ ٠‏ عن جاير . قَالّ: بَعَتُ رَسول الله يِه إلئ أبيّ بن كعب لاا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا 0 


عن ذلك إلا إذا تعيّن ذلك طريقاً مفيداً للعلاج بإخبار طبيب حاذق. ويؤيده ما أخرجه البخاري 
(في باب الدواء بالعسل) عن جابر: «إن كان في شيء من أدويتكم ‏ أو يكون في شيء من 
أدويتكم ‏ خيرٌ ففي شرطة محجم.ء أو شربة عسل» أو لذعة بنار توافق الداء» فقيّد رسول الله ككل 
اللذعة (وهي الكيّ) بأن توافق الداء. فتبيّن أن الكيّ الموافق للداء غير ممنوع» ولكنه لم 
يستحسنه رسول الله كله حتى في هذه الحالء لما فيه من التعذيب والإيلام وتشويه الجسد. 
فيتحصل منه أن مقصود الكيّ» وهو إحراق المادة الفاسدة» لو حصل بطريق آخر لا يستلزم هذه 
المفاسد» وتعيّن ذلك علاجاً لمرض مخصوص بوصف طبيب ماهرء فإنه لا بأس به. 

وقد وجدت في الطبّ الحديث كاويات كهربائية» أو كيميائية تستخدم لنفس الغرض» وبما 
أنها خالية من هذه المفاسدء فلا بأس باستعمالها عند الحاجة» والله سبحانه أعلم. 

-)570١5( 7‏ قوله: (عن جابرء أن أم سلمة إلخ) هذا الحديث أخرجه أبو داود في 
اللباس» باب في العبد ينظر إلى شعر مولاته» (رقم: »)5٠١6‏ وابن ماجه في الطبٌ باب 
الحجامة (8؟30605). ( 


قوله: (استأذنت رسول الله ته فى الحجامة) قال القرطبي: «يدل أنه لا ينبغي للمرأة أن 
تداوى إِلَّا بإذن الزوج. لأن ذلك كن كر اننا لخرقيه مني وز كاتف لا اشرب التطرهاك 
إلا بإذنه» كان غير التقربات أولى بالإذن» إِلّا أن تدعو ضرورة» خوف موت أو غيره» فلا يفتقر 
لإذن» لأنه قد يتعين ويلتحق بالواجبات. وأيضاًء فإن الحجامة تفتقر إلى مباشرة الغير» فلا بد 
فيها من الإذن ليرى الزوج من يحل له ذلك. ألا ترى أنه يِه بعث أبا طيبة لعلة ذكر الراوي أنه 
أخوها من الرضاعة أو أنه لم يحتلم. فإن دعت إلى الأجنبي الكبير ضرورة جاز لارتكاب أخف 
الضررين». وقال القاضي عياض ككأثه: «فيه أن الأخ من الرضاعة يرى غير الوجه والكفين» لأن 
الحجامة إنما تكون في غيرهما من المعصم والرأس ونحوهما». كذا في شرح الأبيّ. 

 )77017(‏ قوله: (عن جابر قال: بعث) إلخ: هذا الحديث أخرجه أبو داود في 
الطب» باب في قطع العرق وموضع الحجم (7”875)؛ وباب في الكيّ (38757). 


كتاب : الطب ا" 


«آثلاهة ...)يحت غثئاة ب بي كي حَدَنَا جَرير. .اح وَحَدَنيِي 
00 أَخْبرنَا عَبْدُ الرَحْمَنٍ ن. أَخبَرَنا فيان كَلآَهُمَا عَنَ الأَعْمَشِء بهذا الإسْنًا ا وَلم 
كرَا : فْمَطعَ مِنْه عِرْقا 
ال : 0 1 للد له 


؟ آلا (5/) حدقنا أحمد بن يُونسن.. حَدَثنا رُعَيْرٌ .. حَدتنا أبُو الرََُيْرٍء عَنْ جاب . 


قوله: (طبيباً) قال القرطبي: «يدل على أنه لا يلي عمل الشيء إلا من يعرفه». 

قوله: (فقطع منه عرقاً ثم كواه عليه) وهذا يدل على جواز الكيّ إذا باشره طبيب عارف 
لحاجة حقيقية. وهذا إنما وقع في غزوة الأحزاب كما سيأتي في الرواية الآتية. 

1 (97007)- قوله: رمي أَِي) بضم الهمزة؛ يعني : أب بن كعب وَئه. كما مر في 
الرواية السابقة. وصحّفه بعضهم فقرأه: «أبي» بفتح الهمزة وكسر الباء» وهو غلطء لأن والد 
جابر قد استشهد يوم أحد قبل الأحزاب . 

قوله: (على أكحله) الأكحلء بوزن الأفضل» عرق معروفء. قال الخليل: هو عرق 
الحياة. ويقال: هو نهر الحياأة. ففي كل عضو شعبة منه» وله فيها اسم منفردء فإذا قطع في اليد 
لم يرقأ الدم. وقال غيره: هو عرق واحد يقال له في اليد الأكحل» وفي الفخذ النسأء وفي 
الظهر الأبهر». 

)5١08( 6‏ - قوله: (عن جابر قال: رمي سعد بن معاذ) هذا الحديث أخرجه أبو داود 
فى الطبء باب في الكيّ (2)5855 والترمذي في السيرء باب ما جاء في النزول على الحكم 
.)١685(‏ 

وقصة رمي سعد بن معاذ على ما ذكرها ابن إسحاق أنه مر على عائشة وأم سعد يوم 
الأحزاب وعليه درع له مقلصة» وقد خرجت منها ذراعه كلهاء وفي يده حربته يرفل بها ويقول : 

لبث قليلاً يشهد الهجيا جمل للا بأس بالموت إذا حان الأجل 

قالت عائشة: فقلت لأم سعد: والله لوددت أن درع سعد كانت أسبغ مما هي. قالت: 
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لاه ا حدئثي أَحْمَدُ بن سويد بْنِ صَحْرٍ الام حَدَثنًا حي و 
حَدَنَنَا وُحَيْبٌ. حَدَّنََا عَبْدُ اللّهِ بْنُ طاوْس. ٠‏ عَنْ أبيوء عَنِ ابْنِ عَبَّاس؛ أن النَبِيَ ع2 
احَتَجَمَ. وَأَعْطَى الْحَجَامَ أَجْرَهُ. وَاسْتَعَط . 


4:اآلاهة 0 وحدثناه أَبُو بَكْرِ بن أبي شَيْبَة 0 ا كُرَيْبٍ . (قَالَ ُو بَكر : تنا 


رَكيع. وقا قال أد نت لل اا ا ار عَنْ عَمَرِو بن عَامِرٍ 
الأنصَارِي. قَالَ: م 7 سَمِعْتٌ أَنَسَ بْنّ مَالِكِ يَقُولُ: احتَجمَ رَسُولُ الله كل وَكَانَ لآ يَظلِمُ 
ا ظ 


وخفت عليه حيث أصاب السهم منه. فرمى سعد بن معاذ بسهم. فقطع منه الأكحل . رماه 
حبان بن قيس بن العرقة» وقيل: أبو أسامة الحبشي» وقيل : خفاجة بن عاصم بن حبان» وراجع 
سيرة ابن هشام مع الروض الأنف (7: 14). 

قوله: (فحسمه النبي عاد ) أي كواه ليقطع دمه. وأصل الحسم : القطع. 

قوله: (بمشقص) وهو سكين أو مقراض صغير . 

-)١١١7(-5‏ قوله: (عن ابن عباس) هذا الحديث قد مرّ فى المساقاة» باب حل أجرة 
اللسجانة هو اخرنعه التخاري تن الإجازةودباب خراع الحجام 10 و9104 )د يوش ارده 
نانب 5ك الحجام ,)51١١(‏ وفي الطب» باب الشسّعوط (85641)), وفي جزاء الصيدء باب 
الحجامة للمحرم »)١875(‏ وفي الصومء باب الحجامة والقيئ للصائم ١978(‏ و474١)2‏ وفي 
الطبٌّء باب أي ساعة يحتجم؟ (0545)»: وباب الحجم في السفر والإحرام (0796)»: وباب 
الحجامة على الرأس (5549): وباب الحجامة من الشقيقة والصداع (٠٠لاه.‏ و١٠١/2).‏ 
0 أبو داود في البيوع . نان كسب الحجام. (755)), وابن ماجه في الصيام. باب مأ 

ء في الحجامة للصائم .)١1585(‏ وفي التجارات» باب كسب الحجام ٠(‏ ) وفي 
500 باب الحجامة للمحرم . 

قوله: (وأعطى الحجام أجره) قد مر في المساقاة أنه أبو طيبة» ومرٌ هناك ترجمته: والكلام 
في جواز أجرة الحجامة» فراجع له باب حل أجرة الحجامة من المجلد الأول من هذه التكملة. 

قوله: (واستعط) هو ماض من باب الافتعال. وهو استعمال السعوط (بفتح السين) وهو 
الدواء الذي يقطر في الأنف. 

 )١617/7/( 7‏ قوله: (عن عمرو بن عامر الأنصاري) قال الحافظ في الإصابة ": 
(ذ؟ كر وثيمة أنه ممن شهد اليمامة في خلافة أبي بكرء و ا او 
الأنصاري» وحديئه هذا أخرجه البخاري في الإجارة. باب خراج الحجام ٠(‏ 2). 


والاه 0 حدّئنا 6 ع 0 قالآ :دنا تخي زرهة 
فبح جَهَنُمَ . َاندمُوهَا 0 


)25١0١9( 06‏ - قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الطبّء باب 
الحمى من فيح جهنم (5105), وفي بدء الخلق». بابس صفة الثار (2)535515 وآ بن ماجه في 
الطب» باب الحمى من فيح جهنم إلخ (197١اه").‏ 

قوله: (الحمّى من فيح جهنّم) المَيْحَ» بفتح الفاء وسكون الياء» والفؤْح كلاهما بمعنى, 
وهو شدة الحرارة وسطوعها ووهجها. أما كون الحمّى من فيح جهنم» فقد حمله بعض العلماء 
على الحقيقة» وفسّروا الحديث بأن اللهب الحاصل في جسم المحموم قطعة من جهنم» وقدّر الله 
ظهورها بأسباب تقتضيهاء ليعتبر العباد بذلك» كما أن أنواع الفرح واللذة من نعيم الجنّة 
أظهرها في هذه الدار عبرة ودلالة. وحمله الآخرون على التشبيه» والمعنى أن حرّ الحمىّ شبيه 
بحرّ جهئّم» تنبيهاً للنفوس على شدة حر الثارء وأن هذه الحرارة الشديدة شبيهة بفيحها. وقد ذكر 
الحافظ في الفتح )١178 :٠١(‏ كلا التفسيرين» ورجح الأول. 

وهناك احتمال آخر في تفسير الحديثء لم أره منقولاً عند الشرّاح» ولكنه ليس ببعيد» وهو 
أن الحمّى نوع من جزاء السيّآت يجازى به المؤمن في حياته» فتعجل له بها العقوبة» فتكون 
كفارة لسيئاته» فتكون قطعة من عذاب جهنم تعجّل للمؤمن لثلّا يصاب بها في الآخرة» ويؤيده ما 
أخرجه البزار عن عائشة مرفوعاً: «الحمّى حظ كلّ مؤمن من النار» وإسناده حسن كما في مجمع 
الزوائد (؟: 707). وقد ورد هذا اللفظ مقروناً بلفظ حديث الباب فيما أخرجه الطبراني في 
الكبير عن أبي ريحانة» قال: قال رسول الله يَخِّ: «الحمئ من فيح جنّم» وهي نصيب المؤمن من 
النار؛ ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد» وقال: فيه شهر بن حوشب» وفيه كلام ووثقه جماعة. 
وأخرج أحمد والطبراني في الكبير. عن أبي أمامة عن النبي يل قال: «الحمّى كير من جهنّم» 
ا م ا ا 
الم أر له راوياً غير محمد بن مطرف» ولكنه يعضده ما ذكرنا من حديث عائشة وأبي ريحانة ياغ 
00 أعلم . 

قوله : (فابردوها) بهمزة الوصل في أوله وضم الرّاء» على أنه صيغة أمر من برد يبرّدء بوزن 
نصر ينصرء وهو الضبط الراجح الذي اختاره النووي والقاضي عياض والقرطبي والحافظ ابن 
حجر وغيرهم. وقيل: إنه بهمزة القطع المفتوحة وبكسر الراء» من الإبراد» ولكن ذكر النووي 
وغيره عن الجوهري أنها لغة رديئة» بل خظأ القرطبي هذا الضبط بتاتاًء فلا شك أن الأفصح هو 
الأول» ويقول حماسي : 
إذا وجيف لوجت الختاني كنيندن. اتنيلك تلحر سقاءالشوم ابصيره 
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هبني يَرَدْتٌ ببَّرَهٍ الماءِ ظاهره فَمَن لنار على الأحشاء تتقد؟ 

قوله: (بالماء) ذكر المأزريّ كَدْنْهُ تعالى عن بعض أطبّاء عصره أنه حمل حديث الباب على 
الاغتسال؛ أو على الانغماس في الماء» وجعل يستهزئ بحديث الباب ‏ والعياذ بالله ‏ بأن 
الأشاء زاى أطاوذلك الفمير).تحيمون على أن الال المجمرء بالماء البارد عيلكة اث رد 
عليه المأزريّ بأن رسول الله يل لم يأمر بالاغتسال ولا بالانغماسء وإِنْما قال: «ابردوها بالماء» 
ولم يبيّن الصفة» فيمكن أن يراد به رشن الماء على جيب المحموم كما سيأتي في حديث أم 

والواقع أن استعمال الماء بصور مختلفة» حتى في صورة الاغتسال أو السباحة مما قد 
اعترف الأطباء قديماً وحديثاً بأنه نافع في كثير من الحميات. قال جالينوس في المقالة العاشرة 
من كتاب «حيلة البراء»: «ولو أن رجلا شابًا حسن اللحم خصب البدن ‏ في وقت القيظ وفي 
وقت منتهى الحمى - وليس في أحشائه ورم» استحمٌ بماء بارد» أو سبح فيهء لانتفع بذلك» 
وقال: «ونحن نأمر بذلك بلا توقف» وقال أبو بكر الرازيّ الطبيب المعروف في كتابه الكبير : 
وإذا كانت الفزة قدي والحتى صادة خذام والتقيم: دنه رولا ورم فل الحواق» ولا فدي» ينقم 
الماء البارد شربا. وإن كان العليل خصب البدنء» والزمان حارء وكان معتادا لاستعمال الماء 
البارد من خارج» فليؤذن فيه» نقلها ابن القيم كَأَنْهُ تعالى في كتابه «الطبّ النبويّ» (ص: .)5١‏ 

وقد حقّق كثير من الأطبّاء القدامى أن الماء البارد ينفع في كثير من أنواع الحمّى» كحمى 
اليوم» وحمّى الدقٌ» والحميات الصفراوية. وأما الطبّ الحديث» فقد أجمع خبراؤه اليوم على 
أن استعمال الماء البارد من أقوى الوسائل تأثيراً في إزالة الحمّى» وإنّهم يصفون للمحموم أن 
يرش الماء على جيبه» أو توضع خرقات مبلولة على جبينه» بل وأن يمسح جميع بدنه بمناشف 
مبلولة بماء مثلوج» وقد ثبتت هذه الطرق من أنفع المعالجات لإزالة فورة الحمى . 

ولكن ينبغي أن لا يغفل هنا ما ذكره الإمام المأزريّ حيث قال: «ولا شك أن علم الطب 
من أكثر العلوم احتياجاً إلى التفصيل» حتى أن المريض يكون الشيء دواءه في ساعة» ثم يصير 
داء له في الساعة التي تليهاء لعارض يعرض له من غضب يحمي مزاجه مثلا» فيتغير علاجه. 
ومثل ذلك كثيرء فإذا فرض وجود الشفاء لشخص بشيء في حالة ماء لم يلزم منه وجود الشفاء به 
له أو لغيره فى سائر الأحوال والأطباء مجمعون على أن المرض الواحد يختلف علاجه باختللاف 
السنّ والزمان والعادة والغذاء المتقدم والتأثير المألوف وقوة الطباع» ذكره الحافظ في الفتح 
١(‏ : 5ل .)١‏ 

وحينئذ» فلا شك في صحة ما قاله كيِلِ من أن الحمّى تعالج بالماء» ولكن الذي ينبغي 
لكل أحد في وقائع جزئية» أن يرجع إلى طبيب حاذق» فيعالج مرضه في ضوء مواصقاته 


اس تك 


5لاهة (000) وحدّثنا ابْنُ نُمَئرٍ: دك أبي وَمُحَمَدُ بْنُ بشْر. ح وحدثلا 
أن بكر تن أ ده دكا عَبْدُ الل بن تمر ومُحَمدُ ب بشر. فالا زعا عد اللو 
عَنْ نافع عَنِ ابْنِ عَمَرَء عَنِ عَنِ النْبِيَ كله. قَالَ: «إنّ شِدَةَ الحم مِنْ فبح جَهَنْمَ؛ فَابْرُدُوهَا 
بالماء» . 

/اذلاه ‏ (0/9) وحدّئني مَارُونَ بن سَعِيدٍ أي ا ابْنْ وهب . حَدَّنْنِي مَالِكُ . 
دا وريه حَدَتنًا أبن أبِي فُدَيْكِ. أخرناالففاك: 5 ابْنَّ عُثْمَانَ) 
كِلآَهُمَا عَنْ نَافِعه عَنِ ابْنِ مره أن رون اللى علق ال" «الْحُمّئ من قبح جَهَئَم . فَأَطفِوَُا 
الَمَاءِ؛ . 

يلفد - (30) حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبِدٍ الل : بن الْحكم . حَدَننَا مُحَمّدُ بْنّ جَعْمَرِ. حَدَثَنا 


0 .ح وحَدَّنّيِي هَارُونُ بْنُ عَبْدٍ اللو (وَاللَفْظُ لهم غذقاورة عنا شيعن 
ُمَرَ بن مُحَهدِ بن َيِه عَنْ أيبوء عن ابن عمَر أنَّ رَسُولَ الله يل قَالَ: «الْحُمّى مِنْ قبح 
جهنم . فَأَطْفِؤُهَا بالْمَاء؛. ا 
)83١( 64‏ حدّثنا لوكو نابي قن وائر كردي اله لخدن الل سير 
عَنْ هِشَّامء عَنْ أبيوء عَنْ عَائِسَةً؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كله َالَ: «الْحُْمّى مِنْ فيح جَهَنْم. 
فَابْرَدُوهَا بالمّاء . 
(000) وحدّثنا إِسْحَاقٌ بْنُ إبْرَاهِيمَ . أَخْبَرَنَا خَالِدٌ بْنُ الْحَارِثِ وَعَبْدَة بْنُ 


و2 


سُلْمَانَ: جَوِيعاً عَنْ هَِامِء بهذا | الإسكاده . 


ع _ر سر 
ب 


)5١( ١‏ وحدّثنا أبو بكر بن أب د حذنا 6د بن سلمان: عَنْ هِشَام 


الشخصيّة. لأن المعالجات تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص والأحوال. 

وقد وقع في بعض الطرق عن ابن عباس : افابردوها بماء زمزم»؛ كما أخرجه أحمد 
والنسائي وابن حبيان والحاكم من طريق عفان عن همام؛ فزعم بعض العلماءء مثل ابن حبان» 
أن مطلق رواية الباب محمول على هذا المقيدء» وإن الحمى لا تبرد إلا بماء زمزم. وتعقبه 
الحافظ في الفتح )١17 :٠١(‏ بأن ما ورد مقيداً بماء زمزم خطاب لأهل مكة خاصة لتيسر ماء 
زمزم عندهم» وفيه من البركة ما ليس في غيره» وما ورد في حديث الباب مطلق لغير أهل مكة. 

-)5١١١( ١‏ قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى بدء الخلق» باب 
فل اننا انها مار نه )وروت انظلت باني لتحم من فرع حو 0/70 والترمذي 
في الطبٌء باب ما جاء في تبريد الحمى بالماء 2)25١1/5(‏ وابن ماجه في الطتء» باب الحمى من 
فيح جهنم فابردوها بالماء .)76١15(‏ 


1 الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح"صبحيح مسلم 


سْمَاءً؛ أَنْهَا كَانَتْ تُؤْتَئ بِالْمَرْأةِ الْمَوْمُوكَةِ. مَتَدْعُو بِالْمَاءِ فَعَصجُمُ 
0 ا لَ الله ل قَالَّ: «ابْرُدُوهَا بِالْمَاءِ) زفال: إنْها من نيح 


عو 


؟؟/اهة 00 وحدئناة ا كَرَيْبٍ . حَدثنَا ابْنُّ َمَيْرِ وَأَبُو 050 عَنْ حِشَامء بهذا 
الإِسنا ا ٠‏ وَفِى حَدٍ ابن كدر اصبنت الْمَا بَبتَهَا وَبَئْنَ جيبِهَا؛ وَلَم يَذْكرْ في حَدِيثِ أبي 
أمامة:: أنه بن فيح جهَلَم». 


-)55١١( - 8‏ قوله: (عن فاطمة) أي : ابابو يي ارين الي بل العرام. وهي بنت 
أخ لروج اماف وزوجحه ة هشام بن عروة. وهي مذنية تأبعية نقة) وكانت أكبر من زوجها هشام 
بثلاث عشرة سنة». كما فى التهذيب (؟7١:‏ : 5585). 

قوله: (عن أسماء) يعني: ابنة أبي بكر وَقْيّاء وهذا الحديث أخرجه البخاري في الطبّء 
باب الحمّى من فيح جهئم (517514)» والترمذي في الطبّء باب ما جاء في تبريد الحمى بالماء 
(975 )0 وآد بن ماجه في الطبب» باب الحمى من فيح جهتم فابردوها بالماء .)"6١19(‏ 

قوله: (بالمرأة الموعوكة) أي: المحمومة ووَعِك المرء (بالبناء للمجهول): إذا أصابته 
التحمن . ظ 

اله وأوحصا ابو عير وعنو هنا يكون 0 ْ ن اتري ال والطوق 
العمل بحديث الباب» ولعت انلنة ا ا وقد ورددت ف الأجامة عذدة طرق 
فاغتسل) أخرجه البزار والطبراني» وقال الهيثمي 3 مجمع الزوائد (6: 5 ): (فيه إسماعيل بن 
ا ل ا 0 ٠‏ وعن أ" فى ان ررك الي كال ا 
كما في مجمع الزوائدء وقال العاف لي ال 2901 :)١1/‏ (أخرجه الطحاوي وأبو نعيم في 
الطب»ء والطبراني في الأوسط. وصححه الحاكم وسنده قوي». وله شاهد من حديث أم خالد 
ينثت سعيذ») أخرجه الحسن بن سفيان في مسنده وأبو نعيم في الطب من طريقهء وقال: 
عبد الرحمن بن المرقع رفعه: «الحمى رائد الموت» وهي سجن الله في الأرض» فبردوا لها 
الماء في الشنان وصبّوه عليكم فيما بين الأذانين المغرب والعشاء. قال: ففعلواء فذهب عنهم». 

ثم قال الحافظ : «وهذه الأحاديث كلها ترد التأويل الذي نقله الخطابي عن ابن الأنباري 
أنه قال: المراد بقوله «فأبردوها» الصدقة به. قال ابن القيّم: أظن الذي حمل قائل هذا أنه أشكل 
عليه استعمال الماء ذ في الحمى». فعدل إلئن هذا). 


كتاب : الطب وي 


نأبو أخمد: كال إنرَاهِيم : عذتنا الحسن بن بشر: غذنا أبن انافة »0 
الإسناة: 


ع ده ار هابر 


اه (875) حدثنا كاد السرد” )ا الو الأخوضنة: عَنْ سَعِيدٍ بن 
مَسْروقي ؛ عَنْ عَبَايَةَ بْنْ رِفَاعَة عَنْ جَدَهِ رَافِع : اوخري نال معنا ركوال اللَّهِ كلل 
قو إن الْحمّى فَوْرٌ مِنْ جَهَنّمَ. فَائِرْدُوَهَا الْمَاءِ؛ . 


64 (14) حدّثنا أبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ وَمُحَمَدَ بْنُّ الْمنَى كنك ل لاتير واد 
بكر : بن نافع . قَالُوا : حَدَّننَا عَبْدُ الرَّحْم مفيي» عن ساد عن أيه عن بي بن 


رفاعَة. حَدَنَيِي رَافِعُ بْنُ ححَرِيج. قَالّ: سَمِعْتَ رَسُولَ الله دي َقَُولُ: «الْحُمّى مِنْ مِنْ فُوْرِ 
جَهَنُمَ . . فَابرَدُومَا عَنْكُمْ بالمَاءِ . َلَمْ يَذْكُرْ أَبُو بكر : اعَنْكُمْ» وَقَالَ : َال : أخبرني رَافِعُ بن 


خديح. 


ايه التداوي باللدود 
0/56 - (66) حد كني مُحَمَّد بْنُ حَاتّم. حَدَّنْنَا يَحْيَىْ بْنُ سَعِيدٍ غيل عفان 


ساحن ثلو 


عدن موشن: نابي افده دَِةَء عَنْ عُبَيْدٍ اللو بْن عَبْدٍ اللو عَنْ عَائِسَة. قَالت© لرذنا 


5 - (551159)- قوله: (عن جده رافع بن خديج) هذا الحديث أخرجه البخاري في بدء 
الخلق. باب صفة النار وأنها مخلوقة (؟27771» وفي الطبّ» باب الحمّى من فيح جهنم 
(05)). والترمذي في الطب» باب ما جاء في تبريد الحمى بالماء (7/ا١5)‏ وابن ماجه فى 
الطتا بات الحم عن نع عي 81 ٠‏ 

 )١10(‏ باب: كراهة التداوي باللدود 

 )7511١( - 6‏ قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى المغازي» باب 
مرض النبى يَللةِ ووفاته (55454)؛ وفى الطسٌء باب اللدود (07/17)» وفى الديات» باب قتل 
الرجل بالمرأة (1887), وباب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أم يقتص منهم كلهم 
(58419). 

قوله: (لددنا) أ جعلنا في جانب فمه دواء بغير اختياره؛ وهو اللدُود بفتح اللام» يعني 
الدواء الذي يصبّ في أحد الجانبين من فم المريض» والفعل اللّدود بضم اللام. وأما سبب هذا 
اللد افمضرح فل حيدية أخرعه ابن سعة من طريق تحت بن الضباء »عن عبد الرحيين بن أبن 
الزناد عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: «كانت تأخذ رسول الله يَكِِ الخاصرة؛ فاشتدت به 
فأغمي عليه» فلددناه»» وأخرج عبد الرزاق بإسناد صحيح عن أسماء بنت عميس قالت: «إن أول 


>١5 |‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضجيح مسلم 
د لد 88 بي مَرَضِهِ. كَأَشَارَ أَنْ لا تَلَدُونِي. نا كَرَاحِيةَ اْمَرِيضٍ لِلدوَاءِ. فأعنا 
أقَاق قَالَ: ١‏ بقَى أَحَد مِنكُمْ إلا لد . غَبِرٌ العَئّاس . فَإِنّهُ لَمْ يَشْهَذْكُمْ). 
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ا اي وَاللفظ يرغي 0 ان َال الآخؤون. 
حَدَئتا سفْيَانُ بن عيْئة» عن الُهريئ» عَنْ عبد الله بن عبد الله عَنْ أ كَيْسٍ بِنْتٍ 


مِخْصّنء أخْتٍ عُكاسَة بْن مخْصّن. كَالَتْ: 5 حَلْتُ بابْن ِي عَلَىْ رَسُولٍ الل يك. بأل 


ما اشتكى كان في بيت ميمونة» فاشتد مرضه حتى أغمي عليهء فتشاورن في لدّهء فلدّوهء فلما 
أقاق قال :هذا فغل تماء سكن من هنا د وآشان إلى الحقة وكانت أسماء منين (وعاتت 
هاجرت إلى الحبشة) فقالوا: كنا نتهم بك ذات الجنب. فقال: ما كان الله ليعذبني به» ذكر 
الروايتين الحافظ في الفتح (4: .)١58‏ 


قوله : ييه اع أب ستيية وين اص اي سي سي 
في الأوامر والنواهي . وأما 0000 كان لا يمتنع من التداوي. فالأاصح 
أن اللدود كان غير ملائم لمرضه. لأن أهل البيت ظَنْوا أن به ذات الجنب ٠»‏ فأرادوا التداوي بما 
يلائمه . وقد مر أنه لم يكن به ذات جنب. وهو الذي حققه الحافظ ورجحه. 

قوله: (كراهية المريض للدواء) قال عياض : ضبطناه بالرفع» أي هذا منه كراهية إلخ 
فمبتدأه محذوف,» ويحتمل أن يكون منصوباً على أنه مفعول له لفعل محذوفء والتقدير: «نهانا 
للكراهية للدواء». ويحتمل أن يكون مصدراًء أي كرهه كراهيةً الدواء. 

قوله: (لا يبقى أحد منكم إلا لْنّ) قال الحافظ : «والذي يظهر أنه أراد بذلك تأديبهم لثلا 
يعودواء فكان ذلك اويا + لا قصاصاً ولا انتقاماً» وهذا ظاهرء لأن رسول الله ينه لم يكن من 
دأبه الانتقام من نفسه. فكان يعفو ويصفح. 

(تنبيه) إن امتناع رسول الله وي من الّدود لم يكن تحريماً منه للّدُود ولا بيان كراهيته 
الشرعية. وإنما كان هذا الامتناع لاسبات خاصة في تلك الحالء فلا يصح به الاستدلال على 
كراهية اللدود مطلقاًء ٠‏ كما يتبادر من ترجمة هذا الباب» ومن المعلوم أن تراجم الأبواب في هذا 
الكتاب ليست من وضع الإمام مسلم كاه تعالى» وإنما وضعه الآخرون بعده. والله سبحانه أعلم . 


)١0(‏ - باب: التداوي بالعود الهنديء وهو الكست 


 )5817( 5‏ قوله: (عن أم قيس بنت مِحْصّن) بكسر الميم وفتح الصاد يقال: إن اسمها 
أمية اسلمك كدييا بوكةزبابعت :وهاجر كه وهي أخت عكاشة بن محصن . وأخرج النسائي 


كتاب: الطب م.م 


0 


الطْعَامَ. قَبَالَ عليه . فُدَعَا بِمَاءِ فرشه . 

(00 - قَالَتُ: وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ بِابْنِ ِي . َدْ أعْلَقْتُ عَلَيِْ مِنَ الْعَذْرَةِ. فَقَالَ: «عَلامَة 
تَدْعْرْنَ أولآدكنٌ بهذا العلآق؟ عَلَبِكنٌ هذا الْعُودٍ الْهندِيٌ إن فيه سسعة أَشْفِيَة. منهًا ذَاتٌ 
الْجَنْب . يُسْعَط مِنّ الْعُذْرٍَ وَيْلْدُ من ذَاتِ الْجَنْب) . 


7ه (37) وَحَدَّئَنِي حَرْمَلَةُ بن يحي أَخْبَرَنَا َئْنُ وَهْبِء حوري لوس 
يزيد أن ابْنّ شِهَابِ أخبرة . قَالَ: أخبرني عُبَِدُ اللو بن عَبْدِ اللّو بْنِ عُثبَةَبْنٍ مَسْعُووٍء أن 
م قيس بِنْتَ مِحْصَنء وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتٍ الأوَلٍ اللأتِي بَايعْنَ رَسُولَ الله يك وَهِيّ 


أ ختُ مُكَاشَةٌ ابْنِ خصنء أَحَدٍ بَنِي أَسَدٍ بْنِ خُرْيْمَة. قَالَ: أخبَرَئِيِي أنَهَا أََتْ رَسُولَ 
اللِّ يك بابْن لَهَاء لَمْ يَبْلْغْ أنْ أَنْ يَأكُلَ الطَلعَامَ ركد للقت مدعي الل وت لقال ار 


عنها قالت: «توفي ابن لي فجزعت, فقلت للذي يغسله: لا تغسل ابني بالماء البارد فتقتله» فذكر 
ذلك عكاشة للنبي يَكِيِ» فقال: ما لها طال عمرهاء قال: فلا نعلم امرأة عمّرت ما عمّرت"» 
وراجع الإصابة (5: 517). 

وحديثها هذا أخرجه البخاري في الطبّء. باب السعوط بالقسط الهنديّ والبحري 
(؟014)»: وباب اللدود :»)01/١(‏ وباب العذرة (51/15)» وباب ذات الجنب .011١8‏ وأخرجه 
أبو داود في الطب. ياب في العلاق (/1/1م2)7, وابن ماجه في الطب» باب دواء العذرة والنهي 

عن الغمز(5٠8”#‏ ولا١٠90),‏ والترمذي في الطهارة. باجدني شيع بول الغلام قبل أن يطعم 

(رقم: .)7١‏ وقد مر أول الحديث في الطهارة في هذا الكتاب أيضاً . 

قوله: (فدعا بماء فرشّه) : تقدم شرحه في الطهارة. وأن الرشنّ هنا عند الحنفية بمعنى الغسل 
الخفيف . 


)5١15١15(‏ - قوله: (قد أعلقت عليه من العذرة) أما العذرة» بضم العين وسكون الذال» 
فوجع في الحلق. وهو الذي يسمى سقوط اللهاة. وقيل : هو اسم اللهاة؛ والمراد وجعها سمي 
باسمها. وقيل: هو موضع قريب من اللهاة. واللهاة: بفتح اللام اللحمة التي تكون في أقصى 
الحلق. هكذا فسره الحافظ في الفتح ٠(‏ 1 )ل وفسره امن الأثين ير في النهاية بقوله : الوجع 
في الحلق يهيج من الدم». وقال الذهبئ كآنه في كتابه «الطبٌ وك «(العذرة وجع الحلق. 
وقيل: العذرة دم يهيج في خلق الأنسان: وتتاذئ هته اللحمتان اللئان: تسميهما الأطتاء اللوزثينة 
في أعلى الحلق على فم الحلقوم. والنساء تُسمّيها ببنات الأذن يعالجنها بالأصابع لترتفع إلى 
مكانها». وهذه التفاسير كلها توافق فى الطب أمراض الحلق التى تترافق باحتقان دموي» سواء 
أكانت التهاب لوزات» أم التهاب لهاق» أم التهاب بلعوم. 00 

وأما الإعلاق» فهو علاج العذرة بالعٌلاق (بفتح العين)» وهو غمز اللهاة بالإصبع. وكان 


كه" الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضتحيح مسلم 
أَغْلَّمّتْ غَمَرَتْء فَهِيَ تَخَافُ أَنْ يَكُونَ بِهِ عُذْرَهُ) كَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ الله ككلِ: «علامة 
نَدْغَرْنَ أَوْلادَكُنَ بهِذَا الإغلآق؟ عَلَيكُمْ بهذًا الْعُودِ الهندِيٌ - (يَعْنِي به الكسْتَ) فَإنَّ فيه سَبْعَةَ 


أهل المديئة اواو العُذرة إلى غمز الحلق بالإصبع» أو إلى فتل خرقة فتلاً شديداء 
ثم تُدخل في أنف المريض فتطعن البلعوم الأنفي» فينفجر منه دمء وهو يسمى إعلاقاًء وغمزاًء 
وعدذناء ودَغْرأً فعدرا: 
قوله: (تَلآمَهُ تَدْعْرْنَ) أي: على ما تدغرن؟ والهاء للوقف, والدَّغر هو غمز الحلق كما 
ذكرنا قريباً . 
. قوله: (عليكنٌ بهذا الْعُودِ الهندي) ا القسط (بضم القاق) والكنت أيفا .وفنا توك 
أشياء مختلفة لا ينغي أن يلبّس بعضها ببعض : 
الأوّل: العود الهنديّ العطريّ» الذي يستعمل للبخور» ويسمى بالأردية: «أكر؛ وهو طيب 
معروف لا علاقة له بالعود الهندي المراد في حديث الباب» ولا يفيد في العذرة. بل ربما يضرء 
كما نبه عليه شيخ مشايخنا الكشميري في فيض الباري (5: 355) . 
القاتى: فرظ اظفار» وستتى الكسف أيفا + وفدمز تفسيره فى كتاب:الظللاق ويسم : 
«أظفار الطيب»: وهو الذي يسمى بالأردية: «نخ». وهو نوع من الطيب أيضاًء وليس مراداً 
ههنا . 
الثالث: ‏ وهو المراد هنا العود الهنديّ الذي هو عبارة عن قطع خشبية من جذور نبات 
القسط الذي يعيش فى شبه القارة الهندية» وخاصة فى كشمير وبلاد الصين» منه ما هو بلون 
أبيض» ومنه ما هو بلون أسودء كان التججار يحضرونهما قديماً إلى الجزيرة العربية عن طريق 
البحرء ولذا كان يسمى القّسط البحريء, كما كان يسمى: القسط الهندي» والعود الهندي» وقد 
يدعى الأبيض القسط البحري أو العربي» ويّدعى الأسود القسط الهندي. 
وإن هذا الفّسط أو العود الهنديّ ما يسمى باللغةالأردية: «كوت» أو «كوتها). 
وبالفارسية: «كوشنه» وبالإنكليزية: ( 08514105©)»: قد ذكره أصحاب المفردات الطبيّة» وذكروا أنها 
على قسمين: حلوء ومرّ. وذكروا من خواصّه أنه مفيد لأمراض الصّدر والأمراض البلغميّة 
ومحدّل للرياح وللأورام (راجع بستان المفردات ص: 7794)» وكتاب المفردات (ص: 7”88) 
وقال الدكتور محمود ناظم في كتابه «الطب النبوي والعلم الحديث)» (”: 57/75): «ولقد ذكر ابن 
سينا في معالجة سقوط اللهاة القّسط مع الشب اليماني وزر الورد. وسقوط اللهاة هو ضخامتها 
المتأتية عن التهابها. أما معالجة التهابات الحلق في عصرنا هذاء فتقوم على إعطاء صادات 
الجرائيم وتحاميل البزموت» وعلى الطلاءات والغراغر أو الإرذاذات المطهرة التي حلت مكان 
القسط). 


كتاب : الطب /بؤ.؟ 


أَشْفِيَة» مِنْهَا ذا الجني 


- 


"لشي بدا عي يت 


(59)- باب: التداوي بالحبة السوداء 


000 ل ا لي أَخْررنا اللتتو ع متيل دعو 
ابْنِ شِهَابٍ. أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَة بْنُ 1 عَبْدٍ الرَّحْمِن وَسَعِيدٌ بْنُ الْمُسَيِّبِ؛ٍ 7 يا هريرة 
لزاه الي سرة اللو يكل : حول ١إنّ‏ ني الْحَبة السَؤْداءِ 0 


قوله: (منها ذات الجنب) قال الدكتور محمود ناظم في كتابه «الطبّ النبويّ والعلم 
الحديث» (7: 17؟): كان العرف العام العربيّ يسمي كل وجع في الجنب (أي في جانب 
الصدر) بذات الجنبء سواء أكان ألما عصبيًا أم عضليًا وربياً» أم بسبب التهاب غشاء الجنب 
الذي ببطن جدار الصدر ويحيط بالرئتين أو غير ذلك. وبعد ترجمة المصادر الطبية اليونانية تعرف 
العرب على ذات الجنب الحقيقية. . .) 

«قال الكحال بن طرخان: ذات الجنب قسمان: حقيقي وغير حقيقي» فالحقيقيَّ ورم حار 
يعرض في الغشاء المستبطن للأضلاع؛ وغير الحقيقي ألم يشبهه يعرض في نواح قرب الجنبين 
عن رياح غليظة مؤذية تحتقن بين الصفاقات فتحدث وجعا اماس ات اميم 
الحقيقن... وأما معنى ذات الجنب في لغة اليونان فهو ورمه الحار... والعلاج المذكور في في 
الحديث ليس هو لهذا القسم», لكن للقسم الثاني الكائن عن الريح الغليظة»» والله سبحانه أعلم . 

قوله: (يُسْعَط من العذرة) أي: يستعمل استعاطأاًء أي: بأن يدخل الدواء في الأنف. . 

قوله: (ويُلْدٌ من ذات الجنب) يعني: يُسقاه المريض في أحد شقَّي فمه» وهو تنبيه إلى 
طرعوالني المررمن دواءه عندما لا يتمكن من الجلوس أو من تناوله بيده» أو عند ما يثير ذلك 
ألمأ شديداً لديه؛ وذلك بصب الدواء شيئاً فشيئاً في جانب فمه ليتمكن من بلع المقدار المطلوب 
دون شرق. 

(15) - باب: التداوي بالحبّة السوداء 
48 -(5116) - قوله: (أن أبا هريرة أخبرهما) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الطبّء 

باب الحبّة السوداء (2055817» والترمذي في الطبّء باب ما جاء في الحبّة السوداء (41١؟)‏ 
وباب ماجاء في الكمأة والعجوة (230176» وابن ماجه في الطبّء باب الحبّة السوداء (71495). 


قوله: (إن في الحبة السوداء) وطي بذور نبتة تحرج من فروعها بعل نضجها » ويكون سطح 
البذور أسود ولبّها أبيض» ويسمّى «حبّة البركة» «والكمون الأسود» بمصرء و«القحطة» باليمن» 


0 الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح طنْحجيح مسلم 


و«الشونيز» باللغة الفارسيّة» و«كلونجي» باللغة الأردية» و«هنصدت) عا8120» باللغة الإنكليزية . 


قوله: (شفاء من كل داء) ذهب الخظابي وابن العربيّ إلى أنه من قبيل العام المخصوص 
منه البعض» وعلله الخطابي بأنه ليس في طبع شيء من النبات ما يجمع جميع الأمور التي تقابل 
الطبائع في معالجة الأدواء بمقابلهاء فالمراد أنه شفاء من كل داء يحدث من الرطوبة. وأيّده ابن 
العربي بأن العسل عند الأطبّاء أقرب إلى أن يكون دواء من كل داء» ومع ذلك فإنه يضر في 
بعض الأمراض» فإذا حمل قوله تعالى: ليه يبد لني على الأكثر الأغلب» فحمل حديث 
الباب على ذلك أولى. 

ولكن تعقبه ابن أبيى جمرة كُلنُء فقال: «تكلم الناس في هذا الحديث وخصّوا عمومه» 
وردّوه إلى قول أهل الطبّ والتجربة» ولا خفاء بغلط قائل ذلك, لأنا إذا صدّقنا أهل الطبّ ‏ 
ومدار علمهم غالبا إنما هو على التجربة التي بناؤها على ظن غالب فتصديق من لا ينطق عن 
الهوى أولى بالقبول من كلامهم». 

قال العبد الضعيف ‏ عفا الله عنه ‏ كل واحد من الاحتمالين جائز سائغ» لا محظور في 
أحد منهماء أما حمل لفظ «الكل» على معنى الأكثر» فإنه شائع في لغة لجرب وذ التميوين 
الشرعية» كما في قوله تعالى في ملكة سبأ : #وَأْويتَ ه يو مكل تدر وأناصيله على لزاه 
كما حمله عليه ابن أبي جمرة كله تعالى فليس ببعيد أيضا ؛ لأن غاية ما يقوله الأطبّاء أنهم لم 
يظلعوا بعد على كون الحبّة السوداء مفيدة في بعض الأمراضء ولا يلزم من عدم اطلاعهم أن لا 
تكون مفيدة في نفس الأمرء فكم من أشياء لم يعرف الطب خواصّها إلا بعد زمان» ومن يستطيع 
أن يقول: إِنْ الطبّ قد اكتشف جميع الخواص الموجودة في كل شيء؟ ولا شك أن المراد من 
كون الحبّة السوداء شفاء أنها تفيد في صورة أو أخرى» وليس من الواجب أن تكون سبب شفاء 
بالأكل فقطء بل يمكن أن تؤكلء أو يسقى ماؤهاء أو تُضمدء أو تُسعطء أو تُشَّمّء ويمكن أيضا 
أن تستعمل مفردة» أو ممزوجة مع شيء آخر»ء وليس هناك من يدّعي أنه استقصى جميع هذه 
الطرق الممكنة وجرّبها في جميع الأمراض؟ وإنّ الطبّ ليس واقفأ على حدّ لا يستطيع معه أن 
يتقدم أو يتأخر»ء بل إِنْ تجاربه جارية مستمرّة» وإنها تكشف من خواص الأشياء ما كان خافيا في 
الأزمان السّالفة» ولقد ذكر ابن سينا مجموعة من فوائد الحبّة السوداء» ثم جاء الأطبّاء الآخرون 
فزادوا عليها أشياء» فكيف يمكن الجزم بأن الحديث محمود على الأكثر فقطء وبأنه لا يمكن 
حمله على الحقيقة؟ 

وأما الفوائد المعلومة للحبة السوداء»ء فقد ذكر ابن سينا في القانون :١(‏ 477) أنه حريف 
مقطع للبلغم جلاء» ويحلل الرياح والنفخ» ويقطع الثاليل المنكوسة والخيلان» والبهق والبرص 
خصوصاً. ويحلل الأورام البلغمية والصلبة» ويجعل مع الخل على البثور اللبنية» وعلى القروح 


كتاب : الطب 28 


0ك 5 3 وَالْحَية اللؤقاة: 055 


0 7 حبدل سعِيلٍ بنٍ السب ٠‏ عن أب ف 2 عن الي ا 00 وحئن أ تر 


البلغمية» والجرب المنقرح» وينفع من الزكام خصوصاً مقلوًاً مجعولاً في صرّة من كتّانء ويطلى 
على جيه عن يد ندا بارده ورت الأوجا اللبزمة في الراين إذا نقع في الخل ليلة ثم سحق 
من الغد واستعط بهء أو استنشق منه المريضء وهو يفيد من اللقوة» ومن وجع الأسنان 
مضمضة:. ويمنع نزول الماء في العين» وينفع من انتصاب التّمس إذا شرب مع نطرون» ويقتل 
الديدان وحبٌ القرع. ولو طلاء على السرّة» ويدرٌ الطمث» ويسقى بالعسل والماء الحار للحصاة 
في المثانة والكلية» ويحل الحمّيات البلغمية والسوداوية خاصة» ومن دخانه تهرب الهوام» وينفع 
من لسعة الرتيلاء . 


وقد ذكر بعضهم بعد ابن سينا أن شرب دهنها مع الزيت والكندر يعيد الشهوة الجنسية بعد 
اليأس منهاء وأن طحينها الممزوج بعصير الجرجير يمنع تساقط الشعرء وشربها مع الحليب 
الساخن مفيد من الأرقء» كما أنها مفيدة لقتل القمل» ولتسهيل الولادة» ويعالج بها الدوخة وآلام 
الأذن» وأمراض الصدر وأمراض الغددء والأمراض الجلدية» والاستقساء» وكسر العظامء. 
والكدمات والرضوض» ووجع المفاصل» وتميد لإذابة الكوليسترول في الدم. ولمعالجة 
الالتهابات الكلوية» وعسر التبوّل» ولمنع التبول اللاإراديّ» والتهابات الكبد والطحال والمعي» 
والإسهال. وللأميبياء وللعقم» وللربو القصبي» وللتنشيط الذهني» ذكرت هذه الل ترم 
معالجتها في كتاب «معجزات الشفاء» لمحمد عزت . 


ولقد ذكر الدكتور محمود ناظم النسيمي في كتابه «الطب النبوي والعلم الحديث» 
(*: 556): (إن تفلها بعد العصر يخفض الضغط الدمويّ. هذا ما قاله الدكتور الظواهري في 
محاضرته في المؤتمر الصيدلانيَ العالمي | القالتع والفشرين الذي | تنقل الى علذينة موتعش بالمايا : 
والحبة السوداء صادة لبعض الجرائيم. لقد وجد الدكتور حافظ جنيد ‏ دكتوراه كيمياء حيوية ‏ 
أثناء تجاربه على العصبات الدقيقة أن هله لانو ليق الحرالك الا" ليلع الحو اقل برسي غذائي 
يحوي على الحبة السوداء» مما يدل على أن الحبة السوداء تحوي مضادات حيوية (5ع0اه1طناصة) 
أوقفت نمو هذه الجراثيم» 

قوله: (السّام) بدون همزء وفي رواية لابن ماجه «إلا أن يكون الموت» وهو تفسير له. 

قوله: (الشونين) بذ بضم الشين»؛ ٠‏ وقيل : بفتحهاء ويقال له: «الشينيز» أيضاء وهواسمها 
الفارسي» ويقال: إن 0 «شش هينز»» والله أعلم . 


٠1م‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صَِيح مسلم 


م وغل وو 0 وير 


و ار َخبَرَنَا عَبْدُ الرّرّاقٍ. َخْبَرَنًا مَعْمَرٍ اح وَحَدَننَا عَبْدُ اللو بن 
عو ل ال أن التكان: حبرا شَعَيْبٌ. كُلّهُم ء عَن الزُّهْرِي» عَنْ أبي 
مَةه عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ء عَنِ النبِي كل ٠‏ بمِثْلٍ حَدِيثِ عقيل . دف خَرِيق شنانا ووس : 

الْحَبّهُ السَّوْدَاءُ. وَلَْمْ يَقُلُ : لصون 


69 . (19) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ وكيب بْنُ سَعِيدٍ وَابُْ حجر . قَالُوا: حَدَّئَنَ 
إِسْمَاعِيل» (وَهُوَ ابْنُ جَعْمَّرِ)ء عَنِ الْعَلأَءِء عَنْ أبيهء عَنْ أبي هُرَيْرَةٌ؟ أن رَسول اللَّهِ عل 
قَالَ: (مَا مِنْ ذَاء إلا في الْحَية 3 السَّودَاءٍ مِئْهُ شِفَاءٌ . إلا السام . 

)١(‏ - باب: التلبينة مجمة لفوائد المريض 

“لاه د (50) حدثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنِ اللَيْثِ بْنِ سَعْدٍ. حَدَّنَِي أبي. 
عَنْ جَدَي . حَدَئْنِي عمَيْل ِنْ خَالِدِء عَنٍِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عُرْوَة عَنْ عائِشَة دج 
ادق كل؛ أَنْهَا كَانَت إِذَا مات لْمَيِتُ مِنْ أخلها: فَاجتَمَعَ لذلك المسناة» 5 تمر إلا 
أخنها وخاضتها - امرك لوبو 7 تَلَبِيئَةٍ فُطبِحُتٌْ . ثم صيْعَ نيد قَصُبِّتِ التَلْبِيئَةَ عَلَيْمَاء 
ثم قَالَتْ: كُلْنَ مِنْهًا. و الله يد يَعَولُ: «التَلبِيئَهُ مُجِمّة لِقُوَادٍ المَريض . 


 )0(‏ باب: التلبينة مجمّة لفؤاد المريض 
١‏ -(51161) - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الطبّء باب التلبينة 
للمريض (6 و595080ه), وفي الأطعمة» باب التلبينة ,.)60:1١1/(‏ وأء بن ماجه في الطبّء باب 
التلبينة (/58” و188"). 
قوله : (أمرت ببرمة) بضم الباء وسكون الراء. وهي قذر صغير. 
قوله: (من تلبينة) بفتح التاء وسكون اللام وكسمر الباء. وقل يقال : اتلبين) يدون فاء انضا: 
قال الأصمعيّ: هي حساء يعمل من دقيق أو نخالة ويجعل فيه عسل. قال غيره: أو لبن. سميت 
تلبينة تشبيهاً لها باللبن في بياضها ورقتها. وقال ابن قتيبة: وعلى قول من قال: يخلط فيها لبن» 
سميت بذلك لمخالطة اللي لهاء وقال أبو نعيم في الطب : هي دفيق بحت» وقال قوم: فيه 
شحم. وقال الداودي : يؤخدذ العجين غير خمير فيخرج ماؤه فيجعل حسوا.ء. فيكون لا يخالطه 
شىء » فلذلك كثر نفعه. وقال الموفق البغدادي : العلبينة الحساء ويكون في قوام اللبث؟ وضو 
الدقيق النضيحء لا الغليظ النيء» كذا في فتح الباري .)١55 :1١(‏ 
قوله: (مجمة) بفتح الميم والجيم» على أنه مصدر ميمي بمعنى اسم الفاعل من جم يجم. 


كتاب : الطب "1١١‏ 


-)"١(‏ باب: التداوي بسقي العسل 


. حدّثنا مُحَمَدُ ِنُ المُتنَى وَمُحَمَد بن يَشَارِء (وَاللفْظ لابن الْمُنَى)‎ )4١( . "١ 
عَنْ أبي سَعِيدٍ‎ ٠ قَالاً: حَدَثَنَا مُحَمَّدَ بْنُ جَعْمَر. حَدَّئَنَا شُعْبَةٌ» عَنْ قُتَادَة عَنْ أبي الْمُتَوَكْلٍء‎ 
الخدرد قَالَ: جَاء رَجُلَ إِلَى النّبِي يك فَقَالَ: إِنَّ أَخِي اسْتَظَلَقَ بَظنْهُ. فَمَالَ‎ 

سُولُ اللَّدِ : «اشْقِه عَسَلا فَسَفَاهُ. ُمّْ جَاءهُ فَمَالَ: إِنْي سَقَيْبُهُ عَسَلاً َلَمْ يَزدْهُ إلا 


ك: ذبٌ يذْبّء وروي بضم الميم وكسر الجيم على أنه اسم فاعل من الإجمام. والجمٌ والإجمام 
معتاهما الإراحة:..يقال+ حت الفرس واج : إذا أريج فلم يركب: فيكون أدعى لنشاطه. والمعنى 
أنها تريح فؤاة المريض» وتزيل عته الهم وتشطه. 

قال الموفق البغداي: «والمراد بالفؤاد في الحديث رأس المعدة» فإن فؤاد الحزين يضعف 
باستيلاء الييس على أعضائه وعلى معدته خاصة لتقليل الغذاء . والحساء يرطبها ويغذيها ويقويها. 
ويفعل مثل ذلك بفؤاد المريض» لكن المريض كثيراً ما يجتمع في معدته خلط مراري أو بلغمي 
أو صديدي )2 وهذا الحساء يجلو ذلك عن المعدة» حكاه الحافظ ل الفتح . 

ويؤيده ما أخرجه النسائى عن عائشة مرفوعاً : «والذي نفس محمد بيده إنه (أي التلبينة) 
لتغسل بطن أحدكم كما يغسل أحدكم الوسح عن ويه بالماء»» وأخرج النسائي 6 
ادر 00 قالت: «كان 0 لله 25 إذا عمل ا االريا ام كر 
يكشف) عن فؤاد السقيم» كما تسرو إحداكن الوسخ عن وجهها بالماء). 

وأخرج البخاري عن عائشة أنها كانت تسمي التلبينة: «البغيض النافع»» وإنما سمته بذلك 
لأن المريض يبغضه مع كونه نافعا لهء كسائر الأدوية. 


-)١5١(‏ باب: التداوي يسقي العسل 

 )5117(- ١‏ قوله: (عن أبي سعيد الخدريّ) هذا الحديث أخرجه البخاري في الطبّء 
باب الدواء بالعسل (565)©» وباب دواء المبطون (01/15)) والترمذي فى الطبء» باب ما جاء 
السام ا 6 . 
0 500 يريد الإسهال. 

قوله : (اسقه عسلاً) واعترض عليه بعض الملاحدة بأن العسل مسهل» فكيف يوصف لمن 
وقع به الإسهال؟ والجواب أن ذلك جهل من قائلهء فقد اتفق ق الأطبّاء على أن المرض الواحد 
يختلف علاجه باختلااف السنْ والعادة والزمان والغذاء المألوف والعدسز وفوة الطبيعة. وعلى أن 


"5١7‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صَنجِيح مسلم 
استطلاقاً. فَقَالَ لَهُ تلآتَ مَرّاتِء ثُمَّ جَاءَ الرَّابِعَةَء قَقَالَ: أَسْقِهِ عَسَلاً. كَمَالَ: لَقَدْ سَقَيْتهُ فلم 
يَزْدْهُ إلا استطلاقاً. فَقَال رَسُولَ الله كللةِ: «صَدَقٌ الله . 15170 


الإسهال يحدث بأسباب مختلفة على أنواع كثيرة» وطريق معالجة كل نوع من هذه الأنواع يختلف 
عن الآخر. وقد ذكر الأطبّاء أن الإسهال الذي يحدث بالتخمة أو عفونة الأمعاء» يفيد فيه العسل» 
وقد رأى العلامة الطبيب علاء الدين الكحال )7٠١  50٠0(‏ في كتابه «الأحكام النبوية في الصناعة 
الطبية» أن إسهال هذا الرجل الذي وصف له رسول الله يَكهِ العسل» كان من تخمة أصابتهء ولذلك 
جاء في الطريق الآتي لهذا الحديث: «عرب بطنه» أي فسد هضمه واعتلّت معدته. 

وكون العسل علاجاً مفيداً فى التخمة وعفونة الأمعاء مما اعترف به الأطباء قديماً وحديعاً . 
رق ذكره الكجاله بوالتووى + نواين القيم وو الشافقك ابن سكز وجميع الله تعالى .برقل أغثر ديه 
الطب الحديث أيضاً. قال الدكتور محمود ناظم التسيمي في كتابه «الطب النبوي والعلم 
الحديث» (17: 77): «فبالرجوع إلى أمراض جهاز الهضم وإلى فنّ المداواة ومحاولة التشخيص 
المتأخر الراجع إلى تلك الحادثة أرجح ‏ والله أعلم ‏ أن ذلك الرجل الذي استطلق بطنه وأمره 
رسول الله يله بشرب العسل» كان إسهاله ناتجأ عن تخمة أو عن عفونة خفيفة بتكاثر جرائيم 
الأمعاء مثلا. وفي كلتا الحالتين يوافق الطبّ الحديث على إعطاء مسهل معيّن ومليّن) ثم ذكر 
بتفصيل أن الأطبّاء يعطون مليئّات في أثناء معالجاتهم للتّخمة مثل كبريتات الصوديوم والمانيزاء 
وذلك لدفع آثار الانسمام الغذائي المتبقي في أمعاء المريض. وإن العسل مليّن أيضاًء ويمتاز 
بآثار مطهرة للأمعاء» كما أنه غذاء جيد للكبد» يزيد من تعديلها لسموم الجراثيم» ويحميها من 
آثار الانسمام الغذائي» ولذا اختار رسول الله يَةٍ العسل من بين المليّنات الأخرى في مداواة 
مستطلق البطن على اعتبار أن سبب إسهاله تخمة. وقد زعم بعض أطبّاء ااهوميوييتهى) : أن 
معالجته ييِةِ للإسهال بالعسل كان على طريق العلاج بالمثل» وهو أساس الطب في 
«هيوميوبيتهى». وقال آخرون: إنه يَلِةِ علم بالوحي أن شفاء هذا الرجل المخصوص في العسل» 
والكل محتمل» والله أعلم. 

قوله: (فلم يزده إلا استطلاقاً) إن الإسهالات بعد استعمال العسل كانت لدفع المواد 
الفاسدة المتبقية في المعدة أو الأمعاء» فكانت جزء من العلاج» فزعمه الرجل شدة في المرض 
وفزع» ولكن رسول الله كَلِ أمره بالاستمرار في سقي العسل» علماً منه كل أن ذلك يفيده في 
العاقبة. 

قوله: (صدق الله) إشارة إلى قوله تعالى: فيه 'يِفَاهُ لِلنَاينَ4 والضمير فيه للعسل» ومراده 
أن قول الله سبحانه سوف يصدق على هذه الواقعة أيضاً. ولا تدل الآية على أن العسل شفاء في 
كل مرضء لأن قوله تعالى س4 نكرة وقعت في سياق الإثبات» فلا تدل على العموم: 
وحاصل الآية أن العسل يكون سبباً للشفاء في كثير من الأمراض . 


كتاب: الطب نف 


وَكَذْبَ بَظَنْ أخِيك» فَسَفَاهُ فَبَرَأ. 
- 


؟ ام - )٠0(‏ وَحَدَّتَنِيهِ عَمْرُو بْنُ رار خْبَرَنًا عَبْدُ الْوَهّابِ (يعْنِي ابْنَ عَطَاءِ). 


عن سم عيل سَعِيدِء عَنْ قَنَادَةَ عن أبي الْمْتوكلٍ الاج عنْ أبي سَعِيدٍ الْخذْرِيٌ ؛ أن رلك ا 
الب كَل فَمَال : أذ أحى عت بطللة. فَقَال لَه : «اسْقِهِ عَسَلا) . بِمَعْنّ حَدِيثِ شُعبَة . 


الإبيان: الطائوق والطيرة وإانيانة ونحوى 
0/1 ال َال اشع با عا لخاد ار 


بيه ؛ لد من ينا ساق إن ل انا ك سول الله : يله في الطَاعُونِ؟ فَمَالَ 


قوله: (وكذب بطن أخيك) إن أهل الحجاز يطلقون «الكذب» في موضع الخطأ. كما قال 
الخطابي» يقال: كذب سمعكء. أي زلَّء فلم يدرك حقيقة ما قيل لهء وفي قوله: :8 «كذب 
بطن أخيك» إشارة إلى أن هذا الدواء نافع له» وأن بقاء الداء ليس لقصور الدواءء بل لقصور 
بطن أخيك لاشتماله على الكثير من المادة الفاسدة» وإن مقدار الدواء النافع إنما يكون بحسب 
شدّة المرض وخفته» فإن كان المرض شديداً» فلا ينفع استعمال الدواء في مدة قليلة» وإنما 
يحتاج إلى معاودة واستمرار» ولذا فأمره رسول الله يَكِةِ بمعاودة شرب العسل . 

قوله: (فسقاه فبرأ) بفتح الراء بوزن «قرأ» على لغة أهل الحجازء وبكسر الراء بوزن «علم» 
على لغة غيرهم . 

قوله: (عرب بطنه) بكسر الراءء أي: فسد 


(9؟*) - باب: الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها 

1 (77318)- قوله: (سمعه يسأل أسامة بن زيد) هذا الحديث أخرجه البخاري فى 
الطب» باب ما يذكر في الطاعون: (0778): وفي الأنبياء: باب ما ذكر عن بني إسرائيل 
0/8 اوبرت الخبر راتما بكرمين الالخبال فى التر اريت اللاهون 149040 )كه بوالترمدى 
في الجنائز» .باب ماجاء في كراغية الفرار من الطاغون :0١١+6(‏ 

قوله: (في الظاعون) قال ابن سينا : «الطاعون مادة سمية تحدث يها قتَالاً يحدث فى 
المواشع الرشرة والمشاي من العدوة اغلاب ساتكون قدت لاتقل |ر خلك لذن أنه 
ا وسببه ورم رديئي مائل إلى العفونة والفساد يستحيل إلى جوهر سمي يفسد العضو 
ويغير ما يليه ويؤدي إلى القلب كيفية رديئة فيحدث القيئ والغثيان» والغشي والخفقان» وهو 
لرداءته لا يقبل من الأعضاء إِلَّا ما كان أضعف بالطبع» وأردؤه ما يقع في الأعضاء الرئيسية» 
والأسود منه قلّ من يسلم منهء وأسلمه الأحمر ثم الأصفر. والطواعين تكثر عند الوباء في البلاد 


+1" #ممناف أف ديد متت يمد ال > .تاد 


الوبئة» ومن ثم أطلق على الطاعون: «وباء» وبالعكسء وأما الوباء فهو فساد جوهر الهواء الذي 
هو مادة الروح ومدلده». 

والطاعون لغة بوزن فاعول من الطعنء عدلوا به عن أصله ووضعوه دالاً على الموت العامً 
كالوباءء ويقال: طَعِنَ فهو مطعون وطعين: إذا أصابه الطاعون. وقال أبو بكر ابن العربى:. 
الطاعون الوجع الغالب الذي يطفئ الروح كالذبحة» سمي بذلك لعموم مصابه وسرعة قتله. هذا 
ملخص ما في فتح الباري .)18٠١ :٠١(‏ 

قوله: (رجز أو عذاب أرسل) ووقع في بعض الروايات ارجس أرسل على طائفة من بني 
إسرائيل» والرّجس وإن كان في أصل اللغة بمعنى النجاسة والخبثء فإنه قد يستعمل بمعنى 
العذابَ أيضاًء كما في قوله تعالى: #ويجعل الرجس على الذين لا يؤمنون». 

ولعل في الحديث إشارة إلى قصة أخرجها الطبري عن طريق سليمان التيمي عن سيّار: «أن 
رجلاً كان يقال له بلعام كان مجاب الدعوة» وإن موسى أقبل في بني إسرائيل يريد الأرض التي 
فيها بلعام» فأتاه قومه فقالوا: ادع الله عليهمء فقال: حتى أؤامر ربي» فمنعء فأتوه بهدية فقبلها. 
وسألوه ثانياًء فقال: حتى أؤامر ربّي» فلم يرجع إليه بشيء» فقالوا: لو كره لنهاك. فدعا عليهم. 
فصار يجري على لسانه ما يدعو به على بني إسرائيل فينقلب على قومه. ملاموه على ذلك . 
فقال: سأدلكم على ما فيه هلاكهم» أرسلوا النساء في عسكرهم ومروهنٌ أن لا يمتنعن من أحدء 
فعسى أن يزنوا فيهلكواء. فكان فيمن خرج بنت الملكء» فأرادها رأس بعض الأسباط وأخبرها 
بمكانه» فمكنته من نفسهاء فوقع في بني إسرائيل الطاعون». فمات منهم سبعون ألفأ في يوم» 
وجاء رجل من بني هارون ومعه الرمح فطعنهماء وأيّده الله فانتظمهما جميعاً» وذكر الحافظ في 
الفتح :٠١(‏ 18) أن هذا مرسل جيدء وقد ذكر الطبري هذه القصة من طريق محمد بن إسحاق 
عن سالم أبي النظرء فذكر نحوه وسمي المرأة «كُشْنَا) والرجل «زمْرِي» رأس سبط شمعون» 
وسمي الذي طعنهما: «فِنْحاص بن هارون» وقال في آخره: «فحسب من هلك من الطاعون 
سيقن الفا والمقلل يقول عشرون ألفاً». ١‏ 

وإِنْ هذه القصّة مروّية في لعهد القديم من «الكتاب المقدس» لليهود والنصارى وراجع لها 
سفر العدد إصحاح (؟55١)‏ إلى (55)» وقد ذكر في العدد (5؟: 4) أن الذين ماتوا يسبب الوباء 
كانوا أربعة وعشرين ألفاًء وفي (10: 0 «وكان اسم الرجل الإسرائيلي المقتول الذي قتل مع 
الجديانة زمري يو الو ركسن ايت ادس التمعو يي واسم المرأة المديانية المقتولة كَرْبِي 
بنت صورء هو رئيس قبائل بيت أب في مديان». 

وعالةاتصصي اخرى في كاده بي إسرائيل بالطاعون لمعاص ارتكبوهاء والذي يظهر من 
أسفار العهد القديم أ: نهم ابتلوا باللاعون كات كثيرة: فكل واحد من هذه القصص يحتمل أن 


كتاب : الطب هؤام 


كَانَ قَبْلَكُمْ ذا سَمِعْتُمْ بِهِ بأزضء َلآ تَقْدَمُوا عَلَيه. وَإِذَا وَكَعَ بأزض وَأَنْتُمْ بهَاء قلا 
٠‏ تَخْرجُوا فِرَارأ مِنُْ) . 


يكون مراداً فى حديث الباب. وليس المقصود أن أول طاعون وقع في العالم هو طاعون بني 
الي نقد حت بروزياك كتير ان قرم قر عرد اخلوا بالدا عون قال انجلا الي ف الكل يف 
وحينئذ قال فرعون لموسى 2892: «أدع لنا ر رَيّكَ يمَا عَهِدٌ عِندَكُ كبن كُنَنْتَ عَنَا ألَجْر4 إلخ وهو 
مذكور في سفر الخروج (9: 7-١‏ أيضاًء بل المقصود فيما يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن الطاعون 
أكثر ما وقع عذاباً على أمم طاغية. وأما في حق هذه الأمّة» فهو رحمة» لما ورد أن المطعون 

قوله: (فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه) وليس هذا منافياً للتوكل» لأنه من جملة 
اختيار الأسباب المباحة» وإن اختيار الأسباب لا ثنافي التوكل. وقال الشيخ تقي الدين ابن دقيق 
العيد كأثه: «في الإقدام عليه تعريض للنفس على البلاء» ولعلها لا تصبر عليه وربما كان فيه 
ضرب من الدعوى لمقام الصبر أو التوكل» فمنع ذلك حذراً من اغترار النفس ودعواها ما لا 
تثبت:غليه عند الآختبان: وأما الفراز فقد يكون داخلاً فى التوغل فى الأسبات بصورة من يتحاؤل 
اللنجاة بما قدر عليه» فأمرنا الشارع بترك التكلف في الحالتين». ْ 

قوله: (فلا تخرجوا فراراً منه) ونقل عياض وغيره جواز الخروج من الأرض التي يقع بها 
الطاعون عن جماعة من الصحابة» منهم أبو موسى الأشعري والمغيرة بن شعبة» ومن التابعين 
منهم الأسود بن هلال؛ ومسروق. ومنهم من قال: النهي فيه للتنزيه» فيكره ولا يحرم. وخالفهم 
جماعة فقالوا: يحرم الخروج منها لظاهر النهي» وهذا هو الراجح عند الشافعية وغيرهم» ويؤيده 
ثبوت الوعيد على ذلك. فأخرج أحمد وابن خزيمة من حديث عائشة مرفوعاً في أثناء حديث 
بسند حسن: «قلت: يا رسول الله! فما الطاعون؟ قال: غذة كغذة الإبل» المقيم فيها كالشهيدء 
والفار منها كالفارٌ من الزحف». 

وقال الطحاوي: «استدل من أجاز الخروج بالنهي الوارد عن الدخول إلى الأرض التي يقع 
بها. قالوا: وإنما نهى عن ذلك خشية أن يعدي من دخل عليه. . . وهو مردودء لأنه لو كان 
النهي لهذاء لجاز لأهل الموضع الذي وقع فيه الخروج» وقد ثبت النهي أيضاً عن ذلك. فعرف 
أن المعنى الذي لأجله منعوا من القدوم عليه غير معنى العدوى”'' . 


)01 سيأتي في الباب القادم إن شاء الله أن القول بانتقال المرض من جسد رجل إلى آخر في درجة الأسباب ليس 
من العدوى المنفي في الحديث. وحينئذ» لا مانع من أن يفسّر حديث الباب بأن النبي كله منع من دخول 
الأرض الويئة حذراً من الوقوع في المرضء ونهى الخروج من تلك الأرض لثلا يتجاوز الوباء إلى المواضع 
الأخرىء فيكون الحديث محمولاً على اختيار التدابير الوقائية فى درجة الأسبابء» الذي لا ينافى التوكل» 
ولا عقيدة التقديرء والله أعلم . ْ ْ 


15م الحزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح:صحيح مسلم 
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والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن حكمة النهى عن القدوم عليه لئلا يصيب من قدم عليه بتقدير 
الله فيقول: لولا أني قدمت هذه الأرض لما أصابني» ولعله لو أقام في الموضع الذي كان فيه 
لأصابه» فأمر أن لا يقدم عليه حسماً للمادة. ونهى من وقع وهو بها أن يخرج من الأرض التي 
نزل بهاء لثلا يسلم فيقول مثلاً: لو أقمت في تلك الأرض لأصابني ما أصاب أهلهاء ولعله لو 
كان أقام بها ما أصابه من ذلك شيء». 

ويؤيده ما أخرجه الهيئم بن كليب والطحاوي والبيهقي بسند حسن عن أبي موسى أنه قال : 
«إن هذا الطاعون قد وقع» فمن أراد أن يتنزه عنه فليفعل» واحذروا اثنتين: أن يقول قائل: خرج 
خارج فسلم» وجلس جالس فأصيب» فلو كنت خرجت لسلمت كما سلم فلان» أو لو كنت 
جلست أصبت كما أصيب فلان». 

وقال الحافظ في الفتح ( ٠‏ 188) بعد نقل ما أسلفنا: «ولا شك أن الصور ثلاث: من 
خرج لقصد الفرار محضاًء ٠‏ فهذا يتناوله النهي لا محالة» ومن خرج لحاجة متمحضة لا لقصد 
الفرار أصلا . ويتصور ذلك فيمن تهيأ للرحيل من بلد كان بها إلى بلد إقامته مثلاً؛ ولم يكن 
الطاعون وقع. فاتفق وقوعه في أثناء تجهيزه ونان يتصد البراى ساد ؛ فلا يدخل ة فى النهي . 
والغالبف: من عرقيت لةاشاجة ثاراة الخروع إلبهنا انض إل ولك أنه قميني | زاح ةنمو الأ فاحة 
بالبلد التي يريد التوجه إليها صحيحة:» فيتوجه بهذا القصد. فهذا جاء النقل فيه عن السلف 
مختلفاً: فمن منع نظر إلى صورة الفرار في الجملة» ومن أجاز نظر إلى أنه مستثنى من عموم 
الخروج فراراً» لأنه لم يتمحض للفرار» وإنما هو لقصد التداوي» وعلى ذلك يحمل ماوقع في 
أئر أبى موسى المذكور: «أن عمر كتب إلى أبي عبيدة إن لي إليك حاجة» فلا تضع كتابي من 
يدك حتى تقبل إلى . فكتب إليه : لإني قد عرفت حاجتك؛ء وإنْي في جند من المسلمين لا أجد 
سي وعا جيم فكتب إليه: «أما يعدء فإنك نزلت بالمسلمين أرضاً غميقة؛ فارفعهم إلى 
أرض نزهة» فدعا أبو عبيدة أيا موسى : ع ا ا ار 
القصة في اشتغال أبي موسى بأهله» ووقوع الطاعون بأبي عبيدة لما وضع رجله في الركاب 
م ا لي ا ل 0 هذا يدل علئ أن :خمربرائ أن 
الى عن الخروج لكايو لمن تمك الغران م متمحضاًء ولعله كانت له حاجة بأبي عبيدة في نفس 
الأمرء فلذلك استدعاه. وظنٌ أبز عبيدة أنة إنها طلبه ليسلم من وقوع الطاعون به» فاعتذر عن 
إجابته لذلك»: وقد كان أمر عمر لأبي عبيدة بذلك بعد سماعهما للحديث المذكور من 
عبد الرحمن بن عوف» تاول فيه عشر #انارلك وانسير أو شين تعلو لاعن يظاهرة. وان 
الطحاري محم عبر شه الفردين وحوري هر الجر وار سا لا للفرار» وهو 
واصح من بصعي 00 وخم المدينة وأنها لا توافق أجسامهم. ابت ووو 
ضرورة الواقع. لأن الإبل التي أمروا أن يتداووا بألبانها ما كانت تتهيأ إقامتها بالبلد. . 


كتاب : الطب 11" 


وَقَالَ أَبُو النَضْر : ١ل‏ يُخْرِجُكُمْ إلا فِرَارٌ مِنّْه) . 

6 (45) حدّئنا عَبْدُ الله بُْ مَْلَمَة بْنِ عن وَكتََِة ْنُ سَعِيدٍ قَالا. ان 
اْمُغِيرَُ؛ (وَنْسَبَهُ ائْنْ مَغْنَبٍ فَقَالَ: أب عَبْدٍ الرّحْمِنٍ المرقة 4 عَنُ بي انضرا ٠‏ عَنْ 
عَامِرٍ بْنِ سَعْدٍ بْنِ أبي وَقَاصِء عَنْ أَسَامَةَ بن زَيِْ. قَالَّ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يله: «الطَاعُونُ 
آبَةُ الرَجِرٍ . ابْعلَى اللَّهُ عَوْ وَجَلَّ به نّاساً مِنْ عِبَادِِ. إذا سَمِغْتُم بده قلا تَدْجُلُوا عَلَيِهِ. وَإِذَا وَقَعَ 
بأزض وَأَثم بهَا. فلا تَفِرُوا مِنّْهُ) . 

هذا حَديث الفغتين. ره ره 


00 علقم 0 ةي عل الور ك 0 أبي: 0 0 عَنْ 
الصَّامُونَ جر سلط َلن من كاذ قبلكُم. 1 ا 5 عاو 0 قلا 


تَحْرْجو مِنْهَا فرَاراً منْهُ . وَإِذَا كان بض » ا 


لحظ البخاري ذلك» فترجم قبل ترجمة الطاعون: من خرج من الأرض التي لا تلائمه» وساق 
قصة العرنيين. ويدخل فيه ما أخرجه أبو داود من .حديث فروة بن مسّيك» قال: «قلت: يا 
رسول الله! إن عندنا أرضاً يقال لها أبين». وهي أرض ريفنا وميرتناء وهو وبئة. فقال: دعها 
متلق تاذ نين القرزفه التلقة فاه قال المشطاى :"لمن فن بهذا إننات العدوق وتنا شعن 
باب التداوي» فإن استصلاح الأهوية من أنفع الأشياء في 5-07 البدن وبالعكس»). 

ثم قال الحافظ: «وقد ذكر العلماء في النهي عن الخروج حكماً : منها أن الطاعون في 
الغالب يكون عامًا في البلد الذي يقع بهء فإذا وقع فالظاهر مداخلة سببه لمن بهاء فلا يفيده 
الفرار» لأن المفسدة إذا تعينت ‏ حتى لا يقع الانفكاك عنها ‏ كان الفرار عبثاء فلا يليق 
بالعاقل. ومنها أن الناس لو تواردوا على الخروج لصار من عجز عنه ‏ بالمرض المذكور أو 
بغيره ‏ ضائع المصلحة. لفقد من يتعهده حياً وميتأء وأيضاًء فلو شرع الخروج فخرج الأقوياء 
لكان في ذلك كسر قلوب الضعفاء) 

قوله: (لا يخرجكم إلا فرار منه) قال النووي : «وقع في بعض النسخ «فرار» بالرفع» وفي 
بعضها «فرارا» بالنصب» وكلاهما مشكل من حيث العربية والمعنى. قال القاضى: وهذه الرواية 
ضعيفة عند أهل العربية مفسدة للمعنى» لأن ظاهرها المنع من الخروج لكل سبب إلا للفرار» فلا 
منع منهء وهذا ضد المراد. وقال جماعة: إن لفظة «لا» هنا غلط من الراوي» والصواب حذفها 
كما هو المعروف فى سائن الروايات”» قال القاضي: وخرج بعض محققي العربية لرواية النصب 
وححهاً ٠؛‏ فقال: هو منصوب على الحال قال: ولفظة «إلا» هنا للإيجاب لا للاستثناء» وتقديره : لا 
تخرجوا إذا لم يكن خروجكم إلا فراراً منه) . 


14" الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح 'صبحيح مسلم 


6/1 14) لني ني مُحَمّد بن حَاتِم. حَدَنَنَا محمد بن بكر. أخبَرنًا ابْنُ جُريج, 
ا ل أن رَجْلاً سَأَلَ سَعْدَ بْنّ أبي وَّاصٍ عَنٍ 
الا عون فا فقاق أضامة إل 17 نا أُخْبرُكَ عَنْهُ . كَالَ رَسُولُ اللَّه عله : ١هُوَ‏ عَذَابُ أَوْ رجْرٌ 
ْلَه لل َل َائَة من بي إشرائيل؟. أذ ئاس كَاثوا قبلكُم: ذا سَمِمْتُمْ به بأزض» قلا 
تَدْجُلُوهَا عَلَيْهِ. وَإِذَا دَخَلَّهَا عَلَيْكَمْ ٠‏ قلا تَحْرُجُوا منْهَا فِرَاراً) . 

الات - (00) وحدّثنا أَبُو الرّييع سُلَيْمَانَ بن اود وَفتَيه 5 بْنُ سَعِيدٍ قَالا: حَدَثْنا 


او 


حَمَادٌء (وَهُوَ ابن زَيْدِ) ا خَدننا سيان تا ختة. كاذهنا 


5-3 
ا 
00 
3 
0 
0 
8 


ارو ريا ساو صر سر ديه 


م اتير سس ناس نا 


ااه 0 حدّئني و الطَاهِرِ مارو عر وديا انان قلا : 


9 وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يونس ء عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. أَخْبَرَنِي عَامِرٌ بْنُ سَعْدِء عَنْ أَسَامَة 0 
عن رَسُولٍ اللَّد يلل أنَهُ قَالَ: «إِنَّ هذا لوجع أور لقم رجز ات مه تفط الات فيلك 
م بق بد بالأْض . يفت الم قال الأغزى فتن س ب بأض» ليق عليه 
وَمَنْ وََعَ بأض وَهُوَ بهَاء فلا بُخْر جَنْهُ الفِرَارٌ مِنْه1 . 

)6.6١( 0‏ وحدّئناه و 0 الجخدري. عدن عَبْد الْوَاحَدِء (يَعَيِي أبن 
مَعْمَرٌ عَن الزْهْرِيٌ» سناد ولو لكو كريس 
24 - (11) حَدَّكَنا اال لل 
حبِيبٍ . قَالَ: كُنَا بِالْمَدِيئَة ِنَةِ َبَلَعَيِي أن الطَاعَونَ قد وَقَعَ م بِالْحُوفَةٍ قَقَالَ لِي عَطَاءٌ بْنُ يَسَارِ 


وَغَيد 0 اللّه يلل قَالَ : نك بض قو بها ٠‏ فلا تَخْرْج مِنْها . وإ َك أنه 
ا ال ااي 0 قُلْتٌ: عَمْنْ؟ قَالُوا: عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدٍ يُحَدْتُ بهِ. قَال: فَأَتَينُهُ 
َقَانُوا: غَائْتٌ قَالَ: قَلَقِيتٌ أَحَا إنراهِيمَ بْنَ سَغْدٍ سَألئه؟ فَقَالَ: شَهِدْتُ أسَامًَ يُحَذْثُ 1 
قال : يه الله كل يقُول : «إنَّ هذا الْوَجَعٌ م جر أو عَذَابُ أو بق َقِيَةٌ عَذَّاب عُذَّبَ به 


م - 


ناس ين قَِْكُمْ. ذا كان بأْض وآَنُْمْ بهَاء قلا تَحْرْجُوا منْهَاء ونا كه أله . بأَرْضء قلا 


زِيَادِ) نما 


: >5 وروي م ماعير برس بيء 7س 3 اهل 2 ام عا 
45 لاه اا وحدثناه عبيد الله بن معاذ. حدثنا او حدثنا شعبة 2 بهذا 
الإِسْتادٍ. غَيْرَ أنّْهُ لَمْ يَذكْرْ قِصَّةَ عَطَاءِ بْن يَسَارِ فِي أَوَّلٍ الْحَدِيثِ. 


و وحدككا ان كد 0 حَدَكنًا وَكيعٌ» عن سنبان عن 


كتاب : الطب 4 
َالُوا : 6 503 

47 لاه "٠:‏ وحتننا اا بن بي شي وإنحاق م .ا و 
سام ف ذل اسن حلت يلتلا َال . َال وَسوكُ الل عله . لخو عدي 

4:4 لاه 0 : نيه وَهُبٌ بْنُ بَقِية. 0 وا 0 عن 
0 0 


و4لاة _ (48) احدئنا يَيَئ بْن يَحبَى النّيِي. ال َرَأتْ عَلَى مَالِكِ عن ابن 


َه 


القّام. : واي إِذا كان بسر َيه أَهْلُ الخد 000 


ميد عدوي رع وري اي الاو ابا ا 
وذلك أن هذه الفقرة زادها أ بو النضر بعد قوله عع : دلا تخرجوا» وتمام الرواية : رلا تخرجوا لا 
كرجكم ذا نزاو مت" ايلا در عو بحت لالركرنا بعس ندر وك إلا قاروا والله أعلم. ‏ 

-)5١114(‏ قوله: (عن عبد الله بن عبّاس) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الطبّء 


باب ما يذكر في الطاعون (9؟/اه و٠/61),‏ وفي الحيل» بياب ما يكره من الاحتيال في الفرار 
من الطاعون (5917)» وأبو داود في الجنائز» باب الخروج من الطاعون (19١؟5).‏ 


قوله: (أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام) ذكر سيف بن عمر في الفتوح أن ذلك كان 
في ربيع الآخر سنة ثماني عشرة» وأن الطاعون كان وقع أولا في المحرم. وفي صمرء ثم 
ارتفع» فكتبوا إلى عمر فخرجء حتى إذا كان قريبا من الشام بلغه أنه أشدّ ما كان» فذكر القصة. 
وذكر خليفة بن خياط أن خروج عمر إلى سرغ كان في سنة سبع عشرة» فالله أعلم. كذا في فتح 
وتركه. وحكى الحافظ عن ابن وضاح أنها مدينة افتتحها أبو عبيدة» وهي واليرموك والجابية 
متصلات . ثم نقل عن ابن عبد البر أنه واد بتبوك» وقيل: بقرب تبوك وذكر النووي أنها قرية في 
١ :1٠١(‏ ) حيث قال: «هو أول الحجاز وآخر الشام بين المغيثة وتبوك من منازل حاح الشام. 


0 الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرحخ:صحيح مسلم 
5 ُو عُييدَةَ بْنُ الْجَرّاح وَأَصْحَابْهُ بر بَرُوهُ أن الْوََاء قَدْ وَقَعَ بالشّام . 

قَالَ ابْنْ عَبَّاسٍ : فَقَالَ عمرٌ: اد لِيَ الْمْهَاجِرِينَ الأرَلِينَ فدَعَوْتَهُم. فَاستَخَارَهم 
وَأَْبرهُمْ أن الْوََاء كد وَََ بالشّام. الوا ٠‏ قَقَالَ بَعْضَهُم : قَذْ خَرَجْتَ 00 . 
َرْجِعّ عَنْهُ. ٠‏ وَقَالَ بَعْضِهُمْ : اك ىه ِقِيةُ النّاسٍ وَأْضْحََابٌ رَسُولٍ الله يللة. وَلاَ تَرَئْ أن 
تُقدِمَهُمْ عَلَى هذا وباي قال ادتفعُوا ني قال ل الأنشا نعف ا 
كتارم سَلكُوا سول الْمهَاجِرِينَ. وَاحْتَلَمُوا كَاخْتَلافِهِم. ما : ارْتَفِعُوا عَنّي . ثم 
قَالَ : اذْعَ لي مَنْ كَانَ هنا مِنْ م مَشْيَحَة قُريْشٍ مِنْ مُهَاجِرَة المح . فَدَعَنو نَهُمْ فَلَمْ يَحْتَلِفْ عَليْه 
رَجَلانِ. كَقَالُوا تزف أن ترج بالتايس ولا تُقُدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الوناة ُنَادَى عَمَرَ في 
النّاسٍ: إِنِي مُضبحٌ عَلَى ظَهْرِ َأَضْبِحُوا عَلَيْهِ. قال أبو بيد ب اراح . أِراراً مِنْ قَدَرِ 
د 0 


إن 
]عم 


3 


وهناك لقى عمر بن الخطاب َه أمراء الأجناد» بينها وبين المدينة ثلاث عشرة مرحلة. وقال 
مالك بن أنس : هي قرية بوادي تبوك» وهي آخر عمل الحجاز الأول». 

قوله: (أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه) هم خالد , من الوليد» ويزيل ١‏ بن أبي سفيأن» 
وشرحبيل بن حسنة ) وعمرو بن العاص» وكان أبو بكر قد قسم البلاد بينهم وجعل أمر القتال إلى 
خالد. ثم رده عمر إلى أبي عبيلة . وكان عمر وله قسم الشام أجناداً : الأردن حنلدل» و-حمص 
جندء. ودمشق جند» وفلسطين جند. وقنسرين جند» وجعل على كل جند أميراً . ومنهم من قال: 
إن قنسرين كانت مع حمص» فكانت أربعة» ثم أفردت قتّسرين في أيام يزيد بن معاوية. 

قوله: (أن الوباء قد وقع بالشام) يعني : الطاعون» وهو الطاعون الذي يسمى: عمواس 

قوله: (من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح) أما المشيخة فضبطه بعضهم بفتح الميم والياء 
بينهم شين ساكنة» بوزك مرتبة . وبعضهم بفتح الميم 7 الياء» بوزن «مسيرة». 
وأما مهاجرة الفتح. فهم الذين هاجروا إلى المدينة عام الفتح» أو المراد مسلمة الفتح؛ أو أطلق 
على من تحول إلى المدينة بعد فتح مكة مهاجراً صورة» وإن كانت الهجرة بعد الفتح حكماً قد 
ارتفعت» وأطلق عليهم ذلك احترازاً عن غيرهم من مشيخة قريش ممن أقام , بمكة ولم يهاجر 
أصلاً. وهذا يشعر بأن لمن هاجر فضلاً في الجملة على من لم يهاجرء وإن كانت الهجرة 
الفاضلة في الأصل إنما هي لمن هاجر قبل الفتح. وراجع فتح الباري . 

قوله: (إني مصبح على ظهر) أي : مسافر راكب على ظهر الراحلة في الصباح» راجع إلى 
وطنى »ع فأصبحوا عليه وتأهبوا. 

قوله: (أفراراً من قدر الله؟) يعني: هل ترجع فراراً من قدر الله؟ وفي رواية هشام بن سعد 


كتاب : الطب م 


َو عَيْركَ قَالّها يَا أبَا عُبيْدَة؛ (وَكَانَ عُْمَرُ يَكْرّهُ خِلاقَهُ)؛ نَعَمْ. نوا قل 

كوا سم ا واه رس هع ١‏ 
الله . أَرَأَنِتَ لذ كَانَت لك إبل فَهَبَطَتْ وَدِياً لَهُ عُدُوَّتَانَ. إِحْدَاهُمَا حَصِبَةٌ وَالأَخْرَى جَدِبَة 
لَبْسَ إِنْ رَعَيْتَ الْخَصِبَةَ رَعَيْتَها بقَدَرٍ الله» وَإِنْ رَعَيْتَ الْجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللّهِ؟ قَالَ: قجَاءَ 
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عَبْد الرَّحْمِنٍ بْنُ عَوْفِء ذكان لتنا وي بنضن اكت َقَالَ: إن عَنْدِي مِن هذا علماً: 
سيت رميؤل الله يلل , ول ذا سَمِعُْمْ به بأزض» قلا تَقْدَمُوا عَلَهِ ذا ع بأْضٍ 
وَأَنثُمْ بها قلا تَحْرْجُوا فِرَارأً مِنْهُ) . 


عند ابن خزيمة: «وقالت طائفة منهم أبو عبيدة: أمن الموت نفرٌ؟ إنما نحن بقدرء لن يُصيبنا إلا 
ما كتب الله لنا). ظ 

قوله: (لو غيرّك قالها يا أبا عبيدة!) وجواب «لو» محذوف أي: لو قالها غيرك لم أتعجب 
منه» وإنما أتعجب من قولك لوفور علمك» أي كيف تقول هذا مع علمك وفضلك؟ وقيل: إن 
«لو» ههنا للتمئي» فلا يحتاج إلى جواب» وهو أوجه عنديء وإنما قال ذلك عمر ذه لأن 
اختيار أسباب الاحتياط والحذر ليست منافية للتوكل» وإنها جزء من تقدير الله تعالى. ظ 

قوله: (وكان عمر يكره خلافه) أي: مخالفته» وهذه جملة معترضة من الراوي. وليس 
المراد أنه كان يكره أن ينتقد عليه أحد» فكم ثبت عنه أنه عرّض نفسه لانتقاد الناس. ولكن 
المراد أنه كان يكره أن يخالفه أحد بعد ما استحكم عزمه على أمر اجتهاديّ وصل إليه بعد 
المشاورة الطويلة. فأمًا قبل استحكام العزم» فكان ذهنه منفتحاً لرأي كل أحد. 

قوله: (نفرٌ من قدر الله إلى قدر الله) وفي رواية هشام بن سعد عند ابن خزيمة: (إن تقدمنا 
فبقدر الله» وإن تأخرنا فبقدر الله»» وأطلق عليه لفظ الفرار لشبهه به في الصورة وإن كان ليس 
فراراً شرعيًا. والمراد أن هجوم المرء على ما يهلكه منهي عنه» ولو فعل لكان من قدر الله 
وتجنبه ما يؤذيه مشروع, وقد يقدّر الله وقوعه فيما فرّ منه» فلو فعله أو تركه لكان من قدر الله. 
ومحصل قوله أن اختيار أسباب الاحتياط والحذر ليس فراراً من قدر الله فى الحقيقة» لأن الله 
تعالى علّق النتائج في هذه الدّنيا على الأسباب» والتقدير المبرم غير معلوم» فالفرار مما يخاف 
منه ليس فراراً من التقدير المبرم لكونه غير معلوم» وإنما هو فرار من سبب الهلاك الظاهرء وهو 
جزء من التقدير المعلق» فهو فرار من أحد شقّي التقدير المعلّق إلى الشقّ الآخرء ولا يمكن 
جورب نين والله سبحانه أعلم . 

قوله: (له عدوتان) ر: بضم العين وبكسرهاء والعدوة: المكان المرتفع من الوادي وهو 
شاطئه . < 
قوله: (إحداهما خصبة) بفتح الخاء وبكسرهاء وبسكون الصّادء وروي: «خصيبة» بوزن 
«عظيمة» ومعنى الكل واحد أي : ذات كلأ أو زرع. والجدبة ضدّها. أي: غير ذات زرع وكلا . 
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قَالَ: فَحَمِدَ اللَّهَ عُمَرُ بُْ الْحَطََابٍ ثُمّ انْصَرَف. 
45/اه _ (494) وحدثنا إِسْحَاقٌ بْنُ إِنرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَعَبْدُ بْنُ حْمَيْدِ. قَالَ 
بْنُ رَافِع: عدن ونال الككران: الخرنااعنة الرزاني اخترنا مثمرة هذا الأشافه نخو 
خنيت مالك وَرَادَ في حَدِيثِ مَعْمَرِ: كانه كال له انف أرائك انه ذو رقي الكدية 
0 تع كال قير إذاء: قال فقا حتن اتن الكل : 


قَالَ: عدا امكل از قَالَ: هذا الْمَنْرْلٌ إِنْ شَاءَ ١‏ 


/؛ /اه ووا س ييا ا ا 1 


الى 


وَل يكل : ا نك الد. 


َك و 


اه - )٠3٠١(‏ وحدثنا يَحَى بِنْ يخي . قَالّ : قَرَأَثُ عَلَن مَالِكِء عَنِ ابن شِهَابء 
عَنْ عَبْدٍ اللّو بْن عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ؛ أن عُمَرَ حَرَجَ إِلَى الشّام . لما ججاء سَرْعٌ بَََهُ أن الْوَبَاء 
د وَكََ السام . تأَحْبرَهُ عَبْدُ الرّحْمْنِ بْنُ عَوْفٍ ؛ أن رشول الله كله فال : ١إذا‏ وفع به 
رض ؛ ا وَإذَا وَكَعَ بَرْض وَأَنْتُمْ بهَاء فلآ تَخْرجُوا فِرَارا مِنْهُ) فْرَجَعْ عَمَرٌ بْنْ 


قوله: (فحمد الله عمر) لموافقة عزمه لقول رسول الله عَكَِةِ. 


84 (0000- قوله: (أكنت معجّجزة) بتشديد الجيم المكسورة» أي: أكنت تنسبه إلى العجز 

)٠٠٠(_ ٠١‏ قوله: (عن عبد الله بن عامر بن ربيعة) هو معدود فى الصحابة لأنه ولد 
في عهد النبي علد وسمع منه ابن شهاب هذا الحديث عاليا عن عبد الرحمن بن عوف وعمرء 

قوله: (فرجع عمر بن الخطاب من سرغ) وأخرج ابن أبي شيبة بسند جيد عن ابن عمر أنه 
سمع عمر وَِب قائلا: «اللهم اغفر لي رجوعي من سرغ» وحمله بعض الناس على رجوع عمر 
عن موقفه في هذه العسالة: ولكن حقق الحافظ في الفتح :٠١(‏ /ام١)‏ أنه كان خرج لأمرهم 
للمسلمين» ولعله ندم على رجوعه لأنه كان يمكنه أن يقيم بالقرب من البلد المقصود إلى أن 
يرتفع الطاعون» فيدخل إليها ويقضي حاجة المسلمين. ويؤيد ذلك أن الطاعون ارتفع عنها عن 
قرب ) فكأنه بلغه ذلك» فندم على رجوعه إلى المدينة» لا على مطلق رجوعه . 


كتاب: الطب وف 


وَعَنِ ابن شِهَابٍ, عَنْ سَالِمٍ بِنٍ عَبدٍ الله 
عَبْدِ الرخمن بْنِ عَوْفِ. 


(9") - باب: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفرء 
ولا نوء ولا غولء ولا يورد ممرض على مصح 
)٠١١١( 49‏ حدّثتي أَبُو الََاهِرٍ وَحَرْمَلَ بْنُ يخي ؛ 9 1 
قَالاً: أَخبَرَنَا ابن وَهْبِء أَخبَرَنِي يُونْسٌ. قَالَ ابْنُ شهَابِ نبي الو شلعة بن 
عَبلِ الرّخمن» عَنْ أبي هَرَيرَةٌ > ين قال رَسُوَلَ الله عبد : م 0000 


قوله: (من حديث عبد الرحمن بن عوف) أي أنه جزم بالخروج بعد سماع هذا الحديث» 
وإلا فإنك رأيت أنه كان يميل إلى الرجوع قبل سماع الحديث,» ولكنه كان يمكنه أن يتردّد بعد 
ذلك لدليل يبدو له ولكنه لما سمع الحديث أجمع أمرهء ولم يبق عنده بعد ذلك مجال للتردد. 


والله أعلم . 


(9؟؟) - باب: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر إلخ 
١‏ -(5120)- قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الطبّء باب 
الطيرة (65!/65) وباب لا هامة (٠/1/ا0)»‏ وباب لا عدوى (#لالاه) إلى (2)61/1/0 وأبو داود في 
الطب» باب الطيرة )591١(‏ إلى »)79١16(‏ وابن ماجه في المقدمة» باب في القدر (2)17/65 وفي 
الطب» باب من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة (7*6/85) 


مسألة تعدية الأمراض 


قوله: زلا عدوى) العدوى: أن يتعدى مرض المريض إلى غيره») والأحاديث فى هذا 
الباب مختلفة» فمنها ما يفهم منه نفي العدوى» مثل هذا الحديث» ومنها ما يشعر بكونها مؤثرة 
فى درجة الأسباب» كقوله يَكِةِ: (فرٌ من المجذوم كما تفرٌ من الأسدا أخرجه البخاري فى باب 
الجذام (لاهلاة), وقوله عليه الصلاة والسلام : (للا يورد ممرض على مصح» كما سيأتي من 
حديث أبي هريرة في هذا الباب» وما مر فى الباب السابق من قوله ككل فى الطاعون: «فإذا 
سدع بيه بأرافن :ذل تقذقوا عليه) . 

وقدل اختلفت أقوال العلماء م ا واستقصى الحافظ في الفتح 
)١١١ :٠١(‏ هذه الأقوال كلهاء ومن جملتها ما هو المعروف فيما بين أكثر الشرّاح أن الأصل نفي 
العدوفة وانها نهى عن إيراد الممرض على المصحٌّ. وأمر بالفرار من المجذوم. لأن الصّحيح إن 
مرض بعد مخالطته للمريضء» فإنه إنما يمرض بتقدير الله تعالى» ولكنه يتخيّل أنه مرض بسبب 
العدوى» فيفسد اعتقاده. ومن أجل هذا نهى عن الوقوع فيما يؤدي إلى فساد الاعتقاد . [ 
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ولكن الموقف دين جا ان ان بوتي ْ 
الصلاح وغيره؛ قال البيهقي دَنهُ تعالى : ما ثبت عن النبي وَيِلا أنه قال: «لا عدوى» فهو على 
الوجه الذي كانوا يعتقدونه فى الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى» وقد يجعل الله 
بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من هذه العيوب سبباً لحدوث ذلك. ولهذا قال كَ: : 
من المجذوم فرارك من الأسد»». وقال: «لا يورد ممرض على مصحً»» وقال في الطاعون: «من 
سمع به بأرض فلا يقدم عليه» وكل ذلك بتقدير الله تعالى»» قال الحافظ بعد نقل كلامه: «وتبعه 
على ذلك ابن الصلاح في الجمع بين الحديثين ومن بعده وطائفة ممن قبله». ظ 


وقال الحافظ قبل ذلك: «إن المراد بنفى العدوى أن شيئاً لا يعدي بطبعه» نفياً لما كانت 
الجاهلية تعتقده أنْ الأمراض تعدي بطبعها 9 غير إضافة إلى الله. فأبطل النبي كلِةِ اعتقادهم 
ذلك. وأكل مع المجذوم ليبيّن لهم أن الله هو الذي يمرض ويشفي» ونهاهم عن الدنو منه ليبين 
لهم أن هذا من الأسباب التي أجرى الله العادة بأنها تفضي إلى مسبّباتهاء ففي نهيه إثبات 
الأسباب» وفي فعله إشارة إلى أنها لد بل الله هو الذي إن شاء سلبها قواهاء فلا تؤثر 
شيئا: وإن شاء أبقاها فأثرت». 


ونقل الحافظ عن ابن قتيبة أنه قال: «(إن الأمر بالفرار من المجذوم ليس من باب العدوى 

فى شىءء بل هو لأمر طبيعئ وهو انتقال الداء من جسد لجسد بواسطة الملامسة والمخالطة 

وشم الرائحة» ولذلك يقع في كثير من الأمراض في العادة انتقال الداء من المريض إلى الصحيح 

بكثرة المخالطة... ولهذا يأمر الأطباء بترك مخالطة المجزوم لا على طريق العدوى» بل على 

طريق التأثر بالرائحة لأنها تسقم من واظب اشتمامهاء ومن ذلك قوله كَل : «لا يورد ممرض على 

مصحٌ» لأن الجرب الرطب قد يكون بالبعير» فإذا خالط الإبل أو حككها وأوى إلى مباركها 
وصل إليها بالماء الذي يسيل منهء وكذا بالنظر نحو ما به». 


وقال شيخ مشايخنا الكتكوهي قدس سره في الكوكب الذري (؟: //10) (طبع الحروف): 
«الظاهر من النظر في الأحاديث التي وردت في أمثال هذه المواضع أن العرب كانت تزعم 
للعدوى تأثيراً في نفسه من غير افتقار إلى مؤثر سواه فنفى النبي كَكِيهِ عن العدوى كل نوع من 
التأثيرء وإن كان لأمثال هذه مدخل في مسبباتهاء وإن كان بإذن منه سبحانه» فقولهم: إنه سبحانه 
وضع للنجوم وغيرها تأثيراً بحيث تعطل بعد ذلك» أي لم يبق له قدرة على الإيجاد والإعدام. 
سبحانه وتعالى. هذا شرك وكفرء كما أن القول بأن لها تأثيراً فى نفسها من غير أن يضعه الله 
سبحانه فيهاء وكذا القول بأنه تعالى يضع فيها تأثيراء ثم لا يؤثر سبحانه» بل التأثير إنما يكون 
لهاء وفي هذا الوجه له خيار على الخلاف إن شاءء ولا كذلك في الوجه الأول : وكذا الاعتقاد 


بأن التأثير منه سبحانه» إلا أن التخلف لا يمكن عما هو ظاهر حالهاء وأما أنها ليس لها دخل» 
لا بكونها سبباً ولا أمارة» فلم يذهب إلى ذلك إِلَا شرذمة من أهل الظاهر. والذي ينبغي أن يعقد 
عليه القلب أنه تعالى هو المؤثر الحقيقى» يفعل ما شاء حيث شاء. وإنما أمثال هذه أمارات 
جرت عادته سبحانه وتعالى أنه يفعل بعد إظهارهاء ولو شاء لم يفعل مع ظهور الأمارات أيضاًء 
كما أنه وضع في الأدوية أفعالاً وخواصٌء وقد تتخلف عن موجبها. كذلك نعتقد في العدوى 
وتأثيرات النجوم وأمطار الأنواء» أنه تعالى وضع فيها أثراً من غير أن يكون لها تأثير في إبدائه . 
فأمرها ليس إلا كأمر الأمطار إذا تنشأت سحابة فالظاهر منها أنها تمطرء ومع ذلك فلسنا 
بالأمطار مستيقنين إلا أن يشاء الله رب العالمين». 


فالحاصل أنه لو ثبت طبيًا أن جراثيم بعض الأمراض تتنقل من جسم إلى جسم آخرء فإن 
ذلك لا ينافي ما ورد في حديث الباب من نفي العدوىء فإن المنفيّ هو كون هذا الشيء مؤثرا 
بذاته» دون أن يخلقه الله تعالىء. ولا شك فى أن هذا الاعتقاد شرك وكفر. أما الاعتقاد بأن 
التقال الجرائيم ريّما يسبب المرض» كما تسيّبه الأشياء الضارّة الأخرى وأن كل ذلك موقوف 
على مشيئة الله تعالى وتقديرهء بحيث أنه إن لم يشأ الله تعالى ذلك لم تنتقل الجرائيم» أو انتقلت 
فلم تسبّب المرض» فهذا اعتقاد صحيح لا مانع منه شرعاًء وليس ذلك بمخالف لحديث الباب. 
وبما أن العادة جرت بانتقال بعض الأمراض من جسد إلى جسد آخرء كالجذام والطاعون؛ فإن 
النبي كَلِ أمر بالحذر منه في درجة اختيار الأسباب والتدابير الوقائية» فإن اختيارها لا ينافي 
التوكل وعقيدة التقدير ما دام الإنسان معتقداً بأن تأثير الأسباب ليس ذاتياً» وإنّما هو موقوف على 
مشيئة الله تعالى قائلاً : (ثقة بالله وتوكلاً عليه»؛ وذلك للتنبيه على أن هذا المرض وإن كان يعدي 
في العادة» ولكن تعديته موقوفة على تقدير الله تعالى وليس ذلك بتأثيره الذاتيّ . 


قوله: (ولا صفر) اختلف العلماء في تفسيره» فقال بعضهم: إن المراد تأخيرهم تحريم 
المحرم إلى شهر صفرء وهو النسيء الذي كانوا يفعلونه. حكاه النووي عن مالك وأبي عبيدة. 
وفسّره البخاري في الطبّ بقوله: «هو داء يأخذ البطن» وشرحه رؤبة بن العجاج بقوله: «هو حية 
تكون في البطن تصيب الماشية والناس» وهي أعدى من الجرب عند العرب» فعلى هذا فالمراد 
ينتى المقر يها كانوا يعتقدونه فيه :من العدوى»ورجم ند البخاري.هذا الول لكوت قرن في 
الحديث بالعدوى. وكذا رجح الطبري والنووي هذا القول. وقيل: المراد بالصفر: الحية» لكن 
المراد بالنفي نفي ما كانوا يعتقدون أن ما أصابه قتله» فرد ذلك الشارع بأن الموت لا يكون إلا 
إذا فرغ الأجل. وسيأتي آخر هذا الباب أن جابراً ذه فسّر صفر بقوله: «كان يقال: دوابٌ 
البطن»» وهذا مما يقوي التفسير الذي اختاره البخاري وغيره لأن جابراً أحد من روى هذا 
الحديث» والله أعلم. 


5 الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ:صحيح مسلم 


0 . كَقَالَ أَعْرَابِيٌ يَأ سول الوا نَمَا بال الإيلٍ تَكُونُ فِي الوَملٍ كَأنَهَا الطباه. 
يَحِيءُ الْبَعيرُ الأخرت 000 َيُْرِبُهَا كُلْهَا؟ قَالَّ: «قَمَنْ أَعدّى الأَوَّلَ؟». 


ل صر صر قن 


وةلاهة ا 000 00 
ما ]نا شري قال ول لل يله قال دلا عدو وَل 
طِيْرَةَ ولا صَفْرَ ولا هَامَة كَقَالَ أغرَابىٌ ا روك للو! بمثلٍ حَدِيثِ يُونْسَ . 


قوله: (ولا هامة) بتخفيف الميم على ما هو المحفوظ في الرواية. وقد ذكر الزبير بن بكار 
في الموفقيات أن العرب كانت في الجاهلية تقول: إذا قتل الرجل ولم يؤخذ بثأره خرجت من 
رأسه هامة ‏ وهي دودة ‏ فتدور حول قبره فتقول: اسقوني اسقوني » فإن أدرك بثأره ذهيت» وإلا 
7 وفي ذلك يقول شاعرهم: 
تاعتمرو! إلا تدغ شئّمي ومنقصتي أضربك حتى تقول الهامةاسقوني 

وهناك تفسيران آخران للهامة: أولهما أن الهامة هى البُومة» كانوا يتشاءمون بها إذا وقعت 
عل بت حيسي دزعيون انها تقر عدوت ناسيةالمقا أن اسمن اهل دارىه روهذا التسسير 
ذكره ابن الأعرابي» ونسبه النووي إلى مالك بن أنس . 

والثاني ذكره أبو عبيد» قال: «كانوا يزعمون أن عظام الميت تصير هامة فتطير» ويسمون 
ذلك الطائر الصدى» فالمعنى في الحديث: لا حياة لهامة الميت» والمعنى على تفسير ابن 
الأعرابي: لا شؤم بالبومة» وعلى تفسير الزبير بن بكار: لا أصل لعقيدة خروج الهامة من رأس 
المقتول» هذا ملخص ما في فتح الباري »)55١ :٠١(‏ والله سبحانه أعلم . 

قوله: (كأنها الظباء) يعنيى: تكون صحيحة سليمة من الأمراض نشيطة كالظباء. 

قوله: (فمن أعدى الأول؟) هذا دليل قاطع لعقيدة العدوى» وذلك أن أهل الجاهلية كانوا 
يعتقدون العدوى علة تامة للجربء. وإن العلة التامّة لا تتخلف عن المعلولء ولا المعلوم من 
العلة: وظاهر أن البعير الأول لم يجرب بالعدوى فتبين أنه لا ملازمة بين العدوى والجرب» 
فانتفى كون أحدهما علة للآخر. ولا سبيل فى البعير الأول إلا القول بأن الذي أجربه هو الله 
معحاته وضاتيء ذلك الاين الناقيية الأ يعترنهنا إلة اش ,زه سل الساتيل الذي التطى به 
رسول الله يكّهِ من أقوى ما يؤيد ما ذكرنا في تحقيق العدوى» أن المقصود من نفيه نفي كونه علة 
تانةروموتر ا وتاتى لانن كوه سينا مع الأساة» لأن التسي برها يعدرت عن الست 
وكذلك المسبّب ربما يتخلف عن أحد الأسباب» ويقع بأسباب أخرى . فلا ينطبق هذا الدليل 
على المدعي إلا إذا كان المقصود نفي كونه علة تامة, والله أعلم . ظ 


)0٠00( ٠٠١"‏ قوله: (ولا طيرَة) بكسر الطاء وفتح الياء. وقد تسكن» وهي . التشاؤم, 


كتاب : الطب عض 


)٠١( 1١‏ وحدّثني عبد اللّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِئْ . أَحْبَرَنَا أبُو الْيَمَانْ 


عَنْ شعَيْبِء عَن الزّهْرِيَ . أخْبَرَنِي سِنَانُ أي متاو لقان أن رن قا : قَالَ 


لني 2: لا عدا 8 3-8 2 كر مث حر : يث يونس 0 ا 3 
صف ولا قائة:. 


؟دلاه_ )٠١4(‏ اوحدّثني أبُو المّامِرٍ رَحَرْمَلة (وَتقَارَبَا في اللَّمْظِ)ء كَالا يا 
ارقت أخترتي بول عَنِ ابن شِهَاب؛ أد اسلف 0 2 عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ عَوْفٍِ 


حدئة ؛ 0 الله كل ثَالَ: «لاعَذْوَئ» ره ا رت أ و اللّه كل كَالَ: الا يُورِدُ 


ممْرِض عَلَى مْصِحٌ). 
َال ابو ضلعةة كان ابو زان اخذليها عكنيقا عق سول اللد اقل 3 م و 


وهو مصدر «تطيّرا كما أن الحيرة مصدر «تحيّر) وقال بعض أهل اللغة: لم يجئ من المصادر 
هكذا غير هاتين. 

وأصل التطيّر أنهم كانوا في الجاهلية يعتمدون على الظير» فإذا خرج أحدهم لأمر. فإن 
رأى الطير طار يمنة تيمن به واستمرٌ في عمله., وإن رآه طار يُسرةً تشاؤم به ورجع وربما كان 
أحدهم يهيّج الطير ليطير فيعتمدهاء وكانوا يسمّون الطائر الذي يطير إلى اليمين: «سائحاً؛. 
والذي يطير إلى اليسار يسمّونه: «بارحاً» فكانوا يتيمنون بالسائح ويتشاءمون بكار كٍ 
نيا مبواء كان فعس الطين أو تقيرةة ومنه ما جاء و في القراد 
الكريم #يطيرواً يمومئ ومن مَعَهء» و قَالوا إِنَا تطيريا يك 4 . فجاء الشرع فأراح المسلمين من 
جميع هذه التوهمات. وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن عبد الله بن عمرو موقوفاً ا 
عرض له من هذه الطيرة ة شيء فليقل : اللْهُمَ لا طَيْرَ إلا طيّركء ولا خير إِلَّا خيرء ولا إله غيرك» 
ذكره الحافظ في فتح الباري ٠ ٠(‏ 011 , 


 )5١15١(- 45‏ قوله: لا بوره ممرض على مصع) وفي رواية للبخاري في باب دولا 
هامة»: «لا يوردن ممرض على مصح) نوياذة لون العاكيد: وهو نهي . أما لفظ الباب فهو خخير 
بمعنى النهي. وهو بكسر الراء على صيغة المعروف. ومفعوله محذوف أي الإبل» والممرض 
(بضم الميم الأولى وسكون الثانية وكسر الراء) اسم فاعل من الإمراض» وهو صاحب الإبل 
المريضة. والمصح (بضم الميم وكسر الصاد) صاحب الإبل السليمة من المرض . والمعنى: من 
و فلا ينبغي له أن يورد إبله على من له إبل صحيحة . وهذا تدبير وقائي أرشد 

ليه النبي يَكِِْ على سبيل الحذر والاحتياط. وقد أسلفنا أنه لا يستلزم الاعتقاد العدوئ. لآن 
0 بكونه علة تامة 


4" الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ:ضحيح مسلم 
هُرَيْرَةَ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ قَوْلِهِ : «لآ عَذْوَى» وَأَقَامَ عَلَى : سوا ا ا أ 
َقَالَ الحَارتُ بن أبي ذُبَابِ (وَهُوَ ابْنُ عَم أبي هُرَيْرَهً) -: كذ كنت أَسْمَعْك. » يأ أد خي 
تُحَدَننا مَعَ هذا الْحَدِيثِ حَدِيثاً آخْرٌ. قَدْ سَكَبّ عَنْهُ. كُنْتَ تَقُولَ: َال وَسْولُ الله يكلذ: ١‏ 


عَذوَى» فَأبَى أَبُو هُرَيْرَة أن يَعْرِفَ ذُلِكَ. وَقال: لبور خرش عا تع نار 
فرك اع 0 فَرَطْنّ بِالْحَبَشِيةِ . قَمَالَ لِلْحَارثِ : أَتَذْرِي مَادًا قُلْتُ؟ 
الَّ: لا. كَالَ أبُو هْرَيْدة: قُلْتُ: 


قَالَ أَبُو سَلَّمَة: وَلْعَمْرِيء أقذ كن بر زر عاك 9 سُولَ اللَّهِ كلل كَالَ : 
عَذوَّى) فَلاً أذري أَنْسِيَّ أَبُو هُرَيْرَة أو نَسَمَ أَحَدُ الْقَولَيْنَ الآحَر؟ 


)1١9( 87‏ حدّثني ال اع و لوو ينا بن محمَيدِ. قال 
عَبْدَ : د وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثْنَا يَعْقُّوتُ - يَعْنُونَ ابْنَّ إِبْرَاهِيمَ بن سَعْدٍ دياه 

٠ 0‏ عَنٍ ابْنِ شِهَاب. اختق الوفلكة عن الرخين: أنّهُ سَمِعَ أبَا هرَيرَ 

يُحَدثٌ ؛ دبعي الله لله قَالَ : «لا عَذْوَى) وَيُحَدْتُ مَعّْ ذُلِك: «لآيُورِدُ المْمْرِض عَلَى 
اللصدات 10 


8 ج045 حدققاة ه عَبْدُ اللو بن عبد الرَّحْمنِ الدَّارِمُِ. أَحْبَرنا أَبُو الْيَمَانِ. 
دا شع عَنِ الزّهْرِيُء بهذا الإِسَنادٍ 2 


31 
3 
ملعء 


7 


00-07 


وه لاه 0 )٠‏ حدّثنا يَحْيَى بْنٌ أَيُوبَ وَقْتَيْبَةَ وابْنُ حجر. قَالوا: حَدَّثَنا نامل 
مر 2 ع اه م 2 4 10 
(يَعْنُونَ ابْنَ جَعْمَّر)ء عَنِ الْعَلآَ؛ عَنْ أبيه ا" 4ن زر سُولَ الله كله كَالَ: «لا 


© سس و 


عدوى وَلا هَامَةَ مد ول نَوْعَ وَلا صَفْرَا . 


قوله: (فما رآه الحارث في ذلك) أي : ما رآه مصيباً في ذلك . 

قوله: (فلا أدري أنسي أبو هريرة» أو نسخ أحد القولين الآخر) أما احتمال النسخ» فإنما 
ذهب إليه انو ملي لا فنةدبأن البعديقين متعارضان. فحديث: (لا عدوى) ينفى تعلية 
الأغرا منغ ديك الأ .زود ممرقن» إل ربنق وقديظلنا ونه السيع بين العدينين نان 
المتفن كزنه علة ثآفةغ .والمقبك كونه سيا من الاسيات». فحتمل :أن ركوة أبو:هزيرة نس 
حديث : «لا عدوى), ويحتمل أيضاً أن يكون قد أمسك عن روايته لحكمة هو أعلم بهاء وعلى 
كونه قد نسي الحديث لا يقدح نسيانه في ثبوت الحديث؛ لما تقرر في الأصول أن نسيان الراوي 
لا ينفى روايته إذا كان من روى عنه ثقة. ولأن حديث: «لا عدوى» مرويّ من غير أبي هريرة 
أيضاً. والله أعلم وراجع أيضاً فتح الباري» باب لا هامة :1١(‏ 547 و41 1). 


5 (7720)- قوله: (ولا نَوْءَ) بفتح النون وسكون الواو وفي آخره همزة» وقد مر 


)٠١/( .5‏ حدّثنا أخمد بن يونس. حَدَتنًا زُمَيْر. حَدَتَنًا أبو الرُبَيْرء عَنّ 


١ 
اع اص ه ابر ص واس 6 سس‎ 


جَابِرٍ. ح وحَدَّنَنَا يَحْيَى بن يَحيَى. ارا ألو كتج قز أن الربتية عن حاير كال : 
قال 0 اللَّهِ عله : «لا عَذْوَى وَلا طِيَرَةَ وَلا غُول». 


شرحه في كتاب الإيمان» باب بيان كفر من قال: مطرنا بنوء كذا . وقد مر هناك قول ابن قتيبة : 
«معنى النوء سقوط نجم في المغرب من النجوم الثمانية والعشرين التي هي منازل القمر... وهو 
مأخوذ من (ناء) إذا سقط وقال آخرون: بل النوء طلوع نجم منهاء وهو مأخوذ من (ناء) إذا 
نهض . ولا تخالف بين القولين في الوقت. لأن كل نجم منها إذا طلع في المشرق وقع حال 
طلوعه آخر في المغرب. لا يزال ذلك مستمرًا إلى أن تنتهي الثمانية والعشرون بانتهاء السّنة» فإن 
لكل واحد منها ثلاثة عشر يوماً تقريباً. وكانوا فى الجاهلية يظئّون أن نزول الغيث بواسطة التَوءىء 
إما بصنعه» وإما بعلامته . ١‏ 

وقال شيخنا العثماني يل في كتاب الإيمان: «وأعلى ما وقفت عليه من ذلك كلام 
الشافع كله قال في الأمّ: (من قال مُطرنا بنوء كذا وكذاء على ما كان بعض أهل الشرك يعنون 
من إضافة المطر إلى أنه مطر نوء كذا وكذاء فذلك كفر كما قال رسول الله كَكْهِ (أي في 
قوله مَك: من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب) لأن النوء وقت». 
والوقت مخلوق لا يملك لنفسه ولغيره شياً. ومن قال: مُطرنا بنوء كذا على معنى: مطرنا في 
وقت كذاء فلا يكون كفراً. وغيره من الكلام أحبّ إليَ منه»: يعني حسمأ للمادة. على تلفي 
يحمل إطلاق الحديث . وحكى ابن قتيبة فى كتاب الأنواء أن العرب كانت فى ذلك على مذهبين 
على نحو ما ذكره الشافعي. فأبطل الشرع قولهم وجعله كفراً. فإن اعتقد قائل ذلك أن للنوء 
صنعاً في ذلك» فكفره كفر تشريك. وإن اعتقد أن ذلك من قبيل التجربة فليس بشرك» لكن يجوز 
إطلاق الكفر عليه وإرادة كفر الئعمة». 

7-(1775)- قوله: (عن جابر) هذا الحديث لم يخرجه من بين الأئمة السقّة إل 
المصنف رحمه الله تعالى . 


قوله: (ولا عُول) بضم الغين. قال النووي: كال عبيون لاه : كانت العرب تزعم أن 
الغيلان في الفلوات» وهي جنس من القباطيةء فخرائ للناشس وتعفة ل ذلك 5 تتلوّن 0 
فتضلهم عن الطريق فتهلكهم. فأبطل النبي كَلهِ ذاك. وقال آخرون: ليس المراد بالحديث نفي 
وجود الغول» وإنما معناه إبطال ما تزعمه العرب من تلوّن العُول بالصوّر المختلفة واغتيالها . 
قالوا: ومعنى (لا عُول) أي لا تستطيع أن تُضلٌ أحداً. ويشهد له حديث آخر: (لا عُول» ولكن 
السَّعالى) قال العلماء: السّعالى بالسين المفتوحة والعين المهملتين» وهم سحرة الجنّ» أي 
ولكن في الجنّ سحرة وتخييل. وفي الحديث الآخر: (إذا تغوّلت الغيلان فنادوا بالأذان) أي 
ارفعوا شرّها بذكر الله تعالى: وهذا دليل على أنه ليس المراد نفي أصل وجودها. وفيى حديث 


رضن الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضنجيح مسلم 


ع ع اله 


لاولاة _ (م/ )٠‏ وحدّثتي عَبْدُ الله : بْنُ هَاشِم بْنِ حَيّان. حَدَنَنا بَهْر. حَدَثنًا يزيد 
(وَهُوَ التَسْئَرِيُ)؛ حَدَّنَنَ أبُو الرُبَيْرِهِ عَنْ جَاير. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ككل : «لآ عَذوَئ وَل 
غول وَلآ صَفَرَا. 

ين - )٠١1(‏ وحدّئني مُحَمَّدَ بْنُ حَاتِم. ركنا 0 را 3 
جُرَيْج . أخبرني أَبُو الرييْرِ؛ أنهُ سَمِعَ جَايرَ بْنَ عَيْدٍ لله يَقُولُ : سَمِعْتٌ لنب كله يَقَولٌ : 
عَدرَى ا غُولٌ؛. 

وفيت ا الو ل أن جابراً قَسَرٌ لَهُمْ فَوْلَهُ: ولا صَفَرَا كَقَالَ أو الرُئيِر: 
الصّمَرُ الْبَطنٌ . تقيل لِجَابرِ: كيِف؟ قَال: : كَانَ يُقَالُ دَوَابُ الْمَطن. قال: وَلْمْ يمسر الخول: 
قَالَ أبُو الرْبير: هَذِهِ الْعُول الَيِي تَعْوّلَ. 


(15") - باب: الطيرة والفألء وما يكون فيه من الشوم 
)1١١( 65‏ وحدّثنا عَبْدُ بْنُ حَمَيْدِ. حَدَّنَنَا عَبْدٌ الورَّاق. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌءُ عَن 
الُمْرِيّ» عَنْ عُبَيْدٍ اللَّهِ بْن عَبْدٍ الله ْنِ عُنْبة؛ أن نَ أبَا هُرَيْرَةَ كَالَ: سَمِعْتٌ المي يله يَقولَ : 
«لا طِيرَةٌ وَخَيِرُهَا الَْأل؛ قِيلّ : رشو اللقة يما البال؟ قال 000 


أبي أيوب: كان لي تمر في سهوة» وكانت الغول تجيء فتأكل منه؟. 
00 > قال العبد الضعيف عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن العرب كانت تعتقد في الجاهلية أن 
رار سد اح لسر ولا تكون إلا لإغواء الناس وإضلالهم وإيذائهم لت ا 
نفي الغول في حديث الباب إنما ينفي كونه مخلوقاً مستقلاً غير الجنّ وكونه مستقلاً بالتأثير في 
الغو وتلوّن الأشكال. ثم ريبما يطلق لفظ (العُول) على مردة الجن أنضاء وهو المراد في 
الأحاديث التي وقع فيها ثبوت الغيلان. وأخرج بدر الدين الشلبي في أكام المرجان (ص: )٠١‏ 
بسنده عن سعد بن أبى وقاصء. قال: «أمرنا إذا رأينا الغول أن ننادي بالصلاة». أمَا تصوّر الجنّ 
بصور مختلفة» فثابت بعدة أحاديث» وسيآتي الكلام عليها في كتاب قتل الحيّات إن شاء الله 
تعال. : 
 )*4(‏ باب: الطيرة والفال» وما يكون فيه من الشؤم 
6-(7717)- قوله: (أن أبا هريرة قال) هذا الحديث قد مضى تخريجه في أول الباب 


السابق» وهو نفس ذلك الحديث بإضافة ذكر الفأل» وبهذه الزيادة أخرجه البخاري في الطبّء 
باب الفأل (01/00)» وابن ماجه فى الطبء باب من كان يعجبه الفأل (085"). 


قوله: (وخيرها الفأل) بفتح الفاء وسكون الهمزة. وقل تسهل »ء والجمع فؤول بالهمزة 


كتاب: الطب ١‏ م 


«الْكَلِمَةَ الصَّالِحَةَ يَسْمَعُهَا َحَدُكُمْ) . 
تن ه سه 90 0 + مره 6 5 ي» ءََ اهم 
)٠00(‏ وحدّثني عَبْدَ الْمَلِكِ بْنُ شعَيْبٍ بْنِ اللَيْثِ. حَدذئنِي أبي» عَنْ 


7 
يت 
ه تير سه 


8 0 17 من رم م مر َك وير 1 ما م١‏ 2 و هسم عو 
جَدي. حَدئِي عقيل بْنُ خَالِدٍ. ح وَحَدئئِيهِ عَبْد الله بن عَبِدٍ الرخمن الدارمئٌ. أخبرنا أبو 
ل 3 00 


الْيَمَانِ. أَخْبَرَنَا شعَيْبٌء كِلأَهُما عَن الزُهْرِئّء بهذا الإسنَادِء مِثْلهِ . 


م م 3 ل امم هاس 0 ١‏ اه 7 س8 0" 2 م م 1 مه 
)١١١( ١‏ حدّثنا هَدَّابٌ بْنُ خَالِدِ. حَدَتنًا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَ. حَدَثْنا قَتَادَهُ عَنْ 


جزما. وهو التيمّن بشيء»؛ وقال القرطبي: «الفأل الرجوع إلى قول مسموع أو أمر محسوس معناه 
في العقل تتخيل منه النفس حصول المعنى المقصود» وربما يستعمل للتشاؤم أيضاً ولكن استعماله 
في التيمن أكثرء وهو المراد هنا. وأما قوله: «خيرها» فالضمير فيه إلى الطيرة» وذهب الكرماني 
إلى أن إضافة الخير إليها إضافة توضيح وبيان» لا إضافة الجزئية. ورجح الحافظ في الفتح أن 
الإضافة هنا حقيقية» لأنْ الظيرة كانت تشتمل على تشاؤم وتيمن. لما سبق أنهم كانوا يتشاءمون 
بتوجه الطائر إلى اليسار» ويتيمنون بتوجهه إلى اليمين. فالحاصل أن خير الطيرة الفأل» وهو 
التيمن. وأخرج الترمذي عن حابس التميمي مرفوعاً : «العين حقٌّ» وأصدق الظيرة الفأل». 

قوله: (الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم) ومن أمثاله» على ما ذكره النووي» أن يكون له 
مريض» فيتفاءل بما يسمعه» فيسمع من يقول: (يا سالم!) أو يكون طالب حاجة فيسمع من 
يقول: يا واجد»ء فيقع في قلبه رجاء البرء أو الوجدان. 

وأخرج الترمذي حديث أنس وصححه: «أن النبي كَلِِ كان إذا خرج لحاجته يعجبه أن 
يسمع: يا نجيح! يا راشد!» وأخرج أبو داود بسند حسن عن بريدة: «أن النبي كَككَِةِ كان لا يتطير 
من شيء» وكان إذا بعث عاملاً يسأل عن اسمهء فإذا أعجبه فرح به» وإن كره اسمه رؤي كراهة 
ذلشافى: وسنيية.وليديت هذه الكراغية للتطتر» فإنه كلة ما قان بسك ديعل ذلك من يعئه عام ؛ 
وإنها عي الفقد اناما كان برضو من سماع انم سوه واه إعاد: 

وأما حبٌ رسول الله كلِهِ للفأل» فلأن الإنسان إذا أمل فضلاً من الله تعالى وفائدة تحصل 
له بسبب قويّ أو ضعيف فهو حسن ظنّ بالله تعالى وعقد الرجاء برحمته» والرجاء له خير. وأما 
إذا قُطع رجاؤه وأمله من الله تعالى» فإن ذلك شر لهء والظّيرة فيها سوء الظنّ وتوقع البلاء. 
وروى قاسم بن أصبغ أن بريدة الأسلمي من بني سهم خرج في سبعين راكباً في أهله يتلقى 
رسول الله ككهِ ليلآء فقال: من أنت؟ قال: بريدة: فالتفت رسول الله يكل إلى أبي بكر وقال: برد 
أمرنا وصلح» ثم قال: ممن؟ قال: من أسلمء. فقال رسول الله كلِهِ لأبى بكر: سلمناء ثم قال: 
فممن؟ قال: من بني سهمء قال: خرج سهمنا. نقله القرطبي» كما في شرح الأب (5: 57). 


ا الت سسب ا اص أنه 


اللَّه كك قَالَ : دلا عَذْوَّىئ وَلا طِيَرَةَ وَيُعْحِبنِي الْقَأل: الْكَلَمةَ الْحَسَنَةَء الكلمة 


#7 00 
0 معي 


001 ال يع ب سك نال اراق عد بن 
جَعْفْر . . حَدَننًا شية 0 . سَمِعَت قَتَادَةَ لت عَنْ أَنّسٍ نن مَالاك: عه | عَنِ اللي كَلُ. قا 
عدوَى و ' طِيْرَةٌ . ٠‏ وَيُعْجِبنِي الْمَألُ) قال : قيل : وما الْمَألُ؟ َال : «الْكَلِمَةٌ الطيبَةٌ؛ . 


7 


)١١9( 06‏ وحدذّثني حَمَاجٌ بْنُ الشّاعِرٍ ال أشن دم 


عَبْدُ الْعَزِيزٍ بْنُ مُخْتَارٍ. حَدَنْنَا يَحْيَى بْنُ عَتِبِقٍ . دك محمد ل يري» عن أبي شزئرة. 
قَالّ: كال سول الله عله : 000ص 


4 "لاه (111) حدكتي زر ان عزوي كدننا بريد بْنُ مَارَونَء أخْبَرَنا شام بن 
حكان: عَنْ مُحَمَدٍ نسيرين» عن أبي: شرير قال : قال 0 اللّه عله : «لاعَذوَئ وَلا 
هَامَدَ َه وَلا طِيْرَة . وأضك الْعَأَلَ الصَالِح» . 


6ه - (118) وحدّثنا عَبْدُ الله بْنُ مَْلَمَةَ ْنِ فَغنَبِ. حَدَّئنَا مَاِلِكُ بْنُ أنس. ح 
وَحَدَئنَا يي بْنُ يخي . قَالَ : رَأتُ عَلَ مَالِكِء عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ حَمْرَة وَسَالِمٍ؛ اننن 
عَبْدِ الله بن عَمَرَ عَنْ عَبّدٍ الله بْنِ عُمَرّ؛ أن رَسُولَ الله مَل كَالَ: «الشؤمٌ فبي الدَارِ 
وَالْمَرةٍ وَالْمَرس) . 


(54؟7١ )75‏ قوله: (عن أنس) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الطبء باب الفأل 

(0؛ وباب لا عدوى (170/5/ا86). وأبو داود في الطبء». باب في الطير (415*), والترمذي 

فى السيرء باب ما جاءة في الطيرة .)١5616(‏ وابن ماجه في الطب» .باب من كان يعجبه الفأل 
كر الطيرة (7”0857). 

 )5776( 6‏ قوله: (عن عبد اللّه بن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الطب» 
باب الطيرة (01/67)» وباب لا عدوى (7/ا/2»)01 وفي البيوع. باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب 
(275049» وفي الجهادء باب ما يذكر من شؤم الفرس (75808).» وفي النكاح», باب ما يتّقَى من 
شؤم المرأة (0097 و00944)» وأخرجه أبو داود في الطب» باب في الطيرة (79477)» والترمذي 
في الأدب» باب ما جاء في الشّؤم (5875)» والنسائي في الخيل» باب شؤم الخيل (08م 

و7579), وابن اه في النكاح. باب ما يكون فيه األيمن والشؤم ( )2 


قوله: (الشُّوم في الدار والمرأة والفرس) حمله بعض العلماء على الظاهر: فقالوا: هذه 
الأشياء مستثناة من نفي الظيرة» فمن تشاءم بهاء يجوز له أن يتحول عنهاء وهو قول الإمام مالك 


كتاب 5 الطب رفرضا 


)١1١١( . 5‏ وحدّثنا أَبُو الظاهِر وَحَرْمَلَةَ بْنُ يَحْيَئْ. قالآً: أَخْبَرَنا ابْنْ وَهُبْ 


وابن قتيبة. وروى أبو داود في الطبّ عن ابن القاسم أنه سثل عنه فقال: كم من دار سكنها ناس 
فهلكوا. قال المأزريّ: فيحمله مالك على ظاهره. والمعنى أن قدر الله ربما اتفق ما يكره عند 
سكنى الدارء فتصير في ذلك كالسبب» » فتسامح في إضافة الشيء اله اتشاعا 0 
لم يرد مالك إضافة الشؤم إلى الدارء وإنما هو عبارة عن جري العادة فيها ٠‏ فأشار إلى أ نه ينبغي 
ا 

وذكر ابن عبد البر عن بعض العلماء أنهم قالوا: إن حديث الباب كان في أول الأمرء ثم : 
نسخ ذلك بقوله تعالى: #ما اصاب من مصيبة فى الأرض ولا في أنفسكم إلا كتاب» الآية 
ورده الحافظ في الفتح (" : 7 بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال» ولا سيما وقد ورد في نفس هذا 
الخبر نفي التطيّر» لم إثباته في الأشياء المذكورة وذهب بعض العلماء إلى تأويل حديث الباب» 
بأن المراد: لو كان في شيء من الأشياء شؤم» لكان في هذه الأشياء؛ ولكن الشؤم منفيّ. 
ويؤيده ما سيأتي من رواية محمد بن زيد: «إن يكن من الشؤم شيء حقٌء ففي الفرس والمرأة 
والدار» ومن رواية حمزة: (إن كان الشؤم في شيء ففي الفرس والمسكن والمرأة». 


والتأويل الراجح لهذا الحديث عندي أن المراد من الشؤم المثبت فيه للأشياء الثلاثة ليس 
حقيقة الشؤم» وإنما المراد أنها لم توافق الطبع فإنها تسبب مصائب متنوعة. فاق ست اه كنا 
أن الشؤ نيا ديو الع م وإنما خصّت هذه الأشياء بالذكر لأن المصائب 
المتسبّبة منها أعظم وأكثرء لأنّ كل واحد من هذه الثلائة مما يطول صحبتهاء ويحتاج إليها 
الإنسان مراراً كل يوم فلو كانت مخالفة للطبع فإنها تؤذي الإنسان كل حين» ويستمر إيذاؤها 
لمدة طويلة حتى يفارقها ويستبدلها بما هو أحسن منها. ويؤيده ما أخرجه البزار عن سعد بن أبي 
وقاص مرفوعاً : «ثلاث من السعادة: المرأة الصالحة» والمسكن الواسع. والمركب الهنيئ» كما 
في كشف الأستار (؟: 2195 رقم: 7 »؛» وسنئده غير قويّ» ولكن أخرجه أحمد برجال 
العسنيخ بسساق أتم منه» ولفظه: «من سعادة ابن آدم ثلاثة» ومن شقوة ابن آدم ثلاثة: من سعادة 
افر آدم : المرأة الصالحة» والمسكن الصالحء والمركب الصالح» ومن شقوة ابن آدم : المرأة 
السوءء والمسكن السوءء والمركب السّوء» ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (5 : 51/5؟) وقال: 
«رواه أحمد والبزارء والطبراني في الكبير والأوسط. ورجال أحمد رجال الصحيح». 

ومعنى قوله يَكلِ: «إن يكن من الشؤم شيء حقّء ففي الفرس والمرأة والدار»: أنه لو كان 
الشؤم حقّاء لكان ثابتاً في هذه الأشياء» لأنها ربّما تسبّب مصائب مثل المصائب المزعومة 
للشؤمء ولكن الحقّ أن الشؤم غير ثابت» ولكن من ظفر بالمرأة الصالحة» والمسكن الواسعء 
والمركب الهنيء فإنه سعيد في هذه الدنياء ومن ابتلي بالسيئة من هذه الثلاثة» فإنها من سوء 
حظهء والله سبحانه أعلم . ْ ْ 


:م الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح“ضحيح مسلم 


وسم 


حبري يونس عن ابن قهانء عن جمزة وسالمء ا عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الله 
ابْنِ عَمَرّ؛ أن سول الله كل كَالَ: «لآ عَذْوَى وَلآا طِيَرَة. وَإِنْمَا الشُوْمُ في نَلانَةِ : اداه 
وَالمَرس وَالدَّارِ) . 

ا رم وحدكتا ابْنُ أبي عُمَر. حَدَّنَنَا سُفْيَانُ ء عَنِ الزّمْرِي» عَنْ سَالِم 
وَحَمْرَةَ ابْئَيْ عَبْدٍ اللو ء عَنْ أبِيهِمَاء عَنِ الب كله .ح وحدثنا يَحيَى بْنّ يَحيَى وَعَمْرْهٌ 
النَاقِدُ وَزُعَيْرٌ بْنُ حَرْبِء عَنْ سيان ء عَنِ الزّهْرِيٌ عن سالمء عَنْ أبيه؛ ع عن النبئ ككل . اح 
وحدّثنا عَمْرَو الَنَّاقَدُ. . حَدَئَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِيْرَاهِيمَ بْنِ سَغْدِ. من أبي » عَنْ صَالِح. عَنٍ ابن 
شِهَابٍء عَنْ سَالِمٍ وَحَمْرَ ابْنَيْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدٍ اللو بْنِ عُمَرَ ء عَنٍ لني وكله. 
ح وحدّثني عَبْدُ ألْمَلِكِ بْنُ شعَيْبٍ بْنِ اللَيْثِ بْن سَعْدِء حَدَّتَنِي أ بي عن تجذى» خذليى 
ْقَيْل بْنُ خَالِدِ. ح وَحَدَنَنَاهُ يَحْيَئ بْنُ يَحْيَى. . أَخْبَرَنَا يشر بْنْ الْمُْمَصّلِء عَنْ 
عَبدٍ الرَحْمَنٍ بْنِ إِسْحَاق. .اح وحَدَنِي عَبْدُ اللو بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ الدَّارمِي. أخدر الن 
الكان: ا" ٠‏ كُلَهُمْ عَنِ اليُمْرِي» عَنْ سَالِمِ؛ ٠‏ عَنْ أبيه» عَن الم كك ٠‏ في 
الشُؤْم؛ ٠‏ بِمْثل حَدِيثِ مَالِكِ. لا بذك عد مِنْهَهْ في ديق ازن غم الى ا 


غير يُونْسٌ بن يَزِيدَ. 
)١١7( 47‏ وحدّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنَ الْحَكم. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر. 


و 
و 6 مامه م اثر سس سا اه 


عاك قا اوتتن تقلرق انيه الأجع 100 ملق كن في قد كر 
ا عد ؛ أنه غَال: ١ن‏ ن يكن مِنَ الشؤْم شَيْء حَقٌ قفي ارس وَالمَاٍوَالدَا؟. 


ع اق ابر الج لتر ا ار سر سرس 2 


65 (000) وحدّئني هَارُونَ بْنُ عب اللو. حَدَنْنَا رَوْح بْنُّ عُبَادَةً. دل ل 
بهذا الإِسْنَادِء مِثْله . وَلْمْ يقل : 0 

)1١18( 5‏ وحدّثتي أَبُو بَعْرٍ بْنُ إِسْحَاق. حَدَّنَنا ابْنُ أبي مَرْيَم أَخبَرَنا 
سَلَيْمَانُ بْنُ بلآلٍ. حَدَّنِي عُمْبَةٌ بْنُ مُسْلِم؛ عَنْ حَمْرَةَ بْنِ عَبْدِ الل بْنِ عُمَرَِ عَنْ أبيه؛ أن 
رسول الله يكل قَالَّ : "إن كان الشَوْمْ في شَيْءٍ» كني المَرَس وَالْمَسْكن وَالْمَرَْة 5 . 


وقد روي عن عائشة «"ويتَا أنها أنكرت حديث الباب» وأنكرت على أبي هريرة في روايته. 
وقالت: الم يحفظ». إنه دخل وهو يقول: قاتل الله اليهودء يقولون: الشؤم في ثلاثة. فسمع آخر 
الحديث» أخرجه الطيالسي في مسنده». وأخرج مثله أحمد وابن خزيمة والحاكم. ولكن هذا 
الحديث مروي عن غير أبي هريرة أيضأء فلا وجه لردّ هذا الحديث من أجل ذلك» ويمكن أن 
تكون القصة التي ذكرتها عائشة وَ##تاوقعت قبل» ثم ذكر رسول الله يلخِ حديث الباب في غيبة 
عائشة وْيّنَا. وراجع للتفصيل كتاب الجهاد من فتح الباري (5: .)5١‏ 


كتاب: الطب نايف 


١‏ الات - (11) وحدّثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَتِ. حَدَّنَنَا مَالِكَ عَنْ أب 
حَازِم» عَنْ سَهْل بن سَعْدٍِ. قا كاله قال حول الله عه «إنْ كان قَفِي الْمَرْأَةِ وَالْمَرَسِ 

اير ا لوحدود ر ا اه حَدَدْنَا الفضل بْنْ ذدكين. خدثنا 
هِسَام بْنْ سَعْدِء عَنْ أبي وخارمة عَنْ سَهْل بن سعدٍء عن الْنْبيّ كد تكله 1 

ااه و 0 بن إيْرَاسمَ لطا 00 
قَالُ.: دن كان في شيء : نمي اليم والشادة افوس 


(5")- باب: تحريم الكهانة وإتيان الكهان 


4لالاه _ (١؟1١)‏ حدّئني أبُو الظََامِرٍ وَحَرْمَلُّ بْنُ يَخيى . قال : 
عن أي سََمةٌْنِ عب المحْمنٍ بْنِ عَوْفِء عَنْ مُعَاويَةٌ بن 


تس د 


الشكم التلون. ل ل نَصْئَعْهًا فِي الْجَاهِلِيّة. كُنا نَأَتِي 


له 


8484 (5775) - قوله: (عن سهل بن سعد) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجهاد:ء 
باب ما يذكر من شؤم الفرس (758594)» وفي النكاح» باب ما يتقى من شؤم المرأة (05096), 
وابن ماجه في النكاحء باب ما يكون فيه اليمن والششؤم .)5٠١(‏ 

 )71707( 6‏ قوله: (أنه سمع جابراً يخبر) هذا الحديث أخرجه النسائي في الخيل» 


ناب شؤم الخيل .)501١(‏ 
قوله: (ففي الرئع) يعني البيت. 
 )"5(‏ باب: تحريم الكهانة وإتيان الكهّان 

١١‏ -(690)- قوله: (عن معاوية بن الحكم الأسلميّ) قال أبو عمر: كان يسكن بني 
سليم وينزل المدينة» وقال البخاري: له صحبة يعد فى أهل الحجاز. وقد مر عند المصنف 
حديثه : (صليت خلف رسول الله يله فعطس رجل من القوم في صلاته إلخ» كذا في الإصابة 
)5١١ :*(‏ وحديثه هذا قد مر بسياق أتم في الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة: وأخرجه 
انو داود في الصلاة. باب تشميت العاطس 52 الصلاة 2)9*٠(‏ وفى الطب» باب في الخط 
وزجر الطير (7534509)» والنسائي في السهوء باب الكلام في الصلاة »4)١1١1١/(‏ وأخرجه أحمد 
فى مسئده (1: 2000 وه ا 025 


3 الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم شرع لوي سم 


الكَهّانَ. قَالَ: «قلا تأنوا الْكَهَانَ؛ قَالَ: كُلتٌ: كُنَا نَتَطَيّه . قَالَ: «ذَاكَ شَيْءٌ يَجدهُ ؛ أَحَدَكُمْ فن 


ه/الاة ضر 4) وحدّثني محمد بن رَافِع٠‏ حَدَنِْي حَجَيِنٌ ‏ ( يعني أبن 5 
خدننا للك ٠‏ عَنْ عُقَيْلٍ .ح وَحَدَّئَنَا ِسْحَاقُ بْن إنرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيِدِ. قَالاً: أَخْبَرَنًا 
عَبْدُ الرَرَاق. م ح وَحَدَّننا أبُو بَكْرٍ بْنُ أبي سَيْبَة. عدن َب سار 

عذكا ابن ابي دي .ح وحَدَئْنِي مُحََمّدٌ بْنُ رَافِع. أخبرًا إشححاق بن يس يرن 
لِكُ. كُلَهُمْ عَنِ الزُمْرِي بهذا الإِسْنادٍء مثل مغترا خذ ل . غَيْرَ أن مَالِكاً في 
حديثه يه ذْكَرَ الطَيرَة» وَلَيْسَ فيه فيه فيه ذكْرٌ الْكَهَّانِ. 

7 (000) وحدئنا تُحَمدُ بْنُ البح وَأبو بَْرِ بن أبي شَبِيَة. قَالا: حَدَثنًا 
إِسْمَاعِيل» (وَهُوَ ابْنُ عُلَيّةَ)» عَنْ حَمجَاجٍ الصّرّافٍ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقَ بْنُ ِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنا 
عبس ل را حَدَّثَنَا الأوْرَاعِىٌ . كِلَآَهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ أبي كَثِيرء عَنْ هِلآلٍ بْنِ أبِي 
مَيِمُوتة» عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ مُعَاوِيَةٌ بن ن الْحَكُم السلَّمِي ٠‏ عَنِ النبي ولك بِمَعْنَى مرا 

حَدِيث يثِ الزُهْرِي. عَنْ أبي سَلْمَةَ لمعا درا ِي حَدِيثِ يَحْبَى بْنِ أِي كير كا 


2 


قَلْتٌ : 3 رِجَالٌ يَحْطون قَالّ: ا ا 0 انه مر ع يف يوا ليه رن اه اح اانا اط و ل 611216101 


قوله: (فلا تأتوا الكَهّان) هو جمع الكاهن, وهو الذي يخبر عن المغيبات. وقال القاضي 
عياض كُلنهُ: «كانت الكهانة فى العرب ثلاثة أضرب: أحدها أن يكون للإنسان ولي من الجنّ 
يخبره بما يسترقه من السمع من السماءء وهذا القسم بطل من حيث بعث الله نبيّنا . الثائر 
أن يخبره بما يطرأ أو يكون في أقطار الأرض» وما خفي عنه مما قرب أو بعد. وهذا لا يبعد 
وجوده؛ ونفت المعتزلة وبعض المتكلمين هذين الضربين وأحالوهماء ولا استحالة في ذلك ولا 
بعد في وجودهء لكنهم يصدقون ويكذبون». والنهي عن تصديقهم والسماع منهم عام. | 
المنجمون. وهذا الضرب يخلق الله تعالى فيه لبعض الناس قوّة مّاء لكن الكذب فيه أغلب». 

قال: «ومن هذا الفنّ العرافة» وصاحبها عرّاف» وهو الذي يستدل على الأمور بأسباب 
ومقدمات يدعي معرفتها بها. وقد يعتضد بعض هذا الفن ببعض في ذلك بالزجر والطرق والنجوم 
وأسباب معتادة. وهذه الأضرب كلها تسمى: «كهانة»» وقد أكذبهم كلهم الشرع ونهى عن 
تصديقهم واتباعهم». والله أعلم . 

قوله: (فلا يصٌدنكم) معناه: ل ين كر ولا أصل له في نفس 
الأمرء فلا يصدنكم التطير عما أردتم فعله 

(200- قوله: (ومنا رجال يخظون) يعني: يشتغلون بأشكال علم الرمل . 2010 


١كانَ‏ نَِنْ مِنَ الأنبيَاءِ يَخُْطء فَمَنْ وَاكَقَ خَطَهُ فَذَّاك؛ . 
أَحْبَرَن 3 
اع الو السو ع لاون الس كليث' 
ا سول الله إِنَ الْحَهّانَ كانوا يُحَدَنُونََا بالشَّىْءِ فَنَجِدَهُ حَمَا. كَالَ: «تَلكَ الْكَلِمَةُ الْحَقٌ. 
يَخْطِفْهَا الجنئ قَيَقُذْفْها في أذْنِ وَلَبّه وَيَزِيد فيهَا مائَةَ كَذْبَةِ) . 
اه - )11١(‏ حدّئني ي سَلْمَة بن شرِيبٍ . حَدَّننَا الْحَسَنُ بْنُ أعْيّنّ. دكا عن : 


معي تبرسه 


(وَهُوَ ابُْ عُبيْدٍ اللو)» ء عَن الّمْرِيٌ. أخبرني يَحيَى بن عُرْوَة؛ أنهُ سَمِعَ عُرْوَةَ يَقَُولُ: قَالتُ 


/الالاه  )١1١7(‏ وحدّثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِء أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّرَّاقٍ . 


ملف 


عرفه حاجي خليفه في كشف الظنئون )41١5 :١(‏ بقوله: «هو علم يعرف به الاستدلال على 
أحوال المسألة حين السؤال بأشكال الرّمل. وهي إثنا عشر شكلاً على عدد البروج. وأكثر 
مسائل هذا الفنّ أمور تخمينية مبنية على التجارب» فليس بتام الكفاية لأنهم يقولون: كل واحد 
من البروج يقتضي حرفا فعا وشكلا من أشكال الرمل» فإذا سئل عن المطلوب» فحينئذ يقتضي 
وقوع أوضاع البروج شكلاً معيناًء فيدل بسبب المدلولات» وهي البروج» على أحكام مخصوصة 
مناسبة لأوضاع تلك البروج. لكن المذكورات أمور تقريبية» لا يقينية». 
قوله: (كان نبي من الأنبياء يخظ) قيل: هو إدريس تَكلذء وقيل: دانيال 8# . وذكر في 
كشف الظنون ناقلاً عن كتاب «مصباح الرمل» أن هذا العلم كان معجزة أعطيت لستة أنبياء عليهم 
السلام. وهم آدمء وإدريس» ولقمانء وأرمياء وشعياء ودانيال» صلى الله تعالى عليهم وسلم 


قوله: (فمن وافق خظه فذاك) أي: فهو مصيب. وهو كالتعليق بالمحال. وحاصله أن النبي 
الذي كان يخطء. كان يفعل ذلك على طريق معجزة أوتيهاء ولا سبيل لأحد أن يعرف طريق خظه 
حتّى يوافقه في ذلك» فانعدم الشرط» وبقي الحظر والمنع. فأمًا ما يدعيه أصحاب الرمل اليوم» 
فليس إلا يمينا ولا يفيد علماً يقينياً كما أفاد ذلك النبى :كلا وقد نهينا عن اتباع الظنّ 
والتخمين» ٠‏ وعن الاشتغال بما لا يعنينا. ومن ثمٌ وقع النهي عن الاشتغال بهذه الأشياء . 

وراجع أيضاً ما كتبه شيخنا العثمانيّ كأنه تعالى تحت هذا الحديث في كتاب الصلاة» باب 
تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته ١(‏ : 5) من الطباعة الأولى. 

 )7228( 7‏ قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الطبء باب 
الكهانة (؟كلاة) وفي الأدبس» باب قول الرجل للشيء 0506 بشيء 7 وفي فى التوحيد» 
باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم .)0757١(‏ 
ظ قوله: (تلك الكلمة الحق يخطفها الجنيّ) أي: من كلام الملائكة؛ كما سيأتي تفصيله. 


4م الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضجيح مسلم 


عَائْشَةٌ : سَألَ أنَامٌ رَسُولَ الله , يل عَنِ الكهّانِ؟ كَقَالَ لَهُمْ رَسُولَ اللّه كلل : عع 
+ : يا وَسَول الله إنْهُمْ يُحذثون أخبّانا الشَّيْءَ لكوت كنا 10 الله عل : )1 تلك 


مِنَ الجن يَحْطَفْهَا الجن يمُوُهَا في أَذْنِ وَلِيْهِ قر الدّجَاجَةٍ ا 0 
2 محم 


ااه ٠‏ (000) وحدّئني أَبُو الاجر َخْبرَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ. أخبرني مُحَمّدُ بْنُ 


عَمْرِوء عَنِ ابْنِ جريْج» عَن ابْنِ شِهّابء بِهذا الإِسْنَادِء نَحْوَ رِوَايَةِ مَعْقِلِء عَنِ الزّهْرِي . 
ول عونت جد حل لمارا ول (قَالَ حَسَنٌ : 
خدنا سقو وَقَالَ عَبْدٌّ: حَدَّئَنِي يَعْقَوبُ : بن إِْرأهِيم بن سَعْل) ء حَدَثنَا أبي . ا 
اشاس عذنبي عَلِي إن حُسَين: أن عَبْدَ الله بْنَّ عَبّاسٍ . قَالَ: أَحْبَرَنِي رَجُلَ مِنْ 
أَصْحَابٍ النَِّنَ يله مِنَ الأَنْصَارٍ ؛ ل ان ااي للم بتر لل يك رمي بنج 
3 000 اللّهِ لله : «مَاذَا كنم : َقُولُونَ ني الْجَاهِليَة» إِذَا رْمِيَ بمل هذ هَلذًا؟) 
قَالُوا: | وَوَسُوْلَهُ أعلم. كُنا نَقُولُ وُلِدَ اللْيْلَهَ رَجُلُ عَظِيمْ . وَمَاتَ رَجْل عَظِيمُ . فَقَال 


١ ”*‏ (٠٠ه)‏ قوله: (ليسوا بشيء) أي ليس قولهم بشيء يعتمد عليه. والعرب تقول 
لمن عمل شيئاً ولم يحكمه: ما عمل شيئا . 

قوله: (يكون حقًّا) أورده السائل إشكالاً على عموم قوله: (ليسوا بشيء) لأنه فهم منه أنهم 
لا تيد نون أصلاًء فأجابه كيد عن سببا الصدق الذي يصدر منهم أحياناً. وأنه إذا اتفق أن 

قوله: (تلك الكلمة من الجنّ) وورد في , بعض النسخ : اتلك الكلمة من الحق» وبهذا اللفظ 
أخرجه البخاري . 

قوله: (فيقرّها) بفتح الياء وضمٌ القاف على ما ضبطه النووي» وبفتح القاف على ما ضبطه 
الحافظ في الفتح تقول: قررت على رأسه دلواًء إذا صببتهء فكأنه صبّ في أذنه ذلك الكلام . 
قال القرطبيّ: ويصح أن يقال: المعنى ألقاها في أذنه بصوت. يقال: قرٌ الطائرء إذا صوّت . 
وأخرجه البخاري فى التوحيد برواية يونس : «فيقرقرها» أي: يردّدهاء يقال: قرقرت الدجاجة» 
إذا ردت يرنه . قال و الخطابي: اوعدن 001 إذا 7 الكلمة لوليّه تسامع بها الشياطين 

١15‏ 52000 وو ا قال) هذا الحديث أخرجه الترمذي في 
| التسيري نانس ومن سيور سنا 707 

قوله : (رٌمي بنجم) أي: ظهر في السّماء ما يرى كأنه كوكب انقض . 


سُولٌ الله ككله: «فَإِنّهَا لآ يْرْمَى بهَا لِمَوْتِ أَحَدٍ وَل لِحَبَاتِهِ. وَلَكن رَبُتاء تَبَارَكَ وَتَعَالن 
اسْمُهُ إذا قُضَئ أمراً سَبْحَ حَمَلَةُ الم سََ سَبْحَ أفل السّماءِ الَذِينَ يَلُونَهُمْ. حَنى يَبْلْع 
لتَسْبِيحٌ أَهْلّ هَذِهٍ السّمَاءٍ الدّنا. م لابين ن يلون مَل ال لِحَمَلَةٍ الْعَرْشُ : مَاذّا َال 
رَبكم؟ فيُخْبِرُونَهُمْ مَاذًا قَال . قال: فِيسْتَحْبرُ ب بَْضٌ أَهْلٍ السّمَاوَاتِ بَغضاً. حَنَّى يَبْلَغَّ الْخَبَر 
حي ا ني اسن بره ِلَى أَوْلِيَا يَائِهِمْ. وَيُرْمَوْنَ به. فَمَا جَاؤُوا به 
عَلَى وَجْهِهِ فَهُوَ حَقّ. وَلَكِنّهُمْ يَقْرِفُونَ فيه وَيَزِيدُونَ . 


قوله: (سبّح حملة العرش) أي: خضوعاً لأمر الله تعالى» وتنزيهاً لحكمه عن كل عيب 
ونقص . 

قوله: (ويرمون به) أي بمثل هذا لبجم الذي برى ونه سداقط , وهذا الحديث كأنه تفسير 
لقوله تبارك وتعالى: #إنًا نا ماه آلدَنَا برَةٍ اليب 2 وَحِنَطا بن كَل مَبَطنٍ تارم (2) لا و 
. آلف َمل دن ين كل جاب (يه) محرا ! وََمَ عَدَابُ وَامِكٍ 02 0 إلا من عيلت التلئد كعم 

02» [الصافات» الآيات: 5 .]٠١‏ 

وكان فلاسفة اليونان يزعمون أن الشهاب الثاقب مادّة أرضية تصعد بواسطة البخار إلى 
الطبقات العليا في الجوّء ثم تقرب من كرة النار فتحترق . . والذي يفهم من القرآن الكريم ومن 
الأحاديث أنه جرم من الأجرام الفلكيّة يرمى به الشياطين . ومن ثم كان المفسرون القدامى 
يؤمئنون بما جاء في القرآن والسئّةع ويتركون ما يقول به الفلاسفة على أساس أنه ظن وتخمين لا 
يقاوم ما في القرآن الكريم من العلم . 

وقد أظهرت علوم الفلك اليوم أن ما قاله فلاسفة اليونان باطل محض. والرأي السائد 
اليوم فيما بين الفلكييّن أن الشّهب إنما هي قطع كوكبية سماويّة» وهي أجسام صغيرة كثيرة» 
ومنها مجموعة تسمى الأسدية» وهي تتم دورتها حول الشمس في شكل إهليلجي في: (7" 
فنئنة) يوسا النون ر الذي ينزل من تلك الشَّهب إلا من سرعتها واحتكاكها بمادة الجوّ كما يقدح 
الزناد. وهذا الرأي أقرب إلى القرآن الكريم من رأي أهل اليونان. 

وأمّا ما يستغربه بعض الثاس من كون هذه الشَّهِبٍ رجوماً للشياطين» فهو مجرد استغراب 
واستيعاد. وليس على نفي ذلك دليل قائم. وقال الطنطاوي المرحوم في تفسيره (الجواهر) 
:)١5 :(‏ «إذا كان آباؤنا وحكماؤنا كبر عليهم أن يخالف القرآن علم الفلك في زمانهم» ولم 
يرض المفسرون منهم أن يبقوا على مذاهبهم الفلسفيّة » بل مشوا مع القرآن» ثم ظهر بطلان 
ا فهل هناك من مانع ب بمنع أن تكون الكواكب محرقة أو مخبلة أو مؤذية لتلك 
الأرواح. 00 

قوله: (ولكنهم يقرفون) بفتح الياء والراء المهملة» أي: يخلطون ويكذبون» كما في 


0 الب‎ 6٠ 


ا 


الأراعك .اح وَحَحدَئُنا أبُو الطَاهِرٍ 6 قال : أَخَبَرنَا 0 وهب . اغيزني يونس اح 
مي 0 شَبِيبٍ حَدَّنَنَا الْحَسَنُ بْنُ دنا مَل (يَغني ابن عبد الّوا. كلهم 


عَن الزّهْرِيُ بهذا الإسْتَادِ ا عَنْ عَبْدٍ اللو | بْنِ عَبَاسٍ . أَخْبَرَنِي رِجَالٌ 
مِنْ أُضْحََابٍ رَسُولٍ لل م الأنصَار. رَفِي حَدِيثِ الأوْرَاعِيَ «وَلّكنْ يَفْرِقُونَ فيه 


َيَزِيدُونَ. . وفي خدٍ ع لوس «ولكِْهُم يَرْقَوْنَ فيه 00 وَرَادَ يي حَدِيثٍ 0 
«وَقَالَ اللهُ: «حَيِّهَ إِنا 9 عن قلوبهم قَالُوأ أ مَادًا كَل رك أ الح 4 [سبا: *5]. وَفِي حَحدٍ 
مَعْقل كما قَالَ الأَوْرَاعِيٌ : «وَلكِنْهُمْ َفْرفُونَ فيه وَيَزِيدُونَ) . 


و نو 


)١١80( .7‏ حدّثنا مُحَمَد بْنٌ الْمنّى لْعتَرِي . 50 يَحبَى ؛ (يَعْنِي ابْنَ سَعِيدِ)) 
0 ما ل ل اوت هين عَن النْبِي ككل . قَالَ: 


القاموس» وضبطه بعضهم (يقذفون) بالذال. وذكر القاضي عن شيوخه أنه (يَرْفَوْنَ) بفتح الياء 
وسكون الراء وفتح القاف. ومعناه (يزيدون) يقال: رَقِي فلان إلى الباطل (بكسر القاف) أي 
رفعه» وأصله من الصعودء أي يدعون فيها فوق ما سمعوا. هذا ملخص ما في شرح النووي . 
66-(0؟ )57‏ قوله: (عن صفيّة) هذا الحديث لم أجده عند غير المصنف من الأئمة 
الستة . 
قوله: (من أتى عرّافاً) قال الخطابى: العرّاف هو الذي يتعاطى معرفة مكان المسروق 
ومكآن الشالة وتعرهماء .زقتينا أن العداق هو الذى سعدل على الآفون باسبات ومقدمات 
يدع اغرفها بهاء وقد يعتضد في ذلك بالزجر والطرق والنجوم وأسباب معتادة» وهو ضرب من 
الكهانة أيضاً. وإنما المحظور منه تصديق العرّاف والعمل بمقتضاه» فإنه ل 7 
قوله: (لم تقبل له صلاة أربعين ليلة) أي : لم يترتب عليها ثواب. وإلا فإن الفرض يسقط 
عن الذمة. فالقبول هنا بمعنى قبول الإجابة والإثابة» لا بمعنى قبول الإصابة. وأما تخصيص 
أربعين ليلة» فإنه كما قال القاضي عياض كانه من أسرار الشريعة التي 5 الله سبحانه بعلم 
حكمتهاء وذكر العلماء أن الأربعين يوماً دخلا في التحويل من حالة إلى أخرى » والله أعلم . 


كتاب : الطب ١4م‏ 


 )١1(‏ باب: اجتناب المجذوم وتحوه 
ماه 0 حدئنا يَخين بن يحب 1 نيم . ح وَحَدَنا بو بر بن 


مر 


رو ” 
الي را 0 كان في لد تقب ركل متاو . تَرْسَلَ لبه لين كل : آنل 


 )"5(‏ باب: اجتناب المجذوم ونحوه. 


5 (1*1؟91) قوله: (عن عمرو بن الشريد» عن أبيه) وهو الشتريك بن سويد الثقفي». 
سكن الطائف» وقيل: أصله حضرمى وحالف ثقيفا دويق ل: كان انفيةة.مالكا + كسس“ الشريد 
لأنه شرد من المغيرة بن شعبة حين قتل المغيرة رفقته الثقفيين» وإ#افتهد بيعة الرفيوانة ووفد 
إلى النبي كه وله أحاديث علق منها البخاري واحداً. وراجع الإصابة (؟: .)١57‏ 

وحديثه هذا أخرجه النسائي في البيعة» باب بيعة من به عاهة (2»)5187 وابن ماجه في 
الطبء باب الجذام (5089). 1 

قوله: (إنا قد بايعناك فارجع) يعني أنه يَلِ بايعه بدون المصافحة» وهذا موافق لحديث 
البخاري: «فرٌ من المجذوم كما تفر من الأسد» وقدمنا في باب «لا عدوى»؛ أنه غير مخالف لنفي 
العدوى, فإن الأمر بالاجتئاب عن المجذوم إنما وقع للاحتياط والحذر في درجة اختيار 
الأسباب» وليس ذلك من العدوى المنفىّ في الحديث . 

ومن أجل هذا الحديث ذكر العلماء أن المجذوم يمنع من المسجد ومن الاختلاط بالناس» 
وهل يثبت لزوجة المجذوم خيار فسخ النكاح؟ فيه خلاف. وقد أثبت مالك الخيارء بخلاف 
الحنفية» والتفصيل في كتب الفقه . 


ع الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صَححيح مسلم 


00 ألم ال 


 )190(‏ باب: قتل الحيات وغيرها 


4ه ) حدثنا بُو بَكْرِ بْنُ أ أب عيبة: . حَدّثنا عد نُ سُلَيْمَانَ وَابْن تمَْرِ 
عَنْ هِشَام ٠ح‏ وَحَدَنَنَا ُو كُرَيْبٍ. خدتاهعلة: حَدَنْنَا هِشَامْ؛ عَنْ أبيه؛ عَنْ عَايْشَةَ. 


قَالَتٌ : وك الله كله بِقَدْلٍ ذِي الطفَيتين . قَنَهُ يَلتَمِسٌ الْبَصَرَ ل ف ا: 


 ٠0٠١[‏ [كتاب فقتل الحيات وغيرها] 
وقد سمي هذا الكتاب في بعض النسخ [كتاب الحيوان]. 


 )"0([‏ باب: قتل الحيات وغيرها] 

7 -(775؟) ‏ قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في بدء الخلق» باب 
خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال (708" و7704). وابن ماجه في الطبّ» باب قتل 
ذي الطفيتين (2)551/9 والنسائي في مناسك الحج» » باب قتل الوزغ .)585١1(‏ 

قوله: (بقتل ذي الظَفْيْئَين) بضم الطّاء وسكون الفاءء تثنية «الطَفيّة» والمراد من الطفيتين 
هنا: الخظان الأبيضان على ظهر الحيّة. وأصل الظفية: خوصة المُقل. والجمع «طفئّ» شبه 
الخطين على ظهرها بخوصتي المقل”"' . 

قوله: (فإنه يلتمس البصر) معناه: أن هذه الحية تخطف البصر وتطمسه بمجرد نظرها إليه 
لخاصة جعلها الله تعالى في بصرها إذا وقع على بصر الإنسان. وقيل: معناه أنها تقصد البصر 
باللسع والنهش» والتفسير الأول أصح وأشهرء قال العلماء: وفي الحيات نوع يسمى الناظرء إذا 
وقع نظره على عين إنسان مات من ساعته, والله أعلم . 


)١(‏ هكذا فسّره أهل اللغة وشراح الحديث» ولم يوضحوا المراد من خوص المقل» والخوص يقال للورق 
الطويل الرقيق كورق النخل والناجيل؛ والمقل شجر وربما يستعمل للنخلة» فلعل التشبيه إنما وقع في الطول 
والدقة» والله أعلم. 


كتاب : قتل الحيات يكين 


لضت :الل 

)٠٠0٠١0( 6‏ وحدّثناه إِسْحَاق بْنٌ إِيْرَاهِيمَ. 
بهَْذَا الإشتاة» وقَال: الات ووو اللفس:. 

كملاه _ (118) وحدّئني عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَاقِدُ. حَدَنن سُفِيَانَ بن غبينة + عن 
الزّهْرِي» عَنْ سَالِمِء ٠‏ عَنْ أبيهء عَن النبِنَ ككه: «اقْتُلُوا الْحَيَاتِ وَذَا الطفيتين وَالأَبْئرَِ فَإِنْهُمَا 
يَسْتَسْقِطانِ الحَبَل وَيَلْتَمِسَانِ الو 

قَالَ: فَكَانَ ان” ان عم َل كل َي بده . كَأَنِصَرَهُ أبُو لَبَابَة بْنُ عد الْمُنْذِرٍ أو 
ريد 55 ِنُ الْحَطَابٍ وَهْوَ يُطارِدُ حَيّة . فَقَالَ: إِنْهُ كذ كَذْ نهيَ عَنْ ذَْوَاتِ الَييُوتِ . 

2201515 بعنطا عا 21 ان حَدَّننَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍء ء عَنِ الريَيدِي» 
عَنِ الزهْرِي. أخْبرني سَالِم بْنُعَبْدٍ اللو عَنٍ ابْنٍ عُمرَ. قَالَ : تينن رنول اللّد لله يمه 
ع يول : ا و 


ير 


بَرَنَا أيُو مُعَاوِيَة 0 هِسَامٌء 


قوله : (ويصيب الحبل) معناه : أن المرأة الحامل إذا نظرت إلى حيّة من هذا النوع وخافت 
أسقطت حملها غالياً . وذكر مسلم في روايته عن الزهري أنه قال: يرى ذلك من سمها. 


(0 قوله: (الأبتر) يعنى: ما لا ذُنبٍ لهء أو ما له ذّنب قصير. 


 )51950(-64‏ قوله: (عن سالم. ؛ عن أبيه) يعني أبن عمر وَوياء وهذا الحديث أخرجه 
البخاري في بدء الخلق. باب قول الله تعالى: #و َك با من كُلْ دَآبَرَ 4 (37417) إلى 
(569"). وباب خير مال العسلم عنم يتبع بها شعف الجبال )3"9١١(‏ إلى ,)37791١(‏ وفي 
المغازي, بات كنهوة الجتلذئكة عدرا 15 ) وابن ماجه في الطب» باب قتل ذي الطفيتين 
(68"). وأبو داود في الأدبء باب في قتل الحيّات (2557) إلى (07650). 

قوله: (وهو يطارد حيّة) أي يطلبها ويتتبعها ليقتلها . 

قوله: (إنه قد نهى عن ذوات البيوت) أما قوله: (نهى) فيحتمل أن يكون مبنياً للمعروف». 
فضمير (إنه), وضمير الفاعل في (نهى) راجع إلى رسول الله عله . وتحتمل ايكون مها 
للمجهول. وأما (ذوات ل ا التي تسكن البيوت» وفسرها الزهري في 
رواية للبخاري بقوله : (وهي العوامر) يعني الجن التي تسكن البيوت» فنهى عن قتل حيات البيت 
لاختمان دونه من الجن وسيأتي تفصيله في حديث أبي سعيد : «(إن لهذه البيوت عوامرهء فإذا 
رأيتم منها شيئاً فحرّجوا عليه ثلاثاً» فإن ذهب. وإلا فاقتلوه» وقد روى الترمذي عن ابن المبارك 
في تفسير ذوات البيورت أنه قال : إنها الحية التي تكون كأنها فضة. ولا تلتوي في مشيتها». 


م الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صجيح مسلم 


قَالَ الزْرِيُ : 2 لون سجيهما؛ والله أَغْلَم . 


الس بابي مب ا عقا يي حَنَد أراع1 الا نتلشها, قينا أنا 
قَمَا 5 00 ا ند اله قلت اد شوق الله أ له آم ينيم . قال أ 


رَسَولَ الله ه يد كذ نَهَى عَنْ ذُوَاتِ الوك 


4ه - )17١(‏ وَحَدَئَنِيهِ حَرْمَلَة بْنُ يَخْيَى. أَخيرنًا ابْنّ وَهبٍ. ار وس م 


وحَدَئّنًا عَبْدَ عَبْدَ بن مير . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرّرَّاقٍ . مم راكد الكارري 
00 د أبي» عَنْ صَالِح . كُلهُمْ عَنِ الزُهْرِي بهذا الإِسْنَادٍ. غَيْرَ أن صَالِحا 
قَالَ: حتول آني أَبُو لَبَابَةَ بْنُ عَبْدٍ الْمُنْذِرٍ وَرَيْدُ بْنُ الْحَطَاب . قَمَا لآ ني عن دراك 


رَفِي حَدِيثِ يُونىَ : «فْتُلُوا الحَيَاتِ) وَلَمْ يَف : «ذَا الطفْيَين وَالأبترَ . 


6 (151) وحدّئني مُحَمَهُ فت ا خترناه لتقم عو نا لتر إن 
تعيف (واللنظ له كرتا ليثم ٠‏ عَنْ انع ؛ 5 َب كم ا عر لقع ل بي 
َارِوء يَسْتَفْرِبُ به إِلَى الْمَسْحِدٍ. 0 َقَالَ عَبْدٌ الله : التمسوه كَاقْتَلوهُ. 
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فال الو لبابة 4 لا تقشلوة: فإن رَسُولَ الله ظلله نَهَنْ عَنْ قَدْلٍ الْحِنَّانٍ التي ذ فى الثرت: 

.ولاه . (11) وحدّكنا شَيْبَانُ بن فروح. عللنا ب لفغن حَدَئْنَا نَافِعٌ . 
قَالَ: كَانَ ابْنُ عْمَرَ يقل الْحَيّاتِ كلو كين حَدنا آثى ثانة رق عَنق:المندن:التذري ؛ 
ول الله كله نَهَئ عَنْ قَثْل جِنَانٍ لْبْيُوتِء فَأْمْسَكٌ. 


 )2000(- 48‏ قوله: (أو أبو لبابة) بضم اللام» صحابي مشهور اسمه يَشِير (بفتح الباء) 
وهو أوسيئ » وكان 0 النقباء. وشسهد ا ويمال: يه بترا واستعمله النبى مَك على 
إلا هذا الحديث. كذا في فتح الباري (5: 754 و759). 

١‏ -(000)- قوله: (يستقرب به إلى المسجد) أي :(يطلب بذلك أن يكون قريباً من 
المسجد. 

قوله: (نهى عن قتل الجنان) بكسر الجيم وتشديد التتونء جمع جانء وهي الحية الصغيرة» 
وقيل : الرقيقة قيقة الخفيفة. وفيل : الدقيقة البيضاء . 


 )000(‏ قوله: (كان ابن عمر يقتل الحيّات كلْهِنَ) وأخرج البخاري في بدء الخلق 


كتاب : قتل الحيات هكم 


م 


1ه +0110 جدكن مح متشمل 1 بن الْمعَنَىْ . حَدَّنَنَا يَحْيَىْء (وَهُوَ اله َنطان)ء مين 
مُبَيْدٍ اللّوء أَخْبَرَنِي نَافِمٌ ؛ أنه ا ا الو أن ول الله كله 0 
ثْلٍ الْجِنّانٍ . 

)١114( 5‏ وحدّثناه إِسْحَاقٌ بْنُ مُوسَى الأنصًا 
. دنا عبد الل َنْ ناف عن عبد ال بن عمر» عن أب َببَة: عن الل د ح 
وَحَدَنِْ عَْدُ الله بْنّ مُحَمّدٍ ن أَسْمَاء الصبَعِي. حَدَنَنَا جُوَيْرِية عَنْ نافع ؛ عَنْ عَيْدٍ الله؛ 
أذ أنا انه أخترقة أن وختون. الله كه ' نّهَى عَنْ قثْل الْجِنّانٍ التي : قل الوم 0 

وه (116) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتنَى. حَدَننَا عَبْدُ لواب (يَعْنِي التَقَِيَ») 
كال :شيعت يرا بن سغيد. فول أخْبَرَني نَافِمٌ ؛ أن انالا إن عت الفندن الالضارى . 
وَكَانَ مَسْكَنُهُ قبَاء كَانْتَلَ إِلى الْمَدِيئة ا عد الله ِنُ حُمَرَ جالِسا مَعَُيَفتَحُ حَوْححة لَه 
ذا هُمْ بحَيةٍ مِنْ عَوَامِرٍ الْبِيُوتٍ . واوا فتلها , تعال. أبن لبان : إن كد نهِيَ عَنّْهُنَ (يُرِيل 
عَوَامِرَ الْبْيُوتِ): وَأمِرَ بمَمْلٍ الأَبِئَرٍ وي الطفْيَتَيْن. وَقِيلٌ: هُمَا اللّْذَانٍ يَلْتَمِعَانِ الْبَصَرّ 
وَيَطرَحَانِ أُوْلاَدٌ الستاء. 


5 
5 
3 
0 
5 
: 
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4. (155) وحدّثني إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورٍ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ به جوقين دك 
ِسْمَاعِيل (وَهَوَّ عِنْدَنَا ابْنُ جَعْمَرٍ) عَنْ عُمَرٌ بْنِ نَافِ» عَنْ أبيهء قَالَ: كَانَ عَبْدٌ اللو بْنُ 
عُمَرَ يَؤْماً عِنْدَ َم لَهُ. رأ وَبِيصٌ جَان. فَقَالَ: انبِعُوا هذا الْجَانَ فَاقسُلوه. قال ان لاله 
الأنصَارِيٌ: ني سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهُ يكل َهَى عَنْ كَل الْجِنَانٍ الَِّي تَكُونُ فم فى الْبيُوتِ ٠‏ إل 


الْأَبْترَ وَذَا الطفيتين: َإِنَهُمَا اللَذَانِ يَحَطفال اضر «ندفيه 0 **2921 


(9) عن ابن عمر قال: «إن النبي يله هدم حائطأ له فوجد فيه سلخ حيّة: فقال: انظروا أين 
هو؟ فقال: اقتلوه» فكنت أقتلها لذلك. فلقيت أيا لبابة فأخبرنى أن النبى ككليْةِ قال: «لا تقتلوا 
الجثان إلخ». 

ه١٠‏ (.١..ه)‏ - قوله : (يفتح خََوْحَة) بفتح الخاء. هي كوّة بين دارين أو بيتين يدخل منهاء 
و معي منفرد . 

(٠٠ه)‏ قوله : (فرأى وَبِيْصَ جان) الوبيص: اللمعان. يقال : ونضن لوصا 

إذا 7 0 وبص الجروء إذا فتح عينيه. ‏ ( 

قوله: (إلا الأبتر وذا الظفيتين) به تبيّن أن تخصيصهما بالذكر وقع لاستثنائهما عن نهي قتل 
الجنان» فيجوز قتلهما بدون إيذان وتحريج . أمّا جنّان البيوت الأخرىء فلا تقتل إلا بعد الإيذان 
والإنذار. 


5" الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صَبجيح مسلم 
وَيَتَتَبََانِ ما في يطون النْسَاء . 

هلله (000) وحدّثنا مَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيِيُ. حَدَّنَنَا ابْنُ وَهْبٍ . حَدَتَنِي أَسَامَةُ 
0 لس سيم 


د دا 


ه اخير اس قاسم 


ولاه - 010 حدكنا يشي بن يحب أئر بخر ذن أبي عيئة وأو كزنب. 
وَِسْحَاقٌ بْنُ إِنْرَاِيمَ وَاللْفظ ليَيى - قَالَ يَحْيّ وَإِسْحَاقٌ: أَخْبَرَنًا. وَقَالَ الآَخَرَانِ: 
- ب 0 1 ٠‏ عَنْ إِبْرَامِيمَ» عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَيِْ اللو قَالّ: كنا مع 
النَبِئَ كه فِى غَا ر قَدْ أَنْرِلَت عَلَيْهِ: # وَالْرَْسَلَتِ عزنا » ف ُنَخِنٌ حدما مِنْ فيه رَظبَةُ. إِذ 
0 قال «اْتُلُوهَا» فَانْتَدَرْنَامَا لتَميُلَهًا . فُسَبَقَثْنَا. قَعَال ستل الله عله : 
«وَقَاهَا الله شَرَكُمْ كما وَقَاكُمْ شَرّهَا. 

1 2 (000) وحدّثنا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ وَعُنْمَانَ بْنُ أبي شَيْبَةَ . قَالا: حَدَّتَنَا جَرِير 
عَنِ الأَعْمَشء فِي عَْذَا الإسَْاوء يوثله. 

)١1١8(‏ وحدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ. دنا حَمْصٌ ١‏ (يَعْنِي ابْنَّ غيَاثِ)ء حَدَننَا 


الأَغمَشٌء ٠‏ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوّدٍ عَنْ عبد الله؛ أن وُسُول اللف كله ار مر رما بِقَْلٍ 


٠ 
07 
اس الا من‎ 
- 


قوله: (ويتتبّعان ما فى بطون التّساء) أي : يسقطانه كما سبق في الروايات الباقية» وأطلق 
عليه التتبّع مجازاً. ولعل فيهما طلباً لذلك؛ جعله الله تعالى خصيصة فيهما. 

(ه٠٠) ‏ قوله: (وهو عند الأطم) بضم الهمزة والطاء. وهو القصرء وجمعه أطام . 

8 (74؟) ‏ قوله: (عن عبد اللّه) يعنى: ابن مسعود وَه . وهذا الحديث أخرجه 
البخاري في جزاء الصيدء باب ما يقتل المحرم من الدوابٌ (1870)» وفي بدء الخلق باب إذا 
وقع الذياب في شراب أحدكم فليغمسه» »؛ فإن في أحد جناحيه داع» (/7"8119), وفي التفسير سورة 
والمرسلات (5970 و591)» وباب هذا يَوْم م لآ يَنُطقَوْنَ (5975)» والنسائي في مناسك الحج. 
باب قتل الحية في الحرم (58/87؟ و51885). 

قوله: (كنا مع النبي يله في غار) وزاد البخاري (بمنى) ووقع عند الإسماعيلي من طريق 
ابن نمير أن ذلك كان ليلة عرفة» كما ذكره الحافظ في الفتح (4: )1٠‏ فتبين أنهم كانوا محرمين. 

قوله: (نأخذها من فيه رطبة) أي : نسمعها ونتلّقاها منهء ولم يجت ريقه بها . 

قوله: (اقتلوها) ودل الحديث على جواز قتل الحيّة في الإحرام وفي الحرم» لأن منىّ من 
الحرم. 


كتاب : قتل الحيات يخال 


)٠00( - 49‏ وحدّثنا عُمَرُ بْنُ حَمْصٍ بْنِ غِيَاثِ. حَدَثْنَا 7 حَدَّثَنَا الأغمثم 


خداض إتراديع :عن الأشووه من بل الله. قَالَّ: بينَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولٍ اللو يل في غَارٍ 


ةلث 
م 


حليب يثِ جَرِيرٍ وَأَبِي مَعَاوِيَة . 

بد ال ب وس . أخرري مالك 7 ل أن عَنْ صَْفِي؛ (وَهُوَ دن ل أبن نل 
6 2 
أخبرني 3 السَّائِبء 1 وتوران ره أ حل على أبي سَِيد الْخذري في تنيه. 
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قَالّ: رَجَدْئهُ يُصَلَّي ؛ ا م و فسَمِعْتُ تخْرِيكا فِي عَرَاجِينَ 


فِي نَاحِبّةٍ الْبَيْتِ. فََلتَمَتٌ فَإِذّا حَيّة. كَوَئَبْتٌ لأَقْلَهًا. كَأَسَارَ إلى أن اخلس. لفك 
لما اصرف ف أضارَ إلى بيت في الَار 4 آترئ هذا اْبيْت؟ كَقُلْتُ: : نَعَمْ. قَالَ: كَانَ 


ج# 6 س ص بر - 


فيه فنَى مِنَا حَدِيتُْ عَهْدٍ بعس . قال: حْرَجْنَا مَعْ رَسُولٍ الله يه إلى الْحَنْدَق. فَكَان 
ذَلِكَ الْمَئ يَسَتَأَذنُ رَسُولَ الل يل بأنْضَافٍ هار فيَزْجم إلى أمْلِهِ . فَاسْتَاْدنَهُ إِيَؤْما ٠‏ فَقَالَ 

له رَسَُولَ الله له : «حُذ عَلْيِكَ سِلاحَك. ني أخشَئى , عَلَيِكَ قَرَنِظَةً) أَحَدٌ الرَجُلُ 
سلا حه م رَجَعَ فَإِذًا امرَأنهُ بَْنَ الَْابَْنِ قَائِمَة. فَأَهْوّى إليهَا الؤئح إتطفتها بو. وَأَصَابَبُهُ 
علي فقالك 20" كنف ايف كات وَادْخْلٍ الْبَيْت - ختن تلط قا الذى. حرجت . 


رمع امع 


٠68‏ 2 (؟كع؟”,) - قوله : (أبو السائب مولى هشام , بن زهرة) هذا الحديث أخرجه 0 داود 
في الأدس» باب في قتل الحيّات (505؟ه0 ولا0؟20. والترمذي ذ في الصيدء. باب ما جاء في فقتل 
الحيات» .)١1585(‏ 

قوله: (في عراجين) هو جمع عرجون. وهوعذق النخل إذا يبس واعوجٌ؛ أو عود 

قوله: (فأشار إليّ أن أجلس) يعني : منعه من الإقدام على قتل تلك الحيّة. ويمكن أن 
تكون هذه الإشارة خفيفة لا تستلزم العمل الكثير المفسد للصلاة. وإِنْما جاز ذلك لصيانة الغير 
عما قد يؤدي إلى هلاكه . 

قوله: (فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله يكل بأنصاف النهار) وكان هذا الاستعذان امتعالاً 


لقوله تعالى: #وَإِدًا كان ممَمْ عخ أن جَاي لَرْ يَدْمَبُواْ حَقٌّ يْتَدذِوةُ4 وأنصاف الثهار بفتح الهمزة؛ 
أي من منتصفه 2 وكأنه وقفت 0 0 وأول النتصف ار فجمعه. وأما رجوعه إل 
توله: (فإذا ا بن اده قائمة) ا 0 0 لقوله 


54" الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


اسم ست 


فَدَحَلَ فَإِذَا بحَيّةِ عَظِيمَةٍ مُنْطَوِيَةِ عَلَى الْفِرَاشُ . كَأفْوَئ إِلَنِهَا المح فَالتَظَمَهَا بو. ٠‏ ثم خوج 
ركه في الذار. فَاضْطَرَبّتْ عَلَيْهِ. 000 أَيُهُمَا كَانَ أُسْرَعٌ مَوْنا. الحَيّةُ أم المَتَى؟ قال 

فَجِدْئَا إلى رَسُولٍ 0007 وَفَلكا: اذ الله يُحْمِيهِ لَنَا. فَقَالَ : «اسْتَغْفْرُوا 
ِصَاحِكم؛ ٠‏ ثم قَال «إنَّ بالْمَِيئة قَدْ أَسْلَمُوا. ذا رُم مِنْهُمْ شيا َآذنُوُ لاله أيَامء 
يي ناخو شل 
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السَائِبِ قَالَّ: عَلنَا عل أبي سَعِيٍ الُذري. يت لون شين تدك سد 


كَة. فَنَظرَنَا َإِذَا 0 وَضَاقَ الْحَدِيتٌ بِقِصَّتِهِ نَخوّ حَدِيثِ مَالِكُ عَنْ صَيفِي . . وقال"'فنه قمة 


جم «« مر 


قال شو الله عله : «إنّ لِهَاذِِ البْيُوتِ عَوَامِرَ. َإذَا رَأَْثُمْ شَيئاً مِنْهَا فَحَرجُو اعَلَيِهَا ئّلاثاً. 


قوله: وا مات الفتى من ساعته» حتى لا يدرى» 
الحيّة ماتت قبلهء أو هو مات قبلها. وذلك لأنه قتله الجنّ انتقاماً من قتله للحيّة التي كانت من 
الجنّ. وجاءت في صورة حية . 

قوله : (إن بالمديئة جنا قد أسلموا) قال القرطبي: «ولا يفهم من الحديث أن الجنيّ الذي 
قتله الفتى كان مسلماًء وأن الجنّ قتلته قصاصأاًء لأنه وإن كان القصاص مشروعاً بيننا وبين 
الجن فشرطه العمد. والفتى لم يتعمد قتل نفس مسلمة؛ وإنما قتل مؤذياً يسوغ له قتل نوعه 
شرعاًء فهو من القتل خطأء ولا قصاص في الخطأ . فالأولى أن يقال: إن فسقة الجنّ قتلته 
بصاحبهم عدوانا . وإنما قال عله : «إن بالمدينة جناً قد أسلموا» ليبين طريقاً يحصل بها التحرز 
من قتل المسلم منهم. ويسلّط به على قتل الكافر منهم» ولذا قال: فإذا بدا لكم فاقتلوه فإنه هو 
شيطان). 

قوله: (فآذنوه ثلاثة أيام) قال القاضي عياض ككأن: «وصفة الإنذار» قال ابن حبيب: روى 

نه كله قال : وا ل وا برايو ا دي 
بير يكفي أن يقول : أحرّج عليكم بالله واليوم الآخر أن لا تبدوا لنا ولا تؤذونا» . 
1400-(2000- قوله: (فحرّجوا عليها) التحريج في اللغة: التضييق. والمراد هنا الإنذارء 
لأنه يضيّق عليها السكونة في البيت. وفي هذه الأحاديث دلالة على أن الجن يتطورون ويتشكلون 
فى صور مختلفة. فيتصورون في صور الحيات والعقارب» وفي صور الطيرء والبهائم» كما قد 
تتصور في صور بني آدم. وقال القاضي أبو يعلى: «ولا قدرة للشياطين على تغيير خلقهم» 
والأكالرني الصو وَإننهنا يجوز أن يُعلِمهم الله تعالى كلمات وضرباً من ضروب الأفعال إذا 

فعله وتكلم به نقله الله تعالى من صورة إلى صورة» فيقال: إنه قادر على التصوير والتخييل» على 


كتاب : قتل الحيات 4 


إن ذَهَبَء وَإِل فَافْلُوه. فَإِنّهُ كَافرَ». وَكَالَ لَهُمُ : «اذْهَبُوا فَاذفِنُوا صَاحِبَكُمْ) . 

؟ءمرهة 161١‏ وطالة لاز ا اي حَدَننَا َي بن سياه عن ابن تجلا . 
08 اللّد كل : إن بالْمَدبكة قرام بن الجن قذ أسلمُوا. من رَأَ شَيئاً من عاذ الْعوامِر 
َلَيؤْذِنَهُ لآنا. فَإِنْ بَدَا لَهُ بَعْدُ فَليقْبْلَه . فَإِنْهُ سَيْطانٌ؛. 


(0")- باب: استحباب قتل الوزغ 


)١47(  ٠6*‏ حدّثنا أبُو بَكْرِ بن أبي سَبية وَعَدْرو الَاقِدُ وَِسْحَاقَ بْنُ براي 
وأ نُ أبي عُمَرَء ا 0 0 0 


معنى أنه قادر على قول إذا قاله وفعله نقله الله تعالى من صورته إلى صورة أخرى بجري العادة. 
وأما أنه يصور نفسه فذلك محالء لأن انتقالها عن صورة إلى صورة إنما يكون بنقض البنية 
وتفريق الأجزاء. وإذا انتقضت بطلت الحياة» واستحال وقوع الفعل من الجملة» وكيف تنقل 

نفسهاء والقول في تشكيل الملائكة مثل ذلك» كذا ة في أكام المرجان في غرائب الأخبار وأحكام 
الجآن. لبدر الدين الشبلي كنهِ (ص: .١195‏ باب 56). 


 )"0(‏ باب: استحباب قتل الوزغ 

5 -(559)- قوله: (عن أم شريك) هذا الحديث أخرجه البخاري في بدء الخلق. 
باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال (077207»: وفي الأنبياء» باب قوله تعالى : 
#واممَدٌ أمَدُ زهي جَليلا» (7759)» والنسائي في الحجء باب قتل الوزغ (5886)» وابن ماجه 
في الصيدء باب قتل الوزغ (7778) . 

وأم شريك هذه اسمها عَرّيَّ مصغراًء وقيل: غزيلة» يقال: هي عامرية قرشية كما سيأتي في 
عبارة المصنف.». ويقال: اتفيازية: ويقال: دوسية. ويمكن أن تكون هي التي وهبت نفسها 
للنبي يله والتي أمر رسول الله كل فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيتها أولاً» ثم حوّلها إلى بيت 
ابن أم مكتوم» كما مر في كتاب الطلاق. وراجع الإصابة (5: 554 و455) للتفصيل . 

قوله: (أمرها بقتل الأوزاغ) جمع وزغةء بفتحات » وهي دويبة معروفة. وهي 0 أبرص 
00 فسام أبرص كباره. وذكر الدميري في يا الحيوان (”*:: 67 أن الوزغ أ صمء ومن 

أنه لا يدخل بيتا نيد بواكدة الرهتران ونا لنه:الحتات» وهو يلقح بفيهء وسفن كما لضن 
مواد ويقيم فى جحره زمن الشتاء أربعة أشهر لا يطعم شيئا . 


كن الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صَبحجيح مسلم 


وَفي حَدِيثِ ابْنِ أبي شَيْبَة 0 
0014 - (14) وحدّثني أَبُو الظَامِرٍ: أخبَرَنا ابْنُ وَهُبٍ. أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيِج . اح 


وبا “7 وا “و زر و سس هملنو 


وححَدَئنِي مُحَمَد بْنّ أَحَمَدٌ بْنٍ أبي خَلَّفٍِ. حَدَنمَا رَوْح. حَدَّئْنَا ابْنُ جُرَيْج .اح وَحَدَّنَنا 
عد 2 لخن ؛ أَخْبَرنَا مُحَمّدُ بْنُ بَكْرِ أخْبَرَنَا ابن جُرَيْج . َخبَرَنِي عَبْدٌ الْحَمِيدٍ بْنُ 
جبَيْرِ بن شَيْبَة؛ أن متش بن قي 00 ام فريك أ انين اسْتَاْمَرث 
لني كله في قَدْلٍ الْورْعَانٍ . أمَرَ بقَيْلِهًا .. 

وَأمُ شَرِيكِ إِحْدَئ نِسَاءِ بي عَامِرٍ بْنِ لُوَّيّ. اتَمَنَ لَفْظْ حَدِيثِ ابْنِ أبي حَلَفٍ وَعَبْدٍ بْنِ 
حَُمَيْدٍ. وَحَدِيث ابْن وَهْبٍ قَرِيبٌ مِنْه. 

5. (144) حدّثنا إِسْحَاق بْن إِْرَامِيمَ وَعَبْدُ بْنُ مَمَيْدٍ. قالا: اخبرنا 
عَبْدٌ الرّزَاق . أُخْبَرَنا 0 َُ الزّهْرِيّ عَنْ عَامِرِ بن سَعَدٍء عَنْ أبيه ؛ أن النتَ يله أَمَرَ 
بقَْلِ الْوَرَعْ . ل فَوَيسِقًا 


)١1408( 5‏ وحدّثني اد الظَاهِر ا ال 0 أب" ابْنْ وَهب. شيرق 


وقد أورد المصنف هذا الحديث هنا مختصراً» وزاد البخاري في الأنبياء: «وقال (أي 

رسول الله كلهِ): كان ينفخ على إبراهيم ن») وتفصيله ما أخرجه ابن ماجه في الصيد (رقم 
د ا ب ا بن المغيرة: أنها دخلت على عائشة فرأت في بيتها 
رمعا مر طضيهان فقالت: يا أم المؤمنين! ما تصنعين بهذا؟ قالت: نقتل به الأوزاغ» فإن 
نبب الله يه أخبرنا أذ إبراهيم تت لما ألقى في النار لم تكن في الأرض دابة إل أطفأت الثّارء 
غير الوزغ» فإنْها كانت تنفخ عليه. فأمر رسول الله كِهِ بقتله». 

والذي يظهر لي - والله أعلم ‏ أن النبي يي إنما بين هذه القصّة لبيان خبث طبعه» ودناءة 
جبلته» وإنما السّبب في الأمر بقتله هو كونه مؤذياً» وإلا فالظاهر أن ما فعلته وزغات عهد 
إبراهيم نلا ماه وزغات هذا الزمان. فالسيّب الأصلى في الأمر بقتله هو إيذائه 
واعتدائه» ومن جملته ما فعل أبناء جنسه لسيدنا إبراهيم لا . 

 )778( 64‏ قوله: (عن عامر بن سعدء. عن أبيه) يعنى: سعد بن أبي وقاص» 
والديت اخريه أبوبقاوره ار الأدس يات كن الاوز قي * 

قوله: (وسماه فويسقا) تصغير الفاسق» وقد سمّى رسول الله كلل الخمس الفواسق للتي 
تقتل في الحرم. وأصل الفسق الخروج» وهذه المذكورات خرجت عن خلق معظم الحشرات 
ونحوها بزيادة الضرر والأذى. 


كتاب : فقتل الحيات امم 


لوا عَنِ الزّهْرِي عَنْ عُرْوَةَ» عَنْ عَائِمَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ككل ثَالَ للْوَرَعْ : «الْفُوَيْسِقٌ)” 

راك مله : قَالتُ: وَلَمْ الو أمَرَ بمَئْلِهِ. 

"4٠3‏ (141) وحدّثنا يَحْمَى بن يحي . أخْبَرنَا حَالِدُ بْنُ عَبْدٍ اللو عَنْ سُهَيْلٍ 
عَنْ أبيهء عَنْ أبي هُرَيْرَة . قال قال 3 سُولُ اللَّهِ كله : «مَنْ قَتَلَ وَرَعَةَ في أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كذَا 
وَكَذْا حَسَئة . وَمَنْ قَتَلْهَا ني الضَّرْبَةِ النَانَِة فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَئَة . لِدُون الأولى . وَإِنْ كَتَلَهَا فى 
55 3 النَالِئَ قلَُ كَذَا وَكَذَا حَسَئَة . لِدُونِ القَانِية . | ١‏ 


اس وبر ه ير 


كم حَدّثنا قَدَيْبَةٌ بن سَعِيدٍ. حَدَنََا أَبُو عَوَانَةَ. ح وَحَدَئَنِي زَُيْرُ بْنُ 
0 حَدَّئَنَا إِسْمَاعِيل : ٠‏ (يَْنِي ابْنَ رَكَرِيّاء) 
ح وَحَدَنَنا أبُو كريب . حَدَدْنَا وك نَ. كُلَهُمْ عَنْ سْهَيْلٍ؛ ارووه عن أبن 
هرَيْرَة عن الي ف ول عيينٍ خا عن شق لحري د َإِنَّ في حَدٍ ليه 
«مَنْ قَعَلَ وَرَغا ني أَوْلٍ ضَرْبَةٍ كتِبَتْ لَّهُ مِانَةٌ حَسَئَةٍ حَسَئَة . وَفِي الثاني دُونَ ذْلِك . وفي ةا دونَ 
ذْلك». 


و 


خرب . . حَدَثنًا جرير . 00 


 )51995(- 06‏ قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى بدء الخلق» باب 
خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال (77:5), وفي الحج. باب ما يقتل المحرم من 
الدواب» والنسائى فى الحج. باب فتل الوزغ (885؟). وابن ماجه فى الصيدء باب فتل الوزغ 
لفؤرد4” 

قوله: (ولم أسمعه أمر بقتله) وأمّا ما قدّمنا آنفأ من روايتها فى ابن ماجهء وفيها: «فأمر 
الصحابة. وفد صرحت في رواية للبخاري (رقم: 7707) أنها سمعت من سعد بن أبي وقاص . 

١ 5‏ (ه5؟”") - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الأدب». باب 
قتل الأوزاغ 07741 و6055+49). والترمذي في الصيدء » باب ما جاء في قتل الوزغ (85مغ١)‏ 
وابن ماجه فى الصيدء ٠‏ باب قتل الوزغ (5559). 

قوله: (في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة) قال النووي: «المقصود به الحتٌ على المبادرة 
بقتله» والاعتناء به» وتحريض قاتله على أن يقتله بأول ضربة» فإنه إذا أراد أن يضربه ضربات 
ريما انفلت وفات قتله» . 

.)٠٠٠١( ١41‏ قوله: كت لاماقة تج ) هذا قعصي لما اريم : فى الرواية الأولى» وقد 
يتعارض بما سيأتي في الرواية التالية : في أول ضربة سبعين حسنة» وأجيب عن التعارض أولا : 
بأن الأقل لا ينفى الأكثر, زناكا : بأنه كَكَهِ أخبر بالسبعين أولاًء ثم تصدق الله تعالى بالزيادة, 


اموس الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ:صحيح مسلم 


8 ١رة‏ - 0 اوجذتنا تخد إن الصاح حَدَثَنَا إسْمَاعِيل؛ ( يعني ابْنَّ رَكرِيا)» 
عَنْ سُهَيْل. حَدَّتَْنِي أختيء عَنْ أبي هُرَيْرَة: عَنِ النَبِيّ لِهِ؛ أَنْهُ كَالَ: «فِي أوَلٍ ضر 


 )”9(‏ باب: النهي عن قتل النمل 


)١148(_-‏ حدّثني بو الطَاهِرٍ وَحَرْمَلَة بْنُ يَحْيَى . له خرن ابْنُ وَهُبٍ. 
َخبرَنِي يونس » عَنِ ابن شِهَابء عن سعِيدٍ د ا الك اراي سَلْمَةَ بْنَ عَبْدٍ الرَّحْمْنْء عَنْ 
أبي هُرَيْرَة عَنْ رَسَولٍ اللَّهِ كل : «أنّ َمْلَةً فَرَصَتْ ث نيا من الأنِاءِ. مر قزق الكل 
َأَخْرِقَتْ . فأؤحى الله إِلَيه: أفي أَنْ ل 0 ص 


5ه - )١45(‏ حرّثنا قَتَيْبَةُ بن سَعِيك. دنا لتر (يَعْنِي ابْنَ عَبْدٍ الرَّحَمَنِ 
الْحِرَامِيَ)» عَنْ أبي الرَّنَادء عَن الأغرّج» عَنْ أبي هْرَيْرَة؛ أن النِيّ يكل قَالَ: «نَرَل نَبِيّ مِنَ 


وثالثاً: بأن الأجر يختلف باختلاف الأحوال. وهذه الأجوبة كلها فيها نظر» لأن الحديث 
واحدء والصحابي واحدء والاختلاف إنما نشأ فيما بين الذين رووه عن أبي هريرة» فلعل أبا 
هريرة إنما ذكر أحد العددين» وحمله بعض الرواة على التكثير؛ » لا على التحديد» فاستعمل 
للتكثير عدداً آخر عند روايته بالمعنى» والله سبحانه أعلم . 

)2٠٠(‏ - قوله: (حدثتني أختي) قال النووي: «كذا وقع في أكثر النسخ: (أختي). ووقع 
فى بعضها : (أخي) بالتذكيرء وفي بعضها ا وذكر القاضي الأوجه الثلاثة. قالوا ورواية: 


(أبي) خطأ . 5 .. ووقع في رواية ب داود (أخي أو أختي). قال القاضي : أخت سهيل سودة» 
وأخواه؛ هشام وعبّاد؛. 


(59) - باب: النهى عن قتل الثمّل 

 )575451( 4‏ قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجهاد؛ باب 
(1657) حديث (2)1019 وفي بدء الخلق» باب «إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه. 
فإن في أحَد جناحيه داء وفي الآخر شفاء» 2)9١9(‏ وأبو داود في الأدب» باب في فتل الذة 
(60>*؟ه2 و 255ه) والنسائى فى الصيد» بياب قتل النمل (54ه”"5) إلى 65٠ ٠(‏ وابن ماحه 
فى الصيدء باب ما ينهى عن قتله (55715؟7) , 

قوله: (قرصت نبيّاً من الأنبياء) أي: لدغت. وقيل: هذا النبيّ عزيز عليه السلام. وروى 
الحكيم الترمذي في النوادر أنه موسى عليه السلام . وبذلك جزم الكلابأذى في معاني الأخبارء 
والقرطئ قن اتسين ؛ كما في فتح الباري (5: /50). 


كتاب : فتل الحيات على 


لنْبَِاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ. فَلَدَغَنْهُ نَمل . أمَرَ ِجهَازِه فَأَخْرِجَ من تَحْيِهَا. م أمر با أخرقث. 
نارح الله لَه : فهَلا َمْلَهَ وَاحِدَةً) . 


-)200٠0( 4‏ قوله: (فأمر بجهازه) إلخ بفتح الجيم» ويجوز كسرهاء أي متاعه. ولعل 
المراد أن التمل كانت تحت المتاع أو فيما حولهء فخشي أنه إذا أحرق التمل تحرق المتاع» 
فأخرجه ليقع الإحراق على التمل فقط . 

قوله: (ثم أمر بها) وفي الرواية الماضية: «فأمر بقرية التمل» وقرية الثمل: موضع 
اجتماعهنّ» والعرب تفرق بين الأوطان» فيقولون لمسكن الانسان (وطن)» ولمسكن الإبل : 
(عطن) وللأسد: (عرين) و (غابة). وللظبي : (كناس). وللضبٌ: (وجار)ء وللطائر: (عش). 
وللزنبور: (كور)» ولليربوع : (نافق)» وللنمل: (قرية) كذا في فتح الباري . 

قوله: (فهلاً نملة واحدة) أي : فهلاً عاقبت نملة واحدة» وهى التى قرصتك لأنها الجانية: 
وأنااغيرها فلس له جناية قال التووى رجه الله تال + ارهد الخلايت مول على أن شرع 
ذلك النبي عليه السلام كان فيه جواز قتل الدمل» وجواز الإحراق بالنار؛ ولم يعتب عليه في 
أصل القتل والإحراق» بل في الزيادة على نملة واحدة... وأما في شرعناء فلا يجوز الإحراق 
بالنار للحيوان» إلا إذا أحرق انساناً فمات بالإحراق» فلوليّه الاقتصاص بإحراق الجانى (أي عند 
الشافعية» خلافاً للحنفية كما بسطنا فى كتاب القسامة والدية). وأما قتل النمل» فمذهبنا أنه لا 
شحوة: واحتج أصحابنا فيه بحديث ابن عباس أن النبىّ يك نهى عن قتل أربع من الدواب: 
«النملة والنحلة والهدد والصرد» رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم . 

وجاء في الفتاوى الهندية (5: :)75١‏ «قتل النملة تكلموا فيه. والمختار أنه إذا ابتدأت 
بالاذى لأس تكلياء لإو وميد ه قتلها. واتفقوا على أنه يكره إلقاؤها في الماء» وفيه 
جمع حسن بين الروايت. 
استطراد 

قال الدميري في حياة الحيوان (؟7: 7375): «وسميت النملة لتنملهاء وهو كثرة حركتها 
وقلة براقي والنمل لا يتزاوج ولا يتناكح» إنما ا منه شيء حقير في الأرض فينمو» حتى 
يصير بيظاء حتى يكون منه» والبيض كله بالضاد المعجمة الساقطة الابيظ النمل» فإنه بالظاء 
المشالة. والنمل عظيم الحيلة في طلب الرزق» فإذا وجد شيئاً أنذر الباقين ليأتوا إليه» ومن طبعه 
أنه يحتكر قوته من زمن الصيف لزمن الشتاء. . . وإذا خاف العفن على الحبّ أخرجه إلى ظاهر 
الأرضن وتشرةةتوأكتر ما تفعل ذلك ليلا فقن هنوع القمر :ويقال: إنتحياتة لست من قبل.ها 
يأكله» ولا قوامه. وذلك لأنه ليس له جوف ينفذ فيه الطعام» ولكنه مقطوع نصفين. وإنما قوته 
إذا قطع الحبّ في استنشاق ريحه فقطء وذلك يكفيه. 


0 'آ"> الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح:صحيح مسلم 


مه ل ع 0 حَدَّنْنَا عَبْدٌ الرَّرَاقٍ . 6 
هَمَّام بْنِ مُنَبّو. قَالَ: هذا ما حَدَّننَا بو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولُ اللّهِ كلل . َذَكرَ أَحَادِيتٌ مِنْهَا : 
ونال سول الله لله : الَرَلَ نَِيْ من الْأنبياءِ نَحْتَ شَجَرةٍ. َلَرَعْتْهُ تَمَلةَ . َأَمَرَ بِجِهَازِهِ فأخرجٌ 


مِنْ تختها. وَأمَرَ بها تَأَحْرِقَتْ فِي الثَارِ. َالَ: فَأَوْحى الله إلَيهِ : فَهَلاً تَمْلَةَ وَاجِدَةً) . 


(40)- باب: تحريم قتل الهرة 

)١15١(‏ حدّثني ني عَبْدُ الله بْنُ مُحمّدٍ بْنِ أَسْمَاءَ الصّبَعِيُ. حَدٌ َنَا جَوَيْرِيَة بن 
سْمَاءء عَنْ نَافِمء عَنْ عَبْدٍ اللو أنَّ رَسُولَ الله كله قَالَ: علِ ل في جز سج 
حَنّ مَانَثْ فَدَخَلَثْ فِيهَا النّارَ: لا مي أَطَعَمَنْهَا وَسَقَنْهَاء إذ حَبْسَنْهَا . وَلَا هي تَرَكَنْهَا تأكل مِنْ 
حَشَاش الأزض» . 


وقال العيني في عمدة القارى (1: 707): «ويحكى أن سليمان عليه السلام سأل نملة: ما 
يكفيك من الأكل في سنة واحدة؟ قالت: حبّة من القمح. فأمر بها فحبست في قارورة» ووضع 
معها حبّة قمح» فتركوها لوي عي ا ال ولم تأكل إل نسفها . 
فقال لها : ما قلت؟ مأكولي حبّة قمح في سنة! فقالت: يا نبي الله ولكن أنت ملك عظيم الشأن 
مشتغل بالأمور الكثيرة» فخفت أن تنساني سنتين » فأكلت نصف القمحة» وادخرت نصفها للسنة 
الأخرى» فتعجب سليمان عليه السلام من أمرها وإدراكها». 


(50) - باب: تحريم قتل الهرّة 
١‏ -(5147)- قوله: (عن عبد الله) يعني: ابن عمر ذَه. وهذا الحديث أخرجه 
المصنف أيضاً في البر والصلة» باب تحريم تعذيب الهرة ونحوهاء وأخرجه البخاري في بدء 
الخلق» باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم إلخ (2»)77148 وفي الأنبياء» باب ما ذكر عن بني 

إسرائيل (271487)» وفي المساقاة» باب فضل سقي الماء (1756). 
قوله: (عذبت امرأة) قال الحافظ في الفتح (5: 701): «لم أقف على اسمهاء ووقع في 
رواية أنها حميريه» وفي أخرى أنها من بني إسرائيل» وكذا لجا انك لكني لم أجده في 
حو ا د ؛ لأن طائفة من حمير كانوا قد دخلوا ة فى اليهودية» فنسيبت إلى 
ذيتها 'ثارة».وإلى قبيلتها أخرئ::. وقد وقع ما يدل على ذلك في كتاب البيق البييقي» وأبداه 

عياض احتمالا). 

قوله: (تأكل من خشاش الأرض) بفتح الخاء» ويجوز ضمها وكسرهاء والمراد هوام 
الأرض وحشراتها من فأرة ونحوهاء وحكى النووي أنه روي بالحاء المهملة. والمراد نبات 
الأرض. قال: وهو ضعيف أو غلط. وظاهر هذا الحديث أن المرأة عذبت بسيب قتل هذه الهرة 


كتاب : قتل الحيات حانان 


)٠00( 4‏ وحدّئني نَضْرْبْنُ عَلِيّ الْجَمْضَمِيُ. حَدَنَنَا عَبْدُ الأغلّى. غَلنْ 
ميد الله ِنٍ عْمَرَه عَنْ نافع, عَنٍ أبْنِ مْمَرَ. وَعَنْ سَعِيدٍ الْمَفْبْرِيٌ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ عَنٍ 
الحرق يك بمِثْل مَعْناة . 

06 _(000) وحدّثناه مَارُونُ بن عَبْدٍ اللَّهِ وَعَبْدُ الل بْنُ جَعْمَرِه عَنْ مَعْنِ بْنِ 
عبد زليه تن ناو امن إن قفري عن لني ككل بذَلِك. 

5ه - (؟6٠١)‏ وَحَدققا 0 كُرَيْبِ. حَدَّثْنَا عَبْدَةء عَنْ م عن بيه ع 2 
هَرَيْرَة ؛ أنَّ رَسُولَ اللّهِ ككل كَالَ: اعُذْبَتِ امْرَآةٌ في مِرَة لَمْ تُطمِمْهَا وَلَمْ نَسْقِهَا. وَلَمْ تَْر 
َكل مِنْ حَشَاشٍ الأزض». 

٠000-١‏ ) وحدّثنا أَبُو كُرَيْبِ. حَدَّنَنَا أبُو مُعَاوِيَة ٠ح‏ وَحَدَّئْنَا مُحَمَّدُ بْنُ 
الْمَتَنَ. حَدَّنَنَا خَالِدٌ بْنُ الْحَارِثِ. حَدَثَنَا هِشَامٌء بِهَْذَا الإِسْنَادٍ. وَفِي حَدِيثِهِمًا «رَبَطْنْهَا. 
وَفِى حل يثِ أي مُعَاوِيَة احشرّات الأزض». 

مه - 00 وحدّئني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حَمَيهٍ كيين ا(قال قد ا 1 
َقَالَ ابْنُ رَافِِ : حَدَثنا) عَبْدُ الاق . َخبَرنًا مَعْمَر. َالَ: كَالَ الزّهْرِيُ: وَحَدَتَنِي حُمَيْدُ بْنُ 
عَبْدٍ الرحْمَنِء عَنْ أبِي هُرَيْرَة عَنْ رَسُولٍ اللو يلوه بِمَعْنَئ حَدِيثِ 0 بْنِ عروَة . 

)٠٠0( 64‏ وحدّثنا مُحَمّدَ بْنُ رَافِع. حَدَّثْنَا عَبْدٌ الرّرّاق. َخبَرنًا مَعْمَرٌ عَنْ 
هَمّام بْنِ مُنبّو: عَنْ أبِي هْرَيْرَة» عَنٍ لبي يلل نحو حَرِيِهمْ . 

-)4١1(‏ باب: فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها 

نك - (15) حدّثنا تَيبهُ بْنُ سَعِيدِء عَنْ مَالِكِ : ْنِ أنّسء فِيّما قُرِىء عَلَيْه عَنْ 

سُْمَىٌ مَؤْلَى أبي بكر عَنْ أبي صَالِح السَّمَّانِء ا را 10 اللّه كله قَالَ: 


0 


بالحبس . قال عياض: يحتمل أن تكون المراة كافرة فعذبت بالنار حقيقة» أو بالحساب لأن من 
توكش الخمائ و عدت تو سكين ا كرون المرامكافرة ديع كترها وزيات مانا ديت 
ذلك أومسلية وعذيف :سيب للق قال النووئ 2 الذى درظير آنا كانك مسلمة#:وإتما وغلت 
النار بهذه المعصية». 

وفي هذا الحديث جواز اتخاذ الهرّة ورباطها إذا لم يهمل إطعامها وسقيها. ويلتحق بذلك 
غير الهرة مما في معناهاء وأن إطعامه يجب على من حبسه . 


)5١(‏ - باب: فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها 
- (2745) - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في المساقاة» باب 


كهمبم الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح 'صحيح مسلم 


«بَنِتَمَا رَجُلَ يَمْشِي بطريق» اشْبَد عَلَيهِ القطش . فَوَجَدَ بثراً فَتَرَلَ فِيهَا فَصَربَ . ثُمْ خَرَجَ . فَإذًا 
الذي كَانَ بَلَعْ مني . فَتّلَ الْبثْرَ فَمَلا حُفَهُ مَاءَ . أَمْسَكَهُ بِفِيهِ حَنّى رَقِيِ . فَسَقَى الْكَلْبَ 
قَشَكَرٌَ اللّهُ لَه . فَغَفَرَ لّهُ؛ قَانُوا: يا رَسُولَ اللّوء وَإِنَّ لَنَا فِي مَذِه الْبَهَائْم لأخرا؟ فَمَالَ: «فِي 


و #8 اس 


كُلُ كبدٍ رَطَبَةِ أَخِرًا . 


فضل سقفي الماء (757؟)2 وفي الوضوءء باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان (11/9). وفي 
المظالم؛ باب الآبار على الطريق إذا لم يتأذ بها(7577١)4,‏ وفى الأدب» باب رحمة الناس 
والبهائم )5٠١9(‏ وأبو داود في الجهاد. باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم 
(5669). 

قوله : (يمشي بطريق) وفي رواية الدارقطني في الموطات: «ايمشي بطريق مكة» كما في فتح 
الباري (6: .)5١‏ 

قوله: (كلب يلهث) بفتح الهاء. ومصذره اللهث بفتح الهاء انا وهو ارتفاع النفسن من 
الأعياء. وقال ابن التين: لهث الكلب: أخرج لسانه من العطش» وكذلك الطائر. ولهث 
الرجل: إذا أعيا. 

قوله: (الثرى) أي: الأرض النديّة» يعني : يكدم بفيه الأرض الندية . 

قوله: (بلغ هذا الكلب) ضبطه بعضهم بالنصبء على أنه مفعول (بلغ)» وفاعله (مثل الذي 
كان بلغ متّي) فهو مرفوع يعني أن الكلب أصابه مثل ما أصابني . وضبطه آخرون برفع (الكلبٌ). 
على أنه فاعل (بلغ)؛ (ومفعوله مثلَّ الذي كان بلغ مني فهو منصوب. يعنى أن هذا الكلب قد بلغ 
مبلغا مثل الذي بلغ مني). 

قوله: (أمسكه بفيه) وإنما احتاج إلى ذلك لأنه كان يعالج بيديه ليصعد من البئرء وهو يشعر 
بأن الفعوة من العر كان غسرا. 

قوله: (قالوا: يا رسول الله) وكان من السائلين سراقة بن مالك بن جعشمء كما وقع في 
روأية ابن ماجه وأحمد وابن حبّان. 

قوله: (في هذه البهائم) أ" في سقيها. والاحسان إليها . 

قوله: (فى كل كبدٍ رطبةٍ أجر) المراد من الرطبة هنا: ذات حياة» لأن الرطوبة من خواص 
الحياةء وإذا مات الانشيان أو الحيوان عدت أعضائه. والمراد من الككل ذو الكبد 3 ذات 
الكبيذل: ومضاف (كل كيبد) محذوف» والتقدير: فى إرواء كل ذي كبد حي أجرا. أو في قضاء 


كتاب : قتل الحيات ظ هم 


ماس ير 


)194(-0١‏ حدّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ. حَدَّتَنَا أَبُو حَالِدٍ الأَخمَرَء'عِنْ 


هِنَامء عَنْ مُحَمَّدِء عَنْ أبي هُرَيْرَة عن ابد عليه ا رأث كلما في يوم 
حَارٌ يُطيف بيثرء كذ أدلَعَلِسَائَهُ مِنَ العَطش» فَرَعَتْ لَهُ وها قفر لََا. 


وذكر بعض العلماء أن كون سقي الكلب عملاً صالحاً مخصوص بشريعة بنى إسرائيل» وقد 
نسخ هذا الحكم بالأمر بقتل الكلاب» وات لقو ل ظاهر ةلا فقي ابد اويا ذا عون 
سقي الكلب حسنة لا ينافي الأمر بقتله» فإننا أمرنا بأن نحسن القتلة . ثمّ قد تقدم في كتاب البيوع 
أن الأمر بقتل الكلاب كحكم عاءًء ٠‏ لم يبق محكماً . 

 )١5١40( 5‏ قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث جعله ابن الأثير في جامع الأصول 
(5: 075) عين الحديث السابق برواية أخرى» وذكره الحافظ في الفتح (5: ؟7١2)‏ احتمالاء 
ولكن فيه نظر لاختلاف السياقين اختلافاً ظاهراً» وأخرجه البخاري في الباب الأخير من كتاب 
الأنبياء 470 7) كحديث مستقل مما يدل على تعدد القصتين. وبه زم العرين في عمدة القاري 

قوله: (امرأة بغيًا) أيى: فاحشة. أو مومسة. 

قوله: (يطيف) بضم الياء» من الإطافة» و (طاف) و (أطاف) كلاهما بمعنى واحد». وهو 
الدوران حول الشيء» 

قوله: (قد أدلع لسانه) هو من الإدلاع؛ وهو إخراج اللسان لشدة العطش» كما فسره 
النووى رحمه الله . 

قوله: (بموقها) بضم الميم» فسّره بعضهم: بالخفت,ء ورد عليه العينى في العمدة (1: 
17" ]) وفسّره بما يلبس فوق الخف. ويقال له الجرموق أيضا. 

ه6١ .)٠٠٠(‏ قوله: (بركيّة) بفتح الراء وكسر الكاف وتشديد الياء» وهي البئر» مطوية 
كانت أو غير مطوية» وقيل: إن الرككى مخصوص بغير المطوية. 

قوله: (فعْفِر لها) أن كان منه أنها قد غفرت لها سيّآتها من الصّغائر»ء فإِنّ هذه المغفرة 
جارية على الأصل العام المعروف» وهو قوله تعالى: اإِنَّ أَلسَكتٍ يذْجِبْنَ أَلَيتَاتٍ»» وأمًّا إذا 
أريد به المغفرة الكاملة الشاملة للكبائرء فإنها من رحمة الله تعالى الّتى وسعتث كل شىء؛ ولا 
يمكن أن يتخد اضلاً عام وعلى كل واعددين ١ل‏ مالي لا تجال فى اليريه ترا 
على الذنوب والمعاصي بحجة أن حسنة مثل سقي الكل سو فه تكن لاتوت كلها + :ويتقر الهمه 
أجل ذلك. وهذا ظاهر جدّا . والله سبحانه أعلم . 

قد تم بتوفيق الله تعالى شرح كتاب قتل الحيّات أو كتاب الحيوان لليلة الخميس السابعة 
والعشرين من شهر رجب المرجب سنة ألف وأربعمائة وإحدى عشرة من الهجرة النبوية على 
صاحبها السّلام؛ وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقني لإتمام شرح باقي الكتاب على ما يحبه 
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0 


امه )١66(‏ وَحَدََّنِي لق الظاهِرِء 0 ل الله 4 سن وهب رق 00 37 


ا 1 


حارم عَنْ أيُوبَ السَحْبَيَانِيٌ عن محمل دن برين؛ عَنْ أبي رن لق 
10 الله عد : لال ري قد كاد ال التو إِذ رَأَنهُ بَمِيْ مِنْ بَعَايَا بَنِي 
إِسْرَائيل . فَنَرَّعَتْ مُوقَهَا قَاسَتَقَتْ لَهُ به. فَسَقَنْهُ إِيَاهُ فَغْفِرَ لَهَا به؛ . 


أ 


ويرضاه. إنه تعالى سميع قريب مجيب». وهو على كل شيء قدير وصلى الله تعالى على نبيه 


كتاب : الألفاظ من الأدب لك 


 /*‏ كتاب: الألفاظ من الأدب وغيرها 


-)١(‏ باب: النهي عن سب الدهر 
50 07 اوعضي الاي اده ان الثرد ارو وَحَرْمَلة بن تخي 
بد لطي مَانَ : َال بو ُرير: َعِعْتُ ُو الله كله : 50 «مَالَ اللّهُ عر وَجَلَ: 
تسب ابْنُ آدّم الدَهرَ. وَأَنَا الدَهُرُ. بِبَدِي اللَيْلٌ وَالنَّهَارُ . 


[0:] كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها 


-)١(‏ ماب: النهى عن ست الدهر 

١‏ -(5145)- قوله: (قال أبو هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأدب؛ باب لا 
تسبوا الدهر. .)"51١481(‏ وفي التفسينع ») سمورة ة الجاثية (855:) وفي التوحيد. باب قول الله 
تعالى: ويُيرت أن 2 أنه (591): وأخرجه أبو داود فى الأدب؛» باب فى الرجل 

قوله: (يسبٌ ابن آدم الذهر) وقد أخرج الطبري من طريق ابن عيينة عن الزهري عن ابن 
المسيب عن أبى هريرة مرفوعاً فى هذا الحديث: كان اهل الجاهلية يقولون إنما يهلكنا الليل 
والنهارء هو الذي يميتنا ويحييناء فقال الله في كتابه: #وقالوا ما هي إلا إنما حياتنا الدنيا» . 
قال: فِيسَبون الدهر. قال الله تبارك وتعالى: (يؤذيني ابن آدمء يسسسا الذهرء وأنا الذهرا الخ 
ال ين :لاه وهلاه). 
وا 0 فيقولون: يا خيبة الدهر. رد 
و فقال النبي 255 : لا تسبوا ار ار اا 00 
0 بل هو مخلوق من جملة خلق الله تعالى» . 

قوله: (وأنا الذهر) برفع (الدّهر) على أنه خبر لقوله: (أنا). ومعناه: أن ما تنسبونه إلى 
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و اضصاس 


)١( 14‏ وحدّثناه إِسْحَاقٌ بْنُ إِْرَامِيم وَاد ْنُ أبي عُمَرَ ٠‏ وَاللْقْظ لابْنِ أبي عمو 
(قَالَ إمكان: خرن ٠‏ وَقَالَ أب أ عمد حدننا) فيان عَن الزّهْرِيّ عَنٍ ابن 
الفحية عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ أن رَسُولَ اللّهِ كله قَالَ : «قَالَ اللّهُ عَرٌّ وَجَلَّ : يُؤذِينِي أبْنُ آدم . 
فلك التق وَأَنَا الدَّهْدُ أَكَلْتُْ اللْيلَ وَالنْهَارَا . 


06-(7) وحدّثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيِدٍ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَرَاقِء أخترن مَعْمَرٌ عَنٍ 
الزْمْرِيء عَنٍ ابْنِ الْمْسَيِّبِء عَنْ أبي هُرَيْرَةً. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه كله : «ثَالَ اللّهُ عَدّ 
وَجَل : ُؤذيني ابن آم يَقُولَ : ا خَببَة الدّغرء قلا يَقُواََ َنّ أَحَدُكُمْ: يا حَيِبَةَ الدَهْرٍ ني أنَا 


الدهر من فعل الحوادث؛ فإنه في الواقع صادر مني» لا من الدهر. قال الخطابي: «معناه: أنا 
صاحب الدهر ومديّر الأمور التي ينسبونها إلى الدهرء فمن سبّ الدهر من أجل أنه فاعل هذه 
الأمور عاد سبه إلى ربه الذي هو فاعلهاء وإنما الدهر زمان جعل ظرفا لمواقع الأمور. وكانت 
عادتهم إذا أصابهم مكروه أضافوه إلى الدهر فقالوا: بؤساً للدهرء وتباً للدهر. 

وقد حكى النووي رواية أخرى في هذا الحديث بنصب (الذهر) على الظرف» أي: أنا 
أقلب الليل والنهار مدّة الدهرء أو: أنا موجود مذّةً الدهر. وهذه الرواية وإن صوّبها جماعة من 
العلماء» فرواية الرفع أولى وأرجح لكونها ظاهرة المعنى ومؤؤيدة برواية وقع فيها: «إن الله هو 
الذهر». 

وقد ذكر الراغب اا ار وي بين وهو أن الدهر في قوله (إن الله هو 
الدهر) غير الدهر في قوله: (يسب الدهر)» فالدهر الأول هو: الزمان» والثاني: بمعنى المدبر 
المصرّف لما يحدثء» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

)٠٠٠( "*‏ قوله: (يوذيني ابن آدم) قال القرطبي: ١‏ ه: يخاطبني من القول بما يتأذى 
به من يجوز في حقه التأذي» امبو اوور 0 وإنما هذا من التوسع في 
الكلام. والمراد أن من وقع ذلك منه تعرض لسخط الله . وقد ذكر بعض العلماء أن جميع 
الانفعالاات ال تعنيت إل الله سبحانه في القرآن آف السية» اننا يرادريها على سبيل المجاز نتائج 
تلك الانفعالات التي تترتب عليها في الحوادث عادة» فمن آذى إنساناً فإن المتأذي ينتقم منه أو 
يعاقبه عادة» فالمراد من التأذي في حقٌّ الله تعالى هو العقاب والعذاب, أعاذنا الله تعالى منه. 

-)0٠٠( “*‏ قوله: (يا خيبة الدذهر) قال الداودي: «هو دعاء على الدهر بالخيبة» وهو 
كقولهم : «قحط الله نوءها» يدعون على الأرض بالقحط» وقال آخرون: هو ندبة» كأنه فقد الدهر 
لما عدر غنة هنا يكوهه» قتدية سفتجعا عله أو متوجعا ننه :وستاصله ست الداهر» 


وقال الشيخ ابن أبي جمرة: «لا يخفى أن من سبّ الصنعة فقد سبّ صانعهاء فمن سب 
نفس الليل والنهار أقدم على أمر عظيم بغير معنى. . . وأما الحوادث فمنها ما يجري بوساطة 


كتاب : الألفاظ من الأدب 5١‏ 


. ا 20 2 ماع ا ّم *« عرس 
الدهْرُ . أقلبٌ ليله وَنَهَارَه. فإذا شِنْت قَبَضْتَهُمَا؛ . 


كمه - (4) حدّئنا قتَيْبَة. دنا المقية عبد الَحمَن عن أبي ”م 
الأغرّج؛ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ؛ أنَّ رَسُولَ الله يل كَالَ: «لآ يَقُولَنَ أَحَدُكُمْ : يا حَبَة الدذَرء كَإِنَّ 
اللّهَ هُوَ الدَّهْد . 


1 (5) وحدّثني رَمَيِْرُ بْمُ حَرْب. عدا ججريرٌ؛ عَنْ هِسَامء عن ابْنِ سبرينَ؛ 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ» عَنِ الت يكل قَالَ: «لا تَسْبُوا الدّهْرَ. فَإِنّ الله هُوَ الذَهْرُ) . 
(7)- باب: كراهة تسمية العنب كرما 
0ه (1) حدّثنا حَجَاجٌ بْنُ الشَّاعِرٍ. حَدَنَنَا عَبْدٌ الرّزَاقِء خرن من عن 
انيت تحن ابن بسرين» عَنْ أبي هُرَيرَة قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللّهِ كله : دلا و 4 يك اعد حَدُكُمُ 


الذهْرَ. َإنّ اللّهَ هُوَ الدّهرٌ . وَلَا ي َقُوآَنَ أَحَدُكُمْ لِلْمِتَب : الكَرْمَ . َإنّ الْكَرْمَ الرَجُل الْمْسْلِم». 


العاقل المكلف. فهذا يضاف شرعاً ولغة إلى الذي جرى على يديه» ويضاف إلى الله تعالى لكونه 
بتقديره» فأفعال العباد من أكسابهم, ولهذا ترتبت عليه الأحكامء وهي في الابتداء خلق الله 
تعالى. ومنها ما يجري بغير وساطة» فهو منسوب إلى قدرة القادر» وليس لليل والنهار فعل ولا 
تأثير» لا لغة ولا عقلاء ولا شرعاًء وهو المعني في هذا الحديث. ويلتحق بذلك ما يجري من 
الحيوان غير العاقل» وراجع فتح الباري :٠١(‏ 6). 
(؟) - باب كراهية تسمية العنب كرما 

-)5١49(- 5‏ قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الأدب». باب قول 
النبي كلِ: إنما الكرم قلب المؤمن» (1187). وباب لا تسبّوا الدهر (1187)» وأبو داود في 
الأدب». باب في الكرم وحفظ المنطق (491/5). 

قوله: (لا يقولن أحدكم للعنب: الكرم) بسكون الراء» وحكى ابن بطال عن ابن الأنباري 
أنهم سموا العنب كَرْماء لأن الخمر المتخذة منه تحت على الكرم والسخاء ومكارم الأخلاق» 
حتى قال الشاعر: 

والخمر مشتقةالمعنى منالكرم 

فلذلك نهى عن تسمية العنب بالكرم» حتى لا يسموا أصل الخمر باسم مأخوذ من الكرم» 
وجعل المؤمن الذي يتقي شربها أحق بهذا الاسم. 

وحكى القرطبي عن المأزري أن السبب في النهي أنه لما حرمت عليهم الخمر»ء وكانت 
طباعهم تحثهم على الكرمء كره يِه أن يسمى هذا المحرم باسم تهيج طباعهم إليه عند ذكره. 
فيكون ذلك كالمحرّك لهم . 


لوم ادا ...ب 0-202 0-2 الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم. بشرجح ضتجيح مسلم 

كه (0) حدّثنا عَمْرُو النَّاقِدُ وَابْنُ أبي عُْمَر. كَالاَ: حَدَّثنَا سَفْيَانُء عَرٍ عَنٍ الزَهْرِي؟ 
عَنْ سينيد» عن أبي هُرَيرَة» عن النبئ كه قَالَ : دلا نَة نَقُولُوا كرم. َإِنّ الْكَرْمَ قَلْبُ 
المَؤْمِن» . 

,“امه - (4) حدّثنا زَهَيِرُ بن حَرْبٍ . خدثنا جَرير» عَنْ هِشَامٍ عن ابن سِيرين ؛ عَِ 
بي هِرَيْرَة» عَن عَنْ التبيئ كِيدِ قَالَ : الا نُسَمُوا الْعِنَبَ الْكَرْمَ. نالك الؤججل المنيم». 

“امه :|" الحدكنا 0 حر حَدَثَْا عَلِيُ ب بن مص . ةنا وَرقاء عَنْ أب 
الرّنَادٍ عَنِ الأغرّجء عَنْ 5 هَرَيْرَةٌ قَالَ: قال وك الله ل دلا يَقُولَنٌ أَحَدُكُمْ : 
الْكَرْمْ . قإِنْمَا الْكَرْمُ قَلْبُ قلب ب الْمُؤْمِن؛ . 


أ 


)٠١( 5‏ وحدّثنا ابْنُ رَافِع. حَدَنَنَا عَبْدُّ الرّرّاق . أَخْبَرَنا مَعْمَرٌه عَنْ هَمَّامِ بْنٍ 
فلل لتقا اها عذتنا ألو خرن عو رشول الله كله َذَكَرَ أَحَادِيتَ مِنْهَا : وَقَالَ 


رَسُولُ اللَّهِ ككلله: «لا يَقُولَنَ أَحَدكُمْ ِلْعِنَب » الْكَرْمَ. ِنْمَا الْكَرْمُ الوَجُل الْمُسْلِمُ . 

)١١( 7‏ حدّثنا عَلِيٌ بْنُ خَشْرَم را عِيسَئ. (يَعْنِي ع 
يق قال: 
تقو لوا: الكرْم. كن ولوا: | َي الْعِنَبَ . 


وتاك فال سَمِعْتٌ عَلْقَمَة بن وَائلء د با م دل تَعُولُوا الوم 
وَلَكِنْ قُولُوا: الْعِتَبُ وَالْحَبَلَة) . 


قوله: (فإن الكرم الرجل المسلم) وقد أخرج الطبراني والبراز من حديث سمرة رفعه: (إن 
أسم الرجل المؤمن في الكتب الكرم من أجل ما أكرمه الله على الخليقة» وإنكم تدعون الحائط 
.من العنب الكرم». 

قوله: (عن علقمة بن وائل. عن أبيه) يعني : وائل بن خجر وّه» وهذا الحديث لج 
يخرجه من الأئمة الستة إلا المصنف رحمه الله. 

قوله: (قولوا ا والباء» وهو الأشهرء حكن صو اليد وَاسَكوان الباء» 
وهي شسجرة العنب»ء وقيل : أصل الشجرة. وفيل : القضيب منها ٠.‏ وهو أنقيا اسم ثمر السمر 
والعضاه. 


كتاب : الألفاظ من الأدب لض 


(9) - باب: حكم إطلاق لفظة العبد والأمة والمولى والسيد 
0 1) حفن تخت بن أت وتان خر. قائوا: عذقن إشتاميله 
(وَمُوَ ابْنُ جَعْمَرِ) عَنٍ الْعَلآَءِه عَنْ أبيو» عَنْ أبِي هُرَيْرَة؛ أن رَسُولَ اللو يك كَالَ: 
َقُولَنْ أَحَدُكُمْ : عَبْدِي وَأَمَِي. كُلَّكُمْ عَبِيدُ اللّه. وَكُل نِسَائِكُمْ إِمَاءُ اللّه. و 
غلابي وَجَارِيتِي . وَفْنَايَ وَفتَاتّي) . 
)١14( 585‏ وحدّثني زَمَيْرُ بْنُ خحزب. حَدَّنْنَا جَرِيلٌ 0 الأء 
صَالِح؛ عن أب 6 قَالَ: َال رَسُولُ اللو ل : «لآ يَقُولَنَ أَحَدْ حَدُكُمْ: ء 
عَبِيدُ الله وَلَكِن لِيقّل : ناي . ولا يَقلٍ الْعَبْدُ: زربي لقو ا رو و و ا 


5 
1 


(5) - باب حكم إطلاق لفظة العبد والأمة والمولى والسيد 


 )5759-‏ قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في العتق» باب كراهية 
التطاول على الرقيق (0017)» وأبو الوا باب لا يقول المملوك: ربّي وريّتي (5916 
و5لاة:). 


قوله: (لا يقولنْ أحدكم: عبدي وأمتي) يعني : لا يصف أحدكم وققة ركو نه عدا له اذ 
أفة. لأن.حقيقة العبودية إنما يستحقها الله تعالى . ولأن فيها تعظيماً لا يليق بالمخلوق استغعماله 
لنفسه. قال الخطابي: المعنى في ذلك كله راجع إلى البراءة من الكبر والتزام الذل والخضوع لله 
عز وجل» وهو الذي يليق بالمربوب . 


ثم إن هذا الى سحي الم نهنا + جر دي موي 1 
ا تلك فإنه ل 7 وإنما ب مني ل 
الكلام وحسن الخلق في العشرة» والاجتناب عن الترفع والتعاظم» ومخاطبة الرقيق بما فيه 

5 -(:00) - قوله: (ولا يقل العبد: رتى) يعتى : لا يضف العبد سيّده بكونه ربا لعولا 
يخاطبه بقوله: يا ربّي! فَإِنْ الربوبية من صفات الله تعالى» لا يشاركه فيها غيره. وقد ذكر العلماء 
أنه لا يجوز لأحد أن يقال لأحد غير الله: (ربّ)» كما لا يجوز أن يقال له (إله). ولكن الذي 
يختصٌ بالله تعالى هو إطلاق لفظ (الربّ) بدون إضافة. أمّا مع الإضافة» فيجوز إطلاقه: كما في 
قولهم : (رت الذار)» و: (ربّ المال)» و: (ربٌ الثوب) وكذلك ورد هذا اللفظ بالإضسافة في 
ا ا #أَدْكرّنٍ عند رَيْلَك» وفي قوله: ارج 0 
رَيَلَك* وفي قوله تعال: #فَأَنْسَلة لهُ أَلشَّيِطْنُ دْحكَرٌَ رَيْف #4 . وكذلك ورد في قوله عليه السلام : 


5م المجزء الرانع من كنات تكملة تع الملهم شرح محيم سم 


وَلَكِنْ لِيَقَلَ: سَيْدِي'. 

02 وحدكم أبو بَْرٍ بِنُ أبي شَيْبَةُ وَأبُو كُرَيْتِ. قالاً: حَدَّنَنا أ 
مُعَاوِيَةَ. ح وَحَدَثْنا أَبُو سَعِيدٍ الأشَج. حَدَنْنَا وَكِيعٌ. كلاهمًا ء عَنِ الأَعْمَش» ِهْذَا الإسْنَادٍ. 
وَفِى حنديثهما : «وَل يَقلِ الْعَبْدُ لِسَيدِهِ: مَوْلآيَظ . 


(إن تلد الأمة ربتها» وكل هذا يدل على أن النهي في حديث الباب إنما هو للتنزيه والإرشاد كما 
سبق في النهي عن قولهم : عبدي وأمتي . وإلن هذا ذهب كاقة العلياة, 

قوله: (ولكن ليقل: سيّدي) فيه تصريح بجواز إطلاق لفظ السيّد على غير الله تعالى» كما 
يدل على الجواز قوله تعالى: #َالَْا سَيْدَهَا لَدَا أَلْبَابِ4 وقوله يكِ في سعد بن معاذ: «قوموا إلى 
تدك لواف سعلة بق غيادة : «اسفوا ماسيقول ستدك ) وني السيو بن علي ضف تإذ اتن 
هذا سيّد؛ وقوله يَلِِةِ لبني سلمة: «من سيدكم يا بني سلمة؟»» قالوا : «االجد بن قيسء على أنا 
نبخله» قال: «وأيّ داء أدوى من البخل؟ بل سيّدكم عمرو بن الجموح' أخرجه البخاري في 
الأدب المفردء وأشار إليه تعليقاً في باب كراهية التطاول على الرقيق . 

فهذه النصوص كلها تدل على جواز استعمال لفظ السيّد لغير الله تعالى. وقد أخرج أبو 
داود (رقم: 5 6 والبخاري في الأدب المفرد عن مطرْف بن عبد الله , بن الشخيرء قال: «قال 
أن : انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله وك فقلناء أنت سيّدناء فقال: السيّد الله تبارك 
وتعالن. قلنا: وأفضلنا فضلاً وأعظمنا طولاًء فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم., ولا 
يستجريتكم الشّيطان» فتمسك به بعض أهل الظاهر فحرّموا إطلاق لفظ السيّد لغير الله تعالى. 
ولكن هذا الاستدلال غير صحيح. لأن النبئ كل لم يحرّم إطلاق هذا اللفظ لنفسه ولا لأحد 
غيره» وإنما قال ذلك نهياً لهم عن مدح الإنسان على وجهه بدون داع ولذلك لم يقتصر إنكاره 
على لفظ السيّد فقطء. بل أنكر أيضاً على قولهم : «وأفضلنا فضلاً. وأعظمنا طولاً» فقال: «قولوا 
بقولكم» يعني : تقدموا إلى ما تريدون من القولء ولا تتشاغلوا بالمدح. وليس المراد من قوله 
عليه السلام : «السيّد الله» أن إطلاق لفظ السيّد مخصوص بالله سبحانهء لأنه لم يرد في القرآن أنه 
اسم من أسمائه تعالى» بل المراد أن السيادة التامّة نما هي لله تعالى» ولا ينافي ذلك أن تثبت 
السيّادة في الجملة لغير الله سبحانه . وهذا كما أن الملك والحكم والسلطنة التامة إنما هي لله 
تعالى» ومع ذلك لا يجوز إطلاق لفظ (الملك) و (الحاكم) و (السلطان) لغير الله تعالى. 

(200 - قوله: (ولا يقل العبد لسيّده: مولاي) هذا متعارض بما سيأتي من حديث همَّام بن 
منبّه : «ولا يقل أحدكم : ربّي» وليقل سيّدي» مولاي» فإنه يدل على عدم كراهية استعمال لفظ 
المولى. وقد رجّح المحدثون رواية همام بن منبّه» لأنّه قد اختلف الرواة عن الأعمش.» فمنهم 
من ذكر في الحديث (ولا يقل العبد لسيّده مولاي) ومنهم من حذف هذه الزيادة» وذكر المحدثون 
أن حذفها أصح. وأما حديث همام فخالٍ عن التعارض» فيترجح على غيره» ولا سيّما إذا 


كتاب : الألفاظ من الأدب لضن 


َرَادَ في حَدِيثِ أبي مُعَاوِيَة: «َإنّ مَوْلاَكُمْ اللَهُ عَرْ وَجَلَا . 

_ زه1) وحدّثنا مُحَمَدُ بن رَافِع . حَدَّنَا عَبْدُ الرَرَّاقٍ. َخْبَرَن مَعْمَّرُ» عَنْ 
هَمَامٍ بْنٍ متَبو . ان داشا عدن ابو فزرة عن وشو الله كل ذَكرَ أحَادِيتٌ مِنْهَا : 
وَكَالَ رَسُولُ اللَّهِ ككلله: «لا يَقلَ أَحَدُكُمْ : اسْقٍ رَبك أطي رَبَكَء وَضى رَبَكَء وَلا يقل 


ع1 :ا دبي . . وَلَيَقْل: سيّدِي . مَؤلاي . وَلاَ بَقْلْ أَحَدَُكُمْ : عبدِي. 9 وَلِيَقُل: فْتَايَ . 


الدع وي ع 
كرتي ند تن العلذء, 1 لآم عن ها ل ع 


َالَّتُ: كَالَ رَسُولُ اللّدِ كله : «لا يَقُولنَ أَحَدُكُمْ: حبكت نَفْسِيْء وَلَجِن لِيَقُلْ: لَقِسَتْ 


0 


وردت دلائل كثيرة على جواز استعمال لفظ المولى لغير الله تعالى» قال تعالى : «رَمرٌ حل عل 

مولدة © [التحل» آية: 0/1ا] وقال تعالى : إن أنه هر مَوَلله وَجَبْرِيلٌ وصدلِح الْموْمِنن 4 [التحريم». آية: 5] 

وإن لفظ المولى له معانٍ كثيرة فلا يكره استعماله لغير الله تعالى . 

ظ به تبيّن أن ما تعورف في بلادنا من مخاطبة العلماء والمشايخ بقولهم: «مولانا» لا بأس 
به» ومن اعترض عليه متمسكأ بحديث الباب» فإن اعتراضه في غير محلهء والله سبحانه أعلم . 


(4) - باب: كراهة قول الإنسان خبثت نفسي 

5 -(51760)- قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الأدب» باب لا 
يقل: خبثت نفسى (/5191)» وأبو داود فى الأدب» باب لا يقال: خبثت نفسى (591/4). 

قوله: (ولكن ليقل: لقست نفسي) اللّقس في اللغة: انتلاء المعدة والغثيان» ويقال: لقست 
نفسه إلى الشىء : إذا نازعته إليه وحرصت عليه فى الاستعمال هو والخبث سواءء غير أن الخبث 
أعمٌ وأقبح» قال الراغب: الخبث يطلق على الباطل في الاعتقاد. والكذب في المقال» والقبيح 
قبيح ويجمع أموراً زائدة على المراد» كما أنه يستعمل للسبٌ أيضاًء بخلاف اللقس» فرجّحه 
رسول الله كك ترغيباً على حسن الكلام . وأما قوله يَِْةِ في الذي ينام عن الصلداة : «فأصبح خبيث 
النفس كسلان» فقد أخبر به النبي كَل عن شخص مبهم مذموم الحال» فلا يمتنع إطلاق هذا 

اللفظ عليه. والنهى للتنزيه . 


م الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صنحجيح مسلم 


ذا خريتر أي كزلن. وَكَالَ أبو بكر : عَن التي يلل . وَل يَذْْر اليكن». 

)/0506١0( 5850‏ وَحَدَثْنَاهُ بو كُرَيْبء رك 5 مَعَاوِيَةٌ بهذا الإسبا ناد. 

)١172( 41‏ وحدّئني أبُو الطََامِرٍ 0 ص 
ونس عن ان شِهَابء عَنْ أبي مامه بن سَهْلٍ بن حتِفٍ ٠‏ عَنْ أبيه؛ أن رَسُولَ الله وله 
قَالَ : ١لا‏ يَقْلُ أَحَدُكُمْ : خَيْئَتْ نَفيِى, وليك : لَقِسَتْ تَفْيِى؟». 


(5)- باب: استعمال المسكء 
وأنه أطيب الطيب. وكراهة رد الريحان والطيب 
5 (18) حدّثنا أبُو بَكْرِ بن أ ا شاك 0 5 
خلَيْدٌ بْنُ جَعْمْر عَنْ أبي نَضْرَة عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخْدْرِي ء عن النْبي ككل قَالَ: «كانتِ 
مره مِن بَني إِسْرَائِيلَ» قُصِيرَةٌ . نَمشِي مَعَ امْرَأنينٍ طَويلَتنِ. َانْحَدّتْ ِجْلِينِ من خَشَبٍ . 
وَخَائَما مِنْ ذَهَبٍ مُغْلَقْ مُطبَقٌ. ٠‏ ثم حَشَنْهُ مسكاً. وَهْوَ أَطْيبُ الطيب» َمَرَتْ بَينَ الْمَرأنين 


١‏ (9261؟) ‏ قوله: (عن أبيه) يعني سهل بن حنيف 5نه. وهذا الحديث أخرجه 
لخادم في الأدس» باب لا يقل: خبثت نفسي» (5180)» وأبو داود في الأدسء باب لا 
يقال: خبثت نفسي (5918). 


0 0 المسك, 0 أطيب الطيب 

.)04( زات ذكر أطيب الطيب‎ ,)6١1١9( 

قوله: (فاتخذت رجلين من خشب) أي: لتطول قامتهاء فتكون متناسبة صاحبتيها. قال 
النووي رحمه الله : «(حكمه فى شرعنا انها إن تصدق يه مضو جعديها شترفيا : بأن قتصدت 
سكر لفسهأ لفل تعرف فتقصضد بالأذئى أو نحو ذللفة فلا بأس به. وإن قصدت به التعاظم أو 
التشبه بالكاملات تزويراً على الرجال وغيرهم» فهو حرام». 

قوله: (من ذهب مغلق مطبق) بالجرٌّ على أنه صفة لذهب. ووقع في بعض النسخ (مغلقا 
مطبقاً) بالنصب على أنه صفة لقوله (خاتماً). والحاصل أن الخاتم كان مجوّفاً ليس له منفذء وقد 

قوله: (وهو أطيب الطيب) فيه جواز استعمال المسك» وقد انعقد عليه الاجماع» وقد 
المسك مستثنى من هذه القاعدة» أو هو فى معنى الجنين والبيض واللبن. 


كتاب : الألفاظ من الأدب 2 أ 


فَلْمْ يَعْرِفُوهَا . فَقَالَثْ بِيَدِمَا مَكذَا» ونفْضٌ شعة رد 
001 - (15) حدّثنا عَمْرُو النَاقِدُ. حَدَّنَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ شُعْبَة» عَنْ 
اد أيه ا قَالاً : ع عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُنْرِيّ؛ أن 


م 


0 


الله كر امأ من بي إشرايل حة : د الب ادي 


الْمُمْرِىءِ . ال أب بكر تنك ألو مه الك ماه 1 والخترئك ع عي إن أن الرف: 
انا ِنُ أبي جَعْفَرِ ‏ عَنْ عَبٍْ الرَّحْمَنٍ الأغرّج. عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ 
سُولُ اللَّه كله : امَنْ عُرضٌ عَلَيهِ رَبْحَان قلا يَرْده قإِنَهُ حَفِيفٌ الْمَحْمِلٍ طَيْبُ الريح) 


6ه - (1') حتفني هاون ب سعد اأنل َو طاهر وأخمد نى عبتن (قَالَ 


قوله: (فلم يعرفوها) لطول قامتها . 

قوله: (فقالت بيدها هكذا) أي: أشارت بيدها . 

 )75165(- ٠‏ قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الترججل» باب في 
رد د الطينث (؟/ا١:),‏ والنسائي ذ في الزينة. باب الطيب (69؟0). 

قوله: (من عرس ليت عساو اح ان مدت 0 وقال أهل اللغة وغريب 
الحديث في تفسير هذا الحديث: هو كل نبت مشموم طيب الرائح. قال القاضي عياض بعد 
حكاية ما ذكرناه: «ويحتمل عندي أن يكون المراد به في هذا الحديث الطيب كله. وقد وقع في 
رواية أبى داود فى هذا الحديث: من عرض عليه طيب» . 

قوله: زرفلا يرذه) برفع الدال على الفصيح المشهور. قال النووي: وأكثر ما يستعمله من لا 
يحقق العربية بفتحها 

قوله: (فإنه خفيف المحمل) إلخ: أي: لا يشىّ حمله على المهدى إليه» وكذلك لا يشقٌّ 
على المهدي إهداؤه» ففي رذه من غير داع كسر لقلب المهدي . 

-)5١64(-١‏ قوله: (عن نافع) هذا الحديث أخرجه النسائي في الزينة» باب البخور 
(ه7١6).‏ 

قوله: (كان ابن عمر إذا استجمر) الاستجمار هنا بمعنى التبخر بالطيب» وهو مأخوذ من 
المجمر» وهو البخور. 


54م الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضجيح مسلم 


51 5 2000 اس بي م 5 جر ا ا ا لوم تب 1 - 
بالألوّةء غيْرَ مطراةء انون يَطْرَحَه مَعَ الألوَّة. ثم قال: هكذا كان يستجمة 
رَسُولُ الله عَك. 


قوله: (بالألوّة) بفتح الهمزة وضمها وضم اللام وتشديد الواوء وهي العود يتبخر بهء وذكر 
الأصعمئ أنها كلمة فارسية معربة. 

قوله: (غير مظراة) أي: غير مخلوطة بغيرها كالمسك والعنبر. قال التوربشتي: «والمظراة 
هي المرباة بما يزيد في الرائحة من الطيب. والمعنى استجمر بهذه وحدها تارة» وبكافور يطرحه 
تارة أخرى» كذا في المرقاة. ظ 

انتهى بفضل الله تعالى شرح كتاب الألفاظ ضحى يوم الأحد السادس من شهر شوال سنة: 
(١51١ه)‏ وقد طعنت بحول الله تعالى في هذا اليوم في السنة الخمسين من عمريء وأدعو الله 
تعالى أن يغفر لي ما سبق» ويصلح لي ما لحق. ويصرف باقي أيام حياتي فيما يريضيه سبحانه. 
ويوفقني لإكمال هذا الشرح على ما يوافق رضاه. إنه تعالى سميع قريب مجيب. 


كتاب : الشعر 58ٍظ 


 /‏ كتاب: الشعر 


15م 0( حدّئنا عَمْرُو الَاقِدُ وَابْنُ أ أبي عَمَرٌَ) ا 


دنا مناه عَنْ إبراهيم بن ميسَرة) عن عَمَرِو | بن الشرين: عَنْ أبيه. كَالَ: رَوِفْتٌ 
شرل الله لق > يوم . فَقَال: ل ري 


و 2 ويلع 


ل اهيه) فَأَنْشَذْتهُ بَيْناً. فَمَال: «هِيه) ثم أنْمَدْنُهُ نا . كَقَالَ: «هيه؛ حَبَّى أَنْسَدْيُهُ ماه بَنت 


ف سا م 
9 


 ]41[‏ كتاب الشعر 

١‏ (5155)- قوله: (عن عمرو بن الشريد» عن أبيه) وهو الشريد بن سويد الثقفي دنه 
وقد مرٌ ترجمته في باب اجتناب المجذوم من الطبّ. وحديئه هذا أخرجه أيضاً ابن ماجه في 
الآداب». باب الشّعر (7807). 

قوله: (من شعر أميّة بن أبى الصّلت) شاعر جاهلى معروفء. وقد كان قرأ الكتب السماوية 
المتقنعة وري هن عباذة الأ رنات: ركان عشير يان تا يض نه اضر زماهسه وان يادل أن 
يكون ذلك النبيّ. فلمًا بلغه خروج رسول الله يكلِهِ وقصّته كفر حسدأ له وكان يحكي في شعره 
قصص الأنبياء» ويأتي بألفاظ كثيرة لا تعرفها العرب يأخذها من الكتب المتقدمة؛ وبأحاديث من 
أحاديث أهل الكتاب . ولما أنشد رسول الله يليه شعره قال: آمن لسانه وكفر قلبه. كذا فى كتاب 
الشعر والشعراء لابن قتيبة (ص : 777). ١‏ 

قوله: (شيئأ) ووقع في بعض النسخ (شيء) بالرفع؛ وهو الموافق للقياس النحوي. وأمًا 
النصب الذي وقع في نسختنا فيمكن تأويله بتقدير عامل محذوفء كأن التقدير: (هل تحفظ من 
شعر أمية شيئاً؟) أو(هل تذكر) أو (هل تحمل معك) . 

قوله: (قال: هِيه) بكسر الهاء وسكون الياء والهاء الأخيرة على ما ضبطه القاضى» وضبطه 
التوورى يكبي اليات الاختير ةو ونه كلمة امعرادةه تاها > (زداء براضلها: لد نافد فإنتزنت 
الهاء الأخيرة» فهي للاستزادة من حديث غير معين» وإن كسرتها ولم تنوّن فهي للاستزادة من 
حديث معين . 

قوله: (حتى أنشدته مائة بيت) فيه جواز إنشاد الشّعر وإنشاءهء وممًا يدل على الجواز أيضاً 


مضنا الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضجيح مسلم 
٠‏ - وحدّثنيه زَهَيْرْ بن خزرب وَأَحْمَدَ بْنُ عَبْدَةَ. جَمِيعا عَن ابن عَيَيْنَةَ» عن 

وام ااه واس سا اه اماه 0 6 ه يي | هم .و 0 3 0 

إبراهيم بن ميسرة»ع عن عَمرِو بن الشريدٍء أو يعقوت بن عاصمء عن الشريد. قال: 

000 ا 2 لقاع 6 5 

ردقي رَسُولُ اللَِّ يله حَلْمَهُ . فَذَكَرَ بمثْلهِ. 


سا دا 
ب 


1 


)٠٠00(  81/‏ وحدّثنا يَحيَىئ بْنُ يَحيَىئ . أخبرنا المعْتمرٌ بْنُ سَليْمَانَ. ح وحدثني 


ما أخرجه البخاري في الأدب عن أبيّ بن كعب ويه (رقم : 6 أن رسول الله يكل قال: (إِنْ 
من الشّعر حكمة». وقد ثبت سماع النبئ يَكِِ الشّعر في غير ما حديث» وكان يوضع المنبر في 
المسجد النبويّ لحسّان بن ثابت ونه » فينشد الأشعار ينافح بها عن النبي يك . 

وفي جانب آخرء ورد في مذمة الشّعر والشعراء قوله تعالى: #والشعراء يتبعهم الغاوون. 
ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات 
وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا» وكذلك قوله كَكلهِ في حديث أبي هريرة الآنتي في 
هذا النات” «لأن يمتلىء جواف الرجل فقسا يرية غير من أن يمتلى» تتعرا»: 

والجميع بين هذه النصوص ما ذكرته عائشة فيما أخرج عنها البخاري بسند حسن في 
الأدب المفرد» قالت: «الشّعر منه حسن» ومنه قبيح. خذ الحسن ودع القبيح». وأخرج أبو يعلى 
بسند ضعيف عن ابن عمر طَله مرفوعاً : (الشعر بمنزلة الكلام, فحسنه كحسن الكلام» وقبيحه 
كقبيح الكلام». 

فالمذموم من الشّعر ما اشتمل على الكفرء أو على الفسقء, كالدعاوي الكاذبة لقوله 
تعالى: وتم يَقَوزوت ما لا يَفْعَلْ 463 والكلام الفاحشء أو التغزل بأجنبية معينة» أو 
بالأمرد» أو هجاء إنسان من غير حقه» أو هجاء قبيلة لأجل رجل منهمء أو غير ذلك من 
المعاصي » فلا يجوز إنشاء مثله ولا إنشاده إلا استشهادا في اللغة. 

وكذلك يذم من الشعر ما غلب على الإنسان بحيث صدّه عن القرآن والعلم وذكر الله» فإذا 
بلغ هذا المبلغ لم يجزء وإن كان مشتملاً على معان مباحة. وإلى هذا المعنى أشار البخاري في 
صحيحه حيث عقد ترجمة بقول: «باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصّده 
عن ذكر الله والعلم والقرآن». 

أمَا إذا اشتمل الشعر على معنى حسن.» كالتوحيد وحمد الله تعالى» ومدح الرسول وَل 
وسائر معاني البرٌ والخيرء فهو مثاب عليه إن شاء الله. وإذا اشتمل الشعر على معنى مباح. فهو 
مباح . وقد أخرج البغوي في معجم الصحابة أن النبئ كَل أذن لمالك بن عمير الأسلميّ الشاعر 
ونه أن يشبّب بامرأته. ويمدح راحلتهء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وكذلك ثبت عن رسول 
الله كَل أنه سمع قصائد حسّان وكعب '#ها مع ما اشتملت امرأة مبهمة» ولم ينكر عليهما رسول 
الله كِهٌ في ذلك» فدل على جواز التشبيب بامرأة غير معيئة . 


كتاب : الشعر اوم 


زَهَيْرٌ بْقُ حَرْبٍ . حَدَنْنَا عَبْدٌ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي. باع ير د ع ا 
لاني عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِء عَنْ أبيه. قَالَ: اسْتَنْسَدَيِي رَسولَ الله كله . حَدِيث 
ِبْرَاهِيمَ بن مَيْسَرَةَ. وَزَادَ: قَالَ: (إنْ كاد لَيُسْلِم). وَفِى حَدِيث ابن مَهْدِيٌ َال «فَلَقَدْ كَادَ 
يُسْلِم في شِغره). 

)١( 04‏ حدّثني أَبُو جَعْمَرء مُحَمَدُ بْنُ | لصّبّاح وَعَلِيُ بْنُ جر السَّعْدِيُ. 
جَمِيعا عَنْ ريك . قال ابْنُ حجر : : ا شع حك وشم 90 
كين عَنْ أبي هُرَيْرَةٌ» عَنِ النت كل قال : أَشْعَرُ كَلمَةِ تَكَلْمَتْ بهَا الْعَرَبُّ كَلمَةُ لبد : 


] 


 2000(‏ قوله: (إن كا لِيِسْلِم) أي : إنه كاد» و (أن) هنا مخففة من المثقلة. والمراد أن 
المعاتى القن اتن بها آمية بن آبى الصلت .فق أقتغارة معان صحيحة حكيية لا تضيدر :فى القالت 
القن وجل مسلم. فكاد أمية أن تلع ولكنه لم يقد اله ذلك ْ 

؟  )5165(-‏ قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأدب. باب ما 
يجوز من الشعر والرّجز والحداء (5141)» وفي فضائل أصحاب النبي كله باب أيّام الجاهلية 
(841)». وفي الرّقاق» باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله (4)15489: وأخرجه الترمذي 
في الأدب؛ باب ما جاء في إنشاد الشعر (5849), وابن ماجه في الآداب» باب الشّعر 
08 . 

قوله: (كلمة لبيد) الكلمة هنا بمعنى القطعة من الكلام. ولبيد هذا هو ابن ربيعة بن مالك 
العامريّ ويه . ويكنى أبا لسر اااي تراه اماه ربا تيم وأدرك الإسلام وقدم على 
رسو لد لق في ود بان كاب ليوا ودسيا إلى باد ثم قدم لبيد الكوفة فأقام بها إلى 
زمن معاوية حتى توفي بها وقد عمر مائة وعشرين سنة. وقيل: مائة وثلاثين سنة». وقيل : مائة 
وأربعين سنة؛ منها تسعون سنة في الجاهلية وباقيها في الإسلام. وهو القائل : 
للقن سعبيصهفة الضيياة وطدرلهها وسحزالء هنيل المبكاس > “كقينفه اليد 

ولما كتب عمر وَيِكبْه إلى عامله بالكوفة: سل لبيدا والأغلب العجلىّ ما أحدثا من الشعر 
في الإسلام؟ فقال لبيد: أبدلني الله بالشعر سورة البقرة وآل عمرانء» فزاد عمر فى عطائه. 
ويقال: إنه ما قال في الإسلام إلا بيتا واحداًء فقيل : هو قوله: 
الحمدللهإذلميأتني الوق حتى كساني من الإسلام سِربالا 

وقيل: هو قوله: 
ا عواتتيه الوه سم والمرء يصلحه الجليس الصّالح 

وكان عطاؤه ألفين» فزاد فيه عمر م ونه حتى صار ألفين وخمسمائة» فلمًا تولى معاوية 


فس الحزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح تيح مسلم 


لكر لووائها شيو اليه تاطكل؛ 


جا لاس 


الخلاقة سأله: «هذان الفودان» فما بال العلاوة؟» يعني بالفودين الألفين» وبالعلاوة الخمس 
مائةء وأراد أن يحظه إيّاهاء فقال: «أموت الآن» وتبقى لك العلاوة والفودان» فرق له معاوية 
وترك عطاءه على حاله» فمات بعد ذلك بيسير. وكان لبيد من أسخياء الناس» وكذلك أبوه 
ربيعة» حتى كان يقال لأبيه (ربيع المقترين). وكان لبيد قد حلف أن لا تهبّ الصّبا إل أطعم 
الناس» وفيه قال الوليد بن عقبة : 
أرى الجرّار يشحذ شفرتيه إذاهبتت رياح أبي عقيل 
أشِوّالأنف ف أصيدعامريّ | طويل الباع كالشيفهالصقيل 
هذا ملخص ما في الاصابة للحافظ ابن حجر (”: 307) والشعر والشعراء لابن قتيبة 
(ص: ١77"‏ و .)١15‏ 
قوله: (ألاء كل شيء ما خلا الله باطل) هذا طرف من قصيدته المعروفة» وفيها : 
ألاء كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيملا محالةزائل 
[ذا امي اسمرزق لسلتة ظمن انض “قشني فصلا ::والموء ماعناش ال 


حب تانتة سببنشي تية جسحيمي !نه ويفنى إذاماأخطأتهالحبائل 
فجقولا لنة إن كان اعةتسجهه امسره ألما يعظك الذهر؟ أئك هابل 


فإن أنت لم تصدقك نفسك فانتسب لعنمالك تعنة مك اللنتسروون الأرامل 
فإن لم تجد من دون عدنانوالداً | ودونمعدء فلتزعك العواذل 
و القرمم سيا بعفاوسفيه ا تششت 2 يد لابه الجححاضيل 

(وقد ذكر هذه الأبيات ابن قتيبة في كتابه: «الشعر والشعراء صن: .)١75‏ 

وقد زعم بعض العلماء أن هذه القصيدة قالها لبيد بعد إسلامه» كما يدل على ذلك بيتها 
الأخير» فإنه يدل على إيمانه بالعبث» فإنه يؤول إلى قوله تعالى: #رَحْصِلَ ما في َلصُدُورٍ )»4 
. [العاديات» آية: 6٠٠١‏ وتعقبه الحافظ في الإصابة ورجّح أنه كان من الموئمنين بالعبث قبل إسلامه 
أيضاً » كما ثبت ذلك عن عدّة من عقلاء الجاهليّة . 

والذي يدل على أن هذه القصيدة قالها لبيد قبل إسلامه ما رواه ابن إسحاق عن عثمان بن 
مظعون ضيه أنه لما رجع من الهجرة الأولى دخل يوماً في مجلس لقريش وقد وفد عليهم لبيد بن 
ربيعة» فقعل ينشدهم من شعره» فقال: «ألاء كل شيء ما خلا الله باطل» فقال عثمان بن 
مظعون: صدقت. فقال لبيد: «وكل نعيم لا محالة زائل» فقال عثمان: كذبت» نعيم الجنة لا 
يزول. فقال لبيد: متى كان يؤذى جليسكم يا معشر قريش؟ فقام رجل منهم فلطم عثمان 
فاخضّرت عينه. ذكره الحافظ في فتح الباري (/1: .)١61:‏ 


كتاب : الشعر و 
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وهذا يدل على أن لبيد بن ربيعة لم يكن أسلم يوم قال هذه القصيدة. والله سبحانه أعلم . 
وأمًا قوله: (ما خلا الله) فلفظ الجلالة فيه منصوب بقوله (خلا). وقوله (باطل) معناه: فان 
مضمحل الوجود. والمراد أن الله تعالى هو المستقل بالوجود» وليس في الكون يستقل بوجوده 
لكالل مارك وتعالنى» قإنه لقاع إلى بالق وفوسة كلاق جميع الأخيات :فإنها تستاح إلى 
مكوّن وموجد. 


مسالة وحدة الوجود 


وقد استدل بعض النّاس بشعر لبيد وَلِهه على صحة نظريّة (وحدة الوجود)» وهذه النظرية 
مع ما يقابلها من نظريّة (وحدة الشهود) ليست من النظريات التي يجب في الدين معرفتها أو 
الاعتقاد بحقيتها أو بطلانهاء بل الأحسن ترك التشاغل بها والخوض فيهاء لأنها مسألة خطيرة 
ربّما أدى الخوض فيها إلى الزندقة والإلحاد. والحقٌّ أنها مسألة فلسفيّة وكلاميّة تعجز عن إدراك 
كنهها العقول البشرية» ولم نؤمر في الدين بالتدقيق في هذه المسائل» والسّبيل الأسلم في مثلها 
ما سلكه الأسلاف الصّالحون من تفويض حقيقتها إلى الله سبحانه» وترك التصّدي لمثل هذه 
التدقيقات الفلسفيّة التي لم تصرح فيها النصوص الشرعية بشيء. 

ومن أجل هذا ما كنا نريد الخوض في هذه المسألة ولا تطويل الكتاب بتحقيق حقيقتهاء 
ولكن لما كثرت المناقشات فى هذا الباتة نيا بين الفلاسفة والمتصوّفة المسلمين» وقد ظهرت 
نيها اتراف »من اقلق فو تراك نتىفالمقانيى أن اتذكر عوعااينة وحردمن الجذاسي: المشلنة 
في هذا الباب تحذيراً للناس عن الغلرٌء سواء كان ذلك الغلوٌ في نفس المسألة» أو في الحكم 
على أهل هذه المذاهب بالتصويب أو التخطأة» والله سبحانه هو الموفق! 

فالأمر الذي اتفق عليه أهل الإسلام بل أهل الأديان السماوية كلهم هو أن الوجود 
المستقل الأزليّ القديم ليس إلا لله سبحانه وتعالى» وأنه تبارك وتعالى هو الذي خلق الكون 
وأبدعه» وأن المخلوقات كلها كانت معدومة» وجاءت فى حيّز الوجود بخلق الله تعالى وإبداعه 
ولكتيم إغتلفرا فى كانه اقصاتت هده التخدر قالكبالوجرد على هذاهي: اريعة. 

فذهب جمهور علماء الشريعة إلى أن وجود المخلوقات الممكنات وجود حقيقى مكتسب 
نمفكى أله مغر قت على اذه اندها لى وتقلقه وا بداعة .برقال عقي التاامفة المساهين إن 
وجودها إضافي» وقال أصحاب نظريّة وحدة الوجود (ومن مقدمتهم الشيخ ابن عربي رحمه الله) 
إن وجودها خياليٌ محض» وقال أصحاب نظريّة وحدة الشهود (ومن مقدمتهم مجدّد الألف الثاني 
رحمه الله) إن وجودها وجود ظلي . 

أما الفرق بين الوجود الحقيقي المكتسب» وبين الوجود الإضافيّ والخياليّ والظليّء 


ل الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صّجيح مسلم 
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فيتضح بمثال» أو بنظير. وذلك أننا لو وضعنا زجاجاً أمام الشمسء فإن الشّمس تحدث في 
الزجاج حالات أربعة: الحال الأول: أنْ الزجاج يتسحُن بحرارة الشّمس» وإن وجود الحرارة أو 
السخونة في الزجاج في هذا الحال وجود حقيقيّ مغاير لوجود حرارة الشمسء بدليل أنه لو فاتت 
مقابلة الشمس بالزجاج» بقيت حرارة الزجاج لمذة» فهذا دليل لمغايرة وجود السخونة بوجود 
الحرارة؛ ولكن سخونة الزجاج مكتسبة من حرارة الرّجاجٍ متوقفة عليها. فهذا مثال» أو نظير 
للوجود الحقيقيٌ المكتسب: 

فذهب جمهور العلماء أن وجود الممكنات والمخلوقات وجود حقيقيّ مكتسبء» بمعنى 
أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق فيها الوجود:, ولكنه وجود حقيقيَ مغاير لوجود الله تعالى؛ 
فالوجود والموجود كلاهما كلّيان مشككانء فالوجود الحقيقيّ على قسمين: وجود قديم مستقل 
بذاته» وليس ذلك الوجود إلآ لله سبحانه» ووجود مكتسب حادث؛ وهو صفة لجميع الممكنات» 
وكذلك الموجود على قسمين: موجود قديم ممما + ولعنين إلا الله تبارك وتعالى» وموجود 
حادث مخلوق» ويتضمن جميع الممكنات. 

والحال الثاني للزجاج في مقابلة الشمس: أنه يتنور بنور الشّمس» ولكن هذا النور الذي 
يتنوّر به الزجاج ليس مغايراً لنور السّمس» بل هو عين نور الشّمس» غير أنه تميّز عنه بنسبة 
خاصة حصلت له باتصاف الزجاج به. ودليل كونه عين نور الشمس أنه يفوت بفوات المقابلة بين 
الشمس والزجاجء فهذا نظير الوجود الإضافي فإن وجود نور الزجاج (من حيث أنه نور الزجاج) 
ليس حقيقيّاً» وإنّما هو نور الشّمس حصلت للزجاج نسبة خاصة به» فنور الزجاج عين نور 
السشّمسء غير أنه تميّز عنه بهذه النسبة الخاصّة. 

فذهب بعض الفلاسفة الإسلاميين إلى أن اتصاف الممكنات بالوجود ليس إلآّ كاتصاف 
الزجاج بالنور في هذا المثال» وإِنْ الله سبحانه وتعالى لما أراد خلق الممكنات أعطاها نسبة 
خاصة (غير معلومة الكنه) بالوجود الذي هو قائم بذاته» ولم يعطها وجوداً مغايراً عن ذلك 
الوجودء ولكنها اتصفت بالوجود بفضل هذه النسبة التي أعطاها الله تعالى إيّاهاء فالوجود عندهم 
جزئي حقيقيّ» والموجود كلي مشكك . 

والحال الثالث للزجاج في مقابلة السشّمس: أن قرص الشّمس يترآى في الرّجِاجٍ كأنّه حال 
فيه» ولكن الواقع أن صورة الشمس التي تترآى في الرّجاجٍ ليس لها وجود حقيقيّ» فإنها ليست 
عين الشمسء» كما هو ظاهرء ولا شبحها ومثالهاء بل هو محض وهم وخيال» وليست حقيقته 
إلا أن الشّعاع البصريّ حينما يقع على الزجاج فإنه ينقلب إلى الشّمسء فتترآى الشّمس في ذلك 
الشعاع البصري» فصورة الشّمس المنعكسة في الزجاج صورة وهميّة إنما نشأت بالشّعاع 
البصريّ» فلو أغمض أحد عينه» لا يبقى في الزجاج شيء من صورة الشّمس» فلو كان لها وجود 


كتاب : الشعر 0 كهي. هلام 
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حقيقي في الزجاج لما زال ذلك الوجود بإغماض العين. فهذا مثال للوجود الخيالي . 

فيقول أحد أصحاب نظريّة وحدة الوجود (ومن مقدمتهم الشيخ ابن عربي رحمه الله) أن الله 
تبارك وتعالى وجوده أزلي قديم» ولم يكن قبل خلق العالم إلا هذا الوجود الأزليّ القديم مع 
أسمائه وصفاته وهو الذي يسمى في الاصطلاح ظاهر الوجود وكانت جميع الممكنات معدومة 
في الخارج ولكن علمها التفصيلي كان حاصلاً لله سبحانه وتعالى» وإن هذه الممكنات من حيث 
كونها معلومة لله تعالى تسمّى في الاصطلاح : (الأعيان الثابتة)» فلمًا أراد الله سبحانه وتعالى أن 
يخرج العالم من العدم المحض. فإنّه جلّى هذه (الأعيان الثابتة) على (ظاهر الوجود) بمراتب 
مختلفة من التجلي وبكيفية لا يعلم كنهها إلآ الله. فتجلّت في ظاهر الوجود عكوس هذه الأعيان 
الثابتة بحيث لم يحصل لها وجود في الخارج. ولا حصل لها حلول في ظاهر الوجودء وإنما 
حصل لها وجود خياليّ يترآى في الظاهر كأنه وجود خارجي» كما يحصل لقرص الشّمس وجود 
خياليٌ في الزجاج بدون أن يحصل له وجود حقيقي في الخارج» فالموجود الحقيقى ليس إلآ الله 
تبارك وتعالى» والعالم كلّه عكس للأعيان الثابتة» وليس إلا خيالاً محضاًء يترآى كأنه موجود في 
الخارج. وليسن موتو دا بوجود حقيقي . 

ثم وإن كان الشيخ ابن عربي رحمه الله يدّعي أن وجود العالم كله وجود خيالن محض» 
ولكنه مع ذلك يعتقد أن الخيال له مراتب مختلفة» فمن الموجود الخيالي ما يرتفع برفع الخيال» 
فلا يتعلق به حكم؛ ومنه ما لا يرتفع برفعه» فيصح أن تتعلق به بعض الأحكام. وإن وجود 
العالم من هذا القسم الثاني للوجود الخياليّ الذي لا يرتفع برفع الخيال» فلذلك يصح أن تتعلق 
به الأحكام الشرعيّة . 

فما اعترض عليه بعض النّاس أن القول بكون العالم كله خيالاً محضاًء يستلزم القول بنفي 
الشّرائع والأحكام» اعتراض غير وارد على ما قال به الشيخ ابن عربيّ. 

والحال الرابع للزجاج في مقابلة الشمس: أن ظل الزجاج يقع على الأرض» وإن هذا 
الظل ليس له وجود حقيقي. وإئما هو ظلام أصلي أحاط به النورء فتكون بهذه الإحاطة صورة 
في الخارج تسمى ظلاً ‏ فهذا أمثال الوجود الظلي . 

فيقول أصحاب نظريّة وحدة الشهود ومن مقدمتهم الشيخ مجدد الألف الثاني رحمه الله 
تعالى) إن قبل الخالق العالم لم يكن هناك موجود إلا الله تبارك وتعالى» والممكنات كلها كانت 
مغنو هة + فأاسماءة الله تعالى وصفاته موجودة بوجود قديم) وهي عبارة عن صفات الكمال» 
وكانت في مقابلها نقائص معدومة؛ كالعجز في مقابل القدرة» والجهل في مقابل العلم» فلمًا 
أراد الله تعالى خلق العالم» فإنّه جلى صفات كماله على هذه العدمات» فانعكست صورة 
الكمالات في هذه العدمات. وظهرت بهذه الإنعكاس حقائق مادتها العدمات وصورها هذه 


كام الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضح مسلم 
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العكوس . فإنّها ليست موجودة بوجود حقيقيّء لكونها في الأصل عدمات وقائين ولكنها 
بفضل هذا ل ل ل فوجودها ليس وجوداً حقيقيَاً؛ لأن الوجود 
الحتبدي لبن [0 له تعالى ولا وجوداً يالا 5-6 ٠‏ كما ذهب إليه الشيخ ابن عربي» ولكن له 
مرتبة بين المرتبتين» كوجود الظل» فيسمّى وجوداً ظليا . 

وهذه خلاصة المذاهب الأربعة فى هذا الباب» وقد لخصّتها من كتاب: «بوادر النوادر» 
لشيخ مشايخنا محمد أشرف علي التهانويّ رحمه الله تعالى . 

وأمّا الموقف السّليم في مثل هذه المسائل» فإنه ما قدّمنا من ترك الخوض فيها وتفويض 
حقيقتها إلى الله سبحانه وتعالى» فنؤمن إجمالاً بأنّ وجود الله تعالى مستقل كامل أزليَ قديم. 
ووجود المخلوقات بأسرها وجود حادث متوقف على إرادة الله تعالى» وهو ناقص كل النقصان 
بالنسبة إلى وجود الله تعالى. أما معرفة حقيقة هذا الوجود الناقص وكيفية اتصاف المخلوقات به 
فلسنا مأمورين بتحقيقها والوصول إلى كنههاء ولا سبيل لنا إلى الجزم في ذلك بشيء. والظاهر 
أن مذهب جمهور العلماء (وهو المذهب الأول من المذاهب الأربعة التي ذكرناها) هو الراجح. 
لكونه أقرب إلى قوله تعالى: 9إِنَمَآ أَمَرُء دآ راد سَبما أن يَقُولَ لَمُ كُن فَيسكوْتٌ 4 وأمًا ما 
ذهب إليه الشيخ ابن عربي أو الشيخ مجدد الألف الثاني رحمهما الله تعالى» فنكل حقيقته إلى الله 
تعالى» ولا نطيل ألسنتنا فيهم» فإنهم تكلموا في هذه المسائل لدواع هم أعلم بهاء وليس فيما 
قالوه ما يصادم التصوص صراحة., ولكن لا يوجد في النصوص في نفس الوقت ما يوجب 
التمسك بقولهم أو الجزم بما ذهبورٍ إليه. ومن أوّْل النصوص الشرعية إلى قول من هذه الأقوال» 
فإن تأويله لا يخلو من كونه تحريفاً» أو غلرًاً» أو تكلفاً وتعسفاء فإن النصوص الشرعيّة ساكتة 
من هذه المسائل التي تعجز عن إدراك كنهها العقول البشرية . 

نم كنات حلي لاملل مب ار باو الجر حي ا 
الحكم ببطلان جميع الأشياء سوى الله تعالى» فإنه توغل في الأمر وأبعد النجعة» لأنه ليس مراد 
الشّعر الخوض فى كيفية اتصاف المخلوقات بالوجودء وإنما المراد أن كل شىء ما سوى الله 
تاقفن نيزا علي التقاي. وذ اللا اتنا رلك وتهانى. لا يكرأ عليه لقاب لذ أقذاء لني نا قال :كيت 
مشايخنا التهانوي رحمه الله تعالى في بوادر النوادر (رص: .)/١١‏ 

(إن مسألة وحدة الوجود ووحدة الشهود من المسائل الكشفية الى لبيك مدلولا نص من 
النصوصء. وغاية هذه المسائل أن لا تكون مصادمة لنص من النصوص . أما السّعي في إثباتها 
بالنصوص. فإن كان النص يحتملها فإنٌّ ذكرها على سبيل الاحتمال» وإن لم يكن غلواًء ولكنه 
تكلف» وإن تعديتها من درجة الاحتمال (إلى درجة #الجزم والوتوق عدر بك سسا 
فادّعاء إثبات تلك المسألة بالتص» سواء كان احتمالاً أو جزماًء تحريف صريح للنصوص . أما 


كتاب : الشعر يفض 


44 -(0) وحدكني مُحمدَ بن حَاتِم ين عَيِمُونِ. حَدنا ان مهدي عَنْ سد 
عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنِ عْمَيْرِ. عدن أو سلمة» عن أبى غاداة 
«أْصْدَقُ كَلِمَةٍ فَالَهَا شَاعِرٌ كَلِمَةُ لَبِيدِ : 
اكير نوو فاخي لياف 
ا 1 1 أبي الصَّأْتَِ أن يُسِِم». 
«لمهة - 00 وحدّثني ابن أبي عَمْرَ. حََّمنَا انا عَنْ زَائْدَةٌءٍ عَنْ عبد الْمَلِك بن 


الثثره عن بي نل إن بن الإبدي عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ اول الله تيد قَالّ: ١أَصَدَقٌ‏ 


> ع 


أل كل شَيْءٍ مَا خحلاً اللَّهَيَاطِل 
وَكَادٌ ابن أبي الصَّأْتَ أنْ يُسْلِم؛. 
١‏ -(2) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمتَنَى. حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْمَر. حَدَّثََا عه 
َب الْمِكِ بْنِ عمَيرِء عَنْ أبي سَلَمَة عن أبي ُرَيْرَة عن ال كلل . قَالَ: «أَضدَقُ بَبِتِ 
قَالتَهُ الشَعَرَاءُ : 


0 


> يل 0 00 7 - ل ا و 
الآ كل شك4يءٍماخلاًاللةبَاطل) 
6م68 - (1) وحدثنا يَحيَى بن يَحْبيْ . َخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ رَكَرِيّاء عن إسرائيل» عن 


عَْدٍ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ بي سَلَّمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَحْمَنٍ. قَالّ: ]ا 6 نول 
سيعت رسول اللّهِ تكله : : ول إن أَصْدَقٌ كَلِمَةِ قَالَهَا سَاعِرٌ كَلِمَةٌ لَبِيدِ: 


الل ترما لح لااكئَةبَاِزا 
مَا زَادَ عَلَ ذَلِكَ. 


إذا لم يكن هذا الادعاء على طريق التفسير والتأويل بل كان على سبيل الاعتبار» فإن الحكم 
المدعى إن كان ثابتاً بنص آخرء فإن هذا الاعتبار داخل في الحدود الشرعية. أمّا إذا لم يكن 
الحكع المدعى تابنا تصن من النضوهن إن ذكزه على سيل الأعتار فيه تكلقه أيقاة نواه 
سبحانه وتعالى أعلم . 


 )5161( ٠‏ قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأدب» باب ما 
يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر (251580» وأبو داود في الأدب» باب ما جاء في 
الشّعر (0::9), والترمذي في الأدب» باب ما جاء لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحأ خير من أن 
يمتلىء شرا (0 © وابن ماجه في الآداب» باب ما كره من الشعر (7895). 


ذا الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضجيح مسلم 


'اورة - (1) حدّثنا أَبو بَكْرِ بن أبي شَيْبََ. حَدَئنا حَفْصٌ وَأَبُو مُعَاوِيَة ٠ح‏ وَحَذئدا 
أبو كُرَيْبِ . حَدَّننَا أَبُو مُعَاوِيَةَ. كِلآَهُمَا عَنَ الأَعْمَشٍ . ح وَحَدَّننَا أبُو سَعِيدٍ الأشَج. م 
وَكْيعٌ. دنا لس عن أ بي صَالِحء ٠‏ عَنْ أَبِي هُرَيرةً. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يكئه: «لأنْ 
يَمتلىءَ جَوْفٍُ الوجل بحا بريهء حير بن أن َمتلىء شِعْرأ) . 

00 

4 هزه (8) حدّثنا مُحَمََدَ بن ا 0 ْق يشار: الا ٠‏ ال 02 
جَعْمر . . حَدَّئنَا شُعْبَة» عَنْ قَنَادَةَ عَنْ يُونْسَ بْنِ جُبَيْرِء عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سَعْدٍ. عَنْ سَعدِء عَن 
الى كه قَالَ : «لأَن يَمْمَِىءَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قبحاً ريه غير بن أن يتذلىء شِعْرأ» . 

همه -١ة)‏ حدثنا فيئة بن شجيق التقفة: ا لت تَنِ ابْنِ الْهَادِء عَنْ ع 


2 


قوله: (قَبْحَاً يَريه) أما القيح فهو معروف بمعنى الصّديدء وأما قوله: (يريه) فهو بفتح الياء 
وكسر الراء» مشتق من (الوّرى) وهو داء يفسد الجوف» وقيل: معناه يصيب الرئة» والمراد قيح 
يأكل جوفه أو رئته. 

قوله: (أن يمتلىء شعراً) وقد تأول بعض العلماء فى هذا الحديث أنه محمول على الشعر 
الذي اشتمل على هجاء النبي كَل - والعياذ بالله - وأيدوه بما أخرجه أبو يعلى من حديث جابر» 
وفيه : «قيحاً ب وا شعراً هجيت بها ولكن في إسناده راو لا يعرف. ويؤيد 
الإطلاق ما أخرجه الطبراني في الأوسط والبغوي في معجم الصحابة والحسن بن سفيان في 
مسنده من حديث مالك بن عمير الأسلمّي أنه شهد مع رسول الله كَلخِ الفتح وغيرهاء وكان 
شاغراً» فقال: يا وسول الله : افق في الشعرء فذكر الحديث وزاد: (فقلت: يا رسول الله! 
امسح على رأسي» قال: فوضع يده على رأسي» فما قلت بيت شعر بعد). وفي رواية الحسن بن 
سفيان بعد قوله: (على رأسي): «ثمٌ أمرّها على كبدي وبطني»»؛ وزاد البغوي في روايته: «فإن 
رابك منه شيء فاشبب بامرأتك وامدح راحلتك» نقله الحافظ في الفتح :1١(‏ 049). 

وعدا يدل عن أن "الهديق لبن نخاضا بيساء النبى كلق ولا عانا فى كل شعنبوإلا لما 
اأثااله ف الحقبييه بآمراته ومح برااحلتة وإنها: المزاه مندينا عو الجكموم من الشعن من الأقياء 
التي سبق ذكرهاء أو المقصود النهي عن الانهماك في الشعر بحيث يلهي الإنسان عن فرائضه 
وعن ذكر الله. وربّما يشير لفظ الامتلاء إلى هذا المعنى» والله سبحانه أعلم . 

4 (751658)- قوله: (عن سعد) هذا الحديث أخرجه الترمذي فى الأدب» باب ما جاء 
لآن يمتلىء جوف أحدكم قبحاً خير.من أن يمتلىء شعراً (967):.وابن ماججة ‏ في الآدات»: بات 
ما كره من الشعر .)78٠06(‏ 


كتاب : الشعر #ضن 


ع سيرم 


يُحنْسء مَؤْلئ مُضعَبٍ بْنِ الدَِرِء عن أبي سيد الْحُذرِيٌ. ال اا وا 
رَسَولِ الله كك بالْعَرْج ٠‏ إِذ عرض شاعِر يِنْشِد . فُمَالَ رول الله علد : «حُذوا الشَبِطانٌ أو 
أْمْسِكوا الشَيِْطانّ لذن يَمْتلىءَ جَوْفٌ رَجَلِ تبحا : خيِرَ لَّهُ مِنْ أَنْ يَمتلىءًَ شِغْراً) . 


-)١(‏ باب: تحريم اللعب بالنردشير 


65م ( ٠١‏ حدّئني زَهَيْرٌ بْمُ حَرْبٍ. جدنا 2 د الرَحْمَنٍ بْنُ مَهْدِي 7 
عفان عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْنَدِ عل طليعاة ان ريل عن أبِيه ؛ أن النَبِىَ تكله قَالَ: ١‏ 


4 (57609) - قوله: (عن يُحَنْس) بضم الياء وفتح الحاء وتشديد التّون مفتوحة كما ضبطه 
في التقريب» وجوّز النووي كسر النون أيضاًء وفي آخره سين مهملة» وذكره في الخلاصة بالشين 
المعجمة. وهو ابن أبي موسىء ويقال: ابن عبد الله» أبو موسى المدني الأسدي مولى 
مصعب بن الزبير» وثقه النسائي وابن حبان» وأخخر- ج له مسلم والنسائي . 

قوله: (عن أبي سعيد الخدري) هذا الحديث لم يخرجه أحد غير المصنف من الأئمة 
الستة. 

قوله: (بالعرج) بفتح العين وسكون الراء؛ اسم قرية من عمل الفرع على نحو ثما 
وسبعين ميلا من المدينة . 

قوله: (خذوا الشيطان) قال القاضي عياض رحمه الله: «يحتج به من ينهى عن قليل الشعر 
وكثيره» وبه أخذ الحسن ومسروق وعبد الله بن عمرو بن العاص» وخالفه الكافة. وقالوا: «هو 
كالكلام حسنه حسن وقبيحه قبيح»» ويمكن الاعتذار عن حديث الباب بأن الرجل كان مشغولاً 
بشعر مذموم, وإلا فقد مرّ أنه ثبت إنشاد الشّعر بحضرة النبئ َل وقد استنشد النبي وَكِل 
الشريد بن سويد»ء وحسان بن ثابت وَبه؛ وقد روي عن الصحابة شعر كثير» حتى أن العلامة ابن 
سيد الناس رحمه الله قد ألف مجلداً فى أسماء من نقل عنه من الصحابة شىء من شعر متعلق 
بالنبيّ كلِ خاصة» كما ذكره الحافظ في الفتح ١ .)0788 :1١(‏ 


)١(‏ - باب: تحريم اللعب بالنردشير 
٠‏ (*515)- قوله: (عن أبيه) يعني بريدة بن الحصيب وَئه» وحديثه هذا أخرجه أيضاً 
ا داود في الأدس» باب اللعب في بالنرد (2)5979 وابن ماجه في الآداس» باب اللعب بالنرد 
(4١٠8؟).‏ 


قوله: (من لعب بالنردشير) بفتح النون وسكون الراء والدال وكسر الشين»؛ كلمة فارسية 
معربة تستعمل للعب المعروف». وهو في الأصل اسم ملك من الأعاجم» سمي اللعب باسمه 


ين الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح:صحيح مسلم 


سأكل رمج سكع و 5 :6 اسه 
فكأنمًا صَبَعّ يَدَهُ في لخم خَنْزِيرٍ ودمه)ا. 


كرو باورا يات ا يا ردير عي بات ويسمى : (:الآرق )نو (الكعات) ايها 
قال بعض الحكماء: إن الأوائل لما نظروا فى أمور الدنيا ووجدوها تجري على أسلوبين : 
أحدهما ما يجري بحكم الاتفاق» والثاني : ما يجري بحكم السعّي والتحيّل؛ » فوضعوا النرد لما 
يجري بحكم الاتفاق لتشعر النفس به وتتصداه. ووضعوا الشطرنج مثالاً لما يجري بحكم السعي 
والتحيّل لتشعر النفس بذلك وتنهض الخواطر إلى عمل مثله من المطلوبات» ذكره القاضي 
عياض» كما نقل عنه الأب . 

قوله: (صبغ يده في لحم خنزير ودمه) قال القرطبي: هذا كناية عن تذكيته وذبحه» وذبحه 
حرامء وقال النووي: هو كناية عن أكله. لأن من يأكل الخنزير تتلوث يده بلحم الخنزيرء وإن 
ذبحه تلوثت يذه بدمه. وعلى كل فالحديث يدل على عدم جواز اللعب بالنردشيرء وقد اتفق 
عليه العلماء إلا ما روي عن ابن مغفل وابن المسيب وأبي إسحاق المروزي» كما في نيل 
الأوطار (/: 5) وقد قاس عليه الجمهور الشطرنج فذهبوا إلى عدم جوازه أيضأ . قال 
الحصكفي في الدر المختار: «(وكره ريف اللعب بالتردء وكذا الشُّطرنج . . . وأباحه الشافعي 
وأبو يوسف في رواية» ونظمها شارح الوهبانية فقال: 
ولا بأس بالشطرنج.ء وهي رواية 2 عن الحبر قاضي الشرق والغرب تؤثرء 

وهذا إذا لم يقامرء ولم يداوم» ولم يخل بواجبء وإلا فحرام بالإجماع» وراجع رد 
المحتار (5: 7"95). ثم أن الشافعي رحمه الله تعالى» وإن لم يذهب إلى حرمة الشطرنج» ولكنه 
مكروه عنذه أيضا كما صرح به النووي» إلا أن كراهته دون كراهة النرد. وروي عن ابن عباس 
وابن عمر وأبي موسى الأشعري وأبي سعيد وعائشة أنهم كرهوا الشطرنجح. وحكي في ضوء 
النهار عن ابن عباس وأبي هريرة وابن سيرين وهشام بن عروة وابن المسيب وابن جبير أنهم 
أباحوه. كذا في نيل الأوطار (4: 45) ولكني لم أجد الرواية عنهم في كتب الحديث . 
حكم الألعاب في الشريعة 

وأما حكم الملاهي والألعاب عامّةء كد الف سيق وال العلامة المفتى محمد 
شفيع رحمه الله تعالى رسالة مستقلّة طبعت في كتاب «أحكام القرآن» له. . وألخص فيما يلي 
التعانتم الب وصل إليها بعد سرد النصوص الواردة في الباب» وذلك بالاقتباس من عباراته 
المختلفة : 

«اعلم أن الشريعة المصطفوية السمحة البيضاءء لا تمنع الارتفاقات والمصالح التي فُطرت 
عليها الطبيعة البشرية» ولا ترتضي الرهبانية والتبتّل» بل تقتضي المدنية والمعاشرة الصالحة. 
ع قط الااذ ف المسلتات والانهماك فيها بحيث يلهي عن الضروريات الدينية والمعاشية. 
ومن المعلوم أن من الحاجة المفطور عليها الإنسان تمرين البدن وترويح القلب وتفريحه ساعة 
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فساعة. . ومن ههنا قال عليه الصلاة والسلام: الروّحوا القلوب ساعة فساعة» أخرجه أبو داود في 
مراسيله عن ابن 6 و . وأبو بكر المقري في فوائده؛ 0 1م 
قال: «الهوا والعبواء فإنى أكره أن أرى في دينكم غلظة» رواه 00 وعن عائشة أن النبي كلل 
قال: (هل كان معكم من لهو؟ فإن الأنصار يحبّون اللهو) رواه الحاكم. ومن ثم جاء عن علىّ 
4 مسعود به : (القلب يمل كما تمل الأبدان» فاطلبوا لها طرائق الحكمة) وعن ابن عباس 

ا أكثر الكلام في القرآن والسّئن قال لمن عنده: احمضوا بنا ‏ أي غورّصوا في 
الشعر والأخبار - وقال غيره: روحوا القلوب ه مع الذكرء كذا في كف الرعاع بهامش الزواجر 
.»))١58 :1١(‏ 

«... وحاصل الكلام أن ترويح القلب وتفريحه وكذا تمرين البدن من الارتفاقات المباحة 
ل ل براه ٠‏ نعم! ا با 
هذا ا و ا ل 
المذكورة من إباحة السباحة والرماية والانتضال بالقوسء والمسابقة بالإبل والبهائم» وإجراء 
الخيل» وملاعبة الأهل» فإنها وإن كانت في صورة اللهوء ولكنها لما كان الاشتغال فيها على 
غرض صحيح ومصالح معاشية أو معاديةء خرجت عن اللهوية حقيقة. فحت وريما 
استحبت. نعم! من فعلها بقصد التلهي والتلعّب كان حراماً ومكروهاً في حقّه. صرح به 
المقهاء» 

«وكما أن اللهو قد يصير مصلحة بالنية» ويخرج عن اللهوية» كذلك قد تصير الأعمال 
الصالحة بالنية الفاسدة لهوأًء أو تعود لسدّها عن ذكر الله لعباً ومعصية. قال عليه الصلاة 
والسلام: (كل شيء ليس من ذكر الله فهو لهو ولعب) ذكره في الجامع الصغير برمز النسائي 
00 

وإذا عرفت أن اللهو قد يعود مصلحة بنية صحيحة ومصلحة مقصودة. والمصالح قد 

و ا م بر فقد اتضح لك اختلاف الفقهاء 
في بعض الملاهي. فإنه أجلي إذا كانت لغرض صحيح بنية صالحة. . . وحرمها من حرّمها لعدم 
اعتداده بتلك النية الصالحة والغرض امسج ف جا بجوف الزقدم ١‏ ناض راد 
بالتجربة أن إثمها أكبر من نفعها». 

«... فالضابط في هذا الباب ‏ عند مشايخنا ‏ المستفاد من أصولهم وأقوالهم أن اللهو 
المجرد الذي لا طائل تحته؛ وليس له غرض صحيح مفيد في المعاش ولا المعاد حرام» أو 
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كرو خرييها . وهذا أمر مجمع عليه في الأمة» متفق عليه بين الأئمة. وما كان فيه غرض 
ومصلحة دينية أو دنيوية؛ إن ورد النهي عنه من الكتاب أو السنّة (كما في النردشير) كان حراماً 
أو مكروهاً تحريماً + :وألغيت: تلك المضلحة والغرض لمغارضتها للنهي المأثور. كه دان يو 
أعظم من نفعه... وهذا أيضاً متفق عليه بين الأئمة» غير أنه لم يثبت النهي عند بعضهم فجوزه 
ورخص فيه» وثبت عند غيره فحرّمه وكرهه» وذلك كالشطرنج» فإن النهي الوارد فيه متكلم فيه 
من جهة الرواية والنقل» فثبت عند الحنفية وعامة الفقهاء فكرهوه» ولم يثبت عند ابن المسيب 
وابن المغفل وفي رواية عند الشافعي أيضاًء فأباحوه». 

(وأما ما لم يرد فيه النهي عن الشارع, وفيه فائدة ومصلحة للناس» فهو بالنظر الفقهي على 

نوعين : 
الأول: ما شهدت التجربة بأن ضرره أعظم من نفعه» ومفاسده أغلب من منافعه» وأنه من 
اشتغل به ألهاه عن ذكر الله وحده وعن الصلوات والمساجدء التحق ذلك بالمنهي عنه» لاشتراك 

العلة: :فك وجعراما أو مكروما 

والثاني : ما ليس كذلكء فهو أيضاً إن اشتغل به بنية التلهي والتلاعب فهو مكروه؛ وإن 
اشتغل به به لتحصيل تلك المنفعة» وبنئية استجلاب المصلحة فهو مباح» بل قد يرتقي يي إلى درجة 
الاستحباب أو أعظم منه. ظ 

هذه خلاصة ما توصل إليه والدي الشيخ المفتي محمد شفيع في أحكام القرآن :٠(‏ 0 

.) ١١ 
وعلى هذا الأصل فالألعاب التى يقصد بها رياضة الأبدان أو الأذهان جائزة في نفسهاء ما‎ 
لم تشتمل على معصية أخرى» وما لم يؤدّ الانهماك فيها إلى الإخلال بواجب الإنسان في دينه‎ 

ودنياه» والله سبحانه أعلم . 


كتاب : الرؤيا ال 


؟5/ ب كتاب: الرؤويا 


اوه (1) حدّئنا عَمْرُو النَاقِدُوَإِسْحَآقَ بْنُ إبْرَاهِيمَ وَابْنُ أ أبي عَمَرَ . . جَجِيعاً عن 
ابْنِ عُيبَِة (وَاللَفْظُ لابْنِ أبي ُمَرَ)ء حَدَنََا سْفْيَانُ؛ عَنِ الزّهْرِي» عَنْ أبي سَلَْمَةَ. قَالَ: 
كنت أرق الك أعْرَى مِنْها غَيِرَ أي 0 َتّى لَقِيثُ أبَا فاده فَذَكرْتٌ ذُلِكَ لَهُ. 


فقال: موعت سول اللّهِ عله , ا «الرُؤْيَا مِنَ اللّهِ. وَالْحْلْم م مِنَ الشَيِطان. َإذا حَلْمَ 


[41])- كتاب الرؤيا 


851(1) 2 اقوله+ (أغرى منها) عو رضم الوندة على الغاء التجهول يوز (أرفى). نأل 
(تصيبني الحمى) . يقال: ١‏ رو الول للق لون راس اله يم بيدا اا ل قي 
فنا لليجيول إذا أضابته الحتى أو الرصدة 

قوله: (غير أني لا أزمّل) بة بضم الهمزة ة وفتح الميم المشددة. أي : لا أغظى بغطاء. ولا 
ألف برداء» كما يفعله المحموم. ور من اع ووو يي 6 أصير 
محموماًء ولا يبقى بيني وبين الرجل المحموم فرق إلا أن المحموم يزمّل عادة» وكنت لا أزمّل. 

قوله: (حتى لقيت أبا قتادة) إلخ : وحديث أي قتادة هذا أخرجه البخاري في بدء الخلق. 
باب صفة إبليس وجنوده (4)5595, وفي الظطبء باب النفث فى الرقية (/01/41)» وفى التعبيرء 
ات الرلواتس 0131 رياب الرقنا الضانحة جوم عن سك واريعين عو اس 
(5©, وباب من رأى النبي َك في المنام (599265 و 1945), وباب الحلم من الشيطان» فإذا 
حلم فليبصق عن يساره إلخ .07٠٠١5(‏ وباب إذا رأى ما يكره فلا يخبر بها ولا يذكرها .)7١55(‏ 
وأخرجه أبو داود في الأدب», باب ما جاء في الرؤيا »2207١(‏ والترمذي في الرؤياء باب ما 


جاء إذا رأى في المنام ما يكره (7711)» وار بن ماجه في تعبير الرؤياء باب من رأى رؤيا يكرهها 
.)١966(‏ 


قوله: (الرؤيا من الله والحلم من الشيطان) قال الأب «الخلم (بضم الحاء) أسم لما يرأه 
النائم , لكن غلب اسم الرؤيا على ما يراه من الخير والشيء الحسن » وغلب الحلم على ما يراه 
من الشر والقبيح. وقد يستعمل كل منهما موضع الآخر». 
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أمَا إضافة الرّؤيا إلى الله تعالى» وإضافة الحلم إلى الشيطان» ففسره العلماء بطرق مختلفة . 
فقال القرطبي: إنه أضيف الحلم إلى الشّيطان من حيث أنه من إلقاء الشيطان يخوّف به الرائي 
ويحرّن» وحاصله أنَّ الرؤيا القبيحة أيضاً وإن كانت من خلق الله تعالى وتقديره» ولكن الشّيطان 
0 القبيحة» وهذا النوع هو المأمور بالاستعاذة منه. لأنه من تخيّلات الشيطان 

تشويشاته. فإذا استعاذ منه الرائي صادقاً في التجائه إلى الله تعالى ونفث عن يساره ثلاثاًء 
ع م و و عو الع اا . كذا نقله الأبيّ. 


وقال المأزري رحمه الله: «مذهب أهل السنّة في حقيقة الرؤيا أن الله تعالى يخلق في قلب 
النائم اعتقادات كما يخلقها في قلب اليقظان. . . كاف جنلها علما على عون أخر ينها ف 
ثاني الحال» أو كان قد خلقها. . . والجميع خلق الله تعالى ولكن يخلق الرؤيا والاعتقادات التي 
جعلها علمأ على ما يسرّ بغير حضرة الشيطان» ويخلق ما هو علم على ما يضر بحضرة الشيطان» 
فينسب إلى الشيطان مجازأ لحضوره عندها وإن كان لا فعل له حقيقة. وهذا معنى قوله وه : 
«الرؤيا من الله والحُلم من الشّيطان» لا على أن الشيطان يفعل شيئاً». 

وقال بعض العلماء: «أضاف الرؤيا المحبوبة إلى الله تعالى إضافة تشريف بخلاف 
المكروهة؛ وإن كانتا جميعاً من خلق الله تعالى وتدبيره وبإرادته» ولا فعل للشيطان فيهماء لكنه 
يحضر المكروهة ويرتضيها ويسرها» نقله النووي . 

ولعل ما قاله القرطبي اول راوج بالنظر إلى ظاغر لفظ الحنيث؛ ولا مانع من . أن يضاف 
الحلم إلى الشيطان من حيث كونه سبباً ظاهراً له وإن كان الخالق هو الله تعالى. وهذا كما 
تنسب الوسوسة إلى الشيطان من حيث أنه هو السّبب في حدوثها في القلب. وإن لم يكن خالقا 
لهاء فإنّ الخلق كله بيد الله تعالى . 

وأمّا حقيقة الرؤياء فقد تحيّر فيها الفلاسفة وخبراء التّفس. فمن الأطباء القدامى من ينسب 
جميع الرؤيا إلى الأخلاط» فيقولون: من غلب عليه البلغم يرى السباحة في الماء للمناسبة بين 
طبيعة الماء وطبيعة البلغم. ومن غلبت عليه الصفراء يرى النيران والصّعود في العلو. 

وذعب بعض الفلاسفة إلى أن صور ما يجري في الأرض في العالم العلويٌ كالنقوش» 
وكأنه تلاوى يدفير ات الا كر ١‏ لكر فما حاذى بعض النقوش منه انتقش فيها . حكاه الأبيّ. 

وذهب أرسطو إلى ما يراه الإنسان في المنام ضوو اخنالتة لخو اعاقه الدفيكة ومش اع 
الكامنة» وقد يه النظريّة في العصور الأخيرة ااسكمن فرائد» خبير علم النفس 
المعروف» وتوصّل إلى أن ما يراه الإنسان في النوم مظهر لأمانيه الكامنة في نفسهء والتي يضطرٌ 
الإنسان إلى الضغط عليها في عالم اليقظة. وبما لمتحي حا ادم فإنْ هذه 


كتاب : الرؤيا حكن 


2006 و2 بم م يبري م 


َحَدَكُمْ خلماً يَكْرَهْهُ كَلينِقِتْ عَنْ يَسَارِو ثَلآَنا. وَلْيتَعَوَدْ بالل مِنْ شَرٌهَاء وَإنَهَا لَنْ ضرا . 


هم الى سداس 


27( )وجلية ان إى فر حَدَثنا سُفْيَانَء عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِء 
مْلَى آل طَلحََةَء وَعَبْدِ رَبّهِ وَيَيَىْء ابنَيْ بم سَعِيدِء وَمُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمََ ٠‏ عَنْ أبي 


لع عَنْ أبِي قُتَادة» عَنٍ الل كل. يفل لم يم في حَدِيئِهِمْ نَوْلَ أبي سَلَمَةَ: كُنْتُ 
أَرَى الرُؤْي أغرّئ مِنْهَاء غيْرَ ذلك لا أزم ظ 


الأماني تتوصّل إلى لمونها في الرؤياء ولكنهاء خوفاً من أن تصل إلى شعور الإنسان» تتصور 
سين أخرى معروفة ة للنائم . 

وي 0 النظريات ليست إلا تخميناً وخرصاً» ولم يصل العلم البشري بعد إلى 
بان حققة أ مر الرؤيا بالقطع واليقين» وأمًا من يؤمن بالله تعالى وقدرته وحكمته» فسبيله أوضح 
السشبل» وهو أن الرؤيا إنما تنشأ بخلق الله تعالى صوراً يراها النائم في المنام» ولا سبيل 
للمخلوق العاجز إلى إدراك كيفية خلق الله تعالى وما أودع فيه من حكم وأسرارء والله أعلم. 

0 (فلينفث عن يساره ثلاثاً) وحاصل ما ورد فى الحديث من أدب الرؤيا المكروهة سثة 

ء: الأول: أن يتعوذ بالله من شرّهاء والثاني : أن يتعوذ بالله من الشيطان» والثالث: أن يتفل 
عا والرابع: أن لا يذكرها لأحد أصلاًء والخامس: أن يقوم الرجل فيصلي ؛ وقد 
ورد عن أبي هريرة مرفوعا : «فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليضلئ كما سياتى فى الجعن : 
والسادس: أن يتحول عن جنبه الذي كان عليه. وإن هذه الآداب السنّة مذكورة في الأحاديث 
المختلفة. وقال النووي رحمه الله : (فينبغي أن يجمع بين هذه الروايات ويعمل بها كلهاء فإذا 
رأى ما يكرهه نفث عن يساره قائلاً (أعوذ بالله من الشيطان ومن شرّها) وليتحول إلى جنبه الآخر 
وليصلي ركعتين» فيكون قد عمل بجميع الروايات» وإن اقتصر على بعضها أجزأه في دفع ضررها 
بإذن الله تعالى كما صرحت به الأحاديث»» وأمّا حكمة النفث على اليسار» فعلى ما ا 
القاضي عياض : أنه أمر بالتفت ثلاث ظرداً للشيطان الذى خضي رؤياه المكروهة تحقيرا له 
واستقذاراً. وخصّت به اليسار لأنها محل الأقذار والمكروهات ونحوهاء واليمين ضذها. 

وقد ورد في بعض الروايات : (فليتفل) أو : (فلييصق) مكان قوله: (فلينفث)» ولكن جاءت 
أكثر الروايات بلفظ النفث» وهو نفخ لطيف بلا ريق» ويكون التفل والبصق محمولين عليه 
نهار وتعقبه الحافظ في الفتح (؟١: )71١‏ بأن المقصود هنا طرد الشيطان وإظهار احتقاره 
واستقذاره. فالمناسب هنا أن تحمل الأحاديث كلها على التفل الذي هو نفخ معه ريق لطيف. 
فبالنظر إلى النفخ قيل له: (نفث)» وبالنظر إلى الريق قيل له: (بصاق)» والله سبحانه أعلم . 

قوله: (فإنها لن تضره) معناه ال تر م لسو ري براي ابيا 
اح ل را و ل . كذا في شرح النووي . 


كم" قاد اشابدهغيتت بدي ات كس اند 


وى الم 0204 سرااع سر قته 


وَحَرثنا حاف بن رايم ون خاني. ؛ َالا: أخيرًا عَبْدُ اراق . يرن تف 
. كِلآهُمَا عَن الزُّهْرِي» بهذا الإِسْنَادٍ. وَلَيْسَ في حَدِيثِهِمًا: أغرَى مِنْهًا. وَزَادَ في حَدِيء 


8 و‎ 
٠ 


يُونسٌ : «قَلِيَبْصٌقْ عَلى يَسَارِهِ حِينَ يَهْبٌ مِنْ نَؤْبِه تلات مَرَات) . 
)١(‏ حدّثنا عَبْدٌ الله بْنُ مَسْلَّمَةَ بن مَعْنَب. حَدَّثَنا سَليِمَانَء (يَعْنِي ابْنَ 


م 


م قَالَ: سَمِعْتُ أَا سلَمة بن عبد الحم : ونا 
تاذ يقر ل سيقت شرل اللذ كله يثول 4 :ولا ؤنا من اللف للم الشيطان. َِذا 
تأ أخذ شي بكرف 4 فَلينقْتْ عَنْ يَسَارِهِ نَلآت مَرَاتِء وَلْيتَمَوْدْ بالل مِنْ ؛ شَرّهًا. نا لّنْ 
تَضُرَهُ». فَقَالَ: إِنْ كُنْتُ لأرَّى لرُؤْيَا أنْقَلَ عَلَيّ مِنْ جَبَل . َمَا هُوَ إلا أن سَمِعْتُ بهذا 
الخريفة نا أنالها: 


5 ا وحدّئناه قَُبَُ وَمُحَمّدُ بْنُ رْح» عَنٍ اللَيْثِ بْنِ سَعدٍ . ح وَحَدَنْنا 
00 00-0 م َي امك 0 0-6 د 3 لمي 0 بد بي بن أبي 


ووه َ: ص ها سم 


ًِ 
- 


لقف قَالَ أو سَلَمَةً: تن تحْتُ لأرَى الدقيًا. يس في حَدِيتٍ ال ابن لعزي قزل 
أبي سَلْمَةَ إلى آخر الْحَدِيثِ. وَزَادَ ابْقُ رمح فِي رِوَايَة مدا الكديق دو ليكول قن عله 
الْذِي كَانّ عَلَبهِ؛. ' ظ ظ 


ا 


؟كمرة - () وحدّثتي أَبُو الظاهِرٍ. َخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْقُ وَهْبٍ. أخبرَني عَمْرُو بن 
له عَنْ عَبْدٍ رَبّْهِ بْنِ سَعِيلِء عَنْ أبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدٍ الرَحْمَنِء عَنْ أبي قَتَادَه عَنْ 


سُولٍ اللَّه يكلله؛ أَنّهُ َالَ: «الدُؤْيَا الصَالِحَةٌ مِنَ الله وَالرّؤْيَا السَّوْءُ مِنَ الشّيِطَانِ. فَمَنْ رَأى 
ذا فكَرة نا شيا أت عَن يسَارو. ولي مَوّدْ بالله مِنَ الشّيْطانِء لا نَضرَة . وَل يُخْبرْ بها 


(00- قوله: (حين يهب من نومه) بضم الهاءء أي: يستيقظ . 

 2000(‏ قوله: (وليتحوّل عن جنبه الذي كان عليه) قال الحافظ في الفتح: إن هذا للتفاؤل 
حرل لك العانراتي كاوقاوياء 

)٠٠«٠( _'"‏ قوله: (ولا يُخبر بها أحداً) قال النووي رحمه الله: لاسبية أنه رما فسرهنا 
تفسيراً مكروهاً على ظاهر صورتهاء وكان ذلك محتملاًء فوقعت كذلك بتقدير الله تعالى» فإن 
الرؤيا على رجل طائر. ومعناه: أنها إذا كانت محتملة وجهين» ففسّرت بأحدهما وقعت على 
قرب تلك الصفة». 


كتاب : الرؤيا ظ لام 


لْيْيْشِر. وَل ُخِْرْ إل مَنْ يْحِبٌ». 


5 (4) حدّثنا أ ُو بَكْرِ بْنُ َلآ الْبَاِلِيُ وََحْمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله ْنِ الْحَكم . 
فالآ عدا محمد بن جَغفر. ا ا شُقةة عن عند رئه إن شعيل» عن أبي سَلّمَةٌ قَالَ : 


ا 31 


اكت الارع الرقن تمرضيي: . قَالَ: لقِيتُ أب قَتَادَة. فُمَالٌ: وَأنَا كُنْتُ لأرَى الرّؤيًا 
تُمْرِضْني» حَتَّى سَمِعْتُ رَسُولَ ل يَقُولٌ: «الرُؤْيَا الصَّالِحَةٌ مِنَ الله . ذا رَأَى أحَدُكُمْ 
مَا يُحِبّ فلا يُحَدَتْ بها إلأمَنْ يُحِب . وَإِنْ رَأَئ ما يَكْرَهُ لينف عَنْ يَسَارِهِ كلآثاء ولي مود 
بالل من شَرٌ الشّيِطَانِ وَشَرَّمَاء وَل يحَدّتُ بها أحَدا فإنْهَا لْنْ نَضْرَّهُ) . 


7 10م م افير قرم َه اله 


54م - (5) حدّثنا قتَيْبَةٌ بن سَعِيدٍ. حَدَنَنَا لَيثْ . ح وَحَدَئنا ابن رم : اخحبرنا 


وهذه الحكمة التي ذكرها النووي رحمه الله مبنية على القول بأنَ الرؤيا تقع موافقة لأول 
تعبير تعبر به» وقد ورد في ذلك أحاديث» منها ما أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه بسند 
حسن عن أبي رزين العقيلي مرفوعاً: «الرؤيا على رجل طائر ما لم تُعبّره فإذا عبرت وقعت» وما 
أخرجه عبد الرزاق عن أبي قلابة مرسلا: «الرؤيا تقع على ما يعبّر. ل كندل رقم رجه 
هو يننظر متى يضعها؛ ولكن قيده الإمام البخاري بما إن كان الم قصيا . أما إذا أخطأ في 
التعبير» فلا تقع الرؤيا على تعبيره» وعلى هذا عقد البخاري باب في الصحيح وترجمه بقوله: 
باب كج ا ا جار حا بوسر حو ا هَل 
رسول الله يله عن رؤيا رأهاء فعبّرها أبو بكر ضَلِكِبه بإذنه د ثم سالك افأخبرني يا رسول الله ! 
بابي انع أصبت أم أخطأتٌ؟ قال النبيّ ك: أصبت بعضا وأخطات نعضاة ووس الاسكدلال 
أن الخطأ في التعبير إنما يقال إذا لم يقع ما عبّر به» فتصريح النبئّ كله بخطأ أبي بكر في بعض 
ما عبر به يدّل على أن بعض الذي سيقع يكون مخالفاً لتعبيره. انه 
المعبّر الأول» سواء كان جيرا خاطعاً ؛ لوقع مثل الذي عبّر به أبو بكر وي 

وعلى ما حقّقه البخاري لا يتجه ما ذكره يوي ب مال اللو عي اعبار بالرؤيا 
المكروهةء لان الرسل. اذا عجن الرزقنا تعميرا بتعا فلن فإنه لا يقع على تعبيره. وحعبددة كلف 
الحكمة في النهي عن الإخبار أن السّامع إذا عبّرها بتعبير مكروه؛ فإِنّ ذلك يزيد الرائي حزناً 
وخوفاً . ظ 

| قوله: (فليبُشر) بضم الياء» وكسر الشين أمر غائب من الإبشار» ومعناه: الفرح بالبشرى . 

فوله: (ولا يخبر إلا من يحبّ) لآن لشفي رتمنا تر ها جدك روي تسييل ا وبك فا 4 0 كا أن 

تقع الرؤيا على تفسيره المكروه (على القول بأن الرؤيا تقع حسب التعبير الأول) أو يبعث 
اأدهام في نفس الراني. ا ا الحسنة (على القول بما ذهب إليه 
البخاري) . 


84 الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح :صحيح مسلم 


اللَيْتُ عَنْ أبي يِه عَنْ جابرٍء عَنْ رَسُولٍ اللّهِ كلله؛ أَنهُ قَالَ: «إِذًا رَأَى أَحَدَكُمُ الرَُْ 
َكْرَهُهَا فَلْيَيْصّنْ عَنْ يَسَارِهِ ئلاناء وَلْيَسْتَعِذْ باللهِ من الشَّيِطَانِ تلان وَلْيتَحَوّلْ عَنْ جَنْبهِ الّذِي 
كَانّ عَلْيِه) . 

)١( 66‏ حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ أبي عُْمَرَ الْمَكْنْ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابٍ النَْفِيُ؛ عَنْ 
أيُوبَ التَّحْبَانِيَ ؛ عَنْ مُحَمّدِ بْن سِيرِينَ» عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنِ الي يللد قَالَ: «إذا قرب 
الْمَانُ لَمْ كد رُؤْيَا الكل تكلس 2008 ال ا 1ك 


ه ‏ (75757) - قوله: (عن جابر) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الأدب» باب ما جاء 
في الرؤيا (05071)» وابن ماجه في تعبير الرؤياء باب من رأى رؤيا يكرههاء (591014). 

5-5 قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في التعبيرء باب القيد 
في المنام »)7١١1(‏ وأبو داود في الأدب» باب ما جاء في الرؤيا (0014)» والترمذي في 
الرؤياء باب أن الرؤيا جزء من ستة وأربعين حا وا لضوة »)7717١:(‏ وابن ماجه في تعبير 
الرؤياء باب الرؤيا ثلاث (7907), وباب الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له (79155). 

قوله: (إذا اقترب الزمان) إلخ: قد فسره الشرّاح بوجوه مختلفة تتلخص فيما يلي : 

١‏ معناه: تقارب زمان الليل وزمان التهارء وهو وقت استوائهما أيّام الربيع (قلت: ويقع 
ذلك في شهور مختلفة في بلاد مختلفة) وذلك وقت اعتدال الطبائع الأربع غالباً» ويقول 
المعبّرون: أصدق الرؤيا ما كان وقت اعتدال الليل والتهار وإدراك الثمار» نقله في غريب 
الحديث عن أبي داود السجستاني . 

المراد من اقتراب الزمان: انتهاء مدته إذا دنا قيام السّاعة. فالمعنى: إذا اقتربت 
الساعة وقبض أكثر أهل العلمء ودرست معالم الديانة بالهرج والفتنة» فكان الناس على مثل 
الفترة محتاجين إلى مذكّر ومجدّد لما درس من الدين كما كانت الأمم تذكر بالأنبياء» لكن لما 
كان نبينا يَكَِةِ خاتم الأنبياءء وصار الزمان المذكور يشبه زمان الفترة» عوّضوا بما منعوا من النبوة 
بعدد بالرؤيا الصّادقة التي هي جزء من النبوة الآتية بالتبشير والإنذار. وهذا قول ابن بطال. 

 *“‏ وذهب الداودي إلى أن المراد من تقارب الزمان: نقص الشاعات والأيّام والليالي؛ 
ومراده بالنقص سرعة مرورهاء ويكون ذلك قرب قيام التاغة: عننن تكون السنة كالشهر»: والشهر 
كالجمعة» والجمعة كاليومء. واليوم كالساعة» والساعة كاحتراق السعفة. وقيل: إن المراد 
بالزمان المذكور زمان المهدي عند بسط العدل وكثرة الأمن وبسط الخير والرزق» فإن ذلك 
الزمان يستقصر لاستلذاذه» فتتقارب أطرافه. هذا ملخص ما في فتح الباري .)5١05 :١1(‏ 

قوله: (لم تكد رؤيا 0 «فيه إشارة إلى غلبة الصدق على الرؤياء 

ن أمكن أن شيئاً منها لا يصدق. والراجح أن المراد نفي الكذب عنها أصلاًء لأن حرف التفي 


كتاب: الرؤيا 8 
س* ىم لم 0 ات ىم ”امه ا 3 - جاءٌ 0 
وَأَصْدَفَكُمْ رُؤْيَا أَصْدَفَكُمْ حريثاً. وَرُؤْيَ الْمُسْلِمِ جز مِنْ حَمْسِ واركفين جره من ارق 


الداخل على (كاد) ينفى قرب حصوله» والنافي لقرب حصول الشيء أدّل على نفيه نفسه» ذكره 
الطيبي. وقال القرطبي في المفهم: والمراد. والله أعلم بآخر الزمان المذكور في هذا الحديث 
زمان الطائفة الباقية مع عيسى بن مريم (عليهما السلام) بعد قتله الدجال» فقد ذكر مسلم في 
حديث عبد الله بن عمر ما نصّه: «فيبعث الله عيسى بن مريم» فيمكث في الناس سبع سنين» ليس 
بين اثنين عداوة. فكان أهل هذا الزمان أحسن هذه الأمة حالاً بعد الصدر الأول وأصدقهم 
أقوالاً: فكانت رؤياهم لا تكذب»١.‏ 

قوله: (وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديئاً) وإنما كان كذلك لأن من كثر صدقه تنوّر قلبه 
.وقوي إدراكه» فانتقشت فيه المعاني على وجه الصحة. وكذلك من كان غالب حاله الصدق في 
يقظته استصحب ذلك فى نومه» فلا يرى إلا صدقاء وهذا بخلاف الكاذب والمخلط» فإنه يفسد 
قلبه ويظلم؛ فلا يرى إلا تخليطاً وأضِغاثا. وقد يندر المنام أغيان + فيرى الصادق ما لا يصح. 
ويرى الكاذب ما يصحء ولكن الأغلب الأكثر ما تقدم, والله أعلم. كذا في فتح الباري . 


قوله: (ورؤيا المسلم جزء من خمس وأربعين جزءاً من النبوّة) كذا وقع في هذه الرواية: 
«خمس وأربعين جزءاً» ووقع أكثر «الروايات» : «ستة وأربعين جزءاأ» وفي رواية لابن عمر (ستأتي 
عند المصنف): اجزء من سبعين جزءاً» وكذا أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود موقوفاً. 
وأخرجه الطبراني عنه من وجه آخر مرفوعاً . وللطبراني من وجه آخر عنه: (من ستة وسبعين) 
وسنده ضعيف» وأخرجه ابن عبد البر من طريق عبد العزيز بن المختارء عن ثابت» عن أنس 
مرفوعاً : (جزء من ستة وعشرين) وأخرج أحمد وأبو يعلى حديثاً في هذا الباب» وفيه: «قال ابن 
عباس: إني سمعت العباس بن عبد المطلب يقول: سمعت رسول الله يل يقول: «الرؤيا 
الصالحة من المؤمن جزء وي وأخرجه الترمذي والطبري من حديث 
أبي رزين العقيلي : «جزء من أربعين»» وأخرجه الطبري من وجه آخر عن ابن عباس «أربعين». 
وأخرج الطبري أيضاً من حديث عبادة: «جزء من أربعة وأربعين» وأخرج أيضاً أحمد من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص «جزء من تسعة وأربعين». وذكر القرطبي في المفهم بلفظ: ١‏ 
فحصلت من هذه عشرة أوجه. 

ووقع في شرح النووي: (وفي رواية عبادة: «أربعة وعشرون»» وفي رواية ابن عمر «١ستة‏ 
وعشرون» وقيل : جاء فيه «اثنتان وسبعون». و«اثنتان وأربعون». و اسبعة وعشرون)» و (اخمسة 
وعشرون» قال العيني في عمدة القارى ١١(‏ 000/7 ل اهل هده الروايات (فعلى هذا بنخيي 
العدد إلى ستة عشر وجها وذكر الحافظ في الفتح أنه خيسة عش وبكها :ما :قله الحافط ام 
ولعل الحافظ العيني رحمه الله عد رواية: اخمسة وعشرين) مرتين . ل 
الروايات . 


حكن الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخصحيح مسلم 
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فأمّا معنى كون الرؤيا جزء من النبوة» فهو أن النبوة تتضمن معاني كثيرة منها الإخبار 
ببعض ما سيكون أو ببعض ما وقع في الغيب بطريق العلم الجزئي الحاصل من الله تعالى» وإن 
الرؤيا الصادقة التي يراها المؤمن ربما تتضمن هذا الجزءء ولكن لا يستلزم ذلك أن يسمّى الرائي 
فكاع أو رؤياء قرم كما تقوم رذللف تعفن المصمين إلى الطائفة القاديانية العنالقع لف الخيوة 
عجميم صورها وأنواعها انقطعت بعد النبى الكريم كَل وحصول جزء من الشيء لا يستلزم 
حصول كلهء فمن حصل على قدر من الملح لا يقال له إنه حصل على الظعام المطبوخ الذي كان 
الملح جزء من أجزائه. وقال القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى: «أجزاء النبوة في 
الجملة لا يعلم حقيقتها إلا ملك أو نبي. وإنما القدر الذي أراده النبي كَلهِ يبين أن الرؤيا جزء 
من أجزاء النبوة في الجملة» لأن فيها اطلاعاً على الغيب من وجو مّا. وأما تفصيل النسبة 
فيختص بمعرفته درجة «النبوة» نقله الحافظ في الفتح :١(‏ 58؟)., 

ثم أن الرؤيا التي جزء من النبوة هي الرؤيا الصالحة فقط. ولا سبيل اليوم إلى القطع بكون 
الرؤيا صالحة» يقول الحافظ ابن الصلاح في فتاواه (ص : 7) (ثم أن القطع على الرؤيا بكونها 
صالحة لا سبيل إليه) وإنما هو غلبة الطنّ» ونظير ذلك من حالة اليقظة الخواطر. 

وإنما قيد ابن العربي رحمه الله كون الرؤيا جزء من النبوة بقوله (في الجملة): لأن النبوّة 
والرؤيا كانا يشتركان في كونهما مشتملين على اطلاع بعض المغيبات» ولكن بينهما فرقاً كبيرأ؛ وهو 
أن الاطلاع الحاصل بالنبوة اطلاع قطعىّ لا شبهة في صحته» فهو حبّة كاملة على مضمونه: 
بخلاف الرؤيا التي يراها مؤمن» فإن الاطلاع الحاصل بها ليس قطعيّاء ولا حجَةٌ في الشريعة بصورة 
من الصور. فهناك مراتب ثلاثة للاطلاع على المغيبات: المرتبة الأولى: هي مرتبة العلم الكليّ 
الذائي المحيط بجميع المغيبات» وهي التي تسمى (علم الغيب) ولا يتصف به أحد غير الله سبحانه 
وتعالى. والمرتبة الثانية: الاطلاع على بعض المغيبات بوحي من الله سبحانه وتعالى» وهو اطلاع 
جزئي لا يحيط بجميع المغيبات» ولكنه علم قطعئّ لا شك فيه. وهو حبّة في الشريعة» ولا يحصل 
ذلك إلا للأنبياء عليهم السلام. والمرتبة الثالثة: الاطلاع على بعض المغيبات بالرؤيا أو الكشف 
وهو اطلاع جزئي لا يحصل به القطع واليقين: وليس حسّمة في الدين أصلاء ولكنه يشابه بعض 
صفات النبوة في الجملة من حيث كونه اطلاعاً جزئياً على بعض المغيبات في الجملة» وإن لم يكن 
على سبيل القطع واليقين» فمن هذه الجهة سمّي جزء من النبوّة. ظ ظ 

وأمًا خصوص عدد (ستة وأربعين) وهو الذي وقع في أكثر الروايات» فمن العلماء من 
اختار التوقف في بيان وجه تعيينه. قال المأزري: «لا يلزم العالم أن يعرف كل شيء جملة 
وتفصيلاء فقد جعل الله للعالم حدّاً يقف عنده. فمنه ما يعلم المراد به جملة وتفصيلاًء ومنه ما 
يعلمه جملة لا تفصيلاًء وهذا من هذا القبيل». 


وقد تكلم بعض العلماء في وجه تعيين هذا العددء فقال: إن الله تعالى أوحى ألى نبيه كلد 
في المنام ستة أشهرء ثم أوحى إليه بعد ذلك في اليقظة بقية مدة حياته. وهي ثلاث وعشرون 
سنة» فصار ما رآه في المنام جزء من ستة وأربعين جزءء وهو نسبة الستة أشهر من الثلاث 
. والعشرين سنة.. 

وقد تعقبه الخظابي رحمه الله تعالى بأن هذه المناسبة لم ينصٌ عليها في خبر أو أثرء وإثما 
هو ظنّ وتخمينء وبأنه لو كانت مدة ستة أشهر محسوبة من أجزاء النبوة فليلحق بها سائر 
الأوقات التى كان يوحى إليه فيها فى منامه طوال مدة حياته» كما ثبت عنه يله فى أحاديث 
كثيرة» ولو أضفئا هذه الأوقات إلى مدة ستئة أشهرء لاخيّلت بذلك النسبة المذكورة» وانتقض 
التأويل. وأجاب عنه الحافظ في الفتح : بأن المراد في هذا التأويل هو وحي المنام المتتابع» 
وأمّا ما وقع منه في غضون وحي اليقظة فهو يسير بالنسبة إلى وحي اليقظة فهو مغمور في جانب 
وحي اليقظة. فلم يعتبر بمدته. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ويمكن الجواب عن اعتراض الخظّابي رحمه الله بطريق 
آخخر أيضاء: وهو المراد من الرؤيا التى هي جزء من النبوّة مات تكن فى خاول الوه الكايلة 
والمرائي التي رآهارسول لله يك قبل البعثة متصفة بهذه الضَفةء لأنه يك إِنّما صار نبيّاً بأول وحى 
نزل إليه في اليقظةء ولم يكن متصفاً بالنبوة قبل ذلك. وأمًا ما رآه في المنام بعد البعثة فلم يعتد 
به في حساب المرائي التى هي جزء من النبوة وليست نبوة كاملة» لأن ما رآه بعد البعثة إنما رآه 
في حال حصول النبوة الكاملة» فليست في عداد ما نحن عليه. 

وأمًا ما قاله الخطابي رحمه الله من كون هذا التأويل مبنياً على الظن فقطء فمسلّم» ولكن 
لا يمنع ذلك من ذكر هذا التأويل على سبيل الاحتمال» دون القطع واليقين» وهو الموقف 
و لأن النصوص ساكتة عن تفسيرهاء والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وقد ذكر بعض العلماء وجوها أخرى في تفسير الحديث تركناها لكونها غامضة لا تخلو 
عن تكلف». وراجع لها شرح الابيّ. 

وأمًا وجه الجمع بين الأعداد المختلفة التي وردت في الروايات» فمن توقّف في بيان سر 

العدد توقف في وجه حيو ماي وأما العلماء الآأخرون فقذ تأولوا الجمع بين هذه 
الروايات. فذكر الطبري أنه محمول على اختلاف الرائين» فالمؤمن إن كان صالحاً فرؤياه جزء 
من ستة وأربعين» ومن كان فاسقآء فرؤياه جزء من سبعين جزءاً. وقال العينى رحمه الله فى 
[ عمدة القارى :١١(‏ 7817): «وأجاب من تكلم في بيان وجه الاختلاف في الأعداد بأنه وقع 
بحسب الوقت الذي حذث فيه النبى كَلِةِ بذلك» كأن يكون لما أكمل ثلاث عشرة سنة بعد مجيىء 
الوعن إل عه بان الرؤيا عه من بلعة وعشرون رن تنك القير بالل وذلاقه قت الفخرة. 


نض الحزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح 'تبحيح مسلم 
لوي 0 فَرُؤْيَا الصَّالِحَةٍ بُشْرَى مِنَّ الله. وَرَؤْيَا تَحْزِينٌ مِنَ الشَّيْطَانِ. وَرَؤيَا يجيا 


يُحَدّتٌ الْمَرْءُ تَفْسَهُ. فَإِنْ رَأئ أَحَدَكُمْ مَا يكْرَّهُء قَلْيَقُمْ فَلْيُصَلُ. وَلاَ يُحَدْثْ بها النَّاسنَ. 


ولما أكمل عشرين حدّث بأربعين ولمًا أكمل اثنين وعشرين» حدّث بأربعة وأربعين» ثم بخمسة 
وأربعين» م حدّث بستة وأربعين في أخر حياته . وأما ما عدا ذلك من الروايات بعد الأربعين 
فضعيف . ورواية الخمسين يحتمل أن تكون لجبر الكسرء ورواية السبعين للمالفة3: وما عدأ 
ذلك لم يثبت» واللّه أعلم» . 

وإن هذا الوجه للجمع محتمل بالنسبة إلى الأحاديث المختلفة؛ أما في اختلاف الروايات 
الذي وقع في حديث واحد كما في حديث أبي هريرة هذاء حبك أغقلت فبة غلى ابوت 
السختياني» فرواه عبد الوهاب الثقفي عنه بلفظ : (خمس وأربعين)» وروأه معمر عنه بلفظ : (سعة 
وأربعين)» فإنه يستعبد فيه مثل هذا الجمع. فإن الحديث واحدء والاختلاف إنما نشأ باختللاف 
الرواة» والظاهر في مثله أن ينسب الوهم إلى بعضهم والرّاجح رواية: (ستة وأربعين) لكونها 
مؤيدة بالروايات والأحاديث الأخرى. وقد حقّقنا غير مرّة أن وقوع مثل هذه الأوهام لا يقدح في 
صحة أصل الحديثء» والله سبحانه أعلم . 

قوله: (فرؤيا الصّالحة) وهذا من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفة. 

قوله: (قال: وأحبٌ القيد) يعني : أحبّ أن أرى في المنام قيداء لآن تاويلة باتني 
الدين. اختلف الرواة في تعيين قائله» فوقع في رواية معمر الآتية التصريح بكونه مقولاً لأبي 


هريرة طن . ورواه قتادة عن ابن سيرين بما يدّل على أنه من جملة كلام النبي وَكِة وشكٌ عبد 
الوهاب في روايتنا هذهء فقال في آخر الرواية: «فلا أدري هو في الحديث أم قاله ابن سيرين؟». 


وعلى كل» 4 فتعبير القيد بالثبات في الدين تعبير صحيح. لكن قال الحافظ في الفتح (؟١:‏ 
6 ): اين رأى قن التمشاء انه مقطل ما كول تعبيرة؟ وظاهر إطلاق الخبر أنه يعبّر بالثباب في 
الدين في جميع وجوهه؛ لكن أهل التعبير خصًوا ذلك بما إذا لم يكن هناك قرينة أخرى؛ كما لو 
كان مسافرا ار هريها » فإنه يدل على أن سفره أو مرضه يطول. وكذا لو رأى في القيد صفة 
زائدة. كمن رأى في رجله قيدأ من فضّةَء فإنه يدل على أن يتزوج » وإن كان من ذهبء فإنه لأمر 
يكون بسبب مال يتطلبه» وإن كان من صُفْرء فإنه لأمر مكروه أو مال فات». وإن كان من رصاص 
فإنه لأمر فيه وهن» وإن كان من حبل فلأمر في الدين» وإن كان من خشب فلأمر فيه نفاق» وإن 
كان من حطب فلتهمة» وإن كان من خرقة أو خيط فلأمر لا يدوم». 


حق لل الل 0 : حسبت أن ابن عمر قال: جزء من سبعين جز إلخ 


كتاب : الرؤيا و 


َال : «وَأْحِتُ الْقَيدَ وَأَكْرَهْ ؛ العُلَّ. وَالْقيدُ نَبَاتَ في الدّين». قلا أَدرِي هُرَ في الْحَدِيثِ أَمْ كاله 
7 (000) وحدئتي مُحَمدُ بن َائِِ حَدَّنَنَا عَبْدُ الاق 
عَنْ أيُوتَء بهَْدَا الإِسْنَادٍء وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: فَالَ أبُو هْرَيْرَة: عضي وَأَكْرَهُ 
الْعْلَ. وَالْمَيْدُ تبات في الذين. وَقَالَ الي 4: ارُؤْيَا الْمُؤْمِنَ جُرْءٌ مِنْ سِنَةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءأ 
مِنَ الْبُوَة) . 
/اكمه ٠‏ (000) حدّثني أَبُو الرّبيع. 0 حَمَادٌء (يَعْنِي ابْنَ رَيي): دنا أَيُو 
وَحِسَاِم. عَنْ مُحَمَّدِء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ كَالَ : إِذا اقْتَربَ الدَّمَانُ راق الكخلية: ولايد 
فيه التي كة. 


/)كمرهة ) وحدّثناه إِسْحَاق بن ايم م 1 بن كام د بي 


0 0 


عن قَتَادّةٌ عَنْ مَحَمَدٍ بن مسبرين: عَنْ أبي هَرَيْرَةً: تن النْبِيّ عَكَبِيهِ . وَأَدْرَج يي الْحَدِيثِ 


قَوْله : وَأَكْرَهُ الْغُلّء إلى تَمَامٍ اكلام . ول يذكرة (الذؤيا حر وك سد ارهد للها فك 
الْنْبوة) . 


)١( 64‏ حدّئنا مُحَمَّد بْنُ | لمقخ يوان كشان . قالا: حَدَّئنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرٍ 
وأَبُو دَاوْدَ ٠ح‏ وَحَدَنيِي زُهَيْرَ بُْ حَرْب. دعل لين تفيا» كُلَهُمْ عَنْ شُمبَة. 
ح وَحَدَنَنَا عبَيْدُ اللو نقاذ (رالللظ تناد عدم ْنَا أبي . حَدَّنَنَا شُْبهُ ل 05 
أنّس بْن مَالِكِ عَنْ عَبَّادَةَ بْنِ الصَّامِتٍ. قَالّ: قال سول الله عله : 'رُؤْيَا الْمُؤْمِن جز 


قوله: (وأكره الغْلّ) وهو الطوق» يعنى: أكره أن 0 في عنقي» ووجهه 
القاضي عياض بأن مخحله العنق وهو مذموم: لأن الله تعالى قد وصف به أهل النار فقال: (إِذ 
انوا لازي فإن رؤي في العنق دل على الكفر والبدعة وشهادة الزّور وحكم الجور 
وعلى المرأة السوء لتقلد ذلك فى الأعناق. وهذا بخلاف القيد» فإن محله الرجلان» فهو فى 
الغبارة كنت عتما وخالفته اللي ا 1 

وذكر القاضي عياض أيضا ا كانت معه قرائن» لما جاء : «أن كل 
وال يحشر مغلولاً حتى يطلقه عدله». وإن كان في اليدين دون العنق»: كان عندهم دنا ودل 
على كفٌ اليدين عن الشرورء وربما دل على بخل البخيل ومنعه» لقول اليهود: #يد الله مغلولة» 
غلت أيديهم#». ويدل على المنع والحبس عما يتهم به الإنسان من أمور دنيوية في تعظيمه. كذا 
يوضر الي 

 )57275( ٠‏ قوله: (عن عبادة بن الصامت) هذا الحديث أخرجه البخاري في التعبير: 


ان ٠‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح 'طبحيح مسلم 


مر سل ورين ءا ف للف 

١امهة‏ - )0٠(‏ وحدّثنا عُبَيِدُ الله بن مُعَاْء حَدَّثْنَا أبي» حَدَّثَنَا شعْبّةٌ» عَنْ نَابتٍ 
الَْنَانِيَ» عَنْ أَنّس بْنِ مَالِكِء عَنِ التي علل. وخا 

١/امه‏ <(1) عفدا عه لخ لدتو 01د أخْبَرا عَبْدُ الرَّرَاقِ. أَخْبَرنَا مَعْمَرٌء عَنِ 
الأغرئ» عو اتن الفتتب» عن ابي هريرة . 7 ل رَسُولُ الله يله: «إنّ رُؤَْا الْمُْمِنَ 
غزة فق عينة و زتعي ءا ون الدع 

)٠00( 10"‏ وحدثنا إِسْمَاعِيل بْنُ الْخَِيلء أخْبَرَنا عَلِيّ بْنْ مشهرء 7 
الأَعْمَشٍ ح وحَدَّننَا ابْنُ ُمَيْرِه حَدَنَنَا أبي» حَدَنَنَا الأغمش: 507 006 عن أب 
ُرَيَْة قال قال رَسُوَلُ اللو لظ : درُؤيا امُسْلِمِ يرَامَاء أؤ تْوَى لَه . وَفَى حَدٍ 4 

مُسْهِر : «الوُؤَْا الصَّالِحَةَ اع جَْءاً من المُبُوّة) . 


هام م ها صم ار م وي 


0 أو سَلمَةَ: ل 00 الله 116 0 57 
الرّجْلِ الصَّالِح جَرْءٌ من سِنَّة وَأَرْبَعِينَ جءاً مِنّ الُوَّة . 

4 /اذره )٠00(‏ وحدّثنا مُحَمَدُ بْنُّ المئى. حَدَنا عُْمَان بن عمر: اام 
(يَعْنِي ابْنَ الْمْبَاركِ) .اح وَحََدَنَنَا أَحْمَدٌ بْنُ الْمَنْذِر. عَرَكَنَا عند الصّمّد: حدتنا خرت: 
(يَعْنِي ابْنَ شَدَّادِ): كِلآَهُمَا عَنْ يَحْبَى بْنِ أبي كَثير» بِهَذَا الإِسْنادٍ. ظ 

امه - (0) وحدّكئا مُحَمَد بْنُ رَافِع. حَدَّئْنَا عَبْدٌ الرَّزَّاقٍ. حَدَّننَا مَعْمَرُء عَنْ 
عق النَِيّ كل. بِْل حَدٍ بثِ عَبّدٍ الله بْن يَحْيَئْ بْن أبي 
كُثِير» عَنْ 

7 (1) حدّثنا أَبُو بَكْرٍ إن أبي شَيْبَة. حَدَلَ 


6 


عر لس 


سَامَةَ. ح وَحَدَّئنَا ابْنُ تمر 


باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة (19441)» وأبو داود في الأدب» باب 
ما جاء ‏ في فى الرؤيا 140 0 والترمذي في الرؤياء باب دقن المؤمن جزء ا 
الصالحين 0 وياب ل ى النبي يك في 4 0 وابن 53059 في 00 
باب الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له (59:794) , 


 )35١7(‏ قوله: (عن أبى هريرة) سبق تخريجه فى هذا الباب. 


كتاب : الرؤيا هوم 


خدننا ابى: قَالا جَمِيعاً: حَدَنَنَا عُبَيِدُ اللو عَنْ نافع عَنِ ابْنِ عَمَرَّء قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الل له «الرُؤْيَا الصَالِحَةٌ جُرْءْ مِن سَبْعِينَ جُْءاً من التو . 
0ه )٠٠0١0(‏ وحدّثتاه ابن الْمَنَّن وَعُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدِ. قالاً: حَدَتُنَا يَحْيَْء عَنْ 
يل الل بهذا الإِسَنادٍ. 
مامه - 00 وحدكماء فته تت عن اللثك تنرسشسس: اح وَحَدَننَ أبن 
راقع . دنا ابن بي ُدَيْكِ اين بل يعني ابن عنْمَانَ)ء كلاهمًا أ عن نْ نافع 


عل 
ا 0 وا سس 


جزم من الوق 7 
-)١(‏ باب: قول النبي عليه الصلاة والسلام 
«من رأني في المنام فقد رآني» 
امه 0( حدّثنا أبُو الربيع. سلتكان تكازة لمتكي . حَدَنْنَا حَمَّادٌ (يَعْنِي 
ابِنَ رَيُدِ). 000 يُوبُ وَهِشَامُ عَنْ مُحمَّدِء عَنْ أبِي هُرَيْرَة. قَالّ: قَالَ سول اللّهِ عله : 
١مَنْ‏ رَآنِي في الْمَنام فَقَدْ رآني. ْإِنّ الشّيِطانَ لآ يَتَمَئْل بي». 


(56؟؟) - قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه أبن ماجه في : تعبير الرؤياء» باب 
الرؤيا الصالحة يراها المسلم (894547). 


)١(‏ - باب: قول النبي يه من رآني في المنام فقد رآني 

لو 0 (عن أبي هريرة) هذا احاتم اليه » باب أنم 
رأى النبي 496 في المنام 098 0 5250057 باب ما جاء ةف ا 3 )ل 
ون (078) وابن ماجه في 

لس ل ا 

المبحث الأول: اختلفوا في معنى رؤيته يليه على قولين : 

١‏ - ذهب محمد بن سيرين والإمام البخاري والقاضي عياض وجماعة من العلماء ؛ أن هذا ش 
لساري ديازتي دار يريت واو لمرو ومعنى الحديث أن من 
رأى النبي يله بصفته المعروفة فإن رؤياه صحيحة لا أثر للشيطان فيها . 

؟ - وذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يشترط لكون الرؤيا صحيحة أن يراه الرائي في 
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صورته المعروفة» بل المراد أن من وقع في قلبه عند الرؤيا أن المرئي هو النبي يل سواء كانت 
صورته المرئية مخالفة لصورته وهيئته المعروفة» فإن رؤياه صحيحة خالية عن تصرف الشيطان. 

وكدلك اختلفوا في قوله كَلهِ: «(فقد رآني». فذهب بعض العلماء إلى أن الرائي يدرك 
ذاته يلق وذهب بعضهم إلى أنه يدرك مثاله» وذهب القاضي ابن العربي إلى من رأى النبي ,2 
بصفاته المعروفة فإنه أدرك ذاته» ومن رآه على غير صفته» فقد أدرك مثاله. وقال الغزالى رحمه 
الله تعالى: «ليس معناه أنه رأى جسمى وبدنى» بل رأى مثالاً صار ذلك المثال ال فاخت ديا 
المعنى الذي في نفسي إليهء بل البدن في اليقظة أيضاً ليس إلا آلة النفس. فالحق أن ما يراه مثال 
حقيقة روحه المقدسة التي هي محل النبوة» فما رأه من الشكل ليس هو روح النبي وَل ولا 
شخصه. بل هو مثال له على التحقيق». كذا فى عمدة القارى (؟: .)١05‏ 

المبحث الثاني: إذا رأى أحد رسول الله ككَِهِ في المنام» ورآه يخبر أو يأمر بشيء أو ينهى 
عن شيء»؛ هل يكون ذلك حجة شرعية؟ وأجمع العلماء ء على أنه ليس بحجة في الدين, نعم! إن 
كان ذلك القول لا يصادم حكماً من الأحكام الشرعيّة» يستحسن العمل به أدبا مع صورته يك أو 
مثالها. وقد يستشكل هذا بأن المرئي إن كان النبي كله ينبغي أن يكون فيما يقوله في المنام 
حجة. والجواب أن عدم حجية الرؤيا ظاهر على قول من يقصر حكم حديث الباب على من راه 
عليه السلام بصفته المعروفة» لأنه لا يمكن لأحد اليوم أن يجزم بأنه رآه كَكَهِ بحليته الحقيقيّة» 
ومتى كانت هناك شبهة في رؤية النبي كَل حقيقة» فلا سبيل إلى القول بحجيّة الرؤياء لأن العلم 
لا يحصل بالشبهة» وأما على قول من لا يقصر حكم حديث الباب على رؤيته وق بصفاته 
الحقيقية» فعدم حجية الرؤيا مبني على أن النبي يل إِنَما أخبر في حديث الباب بأنْ ما يراه النائم 
من صورة النبي كَل فإنه رؤيا صحيحة لا تصرف فيها للشيطان» ولم يخبرنا في هذا الحديث بأن 
ديد لي ا ا و ا ل ا 7 
بمجرد كون الرؤيا صحيحة» لأنه ليس معنى صحة الرؤيا أن يكون عين المرئي أ و المسموع واقعا 
في نفس الأمرء بل معناه أن لها تعبيراً» والرؤيا صادقة بالنسبة إلى ذلك التعبير» “لا بالنسينة إلى 
لاعن المركق أو المسيموع . ثم من المعروف أن تعبير الرؤيا ليس له قواعد منضبطة. وإنثما هو 
مبني على ذوق المعبرء ولذلك تختلف في تأويلها أقوال المعبّرين. ومن هذه الجهة وقع الشك 
في تعبيرها الصحيح . 

ثم إن رؤية النبي يك في المنام وإن لم يكن فيها مدخل للشيطان» ولكن ارما ترس نيه 
متخيلة الرائي» وهذا هو السرٌ في رؤيته يق على غير هيئته المعروفة» فمن الممكن جدّاً أن يقع 
في خيال الرائي كلام لم يتكلم به رسول الله وله ومن المحتمل أيضاً أن يكون الرائي قد نسي ما 
رآه في المنام» وحُيّل إليه بعد الاستيقاظ ما لم يقع في المنام أصلا . ومع وجود هذه الشبهات 


كتاب : الرؤيا ينض 


مه 0 وحدئني ي أبُو الظاهر و ا 56 --- انر وشسه ادر 
سول الله 3 من زآتى فى الْمَتا وكيا 010 


المتنوعة» لا يترك بالرؤيا تلك الأحكام الشرعية التي توارثناها عن رسول الله كَلِيْهٌ في حالة 
اليقظة. ولا شك أنه متى تعارضت الرؤيا واليقظة» فالترجيح لما ثبت في عالم اليقظة» لا لما 
رؤي في المنام. وقد حكى الشاطبي في الاعتصام :١(‏ 717) عن ابن رشد أنه سأل عن حاكم 
شهد عنده عدلان مشهوران بالعدالة فى قضية. فلما نام الحاكم ذكر أنه رأى النبي كَل فقال له: 
ما تحكم بهذه الشهادة؟ فإنها باطلة. فأجاب ابن رشد بأنه لا يحل للحاكم أن يترك العمل بتلك 
الشهادة» لأن ذلك إبطال لأحكام الشريعة بالرؤياء وذلك باطل لا يصح أن يعتقدء إذ لا يعلم 
الغيب من ناحيتها إلا الأنبياء الذين رؤياهم وحي . 

وقد حكى السّبكي في شرح منهاج السنة أن رجلاً رأى النبي #لِِ في المنام يقول: اشرب 
الخمر. وكان الشيخ علىّ المتقى. صاحب كنز العمال» حيّاً حينئذ» فأجابه بأن النبي كَل إنما 
قال: لا تشرب الخمرء ولكن الشيطان لبس عليك (أي بعد استيقاظك من النوم) والنوم وقت 
اختلال الحواس» فإذا أمكن في اليقظة أن يسمع رجل بخلاف ما قاله القائل لعلة في الخارج أو 
من جهته. ففي النوم أولى» والدليل عليه أنك تشرب الخمرء فأقرٌ به وقال: نعم» إني أشرب 
الخمر. ذكره شيخ مشايخنا الأنور رحمه الله في فيض الباري .)35١7 :١(‏ 

وحكى الشيخ الأنور أيضاً أن رجلاً رأى النبي كَكهِ في المنام وعلى رأسه القلنسوة 
الإنكليزية» فاستوحش منه» وكتب إلى مولانا الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي رحمه الله تعالى» 
فكتب إليه أنه أشار إلى غلبة النصرانية على دينه . 

وعلى كل» فالرؤية في المنام تتطرق إليها احتمالات كثيرة» وفيها مجال لالتباس الأمر من 
جهات شتى» فقد يلتبس الأمر على الرائى بتخيله» وقد ينسى حقيقة ما رأه» وقد يكون تعبير 
الرؤيا غير ما رآه في الظاهرء ومع وجود هذه الشبهات لا يمكن أن يكون فيها حجة خلاف ما 
ثبت من الشريعة في عالم اليقظة» والله أعلم . 

المبحث الثالث: من رأى النبي كَلِْهِ في المنام» هل تثبت له صحبة؟ وقد أجاب عنه العيني 
في عمدة القاري (7: )١957‏ بأنه لا تثبت به صحبة لأن الصحابي من رأى النبي ككَِهِ في حالة 
الإسلام رؤية معهودة جارية على العادة, أو رآه في حياته في الدنياء ولا عبرة بمن ره يَكِنِ بعد 
وفاته» لأن النبي كلِْهِ مخبر عن الله في الدنياء لا في القبر. 

: قوله: (فسيراني في اليقظة) قيل : معناه سيرى تفسير ما وأعع لله حو‎ )٠٠٠( 1١١ 
وقيل: سيراني في القيامة» وهذا قول ضعيف. لأن رؤيته كلِةِ في القيامة لا تختص بمن رأه في‎ 
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أو لَكَأنمَا 00 . 5 الشَّيْطانْ بي». 


7 


3ف فال وول :الله كلد «مَنْ رَآَنِي فَقَدْ 


ألمهة جرحت لخدي 0 . حَدَثنَا يَمْقُوبٌ بن إرَاجِيم. حَدَثنا ان 
3 5 و 
أخي الزَّهْرِي . حَدتنًا عم فَذَكَرَ الْحَدِيئين ن جمِيعاً بإسْنَادَيْهمَا: سَوَاءٌ . حَدِيثْ يونس . 


ا - 


"ىه )١١(‏ وحدّثنا َيه بن سَعِيد؛ دنا لنت .اح وحَدَثُنا ابن دعم خبَرنا 
للَبْتُء عَنْ أبي الرُبيْرء عَنْ جَابر ؛ أن رَسُولَ الله كله قال : : "من رآني في النُوْم كُقَد رَآنِي. 
ِنّهُ لا َي لِلشَيِطَانٍ أن يََمَكّلَ في صُورَتي». دان «إذًا حَلَّمَ أَحَدُكُم قلا يُحْبِرْ أحداً بتَلعْبِ 
الشَيِطانٍ به فِي الْمَنام؛ . 


بليليد 0 وحدّئني 0 9 0 حدل رح حَدَّنْنَا رَكْرِيّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ 


الوم قذ زآتي . عسي رم اموي 


المنام. وقيل : المراد به أهل عصره وَل ممن لم يهاجرء فتكون رؤيتهم في المنام علما على 
رؤيته فى اليقظة . 

قوله: (فكأنما رآني في اليقظة) يحتمل في تفسيره كل ما ذكرناه في تفسير قوله عليه 
السلام : «فقد رانى» . 

 )29230‏ قوله: (قال أبو قتادة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى التعبير» باب من رأى 
النبى عل فى المنام (5996 و5945)» وباب الرؤيا من الله (595)» وباب الرؤيا الصالحة 
جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة (5985). وباب الحلم من الشيطان .)70٠١5(‏ وباب إذا 
رأى ما يكره فلا يخبر بها إلخ 2)07١55(‏ وفي بدء الخلق». باب صفة إبليس وجنوده (75957), 
وفى الطبء بياب التفث والرقية (/01/41). 

قوله : (فقد رأى الحق) يعني : رأى رؤيا صحيحة ) ولنسيت بأضغاث أحلام ولا من تشبيه 

 )5١118(‏ قوله: (عن جابر) هذا الحديث أخرجه ابن ماجه فى تعبير الرؤياء باب 
رؤية النبي كْهِ في المنام (رقم: 79415/8). 

15 (558)- قوله: (إذا حلم أحدكم) أي : إذا رأى رؤيا يكرههاء وقدّمنا أن (الحلم) 
أكثر ما يستعمل في الرؤيا المكروهة التي تكون من الشيطان. 


كتاب : الرؤيا حكن 


(؟)- باب: لا دخدر بتلعب الشيطان به في المنام 
يك - )١14(‏ حدّثنا قُتَيْبَةٌ ب سَعِيدٍ حَدَّنَنَا لَيْتُ . ح وَحَدَّئْنَا ابن رمح . ل 
الت عن أبي الرييْرِه عَنْ جَابرِء عَنْ وَسُولٍ الل ي؛ أَنهُ كَالَ لأغرَابِيّ جَاءَه فَقَالَ : إِنّي 


207 26 2 م 


خَلَبْبُ أن راسي قل : ٠‏ فَأنَا أتبعه. فَرَجَرَهُ النْبِنْ كله وَكَال: «لآ تخبز بِتَلْعْبٍ الشَّيْطَانِ بك 


في الْمَنَام ' 
)١168( .6‏ وحدّئنا عُنْمَانَ بْنُ أبي شَيْبَة. حَدَثْنا جَرِيرٌء عَنِ الأَعْمَش ٠ ١‏ عَنْ أببي 
ان عَنْ جَابِرٍ. قَالَّ: جَاءَ أَغرًا إلى لني يليد فَمَالَ : ٍ يَا رَسَولٍ الى رأبته قن الْمََام 


سس ع اس 


نري صرب فتدَْرَج؛ 0 فقال رسيول الله يكل للأغرَابي د : زلا 
تَحَدَثِ الئاس بِتَلْعْبٍ الشَيطَانِ بك فِي مَتَامِك». وَفَالَ: سَمِعْتُ النْبِي كله بَعْدُ ات 
قَقَالُ: «لا يُحَدََ ْنّ أحَدُكُمْ بتَلَعْبٍ الشّيِطانِ به في مَنَامِهِ؛ . 


)١(‏ - باب: لا يخبر بتلعب الشيطان به في المنام 

 )3٠٠٠١(- 5‏ وله: (عن جابر) هذا الحديث أخرجه أيضاً ابن ماجه في تعبير الرؤياء 
باب من لعب به الشيطان في منامه فلا يحدث به الناس (رقم /796). 

قوله: (لا تخبر بتلعّب الشيطان بك في المنام) قال النووي: «قال المأزري: يحتمل أن 
النبي يَكِِ علم أن منامه هذا من الأضغاث, بوحي أو بدلالة من المنام دلّته على ذلك» أو على 
أنه من المكروه الذي هو تحزين من الشيطان. وأما العابرون» فيتكلمون في كتبهم على قطع 
الرأس» مو اراي وو امايو ا اا 0 
سلطانه ويتغير حاله في جميع أموره؛ اي 6 فيدل على عتقه» أو مريضاً فعلى 
شفائه. أو مديوناء فعلى قضاء دينه» أو من لم يحجّ فعلى أ: نه يحججحء أو سكموما فعالى قرس أو 
خائفاً أمنه. والله أعلم». 

وقال القرطبي رحمه الله: «وقيل إن الرائي أسقط من المنام ما لو ذكره لعلم أنه من 
الأضغاث» وإلا فلأهل التعبير في قطع الرأس تأويلات». 

وقد ذكر ابن قتيبة في كتاب (أصول العبارة) أن رجلاً قال: يا رسول الله! إني رأيت ت أن 
رأسي قطعء ؛ فجعلت أنظر إليه بإحدى عينيّ» فضحك رسول الله يَكلِِ. وقال: بأيهما كنت تنظ ؟ 
فلبث ما شاء الله. ثم قبض كل فعبّر الناس أن الرأس كان النبي َيِه وأن النظر إليه كان اتباع 
السئة. حكاه الأبيّ عن القرطبي . 

0000-6 قوله: (فاشتدت على أثره) يعني: رأيت نفسي راكضاً خلف رأسي 
المقطوع . ظ 
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5ه ب ده الو كبزي 2 0 قَالاً: 


تم 


ل الل رَأيْتُ في السام نزي َ 0 ُضَحِكَ الَِنْ ل وَثَالَ: 1 
لَِبَ الشْيطَانُ بأَحَدِكُمْ في مَتَاِه؛ قلا يُحَدّتُ به النّاسّ». 0 «إذًا لْعِبَ 
بأحَدِكُمْ) وَلَمْ يذْكْرٍ الشّيْطانَ . 

(") - باب: في تأويل الرؤيا 


)١17( - 7‏ حدّثنا حَاجِبٌُ بْنُّ الْوَلِيدٍ. 0 عن ايند 


م ل 


اخرن الأخرئ» غز غيل الله نه هبق اللدة أنائة عَيّاسٍ أو أب ري كان ات 3 


(5) - باب: في تاويل الرؤيا 
 )97559(- ١‏ قوله: (حدثنا حاجب بن الوليد) هو من شيوخ مسلمء ومن أفراد 
م ا اي 
الأعور أبو أحمد المؤدب الشامي نزيل بغداد. قال عبد الخالق بن منصور: قلت لابن معين: 
ترى أن أكتب عنه؟ فقال: ما أعرفه وهو صحيح الحديث وأنت أعلم. وذكره ابن حبان في 
الثقات» وقال الخطيب: كان ثقة. وقال ابن سعد وغيره: مات فى رمضان سنة: ( 17548ه) كذا 
فى قيذبب اللبنبي 06 ١‏ ظ 


قوله: (عن الرُبَيْديَ) بضم الزاي مصغرأء وهو محمد بن عامر الوبيدي» قد اشتهر بسنته» 
وهو من أثبت أصحاب الزّهريّ» وفضّله ابن معين على ابن عيينة» وفضّله الأوزاعيّ على جميع 
من سمع من الزهري» وقد لازم الزهري عشر سنين» وقال فيه الزهري: قد حوى ما بين جنبيّ 
من العلم. وقال ابن سعد: كان أعلم أهل الشام بالفتوى والحديث. وكان على بيت المال» 
ومات سنة: ( /5١ه)‏ رحمه الله تعالى. وراجع التهذيب (9: 007). 


قوله: (أن ابن عباس) قد أخرجه البخاري في التعبير» باب من لم ير الرؤيا لأول عابر 
(0047)» وباب رؤيا الليل 2»07٠٠١(‏ وأبو داود في الستّةء باب في الخلفاء (؟15775 و 2)15737 
والترمذي في الرؤياء باب ما جاء في رؤيا النبي كلِْهِ (75197)» وابن ماجه في الرؤياء باب تعبير 
الرؤيا (9515" و 73956). 


قوله: (أو أبا هريرة) كذا وقع بالشك في رواية الزبيدي» وكذلك روي عن معمر أنه كان 
يقول أحياناً: عن أبي هريرة» وأحياناً يقول: عن ابن عباس» لكن انتهت روايته في الأخير إلى 
ابن عباس» وكان يجزم بها. وجزم أكثر أصحاب الزهري بكونه من مرويات ابن عباس» وجزم 
شعيب وإسحاق بن يحيى عن الزهريّ بكونه من رواية أبي هريرة» كما أخرج عنهما الذهلي في 


كتاب : الرؤيا 1١‏ 


- 2 جم" 


لي اللي ل 7 عن ابْنِ شِهَابِ ؛ 0 عي غثة أخيرة؛ اب 
باس كان يدث ؛ أن رَجُلاً أت رَسُولَ الله يي كَقَالَ: يَا رَسُولَ اللوء إِنى أرَئ اللْيْلة 
في الْمَنام له تف السّمْنَ وَالْعَسَلَ. تَأَرَى النَّاسَ يَتَكمهُونَ مِنْهَا بِأَئِدِيهِمْ . فَالْمسْتَكير 
وَالْمُسْتَقِلَ. وَأرَئْ سَبَباً وَاصِلاً مِنَّ السَّماءِ إِلَى الأزض. كَأرَاكَ أَحَذْتٌ به فَعَلَوْتَء ثم أَحَذَ 


الزهريات» وذكره البخاري تعليقاً في باب الرؤيا بالليل. وأخرجه أبو داود وابن ماجه عن 
محمد بن يحيى الذهلى عن عبد الرزاق» فقال فيه: «عن ابن عباس قال: كان أبو هريرة يحدث» 
بما يدل على أن ابن عباس رواه عن أبي هريرة» وهكذا أخرجه البراز عن سلمة بن شعيب عن 
عبد الرزاق» وقال: «لا نعلم أحداً قال: عن عبيد الله عن ابن عباس. عن أبى هريرة إلا عبد 
الرزاق عن معمرء ورواه غير واحد فلم يذكروا أبا هريرة»» وصنيع البخاري 8 -- رواية 
لكان فا قال النبي ول لأبي بكر فجزم بأن الراوي ابن عباس : راج تسيل انج 
الباري (؟7١:‏ 177). 


وليس هذا من الاضطراب الذي يقدح في صحة الحديث؛ لأن أكثر المحققين رجحوا كونه 
مرويا عن أبن عباس . وبعد الترجيح لا يبقى اضطراب» ولأن جهالة الصحابيّ غير مضرة. لكون 
الصحابة كلهم عدولاً» والله سبحانه أعلم . 

قوله: (ظلّة) بضم الظاءء أي: سحابة لها ظلّ. وكل ما أظلّ من سقيفة ونحوها يسمّى 
ظلة . قاله الخطابي . وزاد ابن ماجه من طريق أبن عيينة «بين السماء والأرض». 

قولهة: (تتطفك ) تكسن القلاء:ويزة ادها أبشاء-ومعناء:: تقظر: يقال: نطف الماء” إذا 
فيال ويقال: ليله تلوت أ الليلة التي مطرت فيها السماء إلئن الصبح . 

قوله: (يتكففون) أي: يأخذون بأكفهم. قال الخليل: تكفف: بسط كفه ليأخذ. وفي رواية 
الحافظ في الفتح :١7(‏ 4754). 

قوله: (فالمستكثر وا لمستقل) يعني : : بعضهم يأخذ الكثير منه. وبعضهم يأخذ القليل . وفي 
رواية لأحمد «فمن بين مستكثر ومستقل». 

قوله: (ورأى سبباً) أي: حبلاً . 


قوله: (فأراك أخذت به) خطاب للنبى كله . 


٠"‏ ظ سدكت اك تفد لطت اتاد كدت كد :أت 


به رَجُلُ مِنْ بَعْدِكَ علا ثُمَّ أَخَدَ ل به رَجَلّ آخَرُ فَعَلاً. ثم أَحَدَّ بِهِ رَجُلَ آحَرٌ قَالْقَطمَ به. 
صِلَله كو 0 


َال بو بَكْر: ار سُولَ اللوء بأبي أَنْتّ. وَالنَّهِ لَتَدَعَنَي فَلأَعْبْرَنَهَا ٠‏ قَالَ 
رَسُولُ اللّه كلل : افبزهاه قال بو بكر ما الظلّةُ مَظُلّةُ الإسلام. وكا الزى تتطفاير 
السَمْنِ وَالْعَسَلٍ فَالْقُرْآنُ حَلاوَتُهُ وَلِيئهُ؛ وما يكلف الذاس من ذلك لالم كوي التدان 
وَالْمُسْتَقِلُ. وما السّبّبُ الْوَاصِلُ مِنَ السَمَاءِ إِلى الأزض فَالْحَيُ الَذِي أنت عَلَيْه. تَأَحَدُ به 
يليك الله نه م يَأَحدَ ب وَجُلَ مِنْ بَعْدِك يَْلو به م يَأحْذُ به وَجُلْ آحَرُ فيلو بهِ. 3 
رز آخر نت ؛ به ثم يُوصَل | لَه ُو يو. 0900 اللو بي الك 


ا ل الله لد ى ما الي أخطاث؟ قال: لتقي 


قوله: (فانقطع به) يعنيى: انقطع الحبل» ثم وصل له. 
قوله: (لتدعني فلأعبّرنها) فيه جواز إظهار العالم ما يحسن من العلم إذا خلصت نيتّه وأمن 
الي ظ 0 

قوله: (ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع به) قال العلماء: والذين أخذوا به بعد النبي ككل 
واحداً بعد واحد»ء هم الخلفاء الثلاثة» وعثمان َه هو الذي انقطع به ثم اتصل . 

قوله: (لا تقسم) وفي رواية ابن ماجه «لاتقسم يا أبا بكر» وفي رواية للدرامي وأبي عوانة : 
«ما الذي أصبت؟ وما الذي أخطأت؟ فأبى أن يخبره». 

قال المهلب: «توجيه تعبير أبي بكر أن الظلّة نعمة من نعم الله تعالى على أهل الجنّة 
وكذلك كانت على بني إسرائيل» وكذلك الإسلام يقي الأذى وينعم به المؤمن في الدنيا 
والآخرة. وأما العسلء فإِنْ الله جعله شفاء للناس» وقال تعالى في القرآن: # 1*1/1-30 «إشفاء 
لما في الصدور» #. وهو حلو على الأسماع كحلاوة العسل في المذاق» وكذلك جاء في 
الحديث : (إن في السمن شفاء» وقال القاضي عياض : «وقد يكون عبر الظلة بذلك لما نطفت 
اليل والسمن الذين غيرهما بالثرآناء«وذلك إنما كاناعن الأسلام والسررينة: .والنيب فى اللئة 
الحبل والعهد والميثاق». 

ثم تكلمت جماعة من شرّاح الحديث فيما ذكر النين 6 أن أبا بكر وين أخطأ فيه فقال 
بعض العلماء: : لم يكن أخطأ في تعبير الرؤيا وإنما عماز. رقص اللأدوفة ل جاتر إلى التخبير 
قبل أن يعبّر رسول الله كككِةِ أو أن يأمره بالتعبير. وفيه نظرء لأن ظاهر لفظ الحديث أن النبى مَل 
إنما أغان إلى كزنة مكنا تن تعفن اعد انا لتهير بولا نقداقرقة إلى القغيين لو كان نظا »لها 
أذن له رسول الله يك بذلك. ' 0 


كتاب : الرؤيا * 5 


فو 0 وك ان ابي قد حَدَئَنًا ا 00 عن 


[ َال 0 الوه لي رأيث ليو اليل في اتام ةد ا ٠‏ بِمَعْنَى 
خدية يونس : 


وقال ابن التين والطحاوي: موضع خطأه تفسير يره العسل والسّمن كليهما بشيء واحد وهو 
القرآن وكات يناسب أن يفش العسل بالقرآن والسمن تاليسنة وائلته الخطيب بقول أهل التعيس) 
وبه جزم ابن العربيّ . 

وقيل: الخطأ في خلع عثمان طباه ) لأنه رؤى في المنام أنه آخذ بالسبب فانقطع به» وذلك 
يدل انخلاعه بنفسه» وعثمان وراش وُه قد قتل قهرا ولم يخلع نفسه. وهذا غير ظاهر. 

وقال بعض العلماء: وجه الخطأ أ نه جعل الست الحقّ. وعثمان مله لم ينقطع به الحق» 
وكان الضوات أن يفشّره بالولاية): لانها كانت أولا بالنبوة» ثم صارت بالخلافة» فاتصلت لأبي 
بكر وعمرء» ا ا ل نأ عله انه تحال وليك 
بأصحابه . 

وهذا الوجه الأخير وإن كان أولى الوجوه بظاهره» ولكنّني لا استحسن الخوض في تعيين 
الخطأ الذي أشار إليه رسول الله كَلِةِ. وذلك لأمرين: الأوّل: أن ما أخطأ فيه الصديق وخ لا 
يمكن لأحد أن يدّعي علم الصواب في ذلك» ودرجة الصديق َيه أعلى من أن يتصدى أحد 
ممن بعده لبيان خطأه بدون نصّ صريح. والوجه الثاني : أن النبى كَلِِ أعرض عن بيان وجه 
الخطأ مع طلب ذلك من سيدنا أبي بكر ِهء وما ذلك إلا لأنه و رأى مصلحة في إتحفائه؛ 
وليس لنا أن نتعرّض لما أخفاه رسول الله ينه عن قصد وعمد. 0 
00 وس ا ا فيه أبو بكر» اذا فقال: 00 
الخطأ بأن النبي كه لم يبين وجه الخطأ لما رأى مفسدة في ذلك حينئذ» وزالت تلك المفسدة 
بعده يك ولم يبين أحد منهم وجهاً إلا على سبيل الاحتمال. وما ذكره الكرماني مستحسن 
لتبرير السَّلف الذين تكلموا في هذا الموضوع باجتهادهم» وإلا فلا شك أن السّبيل الأقوم 
والأسلم في مثل هذه الأمور هو السّكوت وتفويض العلم لعن الله سبحانه وتعالى . 

 »ضفاخلا قوله: (منصرفه من أحد) بفتح الفاء على أنه ظرف أو منصوب بنزع‎ - )2٠٠( 
والتقدير: عند منصرفه. وهذا مما يدل على أن الحديث من مراسيل الصحابة» شوراة: كان مووي‎ 
عن ابن عباس أو عن أبي هريرة. لأن كلا منهما لم يكن في ذلك الزمان: بالمدينة . أما ابن عباس‎ 
. فكان صغيرا مع أبويه بمكة. وأما أبو هريرة» فإنما قدم المدينة زمن خيبر سنة سبع‎ 


1003 الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضبجيح مسلم 


)٠00( 6‏ وحدّثنا مُحَمَّد بْنُ رَافِع . حَدَتَنًا عبد الرّراق» أَخْبَرن مَعْمَر» عَنْ 


2 
ينا 


الزُمْرِيّ» عَنْ عُبَيْدٍ اللو بْنِ عَبْدٍ الل بْنِ عُتْبَهَ عَنِ ابْنِ عباس أَوْ أبي هُرَيْرًَ. فا 


- 


عند الأزاق؟ كان مثم أخيانا يقُولُ: ا َأخيَان 0 عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ أ 
رجلا أَنَّ رَسُولَ الله يله كَقَالَ: إن أرى الَيْلَهَ ظَلَهَ بِمَعْنَئ تثرل حَديكي : 

(000) وحدّثنا عَيْدُ الله بْنُ عَبْدٍ لمن اتام : حَدَّئنَا مُحَمّدُ بْنُ كثير: 
خدنا يمان وَهُوّ ابْنُ كَثِير» عَن الزّهْرِيٌ عَنْ عُبيْدٍ الله بن عَبِدٍ الى َنِ ابْنِ عَبَّاس ؛ 
أن روك اللد فل كان هنا ُو لأضعايه: «مَن رَأَى مِنْكُمْ رُؤْيَا فَلْيقُضهَا أَعْبُرْمَا لَه 
قَال: فَجَاءَ رَجُل فَمَالَ: يَا رَ سُول: الله دَانتُ ظلة: ٠‏ نحو حَدِيتِهِمْ . 

(5) - باب: رؤيا النبي 325 

1 - (18) حدّثنا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَب. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَكَه عَنْ 
تليق النتاين ون أتسن بن مَالِكِء قَالَ : 0 اللّهِ كله : درَأَئْتُ ذَاتَ لَيْلَةَ فيمًا 
يَرَى النَّاء م كنا في دَارِ عُفْبَةَ ْنِ رَافِع؛ َتنا برْطَبٍ مِنْ رُطْبٍ ابْنِ طَاب . َأُوَلْتُ الرْفْعَةَ لَنَا 
في الدَنْيَا وَالْعَاقبةَ ني الآخرّةء 00 


مر 086 


وا جنير 


(4) - باب: رؤيا النبي وك 

6-(7770) - قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه أيضاً أبو داود في 
الأدب» باب ما جاء فى الرؤيا (60؟05١6).‏ 

قوله: (في نان هتين رافه) ورين انسار الصحابة» وله حديث أخرجه أبو يعلى بسند 
ل ا ا ا ل اي ا 
ورواه غير ابن لهيعة» فسمى الصحابي ري وَيكْيه ٠»‏ والله أعلم. وراجع الإصابة (؟ : 
. 

قوله: (من رطب ابن طاب) قال النووي: «هو نوع من الرطب معروف» يقال له (رطب ابن 
طاب) و (تمر ابن طاب) و (غذق ابن طاب) و (عرجون ابن طاب) وهي مضاف إلى ابن طاب 
رجل من أهل المدينة». 

قوله : (فأولت الرفعة لنا في الدنيا والعاقمة بة في الآخرة) قال القرطبي : «أخذ يكِيهِ من لفظ 
(عقبة) العاقبة. ومن (رافع) الرفعة» وقال القاضي عياض : «وتأول الرطب بالدين. لأنه حلو في 
القلوب سهلء؛ لأنّ الشريعة سمحة كملت بعد تدريج» كما أن الرطب حلو سهل كمل بعد تدريج 
من الطلع إلى أن صار رطبا». 

ثم قال القاضي عياض رحمه الله: «قال علماء التعبير: طرق التعبير أربعة: الاشتقاق؛ كما 


كتاب : الرؤيا 1 


سم ّمه 


وَأنْ ديئنا قد ظات»2. 


)1١9( 5‏ وحدّثنا نَضْرٌ بن عَلِيّ الْجَْضَمِيٌ. أخْبَرَتي أبي » حَدَئْنَا صَحْرٌ بْنُ 
جُوَيْرِيَة * عَنْ نافع ؛ أن عبْدَ اللو بْنَ عُمرَ حَدَنةُ؛ أن وَسُولَ اللّهِ كه قَالَ : أرَانِي فِي الْمََام 
0 ير ال فَجَذْبَنِي رَجَلانِء ا أَكْبَرُ مِنَّ الآخَرء قَتَاوَلْتُ الشُوَاك ]ل م 


ماسر 


ِنْهُمَا. فَقِيلَ لي : كبر سوال كر 


اا 2 


ري الي يي قال : :بك فى ل الى أن ل مغ إل ل بق ل 


تقدم. والثاني : ما يعبر بمثاله ويفسر بشكله؛, كدلالة معلم الكتاب على القاضي والسلطان 
وصاحب السجن ورئيس السفيئة» وعلى الوص والولد» والثالثة: ما يفسره المعنى المقصود من 
للك العىه الدرزفي: كذلالة فعل العف فلن القن وفعل السو على لمعيف تومل الداد 
على "زوج والتجارية. .والزابة ««التعر بعا تقلع .له ذكر ني القران أن الكلذ» او الشغر أن كلام 
عرب وأمثالهاء أو كلام الناس وأمثالهم» أو خبر معروف». أو كلمة حكمة. وذلك كتعبير الخشبة 
بالمنافق» لقوله تعالى: « كيم حُشّبٌ مُسَئَّدَة 4. وتعبير الفأرة بالفاسق» لأنه يَكِهْ سمّاها فويسقة» 
وكتعبير الزجاجة بالمرأة» لتسمية بعض الشعراء إيّاها بذلك» وكتعبير رؤية الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام والخلفاء . بما كان في أيَّامهم وخاصّ قصصهم». كذا من شرح الأبيّ. 

قوله: (وأن ديئنا قد طاب) قال النووي: «أي: كمل واستقرت أحكامه وتمهدت قواعله». 

4 (9771؟) ‏ قوله: (أن عبد الله بن عمر حدثه) هذا الحديث أخرجه المصنف أيضاً فى 
الرقةة باس فنا ولة الأكرى زأعر د النقارى فى الوفبرعابوا ب ندند الراك إلى الأكين 010150 


قوله: (فقيل لي : كبّر) أي: أعط الأكبر منهما. وأخرج الطبراني في الأوسط من طريق 
نعيم بن حماد» عن ابن المبارك» عن أسامة بن زيد الليثي» عن نافع» عن ابن عمر بلفظ : 
«أمرني جبريل أن أكبر» . 

قال ابن بطال: افيه تقديم ذي السنّ في السواك. ويلتحق به الطعام والشراب والمشي 
والكلاء» قال الملهب: هذا ما المريعرتب :ني الجلون» فإذا ترتبو):فالستة حيقل: تقديم 
الأيمن» كذا في فتح الباري :١(‏ /اه ؟) . 


 )515175(- ٠‏ قوله: (عن أبي موسى) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأنبياء. باب 
علامات الشنبوة ة في الإسلام 2550 وفي المغازي» باب فضل من ليد ضرا (380)., وباب 
من قتل من المسلمين يوم أحد :»)108١(‏ وفي التعبير» باب إذا رأى بقراً تنحر »)1/١(‏ وباب 


45 الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 
قُدَمبّ وَمَلِي إلى أَنّْهَا الْيَمَامَُ أو هَجَرٌ. فَإِذَا مِيِ الْمَدِيئَةُ يَغْربُ. وَرَأَنْتُ فِي رُؤْيَاي هذه أنْي 
هَرَرْتُ سَيفاً. َائمَطعَ صَدْرَهُ . 0 00101100000 ش51( 


إذا هزّ سيفاً في المنام 207١ 41١(‏ وذكره تعليقاً في المناقب» باب هجرة النبى كل إلى المدينة» 
واب بن ماجه في 3 تعبير الرؤياء باب تعبير الرؤيا (9548؟) , 


قوله: 7 وهلي) إن أصحاب الحديث يروونها بفتح الهاء. والذي ذكره أهل اللغة 
سكرتهاء تقول” -_- بفتح الهاء. وَهلا (بسكون الهاء): إذا ذهب همّك إليه وأنت تريد 
غيره» مثل (وهمت). وأمّا وهل وَهَلاً (بفتح الهاء) فهو بمعنى الفزع. ولعلّهم يتوسّعون بتحريك 
هاء الأول» ويريدون به الوهم. كما يفعلون في التهّر والتهّرء والشقوو الكت يعسورلت هاء 
الأول». فالذين رووه بف ات ا ل ا لل ل لقال 


قوله: (أوهجَر) بفتح الهاء والجيم». بلد معروف من البحرين» وهىي من مساكن عبد 
المقيس» وقد سبقوا قيرهم إلى الإسلام: وزعم بعض ليح ال انساة ب ما ل 
المديئنة. ولكدجة د ٠0‏ شرية صغيرة لآ تعرف» ومن المستبعد أن تكون مهجر النبي كَل . 
وأفاد ياقوت أن هجر أيضاً بلد باليمن. فهذا أولى بالتردد بينها وبين اليمامة» لأن اليمامة بين 

مكة واليمن. كذا في. مناقب فتح الباري (/1:م؟5؟). 

قوله: (فإذا هي المدينة يغرب) وهذا يدّل على أنَّ تأويل الرؤيا بجميع تفاصيلها أمر 
اجتهاديَ يحتمل الصواب والخطأء إلا إذا كان بوحى من الله تعالى. ولا شكٌ أن رؤيا الأ نبياء 
وحي»ء ولكن ما ره يكِهِ في المنام هو أنه سيهاجر إلى أرض بها نخل» وكان هذا القدر قطعيًا 
لكونه وحيأء وقد وقع ما أخبر به. أمَا تعيين تلك الأرضء فلم يوح إليه في ذلك حينئذ شيءء 
فأوّلها على طريق الظنّ والاجتهاد باليمامة أو بهجرء فتبيّن بعد ذلك أنها غيرهما. 

و(يثرب) اسم قديم للمدينة» وقد ورد في الحديث النهي عن تسميتها بيثرب لكراهة لفظ 
التثريب» ولأنه من تسمية الجاهلية. فقيل : يحتمل أن تسميته يَلِةِ في حديث الباب (يثرب) كان 

قوله: ا فاتقطع صدره) ووقع في رواية لأبي أسود في المغازي: , ولاابن سعد 
في الطبقات عن عروة مرسلاً : «رأيت سيفي ذا الفقار قد انقصم من عند قبضته» ذكره الحافظ في 
مغازي الفتح (1: 33/1 ) . 

وقال الحافظ في كتاب التعبير (؟١‏ :| ؟8519): «ولهذا الحديث سبب جاء ا 
انع فناين هتكن الحمد انها والنسائي والطبراني». وصححه الحاكم من طريق أ, نن الزناة عن 

عبيد الله بن عبد الله عتبة» عن ابن عباس في قصة أحدء وأشار النبي كَل عليهم أن ل هوا 


كتاب : الرؤيا | ا 


ذا هو ما أُصِيبَ مِنّ الْمُْمِنَ يَوْمَ أَحُد . لمم ديه اب رس 
جحاء اللّهُ ب من الْمَْح وَاجحمَاع الْمُؤْنِنَ. وَرَانُك فيا نضا تقر الله 2 َإِذًا هُمْ التْقر 
مِنّ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أَحَدٍ. َإذا الْكَيرٌ م ع وَنَوَابُ الصّدّقٍ الَذِي آتانا 


َم رن ار 


الله بَعْدء يَوْمَّ بَذْرا . 


من المديئنة. وإيثارهم الخروج لطلب الشهادة» ولبسه اللامة. وندامتهم على ذلك» وقوله علو : 
(لا ينبغي لنبي إذا لبس لامته أن يضعها حتى يقاتل) وفيه «أني رأيت أني في درع حصينة» . 

قوله: (فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد) هذا التأويل هو المنصوص بطريق 
صحيح» فينبغي أن يكون هو المعتمد. وقد ذكر عروة في الرواية التي أخرجها أبو الأسود: «كأن 
الذي رأى بسيفه ما أصاب وجهه المكرم» وذكر ابن هشام عن بعض أهل العلم أنه كل قال : 
«وأما الثلم في السيف فهو رجل من أهل بيتي يقتل» كما حكى عنهما الحافظ في المغازي. وكل 
واحد منهما مرجوح. إما لكونه غير منصوصء أو لكونه غير متصل الإسناد. إلا أن يدخل في 

قوله: ل ا ا ةن الأسود عن عروة: «بقراً اسان 
حديث ايبن عباس عند أبي يعلى . 

قوله: (والله خَيْرٌ) قال الأبى نقلاً عن القاضى عياض : «والله خير» من جملة الرؤياء وإنها 
كلمة ألقيت إليه وسمعها عند رؤياه» بدليل قوله: «وإذا الخير ما جاء الله به إلخ» وظاهره أنه رؤية 
واحدة غير منفصلة» ولعلّ هذه الكلمة إنما ألقيت إليه كك عند ما رأى بقراً تنحر. لأن تأويل نحر 
البقر هو ما يصاب به المسلمون يوم أحد من الشّهادة» فأعقب الله تعالى هذه الرؤيا بكلمة فيها 
تسلية لخواطر المسلمين . 

وقد ورد في رواية لابن إسحاق: «وإنّى رأيت والله خيراً» رأيت بقراً» فإن صحت هذه 
الرواية فهي أوضح.ء وقد رجحها الحافظ في الفتح» والله أعلم . ظ 

قوله: (فإذا هم النفر من المؤمنين يوم أحد) يعني: الذين استشهدوا يومئذ» ولعل هذا 
التعبير مأخذه اشتقاق لفظ البقر. فإن البقّر بسكون القاف هو شقّ البطن» ويمكن أن يكون مأخذه 
التشابه بين ذبح البقرء وقتل الإنسان. وقد ذكر أهل التعبير وجوهاً في تأويل رؤية البقّرء والله 
أعلم . 

قوله: (وثواب الصّدق) أي: ثواب الصدق في القتال 0 الجهادء أو ثواب 
الصدق في الوعد حينما وعد المسلمون القتال مع المشركين بعد أحد بسنة». فضدق المؤمئون 
وعدهم» وأخلف المشركون. 

قوله: (آتانا الله بعد يوم بدر) روي بضم دال (بعدذٌ) وفتح (يوم) على أنه ظرف لقوله (آتاه) . 


54 الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتجيح مسلم 


064 - (11) حدثني محمد بْنُ سَهْلِ التَمِِمِيُ . حَدثنا اق اليمان. ا شعي 
عَنْ عَبْدٍ اللّه : ار حَدَئنَا نَافِعُ بن جبَيْرِء عَنِ ابْنِ عَبّاسِ. قَالَ : م 
الْكَذَابُ عَلَىْ عَهْدٍ النَبِيَ له 4 المزية. فجفل يفول إن جَعَلَ لِي مُحَمَد الأمْرَ مِنْ بَعْدِهٍ 
عه مها في بَشرِ كثير من قَزيه. كَأمبَل لَه الي 38 وَمَعَة نايت بْنُ يس بن 


شَمّاسٍ . دَفِي بَد الي 2 قِظعة جَرِيدَة. حَنَّى وَقَفَ عَلَى مُسَيْلِمَةَ في أَصْحَابهِ . قَالّ: «لو 
ألمي هلز هاه القطعَةً ما أَعْطَببُكَهَا. وَلَنْ أَتَعدّئ أَبْرَ الله فيكَ. 0 


وروي بفتح دال (بعدٌ) وكسر يوم) على أنه مضاف إليه . وعلى الوجهين ): المراد من (يوم بدر) 
هنا (غزوة بدر الثانية) وهي التي ال أيضاًء لا الوقعة المشهورة السابقة على 
أحدء فإن (بدر الموعد) كانت بعد أحدء ولم يقع فيها القتال. وكان المشركون لما رجعوا.من 
أحدء قالوا: موعدكم العام المقبل بدرء فخرج النبي كله ومن انتدب معه إلى بدرء فلم يحضر 
المشركون» فسميت بدر الموعدء فأشار بالصدق إلى أنهم صدقوا الوعد ولم يخلفوهء فأثابهم الله 
تعالى على ذلك بما فتح عليهم بعد ذلك من قريظة وخيبر وما بعدها. 

١0-(577؟) ‏ قوله: (عن ابن عباس) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الأنبياء» باب 
علامات النبوة في الإسلام» (770): وفي المغازي» باب وفد بني حنيفة (47177)» وباب قصة 
الأسود العنسئ (4778)» وفي التعبير نان إذا طار الشيء في المنام)77١2)7‏ وفي التوحيد» 
باب قول الله تعالى: #إنّمَا كَرنَا لتَىء إذآ يدنه أن تقول لك كن مَبَكرنٌ 402 0171١‏ . 

قوله: (قدم مسيلمة الكَذَّاب) ومُسَيْلِمَة» بضم الميم وكسر اللام مصغراً» ابن تمامة بن 
كبير» رجل من بني حنيفة ادعى النبوة سنة عشرء وكان بنو حنيفة يقولون له (رحمان اليمامة). 
'والعياذ بالله تعالى, وقدم مع وفد قومه إلى المدينة» فنزل في دار بنت حارث» كما هو مصرح في 
رواية عبيد الله ابن عتبة عند البخاري في باب قصة الأسود العنسيّ» وهي رملة بنت الحارث 
وكانت دارها معدة للوفودء كما في فتح الباري (8/: 47). وقال النووي: «قال العلماء: إنما 
جاءه تألفاً له ولقومه رجاء إسلامهم» وليبلغ ما أنزل إليه. قال القاضي: ويحتمل أن سبب مجيئه 
إليه أن مسيلمة قصده من بلده للقائه» فجاءه مكافأة له. قال: وكان مسيلمة إذ ذاك يظهر 
الإسلام» وإنما ظهر كفره وارتداده بعد ذلك». 

قوله: (إن جعل محمّد الأمر من بعده) أي: الخلافة. وقد سقط لفظ (الأمر) فى بعض 
الروايات» وهو مقدر. 1 

قوله: (ولن أتعدّى أمر الله فيك) من أنى لا أجيبك إلى ما طلبته مما لا ينبغي لك من 
الاستخلاف أو المشاركة» ومن أني أبلغ ما درك إل وأدفع أمرك بالتيى هي أحسن ووقع في 
رواية للبخاري : «ولن تعدو أمر الله فيك) يعنى : لن تعدوٌ أنت أمر الله في خيبتك فيما أملته.من 


كتاب : الرؤيا ا 


وَلَِنْ أَدبْرْتَ لَيَعْقِرَنَكَ اللّهُ. وَإِنِي لأرَاكَ الَّذِي أَرِيثٌ فِيِكَ ما أَرِيتٌ. وَمَذًَا نابت يُحِبِبكَ 
عَنْي) ثم الْصَرَفَ عَنْهُ. 

(20200- فَقَالَ ابْنُ عباس : قَسَأُلْتُ عَنْ قَوْلٍ النبيع عله عكر «إنك أرَ الي أرِيتُ فياك 
مَا أرِيتُ» فَأَحْبَرَنِي بو هُرَيْرَة؛ أن الت كله قَالَ : «بِيَا أنَا نَائِمُ رَأيْتُ في يَدَيْ سِوَارَيْنِ مِنْ 
ذهب . َأَمَمْبِي سَأْنهْمَاء وجي إلي في التام أن الْهمًا. اللحوا هر َأُوَلَنُُمَا 
كَذَّابِينَ يَخْرْجَانِ مِنْ بَمْدِي ا ل ا 


النبوة» وهلاكك دون ذلك. أو فيما 00 الله تعالى وقدره في شقاوتك . 

قوله: (ولئن أدبرت ليعقرنك الله) أ ي: إن أدبرت عن طاعتي ليقتلك الله . والعقر: القتل» 
وعقروا الناقة : قتلوها وقتله الله اتعالى :يوم التمامةاء وهذا من معجزات النبوة . 

قوله: (وإِني لأراك الذي أريثٌ فيه ما أريت) أما قوله: (لأراك) فهو بضم الهمزة؛ يعني : 
لأظتّك. وأما قوله كله: «أريت فيه ما أريت» فهو إشارة إلى الرؤيا التي رآها النبى يكلِ كما 
سيأتي . والمراد: أني أظنك الشّخص الذي أراني الله فيه الرؤيا. 

قوله: (وهذا ثابت يجيبك عني) المراد به ثابت بن قيس بن شمّاس ونه وكان معه يَكِلِ 
عند إتيانه إلى مسيلمة» كما سبق. وأمًا تفويضه يكل الإجابة إلى ثابت بن قيس» فلأنه كان رجلاً 
قطنا تحار اردع لو اناير قال الحافظ في الفتح (4: 40): (إنه كان خطيب 
الأنصار. وكان النبي كك قد أعطى جوامع الكلمء فاكتفى بما قاله لمسيلمة» وأعلمه أنه إن كان 
يريد الإسهاب في الخطاب. فهذا الخطيب يقوم عني في ذلك . ويؤخذ منه استعانة الأمام بأهل 
البلاغة فى جواب أهل العناد؛. 

(7311/5) - قوله : (فسألت عن قول النبي كللكِ) يعني: سألت أب هريرة عن الرؤيا التي أشار 
إليها كَكْهْ في قوله: «أريت فيه ما أريت». ١‏ 

قوله: (نأولّتهما كذّابين) قال الملهب: «وإنما أوّل النبي كَل السّوارين بالكذابين» لأن 
الكذب وضع الشيء في غير موضعه. فلما رأى في ذراعيه سوارين من ذهبء وليسا من ليسه 
لأنهما من حلية النساءء عرف انه سيظين فين تدعن ها لمن لق وا رفيا ففى كونهما من ذهب 
والذهب متوق :مق اسه ذليل غلى الكذب» وأيضا : الذعب مشتق من الذعاب» فعلم أن 5 
يذهب عنه. وتأكد ذلك بالإذن له في نفخهما » فطاراء فعرف أنه لا يثبت لهما أمرء وأن كلامه 
بالوحي الذي جاء به يزيلهما عن موضعهماء والتفخ يدل على الكلام» كذا في فتح الباري (17: 
.)١‏ 

قوله: (يخرجان من بعدي) فسّره النووي بأنهما تظهر شوكتهما بعد النبي كلل وإلا فإنهما 
كانا موجودين في حياته كَل وتعقبه الحافظ في الفتح بأن الأسود العنسيّ قد ظهرت شوكنه في 


5٠‏ اب الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتنجيح مسلم 


اس - 200 


فَكَانَ أ عَدُعُما الْمنيسَ: صَاحِبَ صَنْعَاءَ . وَالآخَرُ مُسَيْلِمَةه صَاحِبٌ الْيَمَامَةِ. 
كمه (؟؟) و 0 حَدَّنْنَا عَبْدٌ الرَّرَّاقٍ . أَخْبَرَن مَعْمَرٌء عَنْ 


هَمّام بْنِ مُنْبَهِ. كَالَ: هذا ما حَدَننَا أبو هُرَيْرَة» عَنْ رَسُولٍ الله ككلة. دَذَكَرَ أَحَادِيتٌ مِنْهًا : 
ا الله كلل : ايا أَنَا نَائِم أَنِيتُ خَرَائنَ الأزض . 595*300 


لين 2 فالظاهر أن المراد من قوله (من بعدي) أي بعد بعثتي» والله أعلم . 

قوله: (فكان أحدهما العنسي) يعني : الأسود العنسئٌ ‏ بسكون النون ‏ واسمه عبهلة بن 
النعمان بن بزرج قال: «خرج الأسود الكذاب» وهو من بني عنس» وكان معه شيطانان يقال 
لأحدهما سحيق » ولآاخر شقيق )2 وكانا يخبرانه بكل شىء يحدث من أمور الناس . وكان بأذان 
عامل النبي يَلِةِ بصنعاء فمات. فجاء شيطان الأسود فأخبره» فخرج في قومه حتى ملك صنعاء 
وتزوج المرزبانة زوجة باذان» فذكر القصة في مواعدتها دادويه وفيروز وغيرهماء. حتى دخلوا على 
الأسود ليلا وقد سيققة المزربانة الكمر فحن كر وكان على نان اله حارس قنقب فيرو 
ومن معه الجدار حتى دخلواء فقتله فيروز واحترٌ رأسه. وأخرجوا المرأة وما أحبّوا من متاع 
البيت» وأرسلوا الخبر إلى المدينة» فوافى بذلك عند وفاة النبي كلةِ. قال أبو الأسود عن عروة: 
| أصيب الإسود قبل وفاة النبي وَكة بيوم وليلة . افأتاه الوحي فأخبر به أصحابه وفيل : وصل الخبر 
بذلك صبيحة دفن النبي كو . 

قوله: (والآخر مسيلمة) قال الحافظ في مغازي الفتح (8: :)4١‏ «ويؤخذ من هذه القصة 
منقبة للصديق كله؛ يِب لأن النبي 4 تولى نفخ السّوارين بنفسه حتى طارا . فأما الأسود فقتل في 
زمنه. وأما مسيلمة» فكان القائم عليه حتى قتله أبو بكر الصديق طبه . فقام مقام النبي كَككلَهِ في 
ذلك». 


5 (84)داقوله: لإا "حدثنا ابو هريرة) هذا الحورف اخرعه البخارى فى المناقت: 
باب عللامات النبوة ون الإسلام (١؟59"”),‏ وف المغازي» باب وفل ندئ حئيفة (719/5ع 
و 470)» وباب قصة الأسود العنسئ (57174)» وفي التعبيرء باب إذا طار الشيء في المنام 
(2*5)). وباب النفخ في المنام كلا و لا /ا) وأخرجه الترمذي في الرؤياء» باب رؤيا 
0 وابن ماجه في تعبير الرؤياء باب تعبير الرؤيا (794579). 

ا 58 7 وأقَلَ جد فت 19 الخطابى : لاه 0 فتح على الأمة 
من الغنائم من ذخائر كسرى وقيصر وغيرهما. ويحتمل معادن الأرض التي فيها الذهب والفضة» 
وقال غيره: «بل يحمل على أعم من ذلك» كذا في فتح الباري :1١5(‏ 555). ظ 


كتاب : ' الرؤيا .4 


وضع في يدي أسوازين من قب . نَكَبْرَا علي وَأْمَمّانِي. تَأُوحِيَ إِلَيّ أن الْفُحْهُمًا. 
َتْمَسْتْهُمَا هَذَهَبَا . كَأَوَّلتُهُمَا الْكَذَّاء: بيْنَ الََّيْن نا بَيْتهُمَا : صَاحِبَ صَنْعَاء؛ وَصَاحِبٌ الْيَمَامَوَا. 


5ه - (19) حدئنا كمد بن بار حَدَثََا وَهْبُ بْنُ جَرِير. حَدَدَنَا أبي» عَنْ أبي 
ا ا كال : :: كان ال له ذا صلَى النع أميل علوم 


قوله : (فوضع في يدي) هو بفتح الواو والضاد بصيغة المعروف» وضمير فاعله يرجع لى 
شخص معهود في الذهن . 

ورواه بعضهم بضم الواو وكسر الضادء بصيغة المجهول. ويشكل عليه نصب (أسوارين) 
وقد تكلف ابن التين بتوجيهه بما لم يرض به الحافظ ابن حجرء ورجح الحافظ الرواية بصيغة 
المعروف. 

قوله: سور )ا بضم الهمزة. لغة في السّوارء وهي ثلاث لغات: سوارء ككتاب» 
وسوارء كغراب» 0 كما ههنا. وراجع القاموس . 

قوله: (الذين أنا بينهما) قال القرطبي في المفهم ما ملخصه: مناسبة هذا التأويل لهذه 
الرؤيا أن أهل صنعاء وأهل اليمامة كانوا أسلمواء فكانوا كالساعدين للإسلام. فلما ظهر فيهما 
الكذابان وبهرجا على أهلهما بزخرف أقوالهما ودعواهما الباطلة انخدع أكثرهم بذلك. فكان 
اليدان بمنزلة البلدين» والسّواران بمنزلة الكذابين» وكونهما من ذهب أشار إلى ما زخرفاف 
والزخرف من أسماء الذهب. وراجع شرح الأبيّ. 

 ”»*‏ (10/6؟؟) ‏ قوله: (عن سمرة بن جندب) هذا الحديث أخرجه البخاري في صفة 
3 باب يستقبل الإمام الناس إذا سل (855)» وفي التهجدء باب عقد الشيطان على قافية 

س إذا لم يصل بالليل )2 وفى الجنائزء باب ما قيل في أولاد المشركين 2)١785(‏ 
0 البيوع» باب آكل الربا وشاهده وكاتبه :»275١84(‏ وفي الجهادء باب درجات المجاهدين في 
سبيل الله 2»)71/4١(‏ وفي بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم (آمين) والملائكة في السماء إلخ 
4050 وفي الأنبياء. بات قول الله تفالى > 2 أنه إِرْهِيمٌ خَليلًا© (07*51). وفي 
التفسيز مات وَهأسترون أعترقوأ أ دنوب * إلخ (/150), وفي الأدب» باب قول الله تعالى #يا 
أبها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين# (50947).؛ وفي التعبير» باب تعبير الرؤيا بعد 
صلاة الصبح 00 وأخرجه الترمذي في الرؤياء باب ما جاء في رؤيا النبي يكو الميزان 
والدلو (5795). 

قوله: (هل رأى أحد منكم البارحة) إلخ أي: الليلة الماضية. وفيه حجة على من كره تعبير 
الرؤيا قبل طلوع الشمس. وقد أخرج عبد الرزاق عن معمر» عن سعيد بن عبد الرحمن» عن 


؟ 1١‏ الحزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ون © 5ه وج هأ ههج هاه هوه وهه هه هه تن وه هه وه وهعه هو هوه هه هنه هد هوهو ةن هه وه و وم واه هوه وم هو مه هاه ةن وهو وم همهم هم هش ان و مه وه هاه نه هعيعءعه هده .وهو ١.‏ وزواء ؟. 


بعض علماءهم.؛ قال: «لا تقصص رؤياك على امرأة»؛ ولا تخبر بها حتى تطلع الشمس» وفي 
الحديث ما يرد عليهم. بل قال المهلب: (تعبير الرؤيا عند صلاة الصبح أولى من غيره من 
الأوقاتء لحفظ صاحبها لهاء لقرب عهده بهاء وقبل ما يعرض له نسيانهاء ولحضور ذهن 
العابر وقلة شغله بالفكرة فيما يتعلق بمعاشه» وليعرف الرائي ما يعرض له بسبب رؤياه» فيستبشر 
بالخير ويحذر من الشَّرّ ويتأهب لذلك. فربما كان في الرؤيا تحذير عن معصية فيكت عنهاء 
وريه كانت إنذاو لأدى» تكرن للاتعري» كذ كن فنع المازري :01412171 

وفي الحديث دليل على استحباب استقبال الإمام الناس بوجهه بعد صلاة الصبح» وعلى 
جواز استدبار القبلة في جلوسه للعلم أو غيره» وعلى أنه يستحب للإمام أن يستكشف عن أحوال 
أتباعه. والله سبحانه وتعالى أعلم . 

قد تم بفضل الله تعالى وتوفيقه شرح كتاب الرؤيا ضحى يوم الخميس الثامن من شهر ذي 
القعدة سنة ١1١5١ه.‏ واسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني لإكمال باقي الأبواب على ما يرضيه 
جل وعلا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 


كتاب : الفضائل وده 
8 . در المت >> 0 


؟*/ ‏ كتاب: الفضائل 


)١(‏ - باب: فضل نسب النبي كَكلِْه وتسليم الحجر عليه قبل النبوّة 


)١( 17‏ حدّثنا مُحَمَّد بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِي وَمَحَمَد بْنُ عَبْدٍ الرّحمَنٍ بن سه 


جَمِيعاً عَنٍ الْوَلِيدٍ. قَالَ ابن مِهْرَانَ: حَدَّتنًا الْوَلِيدُ 0 مرا ا 
عَمّارِ شَدَادِ؛ لهُ سَمِع وَاِلهُ : بْنّ الأسْمَع يَقُولُ: كيشت رسؤل الله كه در : «إنَّ الله 


و وَاضْطف قَرَيْشاً من كِنَانَةَ . الى ين رن تن اهم 


[4] - كتاب الفضائل 
-)١(‏ باب: فضل نسب النبيّ يَْدُ وتسليم الحجر عليه قبل النبوة 


-)5305(-١‏ قوله: (عن أبي عمارء شداد) هو شناد بن عبد الله القرشئ» أبو عمّار 
الدمشقىّ» مولى معاوية بن أ, بي سفيان ويه من كبار التابعين» لقي أبا أمامة وواثله وصحب 
أنسا إلى الشام. قال ا كان مرضيّاًء ووثقه العجليّ وأبو حاتم والدارقطني» وقال 
عثمان الدارمى وابن الجنيد عن ابن معين: ليس به بأس . وكذا قال النسائى. وكذا فى التهذيب 
١ ْ ْ .)"١7:(‏ 

قوله: (سمع وائلة بن الأسقع) هذا الحديث أخرجه 2 الترمذي في المناقب». باب ما 
جاء في فضل النبي يلد (رقم: 23509 ؟73517). 

قوله: (إن الله اصطفى كنانة) قال ابن العربي : «الاصطفاء: أخذ الصافي من جملة معها 


غيره وليس مثله» وكنانة هو ابن خزيمة بن مدركة , بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان . 


قوله: (من ولد إسماعيل) ب بفتح الواو واللام» على أنه اسم جمع. أو بضُم الواو وسكون 
اللامء على أنه جمع لولد. 

قوله: (قريشا من كنانة) واختلف النسّابون: من أين تقرشت قريش» فقيل: من فهر بن 
مالك» وقيل: من النضر بن كنانة. والمشهور أنه من النُضر. وكان لكنانة أولاد غير النضرء ولا 
يسمون قريشاً . 


4.41 الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح "ضحيح مسلم 


)١(- 67‏ وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي فيه خدنا شين ا كين ين 
حو بودي حَذدَّئْنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍء عَنْ جَابِرٍ بن سَمَرَة. قَالّ: فال 
سول الله كلل : إنْي لأغرفُ حَجَراً بِمَكْةَ كَانَ يُسَلْمُ عَلَىَ قَبْلَ أن أَنِعَتَء إنى عرفة 


: 0 


(؟)- باب: تفضيل نيينا يد على جميع الخلائق 
89 (") حدّثنى ني الْحَكُمْ بْنُ مُوسَئْء أَبُو صَالِحِ . حَدَننَا همل ؛ بوي ادن 


مو 22 و مس سةه 


زَيَادِ)) عَنِ الأوْرَاعِيٌ . حَدَنَنِي أَبُو عَمَارٍ. حَدَنَيِي عَبْدُ الله 0 ٠‏ حَدَننِي أبو هريِرَة 
قَالَّ: 00 اللّهِ كلل : «أنَا سَيْدُ وَلَدِ آم يَومَ الْقِامَةِ: وَأَوّلُ مَنْ بَنْشَقٌ عَنْهُ الْقَيْرُ. 208 


ا 
حاءها 


١‏ (/700؟) ‏ قوله: (عن جابر بن سمرة) هذا الحديث أخرجه أيضاً الترمذي فى 
المناقب» باب في آيات إثبات نبوّة النبي يهِ وما قد خصّه الله عز وجل بهء (رقم: ”' 

قوله: (كان يسلّم عليّ) قال النووي: «فيه معجزة له يقِْ. وفي هذا إثبات التمييز في بعض 
الجمادات» وهو موافق لقوله تعالى في الحجارة: #وإن منها لما يهبط من خشية الله وقوله 
تعالى : 0 إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم»» وفي هذه الآية خلاف 
مشهور . . والصحيح أ: نه يسبح حقيقة, ويجعل الله تعالى فيه تمييزاً بحسبه كما ذكرنا» وذكر بعضهم 
أن الحجر الذي كان يسلم عليه يَكِةِ هو الحجر الأسودء كما في شرح الابيٌّ. 0 هو 
حجر غيره» والله أعلم . ظ 

قوله: (قبل أن أبعث) وفي رواية الترمذي (ليالي بء بَعِثْتٌ) وهو محمول على التقريب . وما 
ظهر من الخوارق قبل بعثته يسمى إرهاصاً . 


(5) - باب: تفضيل نبيّنا كَكْهُ على جميع الخلائق 

 )731178(‏ قوله : (حدثني أبو هريرة) هذا الحديث أخرجه أبو داود في السئة. باب ما 
جاء في التخيير بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام (57/71)» والترمذي في المناقب» باب ما 
جاء في فضل النبي يك ."1١١‏ 

قوله : (أنا سيّد ولد آدم يوم القيامة) قال النوويَ رحمه الله تعالى : «قال الهروي: السيّد هو 
الذي يفوق قومه في الخيرء وقال غيره: هو الذي يفزع إليه في النوائب والشدائد». فيقوم 
بأمرهم» ويتحمل عنهم مكارهم ويدفعها عنهم. وأمّا قوله كَةِ (يوم القيامة) مع أنه سيدهم في 
الدنيا والآخرة» فسبب التقييد أن في يوم القيامة يظهر سؤدده لكل أحد» ولا يبقى مناع ولا معاند 
ونحوه» بخلاف الدنياء فقد نازعه ذلك فيها ملوك الكفار وزعماء المشركين. وهذا التقييد قريب 
من معنى قوله تعالى : للِمَنِ الْمَكُ ارم لَه الور التََا 4 مع أن الملك له سبحانه قبل ذلك» 


كتاب : الفضائل 5٠6‏ 


(5) - باب: في معجزات النبي كلل 
(4) وحدّثني أبو الرّبيع» سُلَيْمَانَ بْنُ دَاوْدَ الْعَتَكَنُ . حَدَّنَنَا حَمَادٌ (يَعْنِي 


لكن كان في الدنيا من يدعي الملك» أو من يضاف إليه مجازاً. فانقطع كل ذلك في الآخرة». 

ثم قد ورد هذا اللفظ عند الترمذي وغيره عن أبي سعيد الخدري وعن ابن عباس ورا 
فيه رسول الله وله ولا فخر» يعني : أنه كلم لا يقول ذلك فخراً وإعجاباً بنفسه» أو استكباراً على 
غيره» والعياذ بالله؛ وإنما قال ذلك بياناً لحقيقة واقعة يجب أن يعتقدها كل مسلم» فهو من قبيل 
تبليغ الرسالة» وتحديث النعمة. < 

وأما الحديث الآخر (لا تفضلوا بين الأنبياء) فقال فيه النووي رحمه الله: «جوابه من 
خمسة أوجه: أحدها أنه يِيِدٍ قاله قبل أن يعلم أنه سيّد ولد آدم» فلمًا علم أخبر به. والثاني: قاله 
أدبا وتواضعاً. والثالث: أن النهي إنما هو عن تفضيل يؤدي إلى تنقيص المفضول. والرابع: إنما 
نهى عن تفضيل يؤدي إلى الخصومة والفتنة» كما هو المشهور في سبب الحديث. والخامس: أن 
النهي مختص بالتفضيل في نفس النبوة» فلا تفاضل فيها. وإنما التفاضل بالخصائص وفضائل 


ل 


ا ولا بد من اعتقاد التفضيل» فقد قال الله تعالى: ليَلِكَ اسل فَصَلْمَا بنْصَهُمْ عل بَعضُ» . 

قوله: (وأول من يُشفْعٌ) يعني : أول من تقبل شفاعته. فإنها صرح بذلك» لأنه قد يشفع 00 
إثنان» فيُشْمّع الثاني قبل الأول» فالأولية في الشفاعة لا تسلتزم الأولية في التشفيع» ولذلك أفرد 
كل فتهما بالذكر: [ 


باب في معجزات النبي كله 

قد ذكر المصنف في هذا الباب عدة معجزات للنبي الكريم يَكل. وقد ثبت لنبينا كله عدد 
كبير من المعجزات» حتى ألف فيها العلماء كتباً مستقلة ضخيمة» من أشهرها دلائل النبوة - 
للبيهقي» ودلائل النبوة لأبي نعيم. وقد جمع السّيوطي رحمه الله جميع ما روي عنه من 
المعجزات في كتابه المعروف (الخصائص الكبرى). والكتب الثلاثة مشتملة على أحاديث 
صحيحة وحسنة وضعيفة» ولكن قدرها المشتركء. وهو أنه قد ظهر على يديه يَلِ بتعض 
المعجزات, ثابت بالتواتر المعنوي» فلا بدّ من اعتقاد بوت معجزات النبي ككهِ في الجملة . 

وقد أنكرت جماعة من المعتزلة المعجزات» وكذلك بعض المعتزلة الجدّدء الذين تأثروا 
في ذلك بنظريات بعض أهل الغرب من الفلاسفة» وزعموا أن الأشياء الخارقة للعادة مصادمة 
لقوانين الكون وفطرته» فلا ينبغي أن يعترف بوقوعهاء ولم يتفطن هؤلاء أن الله تعالى لا يخرج 
عن قدرته شيء» وما هو المانع من أن يُظهر عجائب قدرته على أيدي أنبيائه ورسله لإقامة الحجة 
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يتَوَضْؤّنَ لحز ما بق الشقيد إلى لماي : قَالَ: 00 ؛ أن إلى الما يم ين د 


صاصر 


على من يكذبهم ويكفر بما جاؤوا به من الدين الصحيح؟ وأمًا قوانين , الكون والفطرة» فليست إلا 
من وضع الله سبحانه وتعالى؛ ومن وضع قانونا» فإنه يحقّ له أن يستثني من مقتضياته ما شاء. 
فلم توجد الحرارة في الثّار إلا بخلق الله تعالى إيّاهاء ومن يمنع الله سبحانه من أن يخلق نار 
ولا يخلق فيها إحراقاً؟ ْ 

هذا هو الطريق السَلِيمٍ الذي سلكه علماء المسلمين طوال قرون في حقيقة خواص الاشياء. 
وإنْما اغترٌ بعض الناس بالفلسفة التي : تقول: إن لوازم الأشياء وخواصها معلومة يعلل ظاهرة 
يتوقف عليها وجود المعلولات» فلا يتخلف معلول عن علّة» ولا علّة عن معلول. ولم تزل هذه 
النظرية سائدة في الفلسفة إلى القرن التاسع والعشرين (من التقويم الميلادي) حتى ظهرت في 
أوائل القرن العشرين فلسفة أخرى وهي التي تسمى فلسفة الإضافة» تنسب إلى آئن استاين . . وقد 

ثبت بهذه الفلسفة الجديدة أن خواصٌ الأشياء التي تسمى لازمة ليست معلولة لهذه العلل الظاهرة» 
وإنما وجود اللازم أو الخاصّة مستقلٌ عن وجود الملزوم ذي الخاصّة:» فلا مانع من أن يتخلف 
اللازم أو الخاصة عن الملزوم أو ذي الخاصة وبالعكس . وهذا قريب مما ذهب إليه العلماء 
المسلمون في أن اللوازم والخواص كلها من خلق الله تعالى» ويجوز أن يخلق الله تعالى الملزوم 
مجرداً عن اللازم» أو اللازم مجرداً عن الملزوم” '؟ لأنه تعالى على كل شيء قدير. 

؛   )75717/4(‏ قوله: (عن أنس) هذا الحديث أخرجه البخاري في الوضوءء باب التماس 
الوضوء إذا حانت الصلاة »)١79(‏ وباب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب 
والحجارة :)١945(‏ وباب الوضوء من الثّور »275٠١(‏ وفي الأنبياء» باب علامات النبوة في 
الإسلام (؟لاه") إلى (7015): وأخرجه الترمذي في المناقبء باب (رقم: ؟١١.‏ حديث 

,”11١‏ والنسائي في الطهارة» باب الوضوء من الإناء. ظ 

ظ قوله: (فأتى بقدح رحراح) بفتح الراء بوزن خلخال» ركان الطاب ار 0 الإناء 
الواسع الصَّحنء القريب القعرء ومثله لا يسع الماء الكثيرء ال ا 
0 : «وهذه الصفة شبيهة بالطست». ظ 

قوله: (فحزرت) أي: خرصت وقدذرت. 

قوله: (أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه) قال النووي: اوفي كيفية هذا النبع قولان 


)010( أي ما يسمى فى في العرف «ملزوماً» وظاهر أنه إذا تجرد عن لازمه لا يطلق عليه 5 «الملزوم؛ إلا باعتيار 
العادة السابقة. 


كتاب : الفضائل لاا 

3 : وحدّثني إِسْحَافٌ بْنُ مُوسَى الأنصَارِيُ عزنا نكن حدننا مالك‎ )28( 0١ 
وَحَدْيِي أبُو الظَاهِرٍ. ينا ابْنُ وَهْبٍِء عَنْ مَالِكِ بْنٍ أ نس . . عَنْ إِسْحَاقَ بْن عَبْدٍ الله بْن‎ 
أبي طَلْحَةَ دعن ألمن: بن مالل أله كال" رَأَيْتُ رَسُولَ الله كل رَحَانتْ صَلة الْعَضر)‎ 
التَمَسَ النّاسُ الْوَضُوء فُلَمْ يَجِدُوه. تارك رشوك الله كله برضوة: َوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلن‎ 
فِي ذَُلِكَ الإنَاءِ يَدَهء رام الاش أت ترم يووا نه قَالَ: قَرَأَئَتٌ المّاءَ يَنْبِعْ يدن تت‎ 
أَصَابِعِوِء قَتَوَضَّأْ النَّاسُ حَتَّ تَوَضُوُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِجِمْ.‎ 

)١( 66‏ حدثني 0 عَْسَّانْ الْمِسْمَعِي. اد ( يَعَيْي ادن هِشام). حَدَنْنِي 
بي ٠‏ عَنْ قَتَادَةء دنا اسن بن عاك أن نَبِىَ الله كه وأَصْحَابَة اناه 
وَالرورَاُ بالْمَديٍَ عِنْدَ السُوقٍ وَالْمَسْجِدٍ فِيمَا تم دَعَا 0 فَوَضَم كمه 


ص 


تك يبْعُ م بَيْنِ أصَابعه . كوخا جَِيِ َم صِحَابه . قَالَ: قلت : كُمْ كَانوا؟ يَا أبا حَمْرَّة . 
قَالَ: كَانوا رُمَاءَ التَّلاَثْمائَةِ. ظ 


اسن 


كية 


حكاهما القاضى وغيره. أحدهما ‏ ونقله القاضى عن المزنى وأكثر العلماء : أن معناه أن الماء 
كان يخرج من نفس أصابعه يَكِ» وينبع من ذاتها. قالوا: وهو أعظم في المعجزة من نبعه من 
حجر. ويؤيد هذا أنه جاء في رواية (فرأيت الماء ينبع من أصابعه). والثاني: يحتمل أن الله كثر 
الماء في ذاته. فصار يفور من بين أصابعه» له من نفسها . وكلاهما معجرة ظاهرة وآبة بأهرة» . 

ه(2000 - قوله: (فالتمس الناس الوضوء) بفتح الواوء وهو الماء الذي يتوضاً به. 

قوله: (حتى توضؤوا من عند آخرهم) هذه محاورة بمعنى (توضأ جميعهم ١‏ حتى آخرهم). 
قال الكرماني: «حتى للتدريج» و (من) للبيان» أي: توضأ الناس»؛ حتى توضأ الذين عند 
اخرهم» وهو كناية عن جميعهم... و (عند) بمعنى (في). . . فكأنه قال: الذين هم في آخرهم» 
وقال التيمي: «المعنى: توضأ القوم حتى وصلت النوبة إلى الآخر» وذهب النووي إلى أن كلمة 
(من) هنا بمعنى (إلى) . وتعقبه الكرماني» وانتصر الحافظ للنووي» داج له فتح الباري (1: 
١‏ /ا”). 

؟ -(0000- قوله: (بالرٌّوراء) بفتح الزاى» كان موضعاً معروفاً بسوق المدينة. وزعم 
الداودي أنه كان نه كالمئارة. وكأنه أ خقَلة من أمر عثمان بالتأذين على الزوار وليس ذلك 
بلازم» بل الواقع أن المكان الذي أمر عثمان بالتأذين فيه كان بالزوراء» لا أنه الزوراء نفسها. 
ووفع في رواية لأبي نعيم عن أنس أنه هو الذي أحضر الماء. وأحضره من بيت آم سلمة 85 
ذكره الحافظ في الفتح (0: همه وكلَمه). 0 

قوله: (كانوا زهاء الثلاثمائة) أي : قريباً من ثلائماثة وهذا معأ رقن العا مر وا ثابت 
أنهم كانوا ما ب بن الحو الى تاجو لجا ربكا الجن تعب الفروي والجانة إلى جدل 
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ىوه - 0( وحدّئنا مُحَمَدُ 00 مع المت 00 ولا سه وو اوء 0 ا 9 


#ّ 


قَتَادَةَ عَنْ أَنْسٍ ؛ أذ البق كه كان باورا . كأ تِيَ بإِنَاء مَاءِ له : ع أَصَابِعَهُ 
يَوَارِي َصَابِعَهُ َم ذْكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ شام . 


و 


0 


50 


| ال - (1) وحدّئني سَلَْمَهُ بْنُ شَِيبٍ. وعذنا ا لظة ‏ اغوي هذنا نتقر دعن 


أبي الزِبَيْرِء عَنْ جابر؛ أن أ نَّ أمّ مَالِكِ كَانَتْ تُهْدِي للبت ل ل 


الحديثئين على واقعتين مختلفتين. ووقع الاختلاف في روايات أنس في تعيين المكان الذي وقع 
فيه ذلك» فصرح في حديث الباب أنه كَكِِةٍ كان بالمدينة» ووقع في رواية الحسن عن أنس عند 
البخاري في علامات النبوة ما نصّه : «خرج النبي يَلِْْ فى بعض مخارجه. ومعه ناس من 
أصحابه» فانطلقوا يسيرون» فحضرت الصلاة» فلم يجدوا ماء يتوضؤون إلخ» وهذا يدل على 
كون الواقعة في سفرء ويبعد الجمع بينهما أيضاً. والذي يظهر من الأحاديث أن قصة نبع الماء 
من أصابع رسول الله يَِهِ وقعت عدة مرّات. فلا يبعد أن يكون أنس ذَيِه أخبر في بعض الأحيان 
ما وقم في المدينة» وفي بعضها ما وقع في السّفر. وكان المتوضؤون في بعض هذه الواقعات 
زهاء ثمانين» وفي بعضها زهاء ثلاثمائة» والله سبحانه أعلم . 

ثم قال القرطبي: «قضية نبع الماء من بين أصابعه يَكِِ تكررت منه في عدة مواطن في 
مشاهد عظيمة» ووردت من طرق كثيرة يفيد مجموعها العلم القطعيّ المستفاد من التواتر 
المعنويّ» ولم يسمع بمثل هذه المعجزة لغير نبينا يلا لكن تعقبه الحافظ في الفتح (ا: 080) 
بأن قصة نبع الماء جاءت من رواية أنس عند الشيخين وأحمد وغيرهم خمس طرق» وعن جابر 
من أربعة طرق» وعن ابن مسعود عند البخاري والترمذي» وعن ابن عباس عند أحمد والطبراني 
من طريقين» وعن ابن أبى ليلى عند الطبرانى» قال الحافظ : «فعدد هؤلاء الصحابة ليس كما 
يفهم من إطلاقهما (أي: القرطبي والقاضي عياض) فكأنه يريد أن هذا العدد لا يكفي لإثبات 
التواتر. نعم يكفي لكون الخبر مشهوراً. والله سبحانه أعلم. 

4-(5180) 2 قوله: (عن جابر) وهذا الحديث لم يخرجه أحد من الأئمة الستة إلا 
المصنف رحمه الله تعالى . 


قوله: (أن أم مالك) الأنصارية. وذكر الحافظ في الإصابة (5: )47١‏ رواية لابن أبي 
عاصم. ولابن أبيى خيثمة جاء فيها: «أن أم مالك الأنصارية جاءت بعكة سمن إلى رسول 
الله ككل فأمر بلالا بعصرهاء ثم دفعها إليهاء فإذا هي مملوءة» فجاءت» فقالت: أنزل فيّ 
شىء؟ قال: وما ذلك؟ قالت: رددت على هديّتى» فدعا بلالا فسأله» فقال: والذي بعثك 
بالحو» القد عصرتها سن اححييت: لقال اهيا تلق هده يركة يا أدرمالك! هذفبركة» عخل 
الله لك ثوابها . 


كتاب : الفضائل .4 


كانت تي فيه لِليّيَ 6ه كتَجدُ فيه سنا ا حتّيل عَصَرتة: 
فَأَنَتَِ يك كه فَثَالَ: «عَصَرْتِيهًا؟» قَالَتْ : + نَعم. . قال : «لؤْ تَرَكْتِيهَا مَا زَالَ قائما» . 
96-(14) وحدّثئني ني سَلَمَةُ بن شيب . علكا العسئ نغ أعين حَدَتْنَا مَعْقَلء عَنْ 
ارم ريا اا 0 أَظعَمةُ شر وَسْق شعير 
ا زَالَ الرّجل يأكل مذ ين ٠‏ تل كاله 3 نَى النبى مَك فَقَالَ : الَو لَمْ كله 
م من وَلَقَامَ لَكمْ». 
5ه - )٠١(‏ حدّثنا عَبْدُ اللو بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ الدَارمِيُ عذنًا أبى عرع الكنية: 
حَدَتنا مَالك: (وَهَوَ أبن أنّس): عَنْ أبي الربير ْمَك ؛ أن أَيَا الطَمَبْل عَامِرَ بن وَائْلَةَ 


م ا 2 


0 أنَّ مُعَادٌ بْنّ جَبَلٍ أَخْبَرَهُ. قَالَ: حرجنا مَعَ رَسُولٍ اللو يكل عَامَ عَرْوَةِ بوك . فَكَانَ 


قوله: (في عُكة) قال في القاموس: «العْكّة بالضمّ: آنية السَّمن أصغر من القربة» وجمعه 
عكك» . 


قوله: (فيسألون الأذم) بضم الهمزة وسكون الدالء لغة في الإدام» وهو ما يؤكل الخبر 


قوله: (فتعمد إلى الذي كانت تهدي فيه) أما قوله: (تعمد) فمعناه (تقصد) أي تذهب. 
والمراد من (الذي كانت تهدي فيه) الإناء الذي تحمل فيه السمن إلى رسول الله يِه وهى العكّة 
المذكورة؛ وإنما تذهب إليه لتأخذ شيئاً من السّمن المتبقّي فيه بعد إهدائه إلى رسول الله يل. 

قوله: (فما زال يقيم لها أدم بيتها) أي : لم يزل ذلك الإناء يهيّأ لها ما يكفي لائتدام أهل 
بينهاء إلى أن عصرته» فلن يبق فيه شيء . 

5.52.68 قوله: (عن جابر) وهذا الحديث لم يخرجه غير المصنف من الأئمة الشعة 
رحمهم الله تعالى. 

قوله: (لو لم تكله لأكلتم منه ولقام لكم) قال القاضي عياض: «معنى (قام): ثبت 
ذال يد وفيه أن هذه الأمور الكونية يجب أن لا يتقضّى أمرها وتترك مهملة لا تدخل تحت 
تقديرء لأن تقدير ما فيها مضاد للتسليم والتوكيل على رزق الله تعالى فيعاقب فاعله برفع البركة 
منه» ويرد إلى قوته. وهذا هو وجه التأويل فيه والظاهر في معناه». 

٠‏ -(178) - قوله: (أن معاذ بن جبل أخبره) هذا الحديث أخرجه المصنف أيضاً فى 
صلاة المسافرين» باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفرء وأخرجه أبو داود في الصلاة: 
باب الجمع بين الصلاتين ١١١5(‏ و8١١١‏ و »)1252١‏ والترمذي في الصلاة» باب ما جاء في 


فل الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرحصحيح مسلم 


يَجْمّعٌ الصَّلاةٌ ٠‏ قَصَلّى الظهْرٌ وَالْعَضْرٌ جَمِيعاًء وَالْمَغْربَ وَالْعِشَاء جَمِيعاًء حَنَّى إِذَاكَانَ 
يَوْما أَخََرّ الصَّلاَة. حَرَجَ َصَلَى الظهرَ وَالْعَضْرٌ مججميعاً. م دَكَلَ َم حرج بَْدَ ذلك . 
مَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جويفا. ثم قال : (إِنّكُمْ ستَأنُونَ حَداًء إِنْ شَاءً اللّهُ 0 
أن لوه خا يضح لهز» كن جهن مع لأيشل م نلا غها حل ا 
ُو الله ة: اهل مكنا بن تاها شين؟» الا 2 ما لي 2 للم 
قَال: رول الله فد يَكَيه وجي م عاد فيا ٠‏ فجت اَْنُ بمَا مهبر أ 


الجمع بين الصلاتين (507 و 0555)» والنسائي في مواقيت الصلاة» باب الوقت الذي يجمع فيه 
المسافر بين الظهر والعصر (/681)) وابن ماجه في إقامة الصلاة؛ باب الجمع , بين الصلاتين فى 
السفر .)3١57(‏ ومالك في الموطأء في قصر الصلاة في السفرء ولم يخرج غير مالك يا 
إلا الجمع بين الصلاتين ولم يذكروا القصة بطولهاء وذكرها مالك ومسلم فقط. 

قوله: (فكان يجمع الصلاة) أي: صورة عند الحنيفة» وحقيقة عند غيرهم» على ما مر 
تفصيل الخلاف فيه في كتاب الصلوات. 

قوله: (فلا يمسّ من مائها شيئاً) ولم أقف على حكمه هذا النهي مصرحة في رواية» ولا 
في كلام أحد من الشرّاح» ولعله يَكةِ كان يريد أن تظهر في الماء البركة بوجوده يد وكان 
يخشى أذا مسّه أحد قبل حضوره أن ينقطع الماء. ثم رأيت الباجي رحمه الله قد ذكر في شرح 
الموطأ مثل هذا في بيان حكمة هذا النهي» وزاد قائلاً: «فيه دليل على أن للإمام أن يمنع من 
الأمور العامة كالماء والكلأ من المنافع التي يشترك فيها المسلمون» لما يراه من المصلحة». 

قوله: (والعين مثل الشّراك تم تبضٌّ) بكسر الباء» أي: تقطر وتسيل قليلاً قليلاً» يقال: بثر 
بضوض : : يخرج ماؤها قليلاً قليلا . والبضيضة: المطر القليل . كذافى العاموسن. ورواه بعضهم 
(تبصّ) بالصاد المهملة» ومعناه: تبرق وتلمع» ويمكن تفسيره بالرشح أيضاً. لأنه أحد معاني 
الكلمة كما في القاموس . ب ا ا العين . 

قوله: (فسبهما النبئ ككله) أ ي: لامهما وعاتبهما. قال عياض : "فيه تأديب الحاكم بالقول 
والسبّ غير المقدح؛ وقال الباجي : «لعله يِنِ سألهما لما رأى من قلة الماء ولعله أوحى إليه أنه 
يكثر إذا سبق إليه» فأنكر قلته». 

وأمّا وجه مخالفتهما لنهي النبي يَلِْةٌه فقال فيه الباجي في المنتقى : «لأنهما لم يعلما نهيه؛ 
أو حملاه على الكراهة» أو نسياه إن كانا مؤمنين. وروى أبو بشر الدولابي أنهما كانا من 
المنافقين»). 

قوله: (فجرت العين بماء منهمر) أي: كثير الصبّ والدفع. قال المجد في القاموس: 


كتاب : الفضائل ١‏ 


فَالَ غَزِيرٍ ‏ شَكُ أَبُو عَلِيّ أَيّهُمَا قَالَ - حَنّى اسْتَقَى النّاس ؛ ثم قَالَ: «يُوشِكء يَا مُعَادً! إِنْ 


طَالَتْ بك حَيَاةٌ أَنْ تَرَى مَا ههنا قَدْ مُلِىءَ جتانا» . 


٠ 
- 


رويىعر 


لادقة ا ار قَعْنَبِ . رسع ب 


ع سول اللَّهِ كله عَْوَةَ مَبُوكَ نينا زابي الْقْرْئ قَلَئ يق الإضرأة. ان 
سول الله علد : «اخرصٌوها» فُحْرَضَْامَاء 0 الله + يك عْره أْسْق. وَقَال: 


«وانهمر الماء: انسكب وسال». والهمّار: السحاب السيال. ووقع في رواية الموطأ: «بماء 
كثيرا . 

قوله: (يوشك يا معاذ إلخ) أي: يقرب يا معاذ إن طالت بك حيوة» أي: إن أطال الله 
عمرك. وفيه إشارة إلى بقاء معاذ َه حيّا بعد وفاته يك ومروره بهذا الموضع مرة أخرى» 
فوقعم كذلك». وقدم معاذ إلى الشام ومات بها . 

قوله: (قد مُلِىء جناناً) يعني : ساتين 6 وهو جمع جلة . . وذكر ابن عبد البر عن ابن وضاح 
قال: «إني رأيت ذلك الموضع كله حوالي تلك العين جناناً خضرة ة نضرة» كذا في كشف المغطى 
شرح الموطأ. 

١‏ (18847)- قوله: (عن أبي حميد) هذا الحديث أخرجه المصنف أيضاً في الحجٌ 
باب «أحد جبل يحبنا ونحبه»» وأخرجه البخاري في الزكاة» باب خرص الثتّمر 2)١581(‏ وفي 
فضائل المدينة» باب المدينة طابة (2)141/7 وفي الجزية والموادعة» باب إذا وادع الإمام ملك 
القرية هل يكون ذلك لبقيّتهم (0171)» وفي مناقب الأنصارء باب فضل دور الأنصار (7191), 
وفي المغازي» باب نزول النبي يليه وسلم الحجر (5577): وأخرجه أبو داود في الخراج 
والإمارة» باب إحياء الموات (7”01/4). 

وأبو حميد هذا هو الساعدي الصحابي المشهور» واسمه عبد الرحمن بن سعد» نيد اعدا 
وما بعدهاء وتوفي في آخر خلافة معاوية وأول خلافة يزيد. وراجع الإصابة (5: 57). 

قوله: (فأتينا وادي القرى) وهي مدينة قديمة بين المدينة والشام. 0 

قوله: (على حديقة لامرأة) قال الحافظ: لم أقف على اسمها في شيء من الطرق . 

قوله: (فأخرصوها) بضم الراء»ء أي : 6 . قال النووي: ' 
استحباب امتحان العالم أصحابه بمثل هذا التمرين؛» ولعلله يَكةِ فعل ذلك م 
الخرص الذي يحتاج إليه المسلمون عند أخذ الصدقات. وأمر المرأة بإحصاء الخارج منهاء 
ليتبيّن صحة الخرص وخطأه. 


"7 معام كتطخ تتتطات العدة لتكت بعاد 


«أخصِيها حَمْى تَرْجِعَ إِلَيكِء إن شَاءَ اللَّهُ» وَانْطَلَقْنَا. خا كونا توك ل سرد الله كله : 
سقفي عَم يريخ قينا للأيع ها أخذ يتك قَمَنْ كَانَ لَهُ بَعِيرٌ فَلْيَشْدَ عِثَالَهُ) 
َهَبَتْ ريخ شدِيدة. ا 74 عل القن يكيل ترود جه َسُولَ ان 
العُلماةة صاحب تلد ا سول الله كه بكتاب. واخدي له ل بَيْضاءَ ٠‏ فَكتَبٌ إِلَيْهِ 


قوله: (فلا يقم فيها أحد منكم) وفي رواية لابن إسحاق في المغازي: «ولا يخرجن أحد 
دي إلا ومعه صاحب له) وفيه شفقة النبي 25 على الامّة. وجواز تعليم التدابير الوقائية» 

قوله: (فقام 50508 وفي رواية أبن إسحاق في المغازي: اففعل الناس ما 
أمرهم . إلا رجلين من بني ساعدة» خرج أحدهما لحاجته» وخرج آخر في طلب بعير له. فأما 
الذي ذهب لحاجته. فإنه خنق على مذهبه. وأما الذي ذهب في طلب بعيره» فاحتملته الريح 
حتى طرحته بجبلي طيّىء. فأخبر رسول الله يَكِةِ فقال: ألم أنهكم أن يخرج رجل إلا ومعه 
صاحب له. ثم دعا على الذي أصيب على مذهبه فشفي . وأما الآخرء فإنه وصل إلى رسول 
الله علد حين قدم من تبوك» كذا في فتح الباري (: 7105) . 

قوله: (ألقته بجبلي طيّىء) بفتح الطاء وكسر الياء المشددةع بعدهما همزة. ٠‏ وهي القبيلة 
المعروفة. وكانت مقيمة بين جبلين أحدهما (أخا) والآخر (سلمى) سميا بأسم رجل وامرأة كانت 
لهما قصة في ذلك الموضع ذكرها العيني في عمدة القارى (54: )5١7‏ عن أسماء البلدان 
للكلبى» وحاصلها أن أجأ قد هرب بعشيقته سلمى وجاء إلى هذين الجبلين وأقام بهماء فجاء 
إخوة سلمى في طلبهاء فأخذوا سلمى ونزعوا عينها ووضعوها على الجبل» وكتف أجأ ووضع 

قوله: (رسول ابن العلماء. صاحب أيلة) بفتح الهمزة وسكون الياء» بلدة قديمة بساحل 
البحر» وجاء فى مغازي ابن إسحق : «ولما انتهى رسول الله يَلِةِ إلى تبوك أتاه يوحنًا بن روبة 
صاحب أبلة فصالح رسول الله عَكنَةٍ وأعطاه الجزية» قال الحافظ : (فاستفيد من ذلك أسمه وأسم 
أنية.: فلعل العلماء أسم نه ويحنًا بضم التحتانية» وفتح المهملة وتشديد النون» وروئةء بضم 
الراء وسكون الواو»). 

قوله: (وأهدى له بغلة بيضاء) قال الحافظ في الفتح (1: 756): «واسم البغلة عدار 
00 هكذا جا كردم يعاو سي ل وياد 
ثم 1 تعلومي ددن 0 7 النجاشى 00 وإن 55 دومة الجندل 
أهدى له بغلة» وأن دلدل إنما أهداها له المقوقس. وذكر السهيلي أن التي كانت تحته يوم حنين 
تسمى فضةء وكانت شهباء. ووقع عند مسلم في هذه البغلة أن فروة أهداها له) . 


كتاب : الفضائل و 


رَسُولٌ الله يكلو: وَأَدَئ لَهُ بدا ثم ْنَا حّ حَنّى قَدِمْئَا وَادِيٍ القُرَىء فَسَأَلَ رَسُولَ الله كَل 
ْم عَنْ حدقا َم َع ُمَْها؟» فَقَالّث: عَشرة أَزسق. كقالَ ْول الله تلة: إن 
مشرِع . . فْمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ كَلْيسْرِعْ مَعِيَ. وَمَنْ شَاءَ فَُلْيَمْكتْ» فَُخَرَ دوجنا خا اخ دنا علي 
المدستقة نمال قدو طابة :وقاذا أخد. هو بل ا وني م قا ان خَيْرَ دور 
الَنَصَار دَارُ بَنِي النّجَارٍ . نم دار َِي عَبْدٍ الأشهَلٍ . ثم دار بي عَبْدِ الحَارِثٍ بن زوج ا 


- 


دَارُ بَنِي سَاعِدَةَ . وَفي كل دُورِ الأنْصَار خَيرٌ» فَلْحِقَنَا سَعْدَ بْنْ عبَادَةٌ . فَقَال الى قد 1 

قوله: (فقالت عشرةً أوسقّ) بنصب (عشرة) على أنه منصوب بنزع الخافض» أي: جاء 
بمقدار عشرة أوسق» أو نصب على الحال» ويجوز أن يعطى لقوله (جاء) حكم الأفعال الناقصة. 
فيكون (عشرة) خبراً له. كذا في عمدة القارى (5: .)5١5‏ 

وهذا المقدار عين ما خرص به رسول الله كِلْةّ ثمر الحديقة عند الذهاب إلى تبوك . 

قوله: (هذه طابة) وأشار إلى المدينة» و (طابة) غير منصرف للعلمية والتأنيث» ومعناها 

قوله: (وهو جبل يحبنا ونحبه) قد مر تفسيره في كتاب الحج. والحاصل أن بعضهم أَوَلوه 
بأهل الجبل» يعني الأنصار» فإنهم كانوا يحبّون رسول الله كَلِلّه ورسول الله كله كان يحبّهم . 
وحمله آخرون على حقيقته ولا مانع من أن يحب جبل رسول الله كك فإنه رحمة للعالمين» بما 

قوله: (إن خير دور الأنصار دار بني النجار) والمراد أسرتهم أفضل مرتبة من البيوت 
الأخرى للأنصارهء وبنو النجار هم أخوال جد رسول الله يِه لأن والدة عبد المطلب 0 
وي ين فيل . بك قار أنه اد 50 وقيل: يا 
بالقدوم. فسمى النجار. كذا ذكر العينى فى العمدة (5: .)5١!/‏ 

قوله: (ثمم دار بني عبد الأشهل) هم من الأوسء وعبد الأشهل هو ابن جشم ابن 
الحارث بن الخزرج الأصغر ابن عمرو)؛ وهو التسشة ين مالل بن الأأوس» اوسن أتحيك جذمي 
الأنصار. لأنهم جذمان: الأوس والخزرج» وهما أخوان» وأفههنا قبيلة بنت الأرقم. كما فى 
العمدة. وبنو عبد الأشهل هم رهط سعد بن معاذ وَلقِبْه» وذكرت فضيلتهم في حديث الباب بعد 
فضيلة بني النجار. ووقع في رواية لأبي هريرة تقديم بني عبد الأشهل على بني النجارء لكن 
رجح الحافظ في الفتح (0: )١١5‏ حديث الباب» وأن بني النجار مقدمون على بني عبد 
الأشهل. 

قوله: (ثم دار بني ساعدة) هم من الخزرج» وهم رهط سعد بن عبادة . 


:1100ل ين : ٠‏ تسسات سيد نع اع .ص 


أنّ رَسُولَ الله كله خَيْرَ دُورَ الأنْصَارِء فَجَعَلَنَا آجِرأً للازك سعد رخول اللو كل قا0كم 
نشول اللي خَيْرْتَ دُورَ الأنصَار فَجَعَلْتَنَا آخراً. فقَال: ١أَوَلَيِسَ‏ بِحَسْبِكُمْ أَنْ تَكُونُوا مِنَ 

الخِيَار) . 

4ه - (19) حدثناه أَبُو بَكُرٍ بْنُ أبي شَيبَةُ. حَدَئنَا عَمَان 00 إِسْحَاقٌ بن 
رايم" أخبَرَن الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَخْرُومِيُ. فَالاً: حَدَّثَنَا وُعَيْبٌ. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ 
يحي ٠‏ بهذا الإِسْنَادِ إلى قَوْلِهِ : بي ادا مان ا واس يا 3 
َع بن غباكة. وَزَادٌ في حَدِيثٍ وُهَيِبٍ: فَكَتَبَ لَه رَسُولُ الله كله بِبَخْرَهِمْ. وَلّمْ يَذْكْرْ في 
حَدِيثِ وَهَيْب : فَكَتَبّ إِلَيْهِ رَسُولُ اللّه يلل . 


(4)- باب: توكله على اللّه تعالى» وعصمة الله تعالى له من الناس 
)١1١( 89‏ حدّثنا عَبْدُ بْنُ حُْمَيْدٍ. الل ار ا مَعْمَرٌه عَنْ 
رو له عَنْ جاب 0 0 ار بن زَادِ 


سس 


قوله: (فجعلتنا آخراً) الظاهر أنه لم يكن على سبيل الإنكار والاعتراض» وإنما كان على 
سبيل التثبّت. 

قوله: (أو ليس بحسبكم) بسكون السيمء أي: أو لا يكفيكم؟ 

قوله: (أن تكونوا من الخيار) أي: الأفاضل» لأنهم بالنسبة إلى من دونهم أفضل. وكأن 
المفاضلة بينهم وقعت بحسب السبق إلى الإسلام؛ وبحسب مساعيهم في إعلاء كلمة الله ونحو 
ذللكه: 

)٠٠٠(_ ١١‏ قوله: (فكتب رسول الله يف ببحرهم) هذا متعلق بقصة ملك أيلة الذي 
جاءه كةِ بوادي القرىء» والمراد بالبحر البلدء وأهل العرب ريما يستعملون كلمة (البحر) 
و (البحرة) بمعنى البلد والقرية» أو المراد: (بأهل بحرهم) لأنهم كانوا سكانا بساحل البحرء أي 
أقره عليهم بما التزموه من الجزية. وقيل: البحرة: الأرض . كان كِةِ أقطع هذا الملك من بلاده 
قطائع» وفوّض إليه حكومتها. وقد ذكر ابن إسحق هذا الكتاب الذي كتبه لملك أيلة» وهو بعد 
البسملة: «هذه أمنة من الله ومن محمد النبي رسول الله ليوحنا بن روبة وأهل أيلة» سفنهم 
وسيارتهم في البر والبحر لهم ذمة الله ومحمد النبي» وساق الكتاب. ابلح العيد” 
»)41١5 :5(‏ وفتح الباري (7: 547). 


(4) - باب: توكله على الله تعالى وعصمة الله تعالى له من الناس 
 )84#(- ١‏ قوله: (عن سئان بن أبي سنان الدؤّليَ) بضم الدال وفتح الهمزة» نسبة إلى 


كتاب : الفضائل 6 


الدَّلِيٌ» عَنْ جَابرٍ بْنِ عَْدٍ اللهِ. قَالَ: عَرَوْنا م رَسُولٍ الله يكل عَرْوَة قبل جد . كَأذرَكُنَا 
4 َسُولُ اللو يي في واد كثير الِْضَاو. فل رشول: الله نحت شَجَوَةٍ. عأ َيه طن 

مِنْ أَغْصَانِهًَا فال" مون الا في الْوَادِي يَسَِْلُونَ الجر قَالَ: فال 
وسو الله كلل : «إنّ رَجلا أنَانِي وَأَنَا نَاء م فَأَعَلٌ السّيف فَاسْعَبِقَطْتٌ وَهْدَ ِم عَلّى رَأْسِي ‏ 


- 


َل شمر إلا وَالسَيفُ صَلْنا في يٍِ. ققال لي : من متك ِئي؟ قال : ا الل ثم قال 


حي من كنانة» وهو الدَيل (بضم الدال وكسر الهمزة) بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» والديل 
المنسوب إليه ضبطوه بكسر الهمزة ولكن النسبة إليه ذُوَلِيَ بفتح الهمزة» لأنهم كرهوا توالي 
الكسرات» صرح به أبو العباس المبرد. وهناك نسب ثلاثة: الدؤلي» وهو ما ذكرناه» والثاني : 
الذؤلي (بسكون الواو) وهو نسبة إلى الدُول من حنيفة. والثالث: الدّيلي» وهو نسبة إلى دب 
القيمن كلاش اف الأمات للسعانن (4:176) 1 

وسِنان هذا ا السين) اسم أبيه يزيد بن أبي مية» وهو مدني من ثقات التابعين مات 
سنة: ( 6١٠ه)‏ أخرج له الشيخان والترمذي والنسائي» كما في التهذيب (15: 7517). 

قوله: (عن جابر بن عبد الله) هذا الحديث أخرجه المصنف إيضاً فى صلاة المسافرين» 
باب صلاة الخوف. وأخرجه البخاري في الجهادء باب من علّق سيفه بالشجر في السفر عند 
القائلة :)7541١(‏ وباب تفرق الناس عن الإمام عند القائلة (7917): وفي المغازي» باب غزوة 
ذات الرقاع (1175) إلى (1177): وباب غزوة بني المصطلق (41794)» وأخرجه النسائي في 
صلاة الخوف )١1655(‏ إلى »)١6151/(‏ وار بن ماجه في إقامة الصلاة: باب ما جاء في صلاة 


الخوف (؟5807؟١).‏ 

قوله: (غزوة قبل نجد) وسيأتي في رواية يه يحيى , بن أبي كثير صراحة أنها كانت غزوة ذات 
0 
السّمر مطلقاً. 


قوله: (قال: فقال النبي يَةْ) وفي رواية للزهري عند البخاري في المغازي: «فنمنا نومة» 
فإذا رسول الله كك يدعوناء فجئناه» فإذا عنده أعرابيّ جالس» فقال رسول الله كك إلخ» . 

قوله : (إِنْ رجلا أتاني) وذكر البخاري من طريق مسدد أن اسمه غَوْرَث بن الحارث. ووقع 
عند الواقدي في سبب هذه القصة أن اسم الأعرابيّ دعثورٌ وأنه أسلم . لكن ظاهر كلامه أنهما 
قصتان في غزوتين» فالله أعلم . وراجع فتح الباري (ا: 478). 

قوله: (والسيف صَلتاً) بفتح الصاد وبضمهاء أي: مسلولاً» وهو منصوب على الحالية . 

قوله: (فقال لي: من يمنعك مني؟) قال القرطبي : «هذا دليل على أنه يَكِِةِ كان في هذا 


5 | ظ | الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضبجيح مسلم 
فِي الثاني : مَنْ يَمْتَعْكَ مِنّي؟ قَالَ: قُلْتُ: اللّهُ. كَالَ قَشَامَ السَيِفَء قَهَا هُوَ ذَا جَالِسٌ) ثم لَمْ 
يَغرض له رَسُول الله َك . 


الوقت لا يحرسه أحد من الناس» بخلاف ما كان عليه فى أول الأمرء فإنه كان يحرس» حتى 
نزل قوله تعالى : لوانت كوم أخائرا برقال المحافظا يعد ندل كاذ يد الكو انك فيلإ ناهده 
القصة سبب نزول قوله تعالى : ##والهُ يَعصِمَلك مِن آلنّاس 2# وذلك فيما أخرجه ابن أبي شيبة من 
طريق محمد بن عمرو» عن أبي سلمة. عن أبي هريرة قال: (كنا إذا نزلنا طلبنا للنبي كَلْةِ أعظم 
شجرة وأظلهاء فنزل تحت شجرة» فجاء رجل فأخذ سيفه فقال: يا محمد! من يمنعك مني؟ 
قال: الله. فأنزل الله: #والله يعصمك من الناس» وهذا إسناد حسن . فيحتمل إن كان محفوظأا 
أن يقال: كان مخيّراً في اتخاذ الحرس. فتركه مرة لقوة يقينه» فلما وقععت هذه القصة ونزلت 
الآية ترك ذلك» وراجع فتح الباري (5: 98). 

قوله: (فشام السّيف) أي أغمده. وهذه الكلمة من الأضدادء يقال: شامه: إذا استلّه 
وشامه: إذا أغمده. وكأن الرجل لما شاهد ذلك الثبات العظيم والتوكل على الله عرف أنه لا 
يصل إليه» وألقي في قلبه الرعب وترك ما أراده. 

سي ال الو ا ل 0 
الله عَككله . ولكن وقع في رواية لابن إسحاق بعد قوله وَكةِ : : (اللّه) : افدفع جبريل : فى صدره» فوقع 
السيف من يدهء فأخذ النبي كل وقال: من يمنعك أنت مني؟ قال : 5 حد. قال: قم فاذهب 
لشأنك» فلمًا ولى قال: أنت ير مني» ووقع فيها أيضاً أن الرجل جل أسلم بعد. ذكره الحافظ في 
الفتح (1: /411 و478). 

وهناك رواية أخرى ذكرها ابن هشام في سيرته عن ابن إسحاق من طريق عمرو بن عبيد» 
عن الحسن» عن جابر: «أن رجلاً من بني محارب يقال له غورث قال لقومه من غطفان 
رمحارب: ألا أقتل لكم محمدا؟ قالوا: بلى. وكيف تقتله؟ قال: أفتك به. قال: فأقبل إلى 
رسول الله كك وهو جالس» وسيف رسول الله يَكلخِ في حجرهء فقال: يا محمد! أنظر إلى سيفك 
هذا؟ قال: نعم وكان محلى بفضة فيما قال ابن هشام. قال: فأخذه فاستلّه ثم جعل يهزه 
ويهم ) فيكبته الله. ثم قال: يا محمد! أما تخافني؟ قال: لا وما أخاف منك؟ قال: أما تخافني 
وفي يدي سيف؟ قال: لا يمنعني الله منك . ثم عمد إلى سيف رسول الله وه فرده عليه؛ لكن 
مدار هذه الرواية على عمرو بن عبيد. وقد ذكر السهيلي في الروض الأنف (": 06 أنه متفق 
على وه حديثه» وترك الرواية عنه» لما اشتهر من بدعته» وسوء نحلته لحاعه .و شيك | سا يواة 
الشيخان هو الأصح. 

قوله: (ثم لم يعرض له رسول الله بلِِ) فيه عظيم رحمته يَلةٌ وشفقته على العباد. 
واستئلاف قلوب الكفار» وترك الانتقام ممن أراده بسوء . 


كتاب : الفضائل 3 


ا 19) وحني - الله بن عبر و ادارب 7 نُ ساق . 


8 سمءة 


ا د التخمان؛ أن 0 2 اللَّم وال ار 0 من معاد 
الني وه أخبَرَهُمَا؛ أنه عرَا م الب كل غَرْوَةٌ قِبَلَ نَجَدٍ . لما قَقَلَ الي كل كَمَل مَعَهُ. 
أَدْرَكَنْهُمْ الْقَائِلَهُ يَؤْماء * ثم ذكرَ نحو حَدِيثٍ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ وَمَعْمَرِ. 
)٠0١0( ١‏ حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبِي سَيْبَة. حَدَّئنَا عَفّان. حَدَّنَنَا أَبَانُ بْنُ يز 
حَدَنا يَحْيَى بْنّ أبي كَثيرء عَنْ أبي سَلَمَة) ٠‏ عَنْ اير . قَالَ: قْبَلنَا مع رَسُولٍ ٠١‏ ل لق 
حَتَّى إِذا كنا بذاتٍ الرقَاع . بمَعْنْئ حَدٍ حذيت يثِ الرّمْرِي. و يديره رو 
رَسُولٌ الله كَك. 
(©) - باب: بيان مثل ما بعث النبيّ كَلِةِ من الهدى والعلم 
1ه - (19) حدّئنا أَبُو بَكْرٍ : بن أبي شَيْبََ وَأ بو عَامِرٍ الأشْعَرِي وَمُحَمَّدُ ب 
العَادي(واللدظا لأبي عَامِرِ). قَالُوا : حَدَثنَا أَبُو أسَامَةَ: عند له كن أب َرْدَة عن أبي 
موسّئ » ءِ عَن النْبِي كله قَالَ : ١ن‏ تل مَا بَعََِي اللَهُ به عَزْ وَجَلَ مِن الْهُدَى وَالعِلمٍ كَمَثَلٍ غَيِثْ 
أَصَابَ أَرْضاًء فَكَائَث مِنْها طَائفَة ة طيبَة» قَبِلَتِ الْمَاءَ كَأَنْبَبَتِ الكل وَالْعْشْبَ الْكَِير. 000 
أَجَادِبُ أَمْسَكْتِ الْمَاء . فَتَقَعَ اللّهُ بهَا الئاس . فُشَرِبُوا مِنْهَا وَسَقَوْا وَرَعَوْاء وَأْصَابَ طَائْمَةٌ 


(5) - باب: بيان ما مثل بعث النبي كَل من الهدى والعلم 

6 -(5285)- قوله: (عن أبي موسى) هذا الحديث أخرجه البخاري في العلم؛ باب 
فضل من علم وعلّمء 0 4 . 

قوله: (إن مثل ما ؛ بعثني الله) المثل : بفتح الميم والثاءء هنا بمعنى الصفة العجيية. 5 

بععنتى المقل اسان , 

ا 2 ا ا بلا مذء ا 
بع يني 

قوله: (وكان منها أجادب) هو جمع الجدّب» بمتح الجيم والدال» وهي الأرضن النصشلة 
التي لا ينضب منها الماء. وضبطه بعضهم بالذال المعجمة. وبعضهم (أحادب) وكلاهما خطأ. 
وقال بعضهم (أجارد) وهو صحيح من حيث اللغة. لكونه بمعنى :لا رشن الجرداء التي ' يه تنيته 0 
ولكن لا تساعده الرواية. . ووقع في نسخة أبي ذر لصحيح البخاري (إخاذات) وهي جمع إخاذة: 

معت الأرمن الى اتمسيكة الماء. 


20 الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيخع مسلم 
أخر ى. إِنْمَا مِيٍ قِعَانٌ لآ تمْسِكٌ مَاء وَلا تنيت كلاً. ذَبِكَ مَل مَن كَقْة في دِينٍ الله وَتَفََهُ 
بمَا بَعَكَنِي اللَهُ بهِء فَعَلِمَ وَعَلْمَ. وَمَكَلَ مَنْ لَمْ يَرَفَعْ بذَلِك رَأنا: وَلَمْ يَْبَلُ مُدَى الله الذي 
أَرْسِلْتُ به؛. 
 "(‏ باب: شفقته على انه ومزالكتة في تحدير فح ميد بصرقم 
)1١1( 5‏ حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ بَرَّاد الأَشْعَرِي وَأَبُو كُرَيْبِء (وَاللْفْظُْ لأبي 
كُرَيْبِ) قال دنا أت شاف عَنْ برَيْل» عَنْ أبي بُرْدَة عَنْ أبي مُوسَئْء عَن النبِيَ كله 


قوله: (إنما هي 3 قيعان) بكسر القاف وسكون الياء» جمع (قاع). وهي الأرض المستوية 
الملساء التي لا تنبت ولا تجمع ماء. 

قوله: (نذلك مثل من فقُّه) بضم القاف» أي صار فقيهاً. قال القرطبي وغيره: «ضرب 
النبي كلِ لما جاء به من الدين مثلاً بالغيث العام الذي يأتي الناس في حال حاجتهم إليه» وكذا 
كان حال الناس قبل مبعثه. فكما أن الغيث يحيي البلد الميت» فكذا علوم الدين تحيي القلب 
الميّت. ثم شبه السامعين له بالأرض المختلفة التي ينزل بها الغيث. فمنهم العالم العامل 
المعلّمء فهو بمنزلة الأرض الطيبة» 0 وأنبتت فنفعت غيرها. ومنهم 
الجامع للعلم المستغرق لزمانه فيه» غير أ نه لم يعمل بنوافله أو لم يتفقه فيما جمع؛ لكنه أذَاه 
لغيره» فهو بمنزلة الأرض التى يستقر فيها الماء فينتفع الناس به» وهو المشار إليه بقوله «نضر الله 
باسو ا ا ل ل ا 00 
لغيره» فهو بمنزلة الأرض السبخة أو الملساء التي لا تقبل الماء أو تفسده على غيرهماء وإنما 
جمع في المثل بين الطائفتين الأوليين المحمودتين» لا* شتراكهما في الانتفاع بهماء وأفرد الطائفة 
الثالثة المذمومة لعدم النفع بها). 

وقال الطيبي: «ابقى من الناس قسمان: أحدهما الو ل ا 
غيره. والثاني : من لم ينتفع به في نفسه وعلّمه غيره» وقال الحافظ في الفتح ١(‏ : /ا/ا١):‏ 
والأول داخل في الأول» ا ا 
الأرض» فمنه ما ينتفع الناس بهء وفةنها تضير علنها . وأما الثاني : فإن كان عمل الفرائض 
وأهمل النوافل فقد دخل في الثاني كما قررناه» وإن ترك الفرائض أيقا فهو فاشق لا بخرز 
الأخذ عنه. ولعلّه يدخل في عموم (من لم يرفع بذلك رأساً) والله أعلم». 

 )1(‏ باب: شفقته يَدْدْ على أمته الخ 

5 (18؟) ‏ قوله: (عن أبى موسى) هذا الحديث أخرجه البخاري في الرقاق» باب 
الاساه ضر المعاصي (1487)» وفي الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسئن رسول 
الله عََلِِ (17/758) . 


كتاب : الفضائل »1 


فال إنّ مَكَلِي وَمَكَلَ مَا بَعَكَنِيَ اللَّهُ بِهِ كَمَكلٍ رَجُلٍ أثى قَوْمَهُ. فقَال: يَا قؤم. ني رَبك 
الْجَيشَ بعينيٌ ) وَإِني نا النَذِيرٌ الْعُرْيَانُ فَالنَحَاءَ َأَطَاعَهُ طَائِفَة مِنْ قَوْمِهِء َأَدْلْجُوا فَانَطلقُوا 
عَلَى مَهْلْتَهِمْ. وَكَذْبَتْ طَائِقَةٌ مِنهُمْ كَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ من ورت لاطا العو سانل اه اا ا 


قوله: (رأيت الجيش بعينيّ) يعني : رأيثٌ جيش العدوٌ. متأهّباً للإغارة عليكم . 

قوله: (وإني أنا التذير العغريان) قال النووي رحمه الله: «قال العلماء : أصله أن الرجل إذا 
أراد إنذار قومه وإعلامهم بما يوجب المخافة نزع ثوبه» وأشار به إليهم إذا كان بعيداً منهم 
ا وأكثر ما يفعل هذا ربيئة الوم وهو طليعتهم ورقيبهم . قالوا: وإنما يفعل 
ذلك لأنه أ بين للناظر وأغرب وأشنع منظراًء توراخ في ايتطائهم في الناهت للعدو»). 

(أمااسبي هده الغادة الخجارية فقن ذكروا نبها:وخوها . :فمنها عا ذكره أبن تقر الآمندى أن 
زنبرا بن عمرو الخثعمي كان ناكحاً في آل زبيد» فأرادوا أن يغزوا قومهء وخشوا أن ينذر بهم. 
فحرسه أربعة نفرء فصادف منهم غِرّة فقذف ثيابه وعداء وكان من أشدّ الناس عدواًء فأنذر 
قومه. وقال غيره: الأصل فيه أن رجلاً لقي جيشاً» فسلبوه وأسروهء فانفلت إلى قومه» فقال: 
إني رأيت الجيش فسلبوني» فرأوه عرياناً فتحققوا صدقه. لأنهم كانوا يعرفونه ولا يتهمونه في 
النصيحة» ولا جرت عادته بالتعرّيى» فقطعوا بصدقه لهذه القرائن). 

فضرب النبي يكل لنفسه ولما جاء به مثلاً بذلك» لما أبداه من الخوارق والمعجزات الدالة 
على اللم قات تقريباً لإفهام المخاطبين بما يألفونه ويعرفون. ويؤيده ما أخرجه الرَامَهرْ مي 

فى الأمثال» وهو عند أحمد أيضاً بسند جيد من حديث عبد الله بن بريدة» عن أبيه» قال: الخرج 

النبي ككل ذات يومء فنادى ثلاث مرات: أيها الناس! مثلي ومثلكم مثل قوم خافوا عدوا أن 
يأتيهم» فبعثوا رجلا يترايا لهم فبينما هم كذلك ل فأقبل لينذر قومه. فخشي أن 
يدركه العدوٌ قبل أن ينذر قومه» فأهوى بثوبه: أيها الناس! أتيتم ثلاث مرات» ذكره الحافظ في 
فتح الباري .)7"١1 :1١(‏ 

قوله: لامجا ع لخر ونصب الهمزة على الإغراء. ووقع في رواية البخاري: 
(فالتجاء» النجاءً) مرتين» أي: اطلبوا النجاةء» والنّجاء بمعنى: النجاة من الشر . 

قوله : (فأدلجوا) بهمزة القطع المفتوحة» وسكون الدال. أي: ساروا أول الليل» أو ساروا 
الليل كلّهء وأصل الإدلاج كالإكرام: الدخول في الدّلجة» (بفتح الدال) وهي ظلام الليل. 
وضبطه بعضهم بهمزة الوصل وتشديد الدال: (أدّلجوا) ومعناه: السّير في آخر الليل: وهو مأخوذ 
من الدذلجة» بضم الدالٌ» بمعنى : آخر الليل لكن قال الحافظ: أنه لا يناسب المقام. 

قوله: (فانطلقوا على مهلتهم) به بضم الميم وسكون الهاءء أي : : برفقهم . . وفي رواية للبخاري 
(على مَهَلهم) بفتح الميم والهاءء والمعنى واحد»ء يعني: أنهم لم يحتاجوا إلى الإفراط في 
العدو؛ لكونهم خرجوا في وقت مبكر. 


6 الحزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضنحجيح مسلم 


فصَبحهُم المجيشئر أَهلكَهُمْ وا جتَاحهُمْ . هَذَلِكَ مَل مَنْ أطاعَني وَانبََ مَا حنْتُ بو. ومن مر 
عَضَاني ركذت الت يوي اناه ' 
14 - (17) وحدّثنا َيبَهٌ بُْ سَعِيدِ. خدنا التغيرة بن عَبْدٍ الرّحْمَنٍ اعرف 
فى الزنادة عَنِ الأغرّج » عَنْ أبي هُرَيْرَة. قَالّ: 0 الله يك : نما مَتَلِي وَمَثَل 
يم رَجْلِ اسْتَوْقَدَ ارا فْجَعَلْتٍِ الدَوَابٌ وَالْفَرَاشُ يَقَعْنَ فيه ََنَا آخل بِحُجَرْكُمْ وَأَنْنَم 
تقَحَْمُونَ فيد . 
هه )٠٠١(‏ اوحدلعاه كر الافد وار أبن 6 قَالاً : حل 
الرَّنَادِ بهذا الإسناة) و 
15 (10) حدّئنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع. حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّراقٍ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُه عَنْ 


2000 عو 


هَمَام بْنِ تبه . كال قاذ لخدتن الوط + عد سول الله كل فَذَكْرَ أَحَادِيتٌ مِنْهًا : 
ركان ستو ل الله : «مَكَلِى كَمَئَلٍ رَجُلِ اسْتَوْقَدَ تاراء فَلَْمَا أَضَاءَتْ ما حَوْلَهَا جَعَلَ الْمَْرَاش 


2 


وَمَذِهٍ الدَوَاتُ التي فِي النَارِ يَفَعْنَ فِيهَا. وَجَعَل يَحْجُرُهْنّ وَيَعْلِبْئَهُ في فيَتقحمنَ فيهَا. قال : 


قبي فى أي وقت كان. 

قوله: (فاجتاحهم) أي : استأصلهم» وأصله جا 6 بوزل عاد يعودغ) والاسم 
الجائحة . 

 )5584(‏ قوله: «عن أبى هريرة» هذا الحديث أخرجه البخاري فى الأنبياء» باب 

وَوَعَبْنَا لِدَاوْدَ سُلَيْمْنَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنّه أرَابُ (04177» وفي الرقاق» باب الانتهاء من المعاصي 
(2218). وأخرجه الترمذي في الأمثال» باب ما جاء في مثل ابن آدم وأجله وأمله (5875). 

قوله: (استوقد ناراً) بمعنى: أوقدء والاستيقاد أبلغ» والإضاءة فرط الإنارة. 

قوله: (والفراش) بفتح الفاءء اسم لنوع من الطير له أجنحة أكبر من جثتهء وأنواعه مختلفة 
الناس الذين يحبون الشهوات التي تأخذ بهم إلى النار. 

قوله: (فأنا آخذ بحجّزكم) بضم الحاء وفتح الجيم». وفيل : بضمهاء بعدها زاي معجمةء 
جمع حجزة» وهي معقّد الوزارء ومن السراويل مو ضع التكة . 

قوله: (وأنتم تقحُمون) بفتح التاء والقاف والحاءء بحذف تاء الخطاب في باب التفعل . 
أي تدخلون والتقحّم هو الإقدام والوقوع في الأمور الشاقة من غير تثبت. 


كتاب : الفضائل ١‏ 


َذَلِكُمْ مَتَلِي وَمَتَلكَمْ. أنا آخذ بِحُجَرْكم عَن الَارٍ. هَلمٌ عَنِ النَّارٍ. هَلمٌ عَنٍ النَارِء فتَغْلِبُوتَنٍ 
تَفَحَمُونٌ فيهًا) . 

وه - (15) حدّثني مُحََمَّدَ بْنُ حاتم حَدَتنًا ابن مَهْدِيُ. 0 ؛ عن 
سَعِيلٍ بن ِينَاء» عَنْ جاو , قَالَ : قَالَ رَسُولٌ اللّه عله : ١مَئَلِي‏ كم كت زج أو ا 
نَجَعَلَ الجَنَادبُ وَالمْرَاشُ يَقَعنَ فيهًا. وَهُوَ يَذْبّهُنَ عَنْهَا . وَأنَا آخِدٌ بِحَُجَرْكُمْ عَن النَارٍ. َنم 
تَفلنُونَ مِنْ يَدِي». 


 )0(‏ باب: ذكر كونه و خاتم النبيين 
6 -( ل حَدَثَنَا سْفْيَانُ بْنُ عُيَْئَةَه عَنْ أبي 
اد عَنٍ الأغرَجء عَنْ 5 هرَيْرَةً: ِ عند د . قَالَ : («مَثلي وَمَكل الَنبِاءٍ كَمَكلٍ رَجُل 
ب ثياناً فأخسئة واخملة حمل الام . اي ا ا 


4 (5586) قوله: (عن جابر) هذا الحديث لم يخرجه غير مسلم من الأئمة الستة. 

قوله: (فجعل الجنادب) جمع جندب» بضم الجيم والدال» ويقال: جِندّب» بفتح الدال» 
وجِنْدَبِ» بكسر الجيم وفتح الدال أيضاً. قال أبو حاتم: الجندب على خلقة الجراد» له أربعة 
أجنحة كالجرادة» وأصغر منها يطيرء ويصرٌ بالليل (أي يصيح) صرًاً شديداً كذا في شرح 
النووي . 

قوله : (وآنتم تقلُوْن) بفتح التاء والفاء واللام المشددة من باب التفعل» وقيل 00 


وسكون الفاء وكسر اللام. من باب الإكرام. وكلاهما صحيح. يقال: الت متى وتفلت: | 
نازعك الغلبة والهرب». ثم غلب وهرب. 


(1) - باب: ذكر كونه يَكيهِ خاتم النبيين 

قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأنبياء» باب خاتم النبيّين يكل 
(:705)» وأخرجه الترمذي في الأمثال» باب ما جاء في مثل النبي ككهِ (35875) . 

قوله: (مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بنياناً) قيل: المشبّه به واحد» والمشبّه جماعة: 
كيك مع القي؟ واحاتب صديضي انسمل الأثياء فرجل انمق زأنه الاي ما أراف من 
التقمية إلا باعقيان الكل وكذلك مم إلا باجتماع البنيان. والأحسن في الجواب أن 
يقال: إنه ليس تشبيهاً لمفرد بمفردء بل هو تشبيه تمثيلي» وهو الذي يؤخذ فيه بوصف من جميع 
الحؤال المشية. ويشه يمقلة :زه أضؤا ل" المشتهديهة كشنه الاسناء :وها بعتو ابره من إرشاف النامن: الي 
مكارم الأخلاق بدار أسس قواعدها ورفع بنيانها وبقي منه موضع لبنة. فنبيّنا يَكلهِ بعث لتتميم 
مكارم الأخلاق» كأنه هو تلك اللبئة الباقية من الدار. 


زشرة : الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ءَ .ده و 


2 و 2 “17 ابورا ام وض 7 .وى ص سم م موك 6 م 22-8 
يُطيفُونَ بهو. يَقُولونَ: ما رَأَيْنَا بثيَاناً آَخْسَنَ مِنْ هدًا. إلا مَذِهِ اللَبَِدَ كَكُنْتُ أَنَا يَلْكَ اللْبئة, 


)1١( - 219‏ وحدّثنا مُحَمَّد بْنُ رَافِع؛ حَدَئْنَا عَبْدُ الرَّزَاقِء حَدَنَنَا مَعْمَرٌء عَنْ 
مام بْنِ ميو . . قَالَ: هذا ما حَدَثََا أَبُو هُرَيْرَة عَنْ رَسُولٍ اللو يكلله. َذَكرَ أَحَادِيتٌ مِنْهَا : 
وَكَالُ أبُو الْقَايِم 46 متي وَمَتلَ الأنْاءِ من قلي كَمَكلٍ رَجُلِ التتى بوتا فأخستهاوَأجْمَلَهَا 
وَأَكْمَلَهَاء ٠‏ إلا مَوْضِعَ لَِنَةٍ مِنْ رَاوِيَةٍ من رَوَايَاهَا. . نَجَمَلَ النَاسٌ يَطُوقُونَ وَبُعْجِبْهُمْ البُنياد 
َيَقُولُونَ : ألأوَضْعْتَ ههُنا لَئًَ! فَيِمْ بنْيانكَ) قَقَالَ مُحَمَدْ يلل : «فَكُنْتٌ أنا اللَبَه . 


100) وحدّثنا يَحيَى بْنُ أيُوبَ وكيب ة وابِن حجر . قَالُوا : حَدَنَنا إْمَاعِيل؛ 
ِ- ابْنّ جَعْمَْرٍ) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارِ عن أب صَالِح السَّمَّانِ عَنْ أبي أن 
سول اللَّه كله َال 'مكِي وَمكَلُ انبا من قلي كَمَلٍ رَجْلٍ بتى بنهاناً قأخسئة وَأَجْمَلَه. إل 
وضع أب ذا من اق ل الثم يطوق ب ينجن ا ولوق علد وضع 
هَاذِهٍ اللَبَهُ! قَالَ: كأنا للب . وَأَنا حَانَمْ النَّبِيِينَ) . 


وزعم أبن العربي أن اللبنة 0 إليها ع الدذار لاه وأنها و3 رضعها 
48) بأن ظاهر السياق أن ون لل في مكان يظهر عد الكمال في الدار لنقتها: وقد وقع 
في رواية همام عند مسلم: «إلا موضع لبنة من زاوية من زواياها»» فيظهر أن المراد أنها مكملة 
محسنة. وإلا لاستلزم أن يكون الأمر بدونها كان ناقصاًء وليس كذلكء فإن شريعة كل نبي 
بالسية إلية كاملة: رادها ارو إلى الأتجل باد إلى الحرية المجتياى باامقي ابن 
الشرائع الكاملة. 

قوله: (يطيفون) من الإطافة. وطاف وأطاف بمعنى واحد. 

قوله: (إلا هذه اللبنة) بفتح اللام وكسر الباء» هي القطعة من الطين تُعجن وتجبل وتعدّ 
للمناء» ويقال لها ما لم تحرق. (لبنة) فإذا أحرقت فهي أجِرَة . 

)0٠0(‏ - قوله: (وأنا خاتم النبيّين) يعني : آخر ا لنبيئين» لا نبي بعدي». وكونه يكِنْهْ خاتم 
النسوة: لا نبي بعده ثابت بنصوص 5 قطعية متواترة لا شبهة فيهاء وعقيدة ختم النبوة عليه يليه مما 
ثبت من الدين ضرورة يكفر جاحدها دون أيّ شك . ولحضرة والدي المفتيى محمد شفيع رحمه 
الله تعالى في ذلك كتاب جيّد باسم (ختم النبوة) استوعب فيه الآيات والأحاديث والآثار الدالة 
على كونه عليه السلام خاتم النبيّين؛ وتعرّض لجميع التحريفات الباطلة التي ارتكبها بعض 
الملاحدة من القاديانية وغيرهم. وفند دعاويهم بدلائل قاطعة يطمئن إليها قلب كل مؤمن. 
فليراجع . وليمس هذا موضع البسط في ذلك . 


كتاب : الفضائل فق 


5١‏ - (000) حدثنا أَبُو بكر ب” 
عَنِ الأَعْمَش» ٠‏ عَنْ أبي صَالِح. عن أبنو 
الْيِينَ) . كَذَكْرَ نَحْوَهُ. 
فد - (19) حدّثنا أبو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا عَمَانُ . حَدَنُنَا سَلِيمْ بْنُ حَيّانَ . 
حَدَئنَا سَعِيدٌ بْن هِينّاة» عَنْ جار ؛ عَن النيئ كَلهِ كَالَ: «مَثَلِي َمل الأنبياءِ. كَمَئَلٍ رَجُلٍ بَنَى 
دارا تَأنمَهَا وَأَكْمَلَهَا إل يوخ بنَةِ. َجَعَلَ الئاس يدَحُلُونَهَا وَيتَعَجَبونَ مِنقَاء وَيَفُولُونَ : لؤلاً 
مَوْضِعٌ م اللَبئَةِ!» قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كلاه : «مَأنا مَوْضِعٌ م اللْبتدَء جِنْتُ فُحَتَمْتُ الأنباة» . 


وَحَدَنْنِيو مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم . 00 ابنٌ مَهْدِيَ. حَدَّئْنَا سَلِيمٌ ٠‏ بهذا الإِسْنادٍء مكْله. 


حي و بر 


7 # و7 5-0 


كال 1ل تع | دنا 


(6) - باب: إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها 
"5 ؟ 4م 1 - قَالَ مَسَلِم: وَحَدّئتٌ عَنْ أبي أَسَامَةً. رَفَمن روي دلشاعنه 
ِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْمَرِي . دنا ابو اسافة حَدَّننِي بُرَيْدُ ْنُ عَبْدٍ الله عَنْ أبي بُركَة: 
عَنْ أبي مُوسَ2 ءَ عن الْنِبيٌ يِه قَالَ : «إنّ اللّهَ عَرّ وَجَلّ إذَا أَرَادَ رَحْمَةَ أمَةِ من عِبَادِهِ قَبَضِ 


(200- قوله: (عن أبي سعيد) هذا الحديث أخرجه مسلم فقطء ولم يخرجه الأئمة 
الشمسة. 

 ”‏ (2817؟) ‏ قوله: (عن جابر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأنبياء» باب خاتم 
النبيّين (5 40767 والترمذي فى الأمثال» باب ما جاء فى مثل النبى كيه (1875). 

قوله: (لولا موضع اللبنة) ل لولا موضع اللبنة كان خالا لكان يندا : ويحتمل أن 
تكون (لولا) للتحضيض»ء يعنى : لولا أكمل موضع اللبنة . 


(6) - باب: إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قيلها 
)1١188( 4‏ قوله: (عن أبي موسى) هذا الحديث أخرجه المصنف فقط. ولم يخرجه 
الأئمة الخمسة الآخرون. وقد ذكر المأزري أن هذا ايم انيد المنقطعة في صحيح 
مسلمء لأنه قال: (حدّئت عن أبي أسامة) لكن قال النووي: "اليس هذا حقيقة انقطاع. وإنما هو 
رواية مجهول. وقد وقع في بعض النسخ المعتمدة: قال الجلودي: حدثنا محمد ابن المسيب 
الأرعياني : قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري بهذا الحديث عن 5 أسافنة بإسناده» فاتصل 
إسناده . 


5*5 الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح 'صَفحيح مسلم 


نَنِيَهَا قَبْلَهَاء فَجَعَلَهُ لَهَا فرطأ وَسَلَفاً بَينَ يَدَيِهَاء وَإِذَا أَرَادَ هَلَكَةٌ َم عَذَْبَهَا: وَنَبِيْهَا حو 
َأَهْلّكَهَا وَهُوَ يَنْظرٌ أثَوَ عَينَهُ بهلَكَتِهَا جِينَ كَذْبُوهُ وَعَصَوا أَمْرَه) . 


(5)- باب: إثنيات حوض نيبنا 2 وصفاته 


3 


4ه )١5(‏ حذثني امد نوعني اللويق توس حَدَننَ اد 1 


وهس 


عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عْمَيْر. قال يوقت خنديا يفول معنت اليك 6 من قُولُ: «أنَا فَرَطكُمْ 
على الْحَؤْض». 


قوله: (فجعله لها فرطاً) بفتح الفاء والراء» وهو الذي يتقدم القافلة فيهيء لهم الدلاء 

والحياض . 
 )1(‏ باب: إثيات حوض نبينا َيه وصفاته 

6 (789؟) ‏ قوله: (سمعت جندباً) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الرقاق» باب فى 
الحوضى اأقخرة 15 واللاهر أندووا به حتدي تو بغية دون منان السعلى هه وكين با شد 
الله» وربما نسب إلى جدهء ويقال: جندب بن خالد بن سفيان» ويقال له جندب الخير أيضاًء 
قال خليفة: مات في فتنة ابن الزبير»ء وذكره البخاري في التاريخ فيمن توفي من الستين إلى 
السبعين. وراجع التهذيب (؟: /ا١١)2‏ والإصابة .)59١ :١(‏ 

قوله: (أنا فرطكم على الحوض) يعني : على حوض النبي وله وربّما يطلق عليه اسم : 
(حوض الكوثر)؛ والأصل أن (الكوثر) نهر في الجنة» ويشخب منه ميزابان إلى حوض النبي كَكلة. 
كما سيأتي من حديث أبي ذرٌ مَييئه ؛ ووقع فى حديث لابن فسعوة وه غتد أحمد: لوشتح تهبن 
الكوثر إلى الحوض» . 

وقد ساق الإمام مسلم رحمه الله في هذا الباب أحاديث كثيرة لإثبات حوض النبي كَل 
وبيان صفاته» وهذه الأحاديث حجة على من أنكر ثبوت الحوض من الخوارج والمعتزلة. وقد 
ذكر المحدثون أن ثبوت حوض النبي وَكِْدّ متواتر معنى . فقد ذكر القرطبي رحمه الله في (المفهم) 
أنه روى ذلك عن النبي كَليَةِ من الصحابة نيّف على الثلاثين» منهم في الصحيحين ما ينيف على 
العشرين. وقد ذكر القاضى عياض رحمه الله خمسة وعشرين من الصحابة الذين رووا أحاديث 
البحرض 6.وزا ل اغليين العروق قلاقة ريواقه ذكر الحائظ فى :نضح الناري 011 453 
أسماءهم وأسماء الذين أخرجوا أحاديثهم» ثم قال: «وزدت عليهم أجمعين قدر ما ذكروه سواء. 
فزادت العدة على خمسين . ولكثير من هؤلاء الصحابة في ذلك زيادة على الحديث الواحد» 
كأبي هريرة وأنس وابن عباس وأبي سعيد وعبد الله بن عمرو» وأحاديثهم بعضها في مطلق ذكر 
الحوض» وفي صفته بعضهاء وفيمن يرد عليه بعضهاء وفيمن يدفع عنه بعضها. . . وبلغني أن 
بعض المتأخرين وصلها إلى ثمانين صحابياً . 


كتاب : الفضائل ه*: 


6 وه - (00) حدّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنْ أ ا الي تار اح وَحَدَنََا أَبُو كريب 
حَدَننَا ابْنُ ِشْرٍ . أجبيعا عن يعر . ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدَاللَهِ بن معاذ. حَدَثنا أبي . ح وَحَدَّنْنا 
محبد ت الى دنا لعتذانة عشت ا ا ل ا ا 11 
ل لك بن تي غن لنب. عو لذن د بمثله . 


َم م ا 


5 -: (51) حدّئتا قئيّة بن سعيد» حَدثنا يعقوت (يَعْيِي ا 
قار امف كارو كاه سوير رن سَمِعْتٌ النَبىَ يِل يَقُو ُ: «أنا مَرَطْكُمْ 


وقد اشتهر اختصاص نبينا مَقٌ بالحوض . لكن أخرج الترمذي من حديث سمرة رفعه: : «إن 
لكل نبيَّ حوضاً» وأشار الترمذي إلى أنه اختلف في وصله وإرساله وأن المرسل أصح. قال 
الحافظ في الفتح : : "والمرسل أخرجه ابن أبي الدنيا بسند صحيح عن الحسة قال: قال سول 
الله عَكِلَد : إن لكل نبي حوضاًء وهو قا ئم على حوضهء بيده عصاء يدعو من عرف من أمتهء إلا 
أنهم يتباهون أيهم أكثر تبعاًء وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تبعاً وأخرجه الطبراني من وجه آخر 
عن سمرة موصولاً . مرفوعاً مثله؛ وفي سنئده لين. وأخرج ابن أبي الدنيا أيضاً من حديث أبي 
سعيل رفعه: («وكل نبي يدعو أمته. ولكل نبي حوض» فمنهم من يأتيه الفئام» ومنهم من يأتيه 
العصبة» ومنهم من يأتيه الواحدء ومنهم من يأتيه الاثنان» ومنهم من لا يأتيه أاخنة وال لاكثر 
الأنبياء تبعا يوم القيامة» وفي إسناد لين. وإن ثبت فالمختص بنبينا كيه الكوثر الذي يصب من 
مائه في حوضه. فإنه لم ينقل نظيره لغيره؛ ووقع الامتنان عليه به في السورة المذكورة». 


وقد تحدث العلماء عن موضع هذا الحوضء فقال بعضهم: هو قبل الصراط» وقال 
آخرون: هو بعد الصراط قبل الجنّة وكل واحد من الفريقين أيّد قوله بروايات» وأطال في ذلك 
الحافظ في الفتح» وتوصّل أخيراً إلى أنه قبل الصّراط» واستشكله البعض بأنه كيف يمكن حينئذ 
أن تشخب إليه ميزابان من الجنّة» فإنه يلزم على هذا القول أن يكون بين الحوض وبين الجنة 
صراط» وهو جسر منصوب على جهنّم . ولعل هذا الإشكال دفع بعض العلماء إلى القول بأن 
لرسول الله كل حوضين؛ أحدهما قبل الصّراطء والآخر بعده. وإلى هذا جنح العيني في عمدة 
القاري :٠١(‏ 188). ولكن أصل الإشكال يمكن رفعه بأن أحوال الآخرة لا تقاس على أحوال 
الدنياء وقد ثبت أن أحوال الجنّة لا يمكن تصوّرها لبشرء فكيف نتصور حقيقة الميزابين الذين 
ينصبٌ ماؤهما إلى الحوض؟ ولا مانع من أن يكون الحوض قبل الصّراط» ومع ذلك ينفذ ماء 
نهر الكوثر إليه بصفة لا نتصوّرها اليوم. ثم ليس من المهمّ تعيين مكان الحوضء وإنما المهمّ 
ثبوته والسعي للوصول إليه بالعمل الصّالح» رزقنا الله تعالى الوصول إليه والاستقاء منه. آمين» 


والله أعلم . 


955 داقوله: السمعت شهلا ) بعت اده معد نشي وهنا التعديف أخدريى 
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عَلَى الْحَؤْض . ٠‏ مَنْ وَرَهَ شرِب. . وَمَنْ َرِبَ لَمْ يَظمَأ أبداً. وَلَيَرِدَنَ عَلَي أَقْوَامْ أَغْرِفُهُمْ 
وَيَعْرِفُونِي . ثُمْ يُحَالُ بيني وَبَينَهُمْ؛ . 


البخاري الرقاق» باب ِ الاك الفتن» باب ما جاء له تعا 
في 1 في 0 وفي في فو 
«وآئّفوا وِنَْدٌ لا ضِين الَذِينٌ َذ ظَلْمُوأ مِنَكُم حا 04 (١6١م/).‏ 


قوله: (من ورد شرب) يعني : أن الممنوع منه شربه إنما هو من لم يرد عليه من الذين ذيدوا 
عنه . وأما من ورد» فإنه يشرب منه. 


قوله: (ومن شرب لم يظما أبدأ) يعني : أنه لا يتحمل بعد ذلك أذى العطش وعناءهء أمَا 
الشهوة إلى الشرات الت تورث لذة في الشرب» فالظاهر أنها غير منتفية من أهل الجنة» والله 
أعلم . 

ثم قال المأزري : «وهو يدل على أن الشرب منه بعد الحساب والنجاة من النار» لأنه الذي 
لا يعطش أبداً. وقيل: لا يشرب منه إلا من لا يدخل النار» لكن قال القاضى عياض رحمه الله : 
لاهن السلية ان الأبة كزها شرت هنم إلا' فق ازنت» فم من يمل الناز: يعد الشربي» لبخ 
أنه لا يعذِّب فيها بالعطشء بل بغيره. وهذا كما قيل: إن الأمة كلها تأخذ كتبها بأيمانهاء ثمّ 
يعاقب الله تعالى من شاء منهم. وقيل: إنما يأخذ كتابه بيمينه الناجون» . 

قوله: (وليردن عليّ أقوام أعرفهم ويعرفونني) حاصله أن رجالاً من أمته ككل يحاولون 
الورود على الحوضء فيّمنعون من ذلكء. فيعرفهم رسول الله يك ويريد أن يدعوهم إلى 
الحوض ويسمح لهم بالشرب منهء ولكن يقال له عند ذلك: : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك من 
الأعمال السيئة» فيتبرأ منهم رسول الله يه قائلا لاتيم تلحنا 


وإن هذا المعنى قد ورد في غير واحد من أحاديث الباب بألفاظ مختلفة» فقد وقع في 
حديث سهل بن سعد: «ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني» ثم يحال بيني وبينهم»» وفي حديث 
أبي سعيد الخدري : «إنهم مني . فيقال: إنك لا تدري ما عملوا بعدك. 0 
بدّل بعدي»» وفي حديث أسماء بنت أبي بكر : «إني على الحوض حتّى أنظر من يرد علي منكم, 
وسيؤخذ أناسٌ دوني» فأقول: يا ربّ! مني ومن أمتّي! فيقال: أما شعرت ما عملوا بعدك؟ والله 
ما برحوا بعدك يرجعون على أعقابهم؛؛ وفي حديث عائشة: «أَنّي على الحوض أنتظر من يرّد 
على منكمء فوالله لَيُقتَطعَنّ دوني رجال» فلأقولنَ: أي ربّ! مني ومن أمتّي. فيقول: إِنَك لا 
تدري ما عملوا بعدك. ما زالوا يرجعون على أعقابهم» وفي حديث أم سلمة: «إني لكم فرط 
على الحوضء» فإيّاي لا يأتينَ أحدكم. يذب عنْي كما يذبٌ البعير الضَالٌَ» فأقول: فيم هذا؟ 
فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدكء. فأقول: سحْحقاً»» وفي حديث عبد الله بن مسعود: «أنا 
فرطكم على الحوض» ولأنازعنّ أقواماً. نا لالد هادم 4“فأقول: ياارتث! أصحابي» 


واوام ع فو قف هة موه ووم وه و وو وو وو و ووو ووو وو وو ووو ا وو ومو لوو ومع وو ةو ورم ممه 9د 266 مدت د و66 ددع ددبت عه" 


أصحابي» فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» وفي حديث أنس بن مالك : «ليردن عليّ 
الحوض رجال ممن صاحبني» حتى إذا رأيتهم ورفِعوا إلى اختلِجوا دوني» فلأقولنَ: أي رب 
أصحابي » أصحابي, فليقالن لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك». 

وقد اختلف أقوال العلماء في تعيين هؤلاء الذين يُمنعون من الحوض بعد ما يعرفهم رسول 
الله يل فنجد في ذلك أقوالاً أتية : 

١‏ -إنهم الذين ارتدوا على عهد أبي بكر وَبهء فقاتلهم أبو بكر. وهذا القول هو الذي 
اختاره أكثر شرّاح الحديث» ويؤيده ما ورد فى حديث أسماء: «والله: ما برحوا بعدك يرجعون 
على أعقابهم»» وفي حديث لأبيى هريرة: الإنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى» رواه البخاري 
(رقم : 6). وبهذا فسّر الحديث قبيصة» كما ورد تعليقاً في نسخة الفربري للبخاري» وقل 
وصله الإسماعيلي عن قصيبة» وتفسير راوي الحديث أولى من تفسير غيره. وقد يستشكل هذا 
بقوله عَكِيهِ : «لأصحابي» أصحابي» فإن الذين ارتدوا لاا يسمون أصحاباً له يله ويمكن أن يجاب 
عن ذلك بأنه يلِ أطلق عليهم هذا اللفظ نظراً إلى ما كانوا عليه في حياته يي فإمًا أن يكون لم 
يعلم بارتدادهم» أو ارتداد بعضهمء أو علم ذلك أوَّلاَء ولكنه ذهل عنه عند الحوض لفرط شفقته 
على الأمّة. فلمًا تذكّر ذلك بما قيل له تبرأ منهم . 

؟ - إِنْهم المنافقون الذين كانوا في عهده يَكِِ فأطلق عليهم لفظ: «الأصحاب» نظراً إلى 
ظاهر حالهم. وهذا التوجيه يحتاج إلى القول بأن رسول الله كَلْهِ لم يكن يعرف نفاق بعض 
المنافقين» وفيه نظر ظاهر. ثم يرده أيضاً لفظ الحديث: «إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك»» فإنه 
يدل على أنهم إنما استحقوا الثار بعده كَكِيْهٌ ولم يكونوا كذلك في عهده. 

م امد الكبائر والبدع الذين ماتوا على الإسلام» وانها تحعون رن الكرمن 11 
عقوبة لهم» ثم يرحمون. . وهذا التأويل يأباه ظاهر الحديث أيضاًء لأن أصحاب البدع إنما 
ظهروا بعد وفاة رسول الله عَكِلة وقد أطلق عليهم لفظ : «أصحابي» وقد أجيب عن هذا الإشكال 
بحمل الصحبة على المعنى الأعم. ولكن يعكر عليه بما أخرجه أحمد والطبراني من حديث أبي 
بكرة: اليردن علي الحوض رجال ممن صحبني ورآني»؛ وسنده حسن كما في فتح الباري . ثم 
يستبعد أيضاً أن يقول رسول الله كل : افيعةا نكن اعد هن المعلامين امتواء كان فاضقا أو 
مبتدعاً . وراجع للتفصيل فتح الباري» باب كيف الحشر: :١١(‏ 73886). 

فالتأويل الراجح لهذا الحديث هو التأويل الأول» وهو أن المراد منهم المرتدون في عهد 
أبي بكر ا و ل ا 
ارتدوا بعده يلل والعياذ بالله من هذه العقيدة الباطلة ‏ فهو اعتقاد سخيف جداًء لأن سياق 
الحديث ناطقٌ بأن هؤلاء الممنوعين من الحوض عددهم قليل جداً» بالنسبة إلى سائر 
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سَامَةُ عَنْ أبي ا 0 عن الي كذ 0 0 بى 
سعيل الشذريء واه عليه بمثل حديه يك لفرت 
6 . (57) وحدّثنا قر الله . حَدَثَنَا نَافِعٌ ب عُمَرَ الْجْمَحِنُ عَن 


م 


ابْنِ أبي مُلَيِكَة. قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ: قَالَ رَسُولُ الله يلِ: «حؤْضِي 


- 


مَسِيرَةٌ شَهِر. وَرَوَايَاهِ سَوَاءٌ . وَمَاؤْه أَنْيض مِن الْوَرق. #اففه وو وقوه وو وف هه ولو و ووو ووو ةوهو مارم م رةه 


أصحابه صلل ولذلك سماهم رسول الله يَةِ (أصيحابي) بالتصغيرء وهذا التصغير يدل على قلة 
عددهم», كما صرح بذلك الخظابي. . فكيف يحكم بذلك على معظم الصحابة أنهم تغيّر حالهم 
بعده عله وفد ثبت لهم فضائل لا تحصى في كل من القرآن والسئة والتاريخ؟ ونسأل الله تعالى 
أن يعصمنا من مثل هذه الضلالات» والعياذ بالله العظيم . 

قوله: (سُحْقاً سَحْقاً) بضم السين وسكون الحاءء أي: بُعداًء والتشية التعيدة ونضية 
على المصدرء والتكرار للتأكيد. 

0" -(55195)- قوله: (قال عبد الله بن عمرو بن العاص) هذا الحديث أخرجه البخاري 
في الرقاق» باب في الحوض (1017/4). 

قوله: (حوضي مسيرة شهرء وزواياه سواء) أي: جوانبه سواء في المسافة» وحاصله أن 
طول الحوض وعرضه سواء. وسيأتي بيان اختلاف الروايات في حجم الحوض في شرح حديث 
عقبة بن عامر في هذا الباب إن شاء الله تعالى. 

قوله : (ماؤه أبيض من الورق) بفتح الواو وكسر الراءء أي الفضة. . ووقع في رواية سعيد بن 
ا مريم عند البخاري: «أبيض من اللبن»؟» وكلاهما متقاربان» لأن المقصود بيان شدة بياضه» 
ثم قال المأزري : : «مقتضى كلام النحاة أن يقال: تسافا ول يقال أبيض من كذا. ومنهم 
من أجازه في الشّعرء ومنهم من أجازه بقلة» ويشهد له هذا الحديث وغيره» لكن قال الحافظ في 
الفتح ١١(‏ ”/ا): «قلت: ويحتمل أن يكون ذلك من تصرّف الرواة. دوقع فى ووانة أي در 
فوم ررد لأشد بياضا من اللبن». وكذا لآننى مسعوة غتك: امد »> وكذا قن أمامة عند 
ابن أبي عاصم». 


كتاب : الفضائل أ 


عرو مرو 


وَريحَه أت هذ المنيك:. وكِيرانه كنجوم السَّمَاءِء َمَنْ شرب هِنْهُ قلا يَظمَأ بعد بَعْدَهُ أبداً) . 


3 قَالَ: وَقَالَتْ أَسْمَاءُ بِنْت أبي بَكْرٍ : قَالَ رَسَولٌ اللَّهِ عله : إنّي على 
العوضى خكن الغر دق بره فلن يلك وبر مَبوْخل أناس الولنء فأقُول:: يَارَتَء مِنْي وَمِنْ 
متي . َيِقَالُ: أمَا شَعَرْتَ ما عَمِلُوا بَعْدَك؟ وَاللَه مَا بَرِحُوا بَعْدَكُ يَرْجِمُونَ عَلَى أَعْمَابِهمْ) . 


35 كان ابْنُ أبي مُلَيْكَةَ يَقُولُ: اللّهُمّ إن نَعُودْ بكَ أَنْ تَرْجِمَ عَلَى أَعْمَابِنَا أو أن 


لك (10) وحدّثنا ابْنُ أبي عُمَرَ: حَدَئنَا يح بْنُ سيم عَنِ ابْنِ حَقيِمِء عَنْ 
عَبِدِ الله بْنِ عَُيْدِ الله بْنِ أِي مُلَيِكَة؛ أَنّهُ سَمِعَ عَايِسَ تقول: سَمِعْتُ رَسُولَ اللو وه 


يَقُولٌ وَهُوَ بَيْنَّ ظهْرَانَيْ أْصْحَابِهِ : «إِني عَلَى الْحَوْضٍ . أَنَْظِرُ من يَرِدُ عَليّ منكُم . وَالله 
ليُفتَطْعَنٌ دُونِي رِجَال. فُلأقُولَنَ : ارت ني وَمِنْ أَمتي . فبقول: إنّكَ لآ ئَذرِي ما عَمِلُوا 
بَعْدَكَ. مَا رَالُوا يَرْجِمُونَ عَلَى أَعْمَابِهِمْ) . 


قوله: (وريحه أطيب من المسك) وسيأتي في حديث أبي ذر وثوبان: «وأحلى من العسل». 
وزاد أحمد فى حديث ابن عمرء ومن حديث أبن مسعود: (وأبرد من الثلج» وروي في مثله في 
حديث أبى برزة عند أحمد» وفى حديث أنس عند البراز وأبي يعلى» وجاء فى حديث ابن عمر 
عند الترمذي: «وماؤه أشد برداً من الثلج». هذا ملخص ما في فتح الباري . 

قوله: (قال وكيزانه كنجوم السماء) الكيزان» بكسر الكاف. جمع الكوز (بضم الكاف) 
والمراد بيان كثرة عددها. 

)© قوله: (قال وقالت أسماء بنت أبي بكر) قائل هذا الكلام هو ابن أبي مليكة 
روق حدية عبك الله بخ عمروز اول ثم روى حديث استفاف فهذا الحديث فستم لح وليس معلقا 
0 ادبي 0 أخر جه لحار ني اران مي ل 

في الفتن. اب لالتعا وتقامة اط لد كاك > 0 من 
قالت أسماء الخ انكر امليف 

قوله : (مني ومن أمَتي) يعني : هؤولاء مني وحن امت فينبغي أن يسمح لهم بالورود على 
الحوض . 
الستة: 
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(19) وحدّثني يوس ْنُ عبد الأغلّئ الصَّدَفِيٌ. نا الله بْنُ وَهسا 
أخبَرني عَمْرُو (وَهُوَ ابْنُ مُ الْحَارِثْ) أن بُكيْراً حَدَنَهُ عَنِ لْقَاسِم بْنٍ عباس الْهَاشِِيَ» عَنْ 
عَبْد اللو بْنِ َافِعِ» مَوْلَى أمْ سَلْمَه عَنْ أمّْ سَكَمَهَ رَوْج التي يكلة؛ أَنْهَا قَازَث : كُنْتُ أَسْمَعْ 
الام بدكرون السوط ب وَلَمْ أشْمَغْ ذلِكَ مِنْ رَسُولٍ الله عله . قَلَْمَّا كان يَوْما م مِنْ ذَلِكَ. 
وَالْجَارِيَةُ تَمْسْطنِي . فَسَمِعْتٌ رَسُولَ الله يك يَقُولُ : «أَيْهَا الئاس" فَقُلْتٌ لِلْجَارِيَةِ : اسَتَاخْري 
1 قَالْتْ: إِنْمَا دَمَا الرْجَالَ وَلْمْ يَدْعّ المسَاءَ فقلت: إني من الثامن. فقال 

سُولٌ الله وَكه: : 'إني لَكُمْ قَرَط عَلَى الْحَؤْضٍ . ياي لا ينين أحَدْكُمْ كهذَبُ عَئي كما يذب 
ل َأَقُولَ : فِيم هَذَا؟ يقال : إِنْكْ لآ نَذْرِي مَا أَخْدَنُوا بَعْدَكُ . فَأَقُولُ: سُحْقاً؛. 
اله - 2000 وحدّثني أبوه مَعْنٍ الرَّقَاشِيُ وَأَبُو بَْرٍ بْنُ نَافِع وَعَبْدُ بْنُ حَمَيْدٍ 
قالوا: ا ا لي د 
َبْدُ الل بْنُ رَافِع. قَالَ: كَانَتْ أَمُّ سَلَمَة نَحَدَثٌ ؛ أنْهَا سَمِعَتِ التي كله كه يَقَولُ عَلَى 
الوتوة وَهِيَ تَمْتَشظ : «أيْهَا النّاسٌ» فَقَالَتْ لِمَاشِطَيَهًا : كُني رَأْسبِيء يئخو حَدِيثِ بُكَيْرِه عَنِ 
القَاسِم بْنِ عباس . 

؟ "وه )5١(‏ حذثنا قتممة ١‏ 
أبي الْخَيْرِء عَنْ عُقْبَةَ بْن عَامِرٍ؛ أنَّ رَسُولَ الله يله 5000 


« 
7 َه 


2 


0 


4 . (5146)- قوله: (عن أم سلمة) هذا الحديث أيضاً أخرجه المصنف فقطء ولم 
يخرجه الأئمة الخمسة الآخرون. 

قوله: (استأخري عنىي) إنما أمرت الجارية بالكت عن الامتشاط» لكى يمكن لها الإصغاء 
إلى خطاب رسول الله وَل . 

قوله: (فقلت: إني من الناس) فيه كمال عقل أم سلمة ؛ ووفور علمهاء وفرط اشتياقها إلى 
استماع كلام رسول الله يك وحبّ مطاوعتها لأمر النبى كَل فإن قوله: «أيها الناس» متضمن 
للأمر بالاستماع» وكانت تعرف أم سلمة أنه كلما خاطب القرآن أو رسول الله كَلِ بهذه الصيغة» 
فإن النساء يدخلن في الخطاب كما يدخل الرجالء فبادرت إلى مطاوعة الأمرء والاستماع إلى 
قوله عله . 

)5١597( ٠‏ - قوله: (عن عقبة بن عامر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجنائزء باب 
الصلاة على الشتهيل 2.)١*:55(‏ وفي الأنسياف باب عللامات النيوة ة في الإسلام (كوةه؟)2 وفي 
المغازي. باب غزوة أحد (67 -غ)) وباب لخن رحتنا ونحه (86مه٠ ))4٠‏ وفي الرقاق» باب في 
الحوض 69٠ ٠(‏ وباب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها .)١155(‏ 


كتاب : الفضائل 5:١‏ 


َرَجَ يَْما مصَلّى عَلَى أل أَحْدٍ صَلاتهُ عَلَى الْمَيْتِ. م الْصَرَف إِلَى الْمِْبَر . قَقَالَ : 
قَرَط لَكُمْ وَأنَا شَهِيدٌ عَلَيَكُمْ. ٠‏ وَإِنَي : وَاللّه نه إن حَوْضي الآنّ 0 
مَفَاتِيحَ خَرَائْنِ الأزض» و يلا لله هده هوه هو ووو ووه وم مم مده 


قوله: (خرج يوماً فصلّى على أهل أحد) وكان ذلك في آخر سنة من حياته كلِ ولهذا قال 
في آخر الحديث: «فكانت آخر ما رأيت رسول الله كل على المنبر. والمراد من الصّلاة هنا 
الصاده على فورهم ؛ وقد وقع ذلك صريحاً في رواية حيوة بن شريح عند البخاري في المغازي, 
ولفظها: «صلّى رسول الله كَلِْهْ على قتلى أحد بعد ثماني سنين» كالمودّع للأحياء والأموات». 
وقال الحافظ في الفتح (: :)5١١‏ «كانت أحد في شوال سنة ثلاث» ومات يَككِهِ في ربيع الأول 
سنة إحدى عشرة. فعلى هذا في قوله: (بعد ثمان سنين) تجوز على طريق جبر الكسرء وإلا فهي 
سبع سنين ودوك النصف». 

قوله: (صلاته على الميّت) قال العينى فى عمدة القارى (5: :)١77‏ «أي مثل صلاته على 
الميّتء وهذا يرد قول من قال: إن الصلاة في الأحاديث التي وردت محمولة على الدعاء: 
وممن قال به ابن حبّان والبيهقي والنووي (لأنهم يمنعون الصلاة على الشهيد على مذهب 
الشافعية) حتى قال النووي: المراد من الصلاة هنا الدعاء. وأما كونه مثل الذي على الميّت» 
فمعناه أنه دعا لهم بمثل الدعاء الذي كانت عادته أن يدعو به للموتى» قلت: هذا عدول عن 
المعنى الذي يتضمنه هذا اللفظ لأجل تمشية مذهبه في ذلك» وهذا ليس بإنصاف». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وممًا يرد على تأويل الصّلاة بالدعاء هنا أن النبى يككِةٍ كان 
فى عاوكة ]يدهن إن شيناء احذء يدعو لهم على رآض كل خول» كما اخرجة ابن أبى شنيبة 
في مصلفه . 

0 
جاو الكو يا على الباقول ا 0 أحدء ولم يفعل يفعل ذلك قبله. فلا 

شك أن الظاهر ما ذهب إليه الحنفيّة من أنه صلى على شهداء أحد صلاة الجنازة. أمّا ما اعترض 
ال ا 0 فجوابه أنهم إنما يكرهون 
الصلاة و وظاهر أن أجساد الشهداء لا تتفسخء والله سبحانه أعلم . 

قوله : (وأنا شهيد عليكم) أ ي: أشهد لكم. 

قوله: (والله لأنظر إلى حوضى الآن) قال العينى: «هو على ظاهره» وكأنه كشف له عنه فى 
تلك الحالة» وقال النووي: «هذا 00-0 الحوم وين حنان هان ,افر كما سن: وله 
مخلوق موجود اليوم. وفيه جواز الحلف من غير استحلاف لتفخيم الشيء وتوكيده». 

قوله: (وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض) فيه إخبار بأن أمته سوف تملك خزائن 
الأرض» وقد وقع ذلك عند افتتاح كنوز كسرى وقيصر. 


"55 الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضبنتحيح مسلم 


أو مات الأرْض . وَإِنيء وَاللَ مَا أَحَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِ رِكُوا بَعْدِيء وَلَكِنْ أَحَافُ عَلَيْكُمْ 
أن تَتَنَافْسُوا فيها). 


شاك - (1”) وحدّثنا مُحَمَدُ بْنُ المُنَى. حَدَثنَا وَهْبّء (يَعْنِي ابْنّ جَرِير). 51 
ا : سَمِعْتُ يَحْبَئ بْنَ أَيُوبَ يُحَدْتُء عَنْ يَزِيدَ بن أبي حَريب» عَنْ مَرْئْو عَنْ 
عَقَبَة ِنِ عَامِرٍ . قَالَ: صَلَى رَسُولُ الله كله عَلَى قَتْلى أخدٍ. ثم صَعِدَ صَهِدَ المِنبر كَالمُوَدع 
ِلأحيّاء َالأموَاتٍ. فَمَالَ: «إنّي فَرَطْكُمْ عَلَى الْحَوْضٍء إن مضه كما به بْلَةَ إلى 
الْحْحْفَةء ني [: لَنْتُ أخشَى عَلَبِكُمْ أن ؛ نُشْركوا بَعْدِيء وَلكِنِي أ: خُشَئ عَلَيكُمُ الدنْيَا أَنْ تَنَافَسُوا 
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قوله: (ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي) يعني : أن الأمة المحمدية على صاحبها السلام 
لن ترتدٌ عن الإسلام جملة. وأما ارتداد بعض الآحاد أو الجماعات» فلا ينافيه. وذكر الأبيّ 
احتمالاً آخرء وهو أن يكون هذا الخبر متعلقاً بالمخاطبين في ذلك الوقت فقط . 

قوله: (ولحن اخانه مليكم إن ندا فهو فيها) أي : اك الارضن: أو في الدنيا ٠»‏ فإنها 
رئما يضمر لها بدون ذكر. والحاصل أن النبئ يك حذر الأمة عن التنافس في الدنياء لأنه أكثر 
ما يسبب بين الناس التباغض والتحاسد» ويورث العداوة والشّحناء» ويجرّهم إلى فساد الأخلاق 
والأعمال. . ولم يحرّم رسول الله كلو أخذ الكنوز والاستمتاع بهاء ؛ لأنّ المال الحاصل بالوجه 
الحلال من جملة نعم الله تبارك وتعالى» ولكنه حذّر من الانهماك في طلب الأموال الذي ريّما 
يؤدي إلى طلبها من غير وجههاء وإلى التحاسد فيما بين المسلمين» #والعحر كرا واد بن 
حبّها. وطلبها من طرق محظورة؛ لا الحصول عليها 0 شرعيّة. وبما أن الإكثار من المال 
ربّما يؤدي إلى هذه المفاسدء فالاقتصار على قدر الحاجة أولى» والله سبحانه أعلم . 

:)9149 :!( قوله: كالمودع للأحياء والأموات) قال الحافظ في الفتح‎ -)000( “١ 
(وتوديع الأحياء ظاهرء لأن سياقه يشعر بأن ذلك كان في آخر حياته يكِ. وأما توديع الأموات»‎ 
فيحتمل أن يكون الصحابيّ أراد بذلك انقطاع زياوتة الأموات بخييدة لآنة تعد فوته إن كان‎ 
حيّاًء فهي حياة أخروية لا تشبه الحياة الدنياء والله أعلم. ويحتمل أن يكون المراد بتوديع‎ 
الأموات ما أشار إليه فى حديث عائشة من الاستغفار لأهل البقيع».‎ 

قوله: (وإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة) أما الجحفة» فهو موضع معروف بهذا الاسم 
حتى اليوم يقع بين مكة والمدينة قريباً من رابغ وهو ميقات أهل الشّام. وأمًا أيلة» فكانت مدينة 
عامرة بطرف بحر القلزم من طرف الشام. وإليها تنسب العقبة المشهورة عند المصريين» وقد ذكر 
الحافظ ابن حجر أن مديئة أيلة كانت خراباً في عهده. وبينها وبين المدينة النبوية على صاحبها 
السلام مسافة نحو شهر بسير الأثقال. 


وقد اختلفت الروايات في بيان حجم حوض النبي يِه فقد مر في حديث عبد الله بن 


كتاب : الفضائل 55 


ل ل 0 ا ا ا 1 
فيهّاء 0 فتهملكواء كما هَلِك من كان قبلكم» . 


قال عقة : فكانت لخر كارا نت سول الله يل عَلَى الْمِْبر. 


الك - (9") حدثنا أبو بكر ب أبي شَيْبَةَ وَأبُو كُرَيْبٍ وَابْنُ تُمَيْر. الوه ذنم 


عسوو : احوضي مسيرة شهر) وسيجيىء في حديث أنس: «قدر حوضي كما ب بين أيلة وصنعاء من 
اليمن». ووقع فى حديث حذيفة (عدن) بدل (صنعاء) وهما مسامتان» وفيى حديث أبي ذر (ما بين 
عمَان إلى أيلة) وعُمَان هنا بضم العين وتخفيف الميمء ؛ بلد معروف بالخليج العربي . وهذه 
الروايات متقاربة» انها كلها حو كه أو تزيد يد أو تنقص . 

ووقع في روايات أخرى التحديد بما هو دون ذلك». فوفع فى حديث عقبة بن عامر هنا 
«كما بين أيلة إلى الجحفة». وسيأتي فى حديث حارثة: ير مار ل رو 
فى حديث ثوبيان: (ما بين عدن وعمان البلقاء». وعمان هنا يفتع العين وتشديد الميم؛ ؛ عاصمة 
الأردن اليوم وعند عبد الرزاق في حديث ثوبان: «ما بين بصرى إلى صنعاءء أو:ما بن بين آيلة إل 
مكة» وفي حديث أبي سعيد عند ابن ماجه وابن أبى شبية : “قن بين الكفية إن .بيك المقدين. 
وهذه المسافات متقاربة» وكلها ترجع إلى نحو نصف شهرء. أو تزيد على ذلك قليلاً أو تنقص . 
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وأقل ما ورد في ذلك ما سيأتي في حديث ابن عمر: ا(كما بين جتربا و وأَرْرحك. وزاد في 
رواية أن نافعاً فسّرهما بقوله : : «قريتين بالشامء بينهما مسيرة ثلاث ليال». 

وقد جمع العلماء بين هذا الاختلاف» فقال عياض : «هذا من اختلاف التقديرء لأن ذلك 
لم يقع في حديث واحد. فيعذٌ اضطرابا من الرواة» وإنما جاء فى أحاديث مختلفة عن غير واحد 
من الصحابة» سمعوه في مواطن مختلفة. وكان النبيّ يَلهِ يضرب في كل منها مثلاً لبُعد أقطار 
الحوض وسعته بما يسنح له من العبارة. ويقرب ذلك للعالم ببعد ما بين البلاد النائية بعضها من 
بعض »2 لا على إرادة المسافة المحققة» وزاد الفرظبن:: «ولعل ذكره للجهات المختلفة بحسب من 
حضره ممن يعرف تلك الجهة. فيخاطب كل قوم بالجهة التي يعرفونها». 

وهذا الجواب عندي أولى مما ذكره الحافظ في تفسير تأويل النووي من أن العدد القليل لا 
ينفي الأكثرء فأخبر النبي يَكةِ أولاً بالمسافة القليلة» ثم أعلم بالمسافة الطويلة» فأخبر بهاء كأن 
الله تفضل عليه باتساعه شيئاً بعد شيء. 

وأما رواية (جربا وأذرح) التي تدل على مسافة ثلاثة أيام. فقد حقق العلامة ضياء الدين 
المقدسي في رسالته في الحوض أن في سياق لفظها غلطاً . . ثم ساقه من حديث أبي هريرة. 
وأخرجه من فوائد عبد الكريم الديرعاقولي بسند حسن إلى أبي هريرة مرفوعاً. وفيه : : (عرضه مثل 
ما بيتكم وبين جربا وأخرح» فظهر بهذا أنه وقع فى حديث ابن عمر حذف». تقديره: كما بين 
مقامي وبين جريا وأذرحك. واللّه سبحانه أعلم . هذا ملخص ما في فتح الباري : :١١(‏ ؟'/ا). 


5 لع ني 
001 


أَبُو مُعَارِيَة: عَنِ الْأَعْمَشٍء عَنْ شَقِيقٍ) عَنْ عَبِدٍ الل قَالَ: قَالَ سول الله لل 


واج الح جل يويد فَأقُولٌ: يا رَبّء ا 


موه 1 وحدّثناه اه تمان بن أبي كي وَإِسْحَاقٌ بْنُ ِبْرَاهِيمَ» عَنْ جرير» عَنِ 
الأَعْمَشٍ» بهذا الإسنا ا وَل ا «أضحَابي» أضحابي» . ظ 


- 


"0 . (000) حدّثنا عُْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَةَ وَإِسْحَافٌ بْنُ إِبْرَاحِيمَ. . كلاهمًا عَنْ 
جَرِير. . ح وَحَدَّئنَا ابْنُ المتنَى . حَدَّنُنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمْر . 6 جويعاً عَنْ مُغِيرَة: 
عَنْ أبي وَائْلِء عَنْ عَبْدٍ الله عٍَِ اللي 8 . بنَحْو حَدِيثِ الأَعمَشٍ . وَنِي حَدِيثِ شُعْبَة 
عن مدير سيقت أبا.وائل. 

/"ا 6 (00) وحدئناه سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الأَشعَني ث2 أَخْبَرَنًا عَبَكَرٌ .اح وَحََدَنن ا 
كران الى قي حَدَّئنَا ابْنُ فضَيْلٍ ‏ كَلاَهَمَا عن خفين عق ابي اوازل» عن خَدينةه أن 


النيئ يلل : كو كني الأعقدن ور 


7ه ه ور اتج * وو سمه 0 مو 5 اه 
الزذاطكن 55 حدثني محمد بن عبد الل بْنِ بزع . عجل 5ن 0 عَدِيّ: عن 
شُعْبَة» عَنْ مَعْبَدِ بْن خَالِِء عَنْ حَارِنَة؛ أَنّهُ سَمِعَ الَّبِيَ ل قَالَ: ١‏ حَوْضة مَا مَا بَئِنَ صَنْعَاءَ 


وَالْمَدِيئَةِ) . 


باب في الجوض 01016 وفي لقو 00 00 0 
نكم خآصَة24 .01١19(‏ 

(260- قوله: (عن حُذيفة) هذا الحديث لم أجده عند البخاري» وقد مر حديثه في 
الحوض عند المصنف في الطهارة بسياق يختلف عن سياق حديث عبد الله بن مسعود. راجع له 
باب استحباب إطالة الغرة من هذا الكتاب»ء وأخرجه ابن ماجه أحفيا في الزهدء نات :ذكر 


الحوض (/!ا570). 
 )5198( _ "”'“‏ قوله: لكين ابن وهب الخزاعيّ 5 يليه له صحبة نزل الكوفة» 
وهو أخو عبيد الله بن عمر لأمهء لأن أ مهما أم كلثوم بنت جرول الخزاعيّة (199): والتهذيب 


(:71097). وحديثه هذا أخرجه البخاري فى الرقاق» باب في الحوضء (12011). 


كتاب : الفضائل هع 


َقَالَ لَهُ الْمُسْتَوْرِدُ : أَلّمْ تَسمَعْهُ قَالَ: «الأوَانِي»؟ قَالَ: لآا. كَقَالَ الْمُسْتَوْردُ: «تْرَىْافيه 
الآنيةٌ مِخْلَ الكواكب». 
ال اد وحدّثني إبراهيم بْنُ مُحَمَدٍ بْنِ عَرْعَرَة. حذثنا حَرَمِيُ بْنْ عُمَارَة 
لخدن فيه عن مَغْبٍَ ين ايد أنه مع حارة بن وب الْحرَاِي يفول فت 
سُولَ الله كله د َقَول] وَذْكَرَ الْحَوْضّ . ِمِثْلِهِ . وَل رن لور ودر 
(4") حدّثنا أَبُو اربع الرّهرَانِيُ وَأَبُو امل الْجَحْدَ خدري. قالا: حدئنًا 
يناده (وَهَوَ ابن رَيُدِ). حَدَثَنًا ألوتة تَنْ نافِع. 0 عر قال:* قال 
رَضول اللّه لله : «إنَّ أْمَامَكُمْ حَؤْضاً ما بَينَ تَاجِيمَِهِ كُمَا بَيِنَ جَرْبَا وَأَذْرْحَ؛ . 
١14ه‏ - (000) حدّثنا زَُمَيِرَ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمّدُ بْنُ الْمَكذَه وَعْبَيْدُ الله بْنُ 
قَالوا : حَدَئنا يَخْينْ (وَهْوَ الْمَطََانَ) ع عي الل رن تاي عن ابن شغرء عن 
النبئ كَل قَالَ: دإنّ أمَامَكُمْ خؤضاً كما بَيِنَ جَرْبَا وَأَدْرْحَّ». وَفِي رِوَايَةٍ ابن الْمُمَنّ 


احؤضي» . 
دنا كيد بشر. قَالا : 23 7 اللّى 8 الإِسْنَادِ 3 وَرَو: كال غت؛ الله 


مَسَأْلْتُهُ كَقَالَ : يتين بالسَّأم ؛ 00 00000 


قوله : (فقاله له العستوره) يضم العيم وسكون السين وفتح التاء وسكون الدال وكسر الراءء 
وهو ابن شدّاد بن عمرو القرشيّ الفمهريء صحابيّ ابن صحابيّ» شهد فتح مصر وسكن الكوفة. 
ويقال: مات سنة خمس وأربعين . وليس له في صحيح البخاري إلا هذا الحديث . كذا في فتح 
الباري :١١(‏ 6/ا8). 

54 (55144)- قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الرقاق» باب في 
الحوض (/56017)» وأبو داود فى السئّة» باب فى الحوض (51/50). 

قوله: (إن أمامكم حوضاً) يعني : سترولن حوضاً في المستقبل» يعني ٠‏ في الآخرةء وريما 
يطلق (الأمام) بمعنى المستقبل . 

قوله: (كما بين جَرْبا وأذْرح) أما جَرَبا : فقد صحح النووي أنه مقصورء ووفع في رواية 
البخاري ممدوداً. وجوزه بعضهم ومنعه آخرون. وأمًا رح : فبفتح الهمزة وسكون الذال وضم 
الراء. كلاهما موضعان بالشّام. كما سيأتي . 

: قوله: (قال عبيد الله : فسألته) يعنى : نافع‎  00( 
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رت م 2 1 2 5206 سض 0 20 2 
مُسِيرة ُلك ليَال . وفي حليث ابن يشر كلانه ايام . 
- 
هاس سمي 


64 وه «(00) وحدلتي سو إن سين حَدَدَنَا حفص بْنُ مَيْسَرَة عَنْ موسى ابن 
عَُبَة» عَنْ نافع عَنٍ ابْنِ عْمَرَ ء عَنٍ النبِيَ كَل بِمِثْل حَدِيثِ شل اللف 

44 وه 109 ملكي اا رد بتي حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّوِ بُْ وَهْبٍِ. حَدَنْنِي 
عُمَرُ بْنُ مُحَمّدِء عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ الل أن رَسُولَ الله يق قَالَ: «إنَّ أَمَامَكُمْ حؤضاً كُمَا 
بين جَرْبَا وَأَذْرْحَ سياه ده من وَرَدَُ شرب هنة. ا 


المح َالَف لابن أبي شي ا ا ل 0 وال الآكرَان: ا 


الْعَزِيزٍ بُْ عَبْدٍ عن العجمل الْعَمَىُ ٠‏ عن أبي عِمْرَان الْجَوْنِيَ عَنْ عَبْدٍ الله : بن الصَّامِتِء عَنْ 
أبي در ا قَلتُ: ل با درضول اللي 1 الْحَوْضٍ؟ ا اَي َس مُحَمدٍ يبو 


© باس 


لآنيته أَكَْرْ مِنْ عَدَدِ م نجوم السَمَاء ء وَكواكبهًا. ألا ني اللْيلَة الْمُظلِمَة الْمُضْحَيَةٌ آنيَةٌ الْجَنَّةَ مَنْ 


قوله: (بينهما مسيرة ثلاث ليال) هكذا فسّره نافع» وعليه مشى ابن الأثير في النهاية» ولكن 
غلطه الحافظ صلاح الدين العلائي في ذلك» وقال: «ليس كما قال» بل بينهما غلوة سهم. وهما 
معروفتان بين القدس والكرك» ذكره الحافظ في الفتح :١١(‏ 417) وأيذه بما أخرجه مسلم في 
قصة غزوة تبوك: «وافى أهل جربا وأذرح بحرسهم إلى رسول الله كا قال: «وهو يؤيد قول 
العلائي أنهما متقاربتان» ولئن صح قول العلائي» فإنه مؤيد لما قدمنا من قول ضياء الدين 
المقدسي أنه قد وقع هنا سقط. والصحيح «كما بين مقامي وبين جربا وأذرح». وقد ثبت القدر 
المحذوف عند الدارقطني وغيره بلفظ: «ما بين المدينة وجربا وأذرح). وهذا يوافق رواية أبي 
سعيد عند ابن ماجه : «كما بين الكعبة وبيت المقدس). 

ه" _  )0٠٠(‏ قوله: (عن عبد الله) المراد منه هنا ابن عمرء وإن كان المعروف أن عبد الله 
إذا أطلق». يراد به ابن مسعود صَلِكِبه . 

 )7300(  ”5‏ قوله: (عن أبى ذرٌ) هذا الحديث أخرجه الترمذي فى صفة القيامة» باب 
باجا لعل أواتى الحوضي 51 0 ْ 

قوله: (ألا في الليلة المظلمة المصحية) بتخفيف (ألا) وهي التي للاستفتاح . وخصٌ الليلة 
المظلمة المصحية لأن النجوم ثرى فيها أكثر. والمراد بالمظلمة التي لا قمر فيهاء مع أن النجوم 
طالعة» لأن القمر يستر كثيراً من النجوم». والمصحية: التي لا سحاب فيها. 
ظ قوله: (آنية الجئة) برفع (آنية) على أنه خبر مبتدأ محذوف. أي: هي آنية الجنئة» ويجوز 
نصب آنية» بتقدير: (أعني). 


كتاب : الفضائل 5 


سام حك ا ود ا سي لي 
عَرْضْهُ مثل طولهء ما ئْنَ عَمَانَ إلى أَيْلَةَ . ماه شد بيياضاً من الأب وَأخْلَى م مِنَ الْعَسَلِ) . 
٠ 445‏ 51) حتفنا أب عاد الْمِسْمَعِي ‏ ومح مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنّى وَابْنُ بَشَّارِ 
(وَالَْاظهُمْ متقَارِ ذاه الوا كد اما (وَهَوَ ابْنُ هِشَامِ). حَدَننِي أبي؛ عَنْ قَعَاَة عَنْ 
سَالِمٍ ابْنِ أبِي الْجَعْدِء عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أبي طَلْحَةً الْيَعْمُرِيء عَنْ نَوَْانَ؛ أنَّ نبت اللّه لل 
قَالّ: ني لَبعْفْرٍ حَوْضِي أَذُودُ الئاس لأهل اليِمَنِ. َضرِبٌ بِعْصَاق حَمْى يَرفَض عَليِهم». 
فُسْئِل عَنْ عَرْضِهِ فُقال: مِنْ مَقَامِي إِلَى عَمّانَ». وَسْيْلَ عَنْ شَرَابِهِ فَقَالَ: «أَشَدُ بَياضاً مِنَ 


قوله: (يشخب فيه ميزابان من الجنة) الخاء مضمومة أو مفتوحة». والشخب: السيلان. ‏ 
وأصله ما خرج من تحت يد الحالب عند كل غمزة وعصرة ة لضرع الشاة. والميزاب: المثعب» 
مأخوذ من وَرَّب الشيء يَزِبَ (كوعد يعد) وزوبا: إذا سال. ا ل 

قوله: (ما بين عْمّان إلى أيلة) ضبطه القاضي عياض بفتح العين وتشديد الميم» وهو عمّان 
البلقاء؛ عاصمة الأردن اليوم» ولكن جزم الحافظ في النعم بأن بأنه عُمَانَء بضم العين وفتح الميمء 
وهو البلد المعروف بالخليج اليوم. الذي عاصمة مسقط . وبذلك جزم البكري». ويبدو أنه الأصح 
لكون المسافة ما بين أيلة وعمان البلقاء قريبة» بخلاف المسافة بينها وبين عمّان (المسقط). 

 )5701( 3‏ قوله: (عن ثويان) هذا الحديث تفرد المصنف بإخراجه فيما بين الأئمة' 
الستة. ولكن جاء عنه حديث آخر فى صفة الحوض بسياق يختلف عن هذا السياق0 رلك ريه 
الترمذي في صفة القيامة» باب ما جاء في صفة أواني الحوض (5444)» وابن ماجه في الزهدء 
نانت ذكر الحوض (404). ا 

قوله: (إني لبعقر حوضي) العقرء بضم الميم» إذا أضيف إلى الحوض فإنه يراد به موقف 
الإبل منه إذا وردت. وعُقر الدار: أصله ومعظمه. ويقال العقر للبناء المرتفع أيضا . 

قوله: (أذود الناس لأهل اليمن) قال القاضي عياض : ايعني: أنه يقدم أهل اليمن في 
الشرب؛ ويدفع عنه غيرهم حتى يشربواء إكراماً لهم ومجازاة: لتقدمهم على الناس في الإيمان». 
قال النووي: «والأنصار من اليمن. فيدفع غيرهم حتى يشربوا كما دفعوا في الدنيا عن النبي كل 
أعداءه والمكروهات. 

قوله: (حتى يرفض عليهم) بفتح الياء وسكون الراء وفتح الفاء وتشديد الضاد. مضا و 
الارفضاضء ومعناه السيلان. يعني : : أدفع الناس حتى يسيل الماء على أهل اليمن. قال أهل 
اللغة: 0 الع اي 


| الأردن. 
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اللْبّن» وَأَخلَى مِنَ الْعَسَل. عت فبه فيه مِيرَابان يَمُدَانِهِ مِنَ الْجَنَةٍ أَحَدُهُمَا مِنْ دعَب وَالآخَرَ مَنْ 
ورق». 


ديه رَُيُْ بن حب حَدَنَا اْحسَنْ ب مُوسّئ. حَدَكنا سيان عَنْ ققَائة. سناد 
هِشَامء بِمثْلٍ حَرِيئهِ. . غَيْرَ أنّهُ قَالَ : «أَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةء عِنْدَ عُفْرٍ الؤض». 1 

4 وه (000) وحدثنا مُحَمَدُ بْنُ بَّارٍ. حَدَدْنَا يَحْيَئ بْنُ حَمَادٍ . اا 
قَتَادّةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أبي الْجَعْدِء ٠‏ عَنْ مَعْدَانَء عَنْ تُويَانَ ع عَن النبئ كل. حَد 
ري ْْلتُ ليختى بن حماد. ا ري ا ىرا فمَالَ: وَسمِعْته 
مِنْ شُعْبَةَ فَقلْتُ : انْظرْ لِي فيه. قَنَظرَ ِي فيه فَحَدَنِْي به. 

4 (8”) حدّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنَ بْنُ سَلآم الْجْمَحِىُ . حَدَّنْنَا الربِيعٌ » (يَعْنِي ابْنَ 
تكن عن تعقل تن رتاوم عن ابي غزررة؟ أن الح ينه قال : ١لأَدُودَنّ‏ عَنْ حَوْضِي 
رجَالاً كُمَا تذَادُ الْمَريبَةٌ مِنَ الإبل» . 

2 . 200 وَحَدَّكَنِيهِ عبَيِدُ الله بِمُ مُعَاذ: حَدَّنَئَا أبي. حَدَّثَنَا تر 
مُحَمَّدٍ بْن زِيَادٍ. سَمِعَْ أبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله يله: بمثله. 

2 (4") وحدّثني حَرْمَلَهُ بْنُ يَحْيَى . أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُب. أخْبَرَني يُونْسُء عَنٍ 


2 


ابْنِ شِهَابِ؛ أن أنَسَ بْنَ مَالِكِ حَدَّتَهُ ؛ أنَّ رَسُولَ اللَّو كل كَالَ: «قَذرٌ رُ حؤضي كَمًا بَينَ ْلَه 


ع 5 


يض 


قوله: (يغتٌ فيه ميزابان) بضم الغين وكسرها : أي يدفقان فيه الماء فقا متتانعا شديدا : 
قالوا: وأصله من إتباع الشيء الشيء. وقيل: تان قد واتنا يا كيدا : . ووقع فى بعض 
النسخ (يعبٌ) بضم العين» والعبٌّ: الشرب بسرعة في نفس واحدء والمراد هنا الدفق. وفي 
بعض الروايات (يثعب) أي يتفجر . [ 

قوله: (يمدانه من الجنة) بفتح الياء وضم الميمء أي: يزيدانه ويكثرانه . 

(907) - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه المصنف مفصلاً في الطهارة» 
باب استحباب إطالة الغرة 0 والبخاري في المساقاة» باب من رأى أن 
صاحب الحوض والقربة أحق بمائه (771؟)» وابن ماجه في الزهدء باب ذكر الحوض 
(481). ْ 

قوله: (كما تّذاد الغريبة من الإبل) الغريبة: الناقة الداخلة على إبل من يسقي إبله؛ فيطردها 
حتى يسقي إبلهء فكذلك يطرد النبي يل عن حوضه رجالاً لا يستحقون الشرب منه» ليتيسر 
الشَرب لأمته بك 1 

و" _ (7.0#؟) ‏ قوله: (أن أنس بن مالك حدّثه) هذا الحديث أخرجه البخاري في الرقاق» 


كتاب : الفضائل 15 


وَصَنْعَاءَ مِنّ لمن وَإِنَّ فيه مِنَّ الأبَاريقٍ كَعَدَدِ د نُحُوم السَمَاء) . 


)4١( 1١‏ وحدّثني مُحَمَدُ بْنُ حاتم. حَدَنَنَا عَفَانُ بْنُ مُسْلِمٍ الصّفَارُ. حَدَثنَا 
وَهَيْبُ. قَالَ: سَمِعْتٌ عَبْدَ الْعَزِيزٍ بْنَ صُهِيْبٍ يحَدّتُ. قَالَ: حَدَّنَنَا أَنْسٌ بن مَالِكِ؛ أن 
التي كله قَالَ : يردن عَلَيْ الحَوْضٍ ِجَالٌ مِمُنْ صَاحَبَنِي. َم إِذَا رأَنُِهُمْ وَرُِمُوا َي 
اْتَلِجُوا دوني. فَلأَقُولّنَ : أَيْ رَبُّ أصَيحَابِي . أصَيِحَابِي . َلَيِقَالُنَ لي : إِنْك لآ تَذْرِي ما 
أخدَنُوا بَعْدَكُ. 


)٠٠0( ٠ 0‏ وحدّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْب وَعَلِىُ بْنُ حجر . الا ار 
السو ح وَحَذَننَا ُو كُرَيْبٍ . حَدَنَنَا ابْنُ فُضَيْل . جَمِيعاً عَنِ الْمُخْتَارٍ بْنِ فُلقل» عَنْ 
أنّس. ءَ عَن النبي كل ؛ 57 َرَاد: «آنيُْ عَدَدُ النّجُوم؟ . 

)4١( . 8‏ وحدّثنا عَاضِمْ : بن النضو التي َعَم د الأغلّئ. (وَاللَمْ 
لحاصضمة حَدَننًا مَعْثَّمرٌ . سَمِعْتٌ أبي . حدثنا فَعَادَةٌ: عن امن إن مارك عَنٍ النْبِي كَل . 
قَالَ : ما بَيْنَ تَاحِيئَن حَوْضِي كما بَينَ صَنْعَاءَ وَالْمَدِيئَةه. 


4 (47) وحدّثنا مَارُونُ بن عَبْدِ الل 0 عاد اح 


وَحَدَّئْنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيّ الْحُلْوَانِيُ .دنا أبُو الْوَِيدِ الطَبَالِِي. حَدَّتَنَا أَبُو عَوَانَة. كلأهُمًا 
عَنْ قَتَادَهَ عَنْ أَنَس» عَنٍ النبي يبد بمثله غَي أي شَكا فَقَالاً : أز م ب اي 


وَعَمَّانَ. ٠‏ وفِي حَدِيث أبي عَوَانَةَ : اما بين لابن حَرْضِيه . 


باب في الحوض (75080 و 35087)» والترمذي في صفة القيامة» باب ما جاء في صفة الحوض 
(5547)»: وابن ماجه في الزهدء باب ذكر الحوض (4784 و .)45٠0‏ وأخرجه المصئنف 
مفصلاً في الصلاة» باب حجة من قال: البسملة آية من أول كل سورة؛ والنسائي في الافتتاح» 
باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم (405). 00 

 )91704( ٠‏ قوله: (اختلجُوا دُوني) بصيغة المجهول من الاختلاج: أي: اقتطعوا 
دوني . . والاختلاج هنا بمعنى الانتزاعء ويقال: اختلج ولد الناقة. إذا فْطِم . ويقال: ا نت - 
إذا اختلج عنها ولدها فقلّ لبنها . وراجع القاموس . 

"؛؟ )٠٠٠(_‏ قوله: (ما بين لابتي حوضي) أي : ناحيتهء إذ عليهما تلوب العطاش» أي: 
تحوم للورود. وأصل اللابة: الحرّة» ويقال لابتا المدينة» لجانبيها لأن فى كل جانب حرّة. ب 
استعير لمعنى الجانب. واللوب: الحوم حول الحوضء وفاعله لائب» وجمعه لابة» فيمكن 
تفسيرها بالعطاش الذي يحومون حول جانبيه» والله أعلم . 
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ههه ("4) وحدّئني يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِئِيُ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الله 84 
فالا حََدَثنا خجالد بن الْحَارِثْء 0 عن فكاقةن فال افال أن 
م م الله عاد : (ترَّى فيه فيه نه أاريذ الذّمَبِ وَالْفْضَة كَعَدَّدِ د نُجُوم السمّاء) . 


)٠0١( 5‏ وَحَدَكَنِيهِ زُمَيْرُبْنُ حزب. حَدَنََا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَئ. حَدَّتنَا شَييَانْ 
عَنْ فَتَادَةً. حَدَكنًا أنَسُ بْنُ مَالك؛ ديق الله يله قَالَ: مِثْلَهُ وَرَادَ: دأو أَكفْرُ مِنْ عَدَد 
نُجُوم السَّمَاءِ . 2 

61 (44) حدّثني ني الْوَلِيدُ بُْ شجاع بْنِ الوَلِيد السَّحُونِيُ . حَدَّنَِي أبي» (رَحِمَهُ 
ووس عل لو بي بْنِ حَرْب»ء عَنْ جَابرٍ بْنِ سَمِرَة» عَنْ 

سُولٍ الله يل كَالَ: «ألا إِنّي فَرَط لَكُمْ عَلَى عَلَى الْحَؤْض. وَإِنّ بُعْدَ مَا بَِنَ طَرَقْيهِ كَمَا بَينَ 
, 1 كَأنَّ الأبَارِيقَ فِيهِ النْجُومُ) . 


4 (40) حدّثنا قَتَيْبَةَ بن سَعِيلٍ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكُرٍ بْنُ أبي شَيْبَة: قَالآً: حَدَثَنَا حَايِم بن 
إِسْمَاعِيل» ء مَنِ الْمُهَاجِرٍ بْنِ مِسْمَارِ عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدٍ بْنِ أبي وَقُاصٍ . قال كتت إلى 
جَاير بْنِ سَمُرَة مَعَ علامِي نَافِع: ل 0000 الله عله . قَالَّ: فَكتَتَ 
إلى : إني سَمِعْتَهُ يَقَولٌ : «أنَا الْمَرَطْ عَلَى الحَؤض». 


 )٠١(‏ باب: في قتال جبريل وميكائيل عن النْبِي كَل يوم أحد 

49 (45) حدّثنا أَبُو بَكْرٍ بن أبي شَيْبَة ا ا وه 
بتر سه ارام" َنْ بيه َنْ سو َالَ: رَأَيْتُ عَنْ يَمِينِ رَسُولٍ الله كله 
وَعَنَ شما له يَوْمَ د رَجُلَيْن عَلَيْهُمَا يي بت بياض ؛ نا رهما كل وَل َُ. يَعَْيِي جبريل 


مِيِكَائِيلَ عَلَيْهِمَا السَّلامْ. 


5 (ه0*؟) ‏ قوله: (عن جابر بن سمرة) هذا الحديث أخرجه المصنف فقطء ولم 
يخرجه الأئمة الخمسة الآخرون. 1 
)٠١(‏ - باب: في قتال جبريل وميكائيل عن النبي كَة إلخ 
البخاري في المغازي» باب #إذ همت طاتفتان منكم أتفشلا4 (5054)» وفي اللباس» باب 
القاتب البيضص (08550). 
قوله: (يعني: جبريل وميكائيل عليهما السلام) والعلم بأنهما جبريل وميكائيل عليهما 


كتاب : الفضائل 6١‏ 


6 سسمةء 06 سه 


أي عَنْ بين رول اللو له وحن يسارو ” جين ليما ياب ييل . ؛ بتَاتَلدن ع:ْ: 
كأْشَدٌ الْقَتَالٍ. يما ل لقا 


١)‏ اللو مه النبي عليه 0 ابي انكرن 


الْعمَكن وَأَبُو ايل ييا (قَال يخي : 8 ١‏ ذال الآحرُود: 2 
حَمّادُ بْنُ رَيْدِِ عَنْ نَابِتِء عَنْ أنّسِ بْنِ مَالِكِ. قَالَ: كان رَسَول الله كله <١‏ حْسَنّ النّاس . 


وَكَانَ جود النّاسٍ. وَكَانَ أشْجَمَ النّاسِ. وَلَقَدْ قَرِعَ أَهل الْمَدِيئَةٍ دَاتَ لَيْلَقء كَانْطلَّقَ نان 


السلام لا يحصل إلا بإخبار النبي كَل وفيه كرامة رسول الله يوه وأن الملائكة نزلوا يوم أحد 
كما نزلوا يوم بدر. خلافاً لمن أنكره . 


)1١1(‏ باب: في شجاعة النبي يَكد و تقدمه للحرب 

قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الجهاد. باب الشجاعة فى 
الخرب والجين 1110)عبات ابس القري :والحيان (1016190): نويات العمادن وتليق السيف 
بالعنق. (51048)» وفي باب الركوب على الذابة الصعبة والفحولة من الخيل (2»)7877 وباب 
ركوب الفرس العري (5877)» وباب الفرس القطوف (7811): وباب مبادرة الإمام عند الفزع 
(364» وباب السرعة والركض في المزع (29569). وباب إذا فزعوا بالليل 2)57١1٠0(‏ وفي 
الهبة» باب من استعار من الناس الفرس (4)75777. وفى الأدب». باب حسن الخلق والسخاء وما 
يكره من البخل (2.)50750 وأخرجه 02 داود في الأدنه باب في صلاة العتمة(5:98/8). 
والترمذي في الجهاد. باب ما جاء في الخروج عند الفزع 21١586(‏ )»© وابن ماجه في 
الجهادء باب الخروج في النفير (1/94؟) . 

قوله: (أحسن الناس) قال الحافظ في الفتح 07 (اقتصار أنس على هذه 
الأوصاف الثلاث من جوامع الكلمء لأنها أمهات الأخلاقء فإن في كل إنسان ثلاث قوى: 
إحداها الغضبية» وكمالها الشّجاعة.» وثانيها الشّهوانية» وكمالها الجودء وثالثها العقليّة» وكمالها 
النطق بالحكمة» وقد أشار أنس إلى ذلك بقوله (أحسن الناس) لأن الحسن يشمل القول والفعل. 
ويحتمل أن يكون المراد بأحسن الناس حسن الخلقة. وهو تابع لاعتدال المزاج الذي يتبع صفاء 
النفس الذي منه جودة القريحة التي تنشأ عنها الحكمة». 

قوله: (ولقد فزع أهل المدينة) أي: سمعوا صوتاً في الليل» فخافوا أن يهجم عليهم عدرٌ. 
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قِبَلَ الصَّوْتٍ. تَلْقَاهُمْ رَسُولُ اللّه يك رَاجِعاً . 0 سَبقهم إلى الصَّرْتِ. وَهُوَّ عَلَى فُرَسٍ 
لأبي طَلْحَة عُرِي . ٠‏ في عُملْقِهِ السَّيْفُ وَهُوَ بش ل 0 لْمْ تَرَاعَوا» قَال: «وَجَدْنَاه 
بحرأ أو إِنّهُ لخر . 


قَالّ: وَكَان نا يَطأ. 


15 -_(45) وحدّثنا أبُو بكر بْنُ أبي سَيْبَةَ. حَدَّتَنَا وَكِيمٌْ» عَنْ شُعْبَة عَنْ قَتَادَهَ 
عَنْ أنَس» قَالَ: كَانَ بِالْمَدِيئَةٍ فَرَعٌ. فَاسْتَعارَ النََنْ يكل فرَساً لأبي طلحة يُقَالُ لَهُ: مَنْدُوبٌ. 


قوله: (وقد سبقهم إلى الصوت) قال ابن بطال: «إن الإمام ينبغي له أن يشح بنفسه لما في 
ذلك من النظر للمسلمين» إلا أن يكون من أهل الغناء الشديد والثبات البالغ» فيحتمل أن يسوغ 
له ذلك. وكان في النبئ كلخ من ذلك ما ليس في غيره»؛ ولا سيّما مع علم أن الله يعصمه وينصره» 
كذا في فتح الباري (5: .)١57‏ 

قوله: (على فرس لأبي طلحة عُرَى) أبو طلحة هو زوج أم سليم َيِه أم أنس ٠»‏ واسمه 
زيد بن سهل» وفيه حواز استعاة فرس الغيرء وأمًا العْرّى» بضم العين وسكون الراءء فهو في 
الأصل مصدر من عَرِي يَعْرَى (كرضي يرضى)» وقد يستعمل بمعنى اسم الفاعل» أي عار من 
الثياب. ويقال: الفرس العْرّى» فرس ليس عليه سرج كما في القاموس. وركوب الفرس العرى 
لا يقدر عليه إلا المتقنون في سياسة الفرس. لا سيّما في الحرب. فهو يدل على كمال شجاعته ' 
كلل وإتتاته. فى طتاعة الحرب:وسياسة الخيل: 1 

قوله: (لم تُرَائُوْا) أي: لم يكن هناك شيء يروعكمء والروع: الخوفء كلمة قالها رسول 
الله يله تسلية لأصحابه. وفيه استحباب إعلام الناس بزوال الخوف بعد استكشاف حقيقة الحال. 

قوله: (وجدناه بحراً) أي: وجدنا هذا الفرس سريعاً في العدو والركضء كأنه بحرء وقد 
يستعمل (البحر) للفرس السريع خاصة. قال العيني في العمدة (57: 7”17): «والبحر هو الفرس 
الواسع الجري . وزعم نفوطويه أن البحر من أسماء الخيل» وهو الكثير الجري الذي لا يفنى 
م 

قوله : (وكان فرساً يبطأ) أي : كان يشعر فيه البطوء في السير . 

قوله: (يقال له مندوب) قال العيني: «المندوب مرادف المسئنون» وهواسم فرس 5 
طلحة. قال ابن الأثير: هو من الندب» وهو الرهن الذي يجعل في السباق. وقيل: سمي به لندب ‏ 
كان في جسمه وهو أثر الجرح» وقد ذكر النووي عن القاضي عياض أنه يذكر في خيل النبي كله 
فرس اسمه: (مندوب)» واستظهر أن أبا طلحة به أهداه إلى النبئ يك بعد هذه القصّة. ويذكر 
فرس آخر لرسول الله يلي اسمه: (بحر)» وليس هذا الفرس» ولكنه فرس اشتراه من تجار قدموا 
من اليمن» نبّه عليه العيني في عمدة القارى (5: 20711 وذكر أسماء خيل رسول الله يل . 


كتاب : الفضائل 1 


رَكِبَهُ فَقَالَ : «مَا رَأَنَِا مِنئْ فَرّع . وَإِنْ وَجَذَْاهُ لبخرأ» . 
“أ وهم ره وتسم تمك بز النقان 117 ان قَالاً : 0000 ةب 
جَعْمْرٍ 0-0 رحد نيه نيه يحي 0 حبيب . د حَالِد ( يعني ابن يق قال : 


٠‏ بهاذا الإِسْنَادِه وَفي حَدِيثٍ ابْنِ جَغفرٍ كالَ: قرسا ل لو را يم 
يث حََالِدِ: عَنْ كَتَادَةَ سَمِعْتٌ أنساً . 


(5١)-باب:‏ كان النبى كَلِ أجود الناس بالخير من الريح المرسلة 
كلف (م) حدّثنا مَنْصُورُ بْنُ أبي مُرَاجِم. حَدَّنَنَا إِْرَاهِيمُ» (يَعْنِي ابْنَ سَعْلٍ). 
عَن الزّهْرِي. . ح وَحَدَنْنِي 1 عِمْرَانء 2 بن جَعْمَرٍ بن زِيَادِء (واللفظ 0 حرا 


و م 9 


براه م عَنٍ ابْنٍ شِهَابِء عَنْ عبَيدٍ اللو بن عَبْدِ اللو بْنِ ثب بْنِ مَسْعُووء عَنٍ ابْنٍ عَيّاسٍ . 
قَالَ + كان رسول الل يكل أَجْوَدُ النّاسٍ بِالْحَيْرٍ. رَكَانَ جود ما يَكُون في + شَهْرِ رَمَضَانَ . 
يد سس اع عور ا عم على ينسلخ. رض علب 

سول الله يك الْقُرْآنَ. فَإِذًا لَْقِيَهَ جبُريل كَانَ رَسُولُ الله . 7 ش52 


00071 2 


قوله: (وإن وجدناه لبحراً) «إن»: مخففة من المثقلة, واللام زائدة. وهذا هذهب 
البصريّين. وقال الكوفيّون: «إن نافية» واللام بمعنى : (إلا)» أي: ما وجدناه إلا بحراً» وبه 
فسّر قوله تعالى فى قصة فرعون: #إن هذان لسحران# أي: ما هذان إلا ساحران. هذا ملخص 
ما في عمدة القارى وفتح الباري (4: ١4؟0..‏ ظ 


)1١(‏ - باب: كان النبي بكلِ أجود الناس إلخ 

٠ه  )108(‏ قوله: (عن ابن عباس) هذا الحديث أخرجه البخاري في الصوم». باب 
أجود مأ كان النبي يَلهِ يكرن فى رمضان »)١907(‏ وفي بدء الوحي. (رقم: 2»)5 وفي بدء 
الخلق» باب ذكر الملائكة 2))735١١(‏ وفى المناقب» باب صفة النبى عَكِنِْ (5 20750 وفى فضائل 
القرآنء باب كان جبريل يعرض القرآن علي النبي كل (1190). والنسائي في الصيام» باب 
الفضل والجود في شهر رمضان .)5١965(‏ 

قوله: (وكان أجود ما يكون في شهر رمضان) هو برفع (أجود) في أكثر الروايات على أنه 
كان» وخبره محذوف» وهو نحو قولهم : الأخطب ما يكون الأمير في يوم الجمعة», أو هو مرفوع 
على أنه مبتدأ مضاف إلى المصدر. وهو (ما يكون) وما مصدرية. وخخبره (في رمضان). والتقدير: 
الأجود أكوان رسول الله يَْهْ في رمضان». ووقع في رواية الأصيلي للبخاري (أجودً) بالنصب على 
أنه خبر (كان) واسمه ضمير يرجع إلى النبي كَكلِِ. وراجع فتح الباري "١ :١(‏ و١”).‏ 

قوله: (فيعرض عليه رسول الله يَْخِ القرآن) وفي رواية للبخاري: (فيدارسه القرآن) وهو 
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حو 5 بن الريح المرسلة 


ه05 _ م وحدثناه أو كرييا. حَدَثنَا اننا م مبَارّكء عر بون اح وَحَدَئنَا | 


بك قور ال نازر زرو اح المقشر ود فسا عن لخر 4 مدا ار سكاو 


- 
ل ا رم 


نحوه . 
-)١19(‏ باب: كان رسول الله يَلةٍ أحسن الناس خُلقا 

214175 - (01) حدّثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأبُو الرييع . نالا دنا حياة بْنْ زَيْوِء 

عَنْ ثَاِتٍ الْبْنَانِي؛ عن أن إن شالك قَالَ : حَدَمْتٌ رَسُولَ الل يلل عَشْرٌ سِنِينَ. الل 
يي او او 


يدل على أن كلا منهما كان يتلو القرآن على الآخر. وفيه استحباب الإكثار من تلاوة القرآن في 
رمضادن. 

قوله: (أجود بالخير من الريح المرسلة) الجود في الشرع : إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي» وهو 
أعم من الصدقةء ويما أن رمضان موسم الخيرات» لأن نعم الله على عباده فيه زائدة على غيره. 
فإن النبي كلِْهِ كان يؤثر متابعة سنة الله في عباده. 


)١9(‏ - باب: كان رسول الله كه أحسن الناس خلقا 
 )709(‏ قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الوصاياء 

باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحاً له (2)70754 وفي الأسيه نات حسن 
الخلق والسخاء وما يكره من البخل (5:88)» وفى الديات» باب هن استعان عبدا أو:صبيا 
,)"591١1(‏ وأخرجه نو داود في الأدس» باب في الح (5/1/5). 

قوله: (ما قال لى : أقَ قظ) قال الراغب: «أصل الأفّ: كل مستقذر من وسخ.ء كقلامة 
الظفر وما يجري مجراها. ويقال ذلك لكل مستخف به» ويقال أيضاً عند تكره الشيء وعند 
التضجر من الشيء»» ووقع (أفاً) في هذه الرواية منصوباء والنصب لغة من لغات هذه الكلمة» 
وهي كثيرة» حتّى بلغه ابن عطية إلى أربعين لغة» راجع لتفصيلها فتح الباري .)45١0 :٠١(‏ 

قوله: (لم فعلت كذا؟) وحاصلة ترك العتاب على ما فاتء لأن هناك مندوحة عنه 
باستئناف الأمر به إذا احتيج إليه . وفائدته تنزيه اللسان عن الزجر والذم» واستئلافٌ خاطر الخادم 
بترك معاتبته . ولا شك أن ذلك من أعلى مراتب الحلم . 

قوله: (ليس مما يصنعه الخادم) هكذا وقع كثير من النسخ المطبوعة» لكن وقع في نسخة 
الأبن (لشيء مما يصنعه الخادم)» وهو الذي ذكره الحافظ في الفتح 2»)55٠ :٠١(‏ وهو مستقيم 


كتاب : الفضائل هه 


)٠٠0١0( 6551‏ وحذّثناه شَيِبَانَ بْنُ فَرُوحّ . عدن سَلُمُ بْنُّ مِسْكِينِ . حَدَكنًا تابث 
التايوة كن أنسء بمِثْله . 

00(.6) وحدّثناه أَخَمَدٌ بْنُ حَدْبَلٍ وَزُمَيْرُ بْمُ حَرْبٍ . جَمِيعاً عَنْ إِسْمَاعِيل: 
(وَاللْمْظ لأخمّدً). قَالا : حَدَئنَا ِْمَاعِيلٍ بن إِيرَاهِيمَ. حَدَّئنَا عبدُ الْعَزِيزِهِ عَنْ أنْس . قَالَ : 
ما تَِمَ رَسُولُ اللو يخ الْمَِيئَة. أَحَدَ أبُو طَلْحَةَ بِيَدِيء فَانْطَلقٌ ب ل لد رشو الله ل 


َقَالَ: , يَا رَسُولَ الله إِنَ أنسا ال 0 قَالَ : َحَدَتُهُ ِي السّمَرِوَالْحَضَرٍ. 
وَاللْهِ ما قَالَ لِي لِسَيْءِ صَنَْيُهُ : لِمَ صَبَعْتَ هَْذَا مْكَذَا؟ وَلاَ لِسَيْءِ لم أَصْنَغة: لِمَ لم تَصْنَمْ 
هذا مَكذًا؟ . 
48 (1اه) حدّئنا أبُو بَكْرِ بن أبِي مَيْب شَيبَةَوَابْنُ مير . الآ ال ار 
حَدَّئنًا زَكَرِياءُ. حَدَئْنِي سَعِيدٌ (وَهُوَ ابْنُ أبي بُرْدَة), عَنْ أَنَسء قال ديت 
ول لله بشع بن كن أغلقة ال ل لل لِمَ فَعَلْتَ كَذَا وَكُذّا؟ وَل عَابَ عَلَىّ 


0 


(04) حدّث: ثني أَبُو مَعْنٍ الرقاشِيق» ريد بن يَرْيِدَه أخبرنا عمر بن يونس . 


المعنى» لأن المراد أن النبيّ كَلِ لم يقل ذلك لشيء مما يصنعه الخادم. أمّا ما وقع في النسخة 
المطبوعة من لفظ : (ليس) فلا يظهر له وجهء والظاهر أنه تصحيف من أحد النساخ, والله أعلم . 

؟ه )٠٠0٠(_‏ قوله: (أخذ أبو طلحة بيدي) 0 ل أم سليم ا 

قوله: (فانطلق بي إلى رسول الله يَلِْدْ) وقد ورد في , بعض الروايات اريم 
أحضرته إلى النبي كله للخدمة» ولا منافاة بينهماء ٠‏ فإنه يحتمل أن يكون كل منهما أت ل 
النبي وك بعد المشاورة فيما بينهما . 

لولد 000 في المغازي أن 
على حديث الباب الذي يدل على أ أنه نه أحضره عند قدوم الرسول كلْهِ إلى المدينة» وغزوة خخيبر 
ويه يعت سجر مع ون 0 من أبي طلحة من يكون أسنّ من أنس 
وأقوى على الخدمة فى السَفرء فعرف أبو نس القوة على ذلك فأحضره.ء فلهذا قال 
م ل 0 

لاه -)٠٠٠(‏ قوله: (خدمت رسول الله يله نسع سنين) وقد سبق في رواية ماضية (عشر 
سنين)» وقد حقق الحافظ في الفتح :٠١(‏ 450 ) أنه خدم النبي كك تسع سنين وأشهراً» فألغى 
الكسر مرة» وجبره أخرى . 


55 الحزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح > #2 


حَدثنا عِكْرِمَة (وِهْوَ ابن عَمَارِ)؛ كال تال إسكاق: 
َحْسَنٍ النّاسٍ حُلْقا اساي كاد 3. قَقَلْتٌ : 1 
م أمرني به ني الل له مُحرَجِتُ حت مر على صِبانٍوَهُمْ َمْوَي الشوقي» كلذ 

شيل الأو وه نذ بص يماي من كدان َالَ: فَتَطَرْتُ إِلَبْهِ وَهُوَ يَضْحَكُ. فَمَالَ: 


ع هس م 
- 
5-1 


1 نس أَذَمَيْتَ حَتِتٌ أَمَرْئْكَ؟) قَال: قلتٌ: نَعَمْ. آنا أذقيت» ا رشو ل الله 

9 . قَالَ أن : َاللُه لَقَدْ حَدَمْعهُ يِسْعَّ سِنِينَ؛ مَا عَلِمْتَهُ قَالَ لِشَىْءِ صَنَعْتْهُ : لم 
فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا؟ أو لِشَيْءٍ تَرَكْتْهُ : هَلا فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا . 

/اوه 0 وحدّثنا شَيِبَان بْنُ فَرُوحَ وَأَبُو الربيع . الا الا ارو 
عَنْ أبي التَبّاح؛ عَنْ أنّسِ بْنِ مَالِكِ. قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله كله ) : حْسَنّ النّاس لقا 


-)١4(‏ باب: ما سثل رسول الله تله شيئاً قط فقال: لا. وكثرة عطائه 
وه - (0ه) حدّثنا أبُو بَكْرٍ : 00 الناقدء 15لا دنا سفيان ل 
للَّهِ قَالَ : مَا شل ر سُولُ الله يك شسَيْئا قط 


- 0 م م6 


ع ٠‏ عن ابن الْمْنْكَدِرٍ. ٠‏ سيمع مم جابر بن عبد 
َال : لآ. 


8ه -)79٠١(‏ قوله: (والله لا أذهب) قال الطيبى: «يحمل قوله لرسول الله كَكِهِ (لا 
أذهب) وأمثاله على أنه كان صبياً غير مكلف» ولذلك ما أدبه رسول الله كل بل داعبه وأخذ 
بقفاه وهو يضحكء رفقاً به. وقد صرّح أنس أنه كان في نيته أن يذهبء ولكنه إنما قال ذلك 
مداعبة» كما يفعله بعض الصبية بالكبار. ولعل رسول الله كلَهِ تفطن بذلك.. 

قوله: (نعم أنا أذهب) أي : أنا فى سبيلى إليه . 


 )١14(‏ باب: ما سّيْلَ رسول الله بكهِ شيئاً قط فقال: لاه وكثرة عطائه 

كه  )""1١١(_‏ قوله: (سمع جابر بن عبد الله) هذا الحديث أخرجه اليخاري في الأدب» 
باب حسن الخلق والسّخاء وما يكره من البخل» (51:#5). 

0 ل عر و 0 ١‏ 0 
ا مر في الأيمان 3 ل سي الإشكال 0 
تبدو سائغة. يعو برعم بيطو ابسبار ا ا د 
الكل والحاصل أ نه بكي كان لا يردٌ سائلاً بدون عذر. ولبين المراة 1 نه لم ينطق كلمة: (لا) 
قط. وهذا ظاهر جدَأ . 


اوه - (00) وحدّثنا أبو كُرَيْب. حَدَثنَا الأشْجَعِيُ . ح وحَدَئنِي مَحَمَد بن 


0 جنا عبد الخاان» لاني ان لي الو ا وت 


4 . (07) وحدّثنا عَاصِمْ بن التفسر التَيْمِي. حَدَننا خالد: (يَعْنِي ابن 
الْحَارِثْ). حَدَننَا حُمَيْدٌ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنّسِء عَنْ أبيو» كَالَ: كا شفل. سول الل كله 
اي ان كاك قر لافطا ميا غَنَما بَيْنَّ جبَلَيْن . فَرَجَعَّ إل قَوْمِ 
فَقَالَ: يا قَوْم املمواء إن مُحَمّداً يُعْطِي عَطَاءً له يَحْسَى الْمَافَة . 

536 - 58/ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ نابي حَدَننَا يَزِيد : ل عارودء عن عفادن 
ليه عَنْ نابت عَنْ أ نس أن رَج9 سَأل الثن يه خنما بين بلي ؛ عملا طاه إِياهء وَأءَا 
قَومَه فُقَال: أيْ قَوْم؛ أسْلئراء كَوَاللُهِ إِنّ مُحَمداً ليُمْطى عَطَاءَ ما عا حافت الم 
كَقَالَ نَسُ : إِنْ كَانَ نَ الرَّجُلَ لَيُسْلِمُ مَا يُرِيدُ إلا الدّنيًا . َمَا يُسْلِمُ حَنَّى يَكُونَ الإسلام 


11 (01) وحدّثني أبو الطاهرء أَحْمد بْنُ عَمرِو بْنِ سَرْح. أخبرنا عَبْد الله بن 


لاه  )5717(‏ قوله: (عن موسى بن أنس» عن أبيه) يعني: أنس بن مالك وَيكنِهء وهذا 
الحديث من أفراد المصنف» ؛ لم يخرجه غيره من ٠‏ الأئمة الستة. 


قوله: (غنماً بين جبلين) أي : غنماً كثيرة كأنها تملأ ما بين جبلين. وقد ذكر الخفاجي في 
نسيم الرياض (7: ”7 و 77) أن هذا الرجل كان صفوان بن أمية الجمحي». وسيأتي ذكره. وهذا 


قوله: (أسلمواء فإن محمداً يعطي) قال الأبىّ: «لم يأمرهم بالإسلام رغبة في العطاء» بل 
لظهور دليل صدقه يَلِيْدٌ عنده. لأن ادعاء النبوة امع جيل العطاء يدل على وتره 5د يمر “اسل 
لأن الله تعالى الغني الذي لا يعجزه شيء»» ويؤيد ما ذكره الأب قولٌ الرجل: (لا يخشى الفاقة) 
يعني : أن النبي يل لا. يخشى الفاقة لكمال ثقته بالله تعالى» ومثل هذه الثقة لا يكاد يحصل لغير 
نبيى. وكذلك يؤيده ما سيأتي من قوله : «أشهد بالله. ما طابت بهذا إلا نفس نبي» . 


8ه  )0٠٠0(‏ قوله: (فما يسلم حتى يكون الإسلام أحبٌ إليه) المعنى : أنه يظهر الإسلام 
أوَلاً للدنياء فما يلتزم الإسلام ويتمكن منه إلا وقد انشرح صلره. وغو نين مخظم التسح : (فما 


يسلم) وفى بعضها : (فما يمسي)ء وكلاهما صحيح»ء يعلى : فا يليك الانشيرا محدى دكون 


54 ظ او وم ات 0ت لدج لاوس ات لاتكر. :كرت افو 7 اك 


٠‏ أخبرني يونس » عَنِ ابن شِهَابٍ. قَالّ: غ | سول اللو ييه عَرْوَةَ الْمَنْح. ٠‏ قح مكقا. 
رع شرن الل لبن عا ين اميق فَاقْتَتَلُوا بحَنَيْنٍ. نَنَصَرٌ اللَهُ دِينَهُ 
ال سم لظ ود اللّ يه يَوْمَئِذٍ صَفْوَانَ بْنَ أميّة مائة مِنّ النّعَم؛ ٠‏ ثم مائَه ثم 
فاه 

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: حَدَّنَيِي سَعِيدُ بْنُ الْمْسَيِّبِ؛ٍ أنَّ صَفْوَانَ قَالَ: وَاللّو لَقَدْ أغْطَانِي 
رَسُولُ الله كله مَا أَعْطَانِيء وَإِنَهُ لأَبِمَض النّاسِ إِلَّىّ. لقاترة تبني تن 1 لاحن 
الناسٍ إِلَّ . 

اوه لوو ا رصي يمو ون 
وَعَنْ عَمْرِو ا و1 خزو عن ججاير. الك ددن لطر وخ 3 
أبي عُمَرَ (وَاللّفْظُ لَهُ) قال قال سُفتان: كب قيهن اللكرر ارد سيكت 


- 6 اسم جم 6 


جَابِرَ بْنَّ عَبْدٍ اللّ. َال مقتان: وَسَمِعْتُ أَيْضاً عَمْرّو بْنّ دِيئَارٍ يُحَدِّتُ عَنْ مَحَمَدٍ بن 


7 


-)9١91١5(-48‏ قوله: (عن ابن شهاب) هو مرسل الزهري إلى قوله: (ثم مائة» ثم مائة ثم 
أسنده من طريق ابن المسيّب» عن صفوانء وبهذا الطريق الموصول أخرجه الترمذي فى الزكاة» 
باب ما جاء في إعطاء المؤلفة قلوبهم؛ (515). ْ 

قوله : (وأعطى رسول الله َكِْهِ يومئذ صفوان بن أمية) عو صفوان بن أمية بن خلف بن وهب 
الجمحي. كان أحد العشرة الذين انتهى إليهم الشرف في الجاهلية» وأبوه أمية بن خلف قتل ببدر 
كافراً .إن ضقوان خرت يوم فتح مكة وأسلمت امرأته ناجية بنت الوليد ؛ بن المغيرة» وأحضر له 
ابن عمه عمير بن وهب أماناً من النبي كله فحضر وشهد حنيناً والطائف وهو مشرك» واستعار 
منه النبي كِهِ سلاحاًء وأعطاه يوم حنين من الغنائم فأكثرء حتى قال صفوان: «أشهد ما طابت 
بهذا إلا نفس نبي» فأسلم ورد إليه النبي يَكْةِ امرأته ناجية . ونزل صفوان على العباس بالمدينة . 
ثم أذن له النبي ككل بالرجوع إلى مكةء فأقام بها حتى مات بها مقتل عثمان به » وقال الزبير: 
جاء نعي عثمان حين سوي على صفوان. هذا ملخص ما في الإصابة (؟1: .)١18١‏ 

قوله: (فما برح يعطيني, حتى إنه لأحبٌ الناس إِليّ) وفيه إعطاء الكمار من الغنائم لتأليف 
قلوبهم على الإسلام»؛ وهو إنما يجوز إذا دعت إليه حاجة المسلمين» أمّا الزكاة فلا تدفع إلا إلى 
المسلمين» والمراد من #المؤلفة قلوبهم* في أية الصدقة قوم حديثو عهد بالإسلام» يعطون 
لتقويتهم على الإسلام» أو ليرغب نظراؤهم في الإسلام» ولم يثبت في شيء من الروايات أن 
النبي يي أعطى الكفار من الزكاة لتأليف قلوبهم. هذا ما عليه المحققون. وراجع للتفصيل تفسير 
القرطبي والتفسير المظهري ومعارف القرآن تحت أآية المؤلفة قلوبهم. والله أعلم . 


كتاب : الفضائل 5:6 


عَلِيٌّ. قَالَ: سَمِعْتٌ جَابرَ بْنَ عَبْدٍ اللَه. وَرَادَ أُحَدُهُمَا عَلَّى الآخَرٍ قَالَ: قَالَ 


ون اللو 46 : «لّو قَدْ جَاءََا مَالُ البَحْرَئْنِ لَقَد أَعْطَِتُكَ هَعَذًا وَمَكدًا وَمَكَذًاك وَكَالَ بيَدَيْه 
جَمِيعاً؛ فَقبض فض ابي يكل قَبْلَ أن يَجِيء مَالَ الْبَخْرَيْنِ . دم عل أبي بَْرٍ بَعدَه؛ َم نافيا 
فَنَادَى : مَنْ كَانَتْ لَهُ عَلَى النَبِىْ كله عِدَهّ ردن فلياكة نثنث لثلت” ِنْ النْبِيّ كله قال : 
الَو قد جَاءنَا مَل اْبَخرَنٍ أَعطيئُكَ مَعَدًا وَمكذًا وَمَعَدَاه مح أَبو بَكْرِ مَرْةه ُمْ َال بي : 
عَدَّمَاء َعَدَدْنَهًا فَإِذّا هِيّ حَمُسمِائَةِ . فَقَال: حذ ملَيْها. 


 )35914(- 5‏ قوله: (سمعت جابر بن عبد الله) هذا الحديث أخرجه البخاري فى 
الكفالة: باب من تكفل عن ميت ديئا (2)77857 وفي الهبة؛ باب إذا وهب هبة أو وعد ثم مات 
قبل أن تصل إليه (/2)509, ضٍ الشهادات؛ باب من أمر بإنجاز الوعد (7547)غ2 وفي فرض 
الخمس» باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب الممدلميين 0 "). وفى الجزية» باب مأ 
أقطع النبي كَِيِلَهٌ من البحرين وما وعد من البحرين 2)7١75(‏ وفي المشارع. باب قصة عمان 
والبحرين (5787). 

قوله: (لو قد جاءنا مال البحرين) وكان رسول الله يله صالح مجوس البحرين على الجزية 
سنة تسع» وبعث أبا عبيدة بن الجرّاح ووه لأخذ الجزية» فجاء بمال كثير» فقسمه النبي يك بين 
الصحابة» كما هو مصرح في حديث عمرو بن عوف عند البخاري في أول الجزية (رقم: 
4"©)). وبعد ذلك وعد جابراً ظَنه بإعطائه من جزية البحرين في السنة القادمة. 

قوله: لبا 0 لأبي حجيفة ضيه : 
قال: «رأيت رسول الله ييه أبيض قد شاب» وكان الحسن بن علي يشبهه. وأمر لنا بثلائة عشر 
قلوصاًء فذهبنا نقبضهاء و ا من كانت له عند 
رسول الله يَكثِْةِ عدة فليجىء» فقمت إليه فأخبرته» فأمر لنا بها». أخرجه الترمذي في الأدس» باب 
ما جاء في العدة (2»)75875 وقال: حديث حسن. 

قال بعض العلماء: إن وعده يَكَِْ لا يجوز إخلافه» فنزل منزلة الضمان. وقيل: إنما فعله 
أبو بكر على سبيل التطوع, 0" قضاء ذلك . وقال ابن بطال: الما كان النبي مَك 
اول النامن بمكارم الأخلاق أدى أبو بكر مواعيده عنه؛ ولم يسأل جابراً البينة على ما ادعاه. 
لأنه لم يدع شيئاً في ذمة النبي يكل وإنما اذغن شيعا مع.بيت المال: وذلك موكول إلى اجتهاد 
الإمام» كذا في فتح الباري (0: 2.59 و5: .)١51857‏ 

وقد وقع في رواية للبخاري في فرض الخمس: «فأتيت أبا بكر فسألت» فلم يعطني» ثم 
أتيته فلم يعطيني» ثم أتيته الثالثة فقلت: سألتك فلم تعطني, ثم سألتك فلم تعطني» ثم سألتك 
فلم تعطني» فإمّا أن تعطيني وإمّا أن تبخل عنّي. قال: قلت: تبخل على» ما منعتك من مرّة إلا 
وأنا أريد أن أعطيك», قال الحافظ: وإنما أخر أبو بكر إعطاء جابر إِمّا لأمر أهمّ من ذلك» أو 


55٠‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


07 تراساهس 


ل عي يس 0 مار بو و أ خرن |: 7 
بغرماك من قل اتام بن ل ا من كان أ بيه اسيم 8 


كَانَتُ له مله عِدَة َلَايَنَاء نحو حَدِيثٍ ابن عبيئة عَمَمنة 


-)١5(‏ باب: رحمته كَلهِ الصبيان والعيال» وتواضعه؛ وفضل ذلك 
6 -(15) حدّثنا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ وَشَيْيَانَ 3 كرو كلذهما عَنْ لمان 
ع لان . 6 2 7 0 حَدَّنَنَا نابت 0 ٠‏ عَنْ امير إن َاِكِ 


خشية أن يحمله ذلك على الحرص على الطلبء أو ثثلا يكثر الطالبون لمثل ذلك» ولم.يرد به 
المنع على الإطلاق . 

0١‏ (000) - قوله: (من قبل العلاء بن الحضرمي) صحابي جليل وجهه رسول الله َل 
عد قسمة العتات بالجعرانة» إلى المعدن. يو سار عامل التصترين يدغوه إلى الإستلام» فاسيلم» 
وصالح مجوس تلك البلاد على الجزية» ثم صار عاملاً لرسول الله كلِ بالبحرين. وأبوه 
الحضرميّ اسمه زهرمز كان عبداً فارسياً سرقه رجل من حضر موتء ثم اشتراه رجل فقدم به إلى 
مكة فأعتقه. وكان رجلاً صناعاً أقام , بمكة وولد له أولاد نجباء» وتزوج أبو سفيان ابنته الصعبة. 
وبما أن مولاه كان من حضر موت» سمي حضرمياً حتى غلب على اسمه. وأسلم العلاء بن 
الحضرمى قديماًء ومات في خلافة عمر و . هذا ملخص ما في فتح الباري (5: .)١77‏ 


(15) - باب: رحمته يَكةْ على الصبيان والعيال إلخ 

 )716(‏ قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجنائزء 
باب قول النبى كَلِةِ (إنا بك لمحزونون) 2»)١1707(‏ وأبو داود فى الجنائز» باب البكاء على الميت 
(20). ظ 
بسند فيه الواقديّ: «لما ولد إبراهيم تنافست فيه نساء الأنصار أيتهن ترضعهء فدفعه رسول الله كَيٍ 
إلى أم بردة بنت المنذر بن زيد بن لبيد من ب بنى عدي بن النجارء وزوجها البراء بن ال 1 
خالد بن الجعد من بني عدي بن النجار أيضاً. نانك ترف اويا وعد 0 
النجار؛ وجمع القاضي عياض بين الروايتين بأن أبا سيف كنيه للبراء ب بن أوس» وزوجته خولة 


كتاب : الفضائل | 5ع 


امرأةٍ قَيْنِ يُقَالُ لَه : سَيْفِ . فَالَْلَقَ ياه وَاَبَْمَه. الْتَهَينَا إلى أبي سَيْفٍ وَهُوَ ينف 
.ل ك9 ليث عا ٠‏ فَأسْرعتُ الْمَسْيَ بَيْنّ يَدَي رَسُولٍ الله وَكِةِ. 0 يَا أيَا 
سَيْفِء أَمْسِك: جَاءَ رَسُولُ الله #ل. تَأْمْسَكَ. كَدَعَا النَبِئْ يل بالصّبِ. : فيه له 


َكَالَ ما شَّاء الله أَنْ يَُولَ. 
َقَالَ أنّسٌ : لَقَدْ رَأَيْحُهُ وَهُوَّ يَكيدُ , نَمْسِهِ بَيْنَّ يَدَيْ رَسُولٍ اللّه كل . ُدَمَعَتْ عَينا 
سُولٍ الله يكلل. فُمَالَ: «َدْمَعْ الْعَيْنُ وَيَحْرَنُ الْقَلْبُء ٠‏ وَل نَقُولَ إلا ما يَرْضَىئ رَبُنَا. وَاللَّه 
١‏ إِبْرَاهِيمُ إِنْا بك لَمَخْرُونُونَ) . 


ءم/وه6 ا حذثنا زَهَيْر بْنْ خرب 1د بْنْ عَبِدٍ 0 بْن نمَيْرِ (وَاللفْكل 


لَزَهيرٍ)؛ قَالآ: كنا إِسْمَاعِيل ؛ (وَمُوَ اب عليه . ع ارت عَنْ عَمْرِو بن سَعِيدٍ» عَنْ 
أنْس بْنِ مَالِكِ. قَالَ: مَا رَأَيْتُ أحداً كَانَ أَرْحَمَ بِالْعِيَالٍ مِنْ رَسُولٍ اللَّهِ ككلةِ. كَال: كَانَ 


بنت المنذر» تكنى أم بردة» وقد أطلق عليها أم سيف في رواية الصحيح. ذكره الحافظ في فتح 
الباري (: »)١09”‏ ثم قال: «وما جمع به غير مستبعدء إلا أنه لم يأت عن أحد من الآأئمة 
التصريح بأن البراء بن أوس يكنى أبا سيف» ولا أن أبا سيف يسمى البراء بن أوس». 

وجمع الحافظ في الإصابة (:: 44) بطريق آخرء فقال: «فإن كان (ما رواه الواقدي) 
ثابتاً» احتمل أن تكون أم بردة أرضعته» ثم تحول إلى أم سيف», وإلا فالذي في الصحيح هو 
المعتمد». 

قوله: (امرأة قَيْن) بفتح القاف» بمعنى: الحدّاد» وكان أبو سيف فَيْنا. 

قوله : (فانطلق يأتيه) ولعلّه كِ اطلع على أنه مريض» فأتاه ليستكشف عن حاله . 

قوله: (وهو لا يكيد بنفسه) قال صاحب العين: أي: يسوق بهاء وقيل: هو لغة في كاد 
من يكاد ومعناه: يقارب بهما الموت. وقال أبو مروان بن سراج: قد يكون من الكيدء وهو 
القيئيى» يقال منه: كاد يكيد» شبه تقلع نفسه عند الموت بذلك. وقيل: هو من كيد الغراب وهو 
نيقه. قوله: (تدمع العين ويحزن القلب) فيه دليل على أن البكاء الذي لا يملكه الإنسان ليس 
منافيا للصبرء وحقيقة الصبر ما بينه رسول الله يقي بقوله: «ولا نقول إلا ما يرضي ربنا» وحاصله 
التفويض» والاعتقاد بأن ما قضاه الله تعالى هو الح الموافق للحكمة؛ والكف عن التكلم بكلمة 
تنبىء عن الاعتراض على قضاء الله وقدره. وإلى هذا أشار النبي يَكِةِ فى حديث ابن عمر عند 
البخاري في الجنائز (105): (إن الله لا يعذب بدمع العين» ولا يحزن القلب» ولكن يعذب 
بهذا - وأشار إلى لسانه - أو يرحم . 

5 (215؟) ‏ قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث لم يخرجه بهذا السياق إلا 
المصنف رحمه الله تعالى . 


فد الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صَبْحِبح مسلم 


إبْرَاهِيم مُسَْرْضِعاً لَهُ في عَوَالِي الْمَديَق كان يَنطلِقُ وَنْحْنُ مَعَهُ. كيَدْخُل الْبَيتَ وإ 
َمُذَّحَنٌ . وَكَانَ ظَيْرهُ قَيْنا ال 5 ثم يرَجع . 

قَالَ عَمْرُو: فَلْمّا تَوْفيَ إِبْرَاهِيمٌ قَالَ رَسُولُ الله يه : (إِنَّ إبْرَاهِيمَ ابي . وَإِنَّهُ مَاتَ في 
النْذي وَإِنَ لَهُ لَظِبْرَئْنِ تكمّلآنٍ رَضَاعَهُ فِي الْجَندَا . 

اموه - (56) حذثنا أبُو بَْرِ بن أبي به وَأبُو كُريْبٍ. كاله دنا الى اشام 
وَابْنُ نْمَيْرِهِ عَنْ هِشَامء عَنْ أبيو» عَنْ عَائِشَهُ ٠‏ قَالْتْ: َم نَامنٌ مِنّ الأغرَابٍ عَلَى 
رَسُولٍ اللو كَلهِ. كَقَالُواً : أتقبْلُونَ صبْيَانَكُمْ؟ كَقَالُوا: نه م لكان ولي ا 
فَعَال رسول اللّه كله : وا كن هن بن ل 

وَقَالَ ابن د َمَيْر : «مِن قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ 


(50) وحدّثني عَمْرٌو 5 وَابْنٌ 


سسب 


قوله: (وإنه ليُدّخْن) أي: يكون مملوء بالدخان» لأن أبا سيف كان حداداً» وكان ينفخ 
الكين: 

قوله: (وإنه مات في الثدي) أي: مات وهو في سنّ الرضاع من الثدي . 

قوله: (تكملان رضاعه في الجنّة) قال النووي: «توفي وله ستة عشر شهراً أو سبعة عشر 
شهراًء فترضعانه بقية السنتين» فيدخل الجنة متصلاً بموته» فيتم فيها رضاعه كرامة له ولأبيه يَكِةِ. 

ولا اختلاف في أنه ولد إبراهيم في ذي الحجة سنة ثمان» وجزم الواقدي بأنه مات يوم 
الثلاثاء لعشر ليال خلون من * شهر ربيع الأول سنة عشرء وقال ابن حزم: مات قبل النبي عَيِل 
بثاد نه أ نهو كذا في فتح الباري (*: 728 .)١‏ 

 )75109(- 4‏ قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأدب» باب رحمة 
الولد وتقبيله ومعانقته (2)099 وآابن ٠‏ مأاجه في الآداب» بات يز الولد والإاحسان لين اليتاتخ 
(09ا”). 

قوله: (قدم ناس من الأعراب) يمكن أن يكون فيهم الأقرع بن حابس الآتي ذكره في 
الحديث التالي» وقد ذكر الأصفهاني في الأغاني مثل هذه القصة لقيس بن عاصم التميمي» ووقع 
نحو ذلك لعيينة بن حصن فيما أخرجه أبو يعلى في مسنده برجال ثقات. قال الحافظ في الفتح 
:٠١(‏ *"57) بعد ما ذكر هذه الروايات: بعك ا كيدو لك مدير فقد وفع في 
رواية مسلم : القدم ناس من الأعراب فقالوا». 

قوله: (وأملك) وفي رواية البخاري: (أو أملك). فحذقت همزة الاستفهام في رواية 
مسلم» والاستفهام هنا للإنكارء أي: لا أقدر أن أجعل الرحمة في قلبك بعد أن نزعها الله منه. 


كتاب : الفضائل 4 


1 5 م ير بردموب”ه م مه ل 00 4 مه 5# 
درو : حَدَّنَنَا سمْيَانَ بْنُْ عَيِنَة. عن الرهري» عراس مسلمة» عن بابي عريره 


لأمْرَعَ بْنَ حابس أَبْصَرٌَ النِيّ كه يُقَبْلَ الْحَسَنَ . فَمَالَ: إذ الى عضر من : الْوَلْدِ ما قَبَلْتُ 
وَاجداً مِنْهُمْ . قال رسو ل الله علد : «إنْهُ مَنْ لآ يَرْحَمْ لآ يُرْحَمْ). 


2 


“اموه - )٠00(‏ حدّثنا عَبْدٌ بْنُ حَمَيْدٍ و«أخترنا عد ةالرر اق . 
الزّهْرِي . حَدَّني أبو سَلَْمَةَ» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ الي كلل بمِثْله . 

)1١( 14‏ حدّثنا زََيْرٌ بْنُ حَرْبٍ وَِسْاقٌ بْنُ إِبْرَاهِي . كلآهُمًا عَنْ جَرِيرٍ. ح 
وَحَدَئنَا إسحَاقَ بْنُ إنْرَاهيمَ وَعَلِي بن شرم . مشر لسر 0 0 


وار ني 8 وبر 000 


أبُو كُرَيْبِء مُحَمّدُ بن العَلآءِ. 1 حَدَنَنَا أبُو مُعَاوِيَة .ح وَحَدَّننَا أبُو سَعِيدٍِ الأشَّحٌ. حدم 
حفص أو وس و مي عن د بن وَهْسٍ وَأَبِي يبي عَنْ 


عر وَجل. 


سر 
ااه ين و 


حي25 ) 


3 


ا - 


6" (518) - قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الأدب»؛ باب 
رحمة الولد و(/09491)» وأبو داوف فى الأدس» باب فى قبلة الرجل ولده (0710), والترمذي 
فى الب والصلة» باب فن_رحمة الوك 1400م ١‏ 0 

قوله: (أن الأقرع بن حابس) وهو التميمي المجاشعي الدارمي»؛ سمي الأقرع لقرع كان في 
رأسفت.وكان سكا فى الجاهلية. قال ابن إسحاق: «وفد على النبي مَك واقتهة نت مكة عفدنا 
والطائف» وهو من المؤلفة قلوبهم»؛ وقد حسّن إسلامه» وشهد مع خالد اليمامة وحرب العراق 
ومع شرحبيل دومة الجندل» وكان شريفا في الجاهلية والإسلام. سار بجيش إلى خراسان» 
فأصيب بجوزجان في خلافة عثمان» وقيل: استشهد باليرموك مع عشرة من بنيه. وراجع الإصابة 
(1: ”/7ا). < 

قوله: (من لا يرحم. لا يرحم) هو بالرفع فيهما على الخبرء قال عياض : هو للأكثر. 
وقال أبو البقاء: (من) موصولة ويجوز أن تكون شرطية» فيقرأ بالجزم فيهما. قال السهيلي: 
«جعله على الخبر أشبه بسياق الكلام. لأنه سيق للردّ على من قال: (إن لي عشرة من الولد إلخ) 
أى: الذي يفعل هذا الفعل لا يرحم. ولو كانت شرطية لكان في الكلام بعض انقطاع. لأن 
الشرطة وجوابه كلام مستأنف» قال الحافظ: (وهو (أي كونه ضر وها تالشترنهل) أولى من جهة 
أخرى» لأنه يصير من نوع ضرب المثل» وراجع الفتح :٠١(‏ 459) للتفصيل . 

 )778(- 5‏ قوله: (عن جرير بن عبد الله) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأدب» 
باب ارححمة الناس والبهائم .)501١/0(‏ وفى التوحيدء باب قول الله تعالى : فل أدعوا الله 3 أدعوأ 
لتهن 4 (27737» والترمذي في البرَ الل باب رحمة المسلمين .)١877(‏ 


6ه - 2000 وحدّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ. حَدَنْنَا وَكِيعٌ وَعَبْدُ اللو بن مير 
عَنْ إِسْمَاعِيل» عَنْ فَيْسِء عَنْ جَرِيرِ» عَنٍ الل كه ح وحدّثنا أَبُو بَكرِ بن أبي شَيْبَة وَابِنُ 


ابي لنت واه إن عب قَالوا: حَدَْنَا سُفْيَانء عَنْ عَمْرِوء عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْر عَنْ 
جرير» عن عن انبرق عله له حذيت يك الأغمس» 


5 باب: كثرة حدائه عَظٍ 
كلوه اك حدّثني عُبَيْدُ اللو بن معاذ. حَدَثما أ حَدَثنًا شُعْبَةٌ» عَنْ قَتَادَةَ 


م وات 


سَمِعَ عَبدَ اللو أي 18 بقل ع بي بيد لتر ).سي ملفا ال ل غات 
محمد ؛ بن المتن وََحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ. قَالَ زُهَيْرٌ: لال مور اضر 


إن 2 سا وات و م 


0 عن قَتَادّةٌ) قَالّ: سمعت عبد اللّهِ : ِنَ أبي عُتْبَة ول كينت أن سعيل الْحَذْرِيّ 
ل كان .رسول الل يكل أَشَدَ حَيّاء من الْعَذْوَاءِ فى خِذْرمَاء رَكَانَّ إذَا كر شَيْئاً عَرَفْنَا 
في وَجهه . 


)١16(‏ - باب: كثرة حيائه يل 
 )7370(‏ قوله: (عن أبي سعيد الخُدريَ) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
المناقب» باب صفة النبي يَلِةِ (؟707)., وفي الأدب» باب من لم يواجه الناس بالعتاب 
(؟ ١‏ كليل وباب الحياء (53189) وابن ٠‏ ماحه في الزهد. باب الحياء الو 2 


قوله: (كان رسول الله يكِِ أشدّ حياء) قال بعض العلماء: «الحياء هو انقباض النفس خشية 
ارتكاب ما يكرهء أعم من أن يكون شرعيّاء أو عقليّاء أو عرفيّاً. ومقابل الأول: فاسق. 
والثاني : مجنون, والثالث: أبله» وقال بعضهم: «إن كان (أي: الحياء) في محرم فهو واجب»ء 
وإن كان في مكروهء فهو مندوب, وإن كان في مباح فهو العرفّ» وهو المراد بقوله: «الحياء لا 
يأتي إلا بالخبر»» ويجمع كل ذلك أن المباح إنما هو ما يقع على وفق الشرع إثباتاً ونفياً»» وقال 
القرطبي : «الحياء الحسبيا ا جم تار وو ساد وهوالمكلف بهء دون 
الغريزي. غ غير أن من كان غريزة منه فإنها تعينه على المكتسب» وقد ينطبع بالمكتسب حتى يصير 
غريزاًء وكان النبي كل قد جمع له النوعان: فكان في الغريزي أشد حياء من العذراء فى خدرهاء 
وكان في الحياء المكتسب في الذروة العلياء يله حكاه الحافظ في الفتح (1: 0و :٠١‏ 
) وقد تقدم بسط الكلام في الحياء في كتاب الإيمان» باب بيان عدد شعب الإيمان» فراجعه 


إل شنت. 


قوله: (من العذراء في خجدرها) العذراء هي الجارية البكرء والخدر: ستر يجعل لها في 


كتاب : الفضائل 16 


اوه ساف ا و أبِي شين . . الآ 00 

ا 0 الله يل كَقَال: 1 + وَقَالَ: َال 
سُولٌ الله عله : : «إنّ مِنْ خا رِكم أَحَاسِنَكُمْ أخلاقاً» . 
قَالَ عُْمَانُ : حِينَ قَدِمَ مَعَ مُعَاوِيَةَ إلى الُْوقَة . 


رةه - (000) وحدّثناه أَبُوبَكْرٍ بْنّ أبي شَيْبَة. حَدَثنَا أبُو مُعَاوِيَة وَوَكيعٌ. م 


وَحَدَْنًا ابْنُّ تَمَيْرِ. حَدَنًا أبي: 4 وَحَدَئنَا ل الأشَح. عدن انو خَالِدء (يَعْنِي 
الأَخمّرًّ). ٠‏ كله عَنْ الأَغمّشء بهذا الإسْتَادِء مِثْلَهُ. 


)١0(‏ باب: تيسمه كد وحسن عشرته 


4 . (19) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَء أَخْبَرَا أَبُو حَيْئَمَةَ» عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍِ. 
قَالَ: قلت لِجَابِرٍ بْن سَمُرَةٌ: أكُنْتَ تُجَالِسٌ رَسُولَ اللّه ككلِ؟ قَالَ : عه كيرا . كَانَ لآ 


قوله: (عرفناه في وجهه) أي: ما كان يتكلم به لحيائه. بل يتغير وجهه فنفهم نحن 
كراهيته. وهذا إذا لم تقتض حاجة التبليغ إلى التكلم. أما إذا اقتتضت ذلكء» فكان ربما يتكلم 
بأسلوب حكيم . 

4-(75372)- قوله: (دخلنا على عبد الله بن عمرو) هذا الحديث أخرجه البخاري فى 
المناقب» باب صفة النبي يك (4)7504 وفي فضائل الصحابة» باب مناقب عبد الله بن مسعود 
(07759» وفي الأدبء باب لم يكن النبئ كله فاحشاً» ولا متفاحشاً (3078): وباب حسن 
الخلق والسخاء وما يكره من البخل (2»)5070 وأخرجه الترمذي فى البر والصلة» باب ما جاء 
في الفحش والتفحش (1910). ْ 

قوله: (لم يكن فاحشاً ولا متفحشاً) قال القاضي: أصل الفحش الزيادة والخروج عن 
الحد. قال الطبري: الفاحش: البذيء. قال ابن عرفة: الفواحش عند العرب: القبائح. قال 
الهروي: الفاحش: ذو الفحشء. والمتفحش: الذي يتكلف الفحش ويتعمده لفساد حاله. وقد 
يكون المتفحش الذي يأتي الفاحشة . كذا في شرح النووي. ا ا 0" 
«فاحشاًء أي ناطقاً بالفحش» وهو الزيادة على الحد في الكلام السيىء. والعحن ١‏ 
لذلك؛ أي لم يكن له الفحش خلقاً ولا مكتسباً» . 


 )١0(‏ ياب: تبسمه ع وحسن عشرته 
 )9535(- 4‏ قوله: (قلت: لجابر بن سمرة) '#ها هو ابن أخت لسعد بن أبي وقاص 


كك الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضنجيح مسلم 


00 ؛ الذي يُصَلّي فِيه الصّبْحَ + كن تظلم السكسن. َإِذًا طَلَّعَتْ قَامَ. وَكَانُوَا 
يتحد يَحَدَنُونَ مَيأَحُذُونَ في أمر الْجَاجِلية. فيَضْحَكُون. وَيتبسم كلل . 


-)١16(‏ باب: رحمة النبيّ كد للنساءء وأمر السواق مطاباهن بالرفق بهن 

04 . (1) حدّثنا أبُو الرّبِع الْعَتَكِيٌ وَحَامِدُ بْنُ عمَرَ وَفْتَيبَة بْنُّ سعد ء 

كَامِل. جَمِيعاً عَنْ حَمَّادٍ بْنِ رَيِْ. قَالَ أبُو الرّبِيعِ: حَدَّئنَا حَمَاد. عَدَكنا أبُوبُ» عَن أبي 
م ٠‏ قَالَ: كَانَ رَسَولٌ الله كل في بَعْضٍ أسْمَارِو وَعْلام أ مود د 


011 00002 ور 


أنجشة يحد فُقَالَ رَسُولٌُ الله يكلل: : ا رَوَئَدَكَء 0 الَْوَارِيرٍ) . 


طلفه : أمه خالدة تبنت ادن وقاص »2 وأبوه سمرة بضم الميم ابن جنادة صحابى يقبا وأخرج 
الطبراني عن جابر بن سمرة قال: جالست النبي يَلِهِ أكثر من مائة مرة. وفي الصحيح عنه قال : 
صليت مع النبي كَِنهِ أكثر من ألفي مرة. نزل الكوفة وتوفي في ولاية بشر سنة: ( 5/اه) وراجع 
الاصابة (1: .)7١7‏ 

وحديئه هذا أخرجه المصنف أيضاً في المساجدء باب فضل الجلوس في مصلاه بعد 
الصبح»ء وأبو داود فى الصلاة. باب صلاة الضحى (95؟١),‏ والترمذي 52 الصلاة. باب 2 
ما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس (086)) والنسائي في 
السهو. باب قعود الإمام فى مصلاه بعد التسليم (/زاه ١‏ و64؟1١).‏ 

قوله: (فيأخذون في أمر الجاهلية) فيه جواز الحديث بأخبار الجاهليّة وغيرها من الأمم. 


(16) - باب: رحمة النبى كَكِْة للنساء إلخ 

 )7387(‏ قوله: (عن أنس) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الأدب» باب ما يجوز 
من الشعر والرجر والحذاء وما يكره منه 2)5١59(‏ وياب ما جاء في قول الرجل : «ويلك» 
(١!كلكتك/4‏ وباب من دعا صاحبه فنقص من اسمه حرفا (؟5٠؟5)‏ وباب المعاريض مندوحة من 
الكذب 55١09(‏ و9١١55‏ و9١١15).‏ 

قوله: )أن نحَشّة) قال البلاذري : لكان حيقا يكت أبافادية» ووقع عند الطبراني بسند لين 
أنه كان من المخثين» كما فى الإصابة :١(‏ : امم والله أعلم . 

قوله: (يحدّو) هو من الحُدِيَ الذي ينشده السائق لحتٌ الإبل على السّيرء وقد أخرج أبو 
داود الطيالسئ عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس : كان أنجشة يحدو بالنساء» وكان البراء بن 
مالك يحدو بالرجال؟2. 


كتاب : الفضائل لا5ع 


١ه‏ - )٠0(‏ وحدّثنا ا الربيع لكر وَحَامِدُ بْنُ عَمَرَ وَأبُو كَامِل. قالوا: 
100 ات عَنْ ثابتٍ» عَنْ أَنَسء بنخوو. 


)7١( - 2441‏ وحدّثتي عَمْرُو النَاقِدُ وَزْمَيْرُ بْنُ حَرْبء كِلأآهُمَا عَنٍ ابْنِ عُلَيّةَ. قَالَ 
دوي ك4 مس الام اس 213 2 اس 00 
ير حَدَثَنَا إسْمَاعِيل. 006 أيُوبُء عَنْ أبي قِلابَة عَنْ أن ؛ أن النّبتَ يلل أت عَلَى 


- 


أَرْوَاجِدٍ مواق مسف هن قال اه 1 7 الت فَقَالَ: «وَيِحَكَ : أنشقة: رُوَيْداً سَوْقَكَ 
القوَارِير؛ . 


تولهة (رويدك) أ أرزفق كال.عيافي: «اقوله :رويد امتسوب »علق أنه فيقة لميددرف 
دل عليه اللفظء أي : شق ونا رُويداًء أو (أحد حدواً رويداًء أو على المصدرء أي: أرود 
روسل مثل ارفق رفقاًء أو على الحال» 1 ا أو «(رويدك) منصوب على الإغراء» أو 
مفعول بفعل مضمرء أي: الزم رفقكء. أو على المصدرء أي: أرود رويدك». وقال الراغب: 
الرُويْداً من (أَرْوَدَ يُرْوِدُ) كأمهل يمهل وزنه ومعناه. وهو من الرَؤْدء وهو التردد في طلب الشيء 
برفق» وقال الرامهرمزي: (رُوَيْداً تصغير رَوْد) وهو مصدر فعل الرائد: ولم يستعمل في معنى 
المؤلة ذا مضع 


قوله: (سَوْقاً) منصوب على الإغراء بقوله: «ارفق سوقاً» أو على المصدرء أي سق سوقا 
وفي الرواية الآتية: «رويداً سوقك بالقوارير». قال القرطبي في المفهم: «رويداً. أي ارفق» 
و :«سوقك» مفعول بها ووقع في رواية أخرى: «رويدك سوقك بالقوارير»» ووجهه على ما ذكره 
الحافظ عن ابن الصائغ أن «رويدك» إما مصدرء والكاف في محل خفض. وإما اسم فعل» 
والكاف حرف خطاب» و :«سوقك» بالنصب على الوجهين» والمراد به «حدوك) إطلاقا اسم 
المسبّب على السّبب. وقال ابن مالك: «رويدك» اسم فعل بمعنى (أرود) أي أمهل» والكاف 
المتصلة به حرف خطابء وفتحه داله بنائية. ولك أن تجعل «رويدك» مصدراً مضافاً إلى الكاف 
ناصباً «سوقك»» والكاف داله على هذا إعرابية. وقال أبو البقاء: الوجه النصب بِرُويداًء والتقدير 
(أمهل سيوقق):والكاف خرف خخطات» وليسة اسما .و #ارويدا# يعدي إلن مقغرل واحن. هذا 
في فتعم الباري. 


قوله: (بالقوارير) جمع قارورة» وهي الزجاجة»؛ سميت بذلك لاستقرار الشراب فيهاء 
وأراد بها رسول الله بكلِِ النّساءء وهي كناية لطيفة» لأن المرأة تشابه الزجاجة في رقتها ولطافتها 
وضعف بنيتها. واختلف العلماء فى مراد رسول الله كِلِلْهِ» فقال الخطابى وغيره: إن أنجشة كان 
في ضبوقه غن» وكادت الأبل #قحد في سيره حين تسيع خدافي: فحانه رسزل الله كله عل 
النساء من أن يلحقهن ضرر بذلك» فأمره بأن يسوق الإبل برفق» كما يفعله من يحمل القوارير 


54 الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صَتجِيح مسلم 


كال كال انو قلي ل د سُولُ الله يلل بكَلِمَةٍ لو تَكُلَّمَ بها بَعْضْكُمْ لَعِبِنَمُوها 


(771) وحدّئنا يي بْنّ يخي أَخبرن يزِيدٌ بن َرَيْع» عَنْ سُلَيْمَانَ التي 
عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ. ح وَحَدَّئَنَا أبُو كامِل. حَدَّنَنَا يَزِيدُ. حَدَّنَنَا انيمي عَنْ أَنّسٍ بْنِ 


وقال آخرون: إن أنجشة كان حسن الصوت» وكان زتها أنشد أشعاراً فيه تشبيب فخشي 
منه رسول الله يَقيْةِ من سماعهنٌ النشيد الذي يحدو به أن يقع بقلوبهنْ منه شيء من الفتنة» قأدة 
بالكت عن ذلك. فشبّه عزائمهنَ بسرعة تأثير الصوت فيهنّ بالقوارير في إسراع الكسر إليها . 
ورجح القاضي عياض هذا التأويل الثاني وجعله أشبه بمساق الكلام. 


وجوّز القرطبي في المفهم الأمرين» فقال: «شبههن بالقوارير» لسرعة تأثرهن وعدم 
تجلدهن» فخاف عليهن من حث السير بسرعة السقوطهء أو التألم من كثرة الحركة والاضطراب 
الناشيء عن السرعة» أو خاف عليهنّ الفتنة من سماع التشيد. وقال الحافظ في الفتح :٠١(‏ 
51 و«والراجح عند البخاريّ الثاني» ولذلك أدخل هذا الحديث في باب المعاريض» ولو 
أريد المعنى الأول لم يكن في لفظ القوارير تعريض» وفيه نظرء لأن تعبير النساء بالقوارير فيه 
نوع من التعريض» فلا يخلو التفسير الأول من كون الحديث من المعاريض» والله أعلم . 

١/عا_(٠٠٠)‏ قوله: (لعبتموها عليه) اختلف الشراح في توجيه قول أبي قلابة. فال 
الداودي: إنما قاله أبو قلابة لأهل العراق» لما كان عندهم من التكلف ومعارضة الحق بالباطل» 
يعني : أنكم تعترضون على كل شيء» فلو كان هذا الكلام من غير رسول الله يي عبتموه حسب 
عادتكمء ولكنكم لا تستطيعون الاعتراض الآنء. لأن هذا الكلام صادر عن أفصح الفصحاء كك . 

وال الكرساني :الله نظر :إلى قوط الامتعازة أن يكوة ويه الشيه ليا 6 ولبى ند 
القارورة والمرأة وجه التشبيه من حيث ذاتهما ظاهرء لكن الحق أنه كلام في غاية الحسن 
والسلامة عن العيب» ولا يلزم في الاستعارة نع عي يوووا وعدي بل 
يكفي الجلاء الحاصل من القرائن». قال: «ويحتمل أن يكون قصد أبي قلابة أن هذه الاستعارة 
من مثل رسول الله كَلٍِ فى البلاغة. وأو صقر قن حورو مين لا تلاق له اتقيرماء لال مدا 
هو اللائق بمنصب أبي قلابة». 

وتمكة لقوله تفسير اخ وهو أن النبي كلهِ قد أشار بهذا القول إلى سرعة تأثر النساء 
ا وهذا شيء لا يستحسن الإعلان به عندبعامة الناس» وريما 

بعص الرجال عن ذكرة ولكن رسول الله يل قد بُعث مصلحاً ومبلّغاًء فلم يمنعه الحياء من 
ذكره. تعر النووي رحمه الله حمل كلام أبي قلابة على هذا المعنى؛ ل 
للتفسير الثاني لقوله يخ : ارويدك سوقاً بالقوازير »اد وال سيحاتة أعلم: 


كتاب : الفضائل 454 


و 
ل 4 
ِ 


مَالِكِ. قَالَ: كانت م سْلَيْمٍ مَعّ نْسَاءِ النبي 6ه . وَهُنَّ يَسُوقُ بِهنَّ سَوَّاقُ. فَقَالَ نبي 
الل يلله: «أيْ أَنْجَسَةٌ رُوَئِداً سَوْقَكَ بِالْقَوَارِير». 


4+-_ ("/) وحدذثنا ابْنّ الْمتتى . حَدَتنًا عَبْدَ الصَّمَدٍ. 0 حَدَثْنًا قَتَادَةٌ 


عن نس . كال" كان لرشؤل الله نه اد خسن الصزت: فَقَال لَّهُ رَسُولُ الله عكلق : 
«رُوَيْداً يا أَنْحَشَة لآ تكسر الْقَوَارِيرَ» يَعْنِى ضَعَفَةَ النّسَاءِ . 


يراس 


)٠٠6١0( 6‏ وحدثناه أبن بَشَّار. - حَدثنًا دق داود. دنا هِشَام عَنْ قَتَادّةَ عَنْ 
أنس » عَنَ النبي كل. وَلمْ بذ جين دن الصزت. 
-)١19(‏ باب: قرب النبي عليه السلام من الناس» وتبركهم به 


5ه - (؟7) حدّثنا مجَاهِد بْنُّ مُوسَئْ وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ النَضْرٍ بْنِ أبِي السقسر 
رَهَارُونُ بْنُ عَبْدٍ اللو جَمِيعاً عَنْ أبي النّضْرٍ. قَالَ أبُو بكر : دنا ألو النْضة (يَعْنِي 


قاف بر القاسو)ء حَدَمنًا لمان ١‏ المشيرفة عَنْ ثابتٍ» َنْ أنّسٍ بن مَالِكِء قا قال: كَانْ 
رَسُولُ اللو يه إِدَا صَلَى الْعدَاةَ جَاء حَدَمٌ الْمديئَة بيهم فيها الْمَام. كُمَا يُؤْتَ بإِنَاءِ إلا 


2-0-0-2 لي 0 ة م 


عُمَسَ يَدَهُ فِيهَا. فَرَيّمَا جَاوُهُ فِي الْعََاةٍ الْبَارِدَةٍ فيَعْمِسَ يَدَهُ فِيهًا. 
17 (هة/) حرفها ميد بن رَافِع . حَدثنا ألو النضر. 0 للشانة عَنْ 


 )15(‏ باب: قرب النبي يِل من الناس وتبركهم به 
15 (93"915) قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث تفرد بإخراجه المصنف من بين 
الأئمة الستة» وأخرجه أحمد فى مسئده (*: ١1739‏ ). 


قوله: (فربما جاؤه في الغداة الباردة فيغمس يده) يعني : أن النبي يَكِْهِ لم يكن يمنعه البرد 
من تحقيق آمال أصحابه» فكان يتحمل العناء بنفسه لقضاء حاجتهمء وإنما كانوا يفعلون ذلك 
تبركا بما لمسة النبى 856 وأدخل يده المباركة فيه:. قفية :وليل على جواز مل هذا العبرك؛ وقد 
أشبعنا القول في هذه المسألة في كتاب الإمارة» باب استحباب مبايعة الإمام الجيش» راجع (9: 
3777) من هذه التكملة . 

(7776) قوله: (عن أنس) هذا الحديث أيضاً لم يخرجه غير مسلم من الأثمة الستة 
وأخرجه أحمد فى مسنده (7: )١71/‏ والحديث دليل ظاهر على التبرك بشعر رسول الله كله وقد 
ثبت أنه يل قسّم شعراته بين أصحابه» وما ذلك إلا لأجل التبرك به» وفي الحديث دليل على 
طهارة شعر الإنسان. 


342 الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحخيج مسلم 
نَابتِء عَنْ أنس. قَالَ: لَقَد رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ يل وَالْحَاذَقُ يَحْلِقُهُ. وَأطاف به أَضْحَابَهُ. 
مَا يُردُونَ أن تقَعَ شَْرَةٌ إلا في يد رَجُل . 

46 (5/) وحدئنا بو بَعْرِ بْنُ أبي شَيْبَة. حَدَنَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ» عَنْ 
حَمَّادٍ بْنِ سَلْمَةَ ٠‏ عَنْ ثُابتِء عَنْ نس ؛ أن امْرَأةٌ كَانَ فِي عَفْلِهَا شَيْءْ فَقَالت: 
ااوشون لبور لى رلك عاض د فعا : ها أمْ فلآن. انظري ي أي السْكَكِ شِئْت» حَتّى 
قْضِيٍ لَكِ حَاجَقَكِ» نُحَلا مَعَهَا في بَْض الطَرقٍ. حَتّ فَرَعْبْ مِنْ حَاجَتِهًا . 

-)5١(‏ باب: مياعدته كله للآثام» واختياره 
7 0-0007 و مسي 
غلا ينوع بز دين قال : رأث عل ملك عن ابن هاب عن عرب يار 
عَنْ عَاءِ ِسَّةَ زَوْج النَبِي يكله؛ أَنّهَا قَالَتْ: 1 مون الله ل ِئْنَ أُمْرَيْنِ إل أَحَذَ 


5-(73755) - قوله: (عن أنس) هذا الحديث أخرجه أبو داود فى الأدب» باب الجلوس 
فى الطرقات 58١8(‏ و .)58١9‏ 

قوله: (فنخلا معها في بعض الطرق) أي وقف معها في الطريق مسلوك ليقضي حاجتها 
ويفتيها في الخلوة» ولم يكن ذلك من الخلوة بالأجنبية» فإن هذا كان في ممرّ الناس ومشاهدتهم 
إياه وإياهاء لكن لا يسمعون كلامها وفي الحديث كمال تواضعه يَلَِةٍ ما لا يخفى . 

)3١(‏ - باب: مباعدته يله للآثام إلخ 

قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى المناقب» باب صفة النبئ يَكِلِ 
(6")»: وفى الأدب» باب قول النبئ وَل : يسروا ولا تعسّروا (5؟١5)»‏ وفى الحدودء باب 
إقامة الحدود كت وباب كم التعزير والأدب (5865). وأبو داود في الأدب» باب التجاوز 
فى الأمر (11/86). 


قوله: (ما خير رسول الله يك بين أمرين) الظاهر أن المراد التخيير في أمور الدنياء يعني 
أنه كلما خيّره أحد من الناس بين أمرين. الوك اه التردة, ببق أمريى اخعار سرهم ها لمكن 
إثما. وفسره بعضهم : أن المراد أنه كلما خيّره الله تعالى بين أمرين اختار أيسرهماء ولكن يشكل 
على هذا قوله: «ما لم يكن إثماً» لأن الله تعالى لا يخير بين أمرين أحدهما إثم. وأجاب عنه 
بعضهم بأن المراد التخيير بين مباحين يخاف في أحدهما أنه يجرٌ إلى إثم» فيختار ما ليس فيه 
احتمال للإثم ويترك الآخر وعلى كل فاختيار أيسر الأمرين سنة للنبي ل وإنما كان يختار 
الأيسرء لأن ذلك أوفق بالعبدية والتواضع لله تعالى» لأن من يرجّح الأصعب والأشقٌ باختياره» 


كتاب : الفضائل ١/0و‏ 


6 اس - 68 #ا سم ين و - هر م يي 


أَيْسَرَهُمَا ما لْمْ يَْنْ إِنْما. فَإِنْ كَانَ إِنْما كَانَ أَبْعَدَ النّاس مِنْهُ . رَمَا انْتَهّمَ رَسُولُ الله كلل 


ووه د (00) وحتدّكنا زُمَيرُ بن حرس وإشحَاق بن إِيرَاهِيمَ » بجميعاً عن خري. 
ح وَحَدَننَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَة. د بْنُ عِيَاضٍ . ا ا و ؟ 
ِوَايَةِ فُضَيْلٍ : ابن شِهَاب . . وَفِي رواب به جرير: : مُحَمّدِ الزّهْريّ: عَنْ عروةً عَنْ عَايْشْة 


نه 8 مس 0 وغ و 5 


ادن 000 ) وحدكديه يه حَرْمَلَهُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابن وَهُْبِ. أخبرني يونس عن 
ابن شهاب» بهذا الإسئاد. نحو حَدِيث مَالِك . 


1 1 حدّكثة 1١‏ بو كُرَيْبٍ. دكا ا ا عَنْ هِشَامء عَنْ بيه عن 
عَائِكَةَ . قَالَتُ: ما وول الله كي بين مين ؛ أَحَدُهُمَا أَيْسَرٌ مِنَ الآخَر إلآ اْحتَارَ 
اترهماهء مَا لَمْ يَحنْ إِنْما . قَإِنْ كَانَ إثماء كان عد النّاس مِنْهُ . 


مه 


“ىا ى,» - 2٠0‏ وحدّثتاه أبُو كُرَيْبِ. وَابْنُ تمَيْرِ جَمِيعاً عَنْ عَبْدٍ الله وخر عن 
هِشَامٍ بهذا الإِسْنَادٍء إلى قَوْلِهِ : العرهما» ولك بذكا م بَعذَه 


4 -(74) حدّثناه أبُو كُرَيْبِ. حَدَّنَنَ وأا عن قام. عن أبيوء عن 
عَائِشَةً. قَالَتْ: ضرت (شول للد كه كينا فط جود 1 ار ل شاد 


فكأنه يدّعي لنفسه الشجاعة والجلادة» وذلك مخالف لمقتضى العبدية والتواضع. وأيضاً؛ ففي 
اختيار الأصعب إيقاع للنفس في أمور ربّما لا يطيقها الإنسان» وهذا مخالف لحقوق النفس . 
والله سبحانه أعلم . 

قوله: (وما انتقم رسول الله يله لنفسه) أي: من أجل نفسه» ومن أجل تسكين عواطف 
الانتقام فقطء فلا يرد عليه ما أمر به من قتل عقبة بن أبي معيط» وعبد الله بن خطلء فإنه إنما 
كان عقوبة لانتهاكم حرمات الله تعالى. وكذلك اقتصاصه ممّن لدّه في مرض وفاته إنما كان تأديبا 
لهم» وصيانة لأنفسهم من عقوبة الله المحتملة بسبب تأذي النبي كلل 

(200- قوله: (في رواية فضيل: ابن شهاب) يعني: أن فضيل بن عياض ذكر الزهري 
باسم محمد بن شهاب». وذكره جرير باسم محمد الزهري . 

 )598( 4‏ قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه أبو داوف الادته نات التتجاوز 
في الأمر (51/87)» وابن ماجه في التكاح. باب ضرب النساء .)١1997(‏ 

قوله: (ما ضرب رسول الله يك إلخ) فيه أن ضرب الزوجة والجخادم والدابة. وإن كان 
مباحاً للأدب» فتركه أفضل . 


ا الحزء الرابع من كتاب تكملة فتح: الملهم بشرح صخيح مسلم 


يُجَاهِدَ ني سَبيل الله وَمَا نيل مِنْهُ شَيْءٌ قط . فُينْتَقِمّ مِنْ صَاحِبِهِ » إلا أَنْ يُنْتَمَكَ سَيْءْ م 
مَحَارِم اللِّ. يْتَقِمَ لل عَزَّ وَجَلَ . 


ه.,.,> - 0٠0‏ وحدّثنا أَبُوبَكْرِ بِنُ أبي شَيْبَةَ وابْنُ نَمَئِرٍ . قَالا: : كدئنا عد 
دَدَكبع ا أبُو كُرَيْبٍ . حَدَثنًا أبُو مُعَاوِيَة. كُنهُمْ عَنْ مِشَام؛ بهذا الاستاة يريد 


(١5؟)-‏ باب: طيب رائحة الدبيّ يكل, ولدن مسه. والتيرّك بمسحه 
كو,> -) 0 حدثنا عَمْرُو بْنُ حَمَّادٍ بْنِ طَلْحَةَ الْمَنَادُ. رثن كاه (وَهَوَ ابن 
نضْرٍ الْهَمْدَانِيُ) اماو عَنْ جَابِرٍ بن سمرة. قال : صَلَيْتُ مَعْ رَسُولٍ الله يِه صَلاةٌ 


الأولن . م رج إل أ 0 فَاسَْتَفْبَلَه وِلَدَانَ. فَجَعَلَ يَمْسَحُ حَذدَي أَحَدِهِمْ 
والعنذا و ادا .. قال : ا ا قَالَ: َرَجَدْتُ لِيَيو يها أز ريحاء كانم 


أخْرَجَهًا مِنْ جُؤْنَةٍ عَطَار . 


قوله: (ما نيل منه شىء) أي : ما أصيب بأذى من قول أو فعل. يقال: نال منه: إذا أصابه 
بأذى في جسمه أو عرضه. 


(11) - باب: طيب رائحة النبي ذِْهٌ ولين مسّه إلخ 

 )9*925(‏ قوله: (عمرو بن حمّاد بن طلحة القناد) بفتح القاف وتشديد النون» نسبة 
إلى بيع القند» وهو السكرء كما في الأنساب للسمعاني. قال ابن معين وأبو حاتم ار 
وقال أ, بو داود: كان من الرافضة.» ذكر عثمان بشيء فطلبه السلطان فهرزب. وقال مطين: ثقة 
توفي في صفر سنة ( 177ه)» وقال الساجي: يتهم في عثمان وعنده مناكير. روى عنه مسلم 
حديثين ١‏ وأخرج عنه أبو داود والنسائي . وراجع التهذيب (لا: 37؟). 

قوله: (عن جابر بن سمرة) هذا الحديث لم يخرجه أحد من الأئمة الستة غير المصنف 
رحمه الله تعالى . 
قوله: (صلاة الأولى) هو من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفة» والمراد.منها صلاة 
قوله: (يمسح خذي أحدهم) ار وتشريفاً لهم ببركة يذه المباركة» وفيه استحباب 
الشفقة على الصبيان. 

قوله: (انن مجحوفة عقا ر) مس الي وكيد نين كل ويجوز تخفيفها . وهي السقط الذي فيه 
متاع العظار. وقال صاحب العين: هي سليلة مستديرة مغشاة أدما. كذا في شرحي النووي 
والأبن. والسّليلة: السَلة. ظ 


كتاب الفضائل و4 : 


ما م 


/ا.. 5 0 وحدثنا 0 ا حَلثنًا خعثر تن سليمان: عَنْ ثايتِء عبن 


نس . 2 وَحَدَّئْنِي ع بْنُ حَرّبٍ» ٠‏ (وَاللَمما لهُ)ء حَدَثنًا هَاشِم ( يَعَيِي ابن القَاسِمِ) حدننا 

سْلَيْمَانَء (وَهُوَ ابْنُ الْمُغِيرَة عن ثابيقه. ال أن قا ا ا ا ا ل اد 
شَيئاً أَظيَبَ مِنْ ربح رَسُولٍ اللو يلكة. وَلَاَم ميمت فين قط باجا وَلَاً حريرا أَلِنَ ما بن 
رَسُولٍ الله كَل . 

.5 - (31) وحدّثني أَحَمْدٌ بْنُ م , سَعِيدٍ بْنِ صَخْرٍ الذَارِمِيٌ . عدا شان حدتنا 
حَماد. حَدَّئنَا نابت عَنْ أَنَس» قال : ا الل يكل أْمَرَ اللّونٍ. عأن عه اللزلة: 
ذا مَشَئ تَكَفً. وَلا مَيِسْتُ وِيباجَةً وَلآَ حير لمق شن كف سول اللّه كله . ولاشفيك 
فنك ولا عر أظتتا ع زائحة زخو الله عله [ 


(11)- باب: طيب عرق لنب ا والتبوك به 


ارك عَنْ ابتٍ» عَنْ أن بن مَالِك. قَالَ: 0 عَلَيْنَ 2 د 3110110 اا رلا 4 لا 


-)9770(-١‏ قوله: (عن أنس) هذا الحديث أخرجه البخاري في المناقب» باب صفة 
النبي يد ,23057١(‏ والترمذي في البرٌ والصلة باب. ما جاء في خلق النبي يَليٍ .)5١15(‏ 

5 (2000 - قوله: (أزهر اللون) وهو الأبيض المستنيرء وهو أحسن الألوان. 

قوله: (كأن عرقه اللؤلو) يعنى: في الصفاء والبياض. 

قوله: (إذا مشى تكمأ) هو بالهمزء وقد يخفف, وفسّره بعضهم بالميلان يمينا وشمالاًء 
كما تكفأ السفينة» ولكن قال الأزهري: هذا خطأء لأن هذا صفة المختال. وإنما معناه أن يميل 
إلى سمته وقصد مشيهء كما قال في الرواية اللأخرى: «كأنما ينحط من صبب». كذا في شرح 
النووي. وقال الشيخ علي القاري في جمع الوسائل :١(‏ /ا/ا١):‏ الإنه بمعنى تقلع أي تمايل إلى 
أمامه ليرفعه عن الأرض بكليته جملة واحدة» لا مع اهتزاز وتكسر وجرٌ رجل بالأرض على هيئة 
المتماوت أو مشية المختال؛ . 

قوله: (ديباجة ولا حريرة) هو تعميم بعد التخصيص لأن الديباج نوع من الحرير. 

قوله: (ألين من كف رسول الله يلِِ) ولا يعارضه ما ورد أنه يكم كان شثن الكفين» 
فسّر الشثن: بالغليظ» لأنها كانت ممتلئة لحماء غير أنها مع غاية ضخامتها كانت ليئّة . 

)١1١(‏ - باب: طيب عرق النبي يلد والتبرّك به 

8 -(77337؟) ‏ قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في الاستئذان» 

نات هن زان وها فقال عندهم (25781).» والنسائي في الزينة» باب ما جاء في الأنطاع (019/1). 


3/1 الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 


ال عدت . فَعَرِق » ويا أي بدو 000 ا 
520 ْ 


لاط - (84) وحدّئتي مُحََمَد بْنْ رَاقِع. ل ل حَدَّنُنَا عَبْدَ 
الْعَريزِ (وَمُوَ ابْنُ أبي سَلَّمَة) عَنْ إِسْحَاقَ بَّنِ عَبْدٍ اللو : بْن أبي طَلْحَة عن أن دن 
مَالِكِ. قَالَ: كَانَ الي يل يَدْحُلُ بَيْتَ َم سْلَيْم قَيَْامُ على فِرَاشِهَاء وَلَيْسَتْ فِيه. قَالَ : 
يجَاء ذَاتَ يم قَنَامَعََئ فِرَاشِهَا ٠‏ كَأَتَيَتْ َقِيلَ لَهَا: هذا النِّيّ كل نَامَ فِي بَييِكِ؛ ٠‏ عَلَى 
ِرَايِكِ. قَالَ: قَجَاءَتْ وكَذْ عَرِقَء وَاسْتَنَْعَ عَرَقهُ عَلَى قِظِعَةِ أديم عَلَى الْفِرَاشِ» 52700 
قوله: (فقال عندنا) أي نام» وهو من: (قال يقيل قيلولة)» أما: (قال يقول)» فهو من 
القول» وقد تلطف النضير المناوي حيث قال في لغز : 
قال :قال التسبيع نولا مميها الله« قال الضبى قولا صحييها 

وفسره السراج الوراق في جوابه حيث قال: 
قاين من ةمشنارغا يظهر الخاا ‏ في ويبدوالدئ كشية صرييخا 

وقال المهلب: «فيه مشروعية القائلة للكبير فى بيوت معارفه» لما في ذلك من ثبوت المودة 
وتأكد المحبة» . 

قوله: (فجعلت تسْلّت) بضم اللام وكسرهاء مضارع من «سلت الشيء»: إذا أخرجه. 
والقصعة: إذا مسحعا بإصبعه كذا في القاموس 

قوله: (نجعله في طِيبناً) وفي رواية للبخاري: «فجمعته في سّكَ؛ والسّكء بضم السين» 
طيب مركب . 

8 (000) - قوله: (فينام على فراشها) قال النووي: «قد سبق أنها كانت محرماً له يك 
ففيه الدخول على المحارم وفي بيوتهن» ولعله يشير بذلك إلى ما سبق في باب غزو البحر من 
كتاب الإمارة» من أن أم حرام بنت ملحان كانت خالة رسول الله يللي من الرضاع» وقيل: خالة 
لأبيه أو لجدّه» لأن أم عبد المطلب كانت أنصارية من بني النجار» وإن أم حرام هي أخت أم 
سليم وَِْكهء فما صدق على أم حرام يصدق على أم سليم» والله أعلم . 

قوله: (وليست فيه) وفيه الاكتفاء بالإذن الحا 00 إذا كان 
الإنسان متيقناً بأنه لا يكرههء بل تطيب نفسه به. 

قوله: (واستنقع عرقه) أي: اجتمع» وأصل الاستنقاع هو خروج العصارة من ثمر أو نحوه 
واجتماعه . ظ 


كتاب : الفضائل 0 


مئَحَتْ عَتِدََّهَا فُجَعَلْتْ تُنَشْفُ وَلِكَ الْعَرَقَ َتعْصِرْة ه فِي قَوَارِيرِمَاء مَرِعَ النبي كل فَقَالَ: 


هما مَصْتَعِينَ يا أم سُلّمٍ؟» فَقَالَت : ارول الل جو بركته لِصِبئاينا. قال : «أْصَبْتِ) . 


ل 00) نا الى بكر : نُ أبي شَيْبة. حَدَّنَنَا عَقَّانُ ذَبْنُ مُسْلِم . حَدَئنا وَُيْبٌ. 
خدنا ناوه عَنْ أبي قِلابَةَ» عَنْ أنسء عَنْ أمْ سُلَيْمِ؛ أن النِْي يلي كان يَأِّها فقيل 


عِنْدَهًا. فْتَبْسْط لَهُ نِظعا فَيَقِيل عَلَيْه وَكَانَ كَثِيرَ العَرَقِّ فَكَانّتْ تَجْمَعُ عرَقَهُ فَجْعَلهُ في 


اليب وَالْقَوَارِير. َقَالَ النِنْ يكل : يا أمّ سْلِيمِ؛ مَا هَذَا؟» قَالْت : : عَرَفُكَ أَدُوفٌ به طِيبِي. 
(11) - باب: عرق النبي يك في البردء وحين يأتيه الوحي 

5 (85) حدكنا اث و كريب محمد يىّ العلك: عَدَّكنا بو أسَامَةُ عَنْ هِشَام؛ 

ا عَنْ عَايْشَة . قَالَتٌ : مراع كع و ع له واه دع قاع # نكل ع ووقالاه ف كه ا د ل 61 و30 6047 لاا ل 1ن 


قوله : (ففتحت عتيدتها) ,: بفتح العين وكسر التاءء وهي كالصندوق الصغير» ؛ تجعل المرأة فيه 
ما يعر من متاعها. وهي ا م وهو الشيء ع المغد لأمر مهم. 

قوله: (نرجو بركته لصبياننا) ولا يعارض هذا ما سبق من أنها كانت تجمعه للطيب» لأنها 
كانت تفعله للأمرين جميعاء فذكر كل راو ما لم يذكره الآخر. وقوله كَكِيِ (أصبت) تقرير صريح 
على فعلها. فهو دليل لجواز التبرك بآثار الأتبياء والصلحاء. ما لم يؤد ذلك إلى الشركة وقل 
بسطنا الكلام على هذه المسألة في كتاب الإمارة» والحمد لله . 

 )7337( 46‏ قوله : ولي وسكون الطاءء وهو فراش من الأديم . 

قوله: (أدوف به طيبي) أي: أخلط. وهو بالدال المهملة في أكثر الروايات» كما صرح به 
النووي. لع ل لا لتر )نارين الذاك المتيحينة . رذكرهالفووزابادي 
بالدال المهملة. ؛ فقال في القاموس ("7: :)١8٠‏ «الذوف: الخلط والبل بماء ونحوه. دفته» فهو 
مسك مدفوف» ولم يذكره بالذال المعجمة. 

ثم قد وقع في رواية البخاري في آخر هذا الحديث أن ثمامة قال: «فلما حضر أنس 

نالك الرقاة ارسي إن اذ بعل و طبن ذلك الل قال: فجعل في حنوطه) . 


(9") - باب: عرق النبي يلد في البرد وحين يأتيه الوحي 
19390-5؟) ‏ قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في بدء الوحي (رقم: 
56 وفي بلع الخلق. باب دقل الملائكة )5١6(‏ والترمذي في المناقب». باب ما جاء كيف 


ينزل الوحي على النبي كَل (:777)., والنسائي في الافتتاح. باب جامع ما جاء في القرآن (87؟ 
و9"5). 


6 الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح تجبحيح مسلم ‏ 
ل 1 ارا اسرد وهب > ع لصا لجست اااي قري ال 227 ااال 


إِنْ كانَ لَيْرَكُ عَلَ رَسُولٍ الله يله ِي الْعَدَاةٍ لَْارِدة ثم تَفِيض جَبْهَتهُ عَرَقا. 

5# - (817) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبة. عدنا مدان 1 عه . ح وَحَدَنَنَا أ 
كُرَيْت. حَدَََّا أبُو أَسَامَةَ وَابْنُّ ِشْرٍ. جَوِيعاً عَنْ هسام عع عاك ننلة رذ عو اللو زد 
مير (وَاللمْظْ لَه سن حَدَثَنَا مِسَامٌء تَنْ أبيهء عَنْ عَايْشَّة؛ِ أن 
الْحَارِت بْنَ حِمَام سَأَلَ النِْيّ 3 : : كيف يَأَتِيكَ الْوَخْين؟ كَثَالَ: «أخياناً يأنيني فِي مِثْلٍ 


صَلْصَلَةٍ الْجَرَس» وَهُوَ أَسَدُهُ عَلَى محم توق 4خ فعا ف ع عام ع أ عع ع عع لع ع ناور أو هه واوا 6ه عور عا 266 


قوله : (إن كان لينزل) بصيغة المجهول أو المعروف, والمراد نزول حيار و(إن» مخففة 
من المثقلة. 

قوله: (ثم تفيض جبهته عرقاً) أي : لشدة ما كان يلاقي من مشقة استلام الوحي. وفي 
رواية البخاري: «ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البردء فيفصم عنه وإن جبينه 
ليتفصن عرقاً». وفى قولها بيان لما رأته من الشذة» ودلالة على كثرة معاناة التعب» لما فى 
العرق في شدة البرد من مخالفة العادة. ١‏ 

ام  )*٠00(‏ قوله: (أن الحارث بن هشام) المخزومي» هو أخو أبي جهل شقيقه» أسلم 
يوم الفتح» وكان من فضلاء الصحابة» واستشهد في فتوح الشام . 

قوله : (يأتيني في مثل صلصلة الجرس) الصلصلة: بفتح الصاد في الموضعين» في الأصل 
صوت وقوع الحديد بعضه على بعضء ثم أطلق على كل صوت له طنين. وقيل: هو صوت 
متدارك لا يدرك في أول وهلة. واختلفوا في وجه التشبيه: فالأكثرون على أن التشبيه. ليس في 
الطنين» وإنما هو فى قوته وتداركه. وقال الخطابي : «يريد أنه صوت متدارك يسمعه ولا يتبينه 
ل ا ل فس ال لاق لل مده 
أن يقرع سمعه الوحي» فلا يبقى فيه مكان لغيره. 

وألطف ما رأيت من توجيه هذا التشبيه ما قاله الشيخ محي الدين بن عربي رحمه الله» 
وهو: أن صوت الباري جل ذكره يُسمع من كل جهة., ولا تتعين له جهة» وصوت الصلصلة 
كذلك. فوجه الشبه حينئذ مجيئه من جميع الجوانب ومن جميع الجهات . . ذكره شيخ مشايخنا 
الأنور رحمه الله في فيض الباري ١(‏ : 14 و )5١‏ ولا يخفى أن التشبيه على هذا القول ليس 
تشبيهاً حقيقياً» فإن الله تعالى منزه عن التشبيه وإنما هو تنظير للتقريب إلى الأفهام» والله أعلم . 
ظ قوله: (وهو أشدّه عليّ) يفهم منه أن الوحي كله شديدء ولكن هذه الصفة أشذهاء وهو 
واضحء لأن الفهم من كلام مثل الصلصلة أشكل من الفهم من كلام الرجل بالتخاطب المعهودء 
والحكمة فيه أن العادة جرت بالمناسبة بين القائل والسامع. وهي هنا إما باتصاف السامع بوصف 
القائل بغلبة الروحانية» وهو النوع الأول» وإما باتصاف القائل بوصف السامع» وهو البشرية» 


كتاب : الفضائل يه 
ثم يَْصِمُ عَني وََدْ وَعَيْنهُ: وَأَحيّاناً مَلّكُ في مِثْلٍ صُورَةٍ الرّجُلٍ . تَأْعِي مَا يَقُولُ». 
4 (18) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمتنَى. حَدَّننا عَنْدَ الأغلرا.. حَدَثنا سيد عَنْ 
0 عَنْ حِطَانَ بْنِ عَبْدٍ اللو عَنْ عُبَادَة بْنِ الصَّامِتِ. قَالَ: كان 
ني الله كله إِذا أَنْزِلَ عَلَبْه الوَخئء كُرِبَ لِذَلِكَ وَتَرْبَدَ وَجهُهُ. 


6-(849) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّننا مُعَادُ بْنُ هِشَام . حَدَّنَنَا أبى» عَنْ 
و َنَادَة عَنِ الْحَسَنء ٠‏ عَنْ حِطّانَ بْنِ عَْدٍ اللو الرَقَاشِيَ؛ عَنْ عُبَادَةَ بن الْصَّامِتِ . قَالَ: كان 


وهو النوع الثاني» والنوع الأول أشد بلا شكٌ. كذا قال الحافظ في الفتح »23١ :١(‏ والحقٌ أن 
مثل هذه المعاني لا تدرك كنهها العقول» فلا حاجة إلى الخوض في تفصيل ما أجمله رسول 
الله عه » فإن هذه الكيفيات إنما تعرف بالتجرية التي لا.سبيل إليها بعد النبي و. ولا مجال فيها 
للحدس والتخمين» ؛ والله سبحانه أعلم . 


قوله: (ثمم يفصم عني) بفتح الياء وكسر الصاد بالبناء للمعروف» أي: يقلع ويتجلى ما 
يغشاني. ورواه بعضهم بضم الياء مبنياً للمجهول من الإفصام. وأصل الفصم: القطع. وقيل : 
الفصم بالفاء قطع بلا إبانة» والقصم بالقاف: قطع بإبانة. فذكر الفصم هنا إشارة إلى أن الملك 
فارقه ليعودء والجامع بينهما بقاء العلقة. كذا في فتح الباري. 

قوله: (ملك في مثل صورة الرجل) وفي رواية البخاري: «يتمثل لي الملك رجلاً» والمراد 
من الملك هنا هو جبريل عليه السلام» كما هو مصرح به في بعض الروايات. وفيه دليل على أن 
الملك يتشكل بشكل البشر. قال المتكلمون: الملائكة أجسام علوية لطيفة تتشكل أي شكل 
أرادوا. وقال الحافظ في الفتح :)75١ :١(‏ «والحقٌ أن تمثل الملك رجلاً ليس معناه أن ذاته 
انقلبت رجلاً» بل معناه أنه ظهر بتلك الصورة تأنيساً لمن يخاطبه. والظاهر أيضاً أن القدر الزائد 
لا يزول ولا يفنى» بل يخفى عن الرائي فقط»» والظاهر من لفظ (التمثل) في رواية البخاري أنه 
لين من بات انقلااب الحقيقة» وإنما هق ظهوو مثاله في ضورة رجل ٠‏ واللهسبحاته أعلع بيحقائق 

 )5155(-‏ قوله: (عن حطان بن عبد الله) بكسر الحاءء الرّقاشي بفتح الراء. تقدمت 
ترجمته في الحدودء باب حد الزنا (؟5: .)5٠١‏ 

قوله: (عن عبادة بن الصضّامت) هذا جزء من الحديث الذي تقدم في الحدودء باب حد 
الزن 

قوله : (كرب لذلك وترئد وجهه) (كرب) على البناء للمفعول» يعنى: أصابه كرت :. و(تريك) 
تناه غلعه غيوة ».الريك تكن البناض إلى السواة» وإنها صل له ذلك العظع موقم الوستى . 


2/4 الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضبحيح مسلم 


5 يه 2 1 أ 9 ره ءَ رمي اح 
لين 3 إِذَا أَنَزِلَ عَلقَ الوشرة تكس راعة وَنَكَسَ أضحابه رَؤُوسَهُمْ. فلْمَا أتلي عَنْه 


رَقَعَ رَأَسَهُ. 


-)1١4(‏ باب: في سدل النبي كله شعرهء وفرقه 


10015 (40) حدّثنا مَنْصُورٌ بْنُ أبي مُرَاحِمٍ وَمُحَمّدُ بْنُ جَعْمَرِ بْنِ زِيَاه. (قَال 
صو #اخدنا . وَقَالَ ابْنُ جَعْمْرِ : أَخْبَرَنا) إِبْرَاهِيم (يَعِْيَانِ ابْنَ سَعْوِ)ء ء م 
عَنْ عُبَيْدٍ الل ْن عبد اللو عَنِ ,١‏ ِنِ عباس . قَالّ: كَانَ أَهْلُ الْكِتَابٍ يَسْدِلُونَ أشْعَارَهُمْ؛ 


وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ بر فون رَؤُوسَهُمْ . كان 0 الله كه يحب مِوَافقَة َمَهَ أل الْكتَابٍ فِيمًا 
لْمْ يؤْمَرْ به. فُسَدَلَ لول الله يللد تاصيئه: قاع له عه نه وكا فاه فاق مره فاهول هاه فخ 80668888 66588 66 


 )7810( 8‏ قوله: (فلمًا أُتلِي عنه) كذا وقع في النسخ الموجودة» بضم الهمزة وسكون 
التاء وكسر اللام» صيغة مجهول من الإتلاء» والظاهر أن معناه (خلّى وترك) أو انقطع الوحي . 
ووقع في بعض الروايات: (أجلى)» وفي بعضها: (انجلى) وهو أوضح. وزعم القاضي عياض 
أن : (أتلي) لا يناسب المقام من حيث اللغة» وهو الذي يظهر من كلام المأزري. وراجع شرح 
الأبى. 


(4؟) - باب: في سدل النبي كاد شعره وفرقه 
 )75( ٠‏ قوله: (عن ابن عبّاس) هذا الحديث أخرجه البخاري فى المناقب» باب 
صفة النبي كَلِةٍ (/755): وفي مناقب الأنصارء باب إتيان اليهود النبي وَلِيْهٌ حين قدم المدينة 
(5"“"). وفى اللباس باب الفرق ))09١9(‏ وار بن ماجه في اللباس» باب اتخاذالجمة 
والذوائب 19 . 


قوله: (يسدلون أشعارهم) بكسر الدال» ويجوز ضمها. أي: يتركون شعر ناصيتهم على 
جبهتهم . قال النووي: «قال العلماء: المراد إرساله على الجبين وتخا كالقضة: 

قوله: (يفرقون رؤوسهم) بضم الراء وبكسرهاء هو تفريق بعض الشعر عن بعض» بأن 
يكون شعر الرأس فرقتين وبينهما مفرق . 

قوله: (يحبٌ موافقة قة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به) أي : فيما لم يخالف شرعه. لأن أهل 
الكتاب كانوا في زمانه متمسكين ببقايا من شرائع الرسل» 0 
عبّاد الأوثان. فلما أسلم غالب عيّاد الأوثان أحبٌ يك حيتقذ مخالفة 0 وقيل: ! 
فعل ذلك أولاً الو فلما ظهر الدين واستغنى عن استئلافهم أمر بمخالفتهم, ا 
أولى . 


كتاب : الفضائل 354 


.5ه - 6٠600‏ وحدّثني أبُو الظاهِر. 
شِهاب», بهذا الإِسَنادٍ. وه 


(15) - باب: في صفة النبي كَكلِْ وأنه كان أحسن الناس وجها 


.+ - (11) حدئنا مُحَحَمدُ بن الم د بن بشان. فالا : حَدَئْنَا محمد بن 


جَعْمْر. ا . قَالَ : تيتا إسحَاقٌ. قال :]زا 0 كَان 
000 رَجُلاً مرُوعاً . بَعِيدَ ما ين الْمكيئن . 2111101110 


قوله: (ثمْ فرق بعدٌ) ومن ثم ذهب جماعة من العلماء إلى كونه سنّة» وقال آخرون: السدل 
والفرق كلاهما جائزء والفرق أفضلء لكونه آخر الأمرين من رسول الله يَلِ. وهو الذي رجحه 


(6) - باب: في صفة النبي يَكِةِ وأنه كان أحسن الناس وجها 

 )539307(-١‏ قوله: (سمعت البراء) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الأنبياء» باب 
صفة النبي كل :)755٠(‏ وفي اللباسء» باب الثوب الأحمر (08448)» وباب الجعد (0401)) 
وأغفرة امو داود في الترجلء. باب ما جاء فى الشّعر (418 و 1185)., والترمذي في 
المناقب» باب في صفة النبي وقد (777"5), والنسائي : فى الزينة» باب اتخاذ الجمّة (777ه 
وا “#ا077). < 

قوله: (رجلاً مربوعاً) أما 506 الجم فن الرواياض التتتمدة وق ضدظ: 
بعضهم بكسر الجيم» يعنى: كان رجل الشّعر وهو الذي بين الجعودة والسبوطة. . ورجح بعض 
العلماء ء كسر الجيم زعماً منهم بأنه لا يتصور من أحد الصحابة أن يصف رسول الله كَكِهِ بكونه 
رجلا (بضم الجيم) ولم ينقل مثل ذلك عن أحد من الصحابة في غير هذا الحديث. لكن تعقبه 
الشيخ علي القاري في شرح الشمائل ١(‏ «لككاياه لأ مسمس دجن الصحاءة إن مدن هد 
الإطلاق كثير في العرف». يقال: : رجل كريم ورجل صالحء» واستظهر بعضهم أنه زيادة من أحد 
الرواة» ولذلك لا يوجد لفظ: (رجلاً) في بعض الروايات» والله أعلم . 

وآما قولة5 (مربوغا) فمعناء متوسطا ف بين الطول والقصرء وورد في بعض الأحاديث: 
(ربعة» وهو بهذا المعنى . 

قوله: (بعيد ما بين المنكبين) قال الشيخ علي القاري: «قال العسقلاني : المنكب مجمع 
عظم العضد والكتف. ومعناه عريض أعلى الظهر اه. وهو مستلزم لعرض الصدر» قال: «وأراد 
ببعيد ما بينهما السعّة؛ إذ هي علامة النجابة. وقيل: بعد ما بينهما كناية عن سعة الصدر وشرحه 


م الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح 'صحيح مسلم 
اك بي ا هل هده 


إن م عرو 2 0 مس 
ساءواس م ١‏ ممه 5م6ه وه و2 همرير - 5ه يم 2 2 29م سس 5 * مَبَبَراَ 


الدال على الجود والوقار». قلت: وهو من صفات الجمال في الرجل . 

ثم قد وقع في بعض النسخ (بُعَيْد) بضم الباء مصغراًء وهو تصغير ترخيمء والقياس أن 
يكون تصغيره (يُعَيّد) بتشديد الياء وكسرها. ووجّه بعض العلماء هذه النسخة بأن التصغير إشارة 
إلى اعتدال البعد المذكور» والمراد أن طول ما بين منكبيه الشريفين لم يكن مفرطأًء وإنما كان 
معتدلاً. وهذا الوجه صحيح من حيث المعنى» غير أن نسخة التصغير لا تساعدها رواية. والله 
أعلم . ظ 

قوله: (عظيم الحَمّة) بضم الجيم وتشديد الميم» أي كثيفها. والجمّة من شعر الرأس ما 
سقط على المنكبين» ونقل الجذري أن هذا قول أهل اللغة قاطبة» وفي المقدمة للزمخشري: أن 
الجمةهن القش إلى حيصي الادنة قال ميرك: وهذا هو الموافق لكلام جمهور أهل اللغة. 
وقال بعض العلماء: يمكن أن يكون فى حال جمعها إلى شحمة الأذن» ويلائمه عظمها ووصولها 
إلى المنكب في حال إرسالهاء وقال الحافظ: «إن الجمّة هي: مجمتمع الشعر إذا تدلى من 
الرأس إلى شحمة الأذن» وإلى المنكبين» وإلى أكثر من ذلك. وأما الذي لا يجاوز الأذنين فهو 
الوفرة» ويعضده قوله: «إلى شحمة أذنيه». هذا ملخص ما في جمع الوسائل .)١1 :١(‏ 

قوله: (عليه حلّة حمراءٌ) الحُلّة؛ بضم الحاءء إزرار ورداء» ولا يسمى حلة حتى يكون 
ثوبين؛ كما في الصحاح. وقد استدل به من ذهب إلى جواز لبس الأحمر للرجال؛ وهو قول 
الشافعية والمالكية وجماعة من الحنفية. والمشهور عن الحنفية أنهم يكرهون لبس الأحمر 
الخالص للرجال» وذلك لما أخرجه أبو داود والترمذي» وحسّنه» عن عبد الله بن عمرو طبه 
قال: «مرٌ النبي يله رجل وعليه ثوبان أحمران» فسلّم عليه» فلم يرد عليه النبي يلا وفي إسناده 
أبو يحيى القتات. وهو متخلف فيه. 00 


وأخرج أبو داود عن رافع بن خديج قال: «خرجنا مع رسول الله مي فى سفرء فرأى على 
رواحلنا أكسية فيها خطوط حمرء فقال: ألا أرى هذه الحمرة قد غلبتكم؟ قال: فقمنا سراعا 
فنزعناهاء حتى نفر بعض إبلنا» وفي سنده راو لم يسم. ١‏ 
وكذلك استدلوا على الكراهة بالأحاديث التي تدل على منع الرجال من لبس المعصفرء 
لأن المعصفر يكون أحمر فى الغالب» وحملوا الأحاديث التي تدل على لبس النبي و الثوب 
الخد على أنه عاق تلطا يخطوط حمر :وله كن احمر بحا ر.وقال على القارع في شرح 
الشمائل :)١١5 :١(‏ «والمراد بالحلة الحمراء بردان يمنيّان منسوجان بخطوط حمر مع سود 
كسائر البرود اليمنية» وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحمر». 
لكن قال شيخنا التهانويّ رحمه الله بعد سرد أحاديث الطرفين؛ في إعلاء السنن (17 : 


كتاب : الفضائل ! ١م‏ 


108 رحسو النَاقِدُ د وَأبُو كُرَيْبٍ . قَالاً: حَدَتََا وَكِيعٌء عَنْ سُفْيَانَ عَنْ 
بى إس سكاف عَنٍ الْبَّرَاءِ. قا ما عا رائك:فن وى لنة أخد في خلَةٍ حَمْرَاءَ مِنْ 


«وبالجملة فالأحاديث في لبس الأحمر أصح إسناداً من أحاديث النهي عنه إلا ما كان 
عن المعصفر فإنه صحيح أيضاً قال الحافظ : «وجواز الأحمر مطلقا جاء عن علي فإنه زعم أن 
ال ا د وطلحة وعبد الله بن جعفر والبراء لضي 
الصحابة» وعن سعيد بن المسيب والنخعي والشعبي وأبي قلابة وأبي وائل وطائفة من التابعين». 
ومن أجل هذا ذهبت جماعة من المحققين من الحنفية إلى جواز لبس الأحمر مطلقاً. قال 
في الدر المختار: «ولا بأس بسائر الألوان» وفي المجتبى والقهستاني وشرح النقاية ‏ لأبي 
المكارم : لا بأس بلبس الثوب الأحمر اه. ومفاده أن الكراهة تنزيهية» لكن صرح في التحفة 
بالحرمة» فأفاد أنها تحريمية» وهى ي المحمل عند الإطلاق. . . قلت: وللشرنبلالي فيه رسالة نقل 
فيها ثمانية أقوال منها: أنه سا 
ونقل ابن عابدين عبارة للشرنبلالي في رسالته المذكورة» قال فيها: «لم نجد نضّاً قطعيًاً 
لإثبات الحرمة» ووجدنا النهي عن لبسه لعلة قامت بالفاعل من تشبّه بالنساء» أو بالأعاجم أو 
التكبرء وبإنتفاء العلة تزول الكراهة بإخلاص النية لإظهار نعمة الله تعالى» وعروض. الكراهة 
للصبغ بالنجس تزول بغسله؛ ووجدنا نصٌ الإمام الأعظم على الجواز ودليلاً قطعياً على الإباحة: 
وهو إطلاق الأمر بالأخذ بالزينة» ووجدنا في الصحيحين موجبة» وبه تنتفي الحرمة والكراهة. 
بل يثبت الاستحباب اقتداءً بالنبي يللا ثم قال ابن عابدين بعد نقل عبارة الشرنبلالي : «أقول: 
ولكن مجم اكد (أي كتب الحنيفة) على الكراهة» كالسراح والمحيط والاختيار والمنتقى 
والذخيرة وغيرهاء وبه أفتى العلامة قاسم. وفي الحاوي الزاهدي: ولا يكره في الرأس إجماعاً» 
راجع رد المحتار (5: 760/8). 


وقد أطال شيخنا التهانوي رحمه الله في جمع الأحاديث وسرد النقول في هذا الباب. ثم 
قال: اولكن الأحاديث في لبس ول الحلة الجمراء اصح وائرى: وقد ذهب إلى جوازه جماعة 
من الصحابة والتابعين كما مر فالقول بجوازه أرجح وأصح كما قاله الشرنبلا لي» لا سيما وهو 
منصوص عن الإمام أيضأء والله تعالى أعلم» وراجع إعلاء السنئن ١7(‏ : 75) وراجع أيضاً ما 
قذمناه في كتاب اللباس عن لبس المعصفر للرجال» وعنْ الجلوس على المياثر الحمراء. 


4 (ه٠هه)‏ قوله: (ما رأيت من ذي لمّة) بكسر اللام» وهي التي البيضد بالسكية: 
وذكر النووي عن أهل اللغة أن الجمّة الشعر الذي نزل إلى المدكينة؟ والوفرة ما نزل لعن يي 
الأذنين» واللهة التي الشف بالمنكبين » فالوفرة أقل الغلاثة. ثم اللمة ثم ا 


وقد ورد في بعض الأحاديث أن شعره يَكٍ كان جَمّة» كما فى الحديث السابق» وفى 


يك الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضبحيح مسلم 
ير يس يت ب يي 
رَسُولٍ الل يي شَعْرُهُ يَضْرِبُ منكبَِده بَعِيد مَا بيْنَ الْمَِْبَيْنِء لس بِالطويل وَلآَ القَصِيره" 
قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ: لَه شَعَرٌ. 
حنن ا مف 0 0 اي عن 


سول الله ول 200 و وس لا ب بالطويل الذَّاِبٍ 0 بابي 


-)١1١(‏ باب: صفة شعر النبي وك 
5.5 (45) حدّثنا شَيْبَانْ بْنُ فَرُوحّ . حكن عوبر بن خارم» 100 قَتَادَةٌ . قال 
قُلْتّ لأنّسٍ بْنِ مَالِكِ: كَيْف كان شَعَرٌ رَسُولٍ اللّه يكله؟ قَالَ: كَانَ ا 


ل 0 وجمع القاضي عياض ؛ بين الروايات بأن ما يلي الأذن 
هو الذي يبلغ شحمة أذنيه» وهو الذي ؛ بين أذنيه وعاتقه. ونا انه نع اتلس شرت بيه 
وقيل: بل ذلك لاختلاف الأوقات» فإذا غفل عن تقصيرها بلغت المنكبء» وإذا قصرها كانت 
إلى أنصاف الأذنين» فكان يقصر ويطول بحسب ذلك. قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ويمكن 
هناك توجيه آخر لاختلاف الروايات» وهو أن الوفرة واللّمة والجمّة وإن كان بينها فرق ذكرناه. 
ولكنه فرق من حيث أصل وضع اللغة. وأما في الاستعمال فإن كلا من هذه الألفاظ ربما 
صو م اليا ويراد به الشعر الكثير مطلقاًء سواء بلغ إلى شحمة الأذنين» أو إلى 
المتكيين : أو إلى ما بينهماء غ» فاختار بعض الرواة كلمة 3 واختار الراوي الآخر كلمة أخرى. 
وليس بينها تعارض في الحقيقة. والله أعلم . 

قوله: (قال آبو كريب: له شعر) يعني : وفع روأية أبي كريب (له شعر) بدل قوله: (شعره) 

 )2000( _ 98‏ قوله: (وأحسنه حََلْقاً) ضبطه القاضي وغيره بفتح الخاء وسكون اللام» لأن 
المقصود هنا بيان صفات جسمه وَِيِله. وأما إفراد الضمير في قوله: (وأحسنه) مع أن مقتضى 
القياس هو الجمع»؛ ؛ فهو موافق لمحاورة العرب» يقولون (وأحسنه) ويريدون (وأحسنهم)» ولذلك 
نظائر كثيرة ذكر بعضها النووي رحمه الله . 

(11) - باب: صفة شعر النبي 55 
 )788( _ 4‏ قوله: (قلت لأنس بن مالك) حديث أنس هذا أخرجه البخاري في 


الأنبياء؛ باب صمة النبي عق 5410" و 2057014 وفي اللباس» باب الجعدء (:69) وأبو 
داود في الترجل» باب ما جاء ف في الشّعر 5:١486(‏ وكماقي4 والنسائي ذ في الزينة. باب اتخادذ 


كتاب الفضائل ظ ار 


2 4 م 0 سرع َه مهو مس 4 0 
شعرا رجلا ليس بالجعدٍ ولا السبط» بين أذنيه وَعَاتِقَهِ . 
ار حدّثني رُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدََّنَا حَبَّانَ بْنُ جلآل. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَدُ بْنُ 
لحي ا كار . قَالاً 000 هَمَام. حدثنا فَتَادَة» عَنْ أنس؟ 
رَسُولَ اللو يكل كان يَضْرِبُ شَعَرُهُ منْكبيه . 


م 
فأ 


فلن -(1؟) حدثنا يَحيىئ ْنُ يحي وَأَبُو يونا 


عَنْ حْمَيْدِء عَنْ أنْس . قَالَ : كان شَّعَرُ رَسُولٍ اللَّهِ يله إل أَنْضَافِ 
(30) - باب: في صفة فم النبي اي 

14 (/4) حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ الْمكتّ وَمُحَمّدُ بْنُ بَنَّارِ (وَاللّمْظُ لابن الْمُكنّ). 

0 ار حَدَنَنَا شُعْبَةُ» عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ: 0 


- 


فار فاق كان رشون الل كه هن لمم 00 


1١ 


الجمّة»ء (5775 و 0556)., والترمذي في اللباسء» باب ما جاء في الججمّة واتخاذ الشّعر 
(01755).» وابن ماجه في اللباس» باب اتخاذ الجمّة والذوائب (75718). 


قوله: (شعراً رَجلاً) بفتح الراء وكسر الجيمء وهو الذي بين الجعودة والسبوطة» قال 
الأصمعي وغيره. 

قوله: (ليس بالجعد ولا السبط) أما الجعد. بفتح الجيم وسكون العين» فهو من الجعودة» 
والجعودة في الشّعر أن لا يتكسر تكسراً تامّاً ولا يسترسل» بل يكون فيه تعقّد والتواء كما يشاهد 
في بعض الأفارقة» والمراد من نفي الجعودة هنا نفي شدة الجعودة» وأمًا السَبْط فالمشهور في 
ضبطه فتح السين وسكون الباء» وربّما تكسر الباء وتفتح أيضاً . وهو مشتق من السبوطة التي هي 
ضد الجعودة؛ وهو الامتداد الذي ليس فيه تعقد ولا نتوء ولا التواء أصلاً. والمراد أن شعره يَلِل 
كان متوسطأ , بين الجعودة والبسوطة. 

 )١9(‏ باب: في صفة فم النبي وَِكةْ وعينيه وعقبيه 

1 -(995؟ )11‏ قوله: (سمعت جابر بن سمرة) هذا الحديث أخرجه الترمذي في المناقب». 
باب في صفة النبي يلد (/41 55 و 350148) . 

قوله: (ضليع الفم) قد فسّره سماك بن حرب في آخر الحديث بعظيم الفم» وهو تفسير 
صحيح اختاره الأكثرء وحاصله واسع الفم. والعرب تمدح بذلك وتذّم صغر الفم. والضليع في 
الأصل الذي عظمت أضلاعه ووفرت فاتسع جنباه ثم استعمل في موضع العظيم» وإن لم يكن 
ثمة أضلاع . وفيه إيماء إلى قوة فصاحته وسعة بلاغته. وقال شمر: أراد عظيم الأسنان» وقيل : 


و١‎ . 


معناه شدة الأسنان وكونها تامة. كذا في جمع الوسائل :١(‏ 7ا”) . 


م الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتجيح مسلم 


أشكل الْعَيْن. مَنْهُوسَ الْمَقِبَيْنِء قَالَ: قُلْتٌ لِسِمَاك: ااهل ع1 قَالَ : عَظِيمْ المَم: 
قَالَ: قُلْتٌُ: مَا أشكَل الْعَيْنَ؟ قَالَ: فو قال فلت مَا مَنْهُوسنُ الْعَقِب؟ 
قَالَ: قَلِيل لخم الْعَقِبِ 


)١0(‏ - باب: كان النبي كه أبيضء مليح الوجه 

.> (50) حدّثنا سَعِيدٌ بْنّ مَنْضُورٍ. حَدَّئَنَا حَالِدُ يْنُ عَبْدٍ اللو ء عَن الْجَرَيْرِيٌ: 
عَنْ أبي الطَمَيْلٍ . قَالَ: قُلْتُ لَّهُ: أَرَأَيْتَ رَسُولَ الله كلله؟ قَالَ : لكوع كان اج كلت 
اده 

َال مُسْلِمُ بُْ الْحجَاج : مَاتَ أَبُو الطفَيْلٍ سََ مِائَةِ وَكَانَ آخرّ مَنْ مَاتَ 
رَسُولٍ الله ع . 

505 . (59) حدكنا عُبَيْدُ الله بْنُ ُمَرَ الْمَوَارِيرِي. حَدَّنَنَا عَبْدٌ الأغلى بْنُ 

عَيْدِ الأغلّن, ء عَنِ الْجُرَيْرِي» عَنْ أبي الطمَيْل ؛ :“قال رانب رَسُول الله كله ونا علن: رجه 
للخل ز1 ختوي لان كلت ل لت 2 قال كان أتفن .ملحا مقصدا : 


3-2 


قوله: (أشكل العين) فسّره سما بن حرب بطويل شقّ العين» ولكن غلّطه القاضي عياض 
وقال: إنه وهم من سماك باتفاق العلماء» والصواب ما اتفق عليه العلماء وجميع أصحاب 
الغريب من أن الشكلة (بضم الشين كما في القاموس) حمرة في بياض العين» وهو محمود عنلدل 
العرب جدّاً . والشّهلة (بضم الشين وبالهاء) حمرة في سوادهاء ويؤيده ما أخرجه البيهقي عن 
على َيِه : «كان يَلْةِ عظيم العينين أهدب الأشفار مشرب العين بحمرة» ذكره علي القاري في 
شرح 0 ).00 
00 العمقب. 

(1) - باب: كان النبي كَكدِ أبيض مليح الوجه 

حديث السنّ» وحفظ عنه أحاديث» وقد روى البخاري عنه في التاريخ السحين أنه اذوك تمان 
سنين من حياة النبي وَة) وهو آخر من مات من الصحابة» وذكر مسلم هنا اه شانك سفة عاكة ع 


وقال فاك ينه 1 ومائة. وقيا.,: سئة ومائة. ورا الإصابة (6 ا" 
وقال عير من - - 


000 هذا أخرجه أيها أبو داود 5 الأدبس» باب في هدي الرجل (5854). 
قوله : (مليح الوجه) أ : جميل الوجه. والملاحة : الحسن كما في القاموس 
 )٠٠٠( 48‏ قوله: (مقصّداً) ل عل لك ليبس بجسيم ولا قصير . 


كتاب : الفضائل ك2 


لمشي حون د 


سر سرام ظلةه 


ابن إدريس . ال عمو حَدَّننا عَمْدُ الله * اه عَنْ هِشَام؛ من ابن يري . 
قَالَّ: 0 بْنْ مَالِك : 0 اللَّه يه؟ كَالَ : ِنهُلَمْ يكن رَأَئ مِنَ الشَيْبٍ 
إل (قَالَ ابن د كان بعلل - وَقَدْ حصب أبُو بكر وَعْمَرُ ِالْحِنّاءِ وَالْكتّم . 


١‏ الس ل لد حَدَثْنَا إِسْمَاعِيل بْنٌ زَكَرِياء: عَنْ 
عَاصِم الأحْوَلِء عَنِ ابن سِيرِينَ. كَالَ: سَأَلْتُ أنَسَ بْنَ مَالِكِ: هَلْ كان رَسْولُ الل كه 
حَضَبٌ؟ ققَالَ: 8 يلم البشاي كان في ليت شَعرَاتُ بيش كَال: قلت له: أكان أب 


(19) - باب: شيبة وه 
-(7941)- قوله: (سثل أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري فى المناقب» 
باب صفة النبي كك (-755)» وفي اللباس» باب ما يذكر في الشيب (08915 و 086)» وأبو 
داود شي 0 باب سي الخضاب ,))55١9(‏ و0 في الزينة» باب الخضاب بالصفرة 


ا ل قليلاً. 570 
لحيته شيبة يحتاج من أجلها إلى الخضاب, وقد ذكر ذلك صريحا في الرواية الآتية: «لم يبلغ 
الخضاب». وفيه نفي ظاهر لخضاب رسول الله كيلِ. ويعارضه في الظاهر ما رواه أصحاب السئن 
والحاكم من حديث أبي رمثة قال: اي ت النبي وَل بردان أخضران؛ اع ان ل لد 
وشيبه أحمر مخضوب بالحنّاء؟. ‏ - 

وقد روي عن ابن عمر أنه قال: «رأيت رسول الله كلِلَةِ يخضب بالصفرة» أخرجه الشيخان 
وقد أخرج البخاري في اللباس عن عبد الله بن موهب أن أم سلمة أرته شعرات من شعر 
النبي كل قال: «فرأيت شعرات حمراء». والجمع بينه وبين حديث أنس أن يحمل نفي أنس 
على غلبة الشيب حتى يحتاج إلى خضابه» ولم يتفق له أن يرى شعره وَل مخضوباء ويحمل 
حديث من أثبت الخضاب على أنه عليه السلام فعل ذلك أحياناً» ولم يواظب عليه» والله سبحانه 
أعلم . 

قوله: (بالحناء والكتم) أما الحثاء فنبت معروف يصبغ الشعر أحمرء وأما الكتم» بفتح 
الكاف والتاء المخففة.» أو بالتاء المشددة» فنبات يصبغ به الشّعر ليكسر بياضه أو حمرته إلى 
الدهمة. ولا يصبغ به الشعر أسودء بل يجعله مائلاً إلى السواد. 


كمع الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضتحجيح مسلم 
)1١ 27 541‏ وحدّئني حَجاحُ بن الشَاعِر, 0 حَدَنَنَا وُهَيْبُ 
6 تن رك ل يق الننب إلا عيذ 
ون )٠‏ حدثني أَبُو الرّييع الْعتَكِيُ . حذننا ساد » نحدنا تامتاب قال عل 
أَنَسُ بْنُ مَالِكِ عَنْ غِضَاب النَبِيَ كله؟ كَمَالَ: لو ش: شِعْتٌ أَنْ أَعُدٌَّ شَمَطاتٍ كُنّ فِي رَأْسِهِ 
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و 


فُعَلَتٌّ وَقَالَ: لَمْ يَخْتَضِبٌ . َك المَضَبَ أَبُو بكر الحا وَالكتم؛ وَاخُتَضْتَ اه 


"5 1805) حديت نَضْرٌ بْنُ عَلِي المَهْضَمِيٌ . حَدَّنَنَا أبي . حَدَنََا الْمُتَنَى ب 
سَعِيدِء عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ قَالَ : يكرَه أن ينْتِفت الرَّجل الشَّعْرَةٌ البَيَضَاءً انه 
وَلِحْمتِهِ . قَالَ: وَلَمْ يَحْتَصِبْ رَسُولُ اللو لله. إِنّما كَانَ الْبَنَاضُ فِي عَنْمَقَيهِ وَفي الصَّذْغَيْنِ 
دفي الراس بل 

يَحُدَقه مُحَمَد بن المكخ, عَدقا عيذ الضعد. دنا المتن» بهذا الإستاد. 


شك 0 وحدّثنا مُحَمدُ بْنُ المُنَى وَابْنُ بَشَّارِ وَأَحْمَدُ بْنُ إبْرَامِيمَ الدَوْرَقِيُ 
م جميعا عَنْ أِي داو 0 07 ِسْلَيْمَان بن دَاودَء 


ل 7 


200000١‏ قوله: (أن أعدٌ شمطات) الشمطهء بفتح الشين والميم» بياض الرأس 
يخالط سواده» كما فى القاموس ». وهو ابتذاء الشيت والمراد هنا : الشعرات السضرا.: 
قوله: (بحتاً) أ : خالصاً غير مزوج. بالكتم . 
4 -(000) 2 قوله: (يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء) قال النووي: «هذا متفق 
عليه . قال أصحايبنا وأصحاب مالك : يكره ولا يحرم؟. 
قوله: (فى عنفقته) بفتح العين وسكون النون وفتح الفاء والقاف». الشعرات التي تكون 
تحت الشفة السفلى» بينها وبين الذقن» وأما الصّدءْء بضم القاف» فهو ما بين الأذن والعين؛ 
ويقال ذلك أيضاً للشعر المتدلى من الرأمن فى ذلك المكان. قال الحافظ في الفتح (5: "ا/اه) 
بعد نقل الروايات فى شيب رسول الله يَللهِ: «وعرف من مجموع ذلك أن الذي شاب من عنفقته 
أكثر مما شاب من غيرها». 
قوله: (وفى ي الرأس نبذ) بفتح النون وسكون الباء. أى: : قليل متفرق»؛ وضبطه بعضهم بضم 
النون وفتح الباء جمع نبذة» ومعناهما متقارب » أي شعرات يسيرة بيضاء . 


كتاب : الفضائل لام 
النيئ يَكه؟ فَمَالَ نَهُ الله ببِيِضاءً . 


موه + م * ومو و 7 25> 0 اي 10 و و 
نكا بد 5 أخيرنا بو حَيْكَمَك عن أبي ا عَنْ أبي جُحَيْفَة 
سُولَ الل عاد هَلْهٍ منه بِيْضَاءً 1 الاريو طن سه 0 نر عن 


الك 1م فال: أترق الكل ريشا : 


)٠١7/( 84‏ حدّثنا وَاصِلَ بْنُ عَبْدٍ الأغلئ. لا ساو عَنْ 
إِسْمَاعِيلَ بْن أبي خَالِدِء عَنْ أبي جُحَيْمَةَ قَالَ : رَاتتو قوق اللف كله انف ذ قات كان 


ا مع داري عه وم 


1 ايو مج سيايو ون ميا 2 


ا 
| 
ٌ 
1 


مه 2 وم جم م 


ب 
)٠١8( 65‏ وحدّثنا مُحَمَدُ بن الْمُتَنَى. حَدَّتَنَا أيُو دَاوْدَ» سَلَيْمَانُ بْنُ ذَاوْدَ. 
عر نا شم ةو عام سِمَاكٍ بْنِ حَرْبٍ. كال توي بجا تدا شن عانت 
النيى يَكِ؟ فَقَالَ كاه شقن وأمه ل ينه قن اونا ل يدقن لي 


)1١9( >"‏ وحدّثنا أَبُو بَكْر بْنُ أبي سَيَْةَ. حَدَّتَنَا عَُيْدُ اللّو. عَنْ إِسْرَائِيلَ» عَنْ 


-(000) - قوله: (ما شانه الله) أي : ما عابه الله» والمراد أن الشعرات البيض اليسيرة 
لم تغيّر من حسنه كك شيئأ . 

 )7547( 5‏ قوله: (عن أبي جُحَيّْقَة) بتقديم الجيم المضمومة على الحاء المفتوحة» 
مر ذكره في باب وقت الأضحيّة (*: 0050) من هذه التكملة. وحديثه هذا أخرجه البخاري في 
المتاقت: باب صفة النبي كِهِ (75149 و 270544), والترمذي في المناقب» باب مناقب الحسن 
والحسين ؤَلكِيه (//ا/7), وفي الأدب» باب ما جاء في العدة (5855). 

قوله: (مثل من أنت يومئذ) يعنيى: كم كان عمرك يومئذ؟ لاود 0 
كان من صغار الصحابة ولم يبلغ الحلم في عهده كَ. فأجاب بقوله (أبري النبل وأريشها) أي 
00 يكت : : كنت صبياً مميّزاًء أستطيع أن أباشر مثل هذه الأفعال. 

 )73*5(‏ قوله: (سمعت جابر بن سمرة) هذا الحديث أخرجه النسائي في الزينة» 
ليسي 


84 الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضبحيح مسلم 
ييا لك نّهُ سَعَ جَابرَ بْنَ سَمُرَهَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللو ييه كذ شَمِط مُقَدَمُ َيِه وَلِْين: 
سو وإذا امعتاراسة دنع رَكَانَ كُثِيرَ شّعْرٍ اللّحْبَةٍ. قَقَالَ رَجَل : 
معي سا لال كاد وئل النقين والقدرب وَكان متكويرا زرا لكب الخات 


,. ملضّة :! لخنامةة يشبه 4 له 


- 


كتَفه م 


-)١(‏ باب: إثبيات حاتم النيوة, وصفته, ومحلة من حجسده ع 


)١١١( 6‏ حدّثنا مُحَمَدُ بن الْمَكْنْن. حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرٍ دنا ده 
عَنْ سِمَاك. قَالّ: ل 1 ال 0 ا ا الله يليد 


84 (2000)- قوله: (قد شمط) بكسر الميم بوزن (سمع). وشعتاه: نذأ شسه وقدمنا أن 
هذه الكلمة إنما تطلق فى بداية الشيب . 

قوله: (وجهه مثل السّيف؟) هذا سؤال سثل بمثله البراء بن عازب فيما أخرجه البخاري في 
المناقب» ولعلّ منشأ السؤال ما عرف من كونه عَكِل أزهر اللون» فسأله : هل كان مثل السيف في 
البريق واللمعان؟ ويحتمل أن يكون منشأ السؤال ما ورد في بعض ض روايات أبي هريرة من أنه علي 
كان أسيل الخدّين» أي: طويلهماء فسأل السائل: هل كان وجهه يشابه السيف في الطول؟ 

قوله: (لاء بل كان مثل الشمس والقمرء وكان مستديراً) يعنى: ما كان يشابه السّيف في 
البريق واللمعان»::وإتما كان فوق ذلك >الشمسن والقمر وبما أن التشبية بالشمسن إثما يراد به 
غانا الإشراق» والتكبية بالقمن إتقايرافية التلاحة دون غيرهما» أعقبه يتوله: (وكان محديرا) 
إشارة إلى أنه أراد التشبيه فى الصفتين معاً: الحسن والاستدارة. وهو جواب في غاية البلاغة. 

(0") - باب: إثيات خاتم النبوّة وصفته ومحله إلخ 

-2٠000(-‏ قوله: (سمعت جابر بن سمرة) هذا الحديث أخرجه الترمذي في المناقب» 
باب خاتم النبوّة (57145). 

قوله: (خاتما فى ظهر رسول الله يكلِهِ) وهذا هو الذي يقال له: خاتم النبوّة» وكان في 
صورة لحمة نابتة حمراء عند كتفه اليسرى. وإنما يقال له (خاتم السوة) لوجوه: 

الأول: إنه إحدى العلامات التى يعرفه يكهِ بها علماء الكتب السابقة. ولذلك أسلم سلمان 
الفارسئ ونه بعد رؤيته» وقد كشف له يَلِةِ عن كتفه ليراه؛ فى قصته المعروفة» وكذلك روي أن 
بُحيرا الراهب عرفه كله بالخاتم وقال: «وإني أعرفه بخاتم النبوة) أخرج الترمذي في المناقب 
(5") وأخرج أحمد فى مسنئده (: )11١‏ والبيهقى فى دلائل النبوة :١(‏ 75157) أن رسول 
هرقل لما أتى رسول الله يَكِْةِ بتبوك» فإنه تفقّد خاتم النبوّة في ظهر رسول الله كَكِلو وقد ذكر 
الهيشمي في مجمع الزوائد (4: 75) فى حديث طويل أن هرقل لما أرسله قال له: «وانظر في 
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ظهره عل بها شري وريرولك؟: وعواذا الويقس: إل أبن بعلن .وقالة .وال ثقات. 

الثاني : يقال له (خاتم النبوة) بمعنى أنه ختم على النبوة لحفظها وحفظ ما فيهاء تنبيهاً على 
أن النبوة مصونة عما جاء بعده كَِوّ كما أن الختم على الكتاب يصونه ويمنع الناظرين عما فيه . 

الثالث: إنما يقال له (خاتم النبوة) للدلالة على تمامهاء كما يوضع الختم على الشيء بعد 
تمامه؛ واستيثاقها وتقريرها وتحقيقهاء كما يضرب الخاتم على الكتاب دلالة على الاستيثاق. 
ذكر هذين الوجهين علي القاري في جمع الوسائل :١(‏ 55). 

ثم ادعى القاضي عياض رحمه الله تعالى أن هذا الخاتم إنما كان أثر شق الملكين بين 
كتفيه» وتعقبه القرطبي والنووي. وجزما بأن ما قاله القاضي عياض باطل» لأن أثر شق الصدر 
إنما كان خظّاً واضحاً من صدره إلى مراق بطنه» كما هو مذكور في الأحاديث الصحيحة» ولم 
يرد في رواية قظ أن الشىٌّ نفذ من وراء ظهره. 

ولكن توجد هناك روايات جيّدة الإسناد تؤيد قول القاضى عياض رحمه الله. فمنها ما 
أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة :١(‏ 587) (رقم: 0) عن أبي ذر الغفاري يبه مرفوعاً في 
قصة الملكين عند شق الصدرء وفيه: «ثم قال أحدهما لصاحبه: خط بطنه» فخاف بطني» وجعل 
الخاتم بين كتفي كما هو الان» وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (4: )١95‏ وقال: «رواه البرازء 
وفيه جعفر بن عبد الله بن عثمان بن كبيرء وثقه أبو حاتم الرازي وابن حبان» وتكلم فيه العقيلي» 
وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح» وأصل الحديث أخرجه الدارمي أيضاً في سننه )١7 :١(‏ من 
طريق جعفر هذا. 

وكذلك أخرج أحمد في مسنده (5 : 4 من حديث عتبة بن عبد السَلمي في قصة شق 
الصدر. وفيه: لثم قال أحدهما لصاحبه: خض العا صن 7 وختم عليه بخاتم النبوة» وقال 
حيوة في حديثه : (فحصه واختم عليه بخاتم النبوة» وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (4: 7١؟5)‏ 
وقال: «إسناد أحمد حسن». 

ووقع في حديث شداد بن أوس عند أبي يعلى وأبي نعيم'”' أن الملك لما أخرج قلبه يله 
وغسله ختم ثم أعاده عليه بخاتم في يده من نور فامتلأء وذلك نور النبوة والحكمة» ذكره الحافظ 
في الفتح (5: 057) ثم قال: «فيحتمل أن يكون ظهر من وراء ظهره عند كتفه الأيسرء لأن 
القلب في تلك الجهة». 


(؟) ولم أجده في نسخهما المطبوعة. 


٠ه‏ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضيح مسلم 


م 
و عه > 5 


كأنه ييِضَة حَمَامٍ . 


)٠00(_-4‏ وحدّثنا ابن تُمَئِر: لله ل توقن. ارا شين إن 
صَالِح. عَنْ سِمَاكِء بهذا الإِسْنَادٍء مِثْلَهُ . 
.5.4 0011 عوك قَتَِبَةُ ار و 1 : بن عبَاد 0 د -- 


ساس 


وبالجملة. فهذه الروايات» تُساند قول القاضي عياض رحمه الله ولا د يصح الجزم ببطلان 
قوله. وأما كون الخاتم بين الكتفين» مع أن الشقٌّ إنما وقع في جهة الصدرء فلس فيك إن 
يكون الشق قد امتد إلى الكتف الأيسرء لأن القلب في تلك الجهة, والله سبحانه أعلم . 

قوله: (كأنه بيضة حمام) وقد وردت في صفة خاتم النبوة ة أحاديث متقاربة. فوقع هنا أنه 
كان كبيضة حمام» وفي حديث السائب بن يزيد الآتي : (مثل زر الحجلة). وفى حديث عبد 
الله بن سرجس في آخر الباب (ججمعا عليه خيلان)» ووقع في رواية لابن حبان: (كبيضة نعامة). 
والظاهر أنه تصحيف» والصحيح: (كبيضة حمامة)» وعند ابن حبان من حديث ابن عمر: (مثل 
البندقة من اللحم). وعند الترمذي : (كبضعة ناشزة من اللحم). وفي حديث أبي رمثة عند أحمد 
(؟: 7؟7) والبيهقي في الدلائل :١(‏ 510): «مثل السلعة بين كتفيه»» وفي رواية إياد بن لقيط 
في هذا الحديث : (فإذا خلف كتفه مثل التفاحة)» وفي رواية عاصم بن بهدلة عن أبي رمثة: «فإذا 
أ لوو وريس يوي اع ا 

"ونين قبها بين عندذة الروايانت تعارضن: 700 
التشبيه» فمنهم من قصر تشبيهه على هيئته. ومنهم من أراد بيان حَجَمه وملنهم من جمع بين 
الأمرين. 

وأما ما وقع في بعض الروايات من أنه كان كالشّامة السوداء أو الخضراء؛ أو مكتوب 
عليها : (محمد رسول اللّه) أو (سِر فأنت المنصور) أو نحو ذلك» فقد صرح اا لت 
0 05) أنه لم يثبت منها شيء . 

١1١‏ ا (سمعت السّائب بن يزيد) ونه له ولأبيه صحبة» وأخرج 
البخاري عنه قال: «حج أبي مع النبي يل وأنا ابن مين رين كر زمري اك 
«خرجت مع الصبيان نتلقى النبي يه من تبوك». وأمه أم العلاء بنت شريح الحضرمية» وكان 
العلاء بن الحضرميّ خاله. يقال: هو آخر من مات بالمدينة من الصحابة بعد سنة تسعين» وراجع 
الإصابة(؟: ؟١).‏ 


كتاب : الفضائل 44١‏ 


رسي وَدَعَا ِي بالبركة. ؟؛ اا لت لهرت ل 
حَاتَمِهِ بِيْنَ كتفي شرك الشملور , 


جح جنل بر اه هه 


سويد بْنْ سعد دكن علي بن مُنْورٍ. هما عن عام الأخل. . 0 
عم مر اليرَاري؛ (وَاللفظ 0 حَدَنَنا 00 يي بن زياو). حَدَننَ 0 ع 


ِ- 


اس لير ده َ م 


وحديثه هذا أخرجه البخاري في الوضوءء باب استعمال فضل وضوء الناس 2»)١40(‏ وفي 
المناقي» باب كنات الثبوة 7649و 0641م .وني المرضئ + .ناب»من ذهب بالضين المريضن 
ليدعي له (٠/اىدهة).,‏ وفي الدعوات». باب الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسهم (؟ه76"). 
وأخرجه الترمذي في المناقب». باب في خاتم النبوة (51147) , 


قوله: (خالتي) قال الحافظ : «لم أقف على اسمهاء وأما أمه فاسمها غلبة - بضم المهملة 
وسكون اللام ‏ بنت شريح" . 


قوله: (وَجِع) بكسر الجيم بصيغة الصفة» وفي رواية للبخاري في الوضوء (وقِمٌ) بكسر 
القاف» وهو الوجع في القدمين. 


قوله: (فشربت من وضوئه) بفتح الواو» يحتمل أن يكون المراد به فضل وضوءءه يله 
ويحتمل أن يراد به ماءه المستعمل» وعلى الثانيى» هو دليل لطهارة الماء المستعمل . 

قوله: (مثل رْرٌ الحجلة) أما الحجلة. بفتح الحاء ثم الجيم» فله معنيان: الأول: بيت 
كالقبة لها أزرار كبار وعرى» وقال السهيلي: إن المراد بالحجلة هنا الكلمة التي تعلق على 
المترير زؤكيق يها للعروسن والثاني : طائر معروف» يقال له بالفارسي (كبك)» وأمًا الزّرّ فبكسر 
الزاي وتشديد الراء» هو مفرد أزرار القميص والقباء» ويناسبه المعنى الأول للحجلة» فإن حجلة 
العروس تكون لها أزرار كبار» وجزم الترمذي بأن الزّرٌ هنا بمعنى البيضة» والحجلة بمعنى 
الطائر»؛ يعني: كان الخاتم كبيضة الحجلة»؛ ورواه بعضهم بتقديم الراء على الزاي» وهو متعين 
في معنى البيضة. ولا يمكن فيه إلا التفسير الثاني للحجلة . 

 )9355(- 57‏ قوله: (عن عبد الله بن سرجس) بفتح السين وسكون الراء وكسر الجيم» 
المزني حليف بني مخزوم. له صحبة» وأخطأ ا كما هو ظاهر من حديث الباب» 
تل التصضرة: وروى أيضاً عن عمر وأبي هريرة م طَينه » كذا في الإصابة (؟: 7"08) وحديثه هذا لم 
يخرجه غير المصنف من الأئمة الستة. 


"3غ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح "ضحجيح مسلم 
لَ: كَقَلتٌ لَهُ: سْتَعْمَرَ لَك البئ كل؟ قَالَ: نَعَمْ. وَلَكَ. ثم ثَلاَ مذو الآيَة: #وأستعيق 
لِدَّيِكَ رلا ِلْمَؤْميِينَ والْمؤمِنتِ لت # [محمد: : .]١9‏ 

قَالَ : م هرت حَلْقَهُ فَطرْتُ إلى حَحائم النبوَة بين بَئْنَّ كَتِمَيْهِ . عِنْدَ نَاغض كبَفِهِ الْيُسْرَى 
جُيْعاً» عَلَيْهِ خِيلانٌ كَأَمَْالٍ التكليل . 


ساي 5 الا 
2 و 52 
بد اومان عن أنى إن كاناق: أنه سمعه 0 سول الل يق لبس بالطويل 


لْبَائْنِ وَلا بِالْمَصِيرٍ. وَل سف 234 افو جك و وان رطا قت صخ لوه سمي لاس اا 1 10014 


قوله: (نعم: ولك) يعني أن النبي كله لم يستغفر لي فقطء بل إنه قد استغفر لك أيضأء 
لأنه ككِِ أمره الله تعالى بالاستغفار لجميع المؤمنين والمؤمنات» وأنت منهمء ولهذا تلا الآية 
الآتية. ظ 

قوله: (عند ناغض كتفه) هو أعلى الكتف. وقيل: هو العظم الرقيق الذي على طرفه» 
0 

قوله: مها عليه خيلان) أما الجمع : بضم الجيم وسكون الميمء فهو بمعنى جمع 
الكفت. يعني : مي يا واو ا 000 وأمّا الخيلان: بكسر 
الخاء؛ فجمع الخال» وهو الشامة. وأمما الثاليل : فجمع ثؤلول» كزنبور» وهو بثر صغير صلب 
فسغديو غلى ضور شكى» فمنه:متكوس ومتشقق ذو شظايا» ومتعلن ومسماري عظيم الراس 
مستدق الأصل» وطويل معمّف ومنفتح. ٠‏ وكلّه من خلط غليظ يابس بلغمي أو سوداوي» أو 
مركب منهماء كذا في القاموس. والمراد من كون الخاتم مثل الجمع هو شبهه بالجمع في 
الصورة والهيئة» لا في الحجمء فلا يتعارض هذا مع ما مرٌ من أن الخاتم كان كبيضة الحمامة» 
لأنه كان كبيضة الحمامة في الحجمء وكالجمع في الصورة» والله أعلم . 


)"١(‏ - باب: في صفة النبي كله ومبعثه وسنه 
 )737407( ١1‏ قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في المناقب» 
باب صفة النبى يكَللِهِ 765400 و 7648)» وفى اللباس» باب الجعد (0400)» وأخرجه الترمذي 
8 0 5 في مبعث النبي رقم : *357). وهو الحديث الذي افتتح. به الترمذي 
كتاب الشمائل له. 
قوله: (ليس بالطويل البائن) هو اسم فاعل من (بان يبين) أي: ظهر على غيره» يعني: لم 
يكن طوله ظاهراً بحيث يمتاز عن الرجال المقتصدين في القامة» ويمكن أن يكون من (بان يبون) 


كتاب : الفضائل 35 


ِلأَيْيضٍ الأمهٍ وَل بالآدّم؛ وَلآ بِالْجَعْدٍ الْقَطْطِ وَلا بالسَّبطء عه الله على رَأْسٍ أرب 


7 
7 
2 
ص رت 


سسية ) َه َأََامَ ِمَكْة عَشْرَ سين وَبالْمَدِئَِ عَشْرَ سين اشام راس رضم 
وَلَيْسَ في رَأْسِهِ ولحيته عِشْرَون شَعْرَة بضاءً . 


بمعنى (بعٌُد) بعني: القريل الذي حدقي الظرلب: وعلي كلزعر بيغا مبالقة للطريل 
والمقصود ا 

قوله: (بالأبيض الأمهق) أي : الشديد البياض الخالي عن الحمرة والنورء كالجصٌ» وهو 
كريه المنظر» وربما توهمه الناظر ] برص» بل كان بياضه وَل نيّراً مشرباً بحمرة» وقد يطلق عليه 
(أزهر اللون) كما مر في حديث أنس: وقد تطلق عليه العرب أسمرء وقد جاء في حديث أنس 
عند أحمد والبراز بإسناد صحيح: «أن النبي كلٍِ كان أسمر» ذكره الحافظ في الفتح (5: 079) 
ثم قال: «وتبين من مجموع الروايات أن المراد بالسمرة الحمرة التي تخالطه البياضء وأن المراد 
بالبياض المثبت ما يخالطه الحمرة» والمنفي ما لا يخالطه». 

قوله: (ولا بالآدم) يعني: الذي فيه أدمة» والمراد من الأدمة: شدة السّمرة» وهي منزلة 
بين البياض والسوادء والمراد هنا: ميلانها إلى السّوادء فلا ينافي ما سبق . 

قوله: (ولا بالجعد) إلخ: قد مر شرح هذه الكلمات في باب شعر النبي كله . 

قوله: (على رأس أربعين سنة) هذا ظاهر على قول من ذهب إلى أنه كْهِ بعث في الشهر 
الذي ولد فيهء وهو شهر ربيع الأول» وهو قول المسعودي وابن عبد البر. وقال بعضهم: بعث 
وله أربعون سنة وعشرة أيام» وعند الجعابي أربعون ستة وعشرون يوماً. وهذه الأقوال متقاربة ‏ 
ينطبق على كل منها : (رأس أربعين سنة) . 

ولكن المشهور أن النبي كله إنما ولد في شهر ربيع الأول؛ وبعث في شهر رمضان» فعلى 
هذا يكون له حين بعث أربعون سنة ونصف. أو تسع وثلاثون ونصف,. فمن قال (أربعين) ألغى 
الكسر أو جبر. 

قوله: (فأقام بمكة عشر سنين) والمشهور الذي عليه الجمهور هو أن النبي كَلِةٍ أقام بمكة 
بعد بعثته ثلاث عشر سنة» كما سيأتي عن ابن عباس َيه ء فإمًا أن يكون أنس َه ألغى كسر 
ثلاث سنين» أو أنه أراد بيان مدة الوحي المتتابع» وألغى مدة الفترة» وإلى الأول ذهب الحافظ 

في الفتح» وإلى الثاني ذهب القارى في شرح الشمانا.. والاول آاولى» لأنه هو المتعين في 

قوله: (وتوفاه الله على رأس ستين سنة) . 

قوله: (وتوفاه الله على رأس ستين سنة) والمشهور الذي عليه الجمهور أنه يكل تونّي وهو / 
ابن ثلاث وستين عدة ولا تحيهن هنا من القول«الغاء الكسر» لأن اننا تقس ه قال فنالنات 
الاق :“زثللاث ومين ): < ١‏ 

قوله: (وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء) أي: كانت الشعرات البيضاء أقل من 


5 البعزء الراح عن كاب كيلة فى الدلوم شن ل ام 


,7 مو كن م2 ةو مقا ناه 27 
له و 00 عي ا 0 


ظ مَخُلْدِ. عن ملعا نبلل ٠‏ كلَآهُما عَنْ رَبيعة: يني ابن أب عبد الأخمطر)» ع 
ادن لق ماللففب: بمثل حَدِيثِ مالك ِن نس » وَرَادَ ني حَدِيثِهِمَا : كان زع 


(9*)- باب: كم سن الذبي كَل يوم قبض 
)1١4( ١ 44‏ حدّثني أبُو عَسَّانَ الرَازِيُء مُحَمَّد بْنُ عَمْرِو. حَدَثَنَا حَكامُ بو 
3 حَدَّنَنَا عُفْمَانُ بْنُ َه عَنٍ الوبَيْرِ بْنِ عي عنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ. قَالَ: فض 
سُوَلُ الله كَل وَ هُوَ ابْنُ ثَلآثِ وَسِبِينَ» وَأَبُو بَكْرِ وَهُوَ ابْنُ نَآَثِ وم سِئينَ . وَعْمَر وهو ابن 
لدت وين 
210 . (115) وحدّثني عَبْدُ اْمَلِكِ بْنُ شُعَئِبٍ بْنِ اللَيْثِ. عد َنِي أبي عَنْ 


جَذدَي. قَالَ: حَدَئْيِي عُمَيْل بن خالل عَنِ ابن شِهاب. عَنْ عروةً عَنْ عَائِمَةً؛ أن 


2 


رسول الله 1 توي 5-8 ثلث وين سن 


عشرين )2 وأخرج ابن سعد بإسناد صحيح عن ثابت» عن أنس قال: «ما كان في رأس النبي يِل 
ولحيته إلا سبع عشرة أو ثماني عشرة) وقد تقدم بيان ذلك في باب شيبه 25 

 2000(‏ قوله: (حدثنا خالد بن مَخُلد) بفتح الميم وسكون الخاء وفتح اللام؛ هو الَطَوَانيَ 
0 0 بل ود ا عا ا 
التشت 0 رقع مله سرود بو ا 0 5007 هو من 
البخاري ومسلم ما تأيد بالمتابعات . 


(؟") ‏ باب: كم سن النبي و يوم قبض 
 )5158( 4‏ قوله: (عن أنس بن مالك) هذا بصي ع 0 
الأئمة الستة. 
١١6‏ (144)- قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في المناقب» باب وفاة 
النبي كَل (20077 وفي المغازي» باب وفاة النبى يكل (4473)» والترمذي في المناقب» باب 
في سن النبي كَلِ وابن كم حين مات (504"). ١‏ 


كتاب : الفضائل 6 


2 20 2 ع ا 0 8 2 2 4 ١س‏ 
65 (5.0م/) وحدّثنا عَثمان بن أبى شيبة وَعَبَادٌ بن موسّئ. قالا: ح2ة:ا 
٠‏ ثم ومو مه ا 


م جم ام واه م 6 - 2< 2 8 5 م ”رصمهة - 7 8م م 
٠. .» 85 5 ٠و ٠. 5 ٠. 0 ٠.‏ 5 .8 ظّ 
بن يحمى:» حجن يوسن بريد عن ابن شِهَابء بالإسنادين جميعاء مل حديت 
عَقَيً| 


- 


2 


(9؟ )1‏ باب: كم أقام النبي 155 بمكة والمدينة 


)١١17( 1‏ حدّثنا أبُو مَعْمَرِ إِسْمَاعِيل بن إبْرَاهِيمَ الْهُذَلينُ . حَدَّثنَا سَفيّان 
عَمْرِو. قال: فلت لِعروَة: كع كان التي يك بِمَكة؟ قال" عَشرا: قَالَ: 
عَبَّاسٍ يَقَولٌُ: تلآ عَشْرَة. ظ 

)٠00(_ 14‏ وحدّثنا ابْنُ أبي عُْمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُه عَنْ عَمْرو. قَالَ: قُلْتُ 
ِعْرَْة: كَمْ لبت النِنُ له بِمَكّة؟ قَالَ: عَشْراً. كُلْتُ: فَإِنَّ ابْنَ عَيّاس يَقُولٌ: بِضْعَ عَشْرَةً. 
كال فر وَقَالَ: ِنَم د عن دول الشَّاعِرٍ . 


)١117( 6‏ حدّثنا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمَارُونْ بْنُ عَبْدٍ اللو عَنْ رَوْحَ بْنِ 


(*") - باب: كم أقام النبى يله بمكة والمدينة 

 )7360(. 5‏ قوله: (قلت لعروة) هذا الحديث لم يخرجه غير المصنف من الأئمة 
الستة . ظ 
(200 - قوله: (قال: فغفره) أي: دعا له بالمغفرة» فقال: (غفر الله له). وهذه اللفظة 
يقولونها غالباً لمن غلط في شيء فكأنه قال: (أخطأء غفر الله له). ووقع في رواية ابن ماهان 
(فصغْره) أي استصغره عن معرفته هذا وإدراكه ذلك وضبطه. وإنّما غلط عروةٌ ابنَ عباس فى هذا 
بحسب علمه» وإلآ فالصحيح ما قاله ابن عباس» وهو المؤيد بالروايات الكثيرة المتظافرة . 

قوله: (إِنما أخذه من قول الشاعر) قال القاضي عياض: الشاعر هو أبو قيس صرمة بن أبي 
ثوى في قريش بضع عشرة حجة ملكي نز ساقس كسمتيلة فواشيها 
«وأبو قيس هذا هو صرمة بن أبي أنس بن مالك بن عدي بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار 
الأنصاري. هكذا نسبه ابن إسحاق. قال: كان قد ترهب في الجاهلية ولبس المسوح وفارق ‏ 
الأوثان واغتسل من الجنابة واتخذ بيتاً له مسجداً لا يدخله حائض ولا جنب وقال: أعبد رب 
إبراهيم . فلما قدم النبي كلِ المدينة أسلم فحسن إسلامه وهو شيخ كبير» وكان قوالاً بالحق وكان 
عله الداتعاك :فى الجاهلة يقول الشعر فى قظلمة سيعا نف وتها لى 8 


كئغؤ2 الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح'ضنحيح مسلم 


عُبَادةَ. حَدَّكنَا زَكرِيّاءُ بْنُ بن إسْحَاقَء عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيَارِء عَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ ؛ أن رَسُولَ الله "عل 
000000 7 - م 


مَك بِمَكة ثلآتٌ عَشْرَةً . وَتُوْفََ وَهُوَ ابْنُ ثَلآَثِ وَسِنّينَ. 


.5ه )١18(‏ وحدّثنا ابْنُ أبي عُمَرَ. حَدَئُنَا بِشْرٌ بْنُ السَّرِيٌّ. حَدَّئْنَا حَمَّادُء عَنْ 


أبي جَمْرَةَ الصْبَعِىٌ: ٠‏ عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ . قَالَ : مام َسُولُ الله يكل بِمَكَةَ ثَلآَتَ عَشْرَ 
يوحَل . وَبِالْمَدِيئَةِ عَشْرا ا ف افر اق 


01 


0 ل الاق اكوا لحم بن باد الج‎ 0 . 61١ 


شول اللو لة. قل نفل القذ كا اوبغر كير من تشول الله ه. قَالَ 


روسمير مير 


يك ٠‏ كيل عم وَهُوَ ابن كَلآتِ وَسِيِينَ: 
قَالَ: َال رَجُل ين الم ا له عَاوِرَ إن سعد دثنا جَرِيرٌ قَالَ : 5 فعُوداً عند 
مُعَاويَة . قَذَّكَرُوا سِني رَسُولٍ اللَّهِ يكل. قَقَالَ مُعَاو بُ: بض رَسُولُ اللّهِ يل وَهْوَ ابْنُ ثَلآَثِْ 


برو يبر بير 


وسِتينَ سَنَة . عات ابر نك مقو إن اورقا ود َكْتِلَ عمَرُ وَهُوَّ ابْنُ ثَلآثِ وَسِنَينَ. 


كك ع يود م المتنيل وَابْن بشادء (وَاللَمْط لانن الغنتن )فالا : 


7 ا م ست * ومو اهام 2-6 8 م بير الس 


2 
ها 
1 
>6 
كم 
3 
0 
4 اله 
ا 
م . 
يا 
م 
3 


و وَأَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ 1 ا 
ا ا كَالَ: 0 كن أكن 


 )7681( 07‏ قوله: (عن ابن عباس) هذا الحديث أخرجه البخاري في المغازي» باب 
وفاة النبي كه (1171 و 4550)غ وفي فضائل القرآن» باب كيف نزل الوحيء, وأول ما نزل 
(191 و5914)» والترمذي في المناقب» باب في سن النبي كك (72165) . 

68 (96875"") قوله: (فقال معاوية) هذا الحديث أخرجه الترمذي في المناقب» باب في 
سن النبي كد (37701) . 

قوله: 0 ابن ثلاث وستين) كأنه توقع وفاته في تلك السنة حبّا منه لموافقة فقة النبي وَل 
والشيخين ذه موعن . ولكنه سجاو ات زات اااي لدي بق راون اونا 


كتاب : الفضائل ع 


رَسُولٍ الله له يَْمَ مَاتَ؟ كَقَالَ: ا 0 
قُلْتّ : يذ أت الَاس كَامْمكُوا عََي؛ َأَحْبَبْتُ أنْ أَعْلَمْ قَوْلَكَ فِيه. قَالَ: أَتَحخْسُبُ؟ 
قَالَ: قُلتٌ: نَعَمْ. كَالَ: أَمْسِك أَرْبَعِينَ بعت لَّهَا حَمْسَ عَشْرَةَ مَك م 0 
مِنْ مُهَاجَرِهِ إلى الْمَدِيئَ 

4 8411 وكائفي تخلة ان تي حَدَّثَنَا شَبَابَةٌ بقُ سَوَّارٍ. حَدَّتَنَا شعْبَةُ» عَنْ 


3 2 
يونس » بِهَذَا الإِسنادٍ نحو حَدِيثٍ يزيد بن زريع . 


22ظ - )1١2(‏ وحدّئني نَضْرٌ ري علن. يو ا وي 
عَالد الخذافه عرق ناث مَولّى بنِي هَاشِم . حَدَّننَا ابْنُ عباس ؛ ل اللّد كن توفي 
وَهُوّ ابْنُ حَمْس وَسِتِينَ . 

ك6 5" )6٠60(‏ وحدّثنا أبو بَكْرٍ : أ ل حَدَثنًا أب" عليه عَنْ خالد. بهذا 
سناد . 

/اه .1 0 د عاق بن ناي ا فح حَدَّنَنَا 
ا 2 ل را الضُوةء سيم سنن وَلا يرّئى شَيئاً . وَنَعَان 
سِنِينَ يوخ إِلَيْهِ وَأَقَامَ بِالْمَدِيئَةٍ عَشْرا . 


ا 


يد 


قوله: (خمس عشرة بمكة) هذا خلاف ما روي عن أكثر الرواة من أنه ككِ إنما أقام بمكة 
ثلاث عشرة سنة» وهو المرويّ عن ابن عباس نفسه؛ في أول هذا الباب» فلا بد في هذه الرواية 
من تأويل» فإما أن يكون ابن عباس له ضمّ سئة البعثة وسنة الهجرة إلى سنوات الإقامة حتى 
صار العدد خمس عشرة سنة» وإما أن يكون جبر الكسر فأطلق الخمس عشرة على ثلاث عشرة» 
وإما أن يكون أحد الرواة عنه وهم في ذكر العددء والله سبحانه أعلم. - 

)٠٠٠0( ١"‏ قوله: ارقي ان تمس رونا اعناا بتي على إلالاا بيدا احمين مكار 
سنة» والقول فيه مثل ما قلنا في تعلقينا السابق. 


١”‏ (ه٠ء:ه)‏ قوله: (ويرى الضوء) أي : ع لني ف لتلا 
وقوله : لايرقض نيا) أى: لأ مرق :هلكا عنس 


8 الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 
(4)- باب: في اسمائه 0 


لط لير د (قال إشكان»: أغين وكا كسيد با 0 
الزّهْرِيَ . سَِع مُحَمدَ بن جبَْرٍ بْنِ مُظهِم؛ عَنْ أبيه؛ أن النْبِىَ كله قَالَ : ا 
اخيل ا 


)5( د ياب: في أسمائه علي 

 )75984( 5‏ قوله: (عن أبيه) يعني: جبير بن مطعم ونه كان من أكابر قريش 
وعلماء النسبء» قدم على النبي كلهِ في فداء أسارى بدرء فسمعه يقرأ الظورء قال: «فكان ذلك 
أول ما دخل الإيمان في قلبي» رواه البخاري في الصحيح وقال له النبي َه : «لو كان أبوك حيًا 
وكلمني فيهم لوهبتهم له» وأسلم جبير بين الحديبية والفتح» وقيل: في الفتح» وقال البغوي: 
أسلم في فتح مكة ومات في خلافة معاوية َه وكان قد أخذ علم الأنساب من أبي بكر 
الصديق وِبْه» وراجع الإصابة :١(‏ 571). 

وحديثه هذا أخرجه البخاري في الأنبياء» باب ما جاء في أسماء النبي يله (2)7577 وفى 
التفسير سورة الصف (1847)» وأخرجه الترمذي فى اده باب ما جاء فى أسماء النبى يل 
١ ْ .)5840(‏ ْ 

قوله: (أنا محمّدء وأنا أحمد) وهذان أشهر أسمائه يَكِِةٌ»ه وأشهرهما محمدء وقد تكرر في 
القرآن» وهو من باب التفعيل للمبالغة» ومعناه: الذي ححُمِدَ مرة بعد مرة» أو الذي تكاملت فيه 
الخصال المحمودة. وأمًا (أحمد): فإنه علم منقول 0 وهى أفعل التفضيل» ومعناه: 
أحمد الحامدين. وسبب هذه التسمية ما ثبت في الصحيح أ نه يفتح عليه في المقام المحمود 
بمحامد لم يفتح بها على أحد قبله. وقيل: الأنبياء» حمّادون» وهو أحمدهمء أي أكثرهم حمداً 
وأعظمهم في صفة الحمد. 

ويستنبط من تسميته كَِهِ بأحمد» أن حمد الله سبحانه وتعالى المتضمن لشكره جل وعلاء 
من أعظم صفات العبودية» ومن أعلى الخصائل التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه» ومن أجل 
ذلك افتتح به القرآن» وافتتحت به الصلاة» وأمر المسلمون بالافتتاح به كل أمر ذال ودكر 
الحافظ في الفتح (5 : 0 عن القاضي عياض رحمه الله أن أول ما سمي به رسول الله كهِ في 
الكتب السّالفة: (أحمد)» ثم سمّي : (محمداً) في القرآن» وهنو إكارة إلى أنه كله حجان مهدا 
لكونه أحمد الحامدين لله تعالى. وكذلك يبدأ النبى يَكلِخِ بحمد الله تعالى بصفة كونه أحمد» فيصير 
مدا وسيمودا علل النامن» زالة سيحاثة وتعالى اعله: 

ثم نقل الحافظ عن عياض أيضاً أنه قال: «حمى الله هذه الأسماء أن يسمى بها أحد 


كتاب: الفضائل ظ 14 


وَأَنَا الْمَاحِي الذي يُنحى بي الْكَفْرٌ وَأَنَا الْحَاشِرٌ الذي 4 يَحَشَرٌ النَاسُ عَلَى عَقَبِي : ٠‏ 0 
الْعَاةٍ قنب). وَالْعَاقِبُ الي 0 


و ثم و 


ابن شِهَاب. ع مد رن يم َنْ أبيه؛ ار الل يله قال : إن بي 
سما 6 مكيل وَأنَا اليذه وَأنَا الْمَاجِي الْذِي تنكو الله بي الْكفْرَ وَأَنَا الْحَاد شِرُ الذي 
3 محش الئاس عَلى قَدَمَيَ وَأَنَا الْعَاقِبُ الْذِي عن بَعذه 4 أَحَدا . وَقَذَ سماه الله رَؤُوفا رَجِيما . 


0010100010000ظ”ظ 
في ذلك الزمان يسمى محمداء فرجوا أن يكونوا همء فسموا أبناءهم لذلك» قال: «وهم ستة لا 
سابع لهم». وذكر السهيلي في الروض الأنف أنه لا يعرف في العرب من تسمى محمداً إلا 
ثلاثة . ولكن ره علمة السام دن مت ب 0 وقد ألف فيهم جزءاً 
مفرداً وذكر أسماءهم في الفتح؛ وأورد روايات تدل على أنهم إنما تسمُوا بهذا الاسم لما 
سمعوا من أن نبيّا سيبعث بهذا الاسم . 

قوله: (وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفرٌ) قيل: المراد إزالة ذلك من جزيرة العرب» لأن 
الكفر بقي في كثير من البلادء وقيل: إنه ينمحي بسببه تدريجياً إلى أن يضمحل في زمن عيسى بن 
مريمء فإنه يرة فع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. والأحضية غتدئ من تفسيرة أن يقال: إن المراد 
محو أدلّة الكفرء وقطعها بالبراهين والحجج الناصعة . . وهذا قد وقع بلا شك لسببه كَل . وقد 
فسّر بعض الرواة (الماحي) بأن الله يمحو به سيئات من اتبعه. 

قوله: (وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي) ا بعدي»2 يعنى لا يات 
قبل الناس . وقد فسّره بعضهم بأن النبي يل ليس بعده نبي ولا شريعة؛ وإنما يكون بعد أمته 
القيامة والحشرء ويؤيله ما وقع في رواية نافع بن جبير : : اوأنا حاشر بعثت مع الساعة». 
ويستشكل على التفسير الأول (وهو أنه كَل يحشر قبل الناس) أنه عليه السلام حينئذ محشورء 
وليس حاشراًء وأجاب عنه الحافظ في الفتح بأن إسناد الفعل إلى الفاعل إضافة» والإضافة تصح 
بأدنى ملابسة . 

قوله: (وأنا العاقب) صيغة اسم فاعل من عقمّبه يعقبه : إذا أتى بعدهء والمراد أن النبي َل 
أتى بعد سائر الأنبياء» ولهذا 0 «والعاقب الذي ليس بعده نبي». وهذا اتير يجت 
أن يكون مرفوعاً. ويؤيلةما أخرجه الترمذي من طريق ابن عيينة بلفظ : «الذي ليس بعدي نبيّ». 
ويحتمل أن يكون مدرجا من الراوي» ويؤيده ما سيأتي في رواية عقيل: «قلت للزهريّ: وما 
العاقب؟ قال: الذي ليس بعده نبي». 

2000(6) 2 قوله: (وقد سمّاه الله رؤوفاً رحيماً) ذكر البيهقي : في الدلائل أنه مدرج من 
قول الزهري» وكأنه أشار إلى ما في آخر سورة التوبة . 


6.0 تايف صابن خياد بدي عد أتلتد 


0 - (000) وحدّثني عَبْدٌ اْمَلِكِ بن شَعَيْبٍ 1 
“21 حَدَّنْنِي عُقَيِل وكا عيذ ب ند مير عند الزؤاقي. أهير 2 
وَحََّكَنَا عَيْدُ الله بن 2 َبْدٍ الرَّحْمَنٍ الدَارِمِي. اا لكان اخرا شيب 
الزّهْرِي بهذا الإِسْنَادِء وَفِي حَدِيثٍ شُعَيْبِ وَمَعمر : : سَمِعْتَ رَسُولَ الل 2 وَفْي حَدِيثٍ 
عُمَيْل: قَالَ: لت لِلزْمرِيٌ: وَمَا الْعَاقِتُ؟ قَالَ: الذي انين ينك ل وَفِي حَدِيثِ مَعمر 
وَعُقيْلٍ : الْكَفَرَه وَفِي حَدِيثِ شُعَيْب : الْكفْرَ. 

)١7( 5.١‏ وحدّثنا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ م الْحَنْظْلِيُ. لي جَرِيرٌء عَنِ 
0 عن غغر أن شر شن أب عن بي وس الا شَعَرِيُ قَالَ: كان 

سُولُ الله يل يُسَمّي لَنَا نَفْسَهُ أَسْمَاءَ. كُمَالَ: «أنَا مُحَمّد وَأَحْمَدُ وَالْمقَمَي وَالحَاشة: 
وَنْبِيْ الَوْبَةِ» وَنْبِيُ الرّحْمَة . 


 هتيشخ باب: علمه كَل باللّه تعالى وشدة‎  )"5( 


رم وبر ه 


)١117( 5‏ كدتطره خرن حَدَثتا جَرِير» َنِ الأغمشٍ ؛ عن أ 
3 25 1 م و م[ 
الضّحَء عَنْ مَسْرُوقِء عَنْ عَائْسَة. قَالَتْ: صَنَمَ رَسُولَ الل كل أمرا 5 


(00- قوله: (في حديث معمر وعقيل: الكفرة) أي: «يمحو الله بي الكفرة» والمراد 
إزالة الكفر بإزالة أهله. 

 )19060(‏ قوله: (عن أبي موسى الأشعريّ) هذا الحديث لم يخرجه أحد من الأئمة 
الستة إلا المصنف رحمه الله. 

قوله: (والمققّي) وهو بمعنى العاقب» كذا قال شمر. وقال ابن الأعرابي: هو المتبع 
للأنبياء» يقال: قفوته أقفوهء وقفيته أقفيه: إذا اتبعته» وقافية كل شيء آخره. 

قوله : (ونبيّ التوبة ونبيّ الرحمة) معناهما متقارب» والمقصود ذ أنه ير اد بالتوية والتراخم 
وقد اكتفى رسول الله لله ككهِ فى هذه الأحاديث بذكر بعض أسمائه» لكونها أشهرء وقد ثبتت له 
أسماء أخرى بلغها 1 وبعضهم إلى 0 وذكر ابن -- 
في شرح الترمذي أن له يَكةٍ ألف اسم . والذي يبدو أن كثيراً منهم أدرج صفاته كَلهِ في أسمائه 
وبهذا ازداد عدد أسمائه عليه السلام» والله سبحانه أعلم . 

(؟) ‏ باب: علمه كك بالله تعالى وشدة خشيته 

7 (7685؟) ‏ قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأدب» باب من 
لم يواجه الناس بالعتاب 2)11١١(‏ وفي الاعتصام. باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في 
الدين والبدع .)7١1(‏ 


كتاب : الفضائل ١مه‏ 


رخص فيه فيه. فَبَلَعَ ذلِكَ ناس مِنْ أُضحَابه. عن ايت َبَلَعَهُ ذلكة ُمَامَ 
تيبا كَقَالَ : اما بال جل به غئي فر ترنخضث فبه فيه. فُكرهُوهُ وَتَتَزهُوا عَنْهُ. فَوَاللّهِ لأنا 


َعْلَّمُهُمْ ب الله وَأَضَدُهُم لَهُ حَشْيَةً) . 


5 د (80) حذكنا اد سَعِيدٍ الأشَحُ. حَدَّنَنَا حَفْصٌء (يَعْنِي ابْنَ غِيَِاثْ). ح 


وحد َاهُ ِسْحَاق بْنُ إِبْرَاجِيمَ و م الا : ا كُلاهُمًا عَنِ 
الأغمش : بَإسْنَادٍ جَرِير» نحو حَدِيئه 


قوله: (فترخص فيه) أي: عمل فيه بالرخصة الشرعية. 

قوله: (وتنزهوا عنه) قال الحافظ في الفتح :)0١4 :٠١(‏ «ولم أعرف أعيان القوم المشار 
إليهم في هذا الحديث» ولا الشيء الذي ترخص فيه النبي كَل . م وجدت ما يمككن أن يعرف به 
ذلك» وهو ما أخرجه مسلم في كتاب الصيام من وجه آخر عن عائشة: أن رجلاً قال : يا رسول 
الله إني أصبح جنباً وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم. فقال رسول الله كل : وأنا تدركني الصلاة 
وأنا جنب فأصوم. فقال: يا رسول الله! إنك لست مثلناء قد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما 
تأخرء فغضب رسول الله كل وقال: إني أرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. ونحو 
هذا في حديث أنس المذكور في كتاب النكاح : إن ثلاثة رهط سألوا عن عمل رسول الله كلْهٌ في 
السرّء الحديث. وفيه قولهم: «وأين نحن من النبي كَل وفيه قوله لهم: «والله إني أخشاكم لله 
وأتقاكم له» لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأوقنة وأتزوج النساء». 

قوله: (ما بال رجال) فيه الاجتناب عن المخاطبة الشخصيّة للمعتوبين» رفقاً بهم وتحرزاً 
عن إخزائهم أمام الناس» وهو الطريق المسنون في مثل ذلك . 


قوله : (لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية) فيه : أن ابي وَل قد بلغ من الكمال الذروة في 
جميع الصفات العلمية والعملية, وقد أشار إلى الأول بقوله: «أعلمهم» وإلى الثاني بقوله: 
«وأشدّهم له خشية» وفيه جواز تحدث المرء بما فيه من فضل بحسب الحاجة لذلكء إذا كان 
تحديثاً لنعمة ربه» وأمن من المباهاة والتعاظم . 


وأمّا ارتباط العمل بالرخصة بكثرة العلم وزيادة الخشية» فمن جهة أن من اختار الأشقّ 
على نفسه» ريما يفشل بعد قليل» وتفتر همته فينقطع عن الأعمال البسيطة أيضاًء وأنْ من اختار 
الأسهل يمكن له أن يواظب عليه. وهناك ناحية أخرى نبّه عليها حكيم الأمة الشيخ التهانوي 
رحمه الله تعالى» وهي أن العمل بالرخصة أوفق بمقام العبديّة والتواضع لله تعالى. أمّا اختيار 
المشاق» فصورته صورة إظهار الشجاعة والصلابة أمام الله تعالى» وربما يورث الإعجاب بنفسه. 
فاختيار الأرخص أوفق بمعرفة الله تعالى وخشيته» والله أعلم. 


اده الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ-صحيح مسلم 


)١١8(. 4‏ وحذّثنا بق كزين عدن أبُو مُعَاوِيَة عَنِ الأعْمَشٍ؛ ' عَنْ مشلبيء 
عَنْ مُسَرُوقٍء عن عانشة , قَالْتٌ: 0 الله يل فِي أمْر . َتَتَرَّهَ عَنّهُ ناس مِنّْ 
الئاس كَبلَعَ ذلك اللي يكل مَعَضِبَ حت بَانَ الْمَضَبُ في وَجْهوء ثُمَّ نا قال : اما بَالُ أوَام 
يَرْعْبُونَ عَمّا رُخْصٌ لي فيه َوَاللَهِ لأنا أَعْلَمُهُمْ باللَّهِ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ حَشْيَة؛ . 


000111 اتباعه "5 
ابيا اليك ١‏ عن ابن شهَابٍء عَنْ عرد بن لير أنَّ عَيْدَ اللَّهِ : ْنَ ابر حَدَكة؛ أن 
رجلا مِنَ الأَنْصَارٍ حا ف1 عل سول الله عدي مع و له ووه ع عع وعم و مماعع ع عا ع واه الع وواللا 


 )٠٠٠(‏ قوله: (عن الأعمش عن مسلم) يعني : أبن صب ٠‏ وهو أبو المتوكل». ذكر في 


(1") - باب: وجوب اتباعه وَكهٍ 
8 (لاه )7‏ قوله: (أن عبد الله بن الزبير حدنّه) هذا الحديث أخرجه البخاري فى 
المساقات». باب في سكر الأنهار (59؟7 و 4)7760, وباب شرب الأعلى قبل ادل 
(233). وباب شرب الأعلى إلى الكعبين (5777)» وفي الصلحء باب إذا اخار اريم بالصلح 
فأبى حكم عليه بالحكم البيّن (7070)» وفي التفسيرء باب #قلا وَرَيْكَ لا بُوَمِبُوت حَق يُحكموك 
فما سجر شتهرٌ # (5586).» وأخرجه أبو داود في الأقضية, باب أبواب من القضاء 


د 


ولام والترمذي في الأحكام” باب ما حاء ذ فى الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآخر في 
الماء »)١177(‏ والنسائي في القهياة هبام إقبارة الحاكم بالرفق (0417)» وابن ماجه في 


الأحكام. باب الشرف من الأمرية ومقدار حبس الماء (ه١٠56؟).‏ 


ثم المذكور هنا أن عروة إنما رواه عن أخيه عبد الله بن الزبير» وأخرجه النسائي عن عروة 
عن عبد اللّه , بن الزبير بن العوّام» وأخرجه البخاري في الصلح من طريق شعيب عن الزهري عن 
عروة عن الزبير بغير ذكر عبد الله وأخرجه في المساقاة من طريق معمر عن الزهري عن عرو" 
مرسلاًء ولم يذكر فيه الزبير ولا عبد الله؛ وإنما صححه الشيخان مع هذا الاختلاف اعتماداً على 
صحة سماع عروة من أبيه»؛ وعلى صحة سماع عبد الله بن الزبير من النبي كَكَّه فكيفما دار فهو 
دَقَة ثقة. ثم الحديث ورد في شيء يتعلق بالزبير» فداعية ولده متوفرة على ضبطه. وقد جاءت هذه 
القصة من وجه آخر من حديث أم سلمة» أخرجه الطبري والطبراني وهي عند الزهري أيضاً من 
مرسل سعيد بن المسيب أخرجه بن أبى ي حاتم . هذا ملخص ما في فتح الباري (5: 070 . 

قوله: (أن رجلاً من الأنصار خاصم) وفي رواية شعيب عند البخاري في الصلح: (خاصم 
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رجلاً من الأنصار قد شهد بدرا). وفي رواية عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عند الطبري 
أنه من بني أمية بن زيد. وهم بطن من الأوس» ووقع في رواية عند ابن المقري في معجمه أن 
اسمه حميدء ولكن ليس في البدريّين من الأنصار من اسمه حميدء وحكى ابن بشكوال في 
مبهماته أنه ثابت بن قيس بن شماسء ولم يأت على ذلك بشاهد» وليس ثابت بدرياً . 

وحكى الواحدي أنه ثتعلبة بن حاطب الأنصاري» ولم يذكر مستنده» ولا كان بدريًاً: وأما 

من ذكرو ابن إسحاق باسم تعلية .. بن حاطب في عداد البدريين» فإنه غيره كما حققه الحافظ في 
الفتح. وحكى الواحدي أيضاً وشيخه التُعلبي والمهدوي أنه حاطب بن أبى بلتعة. ومستئده ما 
أخرجه ابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب مرسلاً في قوله تعالى : 3 وربيك يؤمنون» إلخ. 
قال: اي 1 ع أ بي بلتعة اختصما في ماء؛ وإسناده قوي مع 
إرساله. ولكن يشكل عليه أن حاطب بن أت وله نلحعة وان كان ند ولكنه من المهاجرين» وليس 
من الأنصارء ولكن يمكن تأويل قوله : امن الأنصار» على إرادة المعنى الأعم كما وقع ذلك في 
حق غير واحد كعبد الله بن حذافة. وتأول الكرماني بأن حاطبا كان حليفاً للأنصار» فنسب إليهم 

من أجل ذلك» وتوقف فيه الحافظ ابن حجرء ثم قال: «ويترشح بأن حاطباً كان حليفاً لآل 
الزبير بن العوام من بني أسدء وكأنه كان مجاوراً للزبير» والله أعلم». 

وذكر بعض العلماءء كالداودي وأبي إسحق الزجاجء أن هذا الرجل كان منافقاً. وإنما 
أطلق عليه لفظ الأنصار لظاهر حاله. ولأنه كان منهم نسباء لا ديناً. ولكن ليس مستند هؤلاء في 
ذلك إلا استبعاد أن يكون أحد من أنصار الصحابة يجترىء على معارضة قضاء رسول الله ككل 
بمثل ما فعله هذا الرجل. ولكن يرد هذا القول ما سبق من رواية البخاري أن الرجل كان قد شهد 
بدراً وثابت أنه لم يشهد بدرأ أحد من المنافقين» وأجاب عنه الداودي أن هذه القضية صدرت 
منه قبل وقعة بدرء لانتفاء النفاق عمن شهدها. ظ 

ولكن ذكر كثير من العلماء المحققين أنه لا ملازمة بين صدور هذه القضية منه وبين النفاق 
ولكن أصدر ذلك منه بادرة النفس» ٠‏ كما وقع لغيره ممن صحت توبته» وقوّاه التوربشتي وهي ما 
عذاهء وقال: «لم تجر عادة السلف بوصف المنافقين بصفة النصرة ة التي هي المدح. ولو شتا ركهت 

فو التنشيية: بل هي زلّة من الشيطان تمكن به منها عند الغضب» اوليس ذلك بمستنكر (أي : بعيد) 
من غير المعصوم في تلك الحالة؛ وقال ابن التين: «إن كان بدرياً فمعنى قوله «الا يُوُمِبُوت 4 : لا 
يستكملون الإيمان». 

ب ا ا د 
لصريح قوله تعالى: #فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في 
انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما# وتأويله بعدم استكمال الإيمان كما فعله ابن التّين» 


6.5 الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضنجيح مسلم 


فِي شِرَاجٍ الحرة ا ا د ا ا ا ا و ا 0 


تأويل لا يقبله السّياق وتأكيد الكلام» وإن أمثال هذه التأويلات تقلل من قرّة هذا الكلام المعجز 
الذي أصدره الله تبارك وتعالى . بيمين بليغ» وتأكيدات متتابعة. فالحق 3 الاعتراض على قضاء 
رسول الله يك كفر بلا ريب» ولو فعله أحد اليوم ‏ والعياذ بالله ‏ فلا شك في كفره وارتداده. 
ولكنّ قضية حديث الباب إنما وقعت في ابتداء الإسلام» وقبل نزول هذه الآية» ولم تكن قواعد 
الإسلام تقررت أو عُرفت بصفة عامّة» فما وقع في صدر هذا الأنصاريّ من حرج من قضاء 
النبي كل وإن كان شيئاً خطيراً» ولكنه لم يحكم عليه بالكفر أو الارتداد أو النفاق بذلك في 
تلك الحالة السابقة على نزول الآية. 

والذي يظهر لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه : أن الرجل لم يقصد أن النبي ول قد جار في 
حكمه ‏ والعياذ بالله ‏ وإنما أراد أنه أشار في الصّلح إلى ما فيه رعاية لابن عمته» لأنْ ما اعترض 
عليه ا قضائاء وإنما كان مشورة على طريق الصّلحء كما سيأتي » وزعم 
الأنصاريّ أنْ هذه المشورة فيها رعاية لجانب ابن عمّته» وهذا الشيء وإن كان عظيماً في نفس 
الأمر. اا الكفر والنفاق في تلك الحالة. 

بت لشيخ مشايخنا الأنور رحمه الله كلاماً قريباً من هذاء قال رحمه الله تحت هذا 

ادر ياي بوره 04 «وفيه إشكالء» فإن تلك الكلمة توجب نسبة الجور إلى 
النبي يِه وهو كفر بواح» أو نفاق صراح». وقد علمت أن الرجل كان أنصاريّاً. والجواب 
عندي أنه أراد من قوله: «أن كان ابن عمتك» ترجيح أحد الجائزات (أي الأمور الجائزة) بهذه 
الرعاية» دون الترجيح جانب الحرام. والمعنى أن استقاء الزبير واستقائي كانا جائزين» ولكنك 
راعيت الزبير» فحكمت له لكونه.ابن عمتك. قلت: لا ريب أنه قد أتى بعظيم» ولكن الغضب 
قد يحمل المرء على نحو ذلك» فلا يحكم عليه بالتفاق» كيف! وقد ورد في الصحيح أنه بدريّ 
والحق أن المقولة الواحدة تختلف إيماناً وكفراً» بحسب اختلاف النيّات» ولا ريب أنها لو كانت 
على طريق الاعتراض فهو كفر». ظ 

ثم الظاهر أن من صدر منه هذا القولء» فإنه قد تاب منه بعد ذلك. ولعل أسرة الزبير َه 
من كونها مخاصمة لهء لم تصّرح باسمه في الحديث» بل سترت عليه» لأن من تاب من ذنب» 
فعلى المسلم أن يستره. قال العيني رحمه الله في العمدة (7: :)١0‏ «قال شيخنا: لم يقع تسمية 
' هذا الرجل في شيء من طرق الحديث (أي في طرق حديث الزبير وأبنائه وما وقع من التسمية 
عند ابن أبي حاتم» فإنه مرسل لابن المسيب) ولعل الزبير وبقية الرواة أرادوا ستره لما وقع منه». 

قوله: (في شِراج الحرّة) الشِراج» بكسر الشين» مسيل الماء. وقيل: هو واحدء وقيل: 
جمع شرج (بفتح الشين وسكون الراء) مثل رهن ورهان» وبحر وبحار. وفي المنتهى اس 
المعاني: الشَّرْجَ مسيل الماء من الحزن إلى السّهل». والجمع شِراج وشروج وشرج». وأما الحرّة 


كتاب : الفضائل مءه 


ا 0 سيا 6 لوي ا 
َكَضِبٌ الأنصَارِي. فَقَال: ا الله أن كان ات ا ا م 7 


بفتح الحاء وتشديد الراء فهي الأرض الصلبة الغليظة التي تغشاها حجارة سودء وبالمدينة حرّات 
اكجيرة. والمراد من شراج الحرة أن هذا المسيل كان بالحرة» فنسب إليها. هذا ملخص ما في 
عمدة القارى (5: .)١١5‏ 

قوله: (التي يسقون بها النخل) وفي رواية شعيب عند البخاري: «كانا يسقيان بها 
كلاهما». 

قوله: (سرّح الماء يمرٌ) أمر من التسريح بمعنى الإرسال. وإنما قال له ذلك لأن الماء كان 
يمر بأرض الزبير قبل أرض الأنصاري فيحبسه لإكمال سقي أرضهء ثم يرسله إلى أرض جاره. 
فالتمس منه الأنصاريّ تعجيل إرسال الماء أو طلب منه أن لا يحبس الماء أصلاًء فامتنع منه 
الزبير وَيِوْنهء لأن الحقّ للأعلى فالأعلى. وقال أبو عبيد رحمه الله: كان بالمدينة واديان يسيلان 
بماء المطرء فيتنافس الناس فيه» فقضى رسول الله كَل للأعلى فالأعلى . نقله الحافظ في الفتح . 

قوله: (اسق يا زبير! ثم أرسل الماء إلى جارك) قاله رسول الله كَلِْهِ مشورة؛ لأن فيه 
صلاحاً للأثنين ورعاية للجانبين» فإنّه كان من حقٌّ الزبير #هء بفضل كونه أعلى» أن يحبس 
الماء ويسقي أرضه إلى أن يبلغ الماء إلى الكعبين. وبذلك قضى رسول الله كه فى قضايا كثيرة. 
فقد أخرج أبو داود واء بن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه : «أن رسول الله يَكِةِ قضى 
في سيل المهزور أن يمسك حتى يبلغ الكعبين» ثم يرسل الأعلى إلى الأسفل» ولكنه يله أمر 
الزّبير هنا بالإحسان إلى جارهء وأرشده إلى أن يكتفي بقدر حاجته في السّقي» ثم يرسل الماء 
إلى جاره. 

قوله: (أن كان ابنَ عمتك) بفتح همزة (أن) وهي للتعليل» كأنه قال: حكمت له بالتقديم 
لأجل أنه ابن عمتك. وكانت أم الزبير صفية بنت عبد المطلب عمّة رسول الله يَكِِ. وقال 
البيضاوي: يحذف حرف الجر من (أن) كثيراً تخفيفاً. والتقدير (لأن كان) أو (بأن كان). وحكى 
القرطبي تبعا لعياض أن همزة (أن) ممدودة. قال: لأنه استفهام على جهة إنكار. قال الحافظ في 
الفتح: ولم يقع لنا في الرواية مدّ» لكن يجوز حذف همزة الاستفهام. وحكى الكرماني (إن كان) 
بكسر الهمزة على أنها شرطية والجواب محذوف. قال الحافظ: ولا أعرف هذه الرواية» نعم 
وقع في رواية عبد الرحمن بن إسحق (أي عند الطبري): (فقال: اعدل يا رسول الله وإن كان ابن 
عمتك) والظاهر أن هذه بالكسر. 

قوله : (فتلوّن وجه نبي الله )ا أي : تغير لونه» وهو كناية عن الغضبء زاد عبد الرحمن بن 
أسحاق في روايته: لاحتى عرق أن فت نتادة :ها قال 1 
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قال : يا رُبَِيرُء اشقيء ثُمّ اخبس الْمَاءَ حَنّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَذْرِ. فَمَالَ الرَبيرُ: 3 نبي 


لاحت هذه الآيَة الث فى ذلك» او وَرَيْقَ لا ومِنُورك حو 3 ' يُحَكموك 2 
ل لا يمجدراً 4 و 4 [الساء: 56]. 


قوله: (ثمْ احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر) بفتح الجيم وسكون الدال» هو المسناة» 
وهو ما وضع بين شربات النخل كالجدارء وقيل: المراد الحواجز التى تحبس الماء. وجزم به 
السَهيلي. ويروى (الجدر) بضم الجيم والدال». حكاه أبو موسى» وهو جمع الجدار. وقال 
القرطبي: لم يقع في الرواية إلا بالسكون. 

وعلى كل فالمعنى : أن النبي كله أمره بحبس الماء إلى أن يصل إلى أصول النخل ويبلغ 
الجدر وكان هذا حقّا للزبير ده كما تقدم. لأن بلوغ الماء إلى الجدر إنما يكون حين يبلغ 

لى الكعبين من الرجل القائم . ا ايد ابالراوي جيه ولكنه لما 
با موي00 

ولا يرد عليه أنه كان حكماً في حالة الغضبء وقد نهى أن يقضي القاضي وهو غضبان» 
لأن النبي ككْهْ معصوم من الخطأ في كل من حالتي الغضب والرضا. 

وبهذا الحديث استدل الفقهاء على أن الأعلى له الحق فى أن يسقى مزارعه بالماء الذي هو 
مباح عام حسب حاجته؛ ثم يرسل الماء إلى من هو أسفل منه» ولا يجوز له إمساك ما يفضل عن 
حاجته. ولا نعلم في ذلك خلافاً بين الفقهاء رحمهم الله تعالى» غير أنه قال أبو الحسن 
الماوردي: «ليس التقدير بالبلوغ إلى الكعبين على عموم الأزمان والبلدان» لأنه يدور بالحاجة» 
والحاجة تختلف باختلاف الأرض واختلاف ما فيها من زرع وشجرء وبوقت الزراعة ووقت 
السقى» حكاه العيني في عمدة القارى» وراجعه للتفصيل . 

ثم إن الأنصاريّ كان قد استحقٌ قَّ التعزير بالإنكار على حكم رسول الله كك ولكن كد عفا 
عنه تأليفاً للقلوب» وفيه جواز عفو الإمام عن التعزير. وذكر الماوردي في أدب القاضي 10: 
67؟) أنه عليه الصلاة والسلام عزّره بالقول» وذكر رواية جاء فيها أنه مَكَلِيِةٍ قال للزبير: «أمر الماء 
على بطنه» واحبسه حتى يبلغ أصول الجدر» ولكنه لم يسند هذه الرواية. والله سبحانه أعلم . 

قوله: (هذه الآية نزلت في ذلك) وقد وقع في رواية ابن جريج عند البخاري أنه وه جزم 
بذلك» وكذلك وقع الجزم في رواية أم سلمة عند الطبري والطبراني. وقد وردت في سبب نزول 

هالآية روايات أخرىء وقد تقرر فى موضعه أن الآية الواحدة يمكن سكول ليا اضيات 
ا والله سبحانه أعلم . ْ 


كتاب : الفضائل /بأاءده 


(0"*) - باب: توقيره كَل وترك إكثار سؤاله عما لا 


0 - 0) حكني حَرْمَلَة بن يخ حيري 00 بن في ري 
كان ا لَه سول الله كله يشو ُول: اما هبلك له فاينُوة. 8 
أمَرتُكُمْ به فَافْعَلُوا مِنْهُ ما مَا اس فإما أفلك اليين بن قحم تثرةُ مسائلهم. وَاخْتِلافُهُمُ 
عَلَى أَنْبيائِهم» . 


فر بن انه اليه حبرا َيه عن يزب ن الهاو عن ابن يهابء بال 
الاحتاف» فئلة سَواء: 

كه 0 2 م ع ع 

5058 0 هلقنا اربخ أن أبن د م لاا 


و 


وساره 


ان 2 


هرَيرَةٌ اح وَحَدك أي بن وده حَدَمنًا الي (يَعْنِي الجزاي). اع تعلق 7 8 
ره 00ص شقان كلاهمًا ء عن أن الرّنَادِ عَنِ الأغرّج: عن أسي هريرَة . ح وحدثناه 
عَُيْدُ اللّهِ ابْنُ مُعَاذِ. حَدَّثَنَا أبي . حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ ٠‏ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ زِيَاوِء سَمِعَ أبَا هُرَيْرَ. اح 
السا ا الا حَدَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقٍ . . أَخْبَرنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنبُو عن أ أبي 
هُرَيْرَةٌ. كُلْهُمْ قَالَ: عن الت طله : : الْرُونِي مَا تنكم وَفِى حَدِيثِ قَمام اما ركثمْ . 
واس ايد 0 م ذكُرُوا نَخْرٌ حَدِيثِ الزّهْريّ عَنْ سعِيدٍ وَأَبِي ملم عر 
أبي هُرَيْرَة 


(1*) - باب: توقيره كله وترك إكثار سؤاله إلخ 

 )1507(‏ قوله: (كان أبو هريرة يحدّث) هذا الحديث أخرجه المصنف أيضاً في 

الحج. باب فرض الحج مرة في العمر»ء و وأخرجه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنّةء باب 

الاقتداء بسنن رسول الله لاككلة (07584: والنسائي في الحجء؛ باب وجوب الحج (5115): 

والترمذي في العلم. باب في الانتهاء ء عما نهى عنه كل (971/9), وابن ماجه في المقدمة» باب 
اتباع سنة رسول الله كَكٍ (رقم: ؟). 

وهذا الحديث قد مرّ شرحه مبسوطاً في كتاب الحجّء باب فرض الحجٌ مرة في العمرء فلا 
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)١191( 8‏ حدّثنا يَحْمَ بن يَحيَى . ٠‏ أخبرنًا إِبْرَاهِيم بْنْ سَعْدِءِ عَنٍ ابِنِ شِهَابٍء 
عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَّعْلِء عَنْ أبيه. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ كل: نْ أَظَمَ الْمُسْلِمِيِنْ فِي 
المُسْلِمِينَ جُرْماًء مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءِ لَمْ يُحَرْمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَء فَحُرْمَ عَلَيهِمْه من أجَلٍ 
مَسَأَلته . 


١1*‏ _ (مه"18) قوله: (عن عامر بن سعد. عن أبيه) هذا الحديث أخرجه البخارئ في 
الاعتصام بالكتاب والسنة. باب ما يكره من كثرة السؤال ومن تكلف ما لا يعنية (15), وأبو 
داود في السنة» باب لزوم السئة .)551١(‏ 


 )2000( ١#‏ قوله: (إن أعظم المسلمين ة فى المسلمين جُرماً) أي: ذنباً» كذا فسّره أكثر 
الشرّاح» وقال القاضي عياض: : «المراد بالجرم الحدث على المسلمين؛ » لا أنه من الجرائم 
والآثام المعاقب عليها إذا كان السؤال مباحاً . ولولا ذلك لم يقل: سلوني» وقال الأبيَ: «إن 
كان التأثيم حقيقة فيكون السؤال سؤال تعنيت» كما اتفق لبني إسرائيل في البقرة». 

قوله: (فحرّم عليهم من أجل مسألته) أما النهى عن كدر لوال ققد أشبعنا الكلام عليه: 
واستوفينا مواقع هذا النهي في كتاب القضاءء باب النهي عن كثرة السؤال ”: /ا08 من هذه 
التكملة» وكذلك في أوائل كتاب اللعان» فلا نعيده. ولكن ينشأ فى حديث الباب سؤال آخرء 
ل اي بمجرد سؤال بعض الناس؟ 
والجواب: أن هذا التحريم يكون عقوبة للمغالاة ذ فى الدين» فإن الإنسان غير مأمور بالتعمّق 
والغلوٌى والتواضنب عليه أن يعمل ابإظلاقات التوصن» إن لم يترل تقييدها كيم فمن أكثر 
التساؤلات في هذه الأمور المطلقة, فقد ارتكب الغلوّ والتعمّق» فربما عوقب بتحريم ما كان 
حلالاً قبل سؤاله. وهذا كما وقع لأصحاب البقرة ة من بني إسرائيل» حيث قد أمروا بذبح بقرة» 
فكان المأمور به مطلقاً عن أيّ شرطء فلو ذبحوا أية بقرة تخلصوا من عهدة الامتثال بالأمرء 
ولكنهم أكثروا من التساؤلات» فقد ضيّق عليهم الأمر مجازاة لتعمقهم . 

وعلى هذاء هذا الأمر مخصوص لعهد النبي كي حيث كان التحليل والتحريم تخا ريا 4 آنا 
الآن» فلا يقع مثل ذلك» لأن الأحكام الآن لا تتجددء وقد صرّح به الأبيَّ في شرحه. 

هذاء ويمكن لهذا الحديث تفسير آخرء لم أره منقولاً» ولكنه ليس ببعيد بالنظر إلى ألفاظ 
النصّ» وهو أنّ المراد من السؤال هو البحث عن تفاصيل الأشياء التي لم يؤمر بالفحص عنهاء 
م ل ا ير 00 
على ذلك اللحم؟ وممن اشترى؟ وهل ذيحه الذابح باسم الله؟ أ ولم يذكر اسم الله عليه؟ وإنما 
نكتفي بظاهر حال المسلم» ونظنّ به خيراً. فإن تعرض أحد لهذه التفاصيل وجعل يتفحص عنها. 
حتى يظهر له بهذا الفحص سبب من أسباب التحريم» فإنه يحرم عليه حينئذ تناوله» فلم يحرم 
هذا الشيء إلا بأسئلته التي لم يكلفه الله تعالى بها . 


كتاب : الفضائل همه 


(1575) وحدّثناه أَبُو بَكْر بْنٌ أبي سَيْبَةَ وَائِنُ أبي عُمَر. قَالاً: حَدَّتنَا 
سُفْيَان بْنُ عُيبئَة. عَنِ الزّمْرِي وعدن يعمد و عاد. حَذَنا تيان 4016 زاعنقل 
اا ا عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدِءِ عَنْ أبيوء قَالَ: قَالَ 

سُولٌ الله كله : فم المشيميئ في المُلِمين مجزماء من سَألَ من أثر لم يحرة» فْحَرٌمَ 
على الاي بن أجلي أي 


)٠00(_ ١‏ وحَدَّئنِيهِ حَرْمَلَةٌ بْنُ يَحيَى . أَخْبَرَنَا ابن وَهْبِ. أَخْبرَيي يُونْسُ ع 
بخدناا فد بن خمين: اماع الرن ا اي كِلأآَهُمَا عَن الُمْرِيّ بهذا 
الإشتاد: وَرَادَ في حَدَيثِ مَعْمَرِ : «رَجَلُ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ وَنَقَرَ عَنْه) . وَقَال فى حَدِيثِ يُونْس : 
عَامِرٍ بن سَعدٍ؛ نّهُ سَمِعّ سَعْدا . 

)١1١4( 5‏ حدّثنا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلآَنَ وَمُحَمَّدُ بن قُدَامَةَ المُلَمِىُ وَيَحْيَى بن 
مُحَمّدٍ اللْؤلوي . َأْمَاظْهُمْ مُتَقَارِبة. كال تخيوةة دنا المَضْرٌ بْنُّ شمَيْلٍ. ان 
الأخوان؟ ارا النَضْرٌ). أَخْبَرَنًا شعْبَةُ دن ُوَسَى بن أنس عن أتسن ابن مَالِك: 
قال : بَلْعَ رَسُولَ اللو يله عَنْ أَضْحَابهِ شَيْءٌ . ا 010110 


فإن كان هذا هو المراد»ء أو كانت مثل هذه الأسئلة داخلة في عموم حديث الباب» فإن 
حكمه باق حتى اليوم» والله أعلم . 
قوله: (الزهري) أي: حدثني الزهري» وربّما يحذف الرواة صيغة التحديث والإخبار. 


(2000- قوله: (ونقّر عنه) أصل النقر والتنقير: حفر الخشبء والمراد هنا: البحث 
والتفحص . ظ 

 )1904( 4‏ قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في العلم» باب 
من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث (97)» وفي مواقيت الصلاة» باب وقت الظهر عند 
))0٠ 000‏ وفي الأذان» باب رفع اليصر إلى الأمام في الصلوات (7/59). وفى تمسير 

: (4)» باب الا تَسَتَلُوا عن أَشَيَاء إن يد لكم ع4 »)557١(‏ وفي الدعوات, باب التعوّذ 
من ده (2557.» وفي الرقاق» باب القصد والمدوامة على العمل (5578)»: وباب قول 
النبي كَلة: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيراً» ( © وفي الفتن» باب التعوذ 
من الفتن )72١84(‏ إلى 2)07١41(‏ وفي الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من كثرة السؤال 
ومن تكلف مالا يعنيه(45١1لا‏ و 2)540 وأخرجه الترمذي فى التفسير» سورة المائدة 
(003)»: وابن ماجه في الزهد باب الحزن والبكاء 2.0594 


قوله: (بلغ رسول الله يلك عن أصحابه شيء) قال الأبيّ: «كان الشيخ يقول: يحتمل أنهم 
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لاا او 0 0000 
مِنْهُ. قال : : عطوا* رُؤُوسَهُمْ وله حَنِينٌ . قال: فَقَامَ عْمَرُ فَقَالَ: رضي الله 8 تبالإشلام 


أرادوا زيادة أدلة على صدقة (كل) فوقع في نفسه من ذلك وقال: أليس فيما رأيتم كفاية؟ وهذا 
الذي حمل عمر وه على أن قال: رضينا بالله ربا إلخ» وقال آخرون: يمكن أن يكون سببه ما 
بلغه رسول الله يكو من أن بعض الناس يغوصون في أسئلة لا تعنيهم . ويؤيده ما سيأتي من رواية 
قتادة عن أنس : : «أن الناس سألوا نبي الله يكْ حتّى أحفوه بالهينالة: فخرج ذات يوم فصعد 
الجضرة ورؤيدة أيفيا حديث أبي موسى في آخر الباب» وفيه: «سئل النبي كَلْهِ عن أشياء كرهها» . 

قوله: (فخطب) زاد الجارودي في روايته عند البخاري في التفسير: اخطبة ما سمعت مثلها 
قط). 


قوله: (عرضت علي الجنة والنار) وفي رواية هلال بن عليّ عن أنس عند البخاري في 
الأذات: «صلَى لنا النبئ يَكه. ثم رقا المسر فاشان يديه قبل قبلة المسحد» ثم قال: لقد رأيت 
الآن» فذل ليق لك الصلاة, الجنة والنار ممثلتين في قبلة هذا الجدار. فلم أذ كاليوم في 
الخير والشر إلخ2. وهذا يدل على كون الجنة والنار عرضتا عليه يَكِةِ أثناء الصلاة 1 

قوله : (فلم أر كاليوم في الخير والشرّ) قال النووي : «معنى الحديث : لم أر خيراً أكثر مها 
رأيته اليوم في الجئة لاسا أكثر مما رأيته اليوم في الثّار) . 

قوله: (الضحكتم قليلاً ولبيكتم كثيراً) قال الأبيئ: «فإن قبل قيل: قد علم جَيِةٍ ذلك. فلم يبك 
كثيراً: قيل: البكاء إنما هو للخوف,. وهو يَكٍِ أمن» قلت: ويضاف إلى ذلك أنه يَكََِةٍ كان أضبط 
الناس لنفسهء وإلا فكانت شفقته على أمته كانت أكثر من خوف الرجل على نفسه. 

قوله: (يوم أشدٌ منه) لما عرفوا فيه من شدّة عذاب النّارء أو لما شعروا من النبي كَل 
الكراهية لكثرة السؤال» وسخطه على ذلكء أو لما ذكر من الفتن العظيمة التي ستقع قبل قيام 
الساعة. أو لمجموع هذه الأمور. 

قوله: (ولهم خنين) بفتح الخاء المعجمة وكسر النون» هكذا هو في معظم النسخ ولمعظم 
الرواة. والخنين خروج الصوت من الأنف» وقال الخليل : هو صوت فيه غْنة وقال الأصعمي : 
إذا تردد بكاؤه فصار في كونه غنة فهو خنين. وقال أبو زيد: الخنين مثل الحنين» وهو شديد 
البكاء. ورواه بعضهم: «حنين» بالحاء المهملة؛ وهو صوت البكاءء وهو نوع من البكاء وهو 
الإنتحاب. وممن ذكر الوجهين القاضي وصاحب التحرير . 

قوله: (فقام عمر فقال: رضينا بالله ربًَ) وسيأتي في رواية ةيونس أن عمر 5 ونه برك قبل أن 
يقول ذلك» وكذلك وقع في رواية شعيب عند البخاري في العلم : «فبرك عمر على ركبتيه فقال: 


كتاب : الفضائل ١ه‏ 


دينا. وَبِمَحَمّدٍ نَبِيّا. قَال: قم لاوجل با أبى؟ قَالَ: «أَبُوكُ قلآن). فَتَرَلكْ: 
«يكايبًا لذي انوأ لا سَسَمَلُوا عَنْ أَشَمَآُ إن يُنْدَ لك مو [المائدة: 1]. 


الما 0 0 ْنِ عي لقي 0 
شرن سا قَالَ ٠‏ ا 2 بيت عام 4 ما عد 
م 2 
شيا إن بد لحم سوك 4 [المائدة: ]. 30ظ 


امثير ذَكرَ الماع ره ار يلها ثور عِظاما انم قَالَ: ل 3 أَنْ 0 
شَيْءِ فُلَيألنِي عَنْهُ: ُواللهِ لآ تَسأَلُوئني عَنْ شَيْءِ إلا أَخْبَرْئَكُمْ به مَا دُمْتُْ في مَقَامِي هَذًا». 


رضينا بالله رب إلخ فسكت» قال ابن بطال: «فهم عمر منه أن تلك الأسئلة قد تكون على سبيل 
التعنت أو الشكٌء فخشي أن تنزل العقوبة بذلك» فقال: رضينا بالله ربا إلخ فرضي النبئ يله 
بذلك؛ فسكت». 

قوله : لبقام ولاك الرصل ا مواي أنه عبد الله بن خذافة ون ونه . 

قوله: (فنزلت يام ليرت امنأ ل تلوأ عُُ أشماء ») ظاهرة أن هذه القصة سبب لنزول 
هذه الآية» ولم يقع كونه سببا للآية في كثير من طرق هذا الحديث» ورواه البخاري في الفتن من 
طريق قتادة عن أنس وفي آخره: «قال: فكان قتادة يذكر هذا الحديث عند هذه الآية: يام 
لدبت َامَنُواْ لا سَسَلوا عن شيا »)2 . 

وقد وردت في سبب نزول هذه الآية روايات أخرى أيضاً. فقد أخرج الترمذي عن علىّ 
ويكنه أنها نزلت عندما سثئل النبي يكِ في الحج: «يا رسول الله في كل عام؟»» وكذلك أخرج 
البخاري في التفسير عن ابن عباس قال: «كان قوم يسألون رسول الله كه استهزاء. فيقول 
الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل تضل ناقته: أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية: «يَتايًا 
لدبت ءَامَبَُا لا تَمَنُوا عن أشَيَاه إن يبد لم سوك 24 . ااا 

وقد تقرر في موضعه أن لا تزاحم في الأسباب» فيحتمل أذ يكو كل من هذه الرامات 
نيبا :ويتكن اذ دركون البسي اعد اها .وقد أطلى عاى غينها ل لق شك 
تنطبق عليها مضمون الآية» والله أعلم. 

١5‏ (0000- قوله: (فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به) قال العلماء: هذا 


”اهم الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 


َالَ أَنَسٌُ بْنُ مَالِكِ: ل لوي ذَلِكَ مِنْ رَسُولٍ الله 06 
00 يقُولَ: «سَلونِي) كَنَامَ عَبْدُ الله بْنُ حُذَائَة كقَالَ: مَنْ أبي يا 

شول: اللو ثان: «َبُوكَ حْذَائُه لما أككر رَسُولُ اللّهِ يكل مِن أنْ يَقُولٌ : «سَلُوني) بَرَكَ عُمَر 
قال رَضِيئا بالل رَباء وَبِالإِسْلام دينا. وَبِمْحَمَّدٍ رَسُولاً. قَالَ: فسَكَتَ رَسُولَ الله عله 
جين َال عمَرُ لِك . كم كال وَسُولٌ الل : «أزَىء وَالْذِي فس مُحْد بوه لذ عضت 
عَلَيَ الْجَنَةَ وَالَارُ آِفا. في عُرْضٍ هَذَا الحَائط. فَلَم أرَ ال فِي الْجَيِرِ وَالشّرً؛ . 


1 ورمع فرك لاع 2 ا فاه . 
قَالَ ابن شِهاب : أخَبَرَني الل كك اللو بْن عشة قال: قالت أم عبد الله بن 
حَذَانَة لِعَبِدٍ الله بْنَ حُذَافَة: نا سَمِعْتُ بان فط أ ب' 0 


القول منه يك محمول على أ نه أوحي إليه؛ وإلا فلا يعلم كل ما سئل عنه من المغيبات إلا بإعلام 
الله تعالى. وقال القاضي عياض رحمه: «وظاهر الحديث أن قوله يَكْهْ (سلوني) إنما كان عضباء 
كما قال في الرواية الأخرى: (سئل النبي كَلهْ عن أشياء كرهها)» فلما أكثر عليه غضب ثم قال 
للناس : سلوني». 

قوله : (فأكثر الناس البكاء) يحتمل أن يكون سبب البكاء غضبه مَك ويحتمل أن يكون ما 
أخبر به من الفتن ومن شدة عذاب الثار. 

قوله: (فقام عبد الله بن خذافة) ومر ترجمته في كتاب الإمارة. باب وجوب طاعة الأمراء 
)"١5 :“(‏ من هذه التكملة. 

قوله: (فقال: من أبي) سيأتي أنه سأل عن ذلك لأن ناساً كانوا يطعنون في نسبهء وكأنه لم 
يشعر أن ما قاله النبي يكلهِ (سلوني) إنما قاله تقريعاً وغضباًء واغتنم هذه الفرصة لدفع الطعن عن 

قوله: (برك عمر) استسلاماً لرسول الله وَكَِهِ وتسكيناً لغضبه . 

قوله: (فسكت رسول الله تَلِ) هذا يدل على أن قوله: (سلوني) كان غضبا 

0 قال اكيم عن ادلي قال مي «أما 00 ووعيد. 
سي ايا ا َيل © 000 
فاحذره» مأخوذ من الولى وهو القرب. 

قوله: (في عرض هذا الحائط) بضم العين» أي: في جانبه» وقيل: في وسطه. والظاهر 
أن المراد جهة الجدارء وإلا فالجدار لا يسع الجنة والنارء ويحتمل أن تكون الجنة والنار ظهر 
مثالهما على الجدار» كالصورة. ويقاربه ما سيأتي من قوله: «صَوّرت لي الجنة والنار» . 


كتاب : الفضائل 01 


قَارَفْتْ بَعْض ما تُقَارفُ 5 نساء أَهْلٍ الْجَاجِلِيّة» كتَفْضَحَهَا عَلَى أَعْيْنٍ لئّاس؟ قَالَ عَبْدُ الله بن 
حَذَاقَة : انالك التي ادك للْحِفمَه . 
)٠00( - 6‏ حدّكنا عَبَهُ 0 ا أَخْبَرَنًا مَعْمَرٌ. ح 
دكا 6د :الله ِنُ عَبْدٍ الرَّحْمَن الدَارِمِىُ. أَخْبَرَنًا أَبُو الْيّمَانِ. أَخْبَرَنا شعَيْبٌ. كِلأَهُمَا 
بن حْمَنِ عر ا 
عن الدْهْرِي» عَنْ أن ؛ تمن النبت طَلِلِ هد الْحَدِيثْ لود يد غَيْرَ أن 
عيبا َالَ: عن الُغرِي. قَالَ: ا اللّه. قَالَ: حَدَئْنِي رَجُل مِنْ 
376 اع ا 0 غلك عي لأغكن. عي 
عَنْ قَنَادَهه عَنْ أنّسِ بْنِ مَالِكِ؛ أن النَّ من سَأَنُوا ني الله > حَبَّ أَحْفَوْهُ بِالْمَسْأَلَةٍ عر 
ات يَوْمٍ مُصَعِدَ المِْبرَ. فَقَالَ: اسَنُونِي» لا تَسأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إلا بَهنه لَكُمْ فُلَمًا سَمِعَ 
ذلِكٌ الْقَومُ َرَمُوا وَرَهِبُوا أَنْ يَكُونَ بَيْنَ يَدَيْ أْر قَدْ حَضْرٌ. 
ك1 : فَجَعَلْتُ ألْتَفْتٌ يمينا وَشْمَالاً . فَإِدَا كل رَجلٍ لآفٌ رَأْسَهُ فِي نَوْبه يَنكي . 


قوله: (قارفت) أي: ارتكبت» وأكثر ما يستعمل في الفحشاء . 

قوله: (لو ألحقنى بعبد أسود للحقته) قد يقال: هذا لا يتصورء لأن الزنا لا يثبت 
الفسن” رجات هه أنه من عيب أحدهما: أن ابن حذافة ما كان بلغه هذا الحكم إذ 
ذاك: فكان يظن أن:ولذ الزنا يلحق الرانى ::والقانى : أنه تصور الإلحاق بعد وطتها بشبية 
قر النس بمنهه كذ قن شرع التروي» .وريدن لبذ الغبل الضعيت عنا الله عنه حكن إننا آراد 
بيان استسلامه الكامل لقضاء رسول الله يِه فذكر إلحاقه بعبد أسود على سبيل الفرض» 
وحينئذ» لا يلزم منه عدم معرفته بمسائل الفراش. ومقصوهه أني إنما فعلت ذلك بنيّة الخضوع 
الكامل لما يقضيه رسول الله كل فلو ظهر شيء مكروه لقبلته» لأنه يكل ما كان ليقضي إلا بوحي 
من الله تعالى» ولإثبات الحقٌ. وإنّ السعي لإثبات الحقّ ليس فيه عقوق. وإن كان.فيه بعض 
الفعنيمفة: ْ 

 )000( ١‏ قوله: (أحفوه بالمسألة) أي أكثروا في الإلحاح فيه. يقال: أحفى. 
وألحف»ء وألخ. بمعنى . 

قوله: (أرموا) بفتح الراء وتشديد الميم» أي: سكتوا. وأصله ضم الشفتين. ومنه (رمت 
الشاة الحشيش) أي : ضمته بشفتيها . 

قوله: (رهبوا أن يكون بين يدي أمر قد حضر) لعل مراده أنهم خافوا أن يكون سؤالهم 
سببأ لنزول أمر مكروه. والله أعلم . 


615 الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضحيح مسلم 


ابن وال رن البتيو كَانَ يُلأَحى فَيُدْعَئْ لِعَيْرِ أبيه . قَقَالَ : ا نََِ اللو مَنْ أ بى؟ قا0 

«أَبُوكٌ حُذَافَةُ». ؛ ل اشا عمد : ْنُ الْحَطاب رضِيّ الله عَنْهُ فقَالَ: رَضِيئًا باللّهِ رَبَا. وبالإسْلم 

ديناً. يمحن وول قافا بالل من شوم اليك . َقَالَ َسُولُ الله يكله: «لَم أرَ كاليؤم قط 
في الْخَيرِ وَالشّر . ني صُوْرَتْ لِي الجَنة ْجَنَةُ وَالئّارٌ فَرَأَنِنُهُمَا دُونَ هذا الْحَائِط) . ْ 


م ممع م 


0 _(000) حدّثنا يَحْيَّى بْنُ حبيب الْحَارِئِىُ. حَدَّنَنَا خَالِدٌء (يَعْنِي ابْنَ 
الْحَارثْ) در عدا محمد بنُأبي عدي" اك 
م ام ل الع ون عدن منتير . قال سَمِعْتٌ أبي . فالا يفا دنا 
قَتَادّة عَنْ أنْس » ِهِذه الْقِصَّةَ. ظ 

.> . (174) حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ بَرَاد الأشْعَرِيُ وَمُحَمَدُ بْنُ الْعَلاء الْهَمْدَانِيُ 
لا: حَدََنَا أبُو أَسَامَةُه عَنْ بُرَيدِء عَنْ أبي بُرْمة عَنْ أبي مُوسَئ كَالَ: سَيْلَ انون كله عَنْ 
أشي ءَ كْرِمَهًا . كَلَمَا أكثِرَ عَلَيْه غَضِبٌ. م كَالَ لِلنّاسٍ : «سَلُونِي عَم شِنتم؛ فَقَالَ رَجْلَ : 5 من 
1 بى؟ قَالَّ: «أَبُوك حُدَاقَة؛ قَمَامَ آحَرُ فَقَالَ: مَنْ أبي : سول الله كال أبُوكَ سَالِمٌ مَؤْلَى 
َيه كلما رأ عُمَرُ مَا في وَجْهِ رَسُولٍ الله لِْ مِنَ الْعَضَب قَالَ: يا رَسُولَ الله إِنا نَنُوبُ 
إلى الله . 


وقيززرانة أي كرنية قال من ابي نا لَ: «أبُوكَ سَالِمُء مَوْلَى 


6 


قوله: (كان يلاحى) أي : يخاصم» والملاحاة: المخاصمة. يعلى: كان ناس يخاصمونه 
في نسبه» ويطعئنون فيه . ظ 

 )750(‏ قوله: (عن أبي موسى) هذا الحديث أخرجه البخاري في العلم؛ باب 
الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره (47)» وفي الاعتصام بالكتاب والسئة؛ باب ما 
يكره من كثرة السؤال ومن تكلف ما لا يعنيه .)9/591١(‏ 

قوله: (فقام آخرء فقال من أبي؟) قال الحافظ في الفتح :)1١41/ :١(‏ «هو سعد ابن سالم 
مولى شيبة بن ربيعة» سماه ابن عبد البرفي التمهيد في ترجمة سهيل بن أ بي صالح منهء وأغفله 
في الاستيعاب» ولم يظفر به أحد الشارحين» ولا من صنف في المبهمات ولا في أسماء 
الصحابة» وهو صحابي بلا مرية» لقوله: (فقال): من أبي يا رسول الله». 


كتاب : الفضائل ماه 


(0") - باب: وجوب امتثال ما قاله شرعاء 
دون ما ذكره يك من معايش الدنياء على سبيل الرأي 
ا - (155) حدّثنا به بْنُ سَعِيدٍ الدمَفِيُ وَأبُو كَامِل الْجَحْدَرِي2 وَتَقَارَبَا في 


ما 


لفك وَهَذَا ديت قل قَالآً 12 أب عوانة: عَنْ سِمَاكِء عَنْ مُوسَى بْن طلْحَة » عَنْ 
أبيه . قَالَ : مَرَرْتَ مَعّ رَسُولٍ الله كه بمَوْمِ عَلَى رُؤُوسٍ النخل . فَقَالَ : عد عي ( 
فَقَانُوا للفكوية : . يَجَعَلُونَ الذَكَرَ في الأنتّى فتلقخ . َقَالَ رَسُول اللّهِ يه : «مَا أظنُ يُْنِى 

ذَلِكَ شَيْباً» قَالَ: فَأخبرُوا بذْلِك فْتَرَكُوُه َأَخْبِرَ رَسُولُ الله كه بذلِك فَقَال: إن كان 


َلَعُهُمْ ذلك فليَضْنَعُوه. فإني | إِنْمَا ظتنتُ ظنّاء َل تُوَاخْذُونِي لظن ؛ وَلكن إذا إِذّا حَدَْدُكُمْ عَن 
اللّه شيا َحُذُوا به إنئي ل أَكذِب عَلَى الله عَدّ وجَل) . 


 )"8(‏ باب: وجوب امتثال ما قاله شرعاً إلخ 

 )57551( 89‏ قوله: (عن موسى بن طلحة؛ عن أبيه) يعني: طلحة بن عبيد الله 
القرشيّ به . وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه في الأحكام. باب تلقيح النخل (51905). 

قوله: (فقالوا: يلقحونه) أي: يأبرونه. والتلقيح وإبار النخل إدخال شيء من طلع الذكر 
في طلع الأنثى . وقد أبره إباراًء بالتخفيف وأَبره.تأبيراً» بالتشديدء كلاهما صحيح . 

قوله: (وما أظنْ يُغنيى ذلك شيئاً) أي: ما أظن أنه ينفع شيئاً» إِنّما قاله يِل على سبيل 
الظنّء لأنه لم يمارس الفلاحة والزراعة. قال النووي: «قالوا: ورأيه يكهِ في أمور المعايش 
وظنه كغيره» فلا يمتنع وقوع مثل هذاء وانقص في ذلك وسببه همهم بالآخرة ومعارفها». 

قوله: : (ولكن إذا حدّثتكم عن الله شيئاً) إلخ تمسك به بعض العلمانبّين والإباحيّين على أن 
أحكام السنّة النبوية في المعاملات ليست من الدين» ولا يجب اتّباعهاء والعياذ بالله. وهذا جهل 
والخاد صبريج. فإنَ ما قاله يِِ في تأبير التخل لم يكن حكماً منه ولا قضاءء ولا فتوىء» وإنما 
كان ظئَاً في الأمور المباحة التي تتعلق بالتجربة والمشاهدة؛ بدا له من غير رويّة فأبداه. ولذلك 
لم ينه المؤبّرين عن التأبير» ولا أمر أحداً بأن يمنعهم من ذلك» ولو كان يقصد نهيهم عنه شرعاًء 
لخاطبهم بالنهي. أو أرسل إليهم بما يدل على النهي. ٠‏ فلمًا لم يفعل من ذلك شيئاً» تبيّن أنه كَل 
اققيو الثانين أفوا فيانجا فائدته مشكوكة في ظنه. بل قد صرّح لسو 
النبي كيه لما علم بانتهائهم عن هذه العمليّة. أفصح عن مراده بقوله: «(إن كان ينفعهم ذلك 
فليصنعوه. فإني إنْما ظننت ظناًء فلا تؤاخذوني.بِالظَن». 

وكيف يقاس على مثل هذا الظنّ الأحكام الصريحة الجازمة التي صدرت منه يَلَِةِ كفتوى, 
أو قضلء؟ فإنها ليست من ظنونه التي ظنها في الأمور المباحة. ساعد كرد 


آ ظض ظ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ا( 4) حدّثنا عَبْدُ اللو بن الرومِيَ الْيَمَامِيُ وَعَبَاسُ بْنُ عَبْدِ اليم الْعثرِي 
وَأَحْمَدُ حْمَدُ بْنُ جَعْمْرٍ المَعْقِرِي. فَانُوا: حَدَّتَنَا النَضْرٌ بْنُ مُحَمَّدِ. حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُء (وَهْوَ ابْنُ 
عَمّار): حَدَثنًا أبُو النّجَاشِيٌ ع. حَدنيِي رفع بن ديج قَالَ: َم نَِيْ اللو له الْمَدِيئة: وَهُمْ 
يَأيرُونَ الَخْلَ. يَفُولُونَ : يُلَتَحُونَ النَخْلّ. كَقَالَ: هما تَضْكَمُونَ؟) قَالوا: كُكا نَصتَمُهُ .. كَالَ : 
الْعَلْكُمْ لو لَمْ تَفعلُوا كَانَ حيرأ فرَكُو» كُنفْضَتْ أز فَنقْصَتْ . ٠‏ قال : َذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ قَقَالَ : 
0 ذا أَمَرْتَكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ دِينِكُم فَحُذُوا به وَِذَا أَمَرْنُكُمْ بِشَيْءِ من رَأَبِي . فإِنْمَا 
أنَا بَشَُ ا 


الله بلي لتبليغهاء وأمرت الأمة باتباعهاء قال تعالى: #ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم 
فانتهوا» . 

ذال الخ الإفام اولك إن اللغلري رصع اندي كنار رضي انه لجالج 1167710 
(المبحث السابع): «اعلم أن ما روي عن النبي يَلهِ ودُوّن في كتب الحديث على قسمين: 
أحدهما: ما سبيله سبيل تبليغ الرسالة» وفيه قوله تعالى: #ومآ َنم لسُوَلُ فَحْدُوهُ وما تنكم 
َنْهُ فأنتَهُوً 4 منه علوم المعاد وعجائب الملكوتء. وهذا كله مستند إلى الوحي» ومنه: شرائع 
وضبط للعبادات والارتفقات بوجوه الضبط المذكورة فيما سبق. وهذه بعضها مستندة إلى 
الوحي». وبعضها مستندة إلى الاجتهاد. واجتهاده كَيِيْهِ بمنزلة الوحي» لأن الله تعالى عصمه من أن 
يتقرر رأيه على الخطأ . . وثانيهما : ما ليس من باب تبليغ الرسالة. وفيه قوله يِه : (إنها آنا شير 
إذا أمرتكم بشيء 0 وإذا أمرتكم بشيء من رأي فإنما أنا بشر) وقوله يللي فى 
قصة تأبير النخل : (فإني إنما ظئن(تن ظنّاء ولا تؤاخذوني بالظنّ» ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئاً 
فخذوا بهء فإني لم أكذب على الله)» فمنه الطبّء ومنه 217 قوله يَكل: (عليكم بالأدهم الأقرح) 
ومستنده التجربة . ومنه ما فعله النبي يَكِيةِ على سبيل العادة دون العبادة. وبحسب الاتفاق دون 
القصد. ومنه ما ذكره كما كان يذكر قومه كحديث أم زرع وحديث خرافة. 1 .» وراجع أيضاً ما 
كتبئاه في مقدمة كتاب الطبّ حول مكانة الطبّ النبوي في الشريعة. 

 )5858(-‏ قوله: (المعْقِريَ) بفتح الميم وسكون العين وكسر القاف» نسبة إلى 
المعقرء موضع باليمن . 

قوله: (حدثني رافع بن خديج) هذا الحديث تفرد بإخراجه المصنف من بين الأئمة الستة. 

قوله: (فنفضت) أي: أسقطت ثمرها. وقوله (نقصت) أي : انتفض ثمرها . 

قوله: (وإذا أمرتكم بشيء من رأبي» فإنما أنا بشر) والمراد من الرأي هنا هو الظنْ في 
الأمور السائفة كما :ون عله الحديف النارق» والالعاديف فشر عفيها يعضاء وقد ضرع 
عكرمة في آخر الحديث أنه روى حديث رافع هذا بالمعنى» بخلاف الحديث السابق» فإن الظاهر 


كتاب : الفضائل اد 


َال عِكْرِمَةُ : أو نَخْوَ هذًا. 

قَالَ الْمَعْقَرِيُ : فُنَفْضْتُْ وَلَمْ يَشْك. 

)14(0(-١‏ حدّثنا أَبُو بَكْر بْنُ أبي شَيْبَةَ وَعَمُْرّو النَّاقِدُء كلآهُمًا عَنِ 
الأَسْوّدٍ بْنِ عَامِرٍ. َال أبُو بَْرِ: حَدَئَنَا أَسْوَدُ بن عَامِر . حَدَثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ 00 
هِشَام بْنِ عُرْوَة عَنْ أبيو» عَنْ عَائِضَ . وَعنْ نَابِتِء عَنْ نس ؛ أن النبِيّ كيه مَرَّ َِوْم 
لفحو . فَقَالَ: الو لَمْ تَفْعَلُوا لَصَلْحَ» قَالَ: فُخرّج فيضا: َمَدّ بهم فَقَالَ : ١مَا‏ لِتَخْلِكُم؟) 
قَالُوا: قُلْتَ كَذَا وَكَذًَا. قَالَ: دنم عْلَمُ بأمر ر دُنْياكم) . 


 )"9(‏ باب: فضل النظر إليه يلد وتمنيه 
)١14'(-‏ حدّثنا مُحَمّد بْنُ رَافِع. حَدَننَا عَبْذٌّ الرّرَاقٍ . أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌء عَنْ 
هَمّام بْن مُتَبّهِ قَالَ: هذا ما حَدَّنَنا وك عَنْ رَسَولٍ اللّهِ كلل . َذَكْرَ أَحَادِيتٌ مِنْهَا: 


فيه أنه يروي باللفظ» وقد عبّر عكرمة الظن هنا بالرأي. فليس المراد اجتهاده يَكهِ في الأمور 
الشّرعيّة لأنه يجب اتباعه على الأمّة» كما دل عليه النصوص المتكاثرة المتظافرة. قال الشيخ 
ولي الله الدهلويّ رحمه الله : 

«واجتهاده يَكِةِ بمنزلة الوحى» لأن الله تعالى عصمه من أن يتقرر رأيه على الخطأء وليس 
تجن أن كن اياف النستياط مين المتصيوض كنا قلق ب أكقرم أن كرون عليه لمان 
مقاصد التشريع والتيسير والأحكام. فبين المقاصد المتلقاة بالوحي بذلك القانون» ومنه حكم 
رسشلة ومصالح مطلقة لم يوقتها ولم يبين حدودهاء كبيان الأخلاق الصالحة وأضدادها. 
ومستندها غالبا الاجتهاد» بمعنى أن الله تعالى علّمه قوانين ارتفاقات فاستنبط منها حكمة وجعل 
فيها كلية. وبعضها إلى الاجتهاد» راجع حجة الله البالغة (178:1). 

0١‏ -(154) - قوله: (عن عائشة وعن أنس) هذا الحديث أخرجه أيضاً ابن ماجه في 
الأحكامء باب تلقيح النخل (2»)55947 وأحمد في مسنده (57: .)١77‏ 

قوله: (فخرج شيصاً) بكسر الشين» وهو البسر الرديئي الذي إذا يبس صار حشفاً 

قوله: (أنتم أعلم بأمر دنياكم) أي : بالأمور التي وكلها الشرع إلى التجربة» ولم يأت فيها 
بأمر أو نهي جازم . 

(9؟) ‏ باب: فضل النظر إليه يَلكْدْ وتمنيه 

 )1*55( 1‏ قوله: (ما حدثنا أبو 0 هذا الحديث أخرجه البخاري في المناقب» 
باب علامات النبوة» (رقم: 68 من طريق أ بي الزناد عن الأعرج. عن أبي هريرة في ضمن 
حديث آخر. 


ماه الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيّج مسلم 


وَقَالَ رَسُولٌ اللّهِ عله : «وَالَذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيده يتين عَلّى أَحَدِكُمْ يَوْمٌ وَلا يَرَانِي. ثم لآأن 
ِرَائِي أحَبٌ لَه من أله وَمَالِِ مَعَهُمْ». 
َالَ أَبُو إِسْحَاقَ : الْمَعْنَئ فِيهِ عِنْدِيء لأَنْ يَرَانِي مَعَهُمْ أَحَبُ إِلَبْهِ مِنْ 


2 تبي سا عرس تاي 


وَهُوّ عِنْدِي مقدم وَمَوّخَر . 


قوله: 0 ١‏ ولا يراني) ولفظ البخاري: «وليأتِينَ على أحدكم زمان لأن 
يراني أحبّ إليه من أي يكون له مثل أ موسو ا يتوه يا د 
من العبيا نة بعل شونه ل كارا رود .لو كار أء توق سكل | هله وماله. وإنما قلت ذلك لأن كل 
أحد ممن بعدهم إلى زماننا هذا يتمنى مثل ذلك فكيف بهم مع عظيم منزلته عندهم ومحبتهم فيه؛ 
وكيم لبود سوس او وباو و 
الزهادة من مشاهدته وملازمته. ومنه قول عمر وَلكه : ريد الصفق بالأسواق». 

قوله: (قال أبو إسحاق) وهو الشيخ رايب بون سعددوين ميان التسابوري الثتي اليل 
الإمام مسلم ورواه صحيحة 2 وأستاذ أبى حمد الجلودي . 

قوله: رقو عند عدن ومونتر ا عن أن الرواية المذكورة في ألفاظها تقديم وتأخيرء 
وتقدير العبارة عندذه مأ ذكره. وفسره النووي بأن التقديم والتأخير هما تطابيق الأطيراني) وسن 
(ثم لا يراني). وأما (معهم) فهي في موضعهاء والمعنى المقصود: «ليأتين على أحدكم يوم لأن 
يراني فيه لحظة فقطء ثم لا يراني بعدهاء أحب إليه من أهله وماله جميعاأ». 

وعد الذي | قاله 0 5-8 اله بعيك بالنطر إلى لفظ الرواية 0 إلى لفظ أبي إسحاق 
ومو لطب ود ع و ا 1 


المحتويات 1ه 


[تتمة كتاب : الأطعمة] ل 50 ظ 111 © 
 )1(‏ باب: آداب الطعام والشراب وأحكامهما ل 
)١5(‏ - باب: كراهية الشرب قائماً 1 ا ا 0 
(15) - باب: في الشرب من زمزم قائما بب000002 ا 
)١7(‏ - باب: كراهة التنفس في نفس الإناء» واستحباب التنفس ثلاث خارج الإناء ... ١7١‏ 
-)١0‏ باب: استحباب إدارة الماء واللبن» ونحوهماء عن يمين المبتدىء ل ١‏ 
 )18(‏ باب: استحباب لعق الأصابع والقصعة. وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما 
يصيبها من أذى. وكراهة مسح اليد قبل لعقها 001010101 اا ا ا 
 )١9(‏ باب: ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام» واستحباب إذن 
صاحب الطعام للتابع اا ااا ا 1 0 000 
-)١١(‏ باب: جواز استضاعه غيره إلى دار من يفق برضاه بذلك» ويتحققه تحققاً تامأ 
واستحباب الاجتماع على الطعام 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21212121212 2 2 2 2 12 21 ا 0 
)7١١(‏ - باب: جواز أكل المرق» واستحباب أكل اليقطين» وإيثار أهل المائدة بعضهم 
بعضاً وإن كانوا ضيفاناء إذا لم يكره ذلك صاحب الطعام 8 1 00007070 
 )55(‏ باب: استحباب وضع النوى خارج التمر» واستحباب دعاء الضيف لأهل 
الطعام؛ وطلب الدعاء من الضيف الصالح. وإجابته لذلك 0 
 )3(‏ باب : أكل القثاء بالرطب ا 
(8؟) ‏ باب: استحباب تواذ ضع الآكل» وصفة قعوده ا دبببج01012121 0 ا 
 )15(‏ باب: نهي الآكل مع جماعة» عن قران تمرتين ونحوهما في لقمة, إلا بإذن 
أصحابه ا ا 0 ذ[1[1[1[1[1 14[ 1[ [1 +[ ز[ز[ ز[ ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ‏ 0-0 
(55؟) ‏ باب: في إدخال التمر ونحوه من الأقوات للعيال 00-١‏ 15 
 )70(‏ باب: فضل تمر المديئة 000000 0000 
(3) - باب : فضل الكمأة» ومداواة العين بها 211 1 
 )19(‏ باب: فضيلة الأسود من الكباث 0 


 290(‏ باب : فضيلة الخل» والتأدم به شط 5508 ون 


والنساء 


الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضيتخيح مسلم 


+565266654682 دهج 66666666 »© ت 6 ث تت 66596655696666 6ت 6ه 


5 4ج ته 46 هج هتجج تمت 6 6ج هن دن ن نغ 666 66566566 هت 565666988 46ه65ت 686286 96ت 6ه 


باب : إباحة أكل الثوم» وأنه ينبغي لمن أراد خطاب الكبار تركه» وكذا ما في 


: إكرام الضيف وفضل إيثاره 
: فضيلة المواساة في الطعام القليلء وأن طعام الاثنين يكفي الثلاثة» 


8 566 ههه يه هخ ةةهث 8 5568 2 فضت ث6 ث8 مث 5ن وة نض ةنون 6ن 666646698668664 ه66 549666666ه نت -.ث 86966666669 هت 509966 9 9966م 


64 هعه 6ه 5ه 


96+ +585895969686 ؟ 


4 6< 6 #6064666666 نهدن يوج سدنس ه 668566 هودن ددن نندت ن 2356689696 6ت 6نث 96ت 66666ب نه 66ت 666 06ج جسنت ث 66ج دش ننه 6ه جدجدوده 


الور عن الردر و وإراعه الهف 


5 
 )0(‏ باب: 
 )8(‏ باب: 
 )0(‏ باب : 
() -بياب: 


والفراش وغيرهماء وجواز لبس الثوب الشعرء وما فيه أعلام 


: ياب‎  )0( 


 )8(‏ باب : كراهة ما زاد على الحاجة من الفراش واللباس 


النهي عن لبس الرجل الثوبٌ المعصفر 
فضل لباس ثياب الحبرة 
التواضع في اللباس. والاقتصار على الغليظ منة واليسير؛ فى 


جواز اتخاذ الأنماط 


669596682866646 68698869646569 6ه جه ه 


666656665665666 تهه 5266666686 عدت 56666666 ث ‏ دوهن 86»© 


+ 56565666466666 هم هدوسث6 606665965555666 58696968666666 4ه جه وده 


45> 556 656 5256 9ه 


وإباحة العلم ونحوه للرجلء ما كه 


دهج نهدن 66ج بج جم مد ودت 66556550666 مه جو ه56 ونث 4ه سدسعه هت ن 969 ةو وم مهمه ده 


إباحة لبس الحرير للرجل.» إذا كان به حكة أو نحوها 


5666 6 5*4 5255646644586 


6666ه هم ©6686 566666© 


06 سههسث 6 825865 66 هدهةث 8ه 866 


... باب: تحريم جر الثوب خيلاء» وبيان حدٌ ما يجوز إرخاؤه إليه» وما يستحب‎  )9( 


)1١(‏ باب: 
)د نات: 


اح طرع الحراتم 


ريم الفيغير ف المقيق» مع إشجاية بسارة 


جاه ههه هع شهدت 966566665866 27+56 عه نث 66 6666+26668686688666286 هج ده 


عجعج منهج مم ممم نهم نننجت نمؤن 9666695656+ 26669695626555 جم مهن 95ج مهن هنت 969و همس ودن 9-2 


مم وه مون م مج جم جوج منت هتنت م عم م تل ممم ل نت 600 هد مهن نو ووو وم .5ه 
6ج سين 2666 هدنت 2:66 © ه 
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المحتويات ١؟ه‏ 


0 2111111 باب: في خاتم الورق فصه حبشي‎  )15( 
باب: في لبس الخاتم في الخنصر من اليد دببببب1 001021 ا‎ -)١5( 
1 باب: النهي عن التخة في الوسطى والتي تليها‎  )٠0( 
00000 باب: استحباب لبس النعال وما في معناها ا‎ - )18( 
باب: استحباب لبس النعل في اليمنى أولاً: والخلم من اليسرى أولاً‎ -)19( 
١5 9 وكراهة المشي في نعل واحدة واه ال و‎ 
0000000000 باب: النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد‎ - )5١( 
١١6 ...... باب: في منع الاستلقاء على الظهرء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى‎  )1١( 
11 باب: في إباحة الاستلقاء»ء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى ا‎  )1١( 
11 باب: نهي الرجل عن التزعفر 1331300101011 الو لوصوو ا‎  )390( 
١ باب: 556 خضاب الشيب بصفرة أو حمرة» وتحريمه بالسواد‎ - )20( 
ياب: في مخالفة اليهود في الصبغ لظ عدو د د ا 0 0 كرنل‎  )؟6(‎ 
باب: تحريم تصوير صورة الحيوان» وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة‎ -)0( 
بالفرش ونحوهء وأن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيتاً فيه صورة ولا كلب 00 ل‎ 
١8147 باب : كراهة الكلب والجرس في السفر 0 50737011*ظغظ2ظ21‎ - )0( 
باب: كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير 6ك 2 121 ز 1 1ز1ز1212 2121 1 ااا‎  )؟8(‎ 
باب: النهي عن ضرب الحيوان في وجههء ووسمه فيه 121 سو “لها‎ - )59( 
باب: جواز وسم الحيوان غير الآدمي في غير الوجهء وبدنه في نعم الزكاة‎ (0 
0 1 1 101000 والجزية‎ 
باب : كراهة القزع ا ا 1 ا‎  )*1( 
باب : النهي عن الجلوس في الطرقات» وإعطاء الطريق حقه ااا‎ . )0( 
باب: تحريم فعل الواصلة والمستوصلة, والواشمة والمستوشمة والنامصة‎  )39( 
0 والمتنمصة» والمتفلجات» والمغيرات خلق الله 20000 2 202 121 1 1 ز‎ 
باب: النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات “لا‎ 2. )0( 
0 باب : النهي عن التزوير في اللباس وغيره» والتشبع بما لم يعط‎  )"( 
كتاب : الآداب 1 ا‎  )4( 
باب: النهي عن التكني بأبي القاسم» وبيان ما يستحب من الأسماء ارا‎  )١( 


(9)ايات:: كراهة اليمية: الأ سماء القبيحة» وبنافع ونحوه ا را 


"60 الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


 )©(‏ باب : استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن.» وتغيير اسم برة إلى زينب 
وجويرية ونحوهما 0 اا 
 )5(‏ باب: تحريم التسمي بملك الأملاك. وبملك الملوك ا 0 
 )6(‏ باب: استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله إلى صالح يحنكه. وجواز 
تسميته يوم ولادته» واستحباب التسمية بعبد الله وإبراهيم وسائر أسماء الأنبياء عليهم 


السلام 008 000 اا 
 )(‏ باب: جواز قوله لغير ابنه: يا بنيّ» واستحبابه للملاطفة 10 
 )0(‏ باب : الاسكذان 0 12 1 1 ااا 
 )8(‏ بابس: كراهة قول المستأذن أناء إذا قيل: من هذا؟ 0 
 )9(‏ باب : تحريم النظر في بيت غيره ل 0 
كتاب : السلام 101 
 )١(‏ باب: «يسلّم الراكب على الماشي» والقليل على الكثير» ا 0 
(0) - باب: من حق الجلوس على الطريق رد السلام ا ا 
 )*(‏ باب: من حق المسلم للمسلم ردٌ السلام ل ع ع ا و 1 
 )5(‏ باب : النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام؛ وكيف يرد عليهم ا 7182 
 )05(‏ باب: استحباب السلام على الصبيان ا 1 اا مط ا ل 1101 
 )١(‏ باب: جواز جعل الإذن رفع حجاب. أو نحوه من العلامات 1701 
 )0(‏ باب : إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان ا ذا 
 )4(‏ باب: تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها 0 
 )(‏ باب : بيان أله يستحب لمن رئي خاليا بامرأة. وكانت زوجته أو برها لهء أن 
يقول: هذه فلانة. ليدفع ظن السوء به الوا لج اا ا كول ل 1101117 
09١ (‏ باب: من أتى مجلساً فوجد فرجة فجلس فيهاء وإلا وراءهم 000000 
-)١١(‏ باب: تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه جاتنو 11 
(10)- باب: إذا قام من مجلسه ثم عادء فهو أحق به 0000000ااا 00 
 )1(‏ باب: منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب 0 
)١15(‏ - باب: جواز إرداف المرأة الأجنبية» إذا أعيت» في الطريق 0 0 


15911 باب: تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث» بغير رضأه ا‎  )١6( 


(0؟) ‏ باب: 
 )58(‏ باب : 
 )59(‏ باب: 
(«9؟اوبيات: 
(51)ننياتة: 
(05)اددباية: 


 )©90(‏ باب 


ممرض على مصح 
 )7”8(‏ باب : 
 )5(‏ باب : 
 )0(‏ بابس : 
[كتاب : قتل الحيات وغيرها] 
0 باب : 5 
 )8(‏ باب : 
 )©29(‏ باب: 
(+4) ديات : : 


استحباب وضع يده على موضع الألم» مع الدعاء 
التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة 
لكل داء دواء. واستحباب التداوي 
كراهة التداوي باللدود 
التداوي بالعود الهندي» وهو الكست 
التداوي بالحبة السوداء 


الطيرة والفأل» وما يكون فيه من الشؤم 
تحريم الكهانة وإتيان الكهان 
اجتناب المجذوم ونحوه 


ب: استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة 
ب: لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك 
مذ وان اعد الأجرة على الرقية بالقر انو الكؤقاد 
 )514(‏ باب: 
 )١56(‏ باب : 
(ك كعات 


8 68648689898ه ته ودعدوده 


© 8689 969988989688986 ه ن ةهج عون و نبج وووو نونب بجووووهن 


89658469 8669989688989 8ه ع6 و نوعو ونون ون وووونووهةه 


8989869 868846949468ه5 5+4 هوه ههج »6 6و ووه ووو ووو وبن 


© 89 85889 558559999689989 جه هه م عم هعم مه ةو وو ووووو ون ووووون 


© 9 4 868868958 568595 شق 6 ووه مهمو ون ونس هس وو وووهنوووود 


©" © © 88698 هت 29895 وهوهمه و وي نووهووون همون ن وووونن نب وووود 


88 © © © 9ه ©9 99662698658668 8 هج ههه و ةن هه هو و ون ونبو ووووووووون 


6606609098 6666م ا اي يللي يلي ا او 


8 © 686 © #6 # هه نه 6895 ث ث ه66 6ج و نودو 


5468 9658586986 ه55 6ش ثن دأ دههه6 وت ههم دو + 


2988988 © ت5ه 89688666 8ه. 864 86 قم نس ههج ووه ون هم 


29 666868858598686 ته 6665 هدوج وو وووه 


9 © 8ه © 868 664909868868686 6ه و منج جم بج ودونثنه 


5858988988984 #66686 نه هوج ووو وون وودووة 


©* 8 86 596665558866869 66 هوه وه وووةن 


© 8 #8 #© 8268 #6688 ث2 هه ووو ووه هوون نو ودووه 


© 5 825689595 5685868 96 © ههه ب ن وود هوهو د دده 


© ©9 8899868595858 66989888 هوت ته همهو و ون ونه ووووهةن 


"هم الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرخ :صحيح مسلم 


00 باب: فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها ال‎  )4١( 


4 كتاب : الألفاظ من الأدب وغيرها 0 ريال 
 )١(‏ باب: النهى عن سب الدهر ببب1ب000101010212121 0 0 ا 
)زاف : كزافة تسمنة العنب كرما 010101010121121 0 0 اا 
 )6(‏ باب: حكم إطلاق لفظة العبد والأمة والمولى والسيد 101 اا ا 
 )5(‏ باب : كراهة قول الإنسان: خبثت نفسي ل 000 0 ل 
 )05(‏ باب : استعمال المسكء وأنه أطيب الطيب. وكراهة رد الريحان والطيب 0 

١؛ ‏ كتاب: الشعر ظ3ظ13ظ2'1 ا ا ا ع 701011 
 )١(‏ باب: تجريم اللعب بالنردشير 25228 00012021211186 اا 

2 كتاب : الرؤيا 253 8ب 111111 00121 ال 
 )١(‏ باب: قول النبيّ عليه الصلاة والسلام «من راني في المنام فقد رآني») 1486 
 )6(‏ باب : لا يخبر بتلعب الشيطات به في المنام ةلكا ايا باولا ا ا 14 
)وماس في تأويل الرؤيا 5 00102121212111 ل 
 )5(‏ باب: رؤيا النبي َك 0 *ه*5*5*ظ3ظ 0 111110 ا 

 /5*‏ كتاب : الفضائل ااي ا يي ييا ا اااي اي بببببب0001021 اا ل 


 )١(‏ باب: فضل نسب النبئ يكل وتسليم الحجر عليه قبل النبوّة 0 اا 
(؟) ‏ باب: تفضيل نبينا يه على جميع الخلائق اا 


 )6(‏ باب: في معجزات النبي ككل ا ا 
 ):(‏ باب: توكله على اللَّه تعالى» وعصمة الله تعالى له من الناس ا 
 )5(‏ باب : بيان مثل ما بعث النبئ و من الهدى والعلم 010121 اا ا 
 )(‏ باب : شفقته كَكلِيَهِ على أمته» ومبالغته في تحذيرهم مما يضرهم 508 510 
 )0‏ باب : ذكر كونه يفخ خاتم النبيين 0000000 
 )8(‏ باب : إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها ااا 
 )9( .‏ باب: إثبات حوض نبيئا يكل وصفاته 1 00 
-0٠١(‏ باب: في قتال جبريل وميكائيل عن النْبيَ يه يوم أحد 188 
)١١(‏ باب: في شجاعة النبيَ عليه السلام» وتقدمه للحرب ا اا 
(؟ )1‏ باب : كان النبئ ككلهِ أجود الناس بالخير من الريح المرسلة م 


 )1(‏ باب : كان رسول الله كَلِِ أحسن الناس لقا 001 0 0 ا 


المحتويات 


-)١5(‏ باب: 
)١6(‏ باب: 
() باب: 
-)١0(‏ باب: 


باب: قرب النبيّ عليه السلام من الناس» وتبركهم به 
: مباعدته السو واختياره من المباح أسهله» وانتقامه لله عند انتهاك 


ل هر قد يك والتبرك به 
: عرق النبي تَكلِ في البرد» وحين يأتيه الوحي 
: فى سدل النبي َلِةٌ شعره» وفرقه 
: في صفة النبيّ يله وأنه كان أحسن الناس وجها 
ب: في صفة فم النبي كلد وعينيه» وعقبيه 
ب: كان النبئٌ كك أبيض» مليح الوجه 


ب: في صفة النبي له ومبعثه» وسنه 
: كم سن النبي وه يوم قبض 
: كم أقام النبيّ عَِيهِ بمكة والمديئة 
: في أسمائه كَل 
: علمه يل باللّه تعالى وشدة خشيته 
: وجوب اتباعه ككل 
توقيره لَه وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه» أو لا يتعلق به 


6856596596669 9826 869866866896869 666 28 ث6 .252206 656586586696668 هوه 


ما سئل رسول الله ككلةِ شيئأ قط فقال: لا. وكثرة عطائه ... 


رعحمته يد الصبيان والعيال» وتواضعه. وفضل ذلك 


ع وححسن عسرته 


طيب رائحة النبيّ يِه ب وليخ مسهة ©) والتبرزك بمسحه 


سي 


66 ل ث سوه 
8286989688886486886868886866656 55686656686 56865666959566 656 898586 65>« هه هت ف 99ج ٠6‏ 


سنت 5 ههه هن ذو 


49> ©> هشه هو هع 
66889 829865695886 6565696 6686586 566666666656686 © »© 
6©6©*6 54+95666 6+6 546466 6ه 
6 865886 856866686668868 566566868866666 66م 


8 إثبات خاتم النبوة. وصفته .» ومحلة من حسده عدا 151211 


© 6858 66886866689886 646668695966656 266 ه” 


6 29806585866 #»*ة ن 5689898 6ت +5 566866665661666 ده 


666 56686 55ج مجهسجعه 


666866688696 666 66ت 6ه 


© 856 668666686688666 6ه 


© ف ف © © 826 3< 88ت 6856866ه6 


#559985 سس ه4966 دوست دده 


55 56665884 6 هه 


4266 ف تت # 4ت مس ون 6ه نو ه 


66656666656644 6ه 


٠٠ه‎ 66 © 658686686666568 


6+8 65866866648585486>+ 6 6ه 


26 2 هدس ته 8666965664256 تج ت 565645562262 284668266666666 66 تت م لت نج نم م مج م مج مم م م م مم ممم مت مجه مب مج هج دونه 


605 ظ الجزء الرابع من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضجيح مسلم 


(" - باب : فضل النظر إليه عله وتمنيه 1000000070 1 2 1 1 ااا 


